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  ةـقدمـم
اتسم مفهوم المشاركة الشعبية منذ الوهلة الأولى لوجوده، بصبغة تشاركية بين عدد من القطاعات 

في إصابة أهدافها  ،وحقول المعرفة المختلفة، التي سعت كل منها جاهدة إلى الاستفادة من فلسفتها ومزاياها
العمرانية، والتي التهيئة وتعزيز أثر خياراتها التطويرية، والتي من ضمنها نجد حقول الهندسة المعمارية و

طرقها في في شتى المواضيع التي تالمشاركة على مر العقود الماضية،  شهدت اعتماد عدد كبير من تجارب
، وذلك بعدما أثار الإخفاق الذريع الذي انتهت إليه جل محاولة منها لتطوير فكر الإدارة الحضرية الحديثة

وعجزها  ،L’URBANISMEالتي جرى الأخذ بها منذ ظهور علم تنظيم عمران المدن  ،النظريات الكبرى
لمشاكل مجتمعات المدينة المعاصرة، طائفة من الردود الواسعة والتساؤلات  عن الاهتداء إلى حلول واقعية

وتحولت معه إشكالية العمران في ضوء ذلك، من ... عن فحوى هذا العجز، ومكامن الإخفاق، وهوية البديل
أزمة محيط يعاني التردي والتدهور إلى أزمة وإخفاق لآليات صنع القرار، كصورة مجسدة لاحتكار السلطة 
داخل المجتمع من قبل أقلية، وهو التصور الذي وجد ما يسانده في كل من العلوم السياسية والاقتصادية، من 

 ودفع بالكثير من رواد الدراسات الأنثروبولوجية... دراسات ناشئة حول مفاهيم السلطة والقرار، والتعبير
مليات التنظيم العمراني، الذي ركنت المسار المتبع في عخطوات قراءة والوقوف على ال، لإعادة الحضريةو

على غرار ما فعلته الباحثة الفرنسية فرنسواز  ،حتى في أشكالها البدائيةإليه الكثير من المجتمعات الإنسانية 
لاستقراء عوامل الخلاص والمفاهيم والنظم المتبعة في ادارة شؤون في محاولة ... شوي، وتشارلز كوريا

مما  المدينة في توافق تام مع متطلبات الحياة الاجتماعية وإرادة مستعمليها،والتي جعلت  هذه المجتمعات،
وبذلك رد المدينة  الواقع الحديث، متطلباتهذه الأفكار وإعادة تكييفها وإسقاطها مجاليا وفق  أدى لاقتباس

وهو ما . إلى فاعليها الحقيقيين الذين سلبت منهم، وجعلت الفارق يتسع بين مدينة الناس ومدينة المخطط
 تلقف هذه الأفكار والعمل إلىأوجد أذان صاغية لدى الكثير من المعماريين ورجال السياسة، الذين سارعوا 

ة الحضرية، توالى صدور نصوصه وتشريعاته وتوسعت بها، فكان أن شكل ذلك بداية لعهد جديد في الإدار
الحفظ  إلى، فمن التصميم المعماري والعمراني، خرآومن موضوع إلى  خرآنطاقات استخدامه من بلد إلى 
توسع نطاقات استخدامها ودخولها على خط المواجهة المباشرة، الدائرة  وصيانة التراث الإنساني، إلى
حيث ... السكن العشوائيك المشينة التي تطبع حواضرها ير من الظاهرةرحاها ما بين الحكومات والكث

تحولت إلى مدخل استراتيجي، يتعدى إشراك السكان في صياغة القرارات المتعلقة بهم إلى تنفيذها، من 
ذلك خلال استثمار الموارد السكانية وتحويلها إلى طاقات ايجابية، تعود بالنفع على أقاليمها وبيئتها المحلية، و

برعاية وتزكية من كبرى المنظمات الدولية النشطة في هذا المجال، مشكلة بذلك حقل خصب للكثير من 
الدراسات والأبحاث الأكاديمية والغير أكاديمية، التي جرى اعتمادها في كل البلاد الأخذة بهذا النهج، مثمنة 

بعد نجاح جهود التحسين التي أدرجت لدورها ومبرزة لمزاياها وانعكاساتها الايجابية على هذه البؤر، 
والتي انتهى  إغراق الكثير من البلاد النامية بها، تممن دون أن يكون ذلك هو حال كل التجارب التي  .عليها

السكانية مع هذه البرامج وانسحابها  الجموع من طرف ،مآل الكثير منها أيضا إلى إخفاق وعدم تجاوب



  ب
 

الغير معلن منه بدون رجعة، كما حدث في الجزائر والتي اتجه السعي فيها في مرحلة ما وهي محور 
المنظومة العمرانية العالمية، وذلك تحت ضغط مبررات  مجاراة المستجد الحاصل في إلىاهتمامنا، 

وهر الأشياء ودواعي غير فنية، وهو ما يلفت الانتباه ويشكل محور لطرحنا هذا، وذلك عبر البحث في ج
، بما يمكننا في النهاية من إدراك الثغرات خرالتي تصنع الفارق وتسهم في نجاح بعضها وإخفاق البعض الآ

التي تعانيها هذه البرامج، وما إذا كانت متصلة بأصل الفكرة في حد ذاتها، أم بسلبيات تطبع منهج التنفيذ، 
 إلىلين، أحدهما نظري والأخر ميداني مضاف متكام جزأين إلىوذلك من خلال اعتماد مقاربة مقسمة 

  :جاء ترتبهم وفق التدرج المنهجي التالي مقدمة الدراسة، حيث

وخصص لانجاز الاقتراب النظري والمنهجي من خلال تحديد الموضوع وضبطه،  :الفصل الأول
المستفيضة التي أحاطت والذي تم عبر إثارة الإشكالية وتساؤلات الدراسة، مرورا بالتناولات النظرية 

بالموضوع، والتي اخترنا إحداها كإطار مرجعي موجه، على ما أقترن به من دراسات سابقة ومشابهة، 
جرى عرضها مع بيان موقعها من الدراسة، وصولا إلى الخيارات المنهجية للدراسة وتقنياتها التي أستقر 

ل مواصفاته وخصائصه التقنية والسكانية ضمن هذا عليها الرأي، لتنفيذ الاقتراب الميداني والذي حددت مجم
  .الإطار أيضا

من ضبط  ءاوتم في ضوئه التعريج ومسح كل ما له علاقة بمفهوم السكن الهش، بد :الفصل الثاني
وحصر لمجمل العوامل التي رافقت ظهوره وتطوره على  مسميته ودلالته الاصطلاحية والإجرائية،

توصيف دقيق لمسار التطور الكمي الذي أبان عليه منذ ساعات وجوده  الصعيدين العالمي والمحلي، مع
تعقيدات ال حول الأولى، والاستراتيجيات المتبعة من قبل قاطنيه في إيجاده، مرفقين بكل ذلك النقاش الدائر

والمزايا التي تتصل به، منتهين عند  السمات وكذاقانونية من جهة، والتباين الحاصل في صياغة أنماطه ال
  .أخر محطة والمتعلقة بأبرز الانعكاسات التي تنجم عنه على مستويات شتى

وعمدنا من خلاله إلى إبراز الجهود والاستراتيجيات الدولية منها والوطنية، التي تم : الفصل الثالث
مساوئ كل منها ومرفقة بنماذج لها، الاستناد إليها في مجال التعاطي مع هذه الظاهرة، مبرزين محاسن و
ومعوقاتها المصاحبة لها وأثر  ،إليهاوذلك بعد تبيان صنوفها والدواعي المتوخى مراعاتها عند الجنوح 

 جهود التعاون الدولي في هذا المضمار حتى الآن، ومن بعدها الاستراتيجيات المتبعة محليا في كل مرحلة،
والتي من ضمنها نجد قائمين على رعايتها والإشراف على تسيرها، وكذا أبرز الفاعلين المؤسساتيين ال

والذي تم فيها إيضاح كل الخلفية التاريخية والفنية برنامج البنك العالمي للإنشاء والتعمير موضوع الدراسة، 
ء والتمثيلية، ذات الصلة المباشرة بنشأة وتطور هذه الصيغة من المشاريع، ودوافع الجزائر من ورائه وورا

تعاونها مع البنك الدولي، مع إيضاح كل ما يتصل به هو أيضا من حيث محاوره، وتوزعه وأنماطه وقراءة 
  .في التقييم الفني الذي انتهت إليه الجهات الوصية عنه



  ت
 

والمسمى بالمشاركة الشعبية في برامج التنمية الحضرية، فقد جاء جزءا منها هادفا  :الفصل الرابع
إلى التأصيل لماهية المشاركة الشعبية، من خلال عديد النقاط أبرزها الاشتقاق اللغوي والاصطلاحي، 

ثبطات التي وكذا العراقيل والم وعوامل النشأة والتنامي، والأهمية والعائد السوسيواقتصادي الناجم عنها،
تعترض مسارات بروزها واعتمادها في الكثير من البلاد، والتي عملنا على رصد تجارب وخبرات العديد 

في حين تركز الجزء الأخر منها للوقوف  .ذلك على عدة أصعدة منها، مع استخلاص نتائج المترتبة عن
وكذا المجالات التي تم فيها  تينفي الجزائر، من خلال مرحلتين زمنيتين متباين على واقع هذه المشاركة

استثمار هذا الأسلوب من الإدارة الحضرية، مع أكثر تركيز لتفاصيلها ضمن برنامج امتصاص السكن 
  .في ضوء دائرة الشركاء والتركيبة المالية للمشروع الهش للبنك العالمي في الجزائر،

تخصص كل منها في استعراض  فصول، ربعةأما الجزء الثاني من الدراسة والمتضمن هو الأخر لأ
البيانات الميدانية لأحد فرضيات الدراسة، مع تحليل الاستجابات والردود الواردة ومعالجة نتائج عملية تفريغ 

مع تقديم النتائج الجزئية لكل منها متبوعين  لمؤشرات والأبعاد المعتمدة،ا بناءا علىعلى أفواه المبحوثين 
بالاستنتاج العام، ثم الخاتمة، وهذا قبل أن يتم في نهاية البحث تثبيت قائمة المراجع المعتمد عليها، ثم 

 .الملاحق كخاتمة لكل ما سبق من عمل

  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .تقـديـم الموضوع:  أولا

  .الموجهات النظرية للدراسة: ثانيا

  الدراسات السابقة والمشابهة: ثالثا

  الاقتراب المنهجي: رابعا

  :  ثانيا

  

  

  

  

  
 
 
 



  الاقتراب النظري والمنهجي                                                                                          الفـصل الأول 

5 
  

 وتفاصـيل يعد هذا الفصل المنطلق الأساسي، الذي سوف ترتكز عليه مختلف مجريـات  : تمهيد
 كـل مـن   ،من خلال تضمنه للإطار العام الذي سوف نستعرض فيه بشكل مفصـل ومتـدرج   الدراسة،

لموضـوع   ومشـابهة عمال بحثية سـابقة  أو ،متنوعة مقاربات نظريةالبحث وما يرتبط بها من  شكاليةإ
  .جانب الإجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة ، إلىبحثال

طرح الإشكال المستهدف إثارته في هذه الدراسة، ومـا   ويتضمن هذا التقديم :الموضوعتقديم  .1
والأهميـة   هذا الموضوع، اختياريقترن به من تساؤلات فرعية وفرضيات، وكذا المبررات الكامنة وراء 

عمـل  ال امن صعوبات في مسـار انجـاز هـذ    ناما أحاط بتبيان ذلك، مع  وراءوالأهداف المتوخاة من 
  .وخروجه للعلن

توقيع انقلاب جذري في أبعـاد  بالثورة الصناعية،  عجلت إفرازات :طرح إشكالية الدراسة .1.1
القائمـة   روابطنجم عنه تغير عكسي في تراكيب الالتي اكتست تدريجيا طابعا جديدا،  ،الظاهرة الحضرية
بفعل تنامي جاذبية واستقطاب المراكز الحضرية للوافدة العمالية من الأرياف، بمـا   ،فبين المدن والأريا

سـتفحال  واتفشي أزمة السكن، التضخم الحضري، جراء  فيها،يعنيه ذلك من تعقد أوجه ومتطلبات الحياة 
لالتها توسع د، مع على نحو غير معهود من قبلفي قلب كبرى المدن الأوربية  ،الأحياء العشوائيةتوطن 

العنـف  تدني الصحة العامة، ك ظاهر مرضية مفزعةمإلى معاني البؤس وبؤر التوتر، بفعل ما شابها من 
 ....البطالة الانحلال الأخلاقي،والجرائم المختلفة، 

تساعد المدن على النهوض من  ،جادة ستراتيجياتكان مدعاة للبحث عن حلول وا ،هذا الواقع الجديد
تعددت مسمياتها وتباينـت مراميهـا، بـين     والتي تم طرح جملة من المبادرات، حيث ،كبوتها العمرانية

في تباين يعكس حقيقة رواجها وسـيادية الـبعض    ،1الإزالة وتقييد الامتداد المجالي أو حتى تغييره جذريا
 غير أن محدودية الناتج النهائي الذي خلصت ،متطلبات واقع هذه الدول كمحدد أساسيل تبعاعلى الأخر، 

 ـجل النهج والخيارات المتبعة، والتي كرست جميعهـا  إليها هذه التجارب، كان إيذانا مسبقا بفشل   ةمعادل
تمادى استفحالها  بعد أنالإصلاح من الخارج، دون أن يكون ذلك عاملا حاسما في التراجع عنها نهائيا، 

مما حولها إلـى فضـاء    ،م الناميالعال دولإلى الجغرافي وتوسع مداها  ،أكثر بعد الحرب العالمية الثانية
جـون  ، تشارلز أبرامزة، التي بادر بها رواد الفكر الحضري الحديث، من أمثال يخصب للدراسات العلم

من خلال تتبع مسـارات   ،أخرى رةالواقع م اوالذين حاولوا إعادة اكتشاف هذ... هابراكنجاك تورنار، 
على وجوب اجتثاثهـا، مـن    المنظور التقليدي والقائمالنشأة ومسالك البقاء والتطور، متجاوزين في ذلك 

خلال تثمين المزايا التي تنطوي عليها، والتي تقوم على استثمار الجهود الذاتية، البناء رخيص التكاليف، 
                                                

 .247 .ص، )1987منشاة المعارف، : الإسكندرية( محمد علي جت الفاضلي. ، ترإقليميةدراسات : السكن الحضري في العالم الثالث، برنارد قرانوتييه. 1
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، وتحويلها إلى نقطـة انطـلاق لجهـود    ات الواقع وطوارئهدوالتي تعكس المرونة في التكيف مع مستج
المؤسسات السياسية والمالية الدولية، منـذ   سرعان ما تلقفتهاالتي الجهود، ي هو الإصلاح والارتقاء بها،

نهاية العقد السادس من القرن الماضي، والتي راهنت على الاستثمار في هذه المعضلة السكنية، لمساعدة 
لـول  لتبنـي الح  ،الداعية الدول النامية على خروج من مأزقها، مشكلة بذلك بداية ظهور الجهود الدولية

عـرف اصـطلاحا   يوإدماج السكان في السياق العام لبرامج التحديث الحضري، أو ما  ،المنخفضة التكلفة
  .بالإصلاح من الداخل

وتعززت مصـداقيته، فـي   حيث سرعان ما أمتد تأثيره  ،التوجه لم يبقى حكرا على دول معينة هذا 
هذه الاستراتيجيات التي تسنى لها استثمار و ،العديد من مناطق العالم الثالث ظل النجاحات التي حققها في

وذلك تحـت ضـغط   مع هذه المؤسسات،  أبرمتها التي الحضريةشراكة الفي إطار برامج الحديثة محليا، 
بشكل يفوق في الكثير من الأحيان إمكانيات تلك الدول، والتي وجـدت نفسـها    ،توسع ظاهرة العشوائيات
 حـال كما هو ال، ذي حملها على الاستجابة وتبني هذه المبادرات، الأمر البمفردهاعاجزة عن التصدي له 

التـي كانـت   الاقتصادية السياسية وفي خضم التحولات  والتي حاولت ،بالنسبة للجزائر موضوع دراستنا
سعيها المتواصل لاستعادة السيطرة على المجال  إطارعدم إغفال متطلبات التنمية الحضرية، في  ،تعرفها

سياسة امتصاص السكن الهش التي باشرتها منذ الاسـتقلال، مـن خـلال محاولتهـا     الحضري، وتفعيل 
مع البنـك الـدولي    1998في سنة  المبرم عقد التعاون تأسسحيث  ،الاستفادة من رصيد التجربة الدولية

على منهجيـة مغـايرة للآليـات التقليديـة      ،*RHP/BMوالمدرج تحت مسمى رمزي  ،للإنشاء والتعمير
السبل المثلى لبعث شراكة حضرية في كل الأوجه الخاصـة بالمشـروع، مـن     تستند علىفا، المعتمدة أن

في تحسين سـكناتهم وتشـجيع الجهـود     ،نجازالإإدخال مبادئ مشاركة المنتفعين ب خلال الحرص على
مقبولة وخدمات هيكلية فنية بمواصفات  ،سكن تطوري 15000 من وذلك بهدف توفير ما يقرب .الخاصة
إدماج كلي للسكان فـي  بما يسمح موالبقية تقع على عاتق المستفيدين،   70%تساهم الدولة فيه ب مناسبة،

مـع   ،تحسين البنيـة التحتيـة  و ،عن طريق تقنيين وضعية ملكياتهم العقارية ،حياة المجتمعات الحضرية
 ،التقـويم الرسـمية   لكن النتائج التي خلصت إليها عمليةو .2فيهاالمحافظة على التنظيم الاجتماعي القائم 

علـى  والتي يبقى أبرزها لعدد من الاعتبارات جنحت لاعتبار البرنامج غير ناجح في خطوطه العريضة، 
عليه في دفتر  منصوصالالتبعات المالية تحمل جانب من على  ،في إقناع السكانالفادح العجز الإطلاق، 

                                                
* Resorption de l’Habitat précaire/Banque moalendi 
2. Madani Safar Ziton, "Le programme de résorption de l’habitat précaire financé par la banque mondiale en Algérie: les 
chemins tortueux ou vertu de la participation?", la communication a été présenté dans les actes du colloque international sur: 
quel habitat pour demain? Les pratiques émergentes pour les plus démunis (Casablanca: Secrétariat d’Etat à l’Habitat, 12-14 
Juin 2000), p. 83. 
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ن مجموع العـام للمسـتحقات الماليـة    م ،%16.97نسبة سداد المستفيدين حد  لم تتجاوزحيث  ،الشروط
ثـر علـى ديمومـة هـذا     أالأمر الذي أدى إلى اهتزاز التركيبة المالية للمشروع، على نحو  .3لمشروعل

مل الأشغال، إضافة إلى الإخلال ببند الأساسي الاستيفاء ك ةمخصصات الماليالالخيار، باعتبار عدم كفاية 
  .قيام البرنامج وانطلاقه في اشتراطات

والتعهـدات   تتتنافى مع كل الاسـتعدادا  ،ماليةمساهمة الاله التأخيرات المسجلة في سداد أقساط هذ
والتـي لـم تسـجل     ،التي أبداها السكان من جهة، إلى جانب نتائج التحقيقات السوسيواقتصـادية الموثقة 

إلـى   الأمر الذي يخرج بالفشل مـن نطـاق الركـون   . استفحال العجز المادي الأسري من جهة أخرى
والوضع  ،ما بين نسبة مساهمة المستفيدين ،والقراءات المصوغة لحتمية وجود علاقة ،التفاسير السطحية

الغيـر  التي تكتنزها هذه التجمعات  ،إلى طائفة من الاعتبارات السوسيوثقافية ،*قاطنيهالسوسيواقتصادي ل
أسـاس  القـائم علـى    البسيط، نيالإنساالمنطق  تقتضيامع م في ظاهرها والتي تتنافىبداخلها، رسمية 
 ،وضاعهم السكنية الغير شرعيةأتحسين تسوية والتي تخول لهم  ،لسبلكافة اومجاراتهم لالسكان  استجابة

 ـ المنفردة تكلفةاللا تعادل في مجموعها  ،مقسطةرمزية وفي مقابل التزامات مالية   لإطـار ل وألأرض ل
الصـرف الصـحي، المـاء     الكهرباء،(بمختلف الشبكات  نفقات التزود حتى ، ولاالمبني الذي يتم انجازه

المنكرة لالتزامات أولية مزكيـة   ،هذه السلوكيات الانقلابيةمبررات لتفكير بلالأمر الذي يدعو  .)الشروب
  .هاوجود مقاصد أو منطق بديل يراد إحلاله من وراء مع إمكانية ،RHPلبرنامج 

 العديد الذي كانتو ،لتفاصيل المشهدمن تشخيص  في ضوء ما تقدم ،لذا فان نقطة الولوج خاصتنا
هذه  إليه استندتالذي  ،مسرحا له، تقوم على استجلاء ماهية المنطق الاجتماعي الأحياء العشوائيةمن 

فيما تكمن المصوغات الاجتماعية الكامنة،  ،أو بتعبير أدق؟ المشروعالرافضة للمشاركة في  سلوكياتال
 .؟هذا البرنامجقام عليها للخيارات التي المالية  الاستجابة تدني معدلاتوراء 

 تساؤلات وفرضيات الدراسة  .1.2

 :وتمحورت حول ما يلي :تساؤلات الدراسة .1.2.1

 ن؟ أم هي رهينـة منطـق   اهل هذه الممارسات الرافضة تتأسس على منطق فردي اختياري للسك
 .؟تجمعات العشوائيةال هكيبة الاجتماعية التقليدية لهذرجماعي ذو طابع قهري أملته اعتبارات الت

  ما هي آليات الحشد والتحفيز السكاني المتبعة في برنامجRHPوما مقدرتها على الانتقـال مـن    ؟
 .الحالات الاجتماعية القائمة على الهوية العشائرية ممزقة إلى سلوكيات مواطنتيه مسئولة؟

                                                
3. Madani Safar Ziton, Rapport d’evalution a mi-parcours de volet socio-économique, Alger, décembre 2001, P.47. 

 .يكون هذا الافتراض صحيحا فقط، فيما يتعلق بالجوانب التي تتأسس كعامل مساعد على اتخاذ القرار للعائلات فيما يخص نسبة التسديد *
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  ما صدقية الخطاب الرسمي المؤسس لخيار المشاركة السكان فيRHP مسـئولية يتحملهـا   ؟ وأي
 .تعزيز خيارات الرفض؟وفي تحجيم المبادرات السكانية 

  ما مدى استجابةRHP    كتصور جاهز لخصوصيات البيئة المحلية؟ وما أثر جهـود التخصـيص
 .والتكييف المدرجة عليه من عدمها؟

 :وتثير المسائل الأربعة التالية :الدراسة فرضيات .1.2.2

  الفـاعلين القبليـين فـي تقريـر الشـأن العـام        وصاية رهين ،المشاركةالإقدام السكاني على
 .هملمستوطنات

 غـذى سـيادية التراكيـب العشـائرية      ،جمعوية للأحيـاء قصر التعبئة السكانية على الوسائط ال
  .RHPوأولوياتها في مزايا 

  برنامج حجمت مصدقيةازدواجية الاستراتيجيات العلاجية للسلطات العمومية  RHP اجتماعيا.   

 البرمجة المعيارية لبرنامج  تنافيRHP ، العشوائية حياءالأ ي بهذهسكانالواقع المع خصوصية.  
ونقصد بها الدوافع المؤسسة لهذه المقاربة، وما يقترن بهـا مـن أهميـة     :منطلقات الدراسة .1.3

 .تصنع خصوصية هذه الدراسة وأهداف

تـاج مقاربـة   لم تنبع مبررات اختيارنـا لهـذا الموضـوع وإن   : دوافع وأهداف الدراسة .1.3.1
سوسيولوجية له من باب الصدفة بحال من الأحوال، بل جاءت كاستجابة حتمية لطبيعة اهتمامات علميـة  

هذه الاهتمامات التي تزامنت مع عمليات الاحتكـاك بالتجـارب العالميـة فـي     . وذاتية متنامية تدريجيا
ين اجتمـاعيين حقيقيـين، ومـا    السنوات القليلة الماضية والتي مست في جانب واسع منها السكان كفاعل

صاحبها من فشل ذريع في حشد التعبئة الشعبية والمساهمة المادية للسكان المحليـين ودفعهـم للالتـزام    
وهو الفشل الذي انحصرت مبرراته بإجماع كـل فـاعلي التعميـر     .بجوانب الاتفاق المبرم معهم مسبقا

والعمـرانيين، جمعيـات للأحيـاء، السـلطات     ممثلي الصندوق الوطني للسكن، المهندسين المعماريين (
الخوض في الأمر الذي حفزنا على . ثقافية على وجه التحديد-في الجوانب السوسيو...) الوزارة المحلية،

مسار الإجابة عن جانب من إشكالية وطنية ميدانية، أثارتها جلسات التقويم الرسـمي المنعقـدة بـوزارة    
ن الرسمي عن فشل وتوقيف برنامج ذو طابع اسـتراتيجي بحجـم   السكن والعمران، والتي أعقبت الإعلا

RHP ،بـرغم   ،موقعا كارثيا بـالجزائر  68ع فرصة ثمينة للقضاء على السكن الهش في امما يعني ضي
على نحو غير معهود  )الإرادة السياسية، السيولة المالية، الكفاءات التقنية(كل الشروط الموضوعية توفر 

مع تكرار تجربة من هذا المنوال من جديد ثانيا، والتي شكلت مطلبا ملحـا للشـريك   ثم القطيعة من قبل، 
 :إلىالتوصل  بشكل كان له بالغ الأثر في دفع الدراسة باتجاه. الأجنبي وتذمره
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  وإبـراز   ،فهم واستعراض وجهات النظر الرسمية والسكانية إزاء موضوع المشاركة الشـعبية
 .كل مجال على حدااح تحليل ميداني لوذلك عبر اقترخصوصيتها المحلية 

     تسليط الضوء على مكونات الإستراتيجيات الرسمية، المعتمدة في بـرامج امتصـاص السـكن
جـاراة  ، والتي اتجهت في مرحلة متأخرة إلـى م 1962الهش في الجزائر في أطوارها المتعاقبة منذ سنة 

ومن ثمة فهـم العوامـل التـي    . لدوليعلى الصعيد اتي تشهدها منظومة التسيير الحضري التحولات ال
 . تحكمت في هذا الخيار ولم تحظى بقدر كافي من الاهتمام والمتابعة العلمية

  لتقويم العلمي لنتائج برنامج الانتهاء محاولةRHP،     والتي من شأنها أن تصـحح الكثيـر مـن
القـراءات  و وقراطيـة والتي تصـوغها الأحكـام التكن   ،التناولات الجزئية الضيقة وحتى المتحيزة منها

 .المعتمدة في هذا السياقوالإدارية ية والسياس

 سليط الضوء على برنامج تRHP، سكن بالجهود  ةحل مشكل هادفة للتمكين منكأحد الاتجاهات ال
 .في تيسير الحصول على سكن من التجارب، الذاتية، مع التركيز على الدروس المستفادة من هذا النمط

عن أهمية الموضوع الذي تعنى به، والذي بات يحتل أهمية بالغة في فضلا  :أهمية الدراسة .1.3.2
 :فإنها تكمن كذلك في. التراث الحديث الذي يزخر به علم الاجتماع الحضري

    فرصة ممتازة لإثبات جدارة العلوم الاجتماعية وقدرتها على تقديم فهم أفضل للمجتمـع، أمـام
صات التقنية، حيث أن الإجابة علـى التسـاؤل المتعلـق    محاولات التقزيم والتجاهل التي تمارسها التخص

 .بكيفية رفض الفاعلين الاجتماعيين لما هو في مصلحتهم؟ هو امتحان عسير لمصداقية العلوم الاجتماعية

    إهمال البحث في إخفاق التجارب والبحث في مبرراتها، على الرغم من الوفرة فـي الأبحـاث
ني، المتعلق بالمشاركة الشعبية التي ظهرت هنا وهناك، الأمـر الـذي   والإنتاج العلمي النظري منه والميدا

 .طمس معه حقيقة كتل حضرية هامة ومهمشة، وركزت فقط على المبادرات الناجحة من قبل السكان

   تكرس الصلة بين واقع الممارسة المهنية وميادين البحث السوسيولوجي، بما يمكننا من مواكبـة
الحاصلة في مجال التسيير الحضري، وتحويلهـا إلـى مواضـيع للبحـث      والتطورات ،وإدراك البرامج

 .والدراسة، بهدف ضمان ممارساتها لتأثير متزايد على الاستراتيجيات الرسمية

  السـكنية البائسـة، وذلـك لأهميـة دور      طمتابعة السياسات الرسمية في التصدي لهذه الأنمـا
المحاولات الغير حكومية التي يمكن أن تسـاهم فـي   الحكومات في حل مشكلات الإسكان المتباينة، وكذا 

 .وضع حلول لهذه المشكلات أيضا، بالإضافة إلى البدائل المختلفة لسياسة إسكان مستقبلية

لكل دراسة مسار تنتهجه، في سعيها لإدراك الحقيقيـة وإيجـاد    :صعوبات وعراقيل الدراسة .1.4
من مثبطات تحد من خياراتها، ويكون لهـا دور   ، على ما يعترضها في ذلكتفسير للظواهر التي تتناولها
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مؤثر في المآل النهائي الذي تنتهي إليه، وهو حالنا مع هذا الموضوع الذي لم يشذ عن هذه القاعدة، على 
 :أن لا تكون تلك حجية في تبرير أي نقائص قد تنطوي عليها هذه المقاربة، والتي من ضمنها

لاية تبسة، للتعامل معنا واستقبالنا، مما قوض من إرادتنا رفض مصالح مديرية التعمير والبناء لو . أ
 .بذلك واشتمال أحد أحيائها في توسعة مجال الدراسة

المالي المتعلقة منها بالتحصيل المتعلقة ببرنامج، لا سيما  الإداريةصعوبة الحصول على الوثائق  . ب
ن بسيل من الحجج الواهية لتبرير هـذا  وتذرع المتعامليالحالي، وكذا القوائم الاسمية لسكان هذه الأحياء، 

 .لدراسة الميدانيةا ءإجرا أخر من شروعنا فيلعينة، ول ناكثيرا في عملية اختيار ، مما أثرالامتناع

على ما يتطلبه تعارض عملية التنقل المستمرة لإجراء الدراسة الاستطلاعية والميدانية بعد ذلك،  . ت
 .لمهنية والاجتماعية للباحثذلك من غياب طويل، مع كل من الالتزامات ا

صعوبة تجميع المبحوثين في ظل تواصل غيابهم عن أحيائهم أغلب أوقات النهار، وبتالي تعـذر   . ث
 . المحاولة والانتظار حتى وقت متأخر بمواقع الدراسة رالالتقاء بهم، والاضطرار لتكرا

الباحث رهين عمليـة   غياب هياكل الاستقبال والإيواء ببعض المناطق كعزابة وعين عبيد، جعل  . ج
 .التنقل المستمرة بين مجال الدراسة، وعواصم الولاية للمبيت ثم العودة مجددا في الغد لاستكمال ما بدأه

من طـرف   تعرضنا لمضايقات سكانية أثناء انجاز هذه الدراسة، بلغت حد التهديد بإلحاق الأذى  . ح
 .بعض الأفراد، كما حدث في حي ضرايبينة ببلدية عين عبيد

سعي أعضاء الجمعيات السكانية ببعض الأحياء للتأثير على سير وتوجهات الدراسة، من خلال   . خ
 .محاولتهم لملازمة البحث في تحركاته، وتفنيدهم للكثير من أراء المبحوثين واستجاباتهم

ساهمت النظرية الاجتماعية منذ نشوئها في بناء عـدة تفاسـير    :الموجهات النظرية للدراسة .2
لإسكان السيئ الذي اجتاح العالم الغربي تحديدا عقب الثورة الصناعية، وتقـديم عـدد مـن    لإشكاليات ا

والتي تعددت وتباينت من منظور إلـى أخـر    المنظورات حول كيفية الارتقاء بالبيئة السكنية والسكانية،
 :وذلك تبعا لمنطلقات كل منها، والتي من بينها اخترنا المقاربات التالية

مـن   الكثيـر كس فـي  اعال، وفي هذا الحقل كثر حداثةالأ و التوصيفوه: اليةالليبرالنظرية  .2.1
 .طرح المحافظمجمل التطورات الحديثة، التي ظهرت على مضمون وأفكار اللالأحيان 

هـذه  نشأة المصاحب لمسببات البين رغم الاختلاف : ليبراليالالتصورات المختلفة للطرح  .2.1.1
 مسـاكن تبارها أحياء بائسة، مدن عمالية قديمة، تجمعات مؤقتـة،  الأماكن، المكرسة لظاهرة الاستبعاد باع

ن هذه المظاهر التي أصبحت مألوفة في مختلف أرجاء العالم، تعد وفقا لهذا إف ...مقامة بشكل غير شرعي
ذلـك أن التغيـر    .ن تكون جوانب الحياة الاجتماعية منسوبة إلى نمط الإنتاج فقطصريح لأإنكار  المنظور
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وبتالي . د لها بالنسبة للنمو الحضريدويمكن أن تمارس تأثيرات لا ح ،والطبيعة الإنسانية مثلا التكنولوجي
يكفي أن يفسر كل من التغير والصراعات الحضرية، بالرجوع إلى المنطق العـام للتطـور الاجتمـاعي    

وتزكية لـذلك،   .يةوهو ما يبدو نوع من الدفاع أو تبرئة لذمة السياسات الليبرال. 4والتكنولوجي والصناعي
، والتي يستند كل هذا التيار، من المهتمين بالظاهرة الحضرية منتسبينجد العديد من الآراء التي ساقها لنا 

عن الأطـر والمعـايير    عمليات انحرافيةمن أبعادها، لتكرس في مجموعها النهائي  آخرمنها على بعد أو 
تأويلها علـى  و ،التقليدية ابنزعته الليبراليةللتحليلات أخر المتتصدي الوما يزيد المسألة أهمية، هو . القائمة

 ـ، ع"روح القوانين"في كتابه  مونتسكيولإسقاطات كما هو الأمر بالنسبة  .سليم غير نحو أسـماهم   نلى م
الفئـات  "في كتابـه حـول    فريجيهفه فيهم الرأي لمنهم، والذين لم يخاترجى بساكني المدن الذين لا فائدة 

نجـد   ،وعلى شاكلتهم كـذلك . 18445المطبوع في بروكسل سنة  "لسكان في المدن الكبرىالخطيرة من ا
لوجود مظهر هام للعملية الحضرية، ممثلا في المناطق السكنية التي يـأوي إليهـا    شارلس ستوكستأكيد 

غيـر   من لفظتهم المدينة، ومن هم إليهالفاشلون من المجتمع، حيث تعد هذه المناطق في نظره ملاذا يلجأ 
فـي   ادوارد بانفيلد خالفهوهو ما  .قادرين لأسباب اجتماعية على أن يشاركوا في علاقات اجتماعية عادية

 إليـه أن المدن ليست من السوء بالمستوى الذي أشار  إلىطرحه العام للأزمة الحضرية، والذي ذهب فيه 
ي كل الأحوال، وأن حقيقة الموقف ف إلى الأحسن الكثير من المعلقين، وأن الشواهد تؤكد السير من الحسن

 ،يعيشون فـي ظـروف مريحـة وأكثـر رفاهيـة      مدنالالمتأزم تتمثل في أن الغالبية العظمى من سكان 
ن الفشل في حل المشكلات الحضرية لا يرجع في الكثير مـن  أو... ويتطلعون مع ذلك إلى المزيد والمزيد

ات، بل يرجع في جانب منه إلى عجز الطبقات الدنيا عن عدم توفر المعرفة أو الموارد أو الإمكانيلالأحيان 
تفسير الظواهر الاجتماعية  حاول آخرونفيما  .6جل نفع مستقبلي أكبرأتأجيل الإشباع والمتعة الراهنة من 

والـذي  لمجال في التأثير علـى التطـور الاجتمـاعي،    لفي إطار فيزيقي بحت، من خلال افتراض دور 
 .المناطق الهامشية على أساس سلمها التراتبـي  إفراز حيث يتم، لمدينيةلفية ضرورة وظيكبموجبه  اعتبرت

منذ منتصف الأربعينات من الليبرالية تحاليل ال لكن من دون أن يكون ذلك كله مجمل القول، إذ سمح توسع
هنية والذي أملته الوظائف والواجبات المالتغيرات الحضرية خارج السياق الغربي،  بتناولالقرن الماضي، 

 اسـتدراك الدولية، من المالية والهيئات السياسية داخل العديد من المؤسسات بعض منتسبي هذا المنظور، ل
حيـث   .من دون الإخلال بجوهره ومقوماته ،محاولة الاستفادة من مزايا المناطق المترديةوالطرح السابق 

نية جميعها، بسبب تغيرهـا طبقـا   لتأكيد على صعوبة إشباع الحاجيات السكل جاك تورنارذهب الانجليزي 
                                                

 .101 .، ص)2000دار المعرفة الجامعية،  :الإسكندرية( 2.ج ،يعلم الاجتماع الحضرالسيد عبد العاطي السيد، . د. 4
  .41. سابق، صمرجع برنارد قرانوتييه، . 5
 .129 .، صسابقمرجع السيد عبد العاطي السيد، . د. 6
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كما أن الناس في مجال السكن على وجه . لدورة حياة الأسرة، أو طبقا لمراحل حياة المهاجر داخل المدينة
يهم حاجيات متنوعة لا نهاية لها، وكذا أولويات وإمكانيات متباينة مما يجعل مـن الصـعب   دالخصوص ل

ن النظرة السلبية للمستوطنات الغير شـرعية تمثـل   إلذا ف. 7ارعلى الحكومات تلبيتها أو أخذها بعين الاعتب
تمثل نصرا كبيرا بالجهود الذاتية لذوي الدخل المنخفض، وهي تدل على قـدرة الأفـراد    لأنهاخطأ كبيرا، 

أن الاتجاهـات  إلى شارلز أبرامز توغير بعيدا من ذلك، يخلص  .على حل مشاكلهم بدون مساعدة الحكومة
 إلاالتي لا تعترف بحقيقة وجود واستمرار المناطق العشوائية، لا تؤدي فـي الغالـب    ،يةوالسياسات السكن

وحيث أنه لا مناص من تكونها فيجـب  . ، وقيامها في مناطق تؤثر على باقي أجزاء المدينةنموها زديادلا
   .8مستعمليها من قبل تدريجياقامتها في مناطق منتقاة، وبنائها بإنشاءات تسمح لها بتحسينها لإالتخطيط 

ويأتي امتـدادا نظريـا وامبريقيـا للمنطلقـات     : الفقيرمشاركة  ةلإشكاليالوظيفي التناول  .2.1.2
في إحدى عمليـة غـزو    جاك تورناررصدها  الملاحظات الدقيقة التي علىالسابقة، مع ارتكازه والتحاليل 

الإسـكان  : "لعديد من أعماله، كحملها مقترحاته الواردة في االتي و، "ليما"للعاصمة البيروفية  اليد واضعي
يمكـن  كـان   أيـن  ." FREEDOMTO BUILAالحرية في البناء"و "HOUSING BY PEOPLEبواسطة الناس 

سواء  وذلك. أن يحلوا بأنفسهم جزءا مهما من مشكلة السكن ،لسكان المستوطنات الحضرية الغير مخططة
ر من العمليات المتصلة بالسكن، على الـرغم  التحكم في عدد كبي خلال من ،بطريقة رسمية أو غير قانونية

اعتبار السكن  إلىالأمر الذي دفعه  .من المقاومة التي قد تواجههما من جانب الحكومات والأنظمة الحاكمة
 الفرديـة، ويسـتوجب ذلـك    الإنسانيةكبيرة على المبادرات  ليس مجرد مأوى، ولكنه عملية تعتمد بدرجة

 خصائصه الفيزيقيـة  على أساسلا  ،الوظيفة التي يؤديها لمن يستعمله النظر إلى المسكن في ضوء حتمية
عنـد الحكـم علـى مـدى      ،كما يجب استبدال القيم المادية بقيم الاستعمال البشري. فقط كما جرت العادة

 للحكومـات  المسئولية الاجتماعيـة  إسقاطليمضي أكثر في تصوره، فيما يشبه  .صلاحية المسكن وملائمته
من خلال تسليمه بأن مواجهة هذا الموقف تكون بترك عملية الإسكان لمـن يسـتعملون   ، سكانوتحميلها لل

المساكن، وهو هنا لا يقصد أن السكان هم الذين سيقومون حتما ببناء مساكنهم، بل يريد التأكيد على أنهـم  
درون أحكـامهم  هم الذين يحددون احتياجاتهم السكنية ويص ،سواء كانوا فرادى أو من خلال هيئات محلية

سواء علـى المسـتوى المحلـي أو     على أن لا يستثني ذلك طبعا دور الحكومات ولا يتم إسقاطه،. بشأنها
مع حصره في جوانب إقناع الناس بالدخول في مشروعات إسكان باعتبارها أقدر على ذلك، مـع  . القومي

مخلفات، مد وصـلات الميـاه   بعض الأنشطة الأخرى ذات الطابع العام كتمهيد ورصف الطرق، معالجة ال
                                                

 .27.، ص)1991مكتبة غريب،  :القاهرة( دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة: الإسكان والتنمية الحضريةالسيد الحسيني، . د .7
المسكن : ورقة بحث قدمت في ندوة الإسكان الثانية حول ،"الدروس المستفادة من الإسكان العشوائي في إطار تيسير السكن"محمد عبد السميع عيد وعزت عبد المنعم مرغني، . 8

  .133 .ص، )2004 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،: الرياض( الميسر
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ن الحكومات هي التي تقوم بسن القوانين المنظمة للإسكان، وهي التي تقوم إإضافة إلى ذلك ف... والكهرباء
جهـوده   الأمر الذي يجعل من ...9البناءبتزويدهم بالعناصر الداخلة في عملية السكن، كالقروض، أراضي 

الـذي   "إسكان الفقير"ابتكاره لبرنامج والتي مكنته لاحقا من الحاثة على تسوية وضع هذه البيئات المنحطة، 
محـاولات  بـة  ثابمذاع صيته في أصقاع العالم، واعتمدته العديد من الهيئات الدولية المهتمة بهذا الشأن، 

غير أن هذا التصـور لا   .مكوناتهالتناغم المفقود بين و للتوازن لنسق الاجتماعيا لاستعادة تسعى ،ضابطة
مـن   مصالح التطور الرأسمالي بشكل خـاص،  فقطالمعاني والدلالات الاديولوجية، والتي تخدم  يخلو من

 تأكيده على أهمية الفاعل العمومي أنإذ  .السكانية من دون استثارتهاوالاحتياجات خلال مجانبته للمطالب 
إخلاء  جتماعية، عبرلا يعني أية تبعات وظيفية قد تلحقه جراء مسؤوليته ا في عمليات التحسين الحضري،

 .والتقنين للمبادرات السكانية ،طرفه وتقزيمه في جوانب الترشيد

ر لسلوك الفـاعلين  بتفهم أكبالتحليل الوظيفي  يتسم: من الاعتراض السكاني ةموقف الوظيفي .2.1.3
الاجتماعيين ومبررات تصرفهم، ويفترض أنهم يختارون ما هو في صالحهم حتى ولو كان غيـر ذلـك   

لاحظ الخارجي، لكنه يقصر ويختزل كل مبررات التي يستفاد إليها الفاعلين الاجتماعيين إلـى  بالنسبة للم
إلا  ،التي يستند إليها السكان وباقي المبررات ولا يعتبر القيم والمعايير .10مبررات نفعية في المقام الأوحد

لرفض السكاني، مـردود  الأمر الذي يجعل موقفها من مسألة ا .لتحقيق مصالح معينة ةليوسو ستارمجرد 
إلى عوامل الرغبة في الاستفادة من دون تقديم أدنى مجهود أو مبادرة، أي الحصول علـى سـكن دون   

 .الحاجة إلى تحمل مسئولية إنتاجه، في ظل انسحاب الدولة واكتفائها بجوانب الإشراف الفني فقط

طائفـة  ها تالتي أثار غير أن هذا الطرح تحفه جملة من الاعتراضات: لوظيفيا أوجه القصور .2.1.4
 :، والتي تتعلق بمن مناوئه

يفترض هذا الاتجاه أن المسكن المنتج ذو قيمة مخصصة للاستعمال فقط، وهو افتـراض غيـر    . أ
ذلك أنه بمرور الزمن يستثمر قاطنيه المساحة المتوفرة بالوحدة السكنية، سواء كان هـذا  . صحيح إطلاقا

كن إلى منتج ذو قيمة بغرض الاستعمال والاستثمار، ويجعلـه  مما يحول المس. الاستغلال رأسي أم أفقي
 .يؤثر على آليات سوق الإسكان في العالم الثالث

يعتمد هذا الاتجاه على مبدأ البناء الذاتي بواسطة القاطنين، كوسيلة لتخفيض تكلفـة المسـكن     . ب
تتركز في أيـدي  ...  متجاهلا بذلك أن معظم مكونات الوحدة السكنية من أرض، ومواد للبناء، وخدمات

 .الحكومات، مما يستوجب إيجاد حلقة وصل أو إستراتيجية متكاملة لضمان استمرارية فلسفة البناء الذاتي
                                                

 .27.ع سابق، صالسيد الحسيني، مرج. د .9
مركز البحث في  :وهران( 14 مجلة إنسانيات "حالة شباب المشرية: دراسة للمواقف تجاه مشروعية القرض البنكي: الشباب، الإسلام والقروض البنكية"مصطفى راجعي، . 10

 .49 .ص ،)2001ديسمبر الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، 
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لمختلـف الأزمـات    تفسـيرهم فـي   ،يميل رواد هذا المدخل وأنصاره :الماركسيالتناول  .2.2
فشي العشوائيات إحداها، إلـى  وت السيئسكان الإوالذي يعد  ،التي تفتك بالمجتمعات المعاصرة الاجتماعية

التـي تميـز واقـع هـذه      عدم المساواة الاجتماعية والاقتصـادية أشكال النظر إليها بوصفها تعبير عن 
 .تناولتها أعمال عدد من منتسبيه كما سيأتي بيانه عدة، والتي أنتجتها ظروف المجتمعات

 ـ" تصب تحليلات: المنظور الماركسي لأزمتي السكن والعشوائيات .2.2.1 أحـد  " دريك انجلـز فري
" مشـكلة السـكن  " ،أعمدة المدرسة الماركسية، في تناوله لمعضلة السكن السيئ التي أثارها في كتابيـه 

خارج دائرة الاختصار والتخصيص، من خلال المزاوجة واقرأنها  ،"وضع الطبقات العمالية في انجلترا"و
ت البرجوازيـة، ودراسـة المشـاكل    نظرته باعتماده على نقد النظريـا انجلز  صاغوقد  .بأزمة السكن

لآلاف العمال للمدن الصناعية، حيث يـذهب فـي وصـفه     الاجتماعية التي انجرت عن الهجرة الريفية
في كل مدينة كبرى يوجد أحيـاء سـيئة   "إلى القول بأنه  19لأوضاع مدن أوربا الغربية في نهاية القرن 

يضاف إليهم سكان الأكواخ حيث . ذرة إلى حد كبيرللغاية، تتكدس فيها الطبقة العاملة في بيوت ضيقة وق
وحيث تزيد نسبة وفيات الأطفال من مرة ونصف إلى مرتين عن سكان الأحيـاء  الظروف أقسى وأسوء، 

 ،ومرد ذلك حسبه، أن المجتمع الرأسمالي لا يمكنه أن يقوم بدون أزمـة سـكن  . "في المدينة البرجوازية
 ـمبلغ رمزي زهيد يتقاضـاه الع  يسوى أجرة، أ ال لا تمتلكذلك أنه عندما تكون مجموعة من العم ال م

وعندما يوجد معسـكر   -نتاجهإلإعادة حتى  موقد لا يكفيه-م وينتجون بقائه واليؤكد مجراء بيع قوة عمله
لا يتجـاوب مـع بنـاء     بإيقاع ،كز العمال في المدن الكبيرةرلبطالين من جهة، ومن جهة أخرى تلكبير 

بصفة رأسمالية صاحب ملـك،  على أن تخلق  المؤجرةالطبقة تدفع فان هذه الظروف  .المساكن وتوفيرها
 لـيس الأمر الذي يجعل من أزمة السـكن   ،باهظة نبأثماوبفضل المنافسة يدفعه الواجب لتأجير المسكن 

يعنـي أن العشـوائيات كمشـكلة     وهـذا  .11"لا يمكن القضاء عليهـا  حتميةوإنما مؤسسة  ،صدفة مجرد
 ـوهـو   .بل من خلال الملامح المميزة للتصنيع الرأسـمالي تتشكل بالتصنيع فحسب، حضرية، لم  ذلك ب

التي لا تأخذ الأزمة السكنية كمشكلة، ثم ، يكرس التزام صريح بقواعد المنهج الماركسي والفكرة النضالية
 زفيبر .ةالنظام الاقتصادي والسياسي كمسبب للأزم دكظاهرة منعزلة والبحث عن حلول لها، ولكنها تحد

أن مشكلة السكن لا ترجع إلى الظروف السكنية الغير ملائمة، أو إلى اسـتغلال المـؤجرين لظـروف    
أتاح والذي  ،المستأجرين، وإنما هي نتيجة ثانوية يفرضها التناقض العميق السائد بين الطبقات الاجتماعية

الأمـر الـذي   . نتاج وفوائضـه وأن تستأثر أكثر من غيرها بخيرات الإ بعضها،أن تستغل  قلة لجماعات
تمثل إفرازا طبيعيا لتشوهات التنمية الرأسمالية المتأخرة، والتي  ،في نهاية المطاف يجعل من العشوائيات

                                                
 .81 .ص ،)1990 منشورات جامعة حلب،: حلب( المدن طنظريات تخطيعمر وصفي مارتيني، و سلوى سقال .د .11
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تؤدي إلى خلق وتكريس فقر وتخلف الهوامش، وبتالي فهي نتاج لعلاقات إنتاجية وتوزيعية بين جماعات 
  .12من الناس

 ،"مانويل كاستل"الفرنسي السوسيولوجي ه المحدثة، باجتهادات وقد تعزز الطرح الماركسي في نسخت
الموقـع   بممارسـة  والقاضية بالتسـليم ، وظيفيالتي روج لها التيار الالتي أنصبت على تفنيد المزاعم و

ظـاهر  ماعتبارهـا   إلـى ذاهبا في قصده من وراء ذلك . تأثير على العمليات الاجتماعيةلفي ا ،المكاني
لطبقي، بل أن المكان ذاته يتحدد داخل السياق الاجتمـاعي والاقتصـادي، وأنـه    تفرعت عن الصراع ا

  .خارج هذا السياق لا يوجد له معنى يذكر
لم يقبع الطرح الماركسي رهين العجز، ولـم  : الفقير إسكانمن برنامج  موقف الماركسيال  .2.2.2

عقـب   لاجتماعي الحـديث، الطارئة التي تعتري الواقع االحضرية إزاء مختلف المستجدات  هيخبو مفعول
وذلك من خلال حرصه علـى نقـل المقـولات والنمـاذج     . نالمؤسسيرحيل الرعيل الأول من الرواد 

لـيس بالنسـبة لتوسـع     كما هو الحال عليه .لم تطلها تحليلاتهم من قبل وقضايا إلى مجالات ،الماركسية
السياسـات  وروج بعض الحلول ، بل فيما يخص إلى خارج السياق الحضري الغربيدائرة السكن السيئ 

" بـرجس "و" نويل كاستلزما"، في كتابات وتحليلات كل من الإصلاحية التي استهجنتها الماركسية المحدثة
الماركسي في صيغة ردة الفعـل مشـحونة بجملـة مـن      تناولحيث جاء ال. وغيرهم من حاملي لواءها

ولي والكثير من المؤسسات الأخـرى العاملـة   الد وممارسات البنك" جاك تورنار"الانتقادات الحادة لأراء 
 ـمال في مقاله Burgess بيرجسحيث عبر . في مجال تطوير سكن الفقير عـن   ،1978ر فـي سـنة   ونش

، ومقلـلا مـن   بعد ذلـك  وروج له البنك الدولي تورناركما أسس له  الصريحة للطرح الوظيفيانتقاداته 
  :حيث أنه من ،به عرفأهميته جراء ما 

 "ذلـك أن   .الظروف العامة للتطـور الرأسـمالي  حفاظ على وال، "بيت الأوضاع الراهنةوسيلة لتث
  .الجمعي همضعف وعييوتهدئة مطالب للفقراء لإسكان الفقير المعتمد على الجهود الذاتية، يؤدي 

  أنه دفاع عن النظرة البرجوازية للمسكن، وأن مريديه قـد ضـللوا فـي     عتبارايتجاوز ذلك إلى
لحكومات، إذ يخلو تحليلهم من أية إشارة إلى البعد الطبقي والامبريالية العمالية، كما تجاهلوا الوقت ذاته ا

 .مصالح السياسيين والمديرين ورجال الأعمال وتحليلاتهم لسكان الأحياء العشوائية

     يعارض فكرة تقنين المساكن، بسبب اعتماد عملية الإنشاء على التصـنيع الرأسـمالي الكثيـف
التـي   ،ووفقا لهذا الطرح، فان الماركسية ترى فيه شكل من أشـكال الهيمنـة   .13 جيا المتقدمةوالتكنولو

                                                
 .187. ص ،)2009مؤسسة طيبة، : القاهرة( ثقافة العشوائيات ،صلاح محمد عبد الحميد. د .12
 . 27. السيد الحسيني، مرجع سابق، ص. د .13
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تكرس استمرارية أشكال البؤس وتهميش الفقراء وكبحهم بوسائل خفية أو معلنة، ومعارضـة بـذلك لأي   
سـات  حيث نستطيع أن نجد تأييد لهذا الموقف في عدد من الدرا. يهدف إلى تغيير أوضاعهم جهد حقيقي

هامة مؤداها أن سياسات الجماعات المهيمنة  الحديثة التي اهتمت بالبلدان النامية، والتي كشفت عن نتيجة
والتـي أسـر   " أكواخ الأمل" التي أبرزها كتابه Lioydومن ذلك دراسة لويد . تتلون تبعا للظروف السائدة

مالية العالمية، وغالبا ما تملك وتراقب الجماعات المهيمنة تراقب بناء الوقت، وتتحالف مع الرأس"فيه بأن 
  . 14"المؤسسات المحلية الصغيرة، حيث تتم المراقبة هذه من خلال الاتحادات والسيطرة على أجهزة الدولة

يتبلور مفهوم المشاركة ضمن أطر النظريـة  : التفسير الماركسيلمشاركة في خيار امكانة  .2.2.3
ذلـك أن   .ة كحل للقضاء على هـذا البـؤس المتـراكم   الماركسية، في نظرتها للصيغة النهائية المقترح

التشجيع والتحفيز الذي تقوم به الحكومات الرأسمالية، بهدف شحن وتعبئة المـوارد السـكانية لا يحـل    
المشكلة بقدر ما يزيد في تعقيدها، على اعتبار أن القضاء على المرض يختلف اختلافـا جـذريا علـى    

لمختلفة للتحكم والسيطرة، التي تفرزها الأبنية الاجتماعية في البلـدان  وأن هذه الأشكال ا. تهدئته وتسكينه
النامية تدعم التفاوت الطبقي، وتعمل استمرارية تهميش سكان العشوائيات وغيرهم مـن أفـراد الطبقـة    

الأمر الذي يجعل من الرفض السكاني في نهاية المطاف، شكل مـن أشـكال الصـراع    . الحضرية الدنيا
فئات مهيمنة وفئات مهيمن عليها، والتي بدأت تعي وجودها وتقلق الجالسين في قمة الهـرم  المستدام بين 

رفض مبادرات وجهـود إقامـة   لدفعته  ،من أراءانجلز فيما ذهب إليه سلفا نلتمسه  هو ماو. 15الاجتماعي
لى حسـاب  عولكن  ،منازل جديدة للبروليتاريا، لأن ذلك من شأنه أن يحسن من الأوضاع المعيشية للفقير

إلا وسيلة واحدة لوضع حد لأزمة السكن، وهي بكل بساطة "وهو ما يجعل ليس هناك  16.الثورية مروحه
، أي تغيير جذري للنظام الاجتماعي الرأسـمالي،  "للطبقة العاملةإلغاء استغلال واضطهاد الطبقة الحاكمة 

لكن حل المسألة الاجتماعية مـن  ذلك أن حل مشكلة السكن لن يحل في ذات الوقت المسألة الاجتماعية، و
  .17خلال إلغاء النمط الرأسمالي للإنتاج، سيجعل من الممكن حل أزمة السكن

دعوة صريحة لمشاركة الطبقة العاملة في تحسين ظروفها المعيشية، من أجل  ،فيما يعنيهالرأي هذا 
تماعيـة ونـزع ملكيـة    الخروج من الظروف القاسية التي تعيش فيها، وذلك من خلال القيام بثـورة اج 

المالكين الحاليين كأقلية، وإحلال العمال الذين لا مأوى لهم والناس المقيمين في مساكن مزدحمة جدا في 

                                                
 .46-45. ص ص، )2005لهدى للنشر والتوزيع، دار ا: عين مليلة( أي مستقبل للفقراء في البلدان الناميةإسماعيل قيرة، . د.أ .14
 .50.، صمرجع سابقإسماعيل قيرة، . د.أ .15
 .105. ، ص)1992، ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر( تاريخ العمارة الحديث: تاريخ العمارةيوسف أبو الحديد، . د. 16
  .5 .، صمرجع سابقعمر وصفي مارتيني، و سلوى سقال .د. 17
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كما تقوم ذات المقاربـة بعـد    .*المساكن التي نزعت ملكيتها ليصبح ليس هناك أي وجود لمشكلة السكن
وتعويضه بالخلية الخاصة للإنسـان، والتـي    ،ئليذلك، على افتراض اختفاء البنية العائلية والمسكن العا

 .ترتبط بها عدة وظائف منزلية تقوم بها مصالح جماعية تشاركيه في خدمة الجميع

 بيـرجس وعلى الرغم من دقة التحليلات التي قدمها : التحفظات التي تنتاب الطرح الماركسي .2.2.4
يه بعض المساحيق التجميليـة، إلا  حول مشروع وأراء تورنار، بما تكرسه من تفاوت اجتماعي مضافة إل

أن المعطيات التي يمدنا بها الواقع اليومي لمجريات الأحداث في العالم النامي، لا تؤيد هذا التصور على 
يقف عاجزا عن تقديم إجابة على بعض التساؤلات الهامة، والمتعلقـة  حيث نجده  .نحو مطلق على الأقل

 :بشكل خاص ب

  على أنها مـرآة عاكسـة    ،النظر إلى المدينة فيمجردة الطريقة البمبررات اكتفاء الماركسيين
 اقتراحـات إبراق في للصراع الطبقي، دون أن يتولوا إيضاح على أي نحو ممكن أن تسهم هذه النظرة، 

 .ظواهر الحضريةتعاطي مع هذه الجديدة لل

 تطوير هذه الأحيـاء  فحوى الاهتمام الحكومات الغير رأسمالية في الدول النامية والغير نامية، ب
العشوائية أو القضاء عليها، طالما أن وجودها يخدم في المقام الأول مصالح الرأسمالية، من خلال آليـة  

 .18إعادة الإنتاج النظام السوسيواقتصادي القائم في تلك المجتمعات

 نـاك  كما أنه لا يقوى على تفسير كل الممارسات السكانية، ذلك أنه إذا كان جلها رافضا فان ه
 .فلماذا؟ وكيف نفسر ذلك؟. من يتبناها ويساهم فيها ماديا ومعنويا

حـاول بعـض البـاحثين     ماوأدرجت تحت هذا المسمى، بعد: الحضري نظرية ثقافة الفقر .2.3
تطوير مضمونها، وذلك عبر إيراد مؤشرات ودلائل حـول أثـر المكـان، وذلـك فـي إطـار رؤيـة        

 .صاحبها من قبل صرح بهطار العام الذي سبق وأن دون المساس بالإ. سوسيومجالية أوسع نطاقا

وتعد محاولة نظرية كلاسيكية، اكتسبت شهرة عالية وأثارت جدلا واسـعا  : الانتساب النظري .2.3.1
صدقها الواقعي، وكذا دلالتها الاديولوجية المشتقة من النظرية الاجتماعيـة  و حول مدى كفاءتها النظرية

فهي تتأسس على مرتكز متناقض في ظلاله الدلالية لكل . ويسأوسكار لالمحافظة، كما صاغها مؤسسها 
لـيس مجـرد حرمـان     ،منهم، والتي تجعل من الفقر كحال أو وضع استدعته ظروف وعوامل معينـة 

 .اقتصادي وتفكك اجتماعي، ولكنه يكسب أصحابه ويخلق لديهم أسلوب حياة له صفة الانتظام والرسوخ

                                                
، ولكن في باقي أنحاء العالم حيث لم تحدث الثورات، بدا هذا المنطق 1917قد مورست من قبل الثورة البلشفية بعد ثورة أكتوبر  لإجراءات التي نادى ا انجلز،إن مثل هذه ا *

 .المباشر عنيفا
 .25 .، صمرجع سابقالسيد الحسيني، . د .18
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قادرة علـى  الو ،مناسبةالكأحد أهم أربع مداخل أكاديمية ، لويدوقد ارتآها بعض الباحثين على غرار 
كجماعات متمايزة تمثل نمطا  باعتبارها...  19تفسير ظاهرة الضواحي الحضرية، الجماعات الفقيرةفهم و

وعلاقة ذلـك  . وتفسيرها في ضوء السياق التاريخي لتطورها يهايستوجب التعرف عل ،خاصا من الثقافة
ة اجتماعيا واقتصاديا وحتى ثقافيا، والتي تختص بها دون غيرها من الجماعات المنتمية بالمشكلات البنائي

 .معها إلى المجتمع الأكبر

والتي أجراها في بداية الأمر علـى   ،أوسكار لويس دراساتوتعود جذورها إلى : هامكونات .2.3.2
ينة بورتوريكـو، ثـم   ، ثم في مد VECIDADESالأحياء المتخلفة مدينة مكسيكو سيتي، والتي تعرف باسم 

كان أول ما عرضه حيث  .الجالية المهاجرة الذين يعيشون في مدينة نيويورك الأمريكية ها منعلى أبناء
عبر تتبع  ،أسر في مكسيكو سيتي خمسمن الدراسات في هذا الشأن، هو تناوله بالدراسة والتحليل لحالة 

الملـبس والقـيم   شـطة الفرديـة والجماعيـة،    الأن: حياتهم اليومية ما تعلق منها، بلمجريات  يتفاصيل
لـذات  إلـى ا مستوى الفرديـة والعـادات الغذائيـة، النظـرة      العلاقات التفاعلية، الحاضرة والمستقبلية،

العمـل   ،التعامل مع الأبناء والقيم الأصلية، قـيم الاسـتهلاك  أساليب لمستقبل، الرؤية تجاه الآخرين، لو
هو اختياره لتلك الأسر على خط متفـاوت مـن    ،ده في هذا الشأنحيث كان المحك المنهجي عن. والتدين

ثم تبلورت بعد ذلـك أفكـاره   . والخلفية والمكانة الاجتماعية التي تميز كل منها عن الأخر ،درجات الفقر
أو الحيـاة،   لافيـدا ، والثانية حـول  سانخير أطفالوباتت أكثر تحديدا من خلال دراستين له، الأولى عن 

أمـا فـي   . عبر الـزمن  ةدراسة مركزة وتتابعي ،الخمس أسر السابقة لأولى حالة إحدىحيث درس في ا
الثانية فكان تركيزه على المهاجرين البرتوريكيون الذين استقروا ويعيشون في مدينة نيويـورك ومـدى   

أن  نتيجة أساسية مؤداها إلىتي خلص منها لوهي الدراسات ا .تأقلمهم مع حياة المهاجر والمجتمع الجديد
المسـتلزمات   فعض حتى في تفكك اجتماعي أو أوالفقر يخلق ثقافة خاصة به، وليس كحرمان اقتصادي 

كأسلوب حياة ذو عناصر مشتركة بين الفقراء أينما وجدوا، ومن أهم ما يميزها أنها تطور  وإنما .المادية
لتشكل  ،ب خاص من التنشئةعبر الأجيال، عن طريق أسلو وتتسم بخاصية التنقل والانتقال ،نفسها بنفسها

يقدم للأغنياء تفسيرا سهلا وبذلك، فهو  .20في النهاية ثقافة فرعية تنتمي إلى الإطار الثقافي العام للمجتمع
الفقراء مسئولون عن فقرهم، وبتالي فالبناء الاجتمـاعي لـيس فـي    أن  من خلال اعتبارهلمشكلة الفقر، 

  .تغيرات جذرية لتحسين أحوالهم إلىحاجة 

                                                
 .30. ص ،)1991نوفمير مركز دراسات الوحدة العربية، : الكويت( 153 مجلة المستقبل العربي "عالهامشية الحضرية بين الخرافة والواق"، إسماعيل قيرة. د .19
 .193 .ص ،)2000دار المعرفة، : الإسكندرية( اتجاهات نظرية وبحوث تطبيقية: التنمية والعشوائيات الحضريةمحمد عباس إبراهيم، . د .20
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ومن أوضح السمات الثقافيـة المميـزة لسـكان    : الاعتراض السكانيفي ثقافة الفقر ور د  .2.3.3
بأوجههـا   المشاركة الضعيفة بأدوارهم في حياة المجتمع :، كما خلصت إليها الدراسة نجدحياء المتخلفةالأ

بالاستسـلام  عدم المشاركة في جوانب الرعايا والتنمية، الشـعور   ،)ثقافيا، اجتماعيا، وسياسيا( المختلفة
والقدرية للواقع المعاشي، انخفاض نصيبهم من الانتفاع بالتسهيلات والمرافق الخدماتيـة التـي تتيحهـا    

رة الحرفيـة والمهنيـة، كثـرة الاقتـراض     االتعليم والمه: مستويات كل من ضالمدينة، إضافة إلى انخفا
الافتقـار إلـى    ائي داخل البيـت، مخزون غذ توفرقلة المدخرات وعدم  والتسليف لمواجهة أعباء الحياة،

نظام الخصوصية في نمط المعيشة والحياة، الاعتزاز المفرط بقيم الذكورة، والتضحية المفرطة في سبيل 
مع شيوع ظـاهرة   ،الحياة العائلية عند النساء، فضلا عن اللجوء إلى العنف كوسيلة لضبط سير العلاقات

لذا فهي وعلى عكس ما تـروج لـه مختلـف التنـاولات     . 21إلى غير ذلك من السمات ...الهجر العائلي
التخوف والتحفظ التي تعتري مبادرات السكان وخياراتهم للمشاركة، تعبير عن  تالثقافية، من أن سلوكيا

، فإنها هنا تأكيدات معيارية مكتسبة، ناجمـة  مطالب ثقافية وهوياتية مهددة بالانمحاء والزوالمخاوف أو 
ديا فقط بل ذهنيا ونفسيا أيضا، تؤكد على أن عجزهم عن المساهمة والإقـدام  عن إحساس بالعجز ليس ما

الأمـر الـذي   . هو شيء حتمي يصعب تفاديه أو التغلب عليه هذه المبادرات لتغيير وضعهم، بنيعلى ت
وكنتيجة لـرواج تلـك    .ليقينهم بأنها لن تأتي بأي تغيير يذكر ،يجعل من المسألة منتهية حتى قبل بداياتها

الحلول الفردية، بشـكل  بعض ثقافة وتنامي مفرداتها، تصاحب الأفراد حالة من الإحباط العام مع رواج ال
يجعل من مسألة  ،، إنما هو إطار سلبي من الثقافة"أوسكار لويس"يجعل من الملاحظ يدرك أن ما طرحه 

 .إلغاء الفقر أسهل من إلغاء ثقافته في حد ذاتها

رت هذه النظرية العديد من الاعتراضات، والتـي تبلـورت فـي    أثا :الموجهة لها تالانتقادا .2.3.4
 :مجملها حول نقطتين وهما

  فهي تنتمي له بمسـتوى مـن   . السياق الاجتماعي المحيط بهابهذه الفئات لم تقطع صلتها كليا
المستويات، كما أنها تستمر في التفاعل معه بأشكال وأنماط مختلفة، وبتالي فهي تحمل سماته الجوهريـة  

 .نساقه الثقافية والنفسية العامةوأ

  ثانيهما يتمثل في خلل التعميم، وذلك نظرا لعدم التجانس الاجتماعي الذي تتسم به هذه المناطق
حيث نسجل في كل الأحوال أن دراسة حالات محددة، لا تسمح بتقييم حقيقـي للوسـائل   . 22أو التجمعات

ولا أهميـة   ،نحو خيـارات دون أخـرى   والتي تدفع المنحطة، اتالمعقدة للتنظيم المستعمل في هذه البيئ

                                                
  .193 .، صمرجع سابقمحمد عباس إبراهيم، . د. 21
 .189 .، صمرجع سابقصلاح محمد عبد الحميد، . د .22
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طالمـا وجـد مـا     للفشل والصراع الذي تحمله هذه التجارب في إفرادها بالحقيقة وحصرها في نطاقها،
التي أفردهـا العديـد مـن المهتمـين      ،ةبوضوح الدراسات اللاحق أدتحيث . يتنافى ولو جزئيا مع ذلك

تكوين تصورات مغـايرة  ل "برتيس"و "مانجن": في صورة ،الثالثالأحياء في مدن العالم هذه لالمعاصرين 
 .أوسكار لويس اسطورة ثقافة الفقر كما طرحهلأمما سمح بتفنيد صريح  ،لدور قاطني العشوائيات

بإنكار أهميـة هـذه الأعمـال أو حتـى      ،وليس الأمر متعلقا هنا :الإطار المرجعي للدراسة .2.4
 ـس أيضا متعلقا بالبحث في أثارها علـى التصـورات المختل  نه ليأكما . التعرض لمظاهر العجز فيها ة ف

حركة وأداء الفاعلين الاجتماعيين فـي الأحيـاء   ما تطور في  فهمللتسيير الحضري، بقدر ما هو متعلق ب
أي مدى  إلىفي النظرات بين الفعل والتحليل، وأخيرا النظر الحاصل وإبراز مواطن الاختلال  المتخلفة،

 .دروسا في التسيير العمراني بشكل عامتقدم من شأنها أن  ،إليهاطريقة النظر أن تطور الظواهر و

وتتمثل في استعراض السياق السوسيوتاريخي الذي نشأت فـي ظلـه هـذه     :الخلفية النظرية .2.4.1
 .النظرية، ومستلزمات تطبيقها في حقل الدراسات الحضرية

 تر جديـد للممارسـا  شهدت العلوم الاجتماعية تقعيـد تصـو  : الاشتقاقات التاريخية  .2.4.1.1
وقد أخـذ هـذا التصـور يحـل     ". *الاستراتيجيات السكانية"جمع تحت اصطلاح  ،والسلوكيات الإنسانية

فالكلمة مقتبسة من اللفظـة  . والذي يرتد تاريخيا إلى المجال العسكري ،تدريجيا محل التصور الكلاسيكي
كما جـاء  " أساليب القائد العسكري"أو " فن الجنرال"وتعني حرفيا  ،"STRATEGES استراتيجس"اليونانية 

وعة دائرة المعارف البريطانية، وهي ترمز إلى قائد كل قبيلة من القبائل العشـرة الممثلـة فـي    سفي مو
  .جيش أثينا

بما يقرب معناها الحالي، حيث بدأت الجيوش يوم ذاك تزداد ميلا  18وقد استخدمت منذ بداية القرن 
حسـابات دقيقـة عـن     إجراء، ومن ثمة شرع في وإعدادهااليف تجهيزها إلى الاحتراف والى ارتفاع تك

تكلفه الحرب في مقابل الفائدة التي تجنى منها، وأصبح القرار الدخول في حـرب موضـوع    يالثمن الذ
وذلك قبل أن تشهد المزيد من التعديلات المتتابعة لمعناها . تفكير وتدبير أكثر منه موضوع نقمة وغضب

، حيث أصبح يشير إلى فن الاستخدام الواقعي للوسائل الموضوعة تحت تصرف القائـد  في ذات المجال
رب، وبذلك لم تعد تعني مجرد استخدام القوة بل وحتى التهديد باسـتخدامها  حالعسكري لتحقيق أهداف ال

توسع  إلا أن هذا الأصل ما لبث أن. الحريةه تبعتأيضا، كما لا تهتم بالحرب فقط بل أيضا بالسلام الذي 
 فـان نيومـان  "، في مزاوجة علمية قام بها كل من العالم الرياضي 1944معناه ومجال استعماله منذ سنة 

                                                
ولكنها طورت من خلال إسهامات عدد من المشتغلين بحقل الدراسات الاجتماعية والحضرية تحديدا، حيث نجد لها اليوم صيت  تعتبر من النظريات التي ليس لها مؤسس فعلي، *

، بقيادة بيار سنيول، فرنسواز نافي والكائن مقره بمدينة تور URBAMA" التحضر في البلدان العربية"رنسي، حول معتبر، يترجمه اهتمام فريق من الباحثين التابعين لمركز بحث ف
 .بوشنان، بري شيخاوي، دي بولي وآخرين غيرهم
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VAN NEWMAN " مورجنستون "والاقتصاديMORGENSTON "    وخلصت إلى إطلاق مـا أصـطلح علـى
م التأكـد  مركزا على عـد  ،الإستراتيجية، والتي أعطت معنى جديدا لمفهوم "نظرية المباريات"تسميته ب 

أي تعريفها مـن  . والناتجة عن الصراع أو التعاون أو أي نزاع بينهما ،وكذا العلاقات الإنسانية المتداخلة
زاوية أسلوب التفكير والعمل، ولا تتضمن كيفية استغلال الموارد والوسائل كما هو الشأن بالنسبة للمجال 

  . 23العسكري
ونظرا للزحـف المتواصـل لهـذا    : ماعفي علم الاجتالإستراتيجية وإشكالية الفعل   .2.4.1.2

العلوم الاجتماعية المتأثرة أصـلا بـالعوم الطبيعيـة     إبقاء بالإمكانلم يكن المفهوم على شتى المجالات، 
بمعزل عن ذلك، حيث ما لبثت أن بدأت مخرجات  جلمية ودقة النتائفي مسعها الشرعي نحو الع ،والدقيقة

 ـ    بشكل عام،هذا التصور تغزو حقول البحث الاجتماعي   اتوالذي كـان فرعـه المتخصـص بالدراس
الحضرية يعرف أخصب مراحل إنتاجه منذ منتصف القرن الماضي، فيما يخص دراسة وفهم الظـواهر  

منصبا حول تـأثير   ،إذ أنه وبعد أن كان جل الاهتمام .*التي أفرزتها حركة العمران الحديث المتسارعة
في تسيير وتنظيم المجال الحضري، والتي كانت تندرج ضـمن  تدخل الدولة كيفية السياسات الحضرية، و
كمفهوم منبثق عن التيار الانجلوسكسـوني   ،بالثقافة الحضرية تعنىحقول  في مقابلالاتجاه الفرنكزفوني، 

ضـمن المنظـورين    اننـدرج واللـذان ي الشاخص فـي مدرسـة شـيكاغو للايكولوجيـا البشـرية،      
لسياقات حضرية ونظم سياسية واقتصادية لا يمكن تعميمهـا   ،الماكروسوسيولوجي والميكروسوسيولوجي

نحـو دراسـة    ،تحول تركيز السوسيولوجيا الحضـرية  .مريكيةالأوربية والأالسياقات الحضرية  خارج
يرجـع   أساسيلوجود متغير  ستخلاصهاالاجتماعيين، وذلك بعد ا الفاعلينالحوافز التي تصنع مفاضلات 

حيث قد  للمجال الحضري، عاديالمستعمل ال أوحضرية، وهو الفرد الساكن له الفضل في تشكيل البنية ال
تغيير توجهها كممارسة تـنعكس  حتى يصل تدخل هذا الأخير إلى غاية خرق السياسات الحضرية، بل و

 .**على مستوى تغير القرارات السياسية، وإعادة بلورة النظام الحضري والمشاركة في رسم معالمه

لنتائج التي أثارها، المقاربات المتمركزة على هـامش حركـة الفـاعلين، والتـي     هذا التوجه دعم با
تزامنت في منحها التصاعدي مع التيار السائد في أبحاث فروع علم الاجتماع الأخرى، والسـاعية إلـى   
محاولة مراجعة النظريات التفسيرية التقليدية والقائمة على إبداء عدم حرية الفـاعلين، والتـي سـجلت    

                                                
 62-61. ص ص، )2000الإسكندرية، مكتبة الأزاريطية، ( استراتيجيات ،منظمات: تنظيم اتمع والمشاركة الشعبيةأبو النجا محمد العمري،  .23

والدقة المتناهية على كل ما ينتجه المهندس،  ،اسدة للخط المستقيم والزوايا القائمة المبادئحيث ترتب عن إلحاق العمارة والعمران بمجال الهندسة، والتي طغت عليها  *
أين تذهب دقة التصاميم إلى ابعد حدود التفاصيل المعمارية والعمرانية للمساكن،  ...الذي يستعين فيه المهندس بالمثلثات والمساطر ،وأصبحت تخضع بذلك إلى التصميم الدقيق

 . ير في إمكانية الخروج عنهالأمر الذي كان يعزز حتمية استجابة آلية من لدن المستعملين متماشية مع خط السير هذا دون التفك. والمباني العامة، فالشوارع، والمدن وحتى الأقاليم
ا أدى إلى فشل التجارب من الحتميات الهندسية والتخطيطية السالفة الذكر، تتراجع في العقود الأخيرة بفعل صعوبة التنبؤ بالسلوكيات والاستجابة الإنسانية، مم أخذت الكثير **

  .السابقة
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 بتحليل منها ما تعلقأكبر المقاربات التي سادت في عشرية السبعينات،  ضمنلهذا الجانب، قويا  احضور
ألبرتـو  "صاحب التسمية الأخيـرة، و " ألان توران" ، كما روج لها"الحركات الاجتماعية الجديدة" ظاهرة

تفسيرات أخرى، أخـذت  وهو الواقع الذي انبثقت منه  .الاحتجاجية" تعبئة الموارد"رائد نظرية " ميلوكشي
تبدي أكثر تركيزا على الاستراتيجيات التي يستعملها الفاعلون في منهجية معالجة هذه النزاعات وطريقة 

والذي عرف في ختام السبعينات توسعا فـي   .24لظرفي الذي تتصف به عمومااالتصدي لها، وكذا الطابع 
في حقل البحث الحضري ه المقاربات القائمة دلالات استعماله والاعتماد عليه، كموجه نظري احتكمت إلي

أي . للكتل الحضرية، لا سيما ما تعلق منها بدراسة الحراك المجالي والاجتماعي في مدن العالم الثالـث 
  :أن هذا التصور تأسس في منطلقاته على ركيزتين أساسيتين، وهما

 ماط الاسـتجابة علـى   في شرح كل الممارسات السكانية وأن الكبرى، فشل المداخل الكلاسيكية
وتهميش الاستثناءات منها بغيـة الوصـول    ،ن يحاولون تبسيط الظواهريتباينها، حيث كان السوسيولوجي

 .إلى التعميمات

     واستثمار التطور الهائل والناجم عن توسع حقول البحث والدراسة إلـى خـارج المجتمعـات
ن ممكنا إدراكها بقصر الدراسات على مـا  الغربية، مما سمح باكتشاف عدة أنظمة اجتماعية معقدة لم يك

 .سلف ذكره من مجتمعات

هذه المقاربات الجديدة التي يشتد عودها في الوقت الحاضر، والتي أريد منها إحـداث قطيعـة مـع    
سلبية وديناميكية الساكن، تشكل المحـاولات   ه منتكرس بماالنظرة البائسة والمعتادة في هذا الموضوع، 

على  -وليس من أجل النتائج التي توصلت إليها اليوم-المسالك البحثية التي تفتحها،  الأكثر جدية من حيث
إرادة تمريـر أفكـار رومانسـية حـول      تلخصت في حادة، الرغم مما أثارته من ردود أفعال وانتقادات

كمـا   ،فهي تظهر من وجهة نظر منتقديها. وكذا الإدماج المادي والاجتماعي للفقراء ،العمران والمواطنة
لو أنها محاولة لتخفيف شدة شروط الحياة والعيش للسكان المعدمين في مدن العـالم الثالـث، أو حتـى    
للطبقات المتوسطة المرشحة للفقر، أو حتى لتزيين وإنكـار مظـاهر العـار التـي يبرزهـا الإقصـاء       

فيمـا   ،مع المجـال  الذي تباشره السلطات العمومية في تعاملها ،، وعن التمييز الكمي والكيفيالاجتماعي
  .  25يتعلق بالتهيئة والمرافق، وهي كلها اعتبرت غطاء وتبرير للسياسات الليبرالية

                                                
مركز : وهران( 01 مجلة إنسانيات دفاتر .أحمد حمومي .تر ،"تحليل الاحتجاج ألاستشرافي: نظرية الحركات الاجتماعية، هياكل، أفعال وتنظيمات"ديديه لصاوت، . 24

 .55. ص ،)2004البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، 
25. Francine Dansereau & Françoise Navez-Bouchanine Gestion du développement urbain et stratégies résidentielles des 
habitants ( Paris: L’Harmattan, 2002), p.6. 
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من خلال الأبحاث التي أجريـت حـول   : ةحضريال دراساتمستلزمات تطبيقها في ال  .2.4.1.3
كل مـا يجـري مـن    ل ،الغير تامةو يقوم على تغيير النظرة المختزلةكمنظور  ،"الاستراتيجيات السكانية"

تواصل وحراك حضري مشاهد يوميا، أمكن التوصل إلى مستوى من التنظيـر الـذي اسـتلزم تـوفر     
التي تسـاعد   ،مجموعة من المقدمات الشرطية، حتى يتسنى إدراك قواعدها الأساسية ومنهجيتها وتقنياتها

 : المهتم بها على تطبيقها في مجال بحثه، والتي من بينها نذكر

 حصـائية التـي لا تميـز بـين الإسـتراتيجية الإحصـائية والكـل        التخلي عن تلك النظرة الإ
، والتي تتجاهل التحسينات ولو على المستوى الضيق لشروط السـكن، وعلـى الحـراك    يالسوسيولوج

 .الداخلي والخارجي المبتدئ والتام لهؤلاء السكان

 طـة  المدينـة المخط  بنمـوذج سكان الضواحي والعشوائيات مقارنـة  كل من ظر للنالكف عن ا
تنتهي لتصبح قاعدة عند الباحثين في بعض الأحيان تحت غطـاء المطالبـة بالعدالـة     والمنظمة، والتي

 .الاجتماعية والمجالية

  المهم كذلك، الأخذ بعين الاعتبار مستوى تطور المجتمعات التي يتم تحويـل هـذه الأنمـاط    من
 .26ري والريفيالحضرية إليها، والفرق الشاسع بين مستوى المرافق والتطور الحض

ونرمي من ورائها لتقديم صياغة واضحة لمعنى الإسـتراتيجية   :ماهية الإستراتجية السكانية .2.4.2
والاستجابات  ،تميزها عن غيرها من السلوكياتعلينا يسهل  حتى تبدو عليهاقد والأشكال التي  ،السكانية
 .في مواقف أخرى التي قد تتشابه معها الإنسانية

لمفهوم الإستراتيجية  إذا كانت الدلالة اللغوية: يات السكانية؟فيما تتمثل الاستراتيج .2.4.2.1
فن تنسيق الأفعال والمناورة "تشير إلى كونها   LAROUSSEكما تضمنها القاموس الفرنسي  ،نيةاالسك

التي يقبل على  ،فإنها تشير كذلك وفي سياقات أخرى إلى معنى الخطة المبيتة ،"والتماس هدف ما
أما المعنى الوارد في سوسيولوجيا  .27حيث يكون التخطيط إرادياببلوغ هدف ما اعتمادها الفاعلون ل

فيمكن النظر إليه  .للمجتمع الدارسين الاجتماعيين ، فهو معنى فرض بالتدريج في تحليلاتالفعل والتنظيم
ة الخاصة بالقطيعو ،المفروضة من قبل التحليلات الاقتصادية اتيشكل نوعا من الرفض للحتمي على أنه

الاقتصادية والمجالية لسوق السكن داخل المجتمع، وكذا التحليلات الماكروسوسيولوجية ذات التوجه 
لذا فهي يمكن اعتبارها  .البنيوي المفرط، والتي تصب ضمن دوائر الإنكار لوجود إستراتيجية سكانية
أو أنها الاستجابة القائمة  .على أنها التوقع المسبق للأفعال أو لردود الأفعال في مواقف اجتماعية مختلفة

                                                
26. Ibid,  p. 5. 

مذكرة مكملة لنيل (، دراسة حالة سكان الأحياء الفردية ببلدية درارية: الاستراتيجيات السكانية وامتلاك المسكن الفردي بإحدى بلديات المحيط العاصمية، تليلى مسيل .27
 .61 .ص ،)2003جامعة الجزائر، قسم علم الاجتماع، شهادة الماجستير في علم الاجتماع الحضري، 
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على أخذ الدور، الأمر الذي يجعل من الإستراتيجية بمثابة رد الفعل الذي يسبق الفعل لما تقوم عليه 
الفهم  افهي وفقا لهذ. 28الرسمية، من حيث كونها توقعات مسبقة لردود الأفعال والعقبات الإستراتيجية

ورات فتتمثل في الأهداف المسطرة، سواء بصفة من الأفعال والتصورات، فأما التص صيرورةتعكس 
مباشرة أو غير مباشرة، أما عن الأفعال فهي كل ما يتعلق بتحريك واستعمال مختلف أنواع الموارد 

وبذلك فهي لا تنطلق من فراغ، كما أنها ليست اختيار يقوم على التفضيل العشوائي أو  .المتاحةالسكانية 
الفاعلين يؤثرون وينتجون المدينة بأفعالهم، ولا يمكن التفريق نجد ضرية الح ففي الساحة. اختيار الصدفة

أو اللجوء  ،المجهرية مد وقراراتهافرالمدينة من فاعليها، وذلك ما يجعل معارضة الأ يحينها بين مستعمل
 دون أخرى للإدراج السكني بمثابة إستراتيجية، كونها مقرونة بإعدادات وحسابات وتقديربعض الوسائل ل

لأنه ذلك البداية،  من الصياغة وهذا لا يعني بالضرورة وجود مشروع حقيقي مكتمل ومضبوط. للعائد
  .29يستطيع أن يتغير لاحقا خلال المسار تبعا لاعتبارات عدة

ذلك نفي صريح لمـا روج   وفي: ممارسات فردية أم جماعية؟هل هي الإستراتيجية   .2.4.2.2
اقتصاديين بإقصاء  ة على الفاعلين المؤسساتيين والماكروقصرت دلالة الإستراتيجينظرية، من اتجاهات 

  .الأفراد العاديين ونفي فاعليتهم

لا ن على فهم هذه الاستراتيجيات، من خلال دراسة المدينة من زاوية يلباحثلف اعكمؤخرا انلذا نجد 
ا يتعلق بكيفيـة  ألا وهي التدخلات الفردية والجماعية على المجال الحضري، في كل م ،طالما تم تجاهلها

وهـي   .مهنيا، وحتى اقتصاديا تبعا للنظام الحضري الذي يتواجد فيـه و استهلاك المجال واحتلاله سكنيا
التي تعكس في معناها الظاهر الفعل الإرادي الحر، أو سلطة الإنسان وتصرفه على ما فـي يـده مـن    

خاص وبدافع الحرية أن يتصـرفوا  أشياء، وتنفيذ التصرف فيه سواء شاء الغير أما أبى، حيث يمكن للأش
  .  وفقا لرغباتهم ومصالحهم دون أدنى اعتبار لتدخل أي سلطة خارجية... بالبناء والهدم ،في ملكياتهم

متكررة أكثر تعقيد وأكثـر   أنماط إلى ،وقد انعكست هذه العمليات التفصيلية اليومية على مدى الزمن
أنه ليس نادرا أن يكون قبول التحول إلـى سـكن بـديل    إذ . الحضرية الأنساقنجدها تسود في  ،فعالية

لأسباب معقدة أين العامل المالي لا يشـكل   ،تعرضه السلطات المحلية محط اعتراض من طرف البعض
 حد كبيـر  إلىتتوافق ... ، المقاومةكراحالروايات المسببة للغزو الحضري، الإلا عنصرا ثانويا، كما أن 

الأنثروبولوجية الدقيقة المجرات على الممارسات اليومية للتواصـل مـع   مع الملاحظات  ،في هذه النقطة
حيث تعجز السلطات علـى الـتحكم    .والمعتمدة على القدرات الفردية أو الجماعية للتوصل إليها ،المجال

                                                
  .63 .، صمرجع سابقأبو النجا محمد العمري، . 28

29. Francine Dansereau & Françoise Navez-Bouchanine, op.cit, p.  9 .  
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والمراقبة الفعلية لعملية التعمير، أين تبوء السياسات الحضرية بالفشل والانحـراف مـن جـراء خـرق     
لكن هناك تمييز يجب ملاحظتـه بـين    .قوانين العامة، وهي وضعية بلدان الجنوب بشكل عامالقواعد وال
. في المجال، وبين الحراك الداخلي الحضري إلى مناطق يقدر أنها أحسن من الحالية التحسيني الاستثمار

خـذ  ففـي الحالـة الأولـى، تأ    .وفي الحالتين هناك مجموعة من الطرق والآثار التي يمكن ملاحظتهـا 
الممارسات شكل أعمال كبرى ذات صبغة فردية غير استشارية، أو أعمال جماعيـة ومنظمـة للتـأثير    

، وقبولـه هـو   أو غير مباشرة كمحاولة إقحام السلطات المكلفة بالتهيئة أو تسييرها ،المباشر على المجال
الحراك الداخلي ة المتعلقة بفي الحالة الثانيأما  .أيضا بإقحامه من طرفها رغم التشاؤم حول نتائج الإقحام

منهـا  السوق المختلفـة الرسـمية    بآليات ةوموجه ةغالبا فردي ييعطي تنوعا أكثر، فهنجده فالحضري 
الواجهات الأولى المختارة من طـرف   تكون، حيث عندما تؤول إلى قطع موجودة مسبقا ،والغير رسمية

أو ما يصبون إليه ويصرحون بـه، فهـم    ،يلا تتوافق بالضرورة مع مستواهم السوسيواقتصاد ،العائلات
وفـي   ،قد تكون خلافا لذلك جماعية توافقيـة كما  .يعرفونه كنتاج مؤقت مع منظور المشاريع المستقبلية

حيـازة أو تعميـر منـاطق    عمليات كالعندما يتعلق الأمر ب ،بعض الأحيان بالضرورة تشاورية ومنظمة
أحـداهما  يمكن أيضا أن تشكل كما  ،يمكن أن يوجدا معا الوضعيتينوهنا يمكن الإشارة إلى أن  .شاغرة

  .30وجهة عامة أو سائدة
وهذا يعني أن مؤهلات الإنسان العادي أصبحت تحوله لفاعـل حقيقـي، ومتـدخل مـؤثر يقتـرن      

إلـى مـؤهلات   " جيدم.أ"وهي المؤهلات التي تتباين حسب دراسات . بالسلطات ويحسب له آلف حساب
دون قـدرتهم علـى    ،ل التي يعرف الفاعلون القيام بها في حياتهم الاجتماعيةعملية مرتبطة بكل الأعما

حـول الشـروط    ،التعبير عنها، ومؤهلات خطابية متعلقة بكل ما قدر الفاعلون التعبير عنه بصفة كلامية
وهي المؤهلات التي يمكن التوصل إلى تقييسها عبر تتبع المسيرتين الفرديـة والاجتماعيـة    .الاجتماعية

ؤلاء الفاعلين، وبتالي كل ما ينجم عنها من تجارب ومعارف تتكون طيلة الحياة اليومية والحياة كلهـا،  له
 ،وبذلك يكون المعنى الثـاني لمفهـوم الإسـتراتيجية    .31أخذين البعدين المجالي والزماني بعين الاعتبار

لمصـالح باسـتخدام   كصيرورة معقدة من الأفعال والتصورات البعيدة المدى، من اجل الـدفاع علـى ا  
 المؤهلات الفردية والجماعية، في انتهاز الفرص مجاليا وزمنيا

                                                
30. Francine Dansereau & Françoise Navez-Bouchanine, op.cit, p. 8.   
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ما يجب تـوخي الحـذر منـه عنـد التحـدث عـن        أن إلا: ؟هل هي ممارسة واعية .2.4.2.3
، بـل  تعـززه  تامة وبإرادةمدرك لمراميه  ،حتما بوعي مطلقتتم  أنهانعني بذلك  ، أننا لاالاستراتيجيات

  .تبقى مجرد أفكار والهامات ين الاستراتيجيات ناجحة وأخرىيتطلب منا الأمر تمييزا ب

فـي  " جاك بـران "كما أشار إليها  "الإستراتيجية الغير واعية"هذا ما يؤدي بنا للرجوع إلى مصطلح 
، والذي "تحول المفهوم وإشكالية المنهج: الحراك السكاني والعلوم الاجتماعية"تحليله المدرج تحت مسمى 

ية دراسة الاستراتيجيات السكانية ليس باعتبارها المحددات الرئيسية لعمليـة التمنطـق   أكد فيه على أهم
السكني، كممارسات فردية حرة بدون قيود ولا حواجز، بل حسبانه يكون بشكل نسبي ما دامت كثيرا من 
الحواجز تعترض المجموعات الاجتماعية، مثل محدودية الدخل، نقص الشـهادات، ضـعف الرأسـمال    

الأمر الذي يعنـي أنـه لا   . في، وتقلص شبكة العلاقات الاجتماعية حيث يتقلص معهم حقل الإمكانيةالثقا
ومن الـوعي فـي الممارسـات     ،كان للأفراد أدنى حد من حرية الفعل"ذا إحديث عن الإستراتيجية، إلا 

 .32"السكنية

هذه الاسـتراتيجيات   أن نتيجة ،وليس محل القول هنا :الآليات المولدة للاستراتيجيات السكانية .2.4.3
بل لتوضيح الميكانيزمات والشروط التي تكـون فيهـا هـذه    . دائما ايجابي، أو أن الإقصاء غير موجود

هذه الأشـكال مـن    تغذيالعوائق لا تؤدي دائما إلى الإقصاء، وكذا للتساؤل عن المصادر التي يمكن أن 
 .أثرهاالتعبئة الظرفية والدائمة؟ وعلى 

المعطيـات  ة ويقصد بها مجموع: السكانية اتنشأة الإستراتيجي فيالمحددات المتحكمة  .2.4.3.1
لـيس مجـالا    ،ونظرا لأن الأمـر هنـا  . السلوكية المثيرات أوالتي تمارس دور المحفزات  ،العواملو

لاستعراض تاريخ المحددات في كل مستويات تواجدها، فإننا سنقصرها على المحددات المحلية، والتـي  
بـنفس  في عمومها والتي يظهر أنها تحدد تتالية والتفاعلية للممارسين الحضريين، للمساهمة الم نتاجتأتي 

من طرف الفاعلين الاجتماعيين، لتعطي الإحساس بالشرعية للقيام وبروز ممارسـات سـكانية    ،الطريقة
 ،غير أن هـذه المحـددات   .فردية أو جماعية إلى العلن كتعويض، بما فيها من نضج عبر محور الزمن

كـان   فـإذا . لاعتباريـة المصـدر  وذلك التأثير بالنسبة لكل الفاعلين الاجتماعيين،  منطلقا نفس ليس له
والتي تكـون محـل    ،بعضها مفروضا تماما كما هو الحال بالنسبة لموقف السلطات العمومية واستجابتها

جـراء   ،جماعيا فرديا أو إليهاومعاينة، بما يولده ذلك من تعاليق واستنتاجات مباشرة يتم التوصل  فحص
عدم اهتمام بهذه القضـية   أنها، والتي تظهر على غياب الاستجابة المفسرة من طرف السلطات العمومية
تستفيد منه فئات اجتماعيـة   وإما  ،لا يتبعها تطبيق الحيوية بالنسبة للمواطنين، أو الإعلان عن استجابات

                                                
  .62 .ليلي مسيلتة، مرجع سابق، ص. 32
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بعبارة أنها غير ممكنـة اقتصـاديا وغيـر     وحتى الاستجابات الغير ملائمة، أي. المعلن عنهاتلك غير 
ويشكل محركات بدرجة من القوة تغيـب   ،فان بعضها الأخر داخلي .متحكم فيها اجتماعيا ولا لائقة ثقافيا

حتى عن وعي الفاعلين ذاتهم، من شاكلة توفر الفرص وأنصافها، والتي يمكن أن تظهر فجأة أو القـدر  
والتـي تغـذي   . والمهنية، بما فيها من نضج عبر محور الزمن الضئيل من الأحداث الشخصية والعائلية

وهذا ما يجعل منها شيء صعب التحكم فيه عن طريـق تفسـير واحـد أو     .وتعزز عوامل النشأة أيضا
 ـتحومقاومة وعوامل محددة، لاسيما وأن ما ترمي إليه ليس بالشيء الهين، إذا أنه يتعلق ب ل السياسـات  ي

 .33أو تعديل التدخلات التي تخدمهم لكونها غير ملائمة ،خدمتها إلىالحهم والتدخلات التي لا تخدم مص

من أهميـة سـواء    اهذه المحددات على ماله :السكانية تالمصادر المغذية للاستراتيجيا .2.4.3.2
لا تعطي صورة واضحة عن أهمية الآليات الغير قـادرة  "الخارجية منها أو الذاتية، لا تفهم لوحدها لأنها 

فتكون غيـر   "....أو حول فشل الاستراتيجيات التي لم تصل إلى مرحلة المشاهدة ،تيجيةعلى إيجاد إسترا
 للإسـتراتيجية لم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المكونة أو المتممة  إذاذات جدوى ودون اثر حقيقي، 

ترانه بمجموعـة  إلا باق ،فهي بذلك تمثل نوع من الاستلزام الشرطي وجوده والغير كافي لفهمها. السكانية
من طموحات أسرية، رمزية، ثقافيـة،   هنطوي عليمن القدرات السياسية والمادية وحتى الاجتماعية، بما ت

 ءوالتـي تسـمح بالارتقـا    .والتي لا تقدر غالبا حق قـدرها والمسـماة بالمصـادر    ...مهنيةاقتصادية، 
إلـى  " فرنسواز نافي بوشـنان "باحثة كما تصفه ال" مجال الممكن"من دائرة التخمين والسابقة بالمحفزات 

، وبتالي زيادة فرص وإمكانيات التوصل إلى إنتاج أو تجسيد إستراتيجية، أي من 34"توسعة مجال الممكن"
خلالهما وفي ظل تقاطع غير متوقع بين هذه الموارد والمحددات، حتى وان كانت في ظاهرها تبدو غير 

المغذية لتصـورات وأراء الفـاعلين    دور الموارد ،ب بذلكفهي تلع .متجانسة بدون القول بشمولية الحال
وهـي  . وتجسيدها كممارسـة  لنورل إخراجهاالاجتماعيين في بداية تبلورها، أو الوسائل التي تساعد على 

، وتبعا كـذلك للغـرض   )فردية، جماعية(التي تتباين في حضورها وفاعليتها تبعا لمستوى الإستراتيجية 
  .كان قاصرا على السكن فقط أو يمتد إلى الحي ككل أو غير ذلك الذي تتعلق به، وإذا ما

في حالات شراء التجزئات العقارية مبنية أو غير مبنية، أو فـي   ،هذه الموارد التي يمكن التأكد منها
هميـة  الأوالتي تعكس فـي مجموعهـا    ،وغيرهم... حالة الاستغلال المدعم، وحتى في حالات الإيجار 

أولية الموارد الاجتماعيـة فـي اعتمـادات    كذا قتصادية والمالية في بلوغ الهدف، ولمصادر الاالكبيرة ل
ودون . الفاعلين بما تمثله من سعة في العلاقات الاجتماعية التي يتمتعون بها ويستفيدون منها عند الحاجة

                                                
33. Francine Dansereau & Françoise Navez-Bouchanine, op.cit, p. 11. 
34. Francine Dansereau & Françoise Navez-Bouchanine, op.cit, p. 10. 
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رسـمية   يرغعلى القنوات الديمقراطية أو ال افي رهانه ةاسييرد الساجانب خصوصية المو الانتقاص من
 . 35أو كلاهما معا

أو قابلية تكرار هـذه   إمكانيةويقصد بها مدى : هل يمكن تعميم الإستراتيجية السكانية؟ .2.4.3.3
وليس مراد القول هنا . ؟الممارسات السكنية، داخل وخارج النطاقين المجالي والزمني اللذان شهدا قيامها

 .حسينات يمكن ملاحظتها فقطيتعلق بجعلها كأسطورة غالبا دائما ناجحة أو منتجة، لتحدث ت

التفكير  أنتفق على ت من طرف العديد من منتسبي هذا المنظور،التحاليل الموصوفة في هذا المقام، 
 ، والذي يكون فقط على المستوى المصـغر الفعلية المباشرة لهذه الاستراتيجيات الآثاروالانشغال بمعرفة 

مـن خـلال    ،ن بيت القصيد يمتد إلى أبعد مـن ذلـك  المتعلق بشروط العيش للسكان يبقى غير كافيا، لأ
مجـال محـدد   التي تتحكم فيها والعوامل المفسرة لها، وكيف أن تجسـيدها فـي    الصيرورةفهم محاولة 

ؤدي إلى إنتاج أنمـاط سـلوكية متكـررة    ييؤثر على تصورات باقي السكان، و أنمن شانه ، مرحلة ماو
فعالية من السابق، بشكل تعوض فيه عجـز أو غيـاب الفاعـل    وتكون ربما أكثر تعقيدا و ،تتواجد واقعيا

الفقـر، المواطنـة، التحضـر،    : المعنى الذي تحيلنا إليه الكثير من الأعمال الحديثة حول وهو .العمومي
  :بين من يرى أنصريح تباين  يتنازعهاوالتي  ...الإقصاء
  لأخر في الانتظار، من خلال تقوم على تأكيد بعضها وترك بعضها االلاحقة الاستجابة السكانية

أي لأن هذه الاستراتيجيات غير . حدث تهجينا أو نوع من إعادة التشكيل للنمطيمسار إعادة تشكيل دائم 
-المجالي إطارهافي  إليهوأن التشكيل السوسيوثقافي والسياسي الذي تنبثق عنه، يجب النظر  ،مستقرة
نفس النتائج خارج هذا  إلىفي الوصول  ضئيلةهم لذا فان حظوظ. وتطورها نشأتهاالذي رافق  الزمني
استغلال بكل بساطة لهذه الأشكال المختلفة أو التحكم في ديناميكياتها موجودة  الرغبة في أنكما . الإطار

التواصل بين استراتيجيات السكان مع الفعل  ةمن خلال الحديث عن إمكانيبكثرة عند السلطات العمومية، 
بخلق شبكات من  ،الأنماط المفروضة بالعمليات الرسمية والموجهة من الخارج أنبأين نجد  العمومي،
  .تعرف أشكالا من إعادة الاحتواء الغير متوقعة ،الذين ينتجون ويعيشون في المدينةللفاعلين 

 البلاد  منأخر  جالحتى في مو أن نهاية الإستراتيجية في نفس المجال المديني،ب رونوآخرين ي
مما يجعلها ظواهر  ،يستحسنها سكان آخرون تحت إطار نفس المحاولات ، إذنهائيا لا يعني ضمورها

لا  أي أن ما تعتريه هذه القراءة هو افتراض وجود هامش حركة كبير للفاعلين الاجتماعيين،. اجتماعية
ي والتي تترجم بعدم قدرة السلطات المسيرة على مواجهته، وه ،سيما في فترات النمو الحضري المرتفعة

لخلق أو تحسين مجالات جديدة تمكن من استيعاب  ،الظروف الملائمة لبروز وتغذية استراتيجيات سكانية
                                                

35. Francine Dansereau & Françoise Navez-Bouchanine, op.cit, p.10. 
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دوماغسن، : كل من بلدان الجنوب عموما، وتسود في تحليلات عمالتي نجدها توضعية الوهي  .الطلب
مقارنة  ،للسلطاتوالتي تتميز عادة بأشكال اقل تجانسا ... بولوي، مرزان، لادوسور، كولومب، ،بلون

 .36بما يلاحظ في بيئات متطورة وأكثر تنظيما، والتي من خلالها تتم الملاحظة والمقارنة

هذا الأمر، يعني أن القائلين بهذين الخطابين والدوائر التي تنتج فيهما ليست واحدة، رغم وجود نقاط 
أخرى والتي ليست  إلىمن جهة التقاطع والتي يمكن فهمها لوجود انتماء مزدوج، وكذا مرور المعلومات 

الأمر الذي يجعل من الاستراتيجيات السكنية المعتمدة في بلدان إفريقيا وجنـوب أمريكـا    .نادرة الحدوث
  .أمريكاتندرج في منطق فريد من نوعه، لا يعتمد على النموذج الخاص بالدول الأوربية وحتى شمال 

كانية المتوقعة، والمسؤوليات التي يجب أخـذها  لذا فان طرح مسألة طبيعة الأفعال والممارسات الس
والتي يمكـن أن توصـل الفـاعلين    ...) المشاركة، المفاوضات، إعداد الخيارات (ومختلف السيرورات 

تبقـى دون إجابـة    ،والى طرق مترابطة لصياغة إستراتيجية سكانية ،تحديد أهداف موحدةلالاجتماعيين 
إلى التساؤل حول ما يميز مظاهر الإقصاء فـي بيئـة    ،ستراتيجيةلة الإأوتقودنا إلى أبعد من مس. نهائية

أين مصطلح دولة الحق يبقى غامضا وفي طور النشأة، أو علـى الأقـل    .العالم الثالث والدول المتقدمة؟
يمر على تصورات وعبارات معقدة وغير قارة، كما أن دخول أشكال التسيير المنطقي والعادل محـدودة  

أو عند المجتمع المـدني الـذي    ،من جهة المؤسسات السياسية التي تعلنها كبرنامج وتبقى غامضة، سواء
 . 37يتعامل بها وكثيرا ما يكون ضحيتها

تشكل الاستراتيجيات السـكانية   ووفقا لهذا المنظور، :الإستراتجية وواقع السكن العشوائي .2.4.4
إلا أن مناقشتنا لها في بحثنـا  . الكل أنماط المعيشة الحضرية على اختلافها وتنوعه شاملةقضية مجتمعية 

التي تـتم داخـل    هذا، سوف ترتكز على ما يجري من ممارسات واستجابة سكانية لمبادرات الإصلاح،
ثم مناقشة إمكانية الخروج بنتائج تطبيقية في ، المجتمع الحضريالموجودة ب ةعشوائيالمستوطنات الحدود 

والواقـع   ،يد الشـديد بـين مظـاهر عـدم المسـاواة     مجال إسكان الفقير، تساعد على فهم أفضل للتعق
السوسيوثقافي والاقتصادي والسياسي الذي يجري العمل عليه حاليا، في السياسات الإسكانية المعاصـرة  

 .التي يشهدها واقعنا

-، على اعتماد نظـرة السـاكن  تنا هذهمقاربأن تقوم ي أنرت فإننالذا  :التخصيص النظري .2.4.4.1

مما يضفي  الاستراتيجيات الرسمية للإدماج الحضري، إزاء ،نافي بوشنان فرانسوازكما صاغته  الفاعل
  . على الإستراتيجية السكانية دلالة قدرة الساكن الفقير على اتخاذ القرارات وبلوغ مراميه

                                                
36. Francine Dansereau & Françoise Navez-Bouchanine, op.cit, pp. 4-9. 
37. Francine Dansereau & Françoise Navez-Bouchanine, op.cit, p p. 12-13. 
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إبراز ممارسات السكان مع إيضـاح  ب ،لنا وضع العمل التكتيكي للفاعلين في مركز التفسيرسمح يإذ 
وكذا العوائق المادية والمؤسساتية والرمزية التي تحيط بها، ووضـعها فـي    معتمدة،ال مجموع المواردل
يقومون وفـي  ... تبيان أن من كان يتم تصنيفهم كمقصين، وهامشيينخلال الذي تتطور فيه، من  سياقال

تستجيب أو تتجنـب وتحـول تـدخلات     ،بالعمل على استراتيجيات فردية وجماعية ،ظل شروط خاصة
لعموميين الأقل أو الأكثر تطابقا مع الواقع، حتـى وان كـان ذلـك بشـكل محتشـم، وهـي       الفاعلين ا

استعمال عادي لمنطق خاص من العلاقات، بعيدا عن الأشكال التنظيميـة   قوم علىالاستراتيجيات التي ت
 ـ تالذي بدا لنا وجيها، سواء في شقه المتعلق ب لتناولوهو ا .والمؤسساتية غال فرده في كيفية تعميـر وإش

المجال، وكذا لخاصيته في استعمال ميكانيزمات حضرية جد خاصة، وليس لها شبيه في جهات أخـرى  
  .من العالم

نفهم إذن أن هذه المقدمات تـدفع إلـى   : السكانية في العشوائياتالتعبئة  إستراتيجية  .2.4.4.2
يز الاستراتيجيات نظرة غير بائسة لسكان الضواحي، أين يمكن تماقتراح صنفا تحليليا، يقوم على اعتماد 

مبرهنة على وعن مثيلاتها في التجزئات المجالية الأخرى،  ،السكانية المعتمدة في المستوطنات العشوائية
أين التعبئة تشـمل   .من أجل إعانات مختلفة المتوخاةشبكات مختلفة حسب الأهداف  تعبئة فيقدرة كبيرة 

يجية السكنية أو العائلة الكبيرة التي توفر أكبر دعم أفراد الأسرة كوحدة اجتماعية معنية مباشرة بالإسترات
كما قد يمتد إلى خارج العائلة ويكون تضامن جواري من أصول أثنية أو . مادي أو معنوي للإستراتيجية

 حتى لأي تدخل سلطوي ذو صبغة إرادية أو سياسية، أو ،مما يدعم قوتها ويجعلها متينة ومقاومةمهنية، 
 ،أو كل أنواع الوسائط المتوافقة مع الظـروف  ،أو الوجهاء ء إلى الوساطة الزبائنيةكما أن اللجو... فنية

والتي تستطيع أن تغطي نفقـات   .هي أيضا موجودة بكثرة وتمثل نوع أخر من التلاقي في الاستراتيجيات
في كل مراحل المشروع فرديا كان أو جماعيا، كما قد تنحصر في ضمان مرور المعلومة التي لها أهمية 

ظل سعة مجال الفرص، وذلك للحصول على حق أو امتياز تمويل أو الحفاظ على ميزة، وذلك بـالنظر  
 .إلى اتساع الرقعة الجغرافية

وان كان يتيح إمكانية صمود واستمرارية الهياكل التقليدية، فانـه يتـوازى فـي ذات     ،هذا التضامن
مع الهياكـل الحديثـة فـي     ،والتواصل الواسعتعبئة صيرورة غير مؤكدة النجاح دائما من المع الوقت، 

 . تمظهرها الجمعوي

والمـداخل   بالألاعيكل من  تؤدي :كيف تبنى إستراتيجية الرفض السكاني والاستجابة .2.4.4.3
 ،والهيئـات المركزيـة  العموميـة  والمتبعة من طرف السـلطات   ،خيلةتمعالجة المالالملتوية من طرف 

محلي، والمستويات المختلفة لمعالجة ما هو سياسي في نفـس  والمجسدة واقعا وممارسة على المستوى ال
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ية، وكذا الاستراتيجيات الشخصية للموظفين أو المنتخبين علـى هـامش   اتالهيئة، وتكنوقراطية ضد زبائن
للتعبير عن مصير الطبقات المحرومة فـي هـذه    ،والتي يتم الإشارة إليها دائما... 38أعمالهم المؤسساتية

والذي وجد نفسه  ،نظومة اعتبارية خاصة خدمت البعض على حساب البعض الأخرإلى نشؤ م، الظروف
تلك الاستراتيجيات الاثنية، لكن في مغزى أخرى مختلـف نقيضـا عـن     إلىالعودة  إلىتؤدي  .مضطرا

سلفه، يعتمد على مؤهلات على اختلاف درجتها وطبيعتها، وتستمد فاعليتهـا مـن السـياق الحضـري     
هـي   ،الرئيسية المكونة والمؤثرة فيه لتعاقدات الاجتماعية الموجودة بين الأطراف، حيث تصبح االمحلي

 .بين الشرعية والرسمية بحثا عن الحق في المدينـة  ،المرجعية للممارسات الحضرية على أساس تفاعلي
 بدون أن يكون ذلك حائلا مطلقا أمام إيجاد إستراتيجية مثمرة ومستقلة مغذاة من وضعية عـدم التجـانس  

  .تبقى استثناءاوان كانت 
هـو  ، RHPالذي يرى أن ضعف إقبال السكان على المساهمة في مشروع  ،وهذا هو جوهر التصور

عن الحركات الاحتجاجية العنيفة، والـذي ينطـوي    إستراتيجية تقوم على نوع من الرفض الضمني بعيدا
درة هادفـة لإصـلاح أو تحسـين    على مبدأ هام يتعلق لا برفض المشروع لذاته كفكرة، أو إنكاره كمبا

رسمية اقراريـة لشـرعية   شرعية جزء من باعتبار أنها تستمد منه  الأوضاع القائمة داخل هذه المواقع،
للشـعب، بقـدر مـا     سـلطة ترى في التحاقهم ووجودهم بالمدينة حق بدون منازع تدين به ال اجتماعية،

  .مدت فيهيتضمن إنكار الإستراتيجية الرسمية أو الآليات التي اعت
وهي عبارة عن مزيج من دراسات غربية وعربيـة وأخـرى    :والمشابهة الدراسات السابقة .3

بحثية واهتمامات أكاديمية ومهنية متنوعة، والتي من شـأنها إثـراء جوانـب     ذات اختصاصات محلية،
 . الدراسات في جوانبها المختلفة

وقد جرى إعـداد   :"با الغربيةديناميكية التسيير الحضري في دول أور" :الدراسات الغربية .3.1
 .)أبولا(بمبادرة من هيئة البحوث بالإتحاد الدولي للسلطات المحلية ، 1988هذه الدراسة في سنة 

 ستجلاء المحددات المتحكمة في بلورةسعت هذه الدراسة لا: الدراسةوتساؤلات إشكالية  .3.1.1
معاونة بما يسمح ب المتبعة من طرفهم ساليبالأ، والتشاركية اتإزاء المبادر السكان الأساسية تجاهاتلاا

 :وذلك يمر عبر الخوض في الجوانب الفرعية التالية .؟في مجتمعاتهم المحلية أجهزة الخدمات

  أي الفئات الاجتماعية أكثر اهتماما والتزاما بخيارات بالمشاركة؟. 

  فيما تكمن الدوافع المؤسسة لنزعات المشاركة لدى الأفراد والجماعات؟. 

   أبرز الآليات المتبعة من طرف السكان في تنظيم وتنفيذ المشاركة؟ما هي. 

                                                
38.  Francine Dansereau & Françoise Navez-Bouchanine, op.cit, p p. 13-14. 
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التسيير في في مستويات المشاركة الاجتماعية  القائم فهم التباين يتمثل في :هدف الدراسة .3.1.2
، ومن جنس المجتمع الواحد من فئة لأخرىمن جهة، وحتى داخل  ةوربيالأ اتمجتمعال بين ،الحضري

 .عم إضافي لأجهزة أجهزة الخدمات المحليةلأخر، في محاولة لإعطاء دا

الضفة عدد من مدن بين  واعتمدت هذه المقاربة أسلوب المقارنة :منهج ومجال الدراسة .3.1.3
الفئات العمرية  :عينة عشوائية طبقية امتدت لتشمل كل من عبر استهدافوذلك الغربية للاتحاد الأوربي، 

أصحاب الدخول المرتفعة : الفئات السوسيوالمهنيةمختلف ى إضافة إل النساء والرجال،بتبايناتها المختلفة، 
متزوجون وعزاب، سكان المدن الكبرى السكان الأصليون والأجانب، موظفون، وحرفيون والمنخفضة، 
 .ملاك ومستأجرينوالصغرى، 

 :ما يليكشفت ع: نتائج الدراسة .3.1.4

ع اوضعلى أساس متغير الأ ،ةحليجتمعات المالسكان الم لدىوالإقدام  تركز اهتمامات المبادرةت . أ
المتزوجين يكون النساء، و على حسابلرجال ل أفضليةالجنس  ، والذي تعطي فيه نوعيةةالسوسيومهني

 الأخر والمتعلق متغيرالفي حين يترجم . ومتوسطي السن أكثر ممن زاد عنهم في ذلكأسبق من غيرهم، 
سكان المدن الكبرى وعي و المستأجرين، حسابالتملك والانتماء المكاني للمبحوثين، فاعلية الملاك على ب

 .السكان الأصليون أكثر من الأجانبحرص وكذا   أكثر من غيرهم،

أما الدوافع المحفزة للمبادرة السكانية، فتتحدد في ثنائيتي المصلحة الخاصة والعامة، على نحو  . ب
كلاته القريبة لتليها اعتبارات يبرز فيه أسبقية الذات والفردية المتصلة باحتياجات السكان المباشرة، ومش

المصلحة المشتركة والمنفعة العامة، والتي تتدحرج كخيار ثاني اقترن لدى المبحوثين بالمصوغات 
المثالية التي تأتي أحيانا كغطاء يخفي مصالح وأطماع خاصة، في حين جاءت المبادرة كسلوك اجتماعي 

 . وقدراتهم في أخر الهرم مالفطرية واستعداداتهذاتي يتباهى به أصحابه، في ظل انسجامه مع ميولهم 

 :العمل التشاركي إلى آلياتفي حين تنقسم  . ت

 تنظيمنوع من لأي  في ذلك عوخضال بدون، خاصة للأفرادتجسدها المبادرات الو :آليات مباشرة 
حلية بالسلطة الم يشكل جماعبأو مبادرات جماعية تقوم على اتصال المواطنين  .المعنيينتنسيق بين الو

 .ىشكاوالو عرائضالوملصقات الصور  من خلال

 تغير رسمية، كالجمعياحتى الرسمية و وسائط إلىوتكرس التجاء السكان  :آليات غير مباشرة 
  .39والجاه، أصحاب النفوذ والمنظمات

                                                
 .160-154 .ص ص ،)1994 ،مكتبة الملك فهد :الرياض( تجربة مدينة الرياض: إدارة المدن الكبرىعبد االله العلي النعيم، . د .39
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والـذين   شاركة بقسط كبير من اهتمام الباحثين العرب،محظي موضوع ال :الدراسات العربية .3.2
  :من بينها نورد ما يلي والتي المناهج التنموية الحديثة وتغطية مضمونها، سعوا إلى بحث هذه

 "حالة الأردن: التطوير الحضري": الأولىدراسة ال .3.2.1

إعداد التقييم الفني لجهـود المؤسسـة   في سياق  ،جانيدهداية الالأردنية وقدمت من طرف الباحثة 
، وتحديث في الأردن يذ مشاريع الإسكان الجديدةالعامة للإسكان والتطوير الحضري، والمخولة قانونا بتنف

  .مهمة إعداد السياسات الوطنية لقطاع الإسكان إلىمستوطنات ذوي الدخل المتدني، إضافة 
تمحورت حول معرفة مدى جدوى مساهمة السـكان فـي   : إشكالية وتساؤلات الدراسة .3.2.1.1

عـالمي فـي الأردن، ضـمن    برامج تحديث مستوطنات ذوي الدخل المحدود الممولة من طرف البنك ال
 جزئيةال تمفصلاتوذلك عبر استهداف الإجابة على ال. ؟1994-1980الفاصل الزمني الممتد ما بين عامي 

 :التالية

  كيف يتجسم مفهوم المشاركة في مشاريع التحديث الحضري في المستوطنات العشوائية؟ وما هي
 . ؟التحديثية في المواقع حلحدود تدخل المجتمعات الم

 أهمية الدراسات التمهيدية في تحقيق نسب مشاركة مقبولة بالمواقع المعنية؟ ما. 

 لماذا هذا التباين في مستويات المشاركة المجتمعية من موقع إلى أخر؟ وما هي عوامل ترديه؟. 

 :وتتلخص فيما يلي :ف الدراسةاهدأ .3.2.1.2

   ـ  15استكشاف مناهج العمل والياته المعتمدة طيلة أكثر من  درتها علـى حفـز   سنة، ومـدى مق
مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في الجهود السكانية، وكذا مواكبة مجمل التغيرات السوسيواقتصادية 

 .المستجدة في هذه في المجالات

    تقدير الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، عبر نجاحها في اسردا التكلفة من المنتفعين لضـمان
 .عف الموازنات المالية للحكومة الأردنيةإعادة تنفيذ مشاريع مماثلة في ظل ض

موزعـة   ،مواقـع  08ل عتماد مقاربة كيفية لاجنحت الباحثة : الدراسة تمنهج ومجالا .3.2.1.3
حي أبو علياء، حي هملان، حي الأمير علي، حـي جناعـة   : وهي. بالتساوي على مدينتي عمان والعقبة

وب البلدة القديمة بالنسبة للثانيـة، والتـي   بالنسبة للأولى، ومواقع شمال وجنوب الشلالة، وكذا شمال وجن
 21، من أصل )1994 -1988(شكلت في أساسها مكونات مشروع التطوير الحضري الثالث الممتد ما بين 

، المشـروع  1987-1980المشـروع الأول  (موقع مدرجة في واحد من ثلاث مشاريع التطوير الحضري 
المواقـع   وموزعة على نمطين مـن المشـروعات   ،)1994-1988، المشروع الثالث 1991-1986الثاني 

  .والخدمات، والتحديث
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 :وتمثلت في :نتائج الدراسة .3.2.1.4

   التزامهم بسداد الكلفة الماليـة المترتبـة عـن    في مجال بشكل رئيسي، برزت مشاركة السكان
أعمال كللمشروع، تحديد أولويات التحديث، وكذا مضامين القرارات الفنية  جانب الأشغال التحسينية، إلى

  ...الهدم، وتخصيص القطع، عرض الطرق 

  تستند مشاريع التطوير الحضري التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، إلى
قاعدة من البيانات التي يتم جمعها من خلال سلسلة المسوح الميدانية والدراسات المتخصصة، كدراسـات  

المسـتهدفة، وكـذا دراسـات     ثالتحديصحية الشاملة لمواقع الجدوى، والدراسات السوسيواقتصادية وال
لتشكل أساسا لتحديـد الإطـار    .وهي التي تتم في تراتبها الحالي قبل الشروع في التنفيذ. الحاجة السكنية

فمـثلا أن بعـض    .العام للمشاريع القائمة والمستقبلية، والتي يمكن أن ينتفع بها المخططون والمنفـذون 
مثل كيفية الوصول إلى الفئات ، الثالثو الثاني عتها وتعديلها في المشروعين الحضريينالمعايير تم مراج

المستهدفة من المنتفعين، وفي تقييم الأداء المالي للمشاريع وصلاحيتها للبقاء، الأمر الذي جعـل الجهـة   
 .التمويلية الخارجية أكثر اقتناعا بالاستمرار في التعاون مع الحكومة الأردنية

 مشاريع بحاجياتهم التي سـيلبيها  الفذلك يعود إلى مدى ارتباط  ،سبة لتباين نتائج المشاركةبالنو
داخـل   منـه  تموقعللمفي حين شكل ارتفاع أسعار العقار لا سيما بالنسبة  .هذا التحديث في المقام الأول

ومطالبتهـا   ،خلالمجال الحضري العامل الأوسط، المتبوع بتعنت القيادات المحلية بالأحياء موضع التـد 
سـلبا  ذلك نعكس ليبمجانية الأشغال، مما شطر الصف السكاني وأدى إلى العجز عن اتخاذ قرار موحد، 

 .40على بعض المشاريع التي تم إسقاطها، كما هو الحال بالنسبة لموقعي حي الأمير علي وحي جناعة

 ـ " :وجاءت بعنوان: الثانيةدراسة ال .3.2.2 ات التنميـة  دور المنظمات التطوعية في دعـم عملي
 "دراسة حالة منطقة عزبة وعرب الوالدة بمدينة القاهرة: بالمناطق العشوائية

قسم الهندسة المعمارية بجامعة حلـوان  المنتسب إلى  ،خالد محمود سـامي الأستاذ قدمت من طرف 
والتـي  . 2007فـي   ضالثالثة التي جرت بالعاصمة السعودية الريـا  الإسكانندوة  أشغالضمن بمصر، 

لتوصل إلى أنجع ساعي لج ضمن انشغالات واهتمامات بحثية، أملتها متطلبات الاختصاص المهني التندر
كما تعكس تحول في قناعات الفنيين ونظرتهم إلى الأبعاد  .طةالمنح السكنيةللبيئات  حقيقي السبل لتطوير

 .الاجتماعية التي كانت الحاضر الغائب في ممارساتهم المهنية

                                                
 .ص ص ،)1997مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(زحلان أنطوان  .تص ،إعادة إعمار فلسطينفي " دارسة حالة الأردن: التطوير الحضري"دجاني الخيري، هداية  .40

433 -449. 
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ل المثبطة لدور المنظمـات  موتمحورت حول فهم العوا: الدراسة إشكالية وتساؤلات  .3.2.2.1
الغير ملموس عمليا، ولم يحقق النتائج المرجوة منـه  والذي يبقى  ،التطوعية في تنمية المناطق العشوائية

بالإضافة إلى عدم تحقيق التعاون المتكامل بين هذه المنظمات والجهات الأخرى المشاركة في . حتى الآن
 ممية، سواء الرسمية منها أو الجمعيات الأهلية والتي تمثل مصالح أفراد المجتمع، على الـرغ عملية التن

تعزيز مشاركة كافة القطاعات والفئات المجتمع في دعـم   من وضوح السياسات الرسمية والتي تقوم على
 ـ ك، الأمـر  عملية التنمية، بعدما تبين صعوبة إحداث إقلاع تنموي لصالح السكان دون مشاركتهم في ذل

ما هي آليات تفعيل دور المنظمـات التطوعيـة كشـريك    : الذي أثار تساؤلات الباحث والتي أوجزها في
وهو ما يستدعي استيضـاح الإجابـة علـى     .أساسي في عملية التنمية المستدامة في المناطق العشوائية؟

 :التساؤلات التالية

 ي دعم التنمية بالمستوطنات العشوائية؟ما هي القدرات التي تراهن عليها المنظمات التطوعية ف. 

 ما هي الأدوار التي يمكن أن تلعبها المنظمات التطوعية في ذات المسار؟. 

سعى الباحث إلى دراسة واستكشاف دور المنظمات التطوعيـة فـي    :أهداف الدراسة  .3.2.2.2
بقيها مشلولة عن دعم عمليات التنمية بالمناطق العشوائية، وجوانب الظل في نشاط هذه المنظمات والتي ت

أدائها لمهامها التنموية، ومن ثمة إمكانية الاستفادة من ذلك في البحث عن التعديلات المناسبة، والواجـب  
 .مستقبلاوذلك لاستنباط النتائج وتحديد الآليات التي يمكن تكرارها  إدراجها في إستراتيجية عملها،

لجمعيـة  "دراساته  في ،"لحالةدراسة ا"على تبني منهج  متقاو :الإجراءات المنهجيـة   .3.2.2.3
في سـنة   تنفيذ برنامج لتحسين مستوى المعيشةالشروع في  دوالتي كانت بصد ،كعينة "الرعاية المتكاملة

نموذج للمناطق العشوائية التي نمت منذ سبعينات ك ،بمنطقة عزبة وعرب الوالدة بحلوان بالقاهرة ،2005
باسـتخدام آليـات    ،تنموي وتتبع مسار تنفيذه ومتابعتهمن خلال تحليل المخطط الوذلك  .القرن الماضي

 . ومختلف القطاعات التي ساهمت في هذه التجربة، مشاركة سكان المجتمع المحلي المستهدف

من خلال عملية التقـويم النهـائي للمشـروع، كـان دور المنظمـة       :نتائج الدراسة  .3.2.2.4
تحفيز المجتمع المحلي في  وأ تأمين الموارد،سواء من حيث إدارة عملية التنمية و ،التطوعية لافتا للنظر

 :من التوصل إلى نتائج الجزئية التالية هاعلى المشاركة واتخاذ القرارات، الأمر الذي مكن

 :فيما يتعلق بقدرات المنظمات التطوعية، فقد أبانت عن إمكانيات مقبولة في ثلاث مجالات . أ

 التعايش معهم، واكتشاف القيـادات  من خلال كسب ثقة السكان عبر : كمحرك ومعبئ للمجتمع
... المحلية التي تمثل المجتمع تمثيلا صحيحا، وتشخيص مشكلات المجتمع ووضع أولويـات المشـاكل   

 .وحثهم على التحرك وإقرار الحلول وتشجيع تكوين التنظيمات المحلية
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 حيث سعت لإزالة المعوقات التي واجهت أفـراد المجتمـع عنـد    : مفاوض للمجتمع ووسيط
وساعدت في بناء علاقات بين أفـراد المجتمـع والجهـات    . لتعامل مع الأجهزة الخدماتية أو الحكوميةا

 ...الحكومية وتنظيم عمل واتصال الجمعيات المحلية للمستوطنة ببعضها البعض

 من خلال القيام المنظمة بتحديد الاحتياجات الحقيقية : كممكن لاستراتيجيات المساندة والتمكين
لمحلي، وتصميم البرامج والمشروعات المناسبة والإشراف على تنفيـذ المجتمـع لهـا، وكـذا     للمجتمع ا

 .المشاركة في سير العمل وتقديم المشورة أثناء التنفيذ

 :متعددة، فهيالتنموية المجالات الأما الأدوار التي تظطلع بها المنظمات التطوعية في   . ب

 الحضانة، توفير الوحدات الصحيةبادة والع يبرز في إنشاء المدارس ودور: دور اجتماعي ... 

 ن متوسط، وانحسر في المساعدة في إنشـاء المشـروعات الصـغيرة    أوكان ذو ش: دور اقتصادي
 ...المولدة للدخل، وتوفير فرص عمل 

 من خلال تهذيب الطرق وتوسيعها، الصرف الصحي، رفـع القمامـة بصـفة     :عمراني-دور بيئي
 ..معالجة النفايات الصلبة دورية، تحسين خالة المباني، 

 متعلق بمراكز الشباب وتطوير المكتبات :دور ثقافي محدود... 

 تحسين قدرات الأهالي الإدارية والفنية والماليةلحيث لم تبادر  :دور ضعيف في مجال التدريب... 

 جيد عن طريق السعي لدى الهيئات المحلية وتنشيط خيار التمويل الذاتي: دور تمويلي. 

  الاحتياجات الحقيقيـة للأهـالي، والأولويـات     ومعرفةعبر إدراك  :في مجال الاتصال قويدور
 .المطلوبة والإمكانيات البشرية والاقتصادية والاجتماعية الفعلية للمجتمع

في ضوء المعوقات التي  ،الشق المتعلق بآليات تفعيل دور المنظمات التطوعيةأفضى في حين  . ت
 :اعترضت المشروع إلى

 يع مشاركة السكان إلى جميع المراحل المشروع، بدءا من وضـع السياسـات إلـى    ضرورة توس
 .مرحلة التخطيط التفصيلي والمتابعة والصيانة

   التأسيس لحوار متواصل وتبادل معلوماتي مكثف بين كافة الأطراف للخروج من دائرة الظرفيـة
 .والمناسباتية مما يعزز المجتمعات المحلية

  في المشاركة، عن طريق التدريب والتعليم المستمر للجميع، سواء العاملين دعم الجماعات المؤثرة
 .بالمشروع والمنتفعين منه والعمل في مناطق تجريبية لإثبات إمكانية ما يمكن أن تحققه التجربة
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 التـي تـم   شطة للمشاركة في تمويل أعمال التطوير والأن ،إنشاء صندوق لدعم المبادرات المحلية
 .41و الخدمات الموجودة في المنطقةأل مجموعات من المجتمع المحلي تخطيطها من خلا

آليات تفعيل المشاركة الشـعبية فـي مشـاريع الحفـاظ المعمـاري      " :ثالثةالدراسة ال .3.2.3
 "دراسة حالة الضفة الغربية: والعمراني

تـه السـلطة   حتنبع من الواقع الصعب الـذي تـرزح ت   :إشكالية وتساؤلات الدراسة  .3.2.3.1
الوطنية الفلسطينية، جراء نقص الكوادر الفنية المؤهلة وتعثر التمويل، بشكل يجعل من مشاريع التـرميم  

التـدخل فـي    إلـى رهينة عمليات التمويل والدعم الخارجي، الذي لا يبقى كذلك حيث سرعان ما يتعداه 
مشاريع ومحتواها، في الوقـت الـذي   الإطار العام لمثل هذه ال ورسم بالإدارةالجوانب الأخرى المتعلقة 

جانب تفعيل المشاركة الشعبية في جميع مراحل  إلىوالقدرات المحلية  الإمكانياتيمكن فيه الاستثمار في 
وذلك كلـه يمـر    .المشاريع الترميم بغية زيادة الوعي والمحافظة على الانجازات المحرزة في المستقبل

ركة المجتمعية كمدخل حديث نسبيا ومشاريع الحفاظ المعماري، عبر سبر أغوار طبيعة العلاقة بين المشا
وهـو   .أثر ذلك في الواقع المحلي الفلسطيني؟ وتقييم .؟انطلاقا من اعتبار كل مشروع حالة خاصة بذاته

 :ما يمر عبر تناول الاستفسارات الجزئية التالية

 ـ متكامـل على أي درجة نقف في جانب تطبيق المشاركة الشعبية كمنهج  .1 ي عمليـة الحفـاظ   ف
 .المعماري والعمراني؟

 .كيف يمكن تفعيل دور المشاركة الشعبية في مشاريع الترميم من أجل بعث تنمية حقيقية؟ .2

 :ةيالتودارت في مجملها حول النقاط الثالثة ال :أهداف البحث  .3.2.3.2

في  إلقاء الضوء على عدد من النماذج والنظريات التي تبحث في تفعيل أسلوب المشاركة الشعبية .1
 .عمليات الحفظ المعماري، ومن ثمة كيفية الاستفادة منها محليا

للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المسـتدامة فـي   قاعدة الشعبية ك جهوداختبار صلاحية وقدرة ال .2
 .مشاريع الحفظ المعماري

طرح مادة علمية تساعد المهتمين على الانطلاق بأبحاثهم، في ظل النقص الواضح فـي أدبيـات    .3
 . الخاصة بذلك في فلسطين، وخصوصا علاقته مع المشاركة المجتمعية

ولتحقيق ما سبقت الإشارة إليه، أعتمد الباحث في مقاربته على  :الإجراءات المنهجية  .3.2.3.3
لعدد من الحالات الدراسية المتاحة سواء من الواقـع الفلسـطيني أو مـن     ،تبني المنهج التحليلي المقارن

                                                
 في قدمتورقة بحث ، "دراسة حالة منطقة عزبة وعرب الوالدة بمدينة القاهرة: العشوائيةدور المنظمات التطوعية في دعم عملية التنمية بالمناطق "خالد محمود سامي حسن،  .41

 .594-581 .ص ص ،)2007مايو  23-20 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،: الرياض( الحي السكني أكثر من مجرد مساكن: حول ندوة الإسكان الثالثة
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إلى الفهم والإدراك لواقع الحال والإمكانيات وما يمكـن أن يـتم طرحـه     بعض دول الجوار، للوصول
مشـروع قصـر   : أما عينة الدراسة فقد اشتملت على ثلاثة مشاريع أو تجارب محليـة، وهـي   .مستقبلا

، في مقابل أربعة مشاريع مـن ثـلاث دول   عرابة، والحي الإفريقي بالقدس، وتجربة لجنة اعمار الخليل
م مجموعة بيوت في باب الوزير بالقاهرة القديمة، وكـذا مشـروع حديقـة الأزهـر     ترمي: عربية، وهي

حي الدرب الأحمر بالقاهرة، لجـامع العمـري   بكل من حياء الإعادة إلى جانب عدة عمليات لإبالقاهرة، 
 .42الكبير في صيدا، ومدينة أصلية بمراكش

 : وكشفت عن ما يلي :نتائج الدراسة  .3.2.3.4

يعة المجتمع بشكل أساسي، حيث باستثناء مشـروع الجـامع العربـي    نمط المشاركة بطب يرتبط  . أ
لطرح الفكرة المشاركة سواء  ،الكبير، لم يوجد في أي من الحالات الأخرى أي أثر لقوة تدخل المواطنين

كما لم تتضمن الحالات أيضا إجبار المشـاركين   .علي تبنيها ينأو الاستشاري نالمهندسين التنفيذيي حث وأ
 .ركة في المشروععلى المشا

تعكس درجة المشاركة طبيعة وفعالية المشاركة الشعبية المطبقة علـى أرض الواقـع، وهـي      . ب
بحسب الحالات السابقة تتجاوز درجات الاحتيال والتلاعب على الجمهور، أي شكلية لتقع في منتصـف  

 .السلم وبداية درجات قوة سيطرة المواطنين

في ضعف درجة فعالية المشاركة، حيث كانت هنـاك   يلعب الوضع السياسي الخاص دور مهم  . ت
في تجربتي الحي الإفريقـي ولجنـة اعمـار     ،حاجة لإقناع الناس وحثهم بجدية على المشاركة والتعاون

 .فيما كان الوضع أيسر نوعا ما في حالة قصور عرابة حيث لاقت الفكرة تقبل بعد طرحها. الخليل

ن الحالات، في جانب أهداف المشـاركة ودرجتهـا، ممـا    تتشابه الحالة الفلسطينية مع غيرها م  . ث
يشير إلى تقارب المساحة والحيز الممنوح للعامة في المشاركة والتفاعل في الواقـع العربـي، وأن إدارة   

 .العملية لا تزال من القمة إلى القاعدة

لات، يمـر  التوصل إلى أن تصبح المشاركة الجماهيرية نهجا وتعتمد لتحقيق تنمية في كافة المجا . ج
، لنصـل  السكان بدورهم وحقهم في المشاركة، سواء طرحت الفكرة أم لا واقتناع عبر تفعيل آليات إيمان

 .إلى أنماط تقترب من العفوية أو الضغط الجماهيري الفعلي

                                                
ذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم الهندسة م( حالة دراسية الضفة الغربية: ركة الشعبية في مشاريع الحفاظ المعماري والعمرانيآليات تفعيل المشاأيمن عزمي جبران سعادة، . 42

 .9-2. ص ، ص)2009المعمارية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 



  الاقتراب النظري والمنهجي                                                                                          الفـصل الأول 

39 
  

بالأساس علـى الـوعي والإدراك لكـل     ،يعتمد التطلع إلى شحن همم وطاقات السكان المحليين . ح
تشـجع علـى    ،ديهم قيم واتجاهات ايجابية تجاه التـراث المعمـاري والعمرانـي   الأفراد، وأن تتوافر ل

 .43المبادرات الفردية والجماعية

 "جمعيات أحياء بسكرة نموذجا: المجتمع المدني والتنمية المحلية" :الدراسات الجزائرية .3.3

ي علم كأطروحة مكملة لنيل شهادة الماجستير ف" خوان شاوش جهيدة"قدمت هذه الدراسة من طرف 
  .2004اجتماع التنمية، بجامعة محمد خيضر ببسكرة في سنة 

حول إبراز تعاظم دور المجتمع المدني في الـثلاث   نصبتاو: إشكالية وتساؤلات الدراسة .3.3.1
عقود الأخيرة من القرن الماضي، بشكل بات يمكن من تجسيد مشاركة واعية للمجتمعـات فـي تحديـد    

حل مشاكلها بنفسها دون الاتكال على المرجعية العموميـة فـي كـل    الاختيارات التنموية الملائمة، وفي 
من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع والتمكن من تحقيق تنمية مستدامة، على ما يعنيه ذلك  ،شيء

غير أن ... من قوة هذا الإطار، والذي يأتي كانعكاس لمدى تجذر قيم الحرية والمبادرة وروح المسؤولية
 ودفع بصـاحبة  ،بات أمرا مثيرا للقلق في البيئة المحلية، هذا المجتمع واختلاف منحى أدواره تذبذب أداء

وذلك من خلال التطرق إلى . لبحث عن الدور الحقيقي للمجتمع المدني في التنمية المحلية؟لهذه الدراسة 
 :التساؤلات التالية

 ؟ما مدى مساهمة جمعيات الأحياء في تنمية المجتمعات المحلية. 

 ما مدى تأطير هذه الجمعيات للمشاركة الشعبية؟. 

 ما هي العراقيل التي تحد من مساهمة جمعيات الأحياء في التنمية المحلية؟. 

 :ونوجزها في: أهداف الدراسة .3.3.2

 تسليط الضوء على إشكالية المجتمع المدني بالوطن العربي بشكل عام والجزائر على وجه الدقة. 

 المدني المحلي التعرف على خصوصيات المجتمع. 

 التحقق من اتجاهات السكان نحو هذه الجمعيات، وكذا مدى تمثيلها وتجسيدها للمشاركة الشعبية. 

 44إدراك العراقيل التي تحد من نشاطه وفعاليته. 

هذا تناول وقامت على تبني المنهج الوصفي التحليلي كأنسب منهج : منهج وتقنيات الدراسة .3.3.3
علـى   هـا توزعبما يتوافق مع الجمعيات انتقاء صية، من خلال مراعاة أما العينة فهي الحص. الموضوع

جمعية حي معتمدة فـي مدينـة    91جمعية من أصل  20مختلف أرجاء المدينة، وهي التي قدر عددها ب 

                                                
 .147-144. ص ص مرجع سابق،أيمن عزمي جبران سعادة، . 43
  .5-1. ص ، ص)2004علم الاجتماع، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير ( ني والتنمية المحليةاتمع المدشاوش خوان، جهيدة . 44
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في حين تم الاتصال بالسكان عبر الاعتمـاد علـى عينـة    . من مجتمع البحث %22أي ما يمثل . بسكرة
وهو ما . مساكن من كل حي من أحياء تواجد الجمعيات المعنية بالدراسة 05 المصادفة، وهي التي شملت

مما جعل أدوات الدراسة تتوسع إلى ثلاث تقنيـات،  . مبحوث في نهاية المطاف 100يسمح بالوصول إلى 
في حـين  . وهي الاستبيان كأداة أساسية للدراسة، ويوجه لطرفي العينة تبعا للغرض من دراسة كل منهما

الملاحظة جانب مقابلة كأداة للتواصل مع المسئولين وبعض المطلعين على الشأن الجمعوي، إلى شكلت ال
اقتصـادية، والبيئيـة،   سوسيووظروفهـا ال  ،المباشرة لوضعية الأحيـاء موضـوع الدراسـة الميدانيـة    

 .مقتضيات ذات مرجعية ثانوية مكملة لسابقتها... والعمرانية

التحليل الميداني لردود المبحوثين، عدد من النتائج والتي أظهرت المعالجة و :نتائج الدراسة .3.3.4
 :سنأتي على ذكر أبرزها

    إن نشاط الجمعيات ذو طابع ظرفي وغير مستمر، ومحدود ضمن مجالات كلاسـيكية ضـيقة
... على الرغم من اتساع أهدافها إلى مختلف المجالات السوسيوثقافية، والاقتصادية، والبيئية والترفيهيـة 

في الواقع، تتمحور حول الجوانب الخيرية أو متابعة تهيئة وتطوير البنية التحتية، كمتابعة سـير   إلا أنها
 .المشاريع الحكومية في الحي، والتدخل لحل بعض المشاكل التي تطرأ على سير الانجاز

    تصطبغ علاقة الجمعيات مع السلطات المحلية بالمناسباتية وعدم الاستقرار، وهو ما يعد سـببا
لذا فهي لا تساهم فعليا في صنع القرار المحلي إلا شكليا فقط، حيث تخضـع عمليـات   . تيجة لما سبقون

الاتصال والتنسيق والاستشارة، وحتى حضور الاجتماعات إلى إجراءات انتقائيـة ذات خلفيـة سياسـية    
الاعتماد مع قصر استفادة السلطات المحلية من الجمعيات و. تهمش وتقصي كل من يمثل دور المعارض

لكبار المسئولين، أو تحضير  ةعليها في نطاق الأغراض السياسية كالمشاركة في تنظيم الزيارات الرسمي
 .الانتخابات، أو بعض العمليات التحسيسية

     في حين جاء تأطير هذه الجمعيات للمشاركة جد محدود، بفعل فشلها أصلا في إثارتهـا عمليـا
من جمعيـات   %50حيث لم تتعدى حاجز . علق منها بعملية الانتسابعلى مستوى الأحياء، ولا سيما ما ت

في الشكاوى الموجهـة إلـى    السكانية، في حين تحددت باقي أوجه المشاركة. عضوا 20عدد أعضائها 
الجمعية للتدخل، وكذا المشاركة بالفكر والرأي على عكس المشاركة المالية، وذلك لاعتبارات محسـوبة  

 .على الجانبين

  رت المثبطات لدور هذه الجمعيات في بعض مسار التنمية المحلية في ضـعف التـأطير   وانحص
القانوني من طرف القائمين على هذه الجمعيات، إلى جانب عدم التحكم فـي آليـات وأسـاليب العمـل     

وكذا ضعف الدافعية الكامنة من وراء هذا النشاط والذي لم ينبـع مـن   ... الجمعوي من اتصال وتعبئة 
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المسؤولية تجاه المجتمع المحلي، وهو ما ينعكس لاحقا على واقع الممارسة الديمقراطية داخـل   استشعار
 .هذه الأطر الجمعوية التي تتحول إلى ملكيات خاصة محسوبة على بعض الأشخاص

    ،أما فيما يتعلق بالعراقيل المتأتية من السكان، فتتمثل في نقص الشهرة وعدم علم السـكان بهـا
في الـبعض   ةم على أساليب الاتصال الشخصي إلى جانب السلبية وعدم التعاون المتأصلنظرا لاعتماده

 .45من السكان خرالآ

أبـدى   ما تم عرضه من دراسات حول هذا الموضوع، :الدراسة من الأبحاث السابقة وقعم .3.4
ليه من اهتمام خاص ببحث أثر أساليب المشاركة الشعبية في ميادين التنمية الحضرية، بخلاف ما نسعى إ

والتي تحرص على تناول الموضوع من منظور أخر، من خلال بحثها فـي ماهيـة    وراء هذه الدراسة،
العوامل الاجتماعية الكامنة وراء هذا الإخفاق الذريع لخيار المشاركة، والـذي كثيـرا مـا تغنـت بـه      

فـي إصـابة   الدراسات والأبحاث العلمية، والتي تجعل من مشاريع ضخمة تتقوض مصدقيتها، وتفشـل  
من أجله، من دون أن ينفي ذلك إمكانية الاستفادة منها أو التقاطع معها، في العديـد   اعتمدتالهدف الذي 

  :تسمت إجمالا بما يليأمن المسائل المطروحة في هذه الدراسات، وهي التي 

 تعكس الدراسات ذات البعد العربي في توزعها القطري، حجم تجارب المشاركة في هذه البلـدان  . أ
 .تبعا لمتطلبات ذات خصوصية بواقعها منها، وغيرها، كتجارب محلية وخيارات سارعت إليها العديد

هذه الدراسات جاءت بأغراض وأهداف بحثية أكاديمية خالصة، ما عدا الدراسة الغربية الوحيدة   . ب
يـدان  والتي جاءت بصبغة فنية وظيفية محضة، الأمر الذي يجعل من نتائجها مترجمة عمليـة فـي الم  

 .الأدراج والرفوف المكتبية حبيسةعمل، في حين تبقى سابقتها  لياتآوالمهني، كنصوص قانونية 

نوعية الطرح الذي قامت عليه هذه الدراسات، يكشف عن نتيجة مفادها البحـث وتتبـع مسـار      . ت
مازالـت   فعالية والأداء لهذه الأساليب، كواقع حديث في المجتمعات العربية، بحكم أن كل هذه التجـارب 

تعكس عدم نضج هذه التجربة وارتقائها إلى مرتبة التقليد، والثقافة الراسخة في دواليب التسيير المحلـي  
 .حتى يتم البحث عن معوقاتها

، عن تنوع مجالات وحقول الاستفادة من خيار المشـاركة،  تيكشف تباين مواضيع هذه الدراسا  . ث
وبتـالي مـدى   . مرورا بالتنمية المحلية بمعناهـا الواسـع   ما بين الأحياء العشوائية إلى الحفظ العمراني

 .إمكانية استغلال هذه الخيارات في تحقيق العديد من النتائج

وبصرف النظر عن الإطار المكاني الذي قامت فيه هذه الدراسات، فان إطار التخصص المهني   . ج
عية، حيث عرفت طريقهـا إلـى   يشير إلى توسع دلالة المشاركة إلى خارج النطق البحثية للعلوم الاجتما

                                                
 .109- 103 .ص ، صمرجع سابقشاوش خوان، جهيدة  .45
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حقول الهندسة المعمارية والعمرانية، والتي بدأت تبدي أكثر اهتمام بفعالية وجدوى الـنظم الاجتماعيـة   
والذي يبدو انه محصلة لتأثير مزدوج لعاملين، داخلي وأفرزته . على مواجهة مشاكلها ومقابلة احتياجاتها

لمحلية الكلاسيكية، وأخر خارجي قننته دعـوات المنظمـات   النتائج المخيبة للجهود الرسمية والتجارب ا
 .والهيئات الدولية للالتزام به

مع الهيئات الدولية، على وجـود نـوع مـن الإلـزام      مصروكذا تجارب  الأردن تشير تجربة  . ح
المقرون بالموافقة على المساهمة في تمويل المشروع، بتبني خيار المشاركة كشـرط لا منـاص منـه،    

من المباركة المحلية نوع من التسليم بضغط الحاجة إلى هذا التعاون، أكثـر منـه قناعـة     والذي يجعل
ويمكن تأكيد ذلك في عدم توسع دلالات هذا المفهوم إلى كل نطاقات التسيير الحضري، . سياسية وتنموية

 .الذي يظل رهين تزمت وبيروقراطية إدارية حقيقية

ضمن تفاصيل هذا الفصل، ويستهدف إيضاح كـل   ويمثل المحور الأخير: الاقتراب المنهجي .4
على النحو الـذي  التي استندنا عليها، في صياغة المقاربة الميدانية والتشخيصية  عواملمن الخيارات وال

 .وردت عليه

دفعنا جهلنا الأولي بالكثير من تفاصيل الموضوع، وعدم إدراكنا بمـا  :  الدراسة الاستطلاعية .4.1
المعتمد من قبلنا، لتنفيذ الدراسة الميدانية، إلى القيام بدراسة استطلاعية متعمقـة  فيه الكفاية لميدان البحث 

 .لحيثيات وأبعاده المكانية والزمانية

النزول وهي الخطوة التمهيدية الأولى في هذا المضمار، حيث تضمنت : الاتصالات الأولية .4.1.1
 ـ بإجراءالولايات المعنية  إلىإلى الميدان ومباشرة التنقل  الشـروع فـي إجـراء    ة الميدانيـة، و الدراس

محليا، وذلك على مسـتوى مـديريات    RHPمسئولي خلايا برنامج  مع ة،والمباشر ةالشخصيالاتصالات 
 :تحصلنا بموجبها على. ، وبواسطة من مديرية التعمير لولاية بسكرة*التعمير والبناء

 .ستوى كل موقعأسماء وعناوين المتعاملين العقاريين المتدخلين في البرنامج على م . أ

حصر قائمة بأسماء المواقع والأحياء التي شهدت تنفيذ التدخلات عليها، وخصوصية كل موقـع،   . ب
... ومدى تقدم الأشغال فيه، والصعوبات الميدانية والتقنية التي جابهت المشروع، ومراحل سير الأشـغال 

ا لاحقا فـي عمليـة اختيـار    وذلك في محاولة منا للتوصل إلى تكوين نظرة كافية من شانها أن تساعدن
لا سيما أن بعضا منها كان  .العينة، وأيضا استكشاف السبل الممكنة ليسر ما تبقى من عمل ميداني حينها

 ...يقع في بلديات خارج عاصمة الولاية، مما كان يطرح التفكير جديا في إشكالية المأوى والتنقل

                                                
خلية مسئول (، بولنوار نصيرة )عنابةب RHPخلية مسئول (زاق ، بوعديلة عبد الر)بقالمة RHPخلية مسئول (مشارة السعيد : تسنى لنا في هذا الإطار التواصل مع كل من *

RHP خلية مسئول (، ملاح يوسف )سكيكدةبRHP خلية مسئول (، ولعطيلي )قسنطينةبRHP سيلةبم(.  
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هو ما مكننا من حصـر كامـل للمعطيـات    و .الدراسات الفنية والتقنيةأسماء وعناوين مكاتب   . ت
 .ا من عملية انتقاء العينة المجالية لمواقع الدراسةنالمجال المكاني، بما يمكن

، توسيع دائرة الاتصال إلى المتعاملين الميدانيين وتضمنت هذه الخطوة: الاتصالات الفعلية .4.1.2
 :دانية، في خطوة استهدفنا من ورائهالتنفيذ الدراسة المي االمشرفين على المواقع التي وقع عليها اختيارن

ميدانيا، والتي لم يتسنى لنا جمعها مـن مـديريات    RHPتحصيل مجمل الوثائق الخاصة ببرنامج  . أ
 ...التعمير والباء لعدم الاختصاص كقوائم المستفيدين، التحصيل المالي

 .الضبط النهائي والدقيق لمجرى الأشغال ومدى استنفاذها . ب

 .عدة ميدانيا عبر توجيهنا، أو نزول بعض الأعوان معنامعرفة إمكانيات المسا . ت

ومـدى   ،خصوصية المواقع المستهدفة، وتكوين نظرة أولية حول طباع السـكان وسـلوكياتهم   . ث
 :، جاءت تفاصيله كتالياستعدادهم للتعاون المثمر، وهي الخطوات التي تمت ضمن جدول زمني محدد

  لولاية قسنطينة، وتسـنى لنـا مـن    لوكالة عدل  زيارة المقر الجهوي: 2011مارس  02الأربعاء
السوسيولوجيتان العاملتان على البرنامج ميـدانيا فـي الوكالـة،     خلالها إجراء مقابلات غير موجهة مع

واللتان أفادتنا بملاحظتهما الميدانية حول موقع ضرايبينة، وكذا كل المعطيات التقنية والفنيـة والوثـائق   
بالإضـافة إلـى مـدير    ... نواعه والقوائم الاسمية للمساهمين ماليا في البرنامجالمتعلقة بكيفية التدخل وأ

، والمسئول السابق للوكالة بولاية عنابة، حيث تولى توجيهنا والتدخل شخصيا لدى *الوكالة الجهوية لعدل
 .قالمة، عنابة، سكيكدة، ومسيلة لتسهيل مهمتنا: وكالات عدل بكل من

  نقلنا إلى مدينة بوسعادة حيث أجرينا مباحثات مع مسئول البرنـامج  وت: 2011مارس  08الثلاثاء
 .والمشرفة على حي ميطر ببوسعادة، مع التنقل إلى الموقع الدراسة واستطلاع أرجائه بوكالة عدل

  الاتصال بالمديرية العامة للوكالة العقارية بولاية سكيكدة، والتي زودنـا  :2011مارس  14الاثنين
، مع توجيهنا مباشرة للاتصال بالفرع المحلـي للوكالـة ببلديـة عزابـة، بغـرض      APSأعوانها بوثائق 

والحصول على كـل مـا تعلـق    ... التواصل مع المشرفين الفعليين على ادارة المشروع، وعلى رأسهم
، بالإضـافة إلـى   ببيانات حول هوية المستفيدين، نسب السداد المالي، حجم العجز المسجل في المشروع

مواقع الدراسة، حيث تم تعريفنا بها وبتفاصيلها الجغرافية، والكثير من الاعتبارات المكانيـة  النزول إلى 
 .المحلية الأخرى والتي كانت ذات تأثر في حسم تفاصيل المشروع

  مـع  إضـافية  تحولنا نحو ولاية عنابة، أين توصلنا إلى إجراء مقابلة : 2011مارس  15الثلاثاء
والذي حصلنا منه كذلك على وثـائق   لولاية عنابة،رية التعمير والبناء مديرئيس المشروع على مستوى 

                                                
 .قواشي زكية، وبراهيمي سمية، ولوصيفي فريد *
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APS ،وتسجيل العديد مـن   زيارة موقع سيدي حرب، نحومعه قبل التوجه ... والدراسة السوسيواقتصادية
وضعية قاطنيه، ومستوى ما تم انجازه وما تعذر تنفيذه إلـى غايـة   و الموقع حولوالشروح الملاحظات 

 .يومنا هذا

 وكان مقصدنا إلى مقر وكالة العقارية لولاية عنابة، بوصفها المتعامل : 2011مارس  16لأربعاء ا
دارة المشروع، حيث خضنا مع رئيس المشروع في تفاصيله، مع حصر بعض إالمفوض بالإشراف على 

منا هـذا  غاية يو إلىالبيانات المالية حول سير المشروع من المصلحة التجارية، حول المداخيل المحققة 
ثم اتصلنا بعدها بمكتب الدراسات الهندسة المعماريـة   .من مشاركة السكان وكل ما يتعلق بهذا الموضوع

الإشراف الفني والتقني، أين حصلنا منه على مخططات الموقع وتفاصـيل ميدانـه    والعمرانية الذي تولى
 ـ" مواليةلتكون المحطة ال... وسير الأشغال، وعوامل تعثرها ، والتـي خصصـنا المرحلـة    "ةولاية قالم

وأطلعنا على مجرى سير  ،، والذي تجولنا في أرجائه"حي الحفصي"زيارة موقع الدراسة ل ،المسائية منها
وذلك برفقة أحد المعماريين العاملين عليه، وكذا التحاور مع بعض سكانه والـذين   ،الأشغال وواقعه اليوم

 .من التواجد فيه خصونا بوابل من التساؤلات حول هويتنا ومقصدنا

  مع كل من مقابلاتوتم فيه عقد عدة : 2011مارس  17الخميس:  

مشروع في مديرية التعمير والبناء لولاية قالمة، حول كيفيـة ترشـيح الموقـع، سـير     الرئيس  . أ
 ...التحقيقات السوسيواقتصادية التي تم إجرائها ونتائج ،APS الوثائق تحصيلالأشغال فيه، إلى جانب 

روع على مستوى الوكالة العقارية لقالمة، حول سير الأشغال فيه، إلى جانب بعض رئيس المش . ب
 ...التي اعترضت المشروع  ةالوثائق الخاصة بنسبة السداد السكاني للأقساط، العقبات السكاني

مدير الوكالة الجهوية للتهيئة العمرانية بقالمة، باعتبارها مكتـب الدراسـات المعنـي بانجـاز      . ت
 ...للحي ومطالب ساكنيه ةية، حول الكثير من المعطيات الميدانيالأشغال الفن

ضبط وتحديد مجـالات  ضمن تفاصيل الترتيبات المنتهجة في عملية وتت: الإجراءات المنهجية .4.2
إلى جانـب   في مقاربتنا الميدانية، تستخدمإالاستقرار على نوعية المنهج والأدوات التي  الدراسة، وكذا

 .تهاعليها في عملية معالج نارتكزا، والأساليب الإحصائية التي لمحصل عليهاا طريقة تفريغ البيانات

يتضمن ثلاثة جوانب أساسية في هذه الدراسة، وهي المجـال الزمنـي   و :مجالات البحث  .4.2.1
المستغرق في إنجاز العمل، والمجال المكاني بوصفه الإطار المحتضن لها، والمجال البشري الذي سوف 

 .استجاباته، إزاء العديد من المسائل التي تثيرها هذه الدراسةنستهدف تبين أرائه و

 : وهماإلى مجالين فرعيين بدوره نقسم وي: المجال الزمني  .4.2.1.1
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، وهـي  2002-1998وتنصب هذه الدراسة على طول الفترة الممتدة ما بين سنتي  :حقبة الدراسة . أ
ك حتـى سـنة إصـدار وزارة السـكن     للبنك الدولي حيز التنفيذ، وذل RHPالفترة التي دخل فيها برنامج 

، والتي تقضي بإيقاف نهـائي لعمليـات البرمجـة    2002نوفمبر  17بتاريخ  1441والعمران لتعليمة رقم 
والتحول من جديد نحو المعالجات الكلاسيكية من جديد وذلـك بتخصـيص   ، RHPالمستقبلية لكل عمليات 

يم والمنتهية الأشـغال، لإسـكان الأهـالي    حصص من برامج السكن الاجتماعي الايجاري الجاهزة التسل
  .المقيمين في المساكن الهشة مباشرة

وتم الشروع العملي في تنفيذ الدراسة الميدانية : الدراسة الميدانيةالمستغرق في إنجاز زمن ال  . ب
ويعـود  . 01رقم ، كما هو موضحا في الجدول 2011أفريل  30، وذلك إلى غاية 2011مارس  26بتاريخ 

أيام كاملـة فـي الموقـع     4-3راسة الميدانية لكل تلك المدة، بفعل كون الباحث كان يقضي من تطلب الد
 :الواحد، وذلك بحثا عن تحقيق عدد من الغايات والتي على رأسها نجد

 يصب في مسعى استيفاء حجم العينة وملاقاة المفردات التي تم انتقائها. 

 ظ كثيرا تجاه الأوجـه الغريبـة أو الغيـر    خلق نوع من الألفة مع مجتمع البحث، والذي يتحف
ويرجع ذلـك   .أو غيرهممألوفة لديه، ممن يعتقدون فيهم صفة مصالح البلدية أو ممثلي المتعامل العقاري 

إلى أمور متعددة منها، وجود نوع من المضاربات بمساكن الصفيح تلمسناها أثناء وجودنا، عمليات البناء 
ان يقابل وجودنا هناك بالشك والريبة، وخاصة أن البحث يتناول أمـورا  حيث ك... الغير منتهيةالعشوائي 

ومن ثمة فقد ضروريا التمهيد لذلك كله ، RHPكثيرة خاصة بالسداد المالي، مسئولية الجمعيات في إخفاق 
 .من خلال طمأنت السكان ومجالستهم وديا فرديا وجماعيا

  يوضح أجال تنفيذ الدراسة الميدانية: 01جدول رقم 
  تاريخ الدراسة  الولاية  اسم الموقع  الرقم
  2011مارس  28-26  قسنطينة. عين عبيد  ضرايبينة  01
  2011مارس  31-29  قالمة  الحفصي  02
  2011أفريل  04-01  عنابة  سيدي حرب  03
  2011أفريل  18-15  سكيكدة. عزابة  الزاوية  04
  2011أفريل  30-28  مسيلة. بوسعادة  ميطر  05

  الباحث: المصدر

ويتسع نطاقه إلى كل الولايات والمناطق التي شهدت تنفيذ عمليات  :لمجال المكانيا .4.2.1.2
قسنطينة ، : للبنك العالمي بالشرق الجزائري، وهي RHPتدخل على الأحياء القصديرية في إطار برنامج 
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اه عنابة، ومسيلة، مستثنين من ذلك ولاية تبسة، بفعل الرفض الغير مفهوم والذي أبد مة، سكيكدة،لقا
مسيرو مديرية التعمير والبناء في التعاون معنا، وتقديم يد المساعدة بحجج واهية تتعلق بعدم التفرغ، 

 ... الجدوى المنتظرة من الدراسة بعد فشل المشروع

تتلخص الدواعي الكامنة وراء اختيار مجال : لماذا الشرق الجزائري دون سواه؟ .4.2.1.2.1
 :ل نظرا لجأ الباحث إليها، ةعملية قصدي في كونه، تحديداوقصره على الشرق الجزائري  ،الدراسة

 .ولاية بفعل معطيات موضوعية تتعلق بالإمكانيات المادية تحديدا 11القيام بمسح شامل ل  تعذر . أ

، كان عليه لذي هوامشتت الشكل الب ،RHP مشروعالتوزع الجغرافي لأنماط المشاريع الجزئية ل  . ب
 لعينة الدراسة بعثرفي اختيار المواقع، قد يصب في خانة توزع م يعني أن اللجوء إلى الطريقة العشوائية

لذا اتجه التفكير والعمل على انتقاء ... ، مثلا حي في عنابة، وأخرى في البويرة وثالث في وهرانكذلك
 :كمن فييومرد الاختيار الذي وقع على الشرق الجزائري . بهاالنواحي وتنفيذ الدراسة الميدانية  إحدى

  من مقر إقامة الباحث، مما يسهل عملية التنقل والتواصل مع المبحوثين مالإقليقرب هذا. 

 معرفتنا الشخصية بهذا المجال وهو ما لا يتوفر لنا بباقي الأقاليم. 

 06الولائي ب  اكونه يحتوي على أكبر عدد من عمليات ومجالات التدخل، سواء في مستواه 
في هذه المجالات، أو عدد العمليات التدخل المنفذة من شاكلة ولايات، أو فيما يتعلق بالمواقع المدرجة 

 ).الهيكلة إعادة+ الإسكان إعادة(

  تمتعنا بقدر مقبول من العلاقات الشخصية والمهنية، مما يتيح لنا يسر الحركة بما يكفي لإجراء
ث الميداني أو في مستوى التعاطي مع إجراءات البح ،الإداريهذه الدراسة، وذلك سواء على المستوى 

 .داخل هذه المواقع

وقد لجأنا إلى تفادي التركيز على موقع واحد : لماذا عدة مواقع وليس موقع واحد؟ .4.2.1.2.2
، إدارياحجم الصعاب المصاحبة لذلك من إدراكنا لرغم ال علىفقط ومن ثمة  قصر نتائج الدراسة عليه، 

 :ذلك للاعتبارات التاليةتقنيا، وعمليا، و

 .غير كلاسيكية في سياسة التصدي للعمران الغير شرعي وآليةج كمنه RHPقيمة برنامج  . أ

 .حجم الفشل المصاحب لهذا البرنامج، وغياب أية بوادر أو نماذج ايجابية . ب

 .السلوكية المؤسسة لكذا فشل تمحاول حصر أكبر عدد من العلل والمبررا . ت

ى، وكذا تباين منظومة التباين الكبير في التراكيب الاجتماعية لهذه المواقع من منطقة إلى أخر . ث
فاعلي التعمير العاملين فيها، وتباين جهودهم وطرق تسييرهم، وكذا حجم ونوع الصعاب التي اعترضت 

بأن نأخذ وهو ما يسمح لنا  .سبيل المشروع، مما يؤدي إلى تباين حجم المسئوليات بين الأطراف المعنية
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صر المنتقاة في كل مجال، وأثرها في النتيجة لعدد من الخصائص والمتغيرات لدى العنا ،بعين الاعتبار
 .النهائية للمشروع

استقر الاختيار على انتقاء بلدية واحدة من كـل ولايـة   : كيفية اختيار العينة المكانية؟ .4.2.1.2.3
، ومبرر ذلك هو مراعاة والتماشي مع الإمكانيات المادية للباحث، في ظل عدم قدرته مدرجة في البرامج

ات سالفة الذكر، وذلك عن طريـق اللجـوء إلـى    ولايالمواقع المدرجة في  31على تنفيذ مسح شامل ل 
  .فكيف تم ذلك؟. استخدام عينة عشوائية طبقية

 .بعد أن تم الاستقرار على الولايات المعنية بالدراسة . أ

تم اللجوء إلى عملية القرعة لأجل اختيار البلديات التي ستشهد احتضان ميدان الدراسة، وهـو    . ب
بلدية عزابـة بولايـة   : عمليات تقريع، حيث استقر الاختيار على كل من 05القيام بإجراء  ما كان يعني

 .سكيكدة، بلدية عنابة، بلدية قالمة، بلدية بوسعادة بولاية مسيلة، بلدية عين عبيد بولاية قسنطينة

تشـهد   ثم القيام بتقريع جزئي أخر لأجل اختيار مواقع الدراسة، في كل بلدية من البلديات التي  . ت
 .تنفيذ تدخلات بأكثر من موقع بها، كما هو الحال بالنسبة لكل من عزابة وبوسعادة

التي أسـتقر عليهـا الـرأي     فئات السكانية،التبيان ماهية صد به قون: المجال البشري  .4.2.1.3
 .ذلك؟كل ومبرر  اوحجمه ااختيارهالمتبعة في عملية كيفية الولدراستها في هذا الموضوع، 

هـي وحـدات    تحدد في اعتبار الأسر المدرجة ضمن هذا البرنامج: مجتمع الدراسة .4.2.1.3.1
حتـى وان جمـع    الدراسة، مع تنفيذ الاستبيان على أرباب الأسر دون سواهم من قاطني هذه المسـاكن، 

مل على نوعين من الأسر في مواقع الدراسة الخمس، توهي هنا تش. سقف المسكن الواحد أكثر من عائلة
وبتالي فهـي  . عادة الهيكلةإضمن عمليات نظرائهم مليات إعادة الإسكان، ووهي الأسر المصنفة ضمن ع

 ،RHPأي من الذين تواجدوا في هذه المواقع أثناء تنفيـذ برنـامج    تستهدف المبحوثين ذوي الصلة فقط،
وأدرجوا في إحدى عملياته ومازالوا فيه حد الساعة الدراسة، سواء من الذين امتنعوا عن السـداد كليـا   

وانقطعوا عن السداد منذ ما  ،%50نصاب بها بلغوا يلم  ة ضئيلةجزئي الذين سددوا أقساطيا، أو من ونهائ
سواء الـذين شـيدوا    ،عدم استهداف الوافدين ما بعد نهاية البرنامج وهو ما يعني. سنوات 10يربو عن 

 .مساكن هشة أخرى، أو الذين استفادوا من هذه السكنات عن طريق شرائها من أصحابها

تبعا لتباين حجم المجتمعـات   ،إدراكا منا لحتمية تباين حجم عينة الدراسة :حجم العينة .4.2.1.3.2
الأصلية للبحث، وكذا المعطيات الخارجية والطارئة التي من شأنها أن تؤثر في مجراه، فقد كـان لزامـا   

 للبحـث فقـط   ، ليس بالنسبة للحجم الكليعلينا الحرص على استيفاء نسبة تمثيلية مقبولة ومبررة منهجيا
وهـو مـا   . التي يتكون منها المجتمع الكلي ،الخمسالأحياء ولكن أيضا حتى بالنسبة لأحجام مجتمعات 
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وهي النسبة المبـررة  ، %10تسنى لنا إدراكه من خلال اللجوء إلى تحديد حجم العينة وحصره في نسبة 
بالنسـبة  كما هـو الشـأن   من طرف الكثير من المختصين في مجال منهجية وقواعد البحث الاجتماعي، 

 :بعد من ذلك تبعا للحجج التاليةلأ أن اختيارنا لها وتأكيدنا عليها يتعدى إلا. 46نجرسألموريس 

إدراكنا أنه يكفينا أن يكون لدينا حجم عينة مساو لعدد وجهات النظر الموجودة إزاء أثـار هـذا    . أ
 .مجالات المستهدفة بالدراسةالمشروع الحكومي، فهو إذن يتيح لنا حجم تمثيلي مقبول في كل ال

صعوبة مصادفة جميع سكان الحي، وذلك نظرا لالتزاماتهم المهنية خارج الحي، وكذا قضائهم  . ب
 .لوقت طويل خارجه هروبا من غياب متطلبات الحياة والمرافق فيه

يعني المزيد من شساعة مجال الدراسـة وكبـر    كما أن رفع حجم العينة أكثر مما هو مقترح، . ت
تمعات الموجودة فيه، مما يؤدي إلى صعوبات لاحقة غير مبررة في مجال تفريـغ ومعالجـة   حجم المج

هذه النسبة، سوف يكون لها انعكاس بعد ذلك علـى أحجـام العينـات     ختياراكما أن  .البيانات وتحليلها
م في كـل  الجزئية، حيث لم يكن في الإمكان توحيد الأحجام التمثيلية لهذه المجتمعات، واعتماد نفس الحج

موقع في المجتمع الكلي، وكذا تباين حجـم المفـردات   كل حجم مجتمع  لاعتبارات تتعلق بتباين حياء،الأ
  .كل موقع من مواقع الدراسةبكل من عمليات إعادة الهيكلة وإعادة الإسكان  إلىالمنتسبة 

  يوضح حجم العينة في مجتمعات الدراسة الجزئية :02رقم  جدول

  المجموع  حجم العينة  النسبة المعتمدة  جم الكليالح  المواقع   الرقم
إعادة 
  إسكان

إعادة 
  هيكلة

  هيكلة  إسكان 10%

  64  16  48  157  476  الحفصي  01

  49  44  05  435  50  الزاوية  02

  88  65  23  650  230  حي ميطر  03

  80  56  24  557  240  ضرايبينة  04

  54  04  50  39  500  سيدي حرب  05

  335  185  150  1838  1496  المجموع

 الباحث: المصدر

أمام تعذر القيام بحصر شمل لجميع الأسر القاطنة في موقـع الدراسـة،   : نوع العينة .4.2.1.3.3
والذي وإن بدا ممكنا فانه يبقى مقترح غير عملي، بفعل ما يتطلبه من جهود إضافية ووقـت مضـاعف   

                                                
  . 319- 318 .ص ص ،)2006دار القصبة للنشر،  :الجزائر(بوزبد صحراوي . تر ،تدريبات عملية: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةنجرس، أموريس . 46
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النوايا بعد ذلـك للأخـذ بأسـلوب    لذا فقد اتجهت في ظل اعتمادنا على أسلوب الاستبيان بالمقابلة،  جدا،
لمفردات البحث، بما يضـمن لنـا    العينة العشوائية الطبقية، باعتبارها الأقرب إلى تحقيق تمثيل أكثر دقة

أكثر في النتائج، وذلك في ضوء المعطيات المحلية الخاصة التي تقـوم عليهـا مجتمعـات     لاحقا صدقية
خلها، والتي تكرس في النهاية وجود تقسيم طبقي أو فئـوي  الدراسة، وكيفية انتشار وتوزع المبحوثين بدا

 :للسكان تبعا ل

أنماط المشاريع الجاري العمل بها، حيث نسجل انقسام كل المواقع ما بين نوعين مـن مشـاريع    . أ
 ).إعادة الإسكان، وإعادة الهيكلة(الجزئية 

لكن جملـة مـن   . يةنمط التموضع المجالي، حيث تنقسم كل المواقع إلى قطاعات أو أحياء سكن . ب
معطيات الواقع الميداني وقفت حائلا حقيقيا أمام إمكانية استخدام هذا الأسلوب في دراستنا، كعـدم تـوفر   

، وكذا عدم تجانس توزع المساكن حسب القطاعات هاتبعا لتوزع للمساكنعلى قوائم المتعاملين العقاريين 
طاعات جملة مـن المسـاكن المصـنفة    حسب نمط المشروع داخل هذه القطاعات، حيث تضم بعض الق

ضمن دائرة عملية إعادة الهيكلة، في مقابل تموضع مسكن واحد من صيغة التطوري، الأمر الذي كـان  
ليستقر بنا الرأي في الأخير، على أسلوب العينة العشوائية البسيطة، حيث من . يعقد عملية التقسيم الطبقي

طـرح، وذلـك مـن    تي تالمشاكل ال الكثير منوتغنينا عن  ،شأنها أن توفر لنا أحسن تمثيل بشري ممكن
 :خلال الاعتماد على الخطوات التالية

    الحصول على القوائم الاسمية للمبحوثين مرفقة بأرقام المساكن، وذلك تبعا لتوزعهـا حسـب
 .أنماط المشاريع الجزئية

 منذ انتهاء المشروع الاستغناء على الحالات التي اكتمل سداد مستحقاتها المالية، أو لم ينقطع. 

  لمرة واحدة بدون إعادةعلى أساس أرقام المساكن بطريقة عشوائيةالقيام بالسحب ،. 

وتعد خطوة جد حاسمة في مسـار إعـداد أي دراسـة، حيـث      :منهج وتقنيات الدراسة  .4.2.2
سيتوقف عليها ضمان حسن الاقتراب المقترح لفهم الظاهرة موضوع البحث، وكـذا مصـداقية النتـائج    

 .ترتبة عنها، الأمر الذي يستدعي ايلاء اهتمام خاص بكل تفاصيلهاالم

الدعامة الأساسية التي يتوقف  ،يشكل المنهج في الدراسات الاجتماعية :منهج الدراسة  .4.2.2.1
عليها سلامة وموضوعية أي اقتراب منهجي، ومن ثمة دقة النتائج التي يتوخى الباحث الوصول إليها من 

شغل حيز مهم في دراستنا هذه، وهو الذي تعد مسألة اختياره عمليـة ليسـت   ورائه، الأمر الذي جعله ي
وليدة إرادة الباحث ورغبته، بقدر ارتباطها بطبيعة موضوع الدراسة، والأهداف التي يرمي الباحث إلـى  

التعـرف علـى الآراء والـدوافع والمعتقـدات     بمحاولـة   في حالتنا هـذه  علقتالتي تالوصول إليها، و
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الموقف المتأزم الـذي   برز فيالدور الأ التي تكونت لدى مجموعة من المبحوثين، وكان لها والانطباعات
وهو ما كان يدفعنا إلى اعتماد منهج المسح بالعينة، والذي . دراسته الذي نحن بصددبرنامج الإليه  نتهىا

ة ظروف الحياة دراسك، أبحاث السوسيولوجيا الحضريةيعتبر من المناهج الأساسية المستخدمة في مجال 
لبعض الطبقات الاجتماعية خاصة الفقيرة منها، أو حي من الأحياء المزدحمة بالسكان، أو جماعـة فـي   

: هويتني وذلك لكونه وفقا لما يذهب إليه... من حيث ظروفهم المعيشية وتكوينهم الاجتماعي ،بيئة معينة
و جماعة أو منطقة، حيث يرتكز المسـح  محاولة منظمة لتحليل وتأويل الوضع الراهن لنظام اجتماعي، أ"

والهدف منـه   على قطاع عرضي من الحاضر وليس اللحظة الحاضرة، ولفترة من الزمن كافية لدراسته،
اسـتخدامه   وذلك عبر الالتزام في مسار. 47..."هو الحصول على مجموعة من البيانات وتأويلها وتعميمها

 :التاليةثلاثة الأساسية الخطوات بال

 .البيئة مجال الدراسة وبيان حدودهاعلى تعرف وتضمنت ال: الاستكشافيةالمرحلة  . أ

 .والمتعمق مرحلة الوصف الدقيق  . ب

هـذه  إليـه ل ولما كان التفسير الذي نرمي . مرحلة النزول إلى الميدان ومباشرة اختبار البيانات  . ت
بآراء  ،والإلمام الدقيق السكانية العازفة عن المشاركة، لا يمكن أن يتم خارج إطار التحصيل اتلاستجابا

كخطوة حاسمة وممكنة بعد ذلـك   ة، واتجاهاتهم الشخصيالتي يعطيها الأفراد المعنيين بالدراسة لأفعالهم
والإدراك الدقيق لمجمل الدوافع التي تصنع هذه الاستجابة والسلوك، وتـتحكم فـي    ،من الاستيعاب العام

فقد دعنا ذلك إلى تبني نموذج البيئة الخاصة بكل منهم، نوعية الأدوار والدلالات المنسوبة إليه في ضوء 
جزئـي  الأولى منه على المستوى ال خطوةيقوم على استخدام متدرج لمنهج المسح بالعينة، تقوم ال ،تحليلي

من خلال التحليل المفرد لكل موقع على حدى، ومحاولة فهم تعقيدات الموقف التي صـاحبت   ،التفصيلي
ثم الانتقـال بعـد ذلـك    ...  كيفية التي تصدر بها نمط الاستجابة في كل مرةالالمشروع في كل حي، و

، والذي يكرس التحـرر مـن   كليبالتحليل نحو مستوى أوسع، من خلال مباشرة تحليل على المستوى ال
  .الإطار الفردي السابق إلى استهداف قراءة موحدة للمشهد العام

اوز الثغرات والمخاطر التي قد تـنجم عـن تعمـيم    وتفضيلنا لهكذا اقتراب، يأتي رغبة منا في تج
التفسير، كأن يمثل اجتماع قراءات جزئية لبند معين في ثلاثة مواقع، مع قراءات ذات نسبة أقل لبند أخر 

 وذلك باعتبار أن لكـل حـي أو مسـتوطنة    .ضمن ذات المحور إلى إعطاء تفسير مخالف لحقيقة الأمر
وغيرها من المعطيـات التـي   ... لمغايرة، وأساليب التسيير المتبعةأطرها الخاصة، وظروفها المحيطية ا

 . أحكمت تشكيل سلوك أفرادها على النحو الذي بدت عليه
                                                

 .132-128 .ص ص ،)1983المكتب الجامعي الحديث الحديث، : الإسكندرية( ميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلميحسين عبد الحميد رشوان،  .د .47
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النتائج التي يخلص إليها البحث العلمي إلـى حـد    ةتتوقف مصداقي :تقنيات الدراسة  .4.2.2.2
ات، ومن ثمة مـدى تمكنـه مـن    كبير، على قدرة الباحث في انتقاء الأداة أو التقنية المناسبة لجمع البيان

 . توظيفها على النحو اللائق، وهو ما سعينا جاهدين من اجل التوصل إليه في دراستنا هذه

استخدمت هذه الدراسة الاستبيان، كأداة أساسية لجمع وتقصي المعلومـات  : الاستبيان .4.2.2.2.1
كثر استخداما فـي معظـم   الميدانية المتعلقة بموضوع الدراسة، وهو الذي يعتبر من الأدوات المنهجية الأ

الدراسات والبحوث الاجتماعية على اختلاف أنواعها، بما تمتاز به من قـدرة علـى التقيـد بموضـوع     
وقـد أسـتقر    .أخرىالبحث، وعدم الخروج عن أطره ومضامينه التفصيلية ومساراته النظرية من جهة 

 للأداة الأولى ،*الأعضاء المحكمينأبداها  ةالرأي على هذه الأداة، عقب اصطدام الباحث بتحفظات منهجي
عـدم   ، بفعـل سؤال مفتـوح  42والتي تضمن دليلها  ،الموجهة المقترحة من طرفه والمتمثلة في المقابلة

 ،العدد الكبير من التساؤلات والتساؤلات المركبة التـي تضـمنتها  في ظل  ،تناسبها مع طبيعة الموضوع
ا تستغرق وقت طويل للتعامل مع المبحوثين من خلالها، قـد  مما يجعله وكذا الحجم الكبير لعينة الدراسة،

وقصـر   ،والدفع باتجاه اعتماد الاستبيان كأداة أساسية. لا يكون متاحا لهم وهو ما يفقدها خاصية الواقعية
وقـد مـر    .ليتم العمل بعد ذلك على هذا الأسـاس  ،RHPالمقابلة على المسئولين والقيمين على برنامج 

 :، وهي كالأتيبالخطوات المتعارف عليه علميا ،فة وبناء محاورهاتصميم هذه الصحي

 فـي  إجراءات تصميم الاستبيان في صورته الأولى، ثلتتم: في صورته الأولى إعداد الاستبيان . أ
من خلال تشطير بعض الأسئلة لأكثـر   عادة بلورة محتويات دليل المقابلة إلى استبيان مختلط،لإ اؤنولج

وتحديد الخيارات المناسبة لكل سؤال ف صياغتها بما يخدم الغرض المرجو منها، وإعادة تكييمن سؤال، 
 . سؤال 87 لتوصل لتحرير استمارة أولية بلالتي انتهت بنا هي العملية و .منها

بعد الانتهاء من إعداد الصياغة الأولية لاستمارة الاستبيان، تم الانتقـال إلـى    :مرحلة التحكيم . ب
على مجموعة من الأساتذة المختصين في مجال البحـث الاجتمـاعي    ،يانمرحلة عرض مشروع الاستب

الوقوف على الشـكل  : وذلك في محاولة لتحقيق الأهداف التالية ،**لتحكيم ومراجعة بنوده علميا ومنهجيا
مـدى  العام للاستبيان، مدى كفاية الأسئلة في تلبية محاور البحث، وضوح الصياغة اللغوية لاسـتبيان،  

مجموعـة مـن   وهي العملية التي توجت بإسداء . ى الأسئلة بأهداف البحث واتساقها وتكاملهاتعلق محتو
والمتعلقة بالجوانب الشكلية والمنهجية كضرورة ضبط الصياغة اللغوية لبعض  ،الملاحظات والمقترحات

د مغلقـة  الأسئلة من أجل الوصول إلى أكثر دقة في فهم السؤال، تعديل بعض الخيارات وتحويلها من بنو
                                                

  .من قسم العلوم الاجتماعية بجامعة بسكرة شعباني مالك. براهيمي الطاهر، د. دبلة عبد العالي، د. د.أ *
عميش علاوة من معهد . نويبات إبراهيم، ود. بجامعة بسكرة، وكذا د ةمن قسم العلوم الاجتماعي شعباني مالك. د العقبي لزهر،. جابر نصر الدين، د. د.أ :المحكمين هم **

 .تسيير التقنيات الحضرية بجامعة مسيلة
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إلى مفتوحة، بما يعطي أكثر حرية للباحث في الاستفادة من المعلومات، وكذا إعادة تنظيم وحذف بعـض  
  .ومباشرة إدراج التعديلات المنصوص عليها تم الالتزام بها كليا،هي الملاحظات التي والأسئلة، 

تبار العملـي  خمحك الا إلى ،داة الرئيسية للبحثالأوهي المرحلة التي تم فيها إخضاع : التجريب  . ت
على عينة من مجتمع الدراسة، وذلك للتأكد من صلاحياتها ودرجة ملائمتها للتطبيق الميداني، حيث تـم  

تـم  مفـردة   15قوامها النزول إلى الميدان والعمل على تجريبها في فترتين زمنيتين مختلفتين، على عينة 
 :ما يلي صل إلى، وذلك بهدف التوفي كل مرةاختيارها بطريقة عشوائية 

  ستغرقه التعامل مع كل استمارة، مما يساعدنا على تقدير الفترة الزمنية التـي  يقياس الزمن الذي
 .قد تستغرقها الدراسة

 مدى وضوح الأسئلة بشكل عام وقياسها للشيء المراد قياسه. 

 اكتشاف أسئلة أو احتمالات أخرى لم تكن موجودة. 

 في التواصل مع سكان هذه الأحياء التأكد من سلامة الأسلوب المستعمل. 

  لإعـادة صـياغتها    ،الإجابة عليها تفادونيوتجعلهم  حرج المبحوثينتالوقوف على الأسئلة التي
 .أخرى شكلب

التحكـيم  التي أقرتها عمليتـي   ،بعد سلسلة الإضافات والتعديلات: الاستبيان في صورته النهائية  . ث
 67سؤال، منهـا   71ي لصحيفة الاستبيان، والتي احتوت على والتجريب، تم الاستقرار على الشكل النهائ

 : والتي جاءت موزعة على النحو التالي. سؤال مغلق والباقي مفتوح

 بالخصـائص   والمتعلقـة عـن المبحـوثين،   لبيانـات الشخصـية   جمـع ا خصص ل: 01المحور
  . 04 إلى 01السوسيومهنية، حيث تضمن هذا المحور الأسئلة من رقم 

  24-5على الأسئلة من الرقم  حتوىأوأسئلته للإجابة على الفرض الأولى،  جهتو :02المحور. 

  41-25وحمل معنى ودلالات الفرضية الثانية، وامتدت بنوده من الرقم  :03المحور. 

  58-42بين ما  لواردةالأسئلة الموجهة للإجابة على الفرض الثالث، وا ضمو :04المحور. 

  71-59الفرضية الرابعة، والتي جاءت ما بين الرقم اصة بالخوتعلق بالأسئلة  :05المحور. 

جنح الباحث إلى تبني خيار تنفيذ الاستبيان بالمقابلة، مـن خـلال توليـه    وقد : توزيع الاستبيان  . ج
تفادي عمليـة  بنفسه لزمام ادارة الأسئلة وتوجيهها، وكذا ملاء صحيفة الاستبيان وفقا لردود المبحوثين، و

 :، وذلك نظرا إلى ما يليبشكل مباشر هاتوزيع

   ظروف الباحث والمبحوثين والتي لم تكن تسمح بالرهان على هذا الخيار، حيث أن توزيعه كـان
سيطرح حتى في حالة الإجابة عنه، احتمالية كبيرة لعدم استرجاعه في ظل ظروف المبحـوثين الغيـر   
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التقاطع والالتقاء بهم مجددا من أجل  مما سيقلل من فرص... ثابتة، جراء التزاماتهم المهنية والاجتماعية
 .استرجاع الاستمارات الموزعة، خاصة في ظل شساعة مجال الدراسة وبعده عن مقر إقامة الباحث

 طبيعة المبحوثين والتي تنتمي في جلها الأعظم إلى فئات متدنية المستوى التعليمي. 

 ن يطـرح احتمـالات تكييـف    كما أن توزيع هذه الاستمارات ثم العودة من أجل استرجاعها، كا
 ...).جمعيات الأحياء(إجابات المبحوثين وتوجيهها من قبل أطراف معينة 

مختلـف   مقابلات حرة ومفتوحة، وجه اسـتخدامها تلقـاء  عبارة عن وهي : المقابلة .4.2.2.2.2
المتعاملين العقاريين، مـديريات التعميـر والبنـاء،    : ، من فنيي وإطاراتميدانيا القائمين على المشروع

، التـي  المحادثات الفرديـة أو الجماعيـة  من خلال بعض سكان هذه الأحياء مع وكذا  .ب الدراساتمكات
حيـث  مدرجين ضمن عينة الدراسـة،  أولئك ال غير من  وتجمعاتهم، كانت تدور في مجالس سكان الحي

 : سعينا من وراء هذه اللقاءات إلى إصابة أهداف أخرى، ك

 . يتم فيه مصادفة المبحوثين وتنفيذ الاستبيانالتعرف على التوقيت المناسب الذي س . أ

شبه دعاية وإعلان عن طبيعة البحث وأهدافه في كل منطقة، وهو ما من شأنه إزالة المخاوف   . ب
 .والارتباك الذي كان يظهر عند أفراد مجتمع البحث

الخروج بأحكام عامة وبعض الخلفيات أو الرواسب حول بعض القضـايا التـي لـم تـتمكن      . ت
، والسـماح  وذلك عبر محاولة إثارة النقاش وتوجيه الكثير من الاستفسارات. ستبيان من كشفهاصحيفة الا

آليـات الاتصـال المتبعـة،    : ك، حول عدد من الموضوعات والأموروتشعب الردود،  بتضارب الآراء
 ...التجاوزات المسجلة، التعاون بين السكان، وبين السكان والسلك التقني

التعمق في دراسـة  من شأنها أن تسمح لنا ب كأداة تكميلية ثانية،واستخدمت  :الملاحظة .4.2.2.2.3
السلوك الإنساني داخل هذه المستوطنات، والاطلاع على أحوال ساكنيه عن كثب، وذلـك عـن طريـق    

، والتي تعتري المشـهد العمرانـي   للكثير من السلوكيات والممارسات المتجذرة داخل هذه الأحياء رصد
يتميز بالانغلاق، من خلال الاهتمـام  خاصتنا والذي  لطبيعة مجتمع البحث ،اوقد كان ذلك ضروري. للحي

ومدى امكانيات استغلالها عمليا من قبـل السـكان،   برصد أشكال التجهيزات الحياتية المتوفرة في الحي، 
التقسيم الاجتماعي للحي، شكل التجمعات السكانية وأمكنها ودلالـة ذلـك، شـكل وأحجـم الإضـافات      

 ...ت المدرجة على المساكن، نوعية الأنشطة المنزليةوالتحسينا

، مست ثالثةوعدت أداة استرشادية وتكميلية من الدرجة ال: السجلات والوثائق الميدانية .4.2.2.2.4
نسـب السـداد    التقارير الفنية المتعلقة بسير الأشغال، التحقيق السوسيواقتصادي المنفذ، قوائم المستفيدين،
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خلفية أكثر وضوح وتوثيق بياني، يمكن الاستدلال بها عنـد   إعطاءشأنها والتي من  ...والتحصيل المالي
 .الحاجة

بعد أن فرغنا كلية من عمليـة جمـع البيانـات مـن     : طرائق وكيفية تحليل البيانات  .4.2.2.3
المبحوثين، والخاصة بالأسئلة الواردة في صحيفة الاستبيان، جرى الانتقال إلى المرحلة الخاصة بعمليـة  

وذلك بغرض تحويل ردود واستجابات السكان من معطيات نوعية إلـى كميـة، وهـي     تفريغ البيانات،
 :العملية التي تمت يدويا وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات التالية

القيام بإعادة مراجعة وتدقيق كل صحيفة على حدا، والتأكد من سلامة وصحة البيانات الـواردة   . أ
 .المواقع الخمسة المستهدفة بالدراسةفيها، وتصنيفها تبعا لحالة كل موقع من 

رسم الجداول الخاصة بالتفريغ ونقل إجابة المبحوثين إليه، وهي الخطوة التي اخترنا لهـا أن    . ب
 .استمارة البحث ءتكون مقسمة تبعا لحالة كل موقع، وباستخدام الرموز المتفق عليها في ملا

مـع   ،كل محور مـن الاسـتمارة  حسب  ،حساب المجموع الكلي والجزئي للرموزليتم بعدها   . ت
وتنزيلها في الجداول التي جرى تصميمها لهذا الغـرض مرفقـة بالنسـب     تحويلها إلى تكرارات عددية،

 . المئوية لكل تكرار

 .تطبيق بعض الأساليب الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة وأغراض الدراسة، وتقديرها عدديا  . ث

البيانات الواردة ق الميداني للدراسة، والمتعلقة بقراءة لننتقل بعدها إلى المرحلة الأخيرة في الش  . ج
وعلى المستويين الكلي والجزئي لمواقع الدراسـة   وفق المنظورين الإحصائي والاجتماعي،في الجداول 

الخمس، اتبعها تحليل مشخص ومعمق لكل متغيرات البحث، استهدفنا فيه إبراز خصوصية كـل حالـة   
 .مع ما يترتب عن ذلك من نتائج جزئية دراسية وكيفية تمظهرها العام،

واعتمدنا في معالجة إجابات المبحوثين الواردة فـي  : الأساليب الإحصائية المستخدمة  .4.2.2.4
 :التالية على المقاييس الإحصائية ،استمارة البحث

يعتبر من أهم المقاييس الإحصائية وأكثرها اسـتخداما، ويخـتص    :المتوسط الحسابي .4.2.2.4.1
ية، من حيث القيمة المتوسطة التي تتركز حولها التكرارات، أو القيمـة التـي   بوصف التوزيعات التكرار

تـم  وقـد  ..... :تنزع وتميل نحوها عناصر مجموعة البيانات، ويتم احتسابه بالصيغة الرياضية التاليـة 
 . بشكل جد محدود، باعتبار طبيعة مقتضيات الدراسة هذه في دراستنا هاستخدام

رفقـة المتوسـط   وأحد أنواع المتوسطات  ،النزعة المركزيةوهو أحد مقاييس  :المنوال .4.2.2.4.2
 .أكثر القيم تكرارا حيث يعرف بوصفهالمتغيرات النوعية،  في احتسابتحديدا يستعمل  ...الحسابي
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، نوعيـة الالبيانات قيام الدراسة على ويستخدم في حالة   :2اختبار الدلالة الإحصائية كا .4.2.2.4.3
 تتعلـق باختبـار  و، هذه دراستنامن أجلها في  التي تم استخدامهمن أجل تحقيق عدة غايات، إحداها وهي 

 :في ظل توفر عدد من الشروط، كحسن المطابقة، وذلك  مدى

  مفردة أو قيمة 20أن لا يقل العدد الكلي لحجم العينة عن. 

 قائمة على العد في كل فئة من الفئات تأن تكون البيانات المشاهدة في شكل تكرارا. 

  وذلــك بإتبـاع المعادلــة التاليــة . ات مسـتقلة عــن بعضــها الـبعض  أن تكـون المشــاهد:               
الاختصار الاصطلاحي للتكرار الواقعي أو الملاحظ فعليا، فـي   و، حيث تمثل تمت)/مت -وت(مج  =2كا

التكرار المحتمل أو المتوقع، والتي تمثل حاصل قسمة مجموع الاستجابات أو التكـرارات   محين تمثل ت
المحسوبة مع نظيرتها المجدولة، وذلـك    2دد الاختبارات أو الخيارات، وفي الأخير نطابق قيمة كاعلى ع

 .148 -، وعند درجة الحرية المحسوبة والتي تمثل الحاصل من عدد الخيارات 0.05عند درجة شك 

ويتضمن تحديد لكل من موضـع التموقـع الجغرافـي للمجـالات      :توصيف مواقع الدراسة .4.3
الدراسة، وخصائصها الطبوغرافية، ونوعية التركيب السكاني والسكني فيهـا، إلـى جانـب    المستهدفة ب

 .مقرحات وأهداف عمليات التدخل المعتمدة

التي تم إدراجها ضمن مشروع امتصاص السـكن  قع امومن بين أخر ال يعد: الزاوية حي  .4.3.1
 :بمكوناته التالية ريفي بالدرجة الأولى، ويتميزالهش للبنك الدولي، وهو الذي يصنف كموقع 

يقع حي الزاوية في بلدية عزابة، بعيدا عـن   :الموقع والخصائص الطبوغرافية للحي  .4.3.1.1
تحـده مـن   . هكتـار  23.6كلم من ناحية الشرق، ويتربع على مساحة إجمالية قدرها  04مقر البلدية ب 

من الشرق أراضـي  الشمال ومن الجنوب خط السكة الحديد الرابط ما بين عنابة وبلدية رمضان جمال، و
. ويمتاز هذا الموقع بشكل منتظم مع ميل ضعيف وقابلية للبنـاء . زراعية، ومن الغرب منطقة النشاطات

، حيث لم يكن يتعدى عـدد  1962وهو الذي تعود نشأته حسب البيانات الإحصائيات المتاحة إلى قبل سنة 
 05من أكثر بأسرة، ثم ليتضاعف  14إلى ) 1974-1962(الأسر القاطنة به الثلاث، ليقفز بعد ذلك تعدادها 

غلب قاطنيه من العاملين في مصنع الزئبق الذي كان موجـود  أ، حيث كان 1985-1975فيما بين مرات 
تضخم سكاني مفرط في  تشهدتي لوا .بالمنطقة سابقا، أو بالأنشطة الزراعية التي تتيحها طبيعة المنطقة

، حيث بلغ عدد الأسر القاطنـة  )1996-1986(مني بشكل خاص التي غذاها العامل الأوالمرحلة اللاحقة، 
 .49أسرة جديدة فقط 90سوى قدوم  )2002-1996(أسرة، في حين لم تعرف المرحلة الممتدة  341فيه ب

                                                
  .306 .ص ،)1998دار المعرفة الجامعية،  :الإسكندرية( 1 .ج ،المعالجات الإحصائية: صاء والقياس في البحث الاجتماعيالإحسيد، الغريب أحمد . 48

49. Direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de skikda, Dossier avant projet sommaire sous projet 
restructuration et relogement: Enquête  Socioéconomique, Skikda, Décembre 2000, pp. 1-5. 
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 يوضح تطور التاريخي الاستيطان الأسر بموقع الزاوية: 03 جدول رقم

 %  العدد  مرحلة استيطان العائلات في الموقع  الرقم

  0.58  03  1962قبل   01
02  1962-1974  14  2.69  
03  1975-1985  73  14.01  
04  1986-1996  341  65.45  
  17.27  90  1996بعد   05

 %100  521  المجموع

Source : Direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de skikda, Dossier avant projet sommaire sous projet 
restructuration et relogement: Enquête Socioéconomique, Skikda, Décembre 2000, pp. 1-5. 

كان التركيب السكني للموقع قبل التدخل عليه، يقوم : والسكاني للحـي  التركيب السكني .4.3.1.2
 :على سيادة نوعين من المساكن بداخله

يمـا بـين بدايـة ونهايـة     ف إنشائها وتم : (en dur sommaires)مساكن فردية من نوع البناء الذاتي . أ
من التركيب السكن الكلي بـداخل   %89.37مسكن صلب، أي ما يعادل  395عشرية الثمانينات، ويقدر ب 

 .غرف للسكن الصلب 03الحي، حيث تتكون أغلب المساكن من 

 ،%10.63كوخ أي بنسبة  47وتتمركز جلها في الجنوب الغربي للحي، وتقدر ب : مساكن أكواخ  . ب

فقد قدر حينها ب  ، أما عدد الأسرة2002 في سنة ككل ساكن بالموقع 2828اكن من أصل س 383 يقطنهاو
، حيث يقدر معدل شغل السكن )%13.57(أسرة ممتدة  50، و)%86.43(أسرة نووية  471أسرة، منها  521

 . فرد في المسكن الواحد 6.40ب  TOLبالحي 

إلى جانب عملية تحسـين   ية،بموقع الزاو RHP استهدف برنامج:  أهداف عملية التدخل .4.3.1.3
فـي إطـار عمليـة إعـادة      الهيكل السكني والعمراني المقبول منه، العمل على أن يستقبل الموقع كذلك

 جانب تأهيلـه خـدماتيا، عـن طريـق تزويـده      تجزئة ترقوية، إلى 115مسكن تطوري، و 50 الإسكان
ذلك تحت إشراف الوكالة العقاريـة  و... قاعة علاج، مدرسة ابتدائية: ك الأساسية مجموعة من المرافقب

التحقيقـات  أعطيـت إشـارة انطـلاق     الـذي والمحلية لبلدية عزابة كمتعامـل مكلـف بالمشـروع،    
مكتـب الدراسـات والانجـاز    " التي باشرها ، وبدأت الدراسات الفنية2000 سنة السوسيواقتصادية به في

  .50 2002غاية إلىلتنفيذ والانجاز هياكل أشغال  ا تفي حين تأخر ،2001 سنة في باتنة URBA" العمراني

يصنف كموقع حضري، تحكمه جملـة مـن التعقيـدات الطبيعيـة     : موقع سيدي حرب  .4.3.2
 .الآنوالطبوغرافية التي سنأتي على بيانها 

                                                
50 . Ibid, p. 09. 
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م غـرب  2500علـى بعـد    يتموضع الموقع :الموقع والخصائص الطبوغرافية للحي  .4.3.2.1
 40أر و 76هكتـار و 11 بكليـة  ال تهامسـاح ية، تقـدر  متربعا على ملكة عقارية بلدوسط مدينة عنابة، 

، ومن الشـرق  II سيدي حربو Iتحده شمالا شعبة وتجزئات الترابية لموقعي سيدي حرب أين سنتيار، 
أمـا  . Forêtمستشفى الأمراض العقلية الرازي، ومن الجنوب تجزئات عقارية خاصـة، ومـن الغـرب    

، يغلب عليهـا الطـابع الانحـداري    (Terrain Schiste) طبوغرافيا فيتسم بكونه مجال ذو أرضية صخرية
ترجع بدايات وجودها إلى حقبة السـتينات مـن القـرن الماضـي، قبـل أن      . %40-2المتراوح ما بين 

 .يتضاعف عددها لاحقا في سنوات السبعينات والثمانينات

التـي   تحسـب البيانـا   ،يقطن موقع سيدي حرب :التركيب السكني والسكاني بالحي .4.3.2.2
أسرة، والتي تقـيم   468شخص موزعين على  3830حوالي  ،1997إليها المسح المجرى في سنة  أفضى
كواخ الأ تقنيا في خانة والمصنفة ،منها %91.80متدنية بالنسبة ل ذات طبيعة فيزيائية مسكن،  456داخل 

 عـن  دة لا يزيمتوسط مساحب، وذلك %8.19 نسبتهما مساكن صلبة الحصة في حين لا تتعدى  وبرارك،
 .ويخترقه مجرى إسمنتي موجه لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي  .2م80

يمثل هذا المشروع الذي أوكلت مهام الإشـراف عليـه تقنيـا     :أهداف عملية التدخل  .4.3.2.3
، المرحلة الرابعة من البرنامج الأصلي الذي AFALوإداريا، لصالح الوكالة العقارية المحلية لبلدية عنابة 

 موجهـة ل وحدة سكنية  3200للبنك العالمي، واستهدف بناء  RHPقا، خارج دائرة برنامج تم تطويره ساب
 في حين يرمي في نسخته الرابعـة، . )2،3، 1(الثلاثة  منتشرين عبر مواقع سيدي حرب ،ألف ساكن 22

دينـة،  في النسيج العمراني للمنطقة الغربية لمدينة عنابة، ومع حدود وسط الم وإدماجهإلى تهيئة الموقع 
مسـكن المتـوفرة مـن قبـل      39سكن تطوري في نفس الموقع ، مضافة إلى  500وذلك من خلال بناء 

قطعة موجهة للأغراض العمليات الترقويـة،   45والمصنفة في خانة عملية إعادة هيكلة، إلى جانب توفير 
 .51...مع العمل على توفير الماء، الصرف الصحي، الكهرباء، شق الطرقات

 :ويعتبر ثاني موقع ريفي ضمن عينتنا المجالية، وهو الذي يتسم ب :نةموقع ضرايبي .4.3.3

يقع موقع ضرايبينة في شمال شـرق بلديـة   : الموقع والخصائص الطبوغرافية للحي  .4.3.3.1
الـرابط مـا بـين     173م على مقر وسط البلدية، بمحاذاة الطريق الولائي رقم  300عين عبيد، وبمسافة 

حـده  ي .الرابط ما بين قسنطينة وقالمـة  20نوب الطريق الوطني رقم ، وجبلديتي عين عبيد، وابن باديس
العالي، ومن الغرب منطقة صخرية لجبل مزالـة،   الضغطشمالا أرض خلاء، ومن الشرق خطوط تيار 

                                                
51 .  Direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Annaba, Rapport d evaluation du projet lotissement: Sidi 
harb 04, Annaba, Avril 2000, pp 1- 10. 
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هكتار على أرضية صـخرية   27.87وتمتد مساحته المقدرة ب . ومن الجنوب منطقة الأنشطة والمخازن
 %08ي كامتداد أساسي لمرتفعات جبل مزالة، وبنسبة انحـدار فـي حـدود    ذات طبيعة كلسية، والتي تأت

ما قبل  إلى ،تاريخيا هحكاية وجودبداية تعود هو الذي و. باستثناء شمالها، حيث يصبح الميل أشد من قبل
عائلة، زاد عددها قليلا بعد ذلك خلال الفترة الممتـدة مـا    63بلغ تعداد الأسر القاطنة فيه ب  نحي 1970

 ا، وتضاعف حجمها تقريبا في العشرية الموالية، مشكلة بذلك الملامح الكبـرى لهـذ  )1980-1970(ن بي
للتوافد عليـه   من دون أي يضع ذلك حد ،شخص 1450ب  1987الذي قدر عدد قاطنيه في سنة  التجمع
 .عائلة جديدة إليه 76وفود  1990حيث سجلت مرحلة ما بعد سنة استمر بعد ذلك، والذي 

 يوضح التطور التاريخي للتوافد السكاني على الحي: 04 قمجدول ر

  %  عدد العائلات  السنة  الرقم
  18.48  63  1970قبل   01
02  1970-1980  69  20.23  
03  1980-1990  130  38.12  
  22.29  76  1990بعد   04
  0  03  في الأخير  05

Source: Direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de constantine, Programme de résorption de l’ habitat  
précaire: site draibina, constantine, Avril 2000, p 7. 

، 1997بلغ حسب البيانات الرسمية لإحصاء سـنة  ي :التركيب السكني والسكاني بالحي  .4.3.3.2
باين في تشكيلها وتـوزع  عائلة، تت 438منضوين تحت راية  ،ساكن 3048بموقع ضرايبينة تعداد السكان 

أسـرة   16أسـر موازيـة تنقسـم إلـى      08و) %69.38(أسرة نووية  367أنماطها المتشتت ما بين إلى 
أسـر   10أسر مركبة تنقسم لتصبح  03، و)%25.33(أسرة  135تتفرع الى  أسرة موسعة 59، و)3.40%(
والتي تقـيم   أسرة 529الأخير ، ليبلغ تعدادها في )%0.19(بمفرده طن قيوالنمط الأخير شخص ) 1.70%(

تتراوح سـماتها  صالحة للاستعمال السكني، فقط  445منها  بالحي، موجودة 465بناية من أصل  431في 
وأنـواع  ) %90.75(، وبـراررك  )%5.81( ، وبناءات صلبة)%1.51(ما بين بنايات صلبة منتهية  المادية
قية موجهة أما للاستخدام كزرائب في تربية والب .غرفة للمسكن الواحد 2.31وبمتوسط ، )%1.93(أخرى 

 . مباني للاستعمال التجهيزات 08و) منها 04(، أو كمستودعات )مساكن 08(الحيوانات 

من قبل وكالة عـدل، بوصـفها المتعامـل     ات المقدمةالمقترح: أهداف عملية التدخل  .4.3.3.3
، زائد البناء الذاتية ضمن تجزئة عقارية مصنف 557تأهيل  استهدفت، العقاري المفوض لإدارة المشروع
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ترقوية موجهة لأغراض الاستعمال التجـاري،   تجزئة 924إيجاد و ،سكن تطوري 200 إنشاءالعمل على 
 .52)مدرسة، مرفق صحي، مركز بريد(تجهيزات جديدة  03مع تعزيز هيكلة الحي ب 

مـن ناحيـة تموضـعه    خاصة ويشبه إلى حد كبير موقع سيدي حرب،  :موقع الحفصي  .4.3.4
 .سنأتي على إيضاحها التيفروق بعض المع  ،الطبوغرافية سماتهافي والجغر

العمري عبد "ويعرف اليوم باسم حي الشهيد : الموقع والخصائص الطبوغرافية للحي  .4.3.4.1
منطقة صخرية صـلبة وذات طـابع انحـداري     ، يقع جغرافيا في الشمال الغربي للمدينة، ضمن"المجيد

كنية ضخمة تحده من كل النواحي، فمن الشـمال متقنـة، ومـن    كتلة س متوسطا ،%15-8يتراوح ما بين 
الشرق مساكن ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومن الغرب سكن ترقوي، ومن الجنـوب حـي عـين    

حكاية وجـوده  بداية  رجعوهو الذي ت .سنتيار 92أر و 67هكتار و 9متربعا على مساحة تقدر ب  ،الدفلى
ية الثمانينات، حيث لعبت الهجرة الداخلية دورا كبيـرا فيـه، وأمـام    منتصف عشرية السبعينات وبدا إلى

حاجة السكان للإقامة والتوطن، كانوا يلجئون إلى شراء العقار الواقع حينها على مشارف المدينـة، مـن   
، والذي هو يعد في الرواية الشـعبية صـاحب   "الحفصي"عند شخص الذي كان الحي يحمل اسمه سابقا 

يبيع للسـكان أراضـي   ليست له أي صفة قانونية، في الرواية الرسمية سمسار مضارب العقار الفعلي، و
حيث كان يترصد حركة النازحين لمساومتهم والضغط عليهم، مـن أجـل إخـلاء    ذات ملكية عمومية، 

على معيار  دعلى الثمن والمساحة بالاعتما قمن خلال الاتفاالموقع باعتباره ملكية خاصة أو يبيعهم إياه، 
 .أو الخطوة، ثم يزيدهم واحدة من عنده في مقابل عقود عرفية مبرمة معه )لفحجةا(

، طبقـا لمـا   1999قدر عدد سكان الحي في سـنة  : التركيب السكني والسكاني بالحي .4.3.4.2
نسمة، في الوقت الذي كان يقـدر   3435معطيات التحقيق السوسيواقتصادي المعتمدة آنذاك، ب توافينا به 

مسكن مصنفة تقنيا ضمن البنـاء الصـلب،    110 ، منهامسكن 493أسرة، تقطن  636فيه عدد الأسر ب 
تعتبـر أكـواخ ومبنـي مـن      %77.7مسكن الأخرى المشكلة لما مقداره  383، و%22.3وهو ما يعادل 

في حين ، 2م 80والوسطى منها ب  ، 2م50الصفيح، وهي التي تقدر في مجموعها الكلي مساحتها الدنيا ب 
 .2م240ها على مساحة تتربع القصوى من

استهدفت الدراسة الفنية والتقنية، التي تولت انجازهـا الوكالـة    :أهداف عملية التدخل .4.3.4.3
بوصـفها صـاحبة    AFL تحت إشراف الوكالة العقارية المحلية لقالمـة ، ANATالوطنية للتهيئة العمرانية 

تدخل مـن الـنمط الثنـائي    عملية  تنفيذ ،2001في سنة  رسميا والتي جرى اعتمادها المشروع المفوض،

                                                
52. Direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de constantine, Programme de résorption de l’ habitat  précaire: 
site draibina, Constantine,  Avril 2000, pp. 5-10. 
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ة أعادة الإسـكان،  مسكن ضمن عملي 512مسكن، في مقابل انجاز  157والذي تقوم على إعادة الهيكلة ل 
مسكن جماعي موزعة علـى ثـلاث    212مسكن نصف جماعي، و 58مسكن تطوري فردي، و 242منها 

 .53مسكن لكل منها 72مسكن، و 60مسكن، و 80قطاعات مجالية بحصة 

يعتبر هو الإقليم الشبه حضري الوحيد ضمن مجموعة المواقع المستهدفة و :موقع ميطـر  .4.3.5
الطبوغرافيـة  سـماته  يعتبر أكبر هذه الأحياء مساحة وسـكانا، بالإضـافة إلـى    بالدراسة، وهو الذي 

 .والتي تصنع خصوصية هذا الموقعالجغرافية والسكانية و

 ـلم ك 02ويقع على بعد : الموقع والخصائص الطبوغرافية للحي .4.3.5.1 ن ناحيـة الشـمال   م
 40.995ذات امتداد الطولي على مساحة تقدر ب  حيازة مجالية مدينة بوسعادة، ضمن مركز الغربي عن

 هـا طابعوهي التي تتميـز ب  ،)11الفوج (هكتار، تعود أصولها ملكيتها العقارية إلى مديرية أملاك الدولة 
علـى مسـتوى المسـاحة     %8-5وح ما بـين  ته بين أجزاء الموقع، حيث تتراادرج المتباينة نحداريالا

في الناحية الجنوبية من الموقع، مع وجود مجموعة من الشعب والمجـاري   %22-20وما بين المشغولة، 
ووادي ميطر، ومن الجنـوب   (Des PARK)منطقة المخازن كل من من الشمال فيها يحده  .المائية تتخلله

وهي المنطقة التي . من الغرب سلسلة جبلية صغيرة، و08جبل مبارك، ومن الشرق الطريق الوطني رقم 
تحظى بأهمية اقتصادية كبيرة لمدينة بوسعادة، نظير ما تحوزه من منطقة الأنشطة والحظائر، والتي تعد 

بـدأ  لي أسـرة،  55ب  1979قدر عدد القاطنين فيها قبـل   هي أصل منشأ هذا الحي وسبب وجوده، حيث
وذلك منذ نهاية حقبة السبعينات وبداية الثمانينات، بغرض مزاولـة  التوافد عليه من طرف بعض السكان، 

وهـي  بعض الأعمال ضمن الحظائر الخاصة بصناعة وبيع مواد البناء التي لا زالت موجودة حتى الآن، 
في ظـل   التي كانت تستدعي وجود يد عاملة أجيرة يوميا، والتي وجدت نفسها مضطرة تدريجيا ةالأنشط

من مكان عملها، من خلال إقامة مسـاكن بمـواد   أكثر للاقتراب إلى العمل على  عنها،بعد مكان إقامتهم 
محاولة للتخفـي  إلى جانب  بفعل قلة الأراضي الصالحة للبناء،بناء بسيطة وراء المخازن بشكل متفرق، 

التحـاق   سرعان ما ازداد أسرة، 317ب  1989-1980، حيث بلغ عددها فيما أنظار السلطات المحليةعن 
لا سيما إبان أكثر فأكثر، بعد ذلك تتضح بدأ معالم الحي لت .أقاربهم بالحي يتعزز بحثا عن العمل والسكن

صبح محل استقطاب للنـازحين  حيث أعشرية التسعينات، أين زاد العامل الأمني من وتيرة قدوم السكان، 
 .54أسرة 411ة ب خلال هذه العشري إليهحيث قدر عدد الأسرة الوافدة  من المناطق المجاورة،

                                                
53. Direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Guelma, Programme de résorption de l’ habitat précaires: 
site El hafsi, Guelma, Aout 2000, p.8. 
54. Direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de M’sila, Dossier Avant  Projet Sommaire: site Maitre, 
M’sila, mars 2001, pp. 4-5. 



  الاقتراب النظري والمنهجي                                                                                          الفـصل الأول 

61 
  

 4435ب  2000قدر عدد سكان الحـي فـي سـنة     :التركيب السكني والسكاني بالحي .4.3.5.2
أسـر   تعتبـر  %6.39أسرة فردية، و %92.08أسرة موجودة حينها فيه، منها  783ساكن، موزعين على 

 05أقـل مـن   بمنها  %71.39 حجمإجمالي  قدر، يأسرة موسعة المتبقية تمثل %1.53موازية مشتركة، و
 .منهـا  %17.75أفراد  10في حين تبلغ نسبة تلك التي تزيد عن ، ادأفر 9-6ما بين  منها %10.85فراد، وأ

 %17.76منها تعتبر مساكن هشة، والباقيـة المقـدرة ب    %82.24مسكن، حيث نجد بأن  846تقطن في 

ي من الحجـم  منها ذات توسع رأس %6.38والتي تتسم بوجود  .تصنف في خانة المساكن الصلبة المنتهية
(R+1) ، في أغراض الاستعمال السـكني   %98.94وهي التي تستغل ،  2م154وبمتوسط مساحة في حدود

منهـا   %13.35، ويقطن عن طريق الشراء %19.35منها عن طريق البناء، و  %55.27فقط، تم تحصيل 
 .المتبقية عبارة عن هبة 12.07%، وعن طريق الإيجار

المقترحات الفنية التي تم إعدادها من طـرف مكتـب    استهدفت: أهداف عملية التدخل .4.3.5.3
لولايـة  " وكالـة عـدل  "الدراسات، وحظيت بموافقة المتعامل العقاري صاحب المشروع، والشاخص في 

ومصادقة مديرية التعمير والبناء، برمجة عملية تدخل ثلاثية الأبعاد، حيث يتضمن الشق الخاص  مسيلة،
وحـدة   230مسكن مشيدة سلفا، إلى جانب بنـاء   650عملية التدخل على  منها بعملية إعادة الهيكلة، تنفيذ

 تجزئة عقارية فـي إطـار   407سكنية تطورية، ضمن الشق المتعلق بعملية إعادة الإسكان، وكذا توفير 
على أن يتم تجهيز الحي لاحقا بمدرسة ابتدائية، وثانوية، قاعة علاج، مصـلحة للحالـة   . عمليات الوقاية

 ...55ملاعب صغيرة 03المدنية، 

العامة التي تصنع خصوصية هـذه  جموعة السمات وتتلخص في م :خصائص عينة الدراسة .4.4
مكـان القـدوم وتـاريخ     إلى جانـب نوعية نشاطهم المهني، والمبحوثين،  أعمارالمتعلقة بالمجتمعات، و

 .، والتي ستظهر تفاصيلها في الجدول التاليةبهذه الأحياء همتوطن

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
55. Ibid, p. 5.  
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  يوضح سن المبحوثين: 05الجدول 
  الخيارات

  
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

45-50  23  
35.93%  

09  
18.36%  

17  
19.31%  

11  
13.75%  

06  
11.11%  

66  
19.70%  

50-55  19  
29.68%  

14  
28.57%  

21  
23.86%  

15  
18.75%  

17  
31.48% 

86  
25.67%  

55-60  08  
12.5%  

06  
12.24%  

27  
30.68%  

21  
26.25%  

12   
22.22%  

74  
22.1%  

60-65  12  
18.75%  

14  
28.57%  

14  
15.90%  

16  
20%  

08 
14.81%  

64  
19.10%  

65-70  02  
3.12%  

04  
8.16%  

07  
7.95%  

13  
16.25%  

06 
11.11%  

32  
9.55%  

70-75  /  02  
4.08%  

02  
2.27%  

04  
5%  

05 
9.25%  

13  
3.88%  

  64  المجموع
%100 

49  
100%  

88  
%100 

80  
%100 

54  
100%  

335  
100%  

  0.05ودرجة شك  5دالة احصائيا عند درجة حرية  68.28=  2كا  86= المنوال  سنة 56.74= المتوسط الحسابي

الخمسة  مواقعلمبحوثين على مستوى اللالواردة في الجدول أعلاه، الفئات العمرية  لبياناتتظهر ا
يتراوح سنهم فيما  ،من المبحوثين %25.67العام هناك  المستهدفة بالدراسة، حيث نجد بأنه على المستوى

من  %21.1سنة، وذلك ب) 60-5(سنة، تليها في المرتبة الثانية الفئة الممتدة ما بين  )55-50( بين
ثم الفئة ما  %19.70سنة، وذلك ب  )50-45(المبحوثين، تعقبها الفئة العمرية الأقل سنا والتي تمتد ما بين 

، في حين تقبع في ذيل الترتيب العمري حجما وتنسيبا كل من الفئة السنية %19.10 سنة ب )65-60(بين 
وهو ما لا يبدو نفسه على . %3.88والفئة العمرية الأكبر سنا وذلك ب  %09.55وذلك ب ) 65-70(

على  )60-55(، أين يختلف الأمر بعض الشيء عن سابقه، حيث تحافظ الفئة السنية قطاعيالمستوى ال
، في %28.57، وكذلك الزاوية ب %29.68، والحفصي ب %31.48في كل من سيدي حرب ب ارياديته

حين تتراجع إلى ما وراء ذلك على مستوى الحييين الآخرين، تاركة المرتبة الأولي فيهما إلى الفئة 
في حين ذهبت . بالنسبة لحي ميطر 30.68بالنسبة لحي ضرايبينة و 26.25، وذلك ب)60-55(العمرية 

، %20بالنسبة لحي الأول والتي حصلت على  )65- 60(تبة الثانية إلى فئة المبحوثين الممتدة ما بين المر
- 70( في حين حافظت فئة المبحوثين. %23.86جاءت هي ثانية بالنسبة للحي الثاني والتي نالت ما نسبته 

يث قدرت أعلى نسبة على استقرارها متأخرة مقارنة بكل الفئات وعلى مستوى كل المواقع كذلك، ح) 75
- 65(على مستوى منطقة سيدي حرب، في حين تراوحت نسب ونتائج الفئة السنية  %23.86سجلتها ب 

  .خرآصعودا وهبوطا ما بين المرتبتين الرابعة والخامسة، وبنسب متفاوتة من موقع إلى  )70
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 يوضح تاريخ إقامة المبحوثين بالحي: 06الجدول 

  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  طرمي  الزاوية  الحفصي الخيارات
  ك

%  
 ك

% 
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
 ك

% 
13-17  03  

4.68%  
/  07  

7.95%  
/  15 

27.77%  
25 

7.46% 
18-22  21  

32.81%  
06  

12.24%  
12  

13.63%  
18  

22.5%  
20  

37.03% 
77 

22.98%  
23-27  27  

42.18%  
11  

22.44%  
30  

34.09%  
26  

32.5%  
13  

24.07%  
107  

31.94%  
28-32  09  

14.06%  
25  

51.02%   
28  

31.81%  
22  

27.5%  
04  

7.04%  
88  

26.26%  
33-37  04  

6.25%  
07  

14.28%  
11  

12.5%  
14  

17.5%  
02  

3.70%  
38  

11.34%  
  64  المجموع

100%  
49  

100%  
88  

100%  
80  

100%  
54  

100%  
335  

100%  
  0.05رجة شك ود 4دالة إحصائيا عند درجة حرية   70.83 =2كا  107= المنوال  سنة 25.02= متوسط أقدميه الإقامة

لمبحوثين بهذه الأحياء، اوالخاصة بتاريخ إقامة وتوطن  ،06تبرز النتائج المختزنة في الجدول رقم 
سيدي حرب : إلى أن بدايات ظهورها تعود إلى منتصف حقبة السبعينات وذلك بالنسبة لثلاثة مواقع وهي

وهي النسبة التي تركز النصيب ، %7.46بعنابة، ميطر ببوسعادة، والحفصي بقالمة، وذلك بنسبة تقدر ب 
حيث تعتبر بداية وأصل التشكل الحقيقي للنويات ، %27.77الأعظم منها بموقع سيدي حرب وذلك ب

الأولى لهذه المستوطنات، في حين تأخر ظهورها على مستوى باقي الأحياء حسب ردود المبحوثين، إلى 
إلى ارتفاع منسوب التركيب السكاني الوافد عليه  مما أدى )1985-1980(الفترة اللاحقة والممتدة ما بين 

، وهي الفترة التي تعتبر نقطة الذروة بالنسبة لحي سيدي حرب مقارنة بغيره، % 22.98جميعا إلى حدود 
في مقابل توزع متباين الكثافة مابين  من المبحوثين عليه، %37.03حيث نجد بأنه سجل خلالها نزول 

 %22.5 بالنسبة للأولى وب %32.81ضرايبينة، أين قدر بوطقة الحفصي باقي الأحياء حيث يزيد في من

وأكثر منه ، %12.24 بالنسبة للثانية، في حين يتراجع إلى نصف ذلك تقريبا على مستوى موقع الزاوية
فقد  ،%31.94ما الموجة الكبرى لنزوح الريفي والمقدرة ب أ). %13.63( بقليل على مستوى حي ميطر

غاية الفترة النصف الثاني من عشرية الثمانينات، ولكنها بقيت محصورة على نطاق  تأخر ظهورها إلى
على  %42.18، و%34.09، و%32.5حيث قدرت ب ،ثلاثة مواقع فقط، وهي ضرايبينة، الحفصي، وميطر

عما  %10في مقابل تسجيل زيادة نوعية على مستوى حي الزاوية بسكيكدة، قدرت بأكثر من ، الترتيب
ا سابقا، في حين تدنت بأكثر من ذلك نسبة الولوج السكاني بالنسبة لحي سيدي حرب، قياسا كان موجود

إلى مكان موجودا على مدار الفترتين السابقتين، دون أن يعني ذلك انقطاعها أو توقفها، لكنها ظلت مع 
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ن العد لتبدأ تشهد بعد ذلك نوع م. %24.07ذلك مرتفعة وتفوق ما سجل بموقع الزاوية حيث قدرت ب
بالنسبة لكل المواقع، وهو ما يعد تعميما حقيقيا بالنسبة  %26.26 التنازلي المحسوس، حيث قدر إجمالا ب

من مجموع المواقع المستهدفة بدراستنا، باعتبار أن منطقة الزاوية تصنع الاستثناء هنا، وهي التي  4/5
قبال عليها من طرف النازحين بما سجلت أعلى نسبة وحضور لها خلال هذه الفترة، حيث زادت نسبة الإ

، في حين شغلت باقي النسب الجزئية المكانة الثانية على مدار كل المراحل، بالنسبة لحيي %51يفوق 
وما قبل الأخيرة بالنسبة ) %14.06( والثالثة بالنسبة لحي الحفصي، )%31.81(وميطر  )%27.5(ضرايبينة

ببداية بروز نوع من التراجع للمد الريفي صوب وهو ما كان يوحي ، %7.04 وذلك ب لسيدي حرب
شهد النصف الثاني من عقد الأخير من القرن الماضي، انحدار يوهذا قبل أن  المواقع المصنفة حضرية،

كلي لنسبة النزوح صوب كل المواقع السابقة دون استثناء، حيث قدرت على المستوى العام تبعا لما جاء 
ات تشكل يهي التي تعد ثاني أدنى نسبة بعد تلك التي سجلت في بدا، و%11.34في ردود المبحوثين ب 

الجزائرية، وهو ما نرصده أيضا على المستوى القطاعي، مع  حواضروظهور هذه الأحياء في خارطة ال
كأعلى  %6.25بعض التباين على المستوى المواقع الحضرية والغير حضرية، حيث نجدها لم تتجاوز حد 

في حي سيدي حرب، في الوقت  %3.70 حفصي، في الوقت الذي توقفت فيه عندقيمة بالنسبة لحي ال
 %17.5 على مستوى حي ميطر، و %12.5الذي تراوحت فيه بالنسبة للمواقع الغير حضرية، ما بين 

  .%14.28على مستوى حي ضرايبينة وبينهما يأتي موقع الزاوية ب 
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  ان إلى هذه المواقعيوضح موطن قدوم السك: 07الجدول     
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  13  من داخل البلدية
20.31%  

12  
24.49%  

19  
21.59%  

52 
65%  

17 
31.48% 

113  
33.73%  

  49  خارج البلدية
76.56%  

30  
61.22%  

68  
77.27%  

05  
6.25%  

03 
5.55% 

155  
46.26%  

  02  ولايةخارج ال
3.12%  

01  
14.29%  

01  
1.13%  

23  
28.75%  

34 
%62.96  

67  
20%  

  64  المجموع
100%  

49  
100%  

88  
100%  

80  
100%  

54 
100% 

335  
100%  

  0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    34.69=  2كا  155= المنوال

ن داخل المستوطنات التي تم والمتعلقة بموطن النزوح والتوط ،07 الجدول رقم النتائج الواردة ظهرت
مصادر، وهي  03تشييدها، انقسام وتوزع منابع ومصادر الزحف الريفي صوب هذه المستوطنات إلى 

محتلة  %33.73من داخل المدن المحتضنة لهذه المستوطنات في حد ذاتها، وذلك بنسبة إجمالية تقدر ب 
أو البلدية، أي من الأقاليم والأرياف  ةنبذلك الصف الثاني خلف النزوح المتأتي من خارج حدود المدي

المجاورة لها والواقعة  ضمن الحدود الإدارية للإقليم الولائي الذي تقع فيه هذه المواقع، وذلك بنسبة تبلغ 
، تاركين بذلك المركز الأخير للهجرات القادمة من الولايات الأخرى، المجاورة منها والغير 46.26%

وهو ما يكشف عن حجم وأهمية النزوح من داخل المدن صوب . %20مجاورة وذلك بما نسبته 
الأطراف للتموضع فيها، وذلك في مقابل تراجع ساحق للزحف الريفي والهجرة ما بين الولايات، وذلك 

غير أن هذا الترتيب لا ... ومراكزها السكنية الغير لائقة ابعد أن أصبح لكل مدينة جزائرية عشوائيته
كلي عند الحديث على مصادر الهجرة على المستوى المفرد، حيث تتعاظم مكانة يحافظ على تجانسه ال

في ، %62.96ذلك مركز الريادة بنسبة بلغت بالنزوح من خارج الولاية في مواقع سيدي حرب، محتلا 
والمركز الأخير بكل من ، %28.75مقابل احتلاله لمركز الوصافة بكل من مواقع ضرايبينة بعين عبيد ب 

في حين يهيمن النزوح من خارج . %14.29، والزاوية ب %3.12، والحفصي ب %1.13يطر بأحياء م
: الإقليم البلدي الذي يتموضع فيه الموقع المستهدف بالدراسة، على مركز الريادة في ثلاثة مواقع وهي

، في مقابل احتلاله للمركز الأخير في %61.22والزاوية ب ،%76.56والحفصي ب ،%77.27ميطر ب
أما المصدر الثالث والخاص بالهجرة من . %6.25، ضرايبينة ب %5.55عين وهما سيدي حرب ب موق

، والمركز الثاني %65في موقع واحد وهو ضرايبينة ب  ةداخل المدن إلى هذه المواقع، فينفرد بالريادي
 في ميطر، %21.59من نسبة الهجرة في سيدي حرب، و % 31.48في بقية المواقع حيث نجده يمثل 
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وهو ما يعني أن كل المواقع تفتقد إلى تجانس . في موقع الزاوية %24.49في الحفصي، و %20.31و
بين عدد من البلديات  ،الظاهري في تركيبها السكاني، حيث يتباين ويتعدد توزع السكان بداخلها

  .وليس هناك مصدر واحد وثابت فقط للهجرة ،ولاياتالوالأرياف وكذا 
  ة النشاط المهنييوضح نوعي: 08الجدول 
 

 الخيارات
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

   03  أسلاك نظامية
4.68%  

02  
4.08%  

07  
7.95%  

04  
05%  

05  
9.25%  

21  
6.27%  

  09  مهن حرة
14.06%  

11  
22.44%  

16  
18.18%  

10  
12.5%  

07  
12.96% 

53  
15.82%  

  24  أنشطة يومية
37.5%  

22  
44.89%  

35  
39.77%  

38  
47.5%  

19  
35.18%  

138  
41.20%  

  12  وظائف إدارية
18.75%  

05  
10.20%  

18  
20.45%  

11  
13.75%  

12  
22.22%  

58  
17.31%  

  16  متقاعد وذا معاش
25%  

09  
18.36%  

12  
13.63%  

17  
21.25%  

11  
20.37%  

65  
19.40%  

  64  المجموع
100%  

49  
100%  

88  
100%  

80  
100%  

54  
100%  

335  
100%  

  0.05ودرجة شك  4دالة إحصائيا عند درجة حرية    111.01 =2كا  138= المنوال

نظرة حول النشاط المهني للمبحوثين في المواقع المختارة للدراسة،  08تعطي بيانات الجدول رقم 
وهي الأنشطة التي تتوزع على خمسة أصناف في إطارها العام، حيث تشغل الأنشطة اليومية الأجيرية 

الحيز ... من شاكلة تحميل البضائع، بنائين، مساعدي بنائين، ...بتة الدوام ولا المكان ولا الأجرالغير ثا
من المجموع العام، تاركة ورائها  %41.20الغالب في التركيب المهني داخل هذه المواقع، حيث تمثل 

كما  %04حد موزعة بنسب متقاربة لا يتعدى هامش الفارق بين بعضها  %58.8نسبة مئوية في حدود 
والمهن  %17.31والأنشطة الإدارية ب ، %19.40 بالنسبة لكل من المتقاعدين وذوي المنح ب هو الحال

المتكون من الأسلاك النظامية غيرهم، وبالنسبة ل %09عن حصتها زيد ت، في حين %15.82الحرة ب 
اين في أصنافها ونسبها أما على المستوى القطاعي فنسجل تب. %6.27والأمنية، والتي توقفت في حدود 

كما سنأتي على ذكره لاحقا، حيث تظل الأنشطة اليومية تشغل المكانة الأولى على مستوى كل المواقع، 
وبفارق معتبر عن الأنشطة التي تحتل المرتبة الثانية، والتي لم تعد حكر على المتقاعدين وذوي المعاش 

سيدي حرب، : راجع لافت على مستوى مواقعكما كان عليه الحال في المستوى العام، حيث سجلت ت
ميطر، والزاوية، والتي نسجل بها تصاعد لأهمية الأنشطة الإدارية على مستوى الموقعين الأولين، 

من المجموع الكلي لكل مستوطنة، متقهقرة  %20والمهن الحرة بالنسبة للموقع الثالث، وبنسبة تزيد عن 
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والى ، %18.36 والزاوية ب، %20.37ي سيدي حرب ب بذلك إلى المركز الثالث على مستوى موقع
في حين تشغل الوظائف الإدارية المرتبة ، %13.63المركز الرابع على مستوى موقع ميطر وذلك ب 

متقدمة على النسب المسجلة ، )%18.75(والحفصي ) %3.75(الثالثة على مستوى موقعي ضرايبينة 
تظل الأسلاك  ،)%10.20( بموقع الزاوية  رتبة الرابعةوالم لصالح الأنشطة الحرة بهاذين الموقعين،

 %9.25النظامية تشغل أخر الصف وعلى مستوى كل الموقع، حيث لا تتجاوز أعلى مستوياتها نسبة 

  .والتي تم تسجيلها بسيدي حرب



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

   تشخيص وضعية السكن الهش:  أولا

  الإستـراتيجيـات السكـانيـة : ثانيا

  التوصيف الكمي والكيفي للظاهرة : ثالثا

  انعكـاسـات السكـن الهـش: رابعا

  

  :   ثالثا 
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استقطبت ظاهرة السكن الهش منذ نشوئها، اهتمام جمهور واسع من رواد الدراسات  :تمهيد
هندسة معمارية، تهيئة عمرانية، قانون، علم (الحضرية على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم البحثية 

بذلك في توفير زخم نظري  نوالذين انكبوا عليها بالبحث والدراسة، مساهمي...) الاجتماع الحضري
ومعرفي هائل، يلم بكل تفاصيل هذا الظاهرة، دون أن تتوقف هذا الجهود عن النضوج والمواكبة إلى 
غاية يومنا هذا، بفعل استمرارية نمو وتطور هذه الظاهرة، وهو ما حاولنا الاستفادة منه في تغطية 

تلفة، مع ما هذا الفصل، من خلال تناول المسببات الكامنة وراء ظهورها، وانعكاساتها المخ جونب
  .يعتري ذلك من إشكالات مفاهيمية وتصنيفية وقانونية، والعاكسة لخصوصية كل بيئة

الشكل العام الذي تتبدى فيه ظاهرة السكن الهـش يبـدو    :السكن الهش وضعيةتشخيص  .1
إسكانيا بحتا، إلا أن دوافعه الحقيقية لا تقتصر على ذلك فقط، حيث سمح توسـع نطـاق الدراسـات    

وما يعتريها في ذلك مـن   ،رجاء، على تباينها الجغرافي والسوسيواقتصاديالأى مختلف الحضرية إل
المشتركة، والتي تضم إلى جانـب   المعطياتخلافات تنظيمية، من الوقوف على مجموعة أخرى من 

في أهميتها و تأثيرها، ومـدى تكرارهـا    تباينمجموعة أخرى من العوامل، والتي قد ت ما سبق ذكره
 .وتوطيد قوتها ونمائها الذي سنقف عليه ،اتإلا أنها أسهمت في تعضيد مشكلة العشوائي الزمكاني،

حول أهمية الاحتيـاج إلـى    ،دار الجدل بين المختصين: إشكالية مصطلح أم أزمة مفهوم .1.1
ولم يكن هذا الجدل محصورا فقط حول الاختلاف علـى   ،وموحد لظاهرة السكن السيئ مسمى واضح

معناه الاصطلاحي، وان لم يأخذ مسـاحة شاسـعة تسـمح بجانـب      إلىتد كذلك بقدر ما أم ،المسمى
سواء على مستوى الندوات والمؤتمرات العلميـة، أو حتـى فـي     اتاريخي تعقبه الذي يمكن ،التوثيق

داخـل   رحاها والتي تصلح كمرجعية علمية، عدا الاجتهادات والآراء دائر ،الكتابات العلمية المختصة
عموما والإسكاني خصوصا، والتي لا يمكن التأسيس عليها كمرجع  عمرانيبالشأن ال ،هتمينأوساط الم

فمـا هـي الاصـطلاحات    . ثارة هذه المسألة لإزالة اللبس العالق بهـا لإوثائقي مسند، وهو ما دفعنا 
 .مسمى؟هذا ال؟ وما مقصدنا نحن من وراء تهاالمتداولة في هذا الشأن؟ وما هي دلال

حـول معنـى محـدد     ،صفة الإجماعلمفهوم السكن الهش يفتقد ظل : تسميةنسبية ال .1.1.1
حيث شكلت نسبية المفهوم المعطى الصحيح للظاهرة، بشكل انعكـس   الاجتماعية،وصالح لكل البيئات 

الاشتقاقات من  كوكبة ،حيث تتداول في اللغتين العربية والفرنسية .مباشرة على واقع التسمية المعتمدة
كثيرا ما تستخدم بشكـل عشـوائي للدلالة علـى نفـس   التي و ،مسمى 60تعدت حاجز الاصطلاحية 

، البنـاءات الغيـر    Les bidonvillesالصـفيح أحيـاء  ، Les cité perdues المحلات التائهة: مثل ،المعنى
 Les villes، مـدن البـؤس   Constructions marginalesةيمشا، البناءات اله Constructions illicitesشرعية

misérable،   ،الاسـتيطاني، أحيـاء    الإسـكان الأحياء المتخلفة، سكان الأرصفة، أحياء واضعي اليـد
منـاطق   الإسـكان السـيئ الطمـوح،    رض، الأحياء الطفيلية، مدن الكرتون،االفضلات، السكن الع

أحيـاء ناقصـة   مـدن الأكـواخ،   العشوائي، العفوي، أحياء الفقـراء،   الإسكان السرطاني، التعديات،
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الغيـر قـانوني، الموبـوء،     الغير لائق، المخيمات، المناطق السكنية السيئة،الواهي، سكن ال ،التجهيز
كمـا تتسـع دائـرة    ... اء العشش، الغير مخطط، التلقـائي م، الغير صحي، أحيياالمتداعي، مدن الخ

 ريوديجـانيرو ، فنجـدها تسـمى فـي    محليةالمسميات البعض إذا أضفنا إلى ما سبق  أكثر التسميات
، Callampas كالمبـاس  تسـمى  سنتياغو، وفي Barriadas تسمى بالباريادا ليما، وفي  Favelasيلابالفاف
وفـي البرتغـال تسـمى    فتعرف بالبارانجواي،  بمانيلا، أما  Ranchitasالرانشيتو تسمى كاراكاسوفي 

فـي  هذا الثـراء   …تسمى بسكان المقابر  مصروفي  Gecekondu،1 بالجيسيكوندر تركيابالسال، وفي 
 :الافتقاد إلى مرجعية معممة بين كل الفاعلين، ويجد مرجعيته في المسميات يعكس في نهاية المطاف

عمومية الظاهرة وسعة انتشارها، مما يضفي طابع الخصوصية السوسيوثقافية وتنوع التقاليـد    . أ
لتتشابه مـع  فقط،  ةفهي من جهة سائدة في كل مجال، لكنها تصطبغ بصبغة تلك البيئي. السكانية عليها

لأشكال  ،غيرها وتختلف عنها في نفس الوقت، مكرسة في ذلك عدم وجود نمط عالمي واضح المعالم
الحرمان من المأوى، فتسمى بسكان المقابر في مصر، الصراريف في العراق، الدوار في المغـرب،  

 ...في البيرو في الهند، والبارايادا القوربي في تونس، والصنادق في السعودية، وأحياء الباسطي

الثراء اللغوي الموجود في اللغة العربية، فهناك عدد هائل من المصطلحات التي يتم تـداولها    . ب
أحيـاء  : (في هذا السياق، والتي تقوم على تطابق في المعنى مع تباين لفظي لما تم ذكـره سـلفا، ك  

، )لغيـر قـانوني  ا-السكن الغيـر شـرعي  (، )العشوائي-الفوضوي -الغير مخطط(، )القصدير-الصفيح
الإسـكان  -أحيـاء واضـعي اليـد   (، )مدن الأكـواخ -أحياء العشش(، )الموبوء -السكن الغير صحي(

 ...   )المؤقت-العارض-السكن الانتقالي( ،)مجتمعات منخفضة الدخل -أحياء الفقراء(، )الاستيطاني

لة فـي  تطور الظاهرة وعدم استقرارها على حال واحد، خاصة من ناحية المـواد المسـتعم    . ت
جعل بعض المسميات تعكس ظرفية زمنية لواقع اجتماعي ما، قابلة للتغير سريعا نحو وضـع  البناء، 

أن باعتمـاد هـذه المـواد، و    ةرهينتبقى ...  ، الصراريفأحياء الصندقة، الصفيحتسمية فمثلا . أخر
ائيـا، وبـروز   المسميات وإسـقاطها تلق  هذه ختفاءلاسيؤدي  ،تطور الأوضاع وعدم اعتمادها مستقبلا

ولاسيما التـي تأصـل    ،بعدما اتجهت غالبية المناطق... أخرى من شاكلة السكن الغير لائق أو الهش
رديئة البنـاء ضـعيفة   تظل والطوب في تشييد المباني، إلا أنها  ةعتماد الهياكل الخراسانيلا ،وجودها

توفير إمدادات ميـاه الشـرب    في ،المتانة قبيحة المنظر، كما تفتقد إلى أدنى شروط السلامة الصحية
الذي بات يجد لـه   وهو المعنى. 2للتخلص من النفايات ةالمؤمن موالكهرباء والنظ ،والصرف الصحي
مخلفـات المراحـل   لفي حقول الممارسة العمرانية في الجزائر، وذلـك كنتيجـة    ،صدى واسع اليوم

 واختـزال  ،توحيد الأنماط السـكنية إداري بوجوب -سياسي اعتقادوما اقترن بها من  ،السابقة يةوالتنم
والباقي يصـنف   ،في المباني التي تستعمل فيها المواد الصلبة فقط ،التصور العصري للعمرانمفهوم 

  .ضمنيا في دائرة المجالات التي تستوجب المعالجة

                                                
  .09 .ص، )1993دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : بيروت( أحياء الصفيح في المغرب، قصيرال عبد القادر. د. 1
  .505 .صرجع سابق، م خالد محمود سامي حسن،. 2
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علـى مجموعـة مـن المعـاني      تنطوي المسميات السـابقة  :دلالات المعاني المرادفة .1.1.2
في جوهرها للمصادر التي اشتقت منها والمضمون الذي تنطوي عليه كل واحـدة  والدلالات، العاكسة 

والتي تتداخل وتتشابه دلالتها في بعض الجوانب، وهي التي سنأتي على ذكـر الـبعض منهـا     منها،
 .الظاهرة أبعادلتبيان أوجه القصور التي تعتريها في الإحاطة بكل 

كونه إسكان مجازي  ،مقصد السكن هنايتعدى  لا: ؟، حي أم مدينة؟سكنهل هي : العشوائيات  . أ
بما يعنيه هذا  ،لا يمكن أن يندرج تحت مسمى السكن الأحرى مأوى، لأنه بالمعايير الفنية والتقنيةأو ب

سـكن هـش    وجودلكن المشكلة لا ينظر إليها في بعدها المفرد والقائم على . المفهوم من معايير وقيم
ى المفرد لا يشكل حتى في أردى حـالات التـدني والانحطـاط    وحيد في الوسط الحضري، لأن المبن

يتضـخم   ،مستوطنةإلى  هحولت عندصبح مشكلة يوإنما . 3إطارا قابل للخوض فيه والتعميم منه ،البيئي
، حتى تشكل مدن صغيرة تحيط بالمدن الرسمية والأقدم في على نحو مهول في بعض الأحيان احجمه

تعدادها حجم بعض المدن الصـغرى أو المتوسـطة فـي دول    ادل يعالوجود، ثم تزيد عن ذلك حتى 
ما يزيد عن  1960في سنة  احتضنت، والتي إفريقياجنوب ب كاتو مانورأخرى، ومن أمثلة ذلك منطقة 

 .4سنة لاحقة 25وذلك على مدى  هكتار 2000وتمتد على مسافة ألف نسمة،  120
التي كـان  اليا، وكانت تشير إلى الأحياء ايطبلأول مرة  الجيتو ظهرت أحياء :ittouG  الجيتو . ب

العلـوم   إلـى فيها، لكن ما لبث أن اتسع نطاق استخدام هذا الاصـطلاح   اليهود يجبرون على العيش
ليشار به إلى الأحياء المتخلفة والفقيرة، أو تلك المناطق والتي تضم سكانا يتميزون بطابع  ،الاجتماعية

 .5الاجتماعيوالغبن  التمييز ةويعانون من إشكالي ةالقبيلة أو السمات الدينية أو اللغوي

مدن  حيث تعرف أيضا بمسمىعد أحد أكثر الاصطلاحات شيوعا وتداولا، تو: أحياء الصفيح . ت
والقـائم علـى   ، Bidonvillesالترجمة العربية للاصطلاح الفرنسي ة وليد يهالتي و، أو القصدير التنك

التي كانت تسـتخدم كمـواد    ،به الدلاء وصفائح النفطويقصد  Bidon مزج وتركيب لغوي ثنائي، وهو
وهـو يعكـس النمـاذج     .6وتعني المدينة أو المنطقة التي تتركز بها هذه الظاهرة Villeأولية للبناء، و

بدايـة   إلى ،روني مونيحسبما يذكره الانثربولوجي الفرنسي الأولى لهذه الظاهرة، حيث تعود نشأته 
في إشارة منه  )والمغرب الجزائر(، في منطقة المغرب العربي 1936لسنة الأزمة الاقتصادية العالمية 

المنجزة بشكل مرتجل في مجـالات غيـر صـالحة، ومبنيـة      ،تلك المساكن المؤقتة والغير مستقرةل
 الـدار البيضـاء  ببراميل البترول المضغوطة، والتي أقامها المهاجرون الريفيون الوافدين على مدينة 

ن التحفظ الذي يمكن إيراده هنا، يتعلق بتراجع مدلوله بفعل التحول المسـجل  أير غ .7بحثا عن العمل

                                                
  .233 .، صمرجع سابقالسيد عبد العاطي السيد، . د. 3
  .189 .ص ،2009 ،عمان ،ديانا نغوي. ، ترالمدن المنسجمة: حالة مدن العالم ،برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 4
 .234 .ص ،مرجع سابقإبراهيم محمد عباس، . د .5
 .119 .ص مرجع سابق،يوسف أبو الحديد، . د .6

7. Brahmi Belaadi, "Les bidonvilles: Histoire d’un concept" Revue des Sciences Humaines 5 (Biskra: Université 
Mohamed Khider, Novembre 2001), p. 211. 
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فهـو بتـالي يكـون    . مواد في تراكيب البناءالنحو التخلي على هذا النوع من  ،في اتجاهات الأفراد
الذي تكون عليه هذه المستوطنات العشوائية، وليس الوضـع النهـائي الـذي     ،الوضع الابتدائي فقط

وهذه النقطة تشكل بعد أساسي في فهم سيكولوجية مستعملي هذه المجـالات، وبحـثهم   . هصارت إلي
، وهو دلالة على ولوج مرحلة تنفي المادية بما يتناسب وحدود إمكانياتهم ،على فرص لتطوير إقامتهم

 .  كل أسباب العودة إلى ما سبق

وفروعهـا   ،الأمم المتحـدة بتلك الدعوات التي أطلقتها  ،وأقترن اعتماده: السكن الغير صحي . ث
مبادئ حقوق الإنسان في الحياة والصـحة  والمنادية بتكريس المختلفة لا سيما منظمة الصحة العالمية، 

شروط و يعد من أهم أوجه هذا الأخير، بات حيث... دمية الإنسانيةبأوالسكن اللائق والتعليم، والعلاج 
ترقية المحـيط   تحرص على دولية، وتنصيصات معاييرترقية الصحة، مما أدى إلى بلورتها في شكل 

معايير صحية متعلقة بالمجال  وأالمتعلقة بالإطار المبني في حد ذاته، تلك سواء  ،الوفاء بهاو المعيشي
وهـو  . ليصنف الباقي خارج هذه الدائرة مع الاستخدام الإنساني، هالموقع وتناسب أهليةحيث من ، ككل

جـراء   ،ليشمل كافة المساكن التي تتدهور قيمتهـا الصـحية   ،عاستللا قابلهذا المعنى ما يجعل من 
حتى وان كانت في قلب المدينة، كمـا تشـمل    ،التقادم أو التحويرات التي تدرج عليها بمرور السنين

 .هذه المعايير اب عنهاالمباني حديثة الانجاز والتي غ

ات القـرن الماضـي   قد اعتبروا منـذ سـتين   ،وإذا كان سكان العشوائيات :السكن الهامشي . ج
خـارج   قبعونمن سكان المدن، وحضريا ي قليلةاجتماعيا كانوا يشكلون نسبة ذلك لكونهم و ،هامشيين

غيـر أن ذلـك لـم    . حدودها التنظيمية، في حين لا يبدون أي تأثر أو تأثير بتفاصيل المشهد السياسي
حتى  ،التجمعات عددا وحجما ، فهم اليوم لم يعودوا كذلك، حيث تضاعفت هذهيبقى هو الثابت المطلق

 لاستقلا منذوالذي كان موجودا  ،مثلا بنيروبي وادي ماثـار المستوطنات، فحي  صطلاحاأطلق عليها 
باتت تشكل جزء من ديكور المدن، أما سياسيا فقـد   كما أنها .8ن/ألف 100كثر من أضم لاحقا  ،كينيا

 .كورقة سياسية ورهان انتخابي مؤثر إلى إعطائهم المزيد من الاهتمام ،اقتضت معطيات السياسة

فيزيقيا واجتماعيـا، حيـث تعـد     هاويستمد دلالته من دنو قيمته وانحطاط: الغير لائقالسكن  . ح
فـي   المستوى المفترض للمعيشة الآدميـة،  نعمناطق مهانة، جراء ما يعتريها من أنماط حياتية تشذ 

فهو إذن يتعلق بالكرامة  .تناولت هذه المناطق وذلك وفقا لما أكدته الدراسات التي ،الكثير من الأحيان
الإنسانية من جهة، ومستوى العائد المتأتي من هذه الملاجئ الفورية، الأمر الذي يجعـل منـه غيـر    

، مما يؤدي إلى وجود نوع من الإحبـاط، أي  ...)حماية، تنشئة، راحة(مؤهل لتأدية وظائفه الأساسية 
وهو المعنى الـذي  . 9جيات قاطنيه لا في الزمان ولا في المكانسكن لا يلبي متطلبات الإسكان ولا حا

القديمة، أو ساكن معلى هذه الفضاءات فقط، حيث يتكرر صداه في أكثر من نمط، كال دلالته صرتقتلا 
 .، أو حتى بالنسبة لشروط إشغال المساكن المشيدة حديثا"مستوى التجهيز دون"تلك التي 

                                                
  .113 .برنارد قرانوتيه، مرجع سابق، ص. 8

9. Centre National d’Analyses pour la Planification, Etude sur l’Habitat Précaire en Milieu Urbain, Alger, 1984, p. 15. 
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غير قابلة للتكرار والتداول خارج نطاق بيئـة   ،ابع حصريوهي تسمية ذات ط: مدينة الذكور . خ
سـكني   في حـي  ...والهند نمن باكستان والفيليبي ةالوافد ةالأسيوي ةإلى تجمع العمال بها رايشالمنشأ، 

يقع شرق المنطقة الصناعية لمدينة العين الإماراتية، حيث أقامت الدولة لهم في إطار تشـجيع   ،واحد
إلى ما يشبه العنابر، والتي يتكون فيها كل عنبر من  قاللائ سكانر حد أدنى من الإوتوفي ،اليد العاملة

أشخاص، ولكل  مجموعة من الغرف وحدة حمامات، حيـث تقـدم    05غرفة، ويسكن كل غرفة  20
بـدأ  ، عامل، ولكن مع ازدياد معدل الهجرة العمالية الوافدة 2000للعمال بالمجان، ويسكن فيها حوالي 

ألف عامل، وهو ما كان يفوق الطاقة الاستيعابية لهذا المجـال، الأمـر    20فاقت  حتىيكتظ هذا الحي 
 .10حولها والاستقرار فيها مساكن العشش من الكرتون والصفيح ةقامإإلى  ،الذي أدى بالبقية اللاحقة

ما تلبث أن تختفي تحت مبـررات   ،مباني ذات طابع ظرفيالويقصد به أن : السكن العارض . د
غيـر  ... عدم مناسبتها للغرض السكنيلاستحالة البقاء فيها ولتدخل الحكومي في التصدي لها، عدة، كا

السكن الهـش  مواقع أن القضاء على بوضاع، يكشف الأ ذهالتجربة الدولية في تعاطيها مع ه واقعأن 
 .تحولت من الظرفية إلى الاستدامة بل ، لكن كظاهرة فهي مازالت مستمرة،ومتاح يبقى أمر ممكن

في تجربـة تمويـل البنـك     عمليا نلمسه ،في ضبط مفهوم السكن الهش السائد هذا اللاتجانس
على بعض  مالبنك تحفظهخبراء أين أبدى  ،بالجزائر متصاص هذا النمط من البناءا لمشاريع ،العالمي
... جـة صـفائح الحديديـة الممو  الالاسمنت المسلح، و حجارة البناءعلى أساسا المعتمدة  ،البناء نماذج

أنها تخالف نماذج السكن السيئ المتعارف عليها، ولا تعدو أن تكون أبنية غير مصرح بها أو  باعتبار
بذل جهود  وزارة السكن، إطاراتبممثلة عمومية من السلطات ال أستوجبمما قريبة من ذلك المعنى، 

وضيح مدى افتقادهـا  خطورتها، من خلال تتعاظم الأنماط القائمة و محدوديةقصد إقناعهم ب ،إضافية
وسـقوف   ،، فهي مبنية بجدران غير مثبتة بالأساسات ولا بالاسمنت المسـلح لبناءامستلزمات بسط لأ

كما هو  ، الماء الشروب وغيرها من متطلبات الحياة،لصرف الصحيافتقادها لإلى جانب  غير صلبة،
 .وعدد من المواقع الأخرىعنابة مدينة ب "سيدي حرب"موقع الحال في 

يحصي هذا المعنى كم هائل من التعاريف، والتي تعكـس سـعة    :سكن الهشريف التع .1.1.3
 :التناول الذي حظيت به هذه الظاهرة، والتي من بينها اخترنا الأتي

 ـاعبارة عن تجمعات سكنية نمت وتوسعت بوضع "بأنه  عبد القادر القصير ىير . أ علـى   ،دلي
بشكل كتل متراصة من الأكـواخ أو المسـاكن   أراضي الغير داخل المدن وغالبا على أطرافها، لتبدو 

المبنية غالبا من المهملات على أراضي خالية من الخدمات، كالماء، الكهربـاء، المجـاري    ،المؤقتة
وتسكنها أفقر الطبقـات المجتمـع المكونـة     ،كما تفتقر إلى المرافق الاجتماعية والصحية... العمومية

 .11"بة في الحصول على العمل وتأمين مستوى حيـاة أفضـل  الذين أموا المدن رغ ،غالبا من الريفيين
التعريف يستند إلى ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها قانوني من خلال نوعية الاستغلال الذي يقوم على التملك بوضع  هذا

                                                
 .17. ، صرجع سابقملقصير، اعبد القادر .د .10
 .09 .، صرجع سابقم لقصيراعبد القادر . د .11
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اليد، وثانيها عمراني في ضوء طبيعة الهيكلة والتموضع المجالي، وما يقترن بهما من خدمات ومرافق، وثـالثهم  
تماعي باعتبار طبيعة الفصيل الذي يؤم هذه المناطق، ومستواه الاقتصادي وطموحاته مـن وراء ذلـك، وهـي    اج

المعطيات التي تشكل جزء أساسي من حقيقية هذه الظاهرة، لكن من دون إلمام بكل تفاصيلها والدوافع التي تقـف  
 .وراء نشوئها

المعزول فـي ضـواحي المـدن    هو ذلك الحي  ،الحي العشوائي"ن بأ فاروق بن عطية يرى . ب
خصيصا على أساس التخفي وعدم الظهور، ولـيس علـى    ختيرتاالكبرى، والذي أقيم فوق أرضية 

حيث يتشكل هذا الحي من سكنات هشة أو برارك منجـزة مـن لـوائح    . أساس امتيازاتها العمرانية
لمدينة والصـرف  خشبية، وصفائح حديدية، حيث تكون محروسة من المياه الشرب والكهرباء وغاز ا

ن أغيـر   .12"أو اهتمامات الجماعـات المحليـة   رالصحي، والطرق المعبدة، ولا تدخل في دائرة التسيي
في هذا التعريف، والذي تضمن توصيف لحالة هذه الأحياء في المراحل الأولى لنشوئها، هو إثارته  لانتباهلالملفت 

ل هذا الموضوع، وهي تلك المتعلقة باستراتيجيات الجماعات لقضية طالما أغفلتها الكثير من التعاريف الواردة حيا
السكنية، في اختيار موضع الإنزال والتوطن، والتي تحرص على متطلبات الأمن وتفادي مخاطر الطرد، على حساب 

 .أي امتيازات أخرى، لكن من دون التوسع لذكر غيرها من الاستراتيجيات المتبعة في هذا الشأن

تجمعات نشأت في أماكن غيـر معـدة أصـلا    : "باعتبارها عمراني السوريالتشريع اليعرفها  . ت
وفي غياب التخطيط . للبناء، وذلك خروجا عن القانون وتعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

لكن هذا التنـاول، والعـاكس لمقاربـة     .13"أحيانا ثم توسعت وانتشرت وأصبحت أمرا واقعا وحقيقة قائمة
ر جل تناوله على شق الملكية وشرعية الحيازة فقط، دون أن يعني ذلك افتقـاد هـذه الأحيـاء    قص رسمية خاصة،

نه لا يشكل كل مكوناتها ولا يمثل كل أبعادها، ومن ثمة فهـو لا  أكما  والمساكن إلى المعايير الهندسية والصحية،
 .يشخص الواقع الفعلي لها

ء كانت مدينة كاملة أو حي من أحياء المدينة، أية منطقة سوا" اأنهبلأمم المتحدة اموئل  هاعرفي . ج
يعاني نصف سكانها من شح في إمدادات المياه المحسنة، ومرافق الصـرف الصـحي المطـورة، أو    

بيد  .14"بافتقارها للحيز المعيشي الكافي أو السكن الدائم أو ضمان الحيازة أو أية مجموعة مما تم ذكره
، في واحدة أو أكثر من أشكال الحرمان الخمسة المشار إليهـا، يـؤدي   أن اختزال تعريف المستوطنات العشوائية

كما أن ملاحظة واحدة أو أكثر من أشـكال الحرمـان،    لإخفاء أوجه الحرمان الأخرى التي تعانيها هذه التجمعات،
كما هي يطرح تحديا أمام عمليات الرصد المنتهجة، حيث من الممكن أن تبقى نسبة سكان هذه الأحياء العشوائية، 

 .  في أية دولة في حين قد تتغير أوجه الحرمان

تتمثل ظاهرة نشوء المناطق العشوائية في قيام شريحة من المجتمـع  " صالح سالم جرادات أما . ح
بأخذ المبادرة وحل مشكلاتها الإسكانية بمفردها وخارج نطاق السلطة الرسمية وبعيدا عن نفوذهـا أو  

المادية والثقافية المحدودة، مما ينتج عن ذلك بيئة عمرانيـة غيـر   تدخلها، وذلك من خلال إمكانياتها 
مقبولة من كافة النواحي حيث تنقصها الكثير من القيم والمبـادئ المعماريـة والبيئيـة والتخطيطيـة     

                                                
12. Farouk Benatia, Alger: agrégat ou cité (Alger: SNED, 1980), p p.77. 

، //:En ligne[ www.cbssyr.org/studies/st24 http[. 8.ص، مناطق السكن العشوائي في سورية وربطها مع خصائص الأسر ،الدايريإياس  .13
 .)20/11/2011ت يوم تصفح(

 .107 .ص، مرجع سابق ،برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .14
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هذا التصور يشكل نقلة نوعية، من خلال تحرره من المحكات التقنية والجغرافية، والتي لطالما شكلت  .15"السليمة
مرجعي للكثير من هذه الاجتهادات، وتطرقه لقضية أساسية في نشأة هذه الظاهرة، وهـي البنـاء بـالجهود    سند 

الذاتية، والتي يبادر بها الفقراء من أجل حل مشاكلهم السكنية على نحو فردي، في ضوء ما هو متاح لهـم مـن   
 .وضع المطلق في كل الأحوالموارد، بعيدا عن كل شرعية قانونية أو عمرانية، رغم أن ذلك لا يشكل ال

من بين كل تلك التي تسمية واضحة ومحددة،  لاعتماد تناوأمام حاج :التعريف الإجرائي .1.1.4
السـكن  تسمية فقد أستقر الرأي في دراستنا هذه على تبني تم عرضها وأخرى غيرها لم نتطرق إليها، 
دراسة، وذلك في متطلبات اللوالأقدر على الاستجابة  نسبالهش كمصطلح أساسي، وذلك باعتباره الأ

 ،ضوء تداوله الواسع على النطاقين المحلي والأكاديمي، تراجع مكانة الكثير من التسـميات السـابقة  
جراء التحول في المعايير المتبعة، إلى جانب تفادي الوقوع في فخ التضارب مع التسمية المعتمدة من 

وهـي التـي شـكلت    ، RHPق وملفات برنامج تواجدها المكثف في وثائ في ظل ،قبل الدوائر الرسمية
غير أن ما نود التأكيد عليه هنا، هو أننا لن نميل إلى حد الدفاع المسـتميت  . منهل أساسي في مقاربتنا

مسميات مع  ،بالتبادل هاستخدام إلى اأحيانبل قد نلجأ وإلغاء ما سواه طيلة فصول هذه الدراسة،  ،عنه
مع التحفظ الصريح حـول أي   ...ير صحي، الواهي، الغير لائقالغ :السكن ،أخرى مرادفة من شاكلة

من إيحاءاته المتعلقة بضعف المتانة، وتهاوي صلابة المساكن والمباني القديمة، جراء عوامل التقـادم  
النسبي ونقص الصيانة، ما جعلها آيلة للسقوط، أو تلك التي تتسم بعدم مراعاة واستيفاء المعايير الفنية 

وهـو المعنـى الـذي لا    . لسكناف النظر عن طابعها القانوني ضمن مكونات حظيرة اللازمة، بصر
التراكيـب والهياكـل   يتلخص في كونها كـل  مفهومنا سولا نريده بحال من الأحوال، ذلك أن  ،نقصده

الإيوائية التي يتم تشييدها بالجهود الذاتية لقاطنيها، على أرض ملك للغير وبطريقة غير شرعية، باستخدام 
 المجتمعـات المحليـة، أو   لليط ممزوج وبطريقة غير متجانسة من بقايا المواد المهملة ومخلفات استعماخ

محرومة من أبسـط مقومـات    من سابقتها، داخل نطاقات مغلقة باستخدام مواد وأساليب أكثر حداثة حتى
 ـ في تباينتالتي و .الحياة الإنسانية الكريمة ديني، وتقطنهـا فئـات   تموضعها المجالي بالنسبة للوسط الم

 .ذلكالكامنة وراء عوامل الومناطق الورود إليها و ،سكانية تتباين مستوياتها السوسيومهنية

شكل السكن السيئ جزء من التاريخ الإنساني بشقيه القـديم   :سياق نشأة وتنامي الظاهرة .1.2
ووجـود   من خلال مسار تطوره وتناميه عبر كل الحقب، التـي عرفـت نشـأة   وذلك منه والحديث، 

المراكز الحضرية التجمعات السكنية إلى غاية يومنا هذا، وذلك رغم إغفـال الكثيـر مـن الكتابـات     
 .المختصة لهذا الجانب في تناولها

إلـى أن المسـاكن    ،تشير الحفريات المرتبطة بالمدن القديمـة : في الحضارات القديمة .1.2.1
التـي   ،نب القلاع الفخمة والمبـاني اجقد وجدت إلى  وما شابهم، الرديئة المصنوعة من القش والطين

في أكـواخ لـم    ،حيث حشرت الغالبية العظمى من سكانها. صنعت المجد المعماري لهذه الحضارات

                                                
ورقة بحث قدمت ، "الفقر في المدن وإعداد استراتيجيات تطوير المدن  دور وزارة الشؤون البلدية في الحد من ظاهرة السكن العشوائي ومكافحة"صالح سالم جرادات، . 15

  .106 .ص ،)2009أفريل  29-27المعهد العربي لإنماء المدن، : عمان( والإبداع التنموي في المدينة العربية تالمبادرا: ني حولفي المؤتمر الإقليمي الثا
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مـن  مستوى المناطق المتخلفة في المدن المعاصرة، وهو ما يمكننا استيضاحه  ،تبلغ في أرقى حالاتها
 .التاريخي تتبعال خلال هذا

حيث كان لبعضها  غم تمتعها بجانب من التنظيم المجاليور :ي مدن الشرق القديمف .1.2.1.1
، إلا أن الفـروق كانـت   "نيبـور وأور "مخططات شبه منتظمة، كما هو الشأن بالنسبة لمخطط مدينة 

كبيرة بين الأحياء التي تقطنها النخب السياسية والعسكرية، والتي تتجمع في مجملهـا فـي المدينـة    
ي على هرم متدرج وعليه المعبد وقصر الحكم، والذي يمكـن مـن   الداخلية محيطة بالقلعة التي تحتو

وبـين تلـك   . خلاله تتبع حركة ونشاط كل من الرقيق والفئات الحرة التي تعمل لمصـلحة الحـاكم  
التجمعات التي تقطنها الحرفيون وبعض الأرقاء من مساكن الطبقات الكادحة المتراصة ذات الطـرق  

   .ري مغلقة تعتريها كل الاختلالات الصحية والإنسانية الغير لائقةالمتعرجة والتي تنتهي عموما بحوا
لم تشذ مدن عن هذه القاعدة، فقد كرس ظهورها فـي الألـف   : مدن مصر القديمة  .1.2.1.2

أين كانت مساكن الفقراء مـن عامـة   ، تمايز طبقي بين الفئات الاجتماعية ،الثالثة والثانية قبل الميلاد
ويبـدو ذلـك بـالغ    . سميك عن قصر الحكم الفرعوني وحاشـيته  القوم تقع في مكان مفصول بجدار

، حيث تتكدس على الأطراف المدينـة وعلـى   "كاهون"الواضح في الحفريات التي عثر عليها لمدينة 
مساكن الفقراء من حرفيين وغيرهم، حيث يتشكل القسم المخصص لهـم فـي    ،أراضي صغيرة منها

، وتتكدس على جوانبها المساكن محرومة مـن أبسـط   تتجه شمالا وجنوبا عشوار 05شكل مربع فيه 
 .شروط ومتطلبات الحياة الإنسانية الكريمة

 ىعلـى مـد   ،عمراني لهذه المـدن سوسيولعب التنظيم ال :في الحضارة اليونانية  .1.2.1.3
دورا حيويا في بروز ظواهر السـكن المخـزي،    قبل الميلاد، 4-5امتدادها التاريخي ما بين القرنين 

ذ نظم الرق يتطور فيها بشكل سريع، كما بدأت مظاهر التمايز طبقـي بـين السـادة    وذلك بعد أن أخ
الأمر الذي انعكس على هيكلتها العمرانية الشعب تأخذ أشكالا أكثر وضوحا،  مكوناتوالنخب، وباقي 

حيث كانت المباني العامة والرئيسية تقع داخل الأسوار، بينمـا كانـت المسـاكن     ،وتنظيمها المجالي
، حيث التباين الفاضح بين مستويات الإسكان بكـل منهـا، إلـى    16تقع خارجها مناء الأغنياء منهباستث

فـي احتـدام التناقضـات     ،وقد كانت هذه الأوضاع عاملا مباشـرا ... جانب دور العبادة والأسواق
 .حيث ظهرت صراعات عنيفة بين فقراء المدن ومالكي الأراضيالكثير من المدن، بالاقتصادية 

وعلى الرغم من نزوع مدن هذا العهد إلى محاولة تنظيم : لحضارة الرومانيةفي ا  .1.2.1.4
عتماد مخططات شـطرنجية محكمـة التفصـيل والهيكليـة     لا، وركونها احركة العمران والتوسع به

إلى جانـب  يتموضع المجالية، التي غلب عليها الطابع الطبقي وانعكس في مظهرها العام، حيث كان 
المنظمة تنظيما جيدا والمجهزة تجهيزا حسنا، العديد من الأحياء القذرة  ،الفخمة الأحياء الأرستقراطية

عيفا ضالأحياء هذه كان الاهتمام بتطوير  أين، 17والشوارع الضيقة لفقراء المدن من الأرقاء والحرفيين
                                                

  .53-52 .ص ص، )1986دار المعارف، : القاهرة(. 2. ج. دراسة اجتماعية: التحضرمحمود الكردي،  .د. 16
 .50- 39 .ص ، صمرجع سابق، وعمر وصفي مارتيني سلوى سقال. د .17
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لتـي  تخترق المناطق ا ،للغاية، فما إن يغادر المرء بوابات المدينة حتى يجد نفسه وسط شوارع ضيقة
التي تم شـقها بفضـل الضـرائب     ،وحتى تلك الميادين العامة الضخمة والطرقات. يعيش فيها العامة

  .18هاأو المرور في طرق هاحتى بحق الوقوف في ونتمتعي اءالفقر كنيالمفروضة على السكان، لم 
 ،إلى مراكـز سـكنية صـغيرة    تحولت المدن في هذه المرحلة، :القرون الوسطى إبان .1.2.2
بدون أن يحكمها أي تنظيم عمرانـي  و ،مع بعض الاستثناءات سمةن ألاف 10-5مابين ها تتراوح سعت

التي تلفهـا  مصمم لأداء المهام الدفاعية، مما جعلها أشبه بالقلاع فعليا، حيث كان مخططها في الغالب 
والتـي   والتي تتحكم في تحديدها المساحي وتؤثر في نمط الهيكلة الداخلية بعد ذلـك، ، الأسوار العالية

تنصـب  من حلقة واحدة تلتف حول المركز، الذي يتميز بوجود ساحة عفويـة الشـكل،    كانت مكونة
الإداريـة   الخدمات كل من ،تتوزع حولها إضافة للكاتدرائيةعليها الطرق القادمة من مداخل المدينة، و

ما كان عامـل   ، وهو19مساكن الأرقاء والعامة في شكل حلقاتتأتي بعدها لوكذلك القصر الإقطاعي، 
 ـ   تهاأن عدم قـدر حيث  ،مباشر في التردي والانحطاط البيئي الذي ألت إليه رج اعلـى الاتسـاع خ

أسوارها، جعل المساحات المخصصة للسكن فيها ضيقة جدا، وجعلها عاجزة عن استيعاب الهجـرات  
رصفة الشـوارع  أ معتليةم، حيث كانت الأبنية مكدسة فوق بعضها البعض، 17إليها منذ القرن  الوافدة

معتمدة في بنائها على الأخشاب في المقام الأول، في الوقـت  ... وفوق الجسور وعلى أطراف الأنهار
تركها عرضـت لكـل أشـكال الأوبئـة والفنـاء       هو ماو، 20الذي كانت فيه القصور تبنى بالحجارة

 ـ ،الجماعي د، وأن الهجـرة  حيث تشير التقديرات إلى أن معدل الوفيات في بعضها فاق معدل الموالي
 .21الكثيفة من الريف هي التي أتاحت استمرار الحياة الحضرية فيها

ازديـاد  عن تجربة التحول إلى مجتمع رأسمالي صناعي،  نجم :الثورة الصناعية إبان .1.2.3
، حيث بتنا نجـد  حد ذاتها وازدياد عدد المدن الكبيرة في ،الفجر الصناعي الأول مدنالكثافة السكانية ب
وهذا كله في وقت لـم   ألف نسمة، 100مدينة أوربية فاق تعدادها  15، أكثر من 18رن في منتصف الق

وتنظيمهـا   ،المدن علـى ارثهـا الحـدودي   هذه تتم فيه حركة موازية لبناء المساكن، في ظل حفاظ 
فوق نطـاق طاقتهـا   العمراني الإقطاعي المفلس عمليا، مما أدى إلى ازدياد معدلات التكدس البشري 

وارتفعت معه نسبة الساكنة التي تعيش على صدقات ومساعدات الملاجئ والكنائس، فـي  ، بيةالاستيعا
في وقت كان فيه  إيجار البيوت يزيد في حالات كثيـرة  ظل ارتفاع منسوب العاطلين فيها عن العمل، 

والأكـواخ   ،المبـاني خربـة   حيـث  بالضـواحي  مما أضطرهم للسكن، 22من الدخل %40عن نسبة 
، مـع  أخـرى  صحية وأي اشتراطاتلنوافذ اوالتي تفتقر للمرافق و مخلفات المصانع، المصنوعة من

والتي كانت سببا في كثرة وفيـات  ... ارتفاع درجة الرطوبة، وحدة الظلمة، وتفشي الحشرات الضارة
                                                

 .24 .ص ،)1985دار المعارف، : القاهرة(. 3.ط .في علم الاجتماع الحضري دراسة: المدينة، السيد الحسيني. د .18
  .61-58. ص ، صمرجع سابق، وعمر وصفي مارتيني سلوى سقال. د. 19
 .94 .ص، )1976 المكتبة الانجلو المصرية،: القاهرة(  علم الاجتماع الحضريعبد ايد عبد الرحيم،  .د .20
  .33 .، ص)مرجع السابق( دراسة في علم الاجتماع الحضري :المدينةالسيد الحسيني، . د. 21
  .82. ، صمرجع سابق، وعمر وصفي مارتيني سلوى سقال. د. 22
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فـي ضـوء هـذه الظـروف      جعل من عالم العمال، وهو ما 23السكان، وسوء صحة العمال الأحياء
حقلا خصـبا للكثيـر    سرعان ما أصبحوالذي  السكن الغير صحي،الأحياء القذرة وهو عالم  ،القاسية

 .غيرهمآخرون و ،1890ريس يعقوب سنة ، و1886تشارلس بوث في  كما حدث معمن الدراسات، 

وهي المحطة الأخيرة في مسيرة تطور هـذه الظـاهرة، والتـي     :بعد الحرب العالمية .1.2.4
 .صناعي والناميال ينفي العالم سنقف فيها على واقعها

على صيرورة وجودها فـي   ،حافظت ظاهرة السكن العشوائي: يوربالعالم الأفي   .1.2.4.1
حيـث مـن شـأن    إلى غاية النصف الثاني من القرن الماضـي،   ،وربيةالخارطة الجغرافية للبلاد الأ

قـد شـهدت    ،المتتبع تاريخيا لنشأة هذا النمط السكني، أن يلحظ بأن فترة نهاية الحرب العالمية الثانية
وذلك بفعل الدمار الذي مس مراكز الكثيـر   ،على حواف المدن الواقعةنموا ملحوظا لها في المناطق 

إلى التنقل طلبا للسكن بتلك الأطراف، وإفساح المجال لأشغال جموع السكانية منها، الأمر الذي دفع بال
التي هلك فيهـا   ،المدن والقرىالتي شاركهم فيها أيضا أولئك النازحين من وإعادة الاعمار حتى تتم، 

أكثر مـن   ،كانت المدن التي شهدت أهوال الحرب حيث... كل مصادر الإنتاج من أراضي وحيوانات
والتي تكونت حولها كحزام محيطي يحاصرها مـن كـل   ، 24غيرها في بروز ظاهرة الأحياء المتخلفة

أن نستدل به علـى ذلـك مـن    وخير ما يمكن . جانب، وأمتد معها بعد ذلك وعمر زمنا طويلا نسبيا
، حيث وبعد مرحلة النشأة ةالأوربي اتوالتي من ورائها ينجر الكلام عن باقي المجتمع ،الشواهد فرنسا

السـلطات الفرنسـية    سـماح ، حيث أدى 1960الأولى أصبحت هذه الظاهرة أكثر من جلية بعد سنة 
، إلـى تنـامي   HLMإيجار متوسط في انتظار بناء مراكز عبور أو سكنات ذات  ،هذه الأحياءبوجود 

وزارة  حسـب بيانـات   ،1965في سـنة   تعدادها الإجمالي وهي التي قدربعد ذلك،  تهاواستفحال حد
بشكل أساسي حول ضواحي مدينة باريس، والتي وجـد فيهـا    ننسمة، يتمركزو 75346ب  الداخلية
ح المنتشرة فـي المـدن   من جملة سكان أحياء الصفي %61نسمة، أي  48827حيا وسكنها  29لوحدها 
والتي ظلت إلى وقـت   ، والحال ذاته ينطبق أيضا على الكثير من البلاد الأوربية الأخرى،25الفرنسية

أكثـر   والتي كانت تعـد  ،بالنسبة لمدينة بورتوالسكني، كما هو الحال ردي قريب تعاني من ويلات الت
أمـا   .26ءا حقيقيا من العـالم الثالـث  يجعل منها جزوهو ما كان ألف مقيم في أحياء الأكواخ،  40من 

والتي بذلت لاجتثاث هذه المستوطنات العشوائية من المشـهد  ، اليوم وعلى الرغم من الجهود الضخمة
إلا أن ذلك لم يمكن من القضاء عليها نهائيا، حيث مازالت هذه المستوطنات تسـود   المديني الأوربي،

وذلك سواء من حيث مواصفات  في العالم النامي،على نطاق ضيق، ولكن ليس على النحو الذي نراه 
وانخفاض كثافتها السكنية وقربها من المرافق العامة، وذلك على الرغم ممـا يعتريهـا مـن     ،مبانيها

                                                
 .153-152 .ص ، صمرجع سابقعبد ايد عبد الرحيم،  .د. 23
 .244 .، صمرجع سابقمحمود الكردي، . د .24
 .13-12. ص قادر القصير، مرجع سابق، صعبد ال. د. 25
 .164-163 .ص ، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه،  .26
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، حيث تبقى مأوى جاهز لاستقبال أفقر طبقـات  27لإصلاحلتتعلق جلها بحالة المباني وحاجتها  ،نقائص
حتى من المهاجرين الغيـر   أو ،ئهم من مهاجري أوربا الشرقيةفي البلاد الرأسمالية، إلى جانب نظرا

في المقاطعة " بارباس"، كما هو عليه حي الشرطةوالتي يتخذونها كملاذ أمن ضد مداهمات  ،شرعيين
 . من العاصمة الفرنسية باريس 19رقم 

لم تكن بمنأى عن ترعرع هذه الأحياء فيهـا، حيـث    :الولايات المتحدة الأمريكية  .1.2.4.2
مع انطباعهـا بطـابع    ...بافلو، برمنجهام: مثل، هاانتشار الكثير من هذه البؤر في كبريات مدنعرفت 

داخـل هـذه   " جزر حضرية معزولة"خاص يتعلق بالتمييز العرقي والأقليات، الأمر الذي جعل منها 
نـه فـي   والذي كان يقط ،"نيويورك"الواقع في قلب مدينة " هارلم"كما هو الأمر بالنسبة لحي  ،28المدن
أكثريتهم الساحقة من السود، ويخيم الفقر والتخلف والفوضى علـى   ،ألف نسمة 750زهاء  1977سنة 

من مساكن الحـي، عبـارة عـن أكـواخ دون      %60حيث نجد بأن أكثر من كل جانب من جوانبه، 
المستوى اللائق والصحي لسكن الإنسان، إلى جانب انتشار البطالة بين صفوف قاطنيه حيـث بلغـت   

نه لا يمكننا التسليم إويبدو أنه من خلال معدلات الحراك العالية، ف .29في بعض الأحيان %45عدلاتها م
لمستوطنات البشـرية  ل المتحدة الأممتقرير وذلك وفقا لما ذهب إليه  ،لزواللبأن هذا الواقع في طريقه 

والتذبذب المكاني  ،تفاوتالعرق البشري أحد أبرز العوامل المحددة ل"، والذي أشار إلى أن 2009لسنة 
في كل من كندا  ،والعمراني، حيث أنه عادة ما تتجمع الفئات الفقيرة من سكان المناطق الحضرية معا

 .30"والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن أحياء فقيرة متداعية في وسط المدن

 تأتي نشأة ظاهرة السكن العشوائي، كحصيلة ناجمة عن تطـور  :في البلاد النامية  .1.2.4.3
، وفـي الـدار   1940قبل " ليما"، و"السلفادور"حديث نسبيا، إذ لم نكن نعثر على هذه الأحياء في مدن 

لتنمو متسارعة وبأسلوب لم يسبق له مثيل في التاريخ، ومـن دون   .31...1935البيضاء والجزائر قبل 
حتـى   ،مـن قبـل   مةأن يقتصر وجودها على بلد بعينه، وبأنماط تختلف كلية عما عرفته البلاد المتقد

 ،والاجتماعي والاقتصادي ،ومضرب للمثل في مستويات الانحطاط البيئي ،أصبحت سمة ملازمة لها
حي كبيرا في إفريقيا، حي الزبالين في مصر، وادي ماثار في كينيـا، مـدن   : نذكر أمثلتهاوالتي من 
 .قلاحوالتي سنأتي على بيان أسباب نشؤها وتطورها في العنصر ال ...دكلكتا بالهن

رغم اختلاف السياق التاريخي المرتبط بكـل خبـرة    :أزمة نتاج أزمات... السكن الهش  .1.3
والذي يعطي لها مضمونها ويضع لها تفسيراتها المختلفة، فإن الأوضاع المعاصرة للكثيـر   مجتمعية،

خلق أوضاع متأزمة كانـت   إلىمنها، تنبئ عن وجود تكرار مذهل بشأن بعض العناصر، التي أدت 
 .عث لنشأة السكن الهش فيهامب

                                                
 .114 .ص ،)ن.س.منشورات جامعة متوري، ب: قسنطينة( الواقع والظواهر الحضريةمي، يعبد الحميد دل. د .27
  .65-64 .ص ، ص)مرجع سابق(دراسة في علم الاجتماع الحضري : السيد الحسيني، المدينة. د. 28
  .15 .مرجع سابق، ص لقصير،اعبد القادر  .د. 29
 .65. ص ،مرجع سابقبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  .30
 10 .، صمرجع سابقلقصير، اعبد القادر . د .31
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قد نمـى فـي    ،وإذا كان نشؤ السكن العشوائي في الدول الأوربية: الاستعماريالعامل  .1.3.1
نتيجـة  جـاءت  قـد   ،في مدن الدول الناميةنشأته الأولى ظل حركة تصنيع واسعة النطاق، فإننا نجد 

ول وتوجيهها لخدمـة  تم بموجبها تطويع اقتصاديات هذه الد ،ظروف وعوامل لا تمت بصلة لما سبق
أبرزهـا مـا    ،ويمكننا الاستدلال تاريخيا على ذلك بعدد من النماذج. مصالح المجموعة الاستعمارية
من نشاط مربح بالنسبة لملاك المسـاكن فـي الأحيـاء     ،)1890-1880(شاهدته الفترة الممتدة ما بين 

جة الطلب عليها من قبل الوافـدين  نتي... "روزاري"و" مونتفيريو"، و"بيونس أيرس"الفقيرة، في كل من 
، مـن أن  1917الليبية في سـنة   طرابلسأو ما أوضحته المسوح الميدانية لمدينة  .32حديثا على المدن
ظهرت بعد الاحتلال الايطالي مباشرة، من خلال نشؤ أنوية حضـرية متباعـدة،   قد الأحياء المتخلفة 

غير أن فهم حقيقة . 33وأقاليم أخرى مصراتةقاليم تستقبل المهاجرين ذوي الأصول الريفية الوافدة من أ
الوقوف قليلا عنـد   يتطلب منا ،دور الاستعمار كمحور أصيل في ظهور وتطور مشكلة السكن الهش

 : مجموعة من العوامل

لـم ينحصـر دور هـذه    : الاسـتعماري  من الاستعمار التجاري إلى الاسـتيطان   .1.3.1.1
وينابيع للمواد الخام فحسب، بل أيضا من خلال الدور في كونها مجالات للاستثمار  ،المستعمرات فقط

لغربية آنذاك، وذلـك  الحيوي الذي لعبته في التخفيف من المشكلة السكانية التي كانت موجودة بالدول ا
فـي تخفيـف وطـأة المشـاكل      ،عقب إحساس الدول الرأسمالية بأهمية الهجرة إلـى مسـتعمراتها  

قفـز   والـذي  ،)1900-1850(ما بـين  المريع المسجل  سكانيواستيعاب الفائض ال ،السوسيواقتصادية
إلـى رفـع    انجلتـرا حيث بادرت مليون نسمة،  423مليون نسمة إلى  274من  ،بموجبه سكان أوربا

القيود التي كانت مفروضة على الهجرة الصناع والعمال الفنيين إلى الخارج، وتبعتها فـي ذلـك دول   
جحافل هائلة من المهاجرين، والتـي قفـزت    خروجما أدى إلى م ...كفرنسا، وبلجيكا وألمانيا أخرى

، والتـي  34)1910-1900(ألف مهاجر فيمـا بـين    756ألف إلى  22من  ،"كيرنكروس"حسب تقديرات 
توفير مسـتوطنات إداريـة وتجاريـة    بما يتطلبه كل ذلك من نفسها كأرباب عمل،  نصبتسرعان ما 

 الباحثة عنالمهاجرة وليد العاملة ل ةستقطبوالم، قتصاديةالا جاليته ومصالحه ةخدمموجهة ل ،وصناعية
 .مصادر رزق في المؤسسات والمعامل المتاحة

وقد أدى نشاط الرأسـمال   :تدمير الاقتصاد المعيشي وبعث حركة النزوح الريفي .1.3.1.2
والـذي يهـدف    ،لاقتصاد السلعي النقديلوالتحول  إلى تحطيم الاقتصاد المعيشي ،هذه الدولبالأجنبي 

نتاج بغرض السوق، من خلال التخصص في إنتاج المواد الخام الزراعيـة، بمـا يتماشـى مـع     للإ
بعـد أن  حدوث تشويه في الهيكل الإنتاجي لهذه الـدول،  لوقد أدى ذلك . متطلبات المراكز الرأسمالية

 إنتاج سلعة أو سلعتين، مع الاعتماد على التصـدير للمراكـز الرأسـمالية    علىأصبح يتسم بالتركيز 

                                                
 .284 .، صمرجع سابقالسيد عبد العاطي السيد، . د. 32
 .285 .، ص)مرجع سابق(ضري دراسة في علم الاجتماع الح: المدينةالسيد الحسيني، . د .33
 .67 .، ص)1984الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ديسمبر : الكويت( وخرافة المالتوسية الجديدة: المشكلة السكانيةرمزي زكي، . د .34
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أقيمـت بعـض   حيـث  منطقة الشرق الأوسط عشية الحرب العالمية الأولـى،  بكما حدث . المتقدمة
كما أدخلت المحاصيل النقديـة  ... مشروعات الري الهامة في كل من سوريا، الأردن، العراق، مصر

وذلك على حساب الزراعـة التقليديـة القائمـة علـى      ،والتي تتلاءم مع احتياجات الأسواق الأوربية
إلى بعث حركة هجرة كثيفة صوب المدن فـي   ،وقد أدى ذلك وعلى نحو مباشر .35ستهلاك الذاتيالا

 تونس حيث عرفتفيها، ، مستفيدة في ذلك من تركيز الاستثمارات وفرص العمل غالبية البلاد النامية
 ـ  المغرب ولم يكن حال ،36هجرة ألآلاف من الفلاحين منذ ثلاثينات القرن الماضي مثلا، ن بأفضـل م

  .37من الريف شخص 1156500زهاء ة هجر ،1926-1912الفترة الواقعة ما بين  سجلتسابقتها، حيث 
تحت تـأثير نيـر    ،له الصناعات اليدوية تعرضتتدمير الذي ال :الحضري الإفقار  .1.3.1.3

الفلاحين  رفقةتسريح أعداد هائلة من العمال الحرفيين، من الذين شكلوا لالمنافسة الغير متكافئة، أدى 
التـي   ... في المناجم والمعامل ،ين طلقوا الزراعة، المصدر الرئيسي لقوى العمال اللازمة للإنتاجالذ

مناظر لهـذا   ،بات يحوزها الوافدون الأوربيون، ونظرا لعدم وجود تراكم رأسمالي استثماري حقيقي
ل والطلـب  ض العموالتفكك الذي لحق بالحرف والصناعات اليدوية، فان ثمة اختلال قد حدث بين عر

واضطرار الأهالي للانضواء تحت راية الأعمـال   ،تفاقم مشكل البطالة في المدنلوهو ما أدى عليه، 
تم استغلال جهودهم لقاء أجور زهيدة لا تسمح بسد متطلبات الحياة الأساسية، وكـان  يحيث  ،الهامشية

في خلـق   ،تواضع شأنه يمكن الاستدلال على هو ماو .لذلك تأثير مباشر على واقع الإفقار الحضري
في الناتج  ،العام للإنفاقمن خلال معرفة النصيب النسبي  ،للسكان المحليين والإعاشةفرص التوظف 

، كمـا أن  %10-5هذه الدول في تلك الفترة، حيث تراوحت هذه النسبة فيمـا بـين   لالمحلي الإجمالي 
في تمويل  ه،من الجزء الأكبرم ستخدفي حين ي، 38جدا متوسط نصيب الفرد من هذا الإنفاق كان بسيط

 ،والنماذج الواضحة لهذا الإنفاق تتمثل في إنشاء الطـرق  ،مصالحهابها ع الخدمات التي تدعم يرامش
  .والموانئ وغيرها من المشروعات، والتي يراد منها تحقيق وفرة خارجية لرأسمال الأجنبي

ن إاتجاها متناميـا، و  آنذاك وقد مثل التوطن العشوائي :التهميش المجالي والسكني .1.3.1.4
عمليات الهجـرات   انتهتحيث . لم تتوفر له ذات السمات التي تميز بها في الحقب التاريخية اللاحقة

بأولئك العمال ... والهادف إلى توفير العمالة الرخيصة في الأشغال العامة ،انية والتهجير المكثفالسك
وما أعقبـه   ت الحاجة إلى البحث عن المأوىومن هنا ظهر. المهاجرين إلى الإقامة الدائمة في المدن

في نظرتهـا   ،يحدث لولا خيارات الإدارات الاستعماريةوهو ما كان  ،لكثير من العشوائياتل ونم من
، مـن  في شتى المجـالات  ةمارسالمتكملة لنظرتها الاستعلائية  والتي جاء، تسيير المجال الحضريل

مـن أجـل ضـمان أمـنهم      ،ة عن مناطق الأهاليعزل مساكنهم ومحلاتهم العامعلى خلال العمل 

                                                
 .255-254 .ص ، ص)مرجع سابق(دراسة في علم الاجتماع الحضري  :المدينةالسيد الحسيني، . د. 35
  .24 .، ص)2010جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  :الرياض( التكدس السكاني العشوائي والإرهابد موسى، مصطفى محم. د. 36
  .89-88. ص ص، مرجع سابقلقصير، اعبد القادر . د. 37
 .345 .، صمرجع سابقرمزي زكي، . د .38
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وهـو مـا   ، 39تتمركز في المناطق التي يسكنها البيض وسلامتهم، مما جعل الدور والمساكن المريحة
ن كنا لا نلحظ ذلك إو. كان يعزز من فرص اللجوء إلى احتلال الأراضي الغير ليقيموا عليها مساكنهم

 الأنويـة القديمـة  تكثيف وائيات فيها وتطورت من خلال والتي نمت العش ،تماما بالنسبة لمدن الأخرى
أيـن   ،بقاطنيها غرفهاضاقت ضمن مباني حيث يقطن الناس  الوجود الاستعماري، نشوئهاسبق التي و

مفتقـرة لخـدمات البنيـة الأساسـية     أشخاص للحجرة الواحدة،  08بلغ متوسط التزاحم ما يزيد عن 
 .40صحيال وبخاصة ما تعلق منها بالجانب

مفهوم الحدية في دراسات التحضر  ،Gerald breseأدخل جيرالد بيريز  :لتحضر الحديا .1.3.2
مطالـب  الذي بالكاد يرقى لمواجهة ال ،في البلاد النامية، والذي يقصد به في المعنى العام إنتاج الكفاف

 ... 41من مظاهره المستويات الشديدة الانخفاض في الإسكان، الملبس، التغذية ذيالضرورية، وال

، على صعيد ةمدن الناميال كانت تعرفهرغم التأخر الذي  :واقع النمو الحضري  .1.3.2.1
من المدن  9/10، مقارنة بنظيرتها الأوربية والتي كانت تحوز 1950-1800النمو السكاني طيلة الفترة 

ما لا  المليونية، إلا أنها تمكنت من تدارك ذلك في ظرف عشريتين فقط، حيث أصبح يوجد في أسيا
ن، وكذلك الشأن بالنسبة للمدن الإفريقية، في الوقت الذي /مليون 01مدينة تفوق سعتها  50ن يقل ع

نموا هو الأعلى بينهما، وهو ما سمح ) 1967-1950(سجلت فيه مدن أمريكا اللاتينية، خلال الفترة 
 حيث تضاعف ،20بإحداث تغير تدريجي، في شكل الخارطة السكانية في العالم مع نهاية القرن 

ن في مقابل /مليون 2390أصبح هناك  بعد أن، بأكثر من ثلاثة أمثالهم 1990سكان الحضر في سنة 
يعيشون في المدن والحواضر، بعد أن  100شخصا من كل  45ن فيما سلف، وذلك بواقع /مليون 734

علامة فارقة  2007وهذا قبل أن تسجل سنة  .42شخص 100شخص من أصل كل  29كان لا يزيد عن 
مدن، مع ميلان الكفة لصالح البلاد  قاطنيريخ المجتمع الإنساني، بعدما بات نصف سكان العالم في تا
ن /بليون 2.3مرة، وذلك بحصة  2.6ب  نظرائهم في البلاد الصناعية مدنهاوالتي فاق سكان  ،النامية
  .43ن/بليون 0.9مقابل 

صاعد المسجل فـي  يعود اقتران الت: العشوائياتنمو العلاقة بين النمو الحضري و  .1.3.2.2
فـي  شهده العـالم النـامي،   يالنمو الحضري الذي كان بمعدلات  ،نمو المستوطنات العشوائيةمعدلات 
الوجود بوصفها مراكـز   إلىكون جزء معتبر من الخارطة الحضرية لهاته البلاد، ظهرت  إلىبداياته 

 ـالأولفي المقام  استيطانية وبعـد   ب أغراضـهم، ، طورها المستعمرون بحجم وهيكل تخطيطي يناس
الحكومـات  قابله نوع من اللامبالاة مـن طـرف   الاستقلال دخلت هذه المدن في مرحلة نمو سريع، 

                                                
  .96- 95 .ص ص، )2005المكتب الجامعي الحديث، : ندريةالإسك( دراسة في علم الاجتماع الحضري: المدينةد حسين عبد الحميد رشوان، . 39
  .284.، صمرجع سابقالسيد عبد العاطي السيد، . د. 40
  .239 .ص ،مرجع سابق ،إبراهيم محمد عباس .د. 41
  .119 .ص، )2005جامعة منتوري، : قسنطينة( المدخل إلى الاتصال والتكيف الاجتماعيحسين خريف، . د. 42
الترويج لنظم تمويل الإسكان الميسور التكلفة في عالم سائر في التوسع الحضري، من أجل مواجهة الأزمة المالية  ،مج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةمجلس إدارة برنا .43
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لا تتناسب مـع   يةلم تعبأ كثيرا بترقية هياكل المدن القديمة، لتظل بذلك قدرتها الاستيعابالتي  ،الوطنية
سم المـدن  إني بعد ذلك، أو ما عرف ب، والشأن ذاته بالنسبة لمد الجيل الثا44المفروضة عليها الضغوط

سـكان   ينمـو والتي لم تهيأ لاستقبال الحشود السكانية التي باتت تعج بها، حيث ... الوطنية كبرازيليا
 إلاالحضر على شكل متتالية هندسية متزايدة، في وقت لا تزيد فيه وسائل العيش والخدمات الأساسية 

الأعباء المطلـوب منهـا   مع المدن  إمكانياتعدم تناسب بشكل متتالية حسابية بسيطة، وهو ما يعني 
 ،في الوقت الذي يزداد فيهنه أ إلىوالتي أشارت  ،1976 لسنة" رسالة اليونسكو"هو ما تأكده و. تحملها

، فـي  %7-5ن المدن فيها كانت تنمو بمعـدل  إ، ف%3.5-2.5بمعدل من  لأخذة بالتحضرسكان البلدان ا
، الأمـر الـذي يجعـل السـلطات     45سنويا %14-10ة كانت بمعدل من حين أن المستوطنات العشوائي
إدراكه في نهاية بدون أن تنجح تظل تحاول مواكبة الطلب المتزايد،  أنالحكومية حبيسة خيارين، إما 

. تزايـد يبما أن هذه الفئات ستصبح تمثل عبئا على موارد التنمية، أو أن تستسلم له وتتركه  المطاف،
ساكني مدن فقط،  إلىلا يتعلق بتحويل نصف سكان العالم  ،مفهوم النمو الحضري ليصبح بهذا المعنى

 .للعيش في مدن الأكواخ والأحياء المؤقتة مضطربل أن جزء معتبر منهم 

الذي يلعبه النمو الحضري، في مجال  لبييتأتى الأثر الس: معادلة النمو الحضري .1.3.2.3
 : يه الأساسيين التاليينتعميق مشكلة مدن العالم الثالث، انطلاقا من مكون

عن المؤشرات الإحصائية المتاحة في السنوات الأخيرة،  تكشف: الزيادة الطبيعية .1.3.2.3.1
والهادفة  ،إعدادهاالبحثية التي جرى  الإسهاماتتقدر  حيث تحول في معادلة النمو الحضري، تسجيل

في  %60بحوالي  كذلالنمو الحضري، نسبة مساهمتها في  باقي مكوناتفصل الزيادة الطبيعية عن ل
على أساس دور  ،بصحة الافتراضات القائمةكليا يدفع إلى عدم التسليم  وهو ما. 46البلد المتوسط
نشوء محلات التوطن الغير قانونية، باعتبار أن الزيادة الطبيعية المرتفعة لسكان في  ،الهجرة الريفية

ية، يسكنها الوافدون الذين تلفظهم قد تكون مسبب مباشر لنشؤ مستوطنات عشوائية إضاف ،المدينة ككل
أنفسهم، والتي قد تكون  كواخعامل الزيادة الطبيعية لسكان الأ أيضاكما يوجد  .47المدينة من الداخل

أنه بينما تزايد سكان الدار من أمثلة ذلك نذكر بمعدلات أعلى من معدلات تزايد سكان الحضر، و
 ، أما%5.8سكان الصفيح فيها بمعدل  زاد، %4.4 بنسبة )1960-1952(خلال الفترة  ،البيضاء سنويا

في السنة، في وقت بلغت هذه النسبة في أحياء  %4.8في الرباط فقد تزايد سكانها خلال الفترة نفسها 
 .48أيضا تكرر ذات الأمرفي السنة، وفي مكناس  %6الصفيح 

                                                
 .13 .ص، )1999النشر العلمي والمطابع، : الرياض(إبراهيم محمد بن حسين . تر ،الشكل الجديد لمدن العالم الثالثتشارلزكوريا، . 44
المسكن : ورقة بحث قدمت في ندوة الإسكان الثانية حول ،"في تيسير الحصول على المسكن  استثمار طاقات اتمع" يوسف وائل حسين،و عيد محمد عبد السميع .د. 45

   .265 .ص ،)2004الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة : الرياض( الميسر
   .13.ص ،مرجع سابق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،. 46
  .241 .ص مرجع سابق، ،إبراهيم محمد عباس .د. 47
  .100 .، صمرجع سابقلقصير، اعبد القادر  .د. 48
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ويمكن التمييز بين أربعة أصناف من الحراك السكاني، والتي تؤثر  :الهجرة .1.3.2.3.2
 : في نشأة السكن الصفيحي لكن بدرجات متفاوتة، كما سنلحظه فيما هو أتي جميعها

منتصف أواخر  حتىوذلك  ،ظلت تشغل حيز هام في معادلة النمو الحضري: الهجرة الريفية  . أ
 %58إفريقيا وأسيا، وبالزيادة السكانية  1/3الأمم المتحدة  لبياناتوفقا ت متصاالقرن الماضي، حيث 

تضمنتها بعض التقارير الدولية لحقبة  ،وفي إحصائية أخرى. 49مدن أمريكا اللاتينيةفي  نما هو كائم
ألف ريفي جديد  90السبعينات، كشفت معطياتها بأن مدن القارات النامية الثلاث، كانت تعرف وفود 

مدن  إلىمليون نسمة  32هجرة ما يعادل  ،في الوقت الذي عرف فيه العقد الموالي كمتوسط يومي،
 :ذكرها تي سيرد، وذلك تحت غطاء مجموعة العوامل ال50هذه البلاد

 التي تسهم في ظهور حراك سكاني زاحف  ،ويأتي في مقدمة العوامل: العامل الاقتصادي
روف قاسية لا يستطيعون تحملها، مما يجعل ظ صوب المدن، من خلال فرضه على سكان الأرياف

 :في ضوء الأوضاع التاليةك وذلمن الهجرة الحل الوحيد المتاح أمامهم، 

 تمركز حيث ظلت ملكية الأراضي طيلة عقود طويلة، ت: طبيعة الملكية والاستغلال العقاري
الغالبية الساحقة من الفلاحين سوى قوت الوقت الذي لم تكن تمتلك فيه، في يد قلة من الملاك، في 

 قبل سنةأنه كان في مصر  إلى، ذه البلاده، حيث تشير البيانات التي تيسر جمعها عن أوضاع اعمله
من السكان على  %2وفي إيران سيطر من الأراضي،  %66من السكان يملكون  %1.7، حوالي 1952

تحول السكان ليؤدي هو ما و ...في الهند %75من الأراضي، في مقابل هيمنة ذات النسبة على  85%
 %60 وفي الأرجنتين، %50والي حبفي الهند مثلا النسبة  قدرت هذهحيث  ،للأراضي ستأجرينإلى م

 ....أدوات الحصادكمصادر المياه والمراعي، وأدوات الإنتاج  شمل أيضاكما ي ...%65 وفي إيران

  بين  الأراضيت يتشتبفعل  ضعف مستوى العام للإنتاجية،كما أن  :الزراعية الإنتاجيةضعف
الالتزامات الواقعة  في ضوءوانخفاض الحجم الصافي لإرباح الفلاحين،  عدد كبير من المؤجرين،
في البرازيل،  %50-30والمتراوحة ما بين  ،حصة مالكي الأراضي في ثلعليهم، والتي كانت تتم

مضافا إليها سداد حقوق  ،في تركيا والباكستان، وأكثر من النصف في باقي البلاد الأسيوية %75و
بالإضافة إلى الصور ... والمبيدات دةشراء البذور والأسمتمويل  قع عليهمالمرابين والتجار، الذين ي

 . الفلاحين البسطاء في مستوى بائس يقارب العبودية وهو ما يترك ،المختلفة للضرائب والرسوم

 كان يتعارض مع حتمية النمو السكاني في  ،هذا النمط من الإنتاج الزراعي :تفشي البطالة
استنفاذ الأراضي حدودة، مما أدى إلى قدرته على احتواء المزيد من طالبي العمل مجعل الأرياف، و

، وهو ما كان يتم تصحيحه كثيرينحياة الاستمرار تهدد ي خطرلوتحولها  البطالة حدةتزايد و ،الزراعية
 .51عن طريق الهجرة إلى المدن

                                                
 .119 .مرجع سابق، ص حسين خريف،. د. 49
  .45 .، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 50
 .303-297. ص ص مرجع سابق، ،رمزي زكي .د. 51
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 جل تجارب ي حفلت بها ذال، عصرنة القطاع الزراعي أدتكما  :التنمية الريفية ةسياس إخفاق
لاعتماد على العمل اليدوي، لإلى تقليل الحاجة نامية، الكثير من البلاد ال إليهارت باد تيالاستصلاح، ال

 .52في وجه مريديه من أبناء الأرياف فرص العمل دنيت وبتالي

 الحد  إلىالعالم النامي، على وقع الافتقاد  أريافغالبية سكان  تحيا :تردي البنية التحتية
تلقاء قاطني موجهة ال ،النقص الفادح في حجم الاستثمارات ، وذلك جراءالأساسية الخدماتالأدنى من 

البلاد  التي عرفتهاالاستثمارات  مجموعمن  وذلك، %20حد  1994سنة  في تعدىتلم تلك المناطق، إذ 
، الأمر الذي يزيد من بؤس 53من جملة سكانها %60سكان الأرياف  مثل فيهفي الوقت الذي  النامية،
 .امة الإنسانية فيهاوتدني مستوى الكر ،الحياة

 هاأن إلى ذهبوا، والذين يالباحثين يتقدمهم جيرمان عديدويظهر في كتابات  :العامل النفسي 
ولكنها أيضا تعبير عن تغير  حادة يقبع فيها سكان الأرياف، تعبير عن ضغوط اقتصادية مجردليست 
ة فضاء الحياة السعيدة، ورمز يتطلع إليه الكثيرون من سكانه، حيث تشكل المدين 54وحالة نفسية ،عقلي

تتغذى من شعورهم بوجود فجوة التصميم على تجاوز ظروف الماضي وإرهاصاته، وهي الحالة التي 
 .بين ما يملكونه وبين ما يعتقدون أنهم يستحقون الحصول عليه

كما أن الوارد من ملاحظات وبيانات حديثة، بدأ يلفت الانتباه إلى تصاعد : الهجرة الداخلية . ب
ر الهجرة الداخلية، في مجموع العناصر المسئولة عن نمو ظاهرة السكن العشوائي، حتى بات يفوق أث

في بعض البلاد توافد القرويين إليها، وذلك باعتبار أن الهجرة الوافدة، لم تتوزع بشكل متوازن بين 
لمدينة الأولى مناطق الدولة ككل، وإنما كانت تتركز في عدد محدود من المدن، وخاصة فيما يعرف با

فيما كما هو الشأن بالنسبة لكل من المغرب ومصر، فالأول استقبلت مدنه . 55بوصفها عاصمة الإقليم
، والثانية كانت تتسم 56منهم جاءوا من المدن الأخرى %53 ،مليون نسمة 1.5حوالي  1972-1975بين 

 ...57كالمنوفية، الجيزة، الفيوم المهاجرين إلى القاهرة، يفدون إليها من المحافظات المجاورة 3/5بكون 

كشف عن عمق التغيرات التي لحقت بأنماط التوطن داخل هذه ت: الهجرة من وسط المدينة . ت
 ،نسبة متزايدة من سكان المدن أخذتبعد أن  وذلكالمستوطنات، على مدار العقود القليلة الماضية، 

، ولا سيما في مناطق همرة للغاية منالهوامش، حيث أصبحت موطنا متناميا لنسبة كبيبلاستقرار لتميل 
مرتفعة بالنسبة  ،جنوب أسيا وأقاليم جنوب الصحراء الكبرى، حيث باتت معدلات نمو الأحياء الفقيرة

                                                
  .58-57. ص ، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 52
أوضاع الطفل في المناطق : في ندوة حول تورقة بحث قدم ،"خصائصه والياته ومشكلاته: الإسكان الحضري غير الرسمي والمتدني في مصر"عزيزة محمد علي البدر، . د. 53

  .14-13 .ص ، ص)1998مايو  31- 30القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،  المركز: القاهرة( العشوائية
  .172 .، ص)مرجع سابق( دراسة في علم الاجتماع الحضري: السيد الحسيني، المدينة. د. 54
  .75. ص مرجع سابق،محمود الكردي،  .د. 55
المعهد العربي لإنماء المدن، فبراير : الكويت( 132 مجلة المدينة العربية" المدن العربية الكبرىواقع النمو الحضري والتحديات المستقبلية للعواصم و" ،فاعور علي .د.أ. 56

  . 29 .ص، )2007
  .65 .، ص)مرجع سابق(دراسة للأحياء الفقيرة في مدينة القاهرة : السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية. د. 57
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، وهي الهجرة التي لم يكن مبعثها عفوي، بقدر ما حدثت 58ذاتها لارتفاع معدلات النمو الحضري
 أللالتجاء إلى ودفعتهم، والتي واجهت السكان تحت تأثير مجموعة من عوامل الطرد القائمة بالمدن

 .مواقع خارج المحيط الحضري غالبا إلى

في شطري العالم  ،صحيوتعد عامل مؤثر في تنامي حظائر السكن الغير  :الهجرة الدولية  . ث
في  ،سعي الوافدة العمالية لتحسين مستوى المعيشة المتعثر بفعلالنامي والمتقدم على حد السواء، 

في ظل أن أغلبية من  يجعل المسألة هنا تطرح بشكل مغاير عن سابقه، مما. والإقامةشأة موطن الن
كما هو الشأن بالنسبة للكثير من البلاد العربية، حيث  يقيم في هذه الأحياء من المهاجرين الأجانب

دون  ،صدقية الصلة بين ظاهرتي الهجرة الدولية والسكن الهش ،الرسميةتقديرات الالعديد من توثق 
إلى أن  ،1970سنة لوزارة السكن الكويتية حيث تشير بيانات جامد،  يأن يكون ذلك بمنطق تعميم

والأمر . 59غير كويتي ألف 130-120يتراوح ما بين  ة،صحيالغير  المساكن تعداد الأجانب من قاطني
التي أشارت و ،وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةفقا لتأكيدات ووذلك ينسحب على السعودية، ذاته 
وهو  60...بنغلادشية، مصرية ،باكستانيةتتسع إلى جنسيات  ،أن التراكيب السكانية لهذه الأحياءإلى 

نمط أن هناك نجد  الواقع الذي لا يمكن اعتباره استثناء، وحصره في حيز جغرافي دون أخر، حيث
الأوربية ولا سيما مستعمراتها  سكان البلاد النامية نحو البلاد تنقلثاني من الهجرة الدولية، يقوم على 

كما مهاجرة هناك، كبيرة  اتأو بوجود جالي ،ةباللغإما  غالبا السابقة، وذلك لامتدادات تاريخية تتعلق
 %94.2أن  على، 1966لداخلية في سنة ل تهابيانات وزارمع فرنسا، والتي سبق وأن كشفت هو الحال 

تشاد، مالي، دول شمال ( من جنسيات غير فرنسية هم ،يةباريسالضواحي البحياء هذه الأمن قاطني 
أما اليوم ورغم . 61بالنسبة لكامل التراب الفرنسي ،%68.2، في حين تقدر هذه النسبة ب ...)إفريقيا

في ضوء صيحات الرعب  ،إلا أننا لا نعتقد بأن الوضع سيشذ عما سبق ،أكثر حداثةافتقادنا لبيانات 
الهجرة السرية الوافدة من البلاد النامية أبعاد  تط، بعد أن أخذلمتوسلالضفة الشمالية  تية منالآ

 ...، ايطاليااكل من اسبانيا، فرنسب ،خطيرة، وهي الهجرات التي تجد ملاذا لها داخل الأحياء الفقيرة

نشأة السكن لثالث  مسببويمكن تحديده ك :التنمية الاقتصادية سياسات وبرامجالعثرة  .1.3.3
 الاقتصـادية  وبرامج التنمية ،السياساتتصيب التي  خفاقاتللإنتاج طنات الهش، حيث تعد هذه المستو

كانت قطاع السـكن   ، والتيالمستوياترتد بشكل ملحوظ على جملة من ابتلك المجتمعات، الأمر الذي 
 .إحداها، بدون أن يكون ذلك تأكيدا مطلقا في كل الأحوال

                                                
  .107 .، صمرجع سابق ،برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 58
 .79 .، ص)1978شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، : الكويت( دراسة في علم الاجتماع الحضري: الإسكان في الكويتعبد الرءوف عبد العزيز الجرداوي،  .59
 . 67. ، ص)مرجع سابق(دراسة في علم الاجتماع الحضري : المدينةحسين عبد الحميد رشوان، . د .60
  .14-13. ص ص ،مرجع سابقلقصير، اعبد القادر . د. 61
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ية المتردية التي تقبع فيهـا  كما تلعب الأوضاع الاقتصاد :العجز الاقتصادي المزمن .1.3.3.1
الكثير من دول الثالث، دور بالغ التأثير في نشوء ظاهرة السكن الهش، وذلك مـن خـلال انسـحاب    

 .تأثيراتها على كل القطاعات التنمية الاجتماعية، المتأثرة سلبا أو إيجابا بإيقاع النمو الإقتصادي

قة علـى مجمـوع الـبلاد    تشهد الديون الخارجية المستح: أعباء الديون الخارجية .1.3.3.1.1
 المتخلفة، تضخم فادح منذ بداية حقبة السبعينات، وذلك بعد أن أخذت الأزمات الاقتصـادية العالميـة  

، والـذي  الأزمـة اقتصادياتها، وهو ما دعاها للجوء للاقتراض الخارجي كمنفذ رئيسي من ب تعصف
مـا  مليار دولار في 730ولار إلى مليار د 63.5انتهى بها إلى الوقوع في فخ الديون، والتي قفزت من 

، وكان من الطبيعي أن يرافق هذا الانفجار في حجم الديون، تضخم مـوازي فـي   )1983-1970(بين 
إلى  ،1972مليار دولار في عام  7.3حجم المبالغ التي تتكبدها لخدمة أعباء الديون، والتي ارتفعت من 

البنك الدولي، وهو مـا جعـل    التي أوردها تقديراتال، حسب 1983مليار دولار في سنة  130حوالي 
قدرتها على تمويل برامجها في تناقص مستمر، حيث أصبحت خدمة الديون تبتلع نسـبة هامـة مـن    

، بـل أن  1983في عام  %21إلى  1973في عام  %12خاصة بعد أن ارتفعت من  ،إجمالي صادراتها
ون فقط، وكان لذلك تأثير واضح فـي  بعضها أصبحت حصيلة كل صادراتها، لا تكفي لدفع أعباء الدي

 .62تعطل الكثير من برامج التنمية وإلغائها نهائيا

عرفها العـالم منـذ    ،وهي أزمات عامة في طابعها: الأزمات الاقتصادية الدورية .1.3.3.1.2
بأفـدح   ...الصـناعة، والزراعـة والتجـارة   : كل مـن حيث تصيب ب، 19النصف الثاني من القرن 

توى الأجور الحقيقية، ووجود أعداد هائلة من الناس بلا مـورد رزق  إلى تدهور مسلتؤدي  ،الأضرار
 سجل العالم المزيد منهـا  ، فقدعند تلك الحقبة ولأن مسار هذه الأخيرة لم يتوقف. لائق أو محل سكن

التي ، و"الرهون العقارية"ما أصطلح على تسميتها بأزمة أخرها ، مع تنوع في الأسباب المفضية إليها
الحفـاظ علـى   في باتت الحكومات تجد مشقة  حيث، 2008منذ سنة  الأحداث الدوليةطفت إلى سطح 

المستهلكين والمستثمرين، الأمر الذي سوف كل من استقرار القطاع المصرفي، في مواجهة تدني ثقة 
 :من خلال، بالبلاد النامية سبل توفير التمويل لقطاع الإسكانتطال  ،تكون له تبعات بعيدة المدى

باعتبـار أن   الموارد المالية لدى الحكومـات، تضاءل توفر ي، أين النشاط الاقتصاديانكماش  . أ
سوف تؤدي إلـى   ،إصلاحيةتدابير  من أجل تنفيذالنفقات الاستثنائية، والتي تتكبدها الحكومات الغربية 

الوفـاء  يؤثر على الميزانيات البرنامجية المسخرة لها، مـن أجـل   مما  لجهود الإنمائية الدولية،لتقييد 
  .التزاماتها في مجال تمويل مشاريع الإسكان لذوي الدخل لمنخفض، والبنى التحتية اللازمة لذلكب

سوف يزيد من تفاقم الأوضاع، بما يسـببه مـن    ،الركود الناتج عن شح القروض الائتمانية  . ب
 .أي احتمال في ازدياد حجم المساهمات دستبعي مما، نخفاض في الإيرادات من الضرائبا

 .قتصادي، يتم فيها فقد الوظائف وتضييق فرص العملالاكساد من الخلق حالة ت  . ت

                                                
  365-364. ص صمرجع سابق،  ،رمزي زكي. د. 62
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والتي ما انفكـت  التحويلات الشخصية من العاملين في الخارج، على تدفق  ،سيؤثر ذلككما   . ث
 .مساهمة رئيسي في التنمية الاقتصادية في السنون الأخيرة كمصدرتعتبر 

 ـي البلدان النامية ذاتها، القطاع المصرفي فبويتعلق التحدي الأخر،   . ج واجـه  يسـوف   يذوال
 . معاملاته المالية والتجاريةمما يؤثر على  عواقب تضاؤل السيولة على المستوى العالمي،

في مجـال تمويـل الاسـتثمارات    المؤسسات المالية المحلية،  الذي باتت تبديهمفرط الحذر ال  . ح
 .63لى الاستثمار في الإسكان ميسور التكلفةعوالمؤسسات قدرات الأفراد تحجيم  يؤدي إلى، العقارية

شكلت نظريات التنمية، والتجارب الغربيـة التـي    :إخفاق نهج التنمية المقتبسة  .1.3.3.2
حفلت بها الكثير من الكتابات الاقتصادية منذ مطلع العقد السادس الماضي، مرجعية أساسية للكثير من 

 .ثرا بما يمكن تكراره من قبلها مرة أخرىدول العالم الثالث، والتي سارعت للأخذ بها إقتداء وتأ

هذا الإقتداء والتأثر الذي حرصت الكثير من الـدول   :التوطين الصناعي الحضري .1.3.3.2.1
 : النامية على الأخذ به، قام على ركيزتين أساسيتين، وهما

تخلصـها مـن الهيمنـة    بعد  ،التجأت العديد من الدول النامية :الزراعة علىأولوية الصناعة   . أ
دفع عجلة التنمية نحو الأمام، على أمـل  ل أفضل الخياراتإلى بحث  التي فرضت عليها، ريةالاستعما

استكمال ما هو حاصل باستقلال اقتصادي، وذلك عبر حشد التخصيصات والموارد الماليـة اللازمـة   
 في خططهـا التنمويـة   ،التصنيع خيار خوضلتمويل التنمية الاقتصادية، حيث وقع خيار جلها على 

الذي لم تتعدى حجم الاسـتثمارات   ،القطاع الزراعيالاستثمار في بسة حرفيا، مفاضلة إياه على المقت
، في الوقت الذي يعيش فيه في المنـاطق الريفيـة   %20منذ منتصف السبعينات نسبة  ،المخصصة له

ي ف... حيث تم إنشاء شركات وطنية تتولى إنتاج مصادر الطاقة، الوقود .64من السكان %70أكثر من 
 ،حجية أن هذا النمط من التنميـة ذلك بو. الوقت الذي ظلت فيه أحوال قطاع السكن في تدهور مستمر

إعادة توزيع عوائد التنمية على مختلف الطبقات، على افتراض أن التقدم يهبط تلقائيـا ليشـمل   ب كفيل
قع، وكـذا  القضاء التدريجي على أسباب ومظاهر الفقـر المـد   حضيض السلم الاجتماعي، بما يتيح 

وهـو مـا    .65...بما تشتمل عليه من إشغال غير شرعي للأراضي ،ة للتحضر السريعبيالمظاهر السل
 %5 إلـى حـوالي   لمجموع الدول المتخلفة ،لنمو الاقتصاديلمتوسط السنوي القفز  تحقق بداية، حيث

الـذي   الأولياح النجلكن  .66قبل ذلك %1.9يكن يتعدى حد  بعدما لم  ،1970-1950الفترة ما بين خلال 
بل أن مـا حـدث    ،في مجال التنمية الصناعية، لم يترتب عليه حل جوهري لمشاكل الإسكانأحرزته 

كانت مصحوبة بتناقضات اجتماعية أوسع، ومن ثمة فان مشـاكل إعـادة    ،هو أن التنمية الاقتصادية
 .67توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية تصبح مشاكل ملحة يوما بعد يوم

                                                
  .7-6 .ص مرجع سابق، ص رة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،امجلس إد. 63
  .57-56 .ص ، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 64
 .115-114 .ص ، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه،  .65
   .357 .، صمرجع سابقرمزي زكي، . د. 66
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التـي كشـفت عنهـا     ،الشق الثاني من تراكيب المفاضـلة  :التوطين الصناعي الحضري  . ب
، قامت على تجاهل عمدي لإشكالية البعد المكاني فـي توزيـع   بلادلبهذه امسارات التنمية الصناعية 

، وهو مـا أعطـى أفضـلية فـي     68الاستثمارات، في ظل علاقة متوازنة مع ثنائيتي المجال والسكان
عـاملين   لـك مـرد ذ و، ز نوعي ومكثف للأنشطة الربحية بهايمن خلال ترك ،ن الكبرىالتوطين للمد

تـوفير البنيـة   لوهما الانخفاض النسبي في حجم الاستثمارات المعلن عنها، وكذا الحاجـة   ،أساسيين
 . 69كن متاح في الكثير من المحلات الحضرية حينهالم ي، وهو ما يةعاعملية الصنلالتحتية اللازمة ل

التي شـهدها العـالم    ،كانت مشروعات التصنيع إذا :التوطين الصناعيات إرهاص .1.3.3.2.2
، قد أدت إلى زيادة معدلات الهجرة الريفيـة صـوب   ةالعهود الأولى للثورة الصناعي إبان يالرأسمال

والذي تـم بـدون    ،، مما أنعكس على نمط توسع معظم مدن هذه الحقبة19و 18المدن خلال القرنين 
ذلك نتائج سوسيواقتصادية حادة عن حياة قاطني المدن الصناعية وبشكل خاص تخطيط مسبق، وكان ل

إلا أن . الطبقة الشغيلة، والتي هاجرت إلى المدينة وقبلت المأوى الذي وجدته في الأكواخ دون خيـار 
قد مكنها من مواجهة المشكلات الحضـرية بقـدر كبيـر مـن      ،التقدم العام الذي أحرزته هذه الدول

إننا لا نجد نظيرا لهذه الظروف في الدول النامية، حيث تجمع المؤشـرات الإحصـائية    النجاح، غير
على واقع إفلاس وعجز فادح عن احتـواء هـذا   الجاري تداولها بين كافة المعنيين بالشأن الحضري، 

حول دوافع الهجرة الريفيـة إلـى العاصـمة     ،، حيث نجد بأن الدراسات التي جرى اعتمادهاالوضع
كانوا يسعون للحصول على  ،1966من المهاجرين في سنة  %72قد كشفت على أن طهران، ة الإيراني

أشـد ارتباطـا    ،تبدو أحياء الصـفيح أيضا  المغربفي و، 70وظائف أفضل ضمن الأنشطة الصناعية
العاملـة   اليـد مـن   %70أن مدن الساحل الأطلنطي والتي تحتوي على  حيث نجد ،بحركة التصنيع

 كل مـن  علىأيضا الذي ينجر وهو الأمر . 71من مجموع سكان الصفيح %70 ذلكك تأوي ،الصناعية
 .حيث تتكدس المصانع داخل المدن الكبرى وعلى حوافها ...مصر، العراق، الشيلي، نيجريا، الهند

على الرغم  ،هافي نشؤ ينرئيسي ينعامل نوتشكلا: الأزمات الأمنية والكوارث الطبيعية .1.3.4
 .عهم، الأمر الذي يجعلنا نتناول كل واحدة منهما على حداالذي يطب من تباين الأسلوب

سجلت النزاعات السياسية والاضطرابات الأمنيـة   :السياسي والأمنـي  أللاستقرار  .1.3.4.1
 ـ ،المتقدة شرارتها ولي برمتـه، حضـورها   دفي الكثير من الأقاليم المحلية والجهوية على المسرح ال

المفضية إلى بعث تردي سكني وانحطـاط   ،لنهائيةكمعطى مؤثر بشكل مباشر في الصيغ والتراكيب ا
خلـق  بما يعنيه ذلك من  ،تدمير الرصيد السكني القائم من خلال ثالوث يقوم علىومجالي، وذلك بيئي 

، جراء تخصـيص  إنهاك الموازنات المالية الحكومية وكذاحالات عجز فوري في الوحدات السكنية، ل

                                                
  .135 .، ص)1993دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، : القاهرة( الإسكان العشوائي: المناطق المتخلفة عمرانيا وتطويرها، علي سعيد علي خطاب. 68
  .46-45 .ص ص مرجع سابق، ،علي فاعور .د.أ. 69
  .280. ، ص)مرجع سابق(دراسة في علم الاجتماع الحضري : السيد الحسيني، المدينة. د .70
 .91 .سابق، صالرجع الملقصير، ا عبد القادر. د .71
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تسجل عجـز   جعلهامما ي السكني، قطاعلاستثمار في العلى حساب ا ،الحرب تمويلكل مواردها في 
مما  مناطق الصراع،من  الأفراد والجماعات فرار امضافا إليهميصعب تداركه في الآجال المنظورة، 

تعزيز التواجد السكاني في أقاليم أخرى، قد لا تبدو مؤهلة لاحتـواء العـدد الهائـل مـن     يؤدي إلى 
، وبين هـذا وذاك تبـرز   من اللاتوازن الإقليمي ةسكني وبعث حالمضاعفة الطلب ال وبتاليالوافدين، 
يمكـن  ما وهو  .بعد ذلك ما تلبث أن تستدام ، والتيأملته معطيات مرحليةظرفي كوضع  اتالعشوائي

 .الآنوفي أكثر من محطة جغرافية سنأتي على ذكرها  ،تلمسه عبر أكثر من حدث تاريخي

لمشكلة السكن الغير لائق في الـبلاد   ،ديدج عصرأوجدت  :الحرب العالمية الثانية .1.3.4.1.1
 :ما يلي التي نجم عنهاو ،مجموعة من الظروف الاستثنائيةل هاخلق من خلالالأوربية، 

ألف مسكن بالكامل، وأكثـر مـن    300 تخريبنتج عن الحرب  حيث: تدمير الرصيد السكني . أ
الطلب علـى   مما جعل، في المناطق التي كانت مسرحا للعمليات العسكرية ،ألف مسكن أضيرت 400

 . بريطانياألف أخرى في  500، وبلجيكاألف سكن في  240 ب ، يقدرفي نهاية الحربالسكن 

الركود الذي أصاب صناعة البناء، بعد اسـتدعاء أعـداد    ذلك جراءو :تعثر عمليات الانجاز  . ب
ء، حيـث وصـل   كبيرة من العمال للخدمة العسكرية، إلى جانب استخدام كميات كبيرة من مواد البنا

 ىحد أن منعت عمليات البناء نهائيا، وذلك حتى تضمن الاستفادة القصـو إلى الأمر ببعض الحكومات 
 رأسـمال الفـي  فادحـة  الخسـارة  الأضف إلى ذلك . ومواد البناء لأغراض الحرب ،من اليد العمالة

مكـن الحصـول   الـذي ي وذلك بعد أن أصبح العائد . 72المنجذب نحو الصناعات الحربية الاستثماري،
 .للاستثمار فيهغير مغري  ،المنازل بناءعليه من 

إنشاء الكيان الإسرائيلي فـي قلـب العـالم     ترتب عن :نزاع العربي الإسرائيليال .1.3.4.1.2
حـروب   04إلـى قيـام   التي أفضت ، وبي، إلى بعث أجواء التوتر والنزاع السياسي والعسكريالعر

مباشرة على كل دول المواجهة، من خـلال   تاسا، كان لها انعك)1973، 1967، 1956، 1948(مدمرة 
إلـى   فلسـطيني، ألـف   190حـوالي  ظهور أنماط استثنائية من الهجرة، حيث عرفت المنطقة هجرة 

، يضاف إليهم أولئك المهاجرين من سكان البلاد 73مختلف مدن العالم العربي القريبة منها بشكل خاص
والتي نـتج عنهـا   ... من الجولان وخليج العقبةذاتها من أراضيهم نتيجة الحرب، كما حصل في كل 
فقد عرفت الأردن مثلا . عرفت باسم المخيمات ،ظهور مستوطنات عشوائية ليس لها محددات رسمية

ممـا   ،196774ألف نازح بعد نكسة  150كما استقبلت  ،1948منها أنشئت بعد عام  05مخيما  13نشؤ 
نسمة، والباقي  371.478 يواءموجهة لإ ،دة سكنيةوح 31.977 بسعة جديدةمخيمات  08إنشاء  استوجب

  .الجوار الأخرىباقي دول أيضا مس  الذي الأمرهو و. 75استوطن في المناطق الخلاء بالقرب منها

                                                
  .228-226 .ص ، صمرجع سابقالسيد عبد العاطي السيد، . د. 72
  .259 .، ص)مرجع سابق(دراسة في علم الاجتماع الحضري : المدينةالسيد الحسيني، . د. 73
  27. ص ،مرجع سابق علي فاعور،. د.أ .74

المبادرات والإبداع التنموي في المدينة  :المؤتمر الإقليمي الثاني حولورقة بحث قدمت في ، "تحليل أبعاد التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في الأردن"عزة، الغالب . 75
  .07 .ص، )2009أفريل  29-27المعهد العربي لإنماء المدن، : عمان( العربية
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لتغيير أنظمة الحكـم   ،والتي كثيرا ما تكون المدخل الأسهل :الانقلابات العسكرية .1.3.4.1.3
ابتة تقـوم عليهـا مجريـات وتفاصـيل الحيـاة      في الكثير البلاد النامية، حيث شكلت عقيدة سياسية ث

بما يعنيه كـل  . 2012، ومالي في سنة 2011السياسية، أخرها ما شهدته كل من ساحل العاج في سنة 
 ـ ومواجهات مسلحة بين أطراف النزاع، منيا نفلاتاذلك من   ـ ؤديوالتي ت وأد مشـاريع التنميـة   ل

داخل الحدود الإقليميـة للـبلاد أو حتـى     ومضاعفة الإنفاق العسكري، وخلق حركات تهجير إجباري
مأوى لائق، في وضع مـؤجج  و مستقر مكاني ثابت دون والذين يصبحوا مشردينالامتداد خارجها، 

أو اتجاه هذه الأنظمة الصاعدة حديثا والفاقدة للشرعية الحكم، إلـى طمأنـة    .لتنامي السكن العشوائي
وهو ما يعتبر زويد أحيائهم بالخدمات الضرورية، والتعهد بتقاطني هذه المستوطنات على أوضاعهم، 

إبان عهـد الـدكتاتور    البيروفي ، مثلما حدث لتزايد أحجامها واتساعها سكانيا وإسكانيا عامل مغذي
ODRIA، 76...ونيكارغوا الشيلي والمكسيكك غيرها من البلاد الأخرىو 

والتـي  الفجائي، ذات الطابع  وتصنف في خانة العوامل القهرية :الكوارث الطبيعية .1.3.4.2
" للسلامة في المنـاطق الحضـرية  "طراد زيادتها، إلى تصنيفها كشكل من أشكال التهديد الخطير ادفع 

 . الإضرار بمصائر الملايين من البشر سنوياو ،خلق مناطق منكوبةتسببها في بوذلك  تحديدا،

تعـرض   قدر عدد الكوارث الطبيعية التي :البيانات الدولية حول الكوارث الطبيعية .1.3.4.2.1
كارثة، أين تزايد  6367بأكثر من  )2003-1974(على مدار الفترة الممتدة مابين  المجتمع الإنساني،لها 

، مسـجلة  2000في سنة إنسانية كارثة  550حوالي  إلى، 1975كارثة في عام  100قل من أعددها من 
جمـل الاجتهـادات   حيث ترجح م ،1975عليه في سنة  تأضعاف تقريبا عما كان 04بذلك زيادة بنحو 

له صلة مباشرة بظاهرة التغير المنـاخي   ،من الكوارث الحاصلة اليوم %90الجاري تداولها اليوم، أن 
 .77والتي تعد المدن مسبب رئيسي لها باعتبارها مصدر مهم لتوليد الغازات التي يشهدها العالم،

التـي   ،شـرية الب وعلى الرغم من فداحة الخسائر: أثر الكوارث على البلاد النامية .1.3.4.2.2
إلا أن نطاق تأثيرهـا لـم يكـن    مليون شخص متوفى،  02والتي قدرت ب  ،تسفر عنها هذه الكوارث

والتـي قـدرت ب    ،وممتلكات الأفراد بالبنى التحتية بليغةأضرار  حيث ألحقت ليتوقف عند هذا الحد،
يز جغرافـي  ، دون أن يكون ذلك سمة لح78فرد للتشرد 182مليون فرد، كما تعرض ما مجموعه  5.1

بعينه، إلا أن البلاد النامية تبدو أشد تأثرا بتلك المجموعة من الصدمات المتكررة، والتي تتسبب فـي  
مـأوى  الإلى الحلـول المؤقتـة ك  للجوء ما يجعلها مضطرة تدمير المساكن وترك الملايين بلا مأوى، 

قف أمامها السلطات الرسـمية  الانتقالي، في وقت يظل فيه مسار إعادة التأهيل عملية بطيئة وصعبة، ت
وإعادة بعث الحياة الطبيعية بها، فتتحول المبادرات الاستثنائية إلى وضع إنساني  ،عن تداركها ةعاجز

كثـر أمانـا   الأأو النزوح صوب الأقاليم . قار، وباعث لوجود وامتداد مناطق الاستيطان الغير رسمي

                                                
76 .  Alain Durand-Lasserve, L’exclusion des pauvres dans les villes du tiers-monde ( Paris: L’Harmattan, 1986), p. 139. 

  .14 .، صمرجع سابق، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 77
 .17-16. ص ص ، عمان،ويديانا نغ. تر ،يز الأمن والسلامة في المناطق الحضريةتعز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، . 78
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شهدت نـزوح أكثـر    2010داخلي، إلى أن سنة واستقرارا، حيث تشير البيانات مركز رصد النزوح ال
مليون نسمة عن  17كوارث طبيعية مباغتة، وذلك بزيادة قدرها تعرضهم لجراء ، مليون نسمة 42 من

 .79مليون نسمة 26النازحين في باكستان والصين حاجز  حجمالسنة التي سبقتها، حيث تعدى 

 :ومن الشواهد التي يمكن أن نوردها هنا :شواهدها .1.3.4.2.3

 55 الفيضانات أغرقت بعد أن، 2010في  البنين اتعرضت له ما ،نذكرومن أمثلتها  :اناتالفيض . أ
  .مساكن والبنى التحتيةبالما ألحقته من خسائر  إلى جانب ،ألف شخص 680تشريد لأدت بلدية، و

نـرجس   وهي وجه أخر من التهديد، الذي سبق له أن ضرب منطقة: العواصف والأعاصير  . ب
مليون ساكن، يعيشون  01تهديدا لأكثر من مشكلة ، 2010، وغواتيمالا في يوليو 2007في البيرو سنة 

 .80في مأوى مؤقتة حتى الآن

وضـع  ل، 2005الزلزال الذي هز باكستان في سنة  تأعقب التي ،كما دعت التحديات :الزلازل . ت
توزيـع الألـواح   و ،استخلاص مواد البناء من الركام المتبقي علىتقوم  ،إستراتيجية للمأوى الانتقالي

تمكن الأسر من بناء ت حتى ،تستعمل فيما بعد كمواد للأسقفل ،الحديدية المموجة والمجففة على الأسر
 .81مرافق المأوى الخاصة بهم

وتعد العامل الأكثر اشتراكا بين كل الـدول   :عدم السيطرة على سياسة سليمة للسكن .1.3.5
والتي ... صادية، السياسية، الديموغرافية، الإداريةالنامية، والذي يأتي كنتيجة لجملة من العوامل الاقت

 .تحكم تسيير شؤون هذا القطاه بهذه البلاد

ومعـدلات   وتعني شساعة الهوة بين حجم الطلب المتنامي سريعا،: الفجوة السكنية  .1.3.5.1
ذوي  الانجاز التي يتم تحقيقها، بما يجعل الحصول على وحدة سكنية أمر جد متعسـر للكثيـر مـن   

  .لحقيقيالاحتياج ا

لتضافر مجموعة متنوعـة مـن    غالبا كمحصلةويأتي : تعاظم الطلب على السكن .1.3.5.1.1
  :، من بينها نذكرعواملال

جتماعيـة  الـنظم الا  داخـل  ،ثقافيسوسيوالتغير ال اتساع نطاق أدى :إعادة التكوين الأسري . أ
فئـة   محبذ لـدى تحولها إلى خيار وظهور ما بات يعرف بالأسرة النووية،  إلىالقائمة على التصنيع، 

تلك المنجزة مـن  أبرزها بحسب ما تذهب إليه العديد من الدراسات،  ...معتبرة من المتعلمين والنساء
شـاركت فـي    ،دولـة  43معالجة البيانات المحصلة من قامت على ، والتي "جون بونجارنس"طرف 

مـن شـأنه أن    وهو الأمر الذي ،82)1998-1990(بين عامي  برنامج المسوح الديموغرافية والصحية
بفعل عدد وحجم التفرعات الناشئة عن ذلك، والتي لا تعطـي   ،تعاظم حجم الطلب على السكنيؤدي ل

                                                
 .6-3. ص ، ص2011 ،جنيف، معالجة الحواجز التنظيمية التي تعوق توفير مأوى الطوارئ والمأوى الانتقالي ،الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر .79
 .5 .ص، 2010نيويورك،  ،عملية النداء الموحد: نسانيالنداء الإهيئة الأمم المتحدة،  .80
  .16 .، ص، مرجع سابقالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. 81
 //:En ligne[،  www.cbssyr.org/studies/st24 http[ .26-20. ص ص، 2001، حجم وتركيب الأسرة في العالم الناميجون بونجارتس، . 82
 ).23/11/2011تصفحت يوم (
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في ظلها الفرصة للأقارب والأهل للسكن والعيش معها في بيت واحد، ومن ثمة خلق مشكلة إسـكانية  
وهـو   .الطلب المتزايدحجم لم تكن مطروحة بهذه الحدة، أمام تعثر مسار الانجاز وإخفاقه في مواكبة 

فـي  الإسـكان  يه، حول معضلة عداسوم "بن عبد االله الحريق فهد"الدكتور دراسة ما تذهب أليه أيضا 
كان  ،والتي أكدت على أن وجود الأسرة الممتدة في حياة المجتمع السعودي ،المملكة العربية السعودية

فـي مقابـل تنـامي     تراجع أثرهـا وذلك قبل أن ي، %20بنسبة  يفي تقليص حجم الطلب السكنيسهم 
  .83الأخرى محسوس لأسرة النووية، شأنها في ذلك شأن الكثير من المجتمعات العربية

ارتفاع متوسط العمر الافتراضي لجزء معتبـر   ،تشهد الكثير من البلاد النامية :انهيار المباني . ج
كل يوم، وذلك لا سيما مـع   من حواضرها السكنية، الأمر الذي يجعلها آيلة للسقوط ومهددة بالانهيار

إلـى جانـب    ،وعدم ملائمة هذه الأنسجة للتطور المسجل في مجال وسائل النقل ،تداخل الاستعمالات
تفشي الإهمال في تنفيذ أعمال الصيانة والحفاظ على الطابع العمراني، حيث أسـقطت الكثيـر مـن    

علـى تـوفير    هاعجز في ظل ،يهامن برامج عملها إشكالية صيانة المباني والمحافظة عل ،الحكومات
 حيـث تشـير التقـديرات   على إيواء المرحلين في حالة إخلاء هذه المباني،  والقادر ،البديل المناسب

... إلى أن عدد المساكن التي تتهاوى سنويا في أحياء السـيدة زينـب، وبـولاق    الرسمية في مصر،
وإنشـاء   ،لنزوح صوب الأطـراف لهم وحدة سنويا، وهو الوضع الذي دفع بالكثيرين من 2000تتجاوز 

ومثل ذلك أيضا نجده في بـلاد أخـرى مـن بينهـا المملكـة      . عشش وأكواخ في أسفل جبل المقطم
وهو مـا يزيـد   . 84ألف أسرة 90ب  2000في سنة  المغربية، حيث قدر عدد البنايات المهددة بالانهيار

إشباع حجم متطلبات السوق فـي  العاجز أصلا عن  ،على قطاع الإنتاجالمسلطة من مقدار الضغوط 
 .الظروف الطبيعة

وتمثل عقبة مثبطة تحد من قدرات الأفراد، وتحجم من الخيارات  :تصدع الموازنات الأسـرية  . د
عن طريق الالتجـاء المباشـر إلـى     ،إرادتهم الساعية لتحصيل مساكنمعها المتاحة أمامهم، وتنسف 

وذلك  بالحاجيات السكانية،وعجزها عن الوفاء ة، السوق العقارية، وذلك في ظل تعثر الجهود الحكومي
فـي  يحكمها منطق القدرة الشرائية للأفـراد،  بات ، رأمام حقيقة أن أسواق الإسكان في العالم المعاص

نه حسـم  أليبقى الحل الوحيد الذي من شظل انسحاب الكثير من الدول النامية من التدخل المباشر فيه، 
غير الد المالية الخاصة، وحفز طاقاتهم في تحصيل المسكن، وهو الخيار هذه المسألة، هو تعبئة الموار

من شأنها تعزيـز مقـدرة    ،وذلك في ظل غياب ضوابط دقيقة وآليات واضحة وفعالة مكفول للجميع،
 شواهدالومن  .على النحو الذي يمكنها من إشباع حاجيات محدودي الدخل ،ق العقارية وتكييفهااسوالأ

لم تلـوح وتتوطـد كنتيجـة     ،أن بذور ظاهرة السكن العشوائي في الإمارات العربية ،ذلك الدالة على
منها شاغرة، بقدر ما ترجع إلى عامل انخفاض دخـل   %14.1التي مازالت ما نسبته  ،لنقص المساكن

                                                
جامعة أم القرى، : مكة المكرمة( 02 مجلة جامعة أم القرى "تقدير الطلب على مستوى المناطق: في المملكة العربية السعودية الإسكان"، يفهد بن عبد االله الحريق. د.أ. 83

   .23 .ص ،)2004
  .27 .، صرجع سابقم مصطفى محمد موسى،. د. 84



  للظاهرةوالمحلي البعد العالمي : السكن الهش                                                                 الفـصل الثاني  

94 
 

الأمر الذي يجعلنا نشك فـي قـدرة الجمـوع     .85قتنائهالاوعجزهم عن الوصول  ،سكان هذه المناطق
ة فردية، حيث لا يعد العجز الذي يصيب الموارد الأسرية قمباشرة عمليات البناء بطريعلى  ،السكانية

تعد أضعاف ما تشهد المداخيل الأسـرية مـن    ،أن تكاليف الإسكان تتزايد بوتيرة كبيرةكما بالظرفي، 
   .الأمر الذي يزيد الأزمة السكنية تعقيدا ،عن كل ذوي الدخول المنخفضة ةتحسن، لتصبح بذلك بعيد

 الوصـول  ، وعجزه عنالفعلي ويعني تدني حجم الانجاز :قصور الانجاز السكني .1.3.5.1.2
 :ما يلي شباع متطلبات السوق العقارية، وذلك جراءلإ

إلى تدني يرد جانب معتبر من مسئولية تعثر قطاع السكن،  :الإسكانمخصصات برامج  تدني . أ
قبـل دوائـر    عتمد منأما  عارض نمو الطلب على المساكن، معيتمخصصات برامج الإسكان، حيث 

وذلك كمحصلة لعدم الاهتمام بالتوقعات والتقديرات الديموغرافية، وكذا التحركات المرتبطـة   الانجاز،
السـكنية   بـرامج الويؤدي إلى عدم الاستعداد لهـا بـالخطط    مما ...تغيير محل الإقامة في المدينةب

ية للسكان، وبتـالي تضـييق الفجـوة بـين     حتى تتوافق المنجزات مع الحاجيات الفعل وذلكالمناسبة، 
، فبحسب البيانـات الرسـمية   هذا القصور، ولا نذهب في مسعانا هذا بعيدا لإثبات 86العرض والطلب

العدد التراكمي لطلب على الوحدات السكنية قـد بلـغ    البحرينية، نجد أن الإسكانالتي توردها وزارة 
وحدة، وهو ما يعني  1500ويا إلى ما لا يزيد عن وحدة، في حين تستجيب الوزارة المعنية سن 48000

مـن العجـز    %6من مجموع الطلبات السـنوية، و  %24أن الاستجابة تكون في أحسن أحوالها هي 
 .  88ألف وحدة 700بنحو  2000، أما في المغرب فقد قدر العجز في سنة 87التراكمي

لبشري أحد عوامـل تعثـر   يعتبر المؤهل ا :المؤهلة وتدني مردوديتهاتناقص اليد العاملة  . ب
والتحديث  ضمن مخططات التوسع ،، التي يتم الإعداد لها واعتمادها رسمياةالكثير من البرامج السكني

 :الحضري، التي تشهدها البلاد النامية، وذلك جراء ما يلي

 في نسب الممتهنين المحترفين المنتسبين فادحنقص  البناء، قطاع يسجل: الفاقد في اليد العاملة 
الذي يقوم على الاستخدام الكثيف لعنصر العمل، جراء تطلب مشاركته في جميع مراحـل  هو ، وليهإ

وأشواط إخراج الوحدة السكنية إلى حيز الوجود، حيث يقدر النصيب النسبي للعاملين في هذا المجال، 
ين ، وذلك مـن جملـة الـذ   %25-20حسب بيانات العديد من الدراسات الاقتصادية المختصة ما بين 

يؤدون الأعمال الفنية والإنشائية التي يتطلبها هذا القطاع، أي أنه يستأثر بمفرده بما حصته الربع إلى 
ضـخامة  ، خاصة بالنسبة لتلك التي تشهد خلت وهي الحاجة التي تم إثارتها منذ عدة عقود. 89الخمس

دولـة  و الحال بالنسـبة ل المسجل في حجم الطلب الكلي، كما ه رتفاعالاستثمار السكني فيها، بفعل الا

                                                
  .79 .ص مرجع سابق،سعيد خطاب علي، . 85
  .16-15 .ص عزيزة محمد علي البدر، مرجع سابق، ص .د. 86
الهيئة العليا : الرياض( الحي السكني أكثر من مجرد مساكن: ورقة بحث قدمت في ندوة الإسكان الثالثة حول ،"البديل... الإسكان الكسري"مصطفى بن حموش،  .د. 87

  .85 .ص ،)2007مايو  23-20تطوير مدينة الرياض، ل
  .23 .مرجع سابق، صمصطفى محمد موسى،  .د. 88
 .66 .ص، )1988، يوليو والآدابالس الوطني للثقافة والفنون : الكويت( اقتصاديات الإسكان إسماعيل إبراهيم الشيخ درة،. د .89
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، حسـب نتـائج   1976لكويت، والتي قدر الفاقد من اليد العاملة في صناعة التشييد والبناء في سـنة  ا
من الفنيين والمسـاعدين،   %17.9من المهندسين، و %12.9الدراسة التي أجراها مجلس الوزراء، ب 

كبير من منشـآت صـناعة   حيث تسبب ذلك وبشكل مباشر في توقف عدد من عمال الإنتاج،  %22و
مؤسسـة كانـت موجـودة، أي     170منشأة متبقية من أصـل   80 إلىوتشييد البناء، والتي انخفضت 

وتيـرة   علـى  انعكـس سـلبا  وقت حصرها، وهو ما  الإنتاجيةمن إمكانياتها  %50بخسارة أكثر من 
سابقتها، حيـث  ، ولم تكن مصر بحال أفضل من 90تعثر البرامج المسجلة حكومياتسبب في الانجاز، و

، ارتفـاع  1973حـرب  التي انطلقت بعد نهايـة   ،مارعنجد بأنها قد سجلت في غمرة حركة إعادة الا
من مجموع القوى العاملة في سـنة   %40 حيث تعدت، لهذا القطاعلعمالة امحسوس في معدلات هجر 

هو النقص الذي و ...والأمر ذاته ينسحب كذلك على كل من سوريا، السودان، الأردن، اليمن. 197891
قطاعـات  الهجر النشاط في حد ذاته، من خلال توجههم تلقاء طلب العمـل فـي   إلى  أيضايمكن رده 

مزايـا  البلاد، جراء ما توفره من  بهذهشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية كانت تصناعية، والتي ال
من ارتفـاع   هاقة، ومعاناة الكثير منواليوم وأمام تغير الكثير من المعطيات الساب .مالية وأمنية وبدنية

فـي اليـد    ،كافيا لتغطية النقص المسـجل أن ذلك لم يكن  إلا، سكانيةمعدلات البطالة في أوساطها ال
من  ،بديهي مطلبلعمالة الوافدة يعد لالأمر الذي جعل الحاجة  ،على وجه التحديد العاملة الشبه مؤهلة

خر في معدلات الانجاز، وهـو مـا لا يبـدو    تدارك التأأجل تغطية النقص المسجل في هذا الإطار، و
التـي   ،خيار سليم ومتاح دائما بالنسبة لكل الدول، في ظل اصطدام هذا المسعى بالتكاليف المرتفعـة 

 ...أ .م.والرائدة في هذا المجال كفرنسا، ايطاليا، ألمانيا، و ،تبديها مقاولات البناء للبلدان المصنعة

 رتفـاع  الاتكاليف بعد ذلك، بفعل اليتأثر مسار الانجاز بزيادة  كما :عاملةارتفاع تكاليف اليد ال
وسـائل  والتي يستوجبها توسع النشاط الإنتاجي من جهـة، وبدائيـة    ،المسجل في أجور هذه العمالة

أن الأمور التي أصابتها الزيـادة   إلىعدد من الدراسات،  الإطارحيث تشير في هذا  ،جاتالإنوأساليب 
في شيء عن غيرها بعـد أن بلغـت المؤشـرات     مصر لم تختلفو ،البلاد النامية كلي قد حدثت ف

فـي مـارس    %437مقدار زيادة ب  1974-1961القياسية للأجور خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 
فضلا  ،بناءالرشات توقف وليؤدي و ،وهو ما ينعكس في النهاية سلبا على موازنات الانجاز .197492

 .مصاريف وتحقيق عائد استثماري عاليال ةرفع الإيجار، لتغطيلحاب الأملاك أص على لجوء

مـن إجمـالي الإنفـاق     %37ب  مـواد البنـاء   تستأثر :مواد البناءوالندرة في المضاربة  . ت
الأمر الـذي يجعـل منهـا    ، 93الإسكاني، بحسب ما تشير إليه الدراسات المقارنة لأقسام تكاليف البناء

 هـا توفر يعـد حيـث   عليها السير الحسن لورشات الانجاز وتقدم الأشـغال، مسألة جد هامة، يتوقف 

                                                
  102 .، صمرجع سابقعبد العزيز عبد الرءوف الجرداوي، . 90
  .118 .ص ،)مرجع سابق(دراسة للأحياء الفقيرة في مدينة القاهرة : السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية. د. 91
  .130 .، صمرجع سابق إسماعيل إبراهيم الشيخ درة،. د. 92
 .117. ، صمرجع سابق إسماعيل إبراهيم الشيخ درة،. د .93
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تكاليف الانجاز، وبتالي النجاح فـي تنفيـذ    ستقراربالكميات الكافية والأثمان المناسبة، عامل محفز لا
التي يتم الدفع بها إلى البـروز   ،والخاصة المبادرات الفرديةكذلك برامج الإسكان المسطرة، ويشجع 

ثر، بما يسمح في النهاية بالرفع من حجم الطاقة الإنتاجية لقطاع الإسـكان، واحتـواء حجـم    أكثر فأك
واقع لا يوحي بشيء من هذا القبيل، حيث كثيرا مـا تعـد الزيـادات    ال نغير أ. الطلب المتنامي عليه

 ـ  المسجلةمحصلة للزيادة  ،المحسوسة في أسعار وتكاليف انجاز ة في مصروفات مواد البنـاء المتعلق
  :والتي سنأتي على ذكرها تواليا ،بها، وذلك تبعا لعدد من العوامل المحلية منها أو الخارجية

 المواد في البلاد الناميـة، والتـي   هذه وتمثل سمة للكثير من أنظمة إنتاج : رة وحدة الطلبالند
كل مـن   نهج سياسة الاعتماد على الذات في توفير هذه المواد، في صورة ما أقدمت عليه إلىسعت 

في محاولة للتحـرر مـن أشـكال التبعيـة     ... ، غانا، المغرباالأرجنتين، البرازيل، مصر، اندونيسي
في معادلـة   ،أو تحكم كلي إلماموالاعتماد على الخارج، وتخفيض فاتورة الاستيراد الباهظة، من دون 

ة والكميـات المطلـوب   شساعة الفرق بين القدرات المحليلوالطلب المتفاوتة سنويا، مما أدى  الإنتاج
، ويـودي  نعكس سلبا على سير منظومة الانجـاز يللوفاء بالالتزامات الحكومية، الأمر الذي  رصدها

 . بعد ذلك لتأخر الكثير من المشاريع

  وأمام حتمية استكمال مسار التنمية العمرانية، في ظـل  : السوق الدولية واضطرابالاستيراد
للمواد الأولية، شكل اللجوء الى الاستيراد الخيار الطبيعي، الذي من تعثر مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي 

وتعزيز مقدرتها على تحجيم التضخم الـذي تشـهده الأسـعار     ،متطلبات السوق المحلية تعزيزشانه 
أنه لم يبدو تدريجيا كحل بقابلية مسـتدامة، بعـد أن حـافظ     إلاالسارية المفعول من قبل المضاربين، 

أو تكـاليف الكليـة    ،الإنشائيةلى ملامحه السابقة، من دون تغيير في أسعار المواد المشهد المحلي ع
ق الدولية والتي تخضع لجملة من المعطيات، أبرزها احتكار عـدد  اسوللانجاز، وذلك بفعل طبيعة الأ

أوربا، والولايـات  كل من  تولىتظل والى وقت قريب نسبيا، ، حيث الإنتاجمحدود من الدول لمراكز 
مـن الاسـمنت،    %72ما يقارب مـن   إنتاج ،جتمعينتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفياتي سابقا مالم
جانب الاضطرابات التي تشهدها هذه الأسـواق، وعـدم    إلى .من الحديد %92من الخشب، و %83و

، التـي  العمرانـي والتحـديث  ضخامة أعمال التطـوير   استقرارها على حال ثابتة، وذلك تحت وطأة
متطلبات التنمية المحلية، والرهانات الرياضية والسياسية الإقليمية منها والعالمية منها، على  تستوجبها

وهي المعطيات التي في ضوءها قفز سـعر   ،وارتفاع الأسعارما يجره ذلك من زيادة الطلب العالمي 
 42.7حدود إلى  1972 الطن من الاسمنت، الذي كانت تستورده الكويت من الاتحاد السوفياتي في سنة

 .94دولار عن السعر الذي تم استيراده به في السنة التي خلت 8.3دولار، وبفارق 

 تقـويض كـل    فيوهي من الممارسات التي باتت تشكل معامل ثابت،  :المضاربة والاحتكار
الخيارات التي تستهدف تحقيق التوازن لسوق البناء، مـن خـلال سـعي المتعـاملين الاقتصـاديين      
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لتحكم في دواليب ومقدرة السوق المحلية، ولا أدل على ذلـك  ا، جار الجملة والوسطاءوالمستوردين وت
فـارق زيـادة    عدد من الدول العربية،ب 1977سنة  سجل فيمن واقع سعر الطن من الاسمنت، والذي 

-39، في الوقت الذي كانت تتراوح فيه هذه الأسعار في العالم الغربي من دولار 23-6يتراوح ما بين 

وهي النسبة الإضافية من الأموال والتي سوف تدفع باتجاه تزايد أثمان وتكلفة الانجـاز   .95ولار،د 45
 .مراجعتها تعذرفي حال  تسليمتأخر أجال الالنهائية، وبتالي تجاوز أسعار البيع لطاقة المستفيدين، أو 

ن سياسات سلالكثير من البلاد النامية، من عدم قدرتها على التوصل  عانت :ضعف التمويل  . ث
الأغلفـة   الأمر الذي جعـل مـن  لاستثمارات قطاع السكن،  ممحكمة، من شأنها ضمان تمويل اللاز

  :وذلك بسبب ،السكنية الوفاء بكل حاجياتهفي  تعاني من الشحة والضعف ،المادية التي ترصدها

 ترتب عن تسـارع خطـى الإصـلاحات السياسـية     : قطاع السكن تمويل انسحاب الدول من
كالبنـك  (تحت ضغط المؤسسات المالية الدوليـة   الناميةالتي بادرت بها الكثير من دول  ،اديةوالاقتص
لتعديل الهيكلي طويلة الأجل، والتي كانت تـدفع جميعهـا   لتنفيذ برامج لاضطرارها  إلى ،)... الدولي

علان لإها ودفع ،تدخل المباشر للحكومات في قطاع السكنالومراجعة هامش  ،إلى تحجيم الإنفاق العام
تقـوم علـى تحفيـز     ،تمكينيـة وسياسـات  انسحابها من مسئولياتها السابقة، وتحولها نحو تبني نهج 

لهذه الدول، والتي باتت  الإنتاجيةمما أثر سلبا على المقدرة  ...96القروض البنكيةو المبادرات الخاصة
لخدمة كل الفئات  ةالمقترح تلاءم البدائلعدم إلى جانب الانجاز السكني،  تسجل تراجعا حادا في حجم

تكون فـي الغالـب   والتي مؤسسات التمويل العقاري، التي تبديها ضمانات لانوعية في ظل السكانية، 
 .، مما يؤدي إلى تفاقم واقع هذا القطاع أكثر مما هو عليهقطاع عريض من السكانمتاحة لغير 

 لاد الناميـة، فـي سـياق    وشكلت مطلب ملح واجه الكثير من الب :ضخامة النفقات العمومية
والارتقاء بمتطلباتها الحياتيـة   ،الحرص الذي كانت تبديه من أجل التجاوب مع مطالب شعوبها الملحة

وهي التي تعد في نهايـة المطـاف    ...الصحة، التعليم، الأمن، المصالح والهيئات الإدارية: في مجال
 تشـير اق الموجه لهذه الخـدمات، حيـث   رتفاع الإنفلااستثمارات غير منتجة اقتصاديا، وهو ما أدى 

ذات الـدخل   ناميـة لـبلاد ال لأن تكاليف الخدمات العامة  إلى ،في هذا الصددإحصائيات البنك الدولي 
-1960( سـنتي  ما بـين في %11إلى  %8من  ،من إجمالي الناتج المحلي نسبتها المنخفض، قد ارتفعت

خلال  %14إلى  %11فقد ارتفعت هذه النسبة من  ، أما في البلاد المتخلفة ذات الدخل المتوسط،)1980
نفس الفترة، مستثنية في ذلك قطاع السكن من هذه النسبة، والذي لم يبدو حيويا في تحقيـق الإقـلاع   

بما يعنيه ذلـك  نمو العمالة في القطاعين الخدماتي والإداري،  ،صاحب ذلك كما .الاقتصادي المنشود
فـي بعـض   من الإنفاق العام  %25 متصت تأصبححيث لعامة، زيادة بند الأجور في الموازنة ا من

                                                
 .120. ، صمرجع سابق إسماعيل إبراهيم الشيخ درة،. د .95
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هـذه  لالضريبية  المواردوذلك في ضوء ضعف بعض دول أمريكا اللاتينية، ب %17، والإفريقيةالدول 
 .97أخذت في الاتساع عاما بعد الأخروالتي العامة  اتعجز الموازن في مما تسببالدول، 

   المتاح  ،التمويل المالي خفض وراءالتي تقف  يعد أحد العوامل،: العسكري الإنفاقضخامة
وهو الذي يتم غض الطرف عنه وتفادي إثـارة أي   ،في هذه البلادسكان والإ لقطاع التنمية العمرانية

وهـو  تساؤلات بشأنه في غالبية الدول المتخلفة، بسبب حساسيته السياسية والأمنية والإسـتراتيجية،  
في  %16 إلى، )1953-1950(في الفترة  %13.6، حيث قفز من عرف اتجاه نحو التزايد المستمرالذي 
مشكلة بذلك خصما على ممكنـات النمـو   . 98بعد ذلك %22.5 إلىيصل  أن، قبل )1981-1978(الفترة 

لا يبدو أنه قد تغيـر  وهي المعطيات التي ، في شتى المجالات المعيشة ياتوتحسين مستو ،الاقتصادي
 .سية والأمنية التي مازال سارية المفعولالسيامخاطر في ضوء ال منها شيء،

وهي الضبابية التي تعكس عدم وضـوح  : ضبابية واضطراب السياسات السكنية .1.3.5.1.3
الغايات، وتضارب الاستراتيجيات المنتهجة من قبل الكثير من الدول النامية، كنتيجة لاستعجال تحقيق 

 . واقع المحليالانفراج المرجو، بعيدا عن كل قراءة دقيقة لمكونات وخصوصية ال
تلعب القوانين والتشـريعات العمرانيـة فـي     :التشريعات العقارية والعمرانية غموضتعقد و  . أ

أحيان كثيرة، دور المؤثر السلبي الذي يزيد من تعميق أزمة السكن، نتيجة حالة الجمود ألقسري التـي  
 ننتابه، حيث نجد مـثلا أ يتسبب فيها، بفعل عدم تناسبها مع معطيات الواقع المحلي والتغيرات التي ت

 أي بقي مـن دون قد ، 1972 سنة في ، الذي أصدرته الحكومة السورية"منع الاتجار بالأراضي"قانون 
وقـانون  ، 1974 في سـنة الصادر اعمار العرصات رفقة قوانين أخرى تلته، أبرزها قانون  ،أثر يذكر

فشلت جميعها في خفض أسـعار   د أنبع، 2000لعام  26 وكذا قانون رقم، 1979 التوسع العمراني لسنة
الذي يطبع النصوص القانونية في الكثير مـن   ،هذا التعقيدلأخر  تاكيدوفي  .99.الأراضي المعدة للبناء

سـنوات،   08، تتطلب تنزانياالبلاد النامية، نجد أن إجراءات التخطيط والدراسة وتسجيل الملكية في 
، فان المكسيكأما في  .سنوات 07م الحضري في حين يتطلب تخصيص الأراضي لأغراض الاستخدا

إجراء روتيني، وتكـاليف   96 وحوالييوم  6000 ستغرقالمدن الصغرى، تبإجراءات تنظيم الأصول 
والحصـول   ،قطعـة أرض  تسجيل ةتستغرق عملي غواتيمالاوفي . ألف دولار أمريكي 88تصل إلى 

 .100فيها ين من معدل الدخل الفرديأكثر بضعفهي إلى جانب تكاليف  ،عاما 12على تراخيص بناء 

عن توفير الإسـكان اللائـق بـالحجم     ،دفع عجز الجهات الرسمية: إحجام القطاع الخاصة . ب
مجال أمام القطاع الخاص الوطني المنظم، ليسهم في البروز توجه عام يدعو إلى فسح إلى المطلوب، 

كثير من البلاد النامية، والتي رفع حجم المعروض السكني، وهو التوجه الذي لقي صدي ايجابي في ال

                                                
   .352-345 .ص ، صقرجع السابالم، رمزي زكي. د. 97
 .368-366 .ص ، صرجع السابقالم، رمزي زكي. د .98
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 %80 قدرت بوإيثاره بحصص هامة من طلبات السوق المحلية، والتي  ،مباركة هذا الخيارلسارعت 
غير أن هذا التعـاظم وتوسـع حجـم    ... 101في العراق %60في سوريا و %40في تونس والأردن، و

د أن عجز عـن تقـديم العـدد    بع ،مساهمته في تنمية قطاع السكن، لم يتحقق معه المأمول من ورائه
  :جراء ،وباتت معه ملامح الإخفاق جلية للعيان الكافي من الوحدات السكنية المطلوبة،

  ،تجعلها غيـر قـادرة   في ظل اتساع ميدان الأعمال حداثة هذه الشركات في مجال التعهدات
 .ليها من أعمال إنشائيةإعلى تنفيذ ما يوكل 

 من الأعمال الشاقة والمنفرة للمستثمرين ،ار العقاريالاستثم تالتعقيدات الإدارية جعل. 

  ،والذي لا يتعدى في الكثيـر مـن   انخفاض العائد الاستثماري في مجال الإسكان بصفة عامة
 .مقارنة بالعائد المتوقع من الأنشطة الأخرى كالأشغال العمومية مثلا، %2الأحيان نسبة 

 مادي كأولوية بالنسبة للقطاع الخـاص، بينمـا   حيث يأتي الربح ال ،تباين الأهداف والأولويات
وهو ما عجـل  . 102قيمة مضافة اجتماعيا وسياسياالباحثة عن ذلك وفقا لوجهة النظر الحكومية، نع يم

وتحول من بقـي  الإسكان الاقتصادي نهائيا، لسوق  ،بهجرة نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص
 ـ، أو توجيي عمليات المضاربة التجارية بالأراضف سواء من خلال انغماسهمنها إلى عبأ إضافي،  ه ه

حدوث وفرة في عدد الوحدات المنجزة، في مقابـل  لوهو ما أدى نحو الاستثمار في الإسكان الفاخر، 
 .ما يعني أنه لم يكن بديل ولا مكمل للجهود الحكوميةمالعجز عن اقتنائها من قبل متوسطي الدخل، 

في  قدراتهاتعزيز في سياق سعيها ل أخرىدول  أتلجكما  :فشل خيار السكن التعاوني  . ت
الجهود لسياسات التمكينية، والتي تراهن على حفز اتشجيع  العمل على إلىمجال الانجاز السكني، 

بنفسها عملية تولى والتي ت التعاونية، إنشاء الجمعياتعلى  والتي تقومالمبادرات السكانية المنتظمة، و
له، كتزويدها بأراضي البناء وبأثمان  ةالممكنوالرعاية كل الدعم توفير  وذلك عبرانجاز السكن، 

مع تقديم المساهمة والمشورة الفنية لها، وكذا تيسير حصولها على القروض بفوائد منخفضة،  ة،رمزي
ليتم بعد ذلك توزيع المساكن على أعضاء الجمعية ... وتذليل العقبات الإدارية التي تعترضها

مثلما جرى العمل به في كل من العراق، الأردن، . 103إلى بعض المعايير الملائمة التعاونية، بالاستناد
والتي حفزها نجاح بعض التجارب الأولية في تحقيق أهدافها، على السماح ... سوريا، تونس، مصر

الصعاب التي يئن تحت وطأتها قطاع السكن في مجموع غير أن  بتوسيع نطاق هذه المبادرات أكثر،
 :صلته بالواقع المعيشي، والتي من جملتها نذكرل اقدافوجعلته عاجزا عن التطور أكثر  هذه البلاد،

 معاناة الكثير منها من سوء التنظيم الداخلي ومفاسد الإدارة المحلية. 

                                                
  . 62-61 .ص ، صمرجع سابق إسماعيل إبراهيم الشيخ درة،. د. 101
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 ،لم يترافق مع تأمين الأطر القانونية المناسبة له، كقوانين الاستثمار، الرهن العقاري... 

 ما يتبعها من تأخر أشغال البناء، وارتفاع أسعار مواده، وبتالي تعقد الإجراءات الإدارية و
 .تحميل المكتتبين أعباء وتكاليف إضافية، مما يجعله بعيدا عن قواعد السكن التعاوني

  ،104 تشجع على تحمل باقي تكاليف الانجازحتى صعوبة تأمين عقار سكني بأسعار منخفضة. 

دات التي يعاني منها قطاع السكن فـي  لتعقيلوتمثل مصدر أخر : المضاربة بالعقار .1.3.5.2
البلدان النامية، حيث تسهم في توجيه الطلب على السكن صوب الأنماط الهامشية المتدنية، وذلك مـن  

مسـتندة   ،من أسعارها الحقيقيـة أكبر بكثير  بمعدلات العقار المبني منه والشاغر، خلال تضخم أسعار
مـن طبيعـة    ةمستفيد، الاقتصادية المعمول بها لأعرافلكل ا لمنافيةالمعايير افي ذلك إلى جملة من 

والتي تجعلها أهم السلع الوسيطة التي تدخل في عمليات الانجاز، والتي لا يمكـن   ،خواصها التجارية
لا تدر دخـلا سـنويا   وكما أنها تعد سلعة غير متجددة،  بدونها الوصول إلى تشييد الوحدات السكنية،

لـو تـم    ،لذي يجعل من قيمتها تكمن فيما يتوقع لها أن تحققه من أربـاح مثل العقار الفلاحي، الأمر ا
باعتبـار أن   السـريع، مفضل للاستثمار السهل وال المجالوهو ما جعلها  فوقها،ومنشآت إنشاء مباني 

 :وذلك في ظل الربح فيها أكثر تأكيدا مما قد يحدث في حالات الاستثمار الإنتاجي،

 قيف سعر العقارالعجز الحكومي عن التدخل وتس . أ
غياب العروض العقارية، في ظل تحكم أقليات في أسعار الأراضي الفضاء، داخل منـاطق   . ب

 .رغم اشتداد الطلب عليهاالتوسع والامتداد الحضري، 

 .دفع شبهة الثراء السريعوتحولها إلى أسلوب مفضل لغسيل الأموال،   . ت

ماسرة والمضاربين، الـذين تولـوا   السسوق عقارية موازية روادها  يدفع إلى بروز ،وضعهذه ال
 والقيام، بعد شرائها من عند ملاكها عن مقاصدها الأصلية ،تحويل الأراضي الزراعية المتاخمة للمدن

حيث يـتم التعاقـد    ،105سريعالبسيط واليواء للإتقسيمها وبيعها بطريقة غير شرعية، إلى المحتاجين ب
أمام محدودية الفعالية القانونية، وعـدم   ،عي للسكانعرفيا، مستفيدين في ذلك من الثقل الاجتماعليها 
إبقاء الأمر على ما هو عليه، مما يزيد في تحفيـز  بتالي و ،على استفزاز السكانغالبا السلطات  تجرأ

 .الإيجارفي تملك سكن هروبا من جحيم أسعار  الراغبين ،نالمهاجرين وفقراء المد

 الاسـتجابة لطلبـات  المسجل فـي   التأخر: دور الإيجار في تعميق مشكلة السكن  .1.3.5.3
 متسيير شؤونه على همالتي تتطلبها عملية تحصيل التملك، أرغم الكثير منترقب السكن، وطول مدة ال

وأمام تصاعد حجم الإقبـال   ،لكن هذا الأخير. وذلك عبر الالتجاء إلى طرق أبواب الإيجارالخاصة، 
 :ى نحو ما هو أتي عرضهزمة، علالأعليه، تحول إلى هاجس إضافي زاد من تفاقم 

حيث سجلت ارتفاع مهول خلال العقود الماضـية، مـا    :الغلو في أسعار الإيجار .1.3.5.3.1
في بنود الإنفاق خلف الطعام، متقدما في ذلك على كل من الصحة والتعليم  جعلها تحتل الصف الثاني
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أن لا تتعدى نسبة  ومنافيا بذلك لكل المعايير والتوصيات الدولية، والتي تؤكد على وجوب... والملبس
دراسات، والتـي   ةالتي رصدتها عدالبيانات ذلك في ضوء كد أتوي .من الدخل الأسري %25الإيجار 
قد تضاعفت خلال العقد السابع الماضي، بشكل قـارب   مثلا، أن أسعار الإيجار في الكويت تشير إلى

 30مـن   ،من غـرفتين  حيث قفز إيجار المسكن المكون، 1973 سنةفي عما كان عليه الحال  300%
 .106دينار، وقس على ذلك بالنسبة لباقي أسعار الإيجار الأخرى 90دينار كويتي إلى 

العلاقة القائمـة  لإعادة ترتيب  ،التدخل الحكومي الهادف :يجارالإتناقص عروض  .1.3.5.3.2
بين المستأجر والمؤجر، بما يصون حقوق المستأجرين ويحد من سلطة الملاك في فـرض مـنطقهم   

ذهبـت  يكلل بأي أثر ايجابي وفقا لما  لمذلك عن طريق التشريعات الناظمة لهذه المسألة، التجاري، و
عن مقدار الفشـل   توالتي كشف ،1996سنة  في "الإسكان والتنمية"دراسة أحمد منير سليمان عن  ،إليه

ق والتي حاولت التحكم في آليـات سـو   إليه مساعي العديد من الدول الإفريقية، خلصتالذريع الذي 
الإسكان، والحفاظ على القيمة الايجارية للوحدة السكنية، حتى تتناسب مع موارد الطبقـات محـدودة   

إلـى   ،حد الشحلوتراجع حجم عروض الإيجار  ،107نكماش مبادرات القطاع الخاصلامما أدى الدخل، 
لي كبير الحصول على عائد مابغرض  ،...)ابتزاز، تحايل( بروز الكثير من الممارسات السلبيةجانب 

إلـى أن عشـرية   والتي تشـير  بيانات المركز الاقتصادي السوري، هو ما تؤكده وفي فترة وجيزة، 
مسكن شاغر، يأبى سكانها تأجيرها بسبب سوء العلاقـة   438.000 أكثر من عرفت وجود ،التسعينات

لتأكيـد  وهـو ا ، 2003108في سنة  %300بذلك في ارتفاع أسعار العقار إلى حدود  ةالايجارية، مساهم
  .تبعت في البلاد الناميةأوغيرها من النماذج التي  ،الأردنيةوالحالة المصرية، بكل من  الذي يتكرر

مجبرة على البحـث  متوسطة الدخل،  الأسر تترك ،هذه الأوضاع: شريد السكانت .1.3.5.3.3
وفقـا   الأحياء المتخلفة، مله تيحهعن سبل بديلة، تجنبها مخاطر التشرد والمبيت في العراء، وهو ما ت

المدن الأمريكية، والتي أكـدت علـى أن ارتفـاع القـيم      من عديدباللما أثبتته الدراسات التي أجريت 
 أنهـا والمصنفة من الناحية القانونية على  ،والمهجورة كن القديمةاسمقبال على الالإ في زاد الايجارية،

ية، تفتقد إلـى الشـرعية   حيث توفر لهم هذه البيئات وحدات غير رسم. 109يغير ملائمة للسكن الآدم
 .طول أو تقصرقد تالتملك والانجاز، لكنها تمكن قاطنيها من منفعة أقل ولفترة زمنية 

بوصـفها  المخططات العمرانية  ستهدفت :ينالحضريوالتسيير التخطيط أحكام قصور  .1.3.6
إلـى أفضـل اسـتغلال ممكـن للفضـاء       العمراني، الوصولالتوسع وتسيير  أدوات للتنظيم المجالي

مـا  الكثيـر  التخطـيط  أن  باعتبارغير أن واقع تجربة البلاد النامية يناقض هذا المعطى، حضري، ال
 :الآتيةلى نحو ما سنراه في التفاصيل نمو العمران الغير شرعي، ععلى عامل محفز إلى  ،يتحول

                                                
 .93. ، صرجع سابقم الجرداوي، عبد العزيز عبد الرءوف. 106
  .18-17 .ص عزيزة محمد علي البدر، مرجع سابق، ص. د. 107
  .04. ، صابقمرجع سالمركز الاقتصادي السوري، . 108
  .208-207. ص ، صمرجع سابقالسيد عبد العاطي السيد، . د. 109



  للظاهرةوالمحلي البعد العالمي : السكن الهش                                                                 الفـصل الثاني  

102 
 

ويقصد به هنا ضـعف محتواهـا    :العجز عن استخدام الحيز بشكل قابل للاستدامة .1.3.6.1
 :التاليةلاعتبارات ل ،الأفضل بالشكلعلى الاستفادة من العقار  ادرتهالفضائي، وعدم ق

والـذي يعكـس مـدى    : تخصيصات عقارية خارج نطاق خدمة محدودي الدخل .1.3.6.1.1
سذاجة مكوناته التنظيمية والتي لا تراعي التلاؤم المفترض مع طبيعة الحاجـة المحليـة، بقـدر مـا     

وهي المسائل التي تقع خـارج  ... يم وشروط البناءتراعي مسائل أخرى لها علاقة بالاستثمار والتنظ
دائرة اهتمام السكان من جهة، وتفوق حجم طاقتهم  في حالة السعي للالتزام بها، الأمر الـذي يجعـل   
منها خارج نطاق الخدمة، مؤجلة الاعتماد إلى إشعار غير معلن، كما هو الأمر مع الحالة الأردنيـة،  

، أن نظام أحكام الأبنيـة والتنظـيم   1998لأراضي السكنية لعام حيث أظهرت نتائج استطلاع ومسح ا
والتـي  ) أ، ب، ج، د(قد أوجب تقسيم المناطق السكنية إلى أربعـة أصـناف   ،1985 الصادر في سنة

تختلف فيما بينها حسب الكثافة المقدرة، ونوعية ومساحة البناء على القطع السكنية، بحيـث لا تزيـد   
على التوالي، مع حدود دنيا لمسـاحة الأراضـي    %52، و%48، و%40، و %36نسب البناء عن حد 

 250للفئة ج، و  2م500، و)ب(للحيازات من صنف  2م750، و)أ(للحيازات من صنف   2م1000تقدر ب 
وهو ما أوجد نوع من الاختلال الواضح المعالم في سوق الأراضـي السـكنية، نظيـر     .110للفئة د  2م

والذي أدى إلى عدم كفاءة توزيع فئات التنظيم، وهو ما  ،حات المنظمةالاتساع المسجل في حجم المسا
، والتي تعد الأكثر ملائمـة لمتطلبـات   )د(أوجد ندرة عالية في المساحات الصغيرة باستعمال الصنف 

الأسر ذات الدخول المتدنية، مع وجود فائض مفرط في الأراضي السـكنية كبيـرة المسـاحة مـن     
والسكن الشعبي، والتـي  ) ه(لا تكاد توجد مساحات منظمة باستعمال السكن ، في حين )أ،ب(الصنفين 

تلاءم أكثر الأسر الفقيرة جدا في المجتمع الأردني، وهو ما أدى بنسبة كبيرة منهم والتي تزيـد عـن   
ولا يمثل هذا الوضع استثناءا، حيث ساد الأمـر ذاتـه فـي    . 111إلى البناء خارج حدود التنظيم 30%

والذي جر معه لاحقا لاسـتنزاف الأراضـي الصـالحة    قطر والسعودية، بالكويت،  المشهد الحضري
المسـاحات الكبيـرة،   للبناء والتشييد، وذلك بسبب الأخذ بسياسة التوسع الأفقي وتوزيع القسـائم ذات  

، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعروض من الأراضي وبتـالي  2م1000-750والتي تتراوح ما بين 
الأطـراف،   الكثيـر مـن  من قبل  المتبعة الاحتكارفي ظل أساليب خاصة و، 112مانها لاحقارتفاع أثلا

 .لاحقا الاستفادة من الريع الذي تدره عليهم الباحثة عن

وهو المعيب الثاني الذي يرتكب من قبل : جمود المخططات وإغفالها لتباين الأقاليم .1.3.6.1.2
لعمل واستراتجيات التطوير، حيث أن مـا  القيمين على استصدار نماذج المخططات وإعداد البرامج ا

يتم تنصيصه وسنه يعد بمثابة وحدة معممة ومرجعية ثابتة لكل الأقاليم، بصرف النظر عن مكوناتهـا  
نـوع  إحداث ، مما يتسبب في ...البشرية، وطبيعتها الجغرافية، والتباينات المسجلة فيما بينها صناعيا
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في الممارسات بعد ذلك، ومن أبرز الأمثلة التـي نسـوقها   الذي سرعان ما تظهر أثاره  ،من الارتباك
رى ولا بـين منطقـة   خفرق بين مدينة وأي لا هنجدوالذي  ،لذلك، قانون التخطيط العمراني في مصر
، أيـن تعـد   إمبابـة بنفس معاملة منطقة شعبية مثل  الزمالكوأخرى، حيث تعامل منطقة متميزة مثل 

إذا ما قورنت بارتفاع أسعار الأراضي، وهـي التـي    ،مرتفعةنسب الأشغال التي حددت في القانون 
لتوجـه للمنـاطق الغيـر    لدفع بنسبة كبيرة من النـاس  و ما من إجمالي تكلفة البناء، وه %10تعادل 
 .113البناء فيلتلافي دفع الرسوم واستغلال أكبر مسطح ممكن  ،رسمية

التي أعـدت   ،اسةنتائج الدرأبانت  :أسبقية حركة العمران على حركة المخططات .1.3.6.2
حول الأنماط الحديثة للنمو الحضري، عن عمق الفجـوة المسـجلة بـين     ،"البنك الدولي" طرفمن 

حركتي كل من التخطيط والعمران، والأخاذة في الاتساع أكثر فأكثر، الأمر الذي حولها مـن أدوات  
مـن   ،الوضـع القـائم  لتعاطي مع لإلى مجرد  ،لمسار الحركية العمرانية داخل المدن ،توجيه وتأطير

وذلك في ضوء المعطيات المسجلة والتي تعد النمـو  . خلال التسوية وتقنين ما هو وجود كخيار حتمي
الحضري الحديث يتزايد كونه كثيف الأراضي، حيث يتزايد الحيز العقاري الـذي تشـغله المحليـات    

أن استمرار التحسـن   بسرعة أكبر من سرعة تزايد عدد سكان الحضر أنفسهم، ذلك ،الحضرية اليوم
من ستخدام المزيد من الأراضي لكل شخص، حيث أنه لاجعل المدن تتجه  ،المسجل في سبل الانتقال

 100تنمو مناطق العمران في المدن التي يضم كل منها أن  ،2030-2000ا بين خلال الفترة مالمنتظر 
 600هي عليه اليوم، أين يصـبح  أمثال ما  03، والتي سيكون العالم النامي منها %175ن بنسبة /ألف
في العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن، في الوقت الذي يشغل فيه هذا الحجم مـن سـكان    2كلم/ألف

يوجد نصفها في العالم النامي، حيث تشهد مدن هـذا الجـزء     2كلم/ألف 400المدن اليوم، ما مجموعه 
، وهو الامتداد الـذي  114كل ساكن من ساكنيهاتواجد عدد أكبر من السكان، ولكنها تحتل مساحة لأقل ل

 .سينجم عنه مزيج من مختلف أنواع الضغوط على توسع الأراضي

ومن المأخذ التي تلاحق التخطـيط   :إغفال التخطيط لكيفية التعامل مع العشوائيات  .1.3.6.3
 ـ ون الحضري، وتمس بمصداقيته كأداة يراد منها التحكم في مسار التوسع العمراني وتبعاته، والتي يك

التنظيمية، والتي تجعـل   هلها الأثر المباشر بضعف محتواه الفضائي، وهو القدم المسجل في نصوص
 ـ لة العشـوائيات، حيـث تسـجل    أمنه عاجزا عن التجاوب مع متطلبات العصر الحديث، ومنها مس

 ـ ر الدراسات الحضرية في هذا الشأن، عدم تعرض النظم القانونية المؤطرة لحركة العمران، في الكثي
ومن الشواهد الدالـة   للعيان، من البلاد النامية لمشكلة التجمعات العشوائية، رغم تواجدها كواقع جلي

أي بعد حـوالي   ،1966سنة من قبل الحكومة الأردنية والذي أقر  79ن القانون رقم أعلى ذلك، نجد ب
للسلطات  رئيسيالل اشغنا شكلتمسائل السكن والعمران  ورغم أنسنة من إعلان تأسيس الدولة،  20

إلا أنه لـم يشـر   ، 1948سنة  بعد السياسية، وخصوصا مع زحف الآلاف من الفلسطينيين إلى الأردن
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رغم التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليـه فـي   صراحة إلى كيفية التعاطي مع هذا الواقع المستجد، ب
مما سمح بالمزيـد   ،115المشكلة إلا أنها لم تشر هي أيضا إلى كيفية التعامل مع هذه ،السنوات اللاحقة

 .من الاستيلاء والتوسع العشوائي للسكن

ويتعلق الأمر هنـا، باسـتجلاء أثـر ودور    : محدودية منظومة الرقابة والتصدي  .1.3.6.4
أجهزة التخطيط والتسيير الحضري في نشأة هذه المأساة والتعامل معها، والذي يقوم علـى التسـامح   

الردعية التي تعقب خروجها إلى العلن أحيانا أخرى، وهو مـا  أحيانا والتأخر في مباشرة الإجراءات 
أو يمكن رده حسب بعض الدراسات المختصة، إما إلى عدم الالتزام بتأدية المهـام المنوطـة بهـا،    

 .اختلال يعتري حسن سير منظومة التصدي وآليات نشاطها

ئر وهو محصلة نهائية لحجم التخبط الذي تـرزح تحتـه، الـدوا    :التوطأ الرسمي .1.3.6.4.1
السياسات في البلاد النامية، في كيفية النظر والتفاعل مع هذه المسائل، في ظل بتنفيذ الرسمية المعنية 

في نزوعها  ،عدم قدرتها على حسم خياراتها الكلية منه، وهو ما ينعكس بشكل سريع ومباشر بعد ذلك
من خـلال الحيلولـة    وزات،أو التغاضي الفاضح على هذه التجا ،إما إلى عدم ايلائه الاهتمام الكافي
والتي تظهر نـوع  ... حماية الأراضي المستغلة بطريقة غير شرعيةلدون تفعيل التدابير الاستعجالية، 

عدم الرضا على المآل الذي انتهى إليه المشهد الحضري، بشكل يجعـل منهـا   ومن الرفض الرسمي، 
الذي ينطوي تحته هـذا  ين الطابع تتسبب في تغذية عوامل نشوئه على الاستمرار، على الرغم من تبا

معطيات الفشل والعجز عـن  التي أملتها الغير معلنة، التوطأ، والذي قد تغلب عليه معطيات القصدية 
مما يدفع بهـا  ... تغيير الوضع القائم، ولا سيما بالنسبة لمجموعة البلدان المرهقة اقتصاديا واجتماعيا

م إثارة مشاعر قاطني هذه المستوطنات، على ما يجـره  ، وبالتالي العمل على عد116إلى الاستسلام له
عليها بفعل عجزها عن إبداء تكفل حقيقي بهم، أو يتخذ الطابع العفوي والمبـرز لمـدى    ةذلك من نقم
وعدم إلمام النخب السياسية وقدرتها على تقدير حقيقي لأبعاد المسالة الحضـرية، مـن    ،تجذر الجهل

اطي معه كاتجاه ايجابي، يتجلى في عـدم رغبتهـا المعلنـة فـي     م الإقرار بالتحضر والتعدع خلال
التخطيط الحضري والإقليمـي  مكانة الاستعداد لحدوث توسع حضري يمكن التحكم فيه، وكذا تحجيم 

، كاستجابة لسياسـات التكييـف والتعـديل    ، بعد أن خفضت بلدان كثيرة أولويته لديهاماوالتراجع عنه
 .117الهيكلي التي جرت إليها

وتعد أجهزة للحكم والتنظيم المـدني، تتمتـع    :أجهزة ومجالس الحكم المحلي وهن .1.3.6.4.2
بتفويض قانوني وصلاحيات تنفيذية، تخول لها التدخل والإشراف المباشر على الشؤون والمتطلبـات  

بما فيها إعداد ومتابعة انجاز المخططات العمرانيـة  الحياتية، وذلك ضمن حيز إقليمي محدد ومعرف، 
ه والتقيد بها، وبتالي التحكم في معادلة التوسع العمراني داخـل حـدودها، إلا أن واقـع    ومسار تنفيذ
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التجربة السارية في الكثير من البلاد النامية، يشير إلى تعاظم مسئولية أجهزة الحكم المحلي في نشوء 
الحيلولـة  تلك المناطق أولا، ثم العجز عن التعامل معها بعد ذلك من خلال تطويقها حجما ومساحة، و
عمليـات  دون توسعها إلى خارج الدائرة التي نشأت فيها، ومن ثمة التعامل مع هذا المعطى من خلال 

، بفعل عدم قدرتها علـى الـتحكم   بعد ذلك واستقرارها لعقود طويلة أو ترقية هذه البيئات ،118الإزالة
، وكذا تطبيـق القـوانين   واستثمار مخططاتها العمرانية، في توجيه الهياكل الحضرية الوجهة الصائبة
 :والنظم المعتمدة في حماية حيازاتها العقارية ونطق امتدادها المستقبلية، إما ل

  119تعرض قدراتها التخطيطية والإدارية الهزيلة أصلا لضغوط متزايدة مع زيادة عدد سكانها. 

  120وتغطيتها شساعة المساحات الأراضي التي يصعب السيطرة عليها كليا. 

  تخصيص برامج قادرة على تلبية الحاجيات السكانيةب لها سمحيلا  ،ا الماليةضعف موارده. 

  المتعلقـة بسبب عدد من الاعتبارات  ،كما أن الكثير من العمليات والتدابير لا تأخذ طابعا جديا 
، وهـو  121هيئاتهذه التورط فيها تالتي والتقاعس أو قضايا الفساد  ...بالمحاباة السياسية أو الشخصية

 .رادع يذكروجود أي بدون  تلك الأراضي حيازةل ،هؤلاء المهاجرينفسح المجال أمام ما ي

 ويعد عامل مباشر في تأخير صدور قـرارات التـدخل   :مركزية قرارات التدخل .1.3.6.4.3
مهمـا   ،، ذلك أن الخيار المركزي يجعل من المستحيل أن تقوم وحدة مركزيـة ضد هذه المستوطنات

كانياتها ومواردها البشرية، بالاطلاع علـى جميـع قضـايا البلـد     كان وزنها الاستراتيجي وزادت إم
والقدرة على فهمها ومعالجتها بأوقات زمنية معقولة، حيث تتحول هذه المركزية إلى مضـرة سـواء   

أو أي قضية تخطيطية مـن نـوع    حلها على مستوى المناطق العشوائية، مفيما يتعلق بالمشاكل اللاز
والـذي يشـير    ،لمستوطنات البشريةل لأمم المتحدةا برنامجمه تقرير ، وهو الرأي الذي يدع122مختلف

أن السياسات المتبعة والمؤسسات الشمولية التي تـم إنشـاؤها لتلبيـة    : "إلى أن هناك أدلة كثيرة تؤكد
المتطلبات المحلية، تعد ذات دور رئيسي في تحديد ما إذا كانت هذه الأحياء الفقيرة، سوف تشهد نموا 

 .123"ف يتم ترقيتها أو تجاهلها ضمن الخطط والسياسات التنموية الوطنيةأو أنها سو
عن عوامل الكامنة وراء نشأة ونمو السكن الهش، تبين بوضوح أنه محصلة نهائيـة   ،هذه اللمحة الموجزة

ي في لتضافر وتفاعل عدد من العوامل، الأمر الذي يجعل منه مشكلة متعددة الأبعاد من ناحية أولى، وذات طابع نسب
في ظل عدم إمكانية الجزم بسيادتها المطلقة في كل المجتمعات، من بـاب أن   خر،لأحضورها وتجسمها من مجتمع 

التي شهدتها مجتمعات العالم النامي أمر جد وارد، ولكن التطابق التـام فـي كـل    ... مسبباتالتشابه الظروف وال
 .من مجتمع إلى أخر... تاريخية، والجتماعيةالتفاصيل أمر غير قائم، في ضوء تباين معطى الخصوصية الا
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وتنامي السكن الهش فـي   وءاقترن نش: السكن الهش في الجزائر أو الوجه الأخر للأزمة .1.4
ترتيب البيئة الخصبة  أدت إلىبمجموعة واسعة من العوامل المباشرة والغير مباشرة، والتي  ،الجزائر

حتى باتـت إحـدى أوجـه     ،فترات زمنية متوالية ومن ثمة استمرارها عبرنشوئها ل ،والمناخ الملائم
نظيرتها من دول العالم  تقاطعها معوالتي على الرغم من  ،الحضرية ناالتعمير والاستقرار في تجمعات

 .إلى إفرادها مستقلة فعناالأمر الذي د ،لا نستطيع تجاهله ماهناك من الاختلافات  الثالث، إلا أن

نجـد   أيـن ن الحديث في الجزائر بالوجود الفرنسي، ارتبط العمرا: العامل الاستعماري .1.4.1
والـذي   ،بالنسبة للسـكن العشـوائي   كذلك ذاتهنتاج مباشر له، والأمر تعد جزء كبير من حواضرنا 

صاحب الفضل الأكبر في ظهـوره، لأول   باعتبارهيستحيل تأصيله تاريخيا بتجاهل الأثر الكولونيالي، 
 ـ ري، وذلـك نتيجـة للخيـارات الإسـتراتيجية لـلإدارة      مرة في المشهد الحضري للمجتمع الجزائ

 :والتي سنأتي على ذكرها الآن ،كليا على الجزائر تهابسط سيطرة إلى دفاهالاستعمارية، وال

كل أشكال الإنـزال السـكاني    ،شجعت السلطات الاستعمارية :الاستيطان الأوربي  .1.4.1.1
يقة الاستسلام، وذلك في محاولة مكشوفة الأوربي، منذ الوهلة الأولى لسقوط مدينة الجزائر وتوقيع وث

لتوطيد وجودها وتثبيت دعائم الحكم الاستعماري فيها، من خلال ترجيح كفة الوجود الأجنبـي علـى   
ألـف   25بحوالي  ،1839في سنة  المحلي أو معادلته على الأقل، حيث قدر عدد الوافدين على المدينة

وهو ما عد مكسب دون مسـتوى   .طنين ريفيونفقط مصنفين كمستو نسمة 2500نسمة، منهم حوالي 
التي جابهها خارج  ،المقاومة الضارية إنهاءعلى التوقعات، الأمر الذي عجل بسن سياسة جديدة تقوم 

الحواضر، والعمل على توسيع دائرة الاستيطان نحو كل الأراضي الخصـبة، مسـتعينا فـي ذلـك     
حيث قـدر  فيها بصفة جماعية،  يعملوالهم كي  لمستوطنات إنشائه لبالعسكريين المتقاعدين، من خلا

عما كان عليه الحال في  %660معمر ريفي، وبزيادة تصل إلى  16500بحوالي  1846عددهم في سنة 
ألـف   200تجميع  ، حتى بعد نجاحها في، من دون أن يخل ذلك بتفوق الاستيطان الحضري1839سنة 

حيـث  ، المحلـي اث تغيير جذري في الاقتصـاد  من إحد يمكنهالم الأمر الذي . 1870في سنة أوربي 
مـن الأراضـي    معتبرةعلى مساحات  ئه، رغم استيلااستقرارها بقيت الهياكل الفلاحية محافظة على

   .المدن؟ ىحتى يعرف ذلك التدفق الضخم عل ها،، فما الذي تغير في المشهد الريفي بعد124الزراعية
خص فـي عـاملي التشـريعات    وتتل :للسكان التهجير الإجباريعوامل الهجرة و  .1.4.1.2

في تغذية عوامل الطرد السكاني  العقارية وكذا الاضطرابات الأمنية، واللذان شكلا مرحلتين متتاليتين 
 .هو وارد أدناه وفقا لما

ظل انحصار الاستيطان الأوربي وبقائه حبيس المنـاطق  في  :التشريعات العقارية .1.4.1.2.1
فكرة الاستيطان الريفي، وإزالة كل العقبـات التـي   نجاح لإالموالية  الحضرية، اتجهت جهود المرحلة

تعترضه، حيث باشرت الإدارة الاستعمارية شيئا فشيئا فرض منطقها الاستعماري، مستخدمة في ذلك 

                                                
 .01. ، ص)1984ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( 1870-1830: لمعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائراصالح عباد،  .124
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والتي توالى صـدورها علـى   التشريعات،  روعلى رأسها سن القوانين وإصدا ،شتى الطرق والوسائل
ن تباينت مسـمياتها وتوقيـت صـدورها وصـيغتها     إو الجزائر، والتيبمدار عمر الوجود الفرنسي 

تحطيم النظام الاقتصـادي التقليـدي بطبيعتـه     وهياللفظية، إلا أنها خدمت في النهاية غاية واحدة، 
ظلـت هـي الشـكل     بعد أنالعقارية الفريدة، والقائمة على الملكية الجماعية لهذه الأصول العقارية، 

وتفكيـك النظـام    ،ثماني، ومن ورائها إضعاف الروابط القرابيـة السائد طيلة قرون سابقة الوجود الع
راضـي  هذه الألتملك المعمرين ل ،في مقابل توفير الضمانات المؤسساتية .الاجتماعي الذي تحتكم إليه

من الثغرات التي يقوم عليها هذا النمط من التملك، والذي لم يكن  ذلكبعد إخراجهم منها، مستفيدة في 
غاية حصـر  ل واستمرتوهي الإجراءات التي انطلقت في وقت مبكر،  .إداريا من قبل مقننا ولا موثقا

، 1856قانون ، 1851قانون (قوانين أبرزها  07حيث تعدى مجموعها  مجمل الأراضي المرغوب فيها،
مـلاك  لأ خولت، والتي )1926، قانون 1897قانون ، وارنيه قانون ،1871مارس  30، قانون 1863قانون 

هكتار، بالإضـافة   296970ما مساحته  )1900-1881( في الفترة ما بين ،للأوربيين ن أن تمنحالدولة م
سـنة   30قد استفادوا خلال  هم، وهو ما يعني حسابيا بأن)1880-1871(إلى ما تم توزيعه خلال الفترة 

 1930، وهو ما أوجد فـي سـنة   125ألف هكتار 687تناهز  إجماليةمساحة  ، من19الأخيرة من القرن 
سكان الأرياف، والتي كانت تعاني الأمرين ¾ ، والتي كان تعدادها يفوق طبقة من منزوعي الأراضي

 .126فرنسا نحولمدن أو لالهجرة سواء ب مخرج بديلعن لبحث يدفعهم للضمان لقمة العيش، مما كان 

أدى جو أللأمن الذي ميز الريف الجزائري، بعد انـدلاع الحـرب    :العامل الأمني .1.4.1.2.2
 نسـفت ، والتي يةالاستعمارالسلطات ها تسياسة الأرض المحروقة التي سنفي ظل  الكبرى، التحريرية

تمثله من إمداد لوجستيكي لاستمرار الكفـاح  كانت نظير ما ، من الوجود قرية فلاحية 800على إثرها 
 سـكان الوذلك في ظل اضطرار عليه،  يحركة الهجرة أكثر مما ه ووتيرة حجم تعزيزإلى المسلح، 

ألـف   700ب  )1960-1954(حيث قدر عدد الذين أرغموا على مغادرة الأرياف، فيما بـين  لائها، خلإ
بعـد أن بلـغ تعـداد    ، )1963-1960( في الفترة الممتدة بينهذه الحركة حدة وتعقيدات نسمة، لتزداد 

ذا من حيث عد هذا الحراك السكاني الأكبر في تاريخ الجزائر الحديث، متخ، ألف نسمة 800النازحين 
  .127ألف شخص 45 سوى في الاتجاه المعاكس تحركبينما لم يالمدن وجهة رئيسية له، 

التداعيات الناجمة عن ظـاهرة التهجيـر   : ونمط التهيئة المجاليةالحضري النمو   .1.4.1.3
الإجباري التي تعرضت لها الأرياف، تحملت أعبائها المدن والحواضر منذ وقت مبكر، حيـث باتـت   

في مجالي النمو الحضري والتوسع المجالي، بما كان يفوق قدرات اسـتيعاب   تسجل مستويات قياسية
 . هذه الأخيرة، لتسجل بذلك فاتحة عهد السكن القصديري في المدينة الجزائرية

                                                
  93 .ص صالح عباد، مرجع سابق،. 125

126. Hadjij Cherifa, "Le processus historique de formation des bidonvilles a Alger: éléments pour une approche" Revue 
CREA 01 (Alger: Université  d’ Alger, 1984), p. 127. 

 .282 .ص ،)نشر المؤسسة الوطنية للكتاب، بدون تاريخ: الجزائر(عبد الغني بن منصور . تر، أزمة السكن وأفاق التنمية الاشتراكية جيلالي بنعمران،. 127
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عملية النمو الحضري في ضوء المعطيات السابقة، شـكل   تأخذ :النمو الحضري .1.4.1.3.1
ها، وهو الذي كان يتـراوح بحسـب مـا    المدن الجزائرية حين كبرىمنحنى متصاعد عايشت وقائعه 

مـن مجمـوع    %6-5ما بـين   19، طيلة النصف الأول من القرن محمد السويدييذهب إليه الدكتور 
أما النسبة الباقية فتمثل عدد سكان  ملايين نسمة، 03بحوالي  1830الذين قدر عددهم في سنة  ،السكان

الذي لعبت فيـه  النمو وهو العالمية الثانية،  ليبلغ أقصى درجاته في مرحلة ما بعد الحرب .128الأرياف
في أحسـن   %1الدور الأبرز، باعتبار أن مقدار الزيادة الطبيعية لم يكن يتعدى  ريفيةالحركة الهجرة 

حيث استقبلت مدينة الجزائر مضرب مثلنا، باعتبارها كبرى المدن الجزائرية منذ الأزل، ، 129الأحوال
، وهو ما يعادل 1954-1901ألف شخص فيما بين سنتي  160الي وأول موطن لنشوء هذه الأحياء، حو

ألف نسمة، في الوقت الـذي لـم تكـن     174، والمقدر عددهم ب 1906حجم سكانها بالكامل في سنة 
  2كلـم  200وهو ما أدى إلى توسعها بحـوالي   مستعدة بعد لاستقبال هذا الحجم الهائل من المهاجرين،

الجزائـريين  السكان ألف نسمة جديدة، ليقفز عدد  200حوالي  1960-1954، لتستقبل في الفترة ضافيةإ
والناتج المباشر لذلك، هو . 130وفي ظرف زمني قياسي ألف ساكن 558 إلىألف ساكن  293من  ،فيها

قد خلقوا في معظمهم طبقة عمال فرعية في المدن، وجعلوا مـن   ،أن هؤلاء السكان الذين لا دخل لهم
ثر حدة، كما أنهم سببوا زيادة في نفقات التجهيز، بالإضافة إلى زيادة الضـغط  أكتصبح مشكلة البطالة 

 .حالة تشبع مبكرة تي عرفتالوالسكن  حظيرةعلى 

 ـ عميقةالتحولات ال: نمط التملك والتهيئة المجالية في المدن .1.4.1.3.2 المجتمـع   االتي عرفه
لحضري كذلك، أين هيكـل  امتدت أثارها وانعكست على مستوى المجال ا ،الجزائري إبان هذه الفترة
وشيدت المجمعات والمرافق حسب احتياجات المجتمع المسيطر، الراغـب   ،المجال ونظمت المناطق

، الذين خصصت لهم مساحات معينة ضمن مخططـات  هاليفي إنشاء مدينته العصرية بمعزل عن الأ
كـان عـن الأحيـاء    بعـادهم قـدر الإم  لإ ،زها الإدارة الاسـتعمارية انجتولى االتي كانت ت ،التعمير

ليجدوا أنفسهم بذلك مضطرين للإقامة على أراضي الأطراف والضواحي، حيث تكـون  ، 131الأوربية
الأمر الذي جعل منها مناطق للقادمين الجدد، وذلك قبل أن تعجز هـي   ،الاستثمارات الأوربية ضعيفة

ما يعرف بالأحيـاء  ، 1930-1926الوجود فيما بين سنتي  إلىالأخرى تدريجيا عن استيعابهم، ليظهر 
 04 ب فقـط مدينة الجزائر لوالتي قدر عددها بالنسبة  وذلك لأول مرة في تاريخ الجزائر، القصديرية

 1000سـكانها   التي يفوق عدد للأحياءبالنسبة  ،1954في سنة  هذا العدد ، قبل أن يقفزقصديرية أحياء
  .132جموع سكان مدينة الجزائرمن م %30عدد سكانها إلى حوالي  ارتفعحي، كما  16 إلىنسمة 

                                                
   .80. ص، )1990ات الجامعية، ديوان المطبوع: الجزائر( مقدمة في دراسة اتمع الجزائريمحمد السويدي، . د. 128
 .85 .، صمرجع سابق عبد الحميد دليمي، .د. 129

130. Hadjij Cherifa, op.cit, p .128  
 . 20 .ص ،)2002ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائربشير تيجاني، . د .131

132 .Hadjij Cherifa, op.cit, p 127. . 



  للظاهرةوالمحلي البعد العالمي : السكن الهش                                                                 الفـصل الثاني  

109 
 

تسببت التحولات الاجتماعية والديموغرافيـة العميقـة    :ديموغرافيةسوسيوالتحولات ال .1.4.2
السيادة الوطنية، جراء التحسن الطارئ علـى العوامـل    عالتي شهدها المجتمع الجزائري بعد استرجا

 :نتيجة لما يلي ذات الصلة المباشرة بمعيشة السكان، في زيادة تعقيد مسألة السكن الهش

عن التزايد منـذ   ،لم تفتأ نسبة النمو السكاني العام في الجزائر :النمو الديموغرافي  .1.4.2.1
مليون نسـمة، إلـى     17مسببة بذلك تضاعف عدد سكان الذي انتقل من ، بشكل مهول 1962مطلع سنة 

لمسجل، والـذي  وذلك تحت تأثير سرعة النمو الديموغرافي ا، )1998-1977(مليون نسمة فيما بين  30
فـي سـنة    %4.3، إلى 1962في سنة  %2.7عد من اكبر معدلات النمو في العالم، بعد أن ارتفع من 

أي أنه تضاعف بخمس مرات خلال هذه الفترة، بينما لم يتجاوز هذه النسـبة فـي الأريـاف     ،1999
علـت سـكان   وهي النسبة التي ج، 133، أي بأكثر من مرة ونصف من النمو الديموغرافي الريفي1.8%

تفاقم أزمة  ما يجعله أحد ابرز العوامل الكامنة وراء ن في كل سنة،/ألف 900الجزائر يزيدون بمقدار 
السكن وندرته، حيث بقي الرصيد المساكن لا يوافق وتيرة النمو الديموغرافي، والدليل على ذلك انـه  

مسكن فقط  117بعد  شخص، وأصبح فيما 1000مسكن بكل  4756كان في منتصف السبعينات، هناك 
 .مسكن في السنوات الأخيرة 4639بفارق قدره أي ، 134نسمة 1000لكل 

سمح زوال مخاطر التهديد الأمني، وإحلال الاسـتقرار السياسـي    :النزوح الريفي  .1.4.2.2
والاقتصادي في البلاد، من تحقيق انخفاض محسوس في حركة النزوح الريفي، حيث تـدنت نسـبتها   

المقبل، والـذي   انحدار أخر خلال الخماسي اوالذي اتبعه، )1970-1965(فيما بين %18إلى  %54من 
 إلى حـدود  )1980-1975(فيما بين جددا ، ليعود للارتفاع م%7وصلت معه نسبة السنوية للنزوح إلى 

وهو ما جعلها تؤدي ، )1985-1980(فيما بين  %37، تلاه ارتفاع أخرى مكنها من أن تبلغ سنويا 32%
المطالب الاجتماعية، المنادية بتلبية الحاجيات الإنسانية المتعلقة بالمجـال والسـكن،   إلى ارتفاع سقف 

والتي أمام عجز الموارد الحكومية المتاحة عن إشباعها، التجأ النازحون إلى مساعدة أنفسهم وإيجـاد  
لجزئي ورغم التراجع ا .المستوطناتهذه سريع في عدد وسيلتهم الخاصة للبقاء، لينتج عن ذلك تزايد 

انه كان تراجـع مرحلـي    إلا، )1990-1985(خلال الخماسي  %30 بعد ذلك، حين تدنت إلى مسجلال
في استباحة دم قاطني  ،تسببت الاضطرابات الأمنية التي تلت توقيف المسار الانتخابي بعد أن ،مؤقت

مليـون   3.450وفـود حـوالي    ،2001المناطق النائية، ما جعل المدن تسجل إلى غاية سنة الأرياف و
، construis et tais toi "أبنـي وأصـمت  "، وهو ما جعل السلطات العمومية تتبنى خيار 135مهاجر جديد

 . والذي يعكس غضها للطرف على توسع هذه الأحياء كبديل لهم لا مفر منه
التي كانـت   ،لم يقتصر تأثير التحولات الكبرى: إعادة النظر في التكوين الأسري  .1.4.2.3

 المستوى الأسريالمجالين الاقتصادي والسياسي فقط، بل امتد تأثيرها حتى إلى  تشهدها الجزائر على

                                                
  .16 .ص ،1995الجزائر،  ،مساهمة في مشروع الإستراتيجية الوطنية للسكنالوطني الاقتصادي والاجتماعي، الس . 133
  .48 .عبد الحميد دليمي، مرجع سابق، ص. د. 134
 . 129 -125 .ص حسين خريف، مرجع سابق، ص. د. 135
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أيضا، من خلال تسارع الانتقال من نمط الأسرة الممتدة، والتي شكلت لعقود عديدة العصب الأساسي 
حيـث تكشـف نتـائج     للحياة الاجتماعية، إلى الأسرة النووية كنمط دخيل على المجتمع الجزائـري، 

 باتت تشـكل ي توجود نزوع واضح نحو نمط الأسرة النووية، والعن  ،1998سنة ل لوطنيالإحصاء ا
فـي  من البيوت تتكون من أسـرة نوويـة،    %60كما أن من مجموع أنماط الأسرة الجزائرية،  71%

 زادوهو التغير الـذي   %،46.2سوى ما نسبته  1966 سنة إحصاءفي هذا الواقع الذي لم يمثل  الوقت
تحتـاج كـل   صغيرة، جزئيات  إلىبفعل انشطار الأسرة الممتدة  ،136السكن لطلب علىافي مضاعفة 

 .هذه الحاجة إشباع، في مقابل عجز شديد عن مستقل مسكن إلىمنها واحدة 

ولعبت دور معتبر في مضاعفة حدة هذه الأزمة، نتيجـة   :السياسات والنهج التنموية .1.4.3
 تفاوت جهـوي ال نوع من متسببة بذلك في إحداث ،عجزها عن بعث تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة

 .حضرية من جهة أخرى-الحضرية من جهة، وبين الأقاليم الحضرية-بين الأقاليم الريفية

ورثت الجزائر شبكة حضرية، مهيكلـة علـى أسـس     :تبعات التوطين الصناعي  .1.4.3.1
يره بمـا يخـدم   فعملت على المحافظة عليه، ومحاولة تسـي ومعايير تخدم نظام اقتصادي استعماري، 

جامحـة  ال ورغبتها أهداف وتطلعات المصلحة الوطنية العليا، والتي كانت تتبدى في سعيها الصريح،
في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، تنهي بها كل تبعية للخارج وتضمن استقلالية القرار السياسي عـن  

قـوم  التـي ت و ،سي واجتماعيسياظام تبني الاشتراكية كن إلىالوصايا الخارجية، فكان لها أن جنحت 
الاقتصاد الموجه والمراهن على وسائل ومبادئ التخطيط المركزي، في تنميـة ورعايـة    أسسعلى 

والتي أصـبحت   ،قطاع صناعي ناشئ، تم توجيه وتركيز معظم استثماراته في المدن الأربعة الكبرى
ة من البنـى التحتيـة التـي    وذلك في محاولة لاستفاد ،بؤر توطين للوحدات الصناعية 1967منذ سنة 

ريثما يتسنى لها تحقيق الإقلاع المنتظر، وتوسيع قاعدة استثماراتها إلى باقي منـاطق   ،تحوزها كتركة
من مناصب الشغل التـي أتاحهـا    %70على  ،التراب الوطني، حيث استحوذت المدن الأربعة السابقة

تة فيما بينها، حيث حلت العاصـمة  وبنسب متفاو 1977وذلك حسب إحصائيات سنة  ،القطاع الصناعي
 رابعـا ب  قسـنطينة ، %11.39، ووهـران ثالثـة ب   %14.82، وعنابة ثانيا ب %32.91أولا وبنسبة 

إلى مناطق استقطاب سكاني رهيب، بفعل الاستيعاب المستمر لنسـب كبيـرة مـن    ما حولها  .9.7%
ن بكثير مما كان يوفره لهم مدخول أحسو، بمجهود أقل مناصب عمل ، الساعين وراءهؤلاء النازحين

وذلك من دون أن  .137بمرتين ونصف تقدرفروق الأجور بين القطاعين كانت القطاع الزراعي، حيث 
ا بـأي أهميـة   هلم تحظى تهيئتحيث تنمو في المقابل المدن الحاضنة على المستويين الكمي والنوعي، 

جزء مـن تـردي الأداء وتخلـف    سكني وعمراني ضعيفة، وهنا يكمن  إنتاجكأولوية، صاحبها نسبة 
، سواء في نوعية المجالات العمرانية التي يـتم توفيرهـا، أو صـعوبة الاسـتجابة     المدينة الجزائرية

                                                
التغيرات الاجتماعية والتغيرات : الملتقى الوطني الثالث حول ، ورقة بحث قدمت في"نظريدراسة إحصائية وتحليل : نمط الأسرة الجزائرية ومحدداته"محمد بومخلوف، . د 136.

 .11 .ص، )2004جانفي  21-20جامعة الجزائر، : الجزائر( الأسرية
  .127-126. ص ، صمرجع سابقد حسين خريف، . 137
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 عـددا وازديادها مساحة و ،قصديريةالتجمعات الالأمر الذي سمح بتنامي  ...لطلبات السكن والتجهيز
سيد "التي قدمها  كتلك ،ةمن الدراسات الأكاديمي بازدياد عدد الوافدين عليها، وفقا لما ذهبت إليه العديد

نمـاذج   03والتي درس من خلالهـا  " الانعكاسات المجالية للتصنيع في الجزائر"تحت عنوان " طالب
التي سببها ذلـك   الانعكاساتتمثيلية للتعيين السيئ للمناطق الصناعية في الإقليم العاصمي، كاشفا فيها 

 . 138وكذا انسداد الهيكلة الموجودة ،لق منه بتكاثر أحياء الأكواخلتوازن المجالي، خصوصا ما تعل

وشكلت المحطة الثانية في مسار سياسة التصـنيع   :صناعيقطاع الإعادة الهيكلة ال .1.4.3.2
في الجزائر، لاحت أولى ملامحها في منتصف العقد السابع من القرن الماضي، والذي حمل تغير في 

تمية مراعاة وإعادة النظر فـي مسـألة التـوازن المجـالي     نبرة ومنحى الخطاب السياسي الداعي لح
للاستثمارات الاقتصادية، وهو ما تحقق وتم أخذه بعين الاعتبار في كل من المخطط الرباعي الثـاني  

وذلك قبل أن يسجل نقلة نوعية مع مطلـع العقـد    ،1975 ، ومن بعده الميثاق الوطني لسنة1974لسنة 
هـذه   شهدتن التراجع على المنحى الاقتصادي السابق برمته، حيث الذي تلاه، من خلال الإعلان ع

بحثا عن إضفاء لمؤسسات العمومية العملاقة، وذلك ا ، استهدفتعملية إعادة هيكلة 263المرحلة تنفيذ 
نجاعة أكبر على الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص مناصب الشغل الغيـر منتجـة، وتكـريس لا    

في مقابل الشروع في تفعيل خيـار   ،139ذا مرونة شبكة التوازن الجهويمركزية قرارات التسيير، وك
مـع مراعـاة    ،ختص به دون غيرهينشاط  إقليموذلك عبر منح لكل  ،الصناعات الخفيفة والمتوسطة

من  ،وهو ما جعل من مدن الداخل تعتبر هي المستفيد الأولى ،الاقتصادية مقوماتهمه مع ؤتلا إمكانية
وهو ما مكنهـا   ، بعد أن سجلت نسبة توطين صناعي عالية،ا والتوازن الجهويخيارات الهضاب العلي

النـزوح تسـجل تراجـع عـن     عمليات وذلك بعد أن أخذت سجل إيقاع نمو سكاني مرتفع، ت من أن
نتائج الدراسات المجرات بعـد   مقرات الولايات، حيث تبين من خلال والتوجه نحو مقاصد السابقة،ال

، وهـو  140الشبه ريفية مناطقلل انتمائها ، يرجعهذا القطاعبالعمالة المشتغلة  من %75ذلك، أن حوالي 
على مستوى التجهيزات والبنـى التحتيـة، ممـا     ،مهيأةمع وضعيتها كمراكز غير ما لم يكن يتوافق 

 .وإشباع حاجتها إلى المأوى اللائق والخدمات الحياتية عن احتواء الوفود السكانية، جعلها عاجزة

كما سمح تضافر عاملي أزمـة السـكن وقصـور     :كان والتنمية العمرانيةمأزق الإس .1.4.4
التخطيط العمراني، في تهيئة الظروف المناسبة لنشؤ هذه الظاهرة، فالأول من خـلال عجـزه عـن    

 :، والثاني في عدم قدرته على تأطير حركية العمران، كما ستوضحه العناصر التاليةالإيواءتوفير 
مكننا الوقوف على حقيقة الدور الذي لعبه التخطـيط  ي: قصور التخطيط الحضري .1.4.4.1

 :في تعميق مأساة السكن الهش في الجزائر، من خلال الثلاث مؤشرات التالية ،الحضري

                                                
  .84 .صالجيلالي بن عمران، مرجع سابق، . 138

139. Hadjij Ali, Le grand Alger: Activité économique, problèmes socio-urbaines et aménagement du territoire (Alger: 
OPU, 1994), p. 180. 

 . 50. صبشير تيجاني، مرجع سابق، . 140
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سيرت السلطات العمومية الوضعية الموروثة عن الاسـتعمار،  : من حيث الوجود .1.4.4.1.1
ع إلى أي اجتهاد في هـذا  بما كان يسير بها المستعمر مرحلة وجوده من قوانين ومخططات، ولم تنز

، لرؤية أدوات جديـدة  1975سنة فكان يجب الانتظار حتى  ،معطيات موضوعية أنذاكبفعل  ،الإطار
المخطط التـوجيهي للبلـديات العاصـمية     حيز التنفيذ فظهر إلى مسرح الفعل العمراني كل منتدخل 
POGالمخطط التوجيهي للعمران ، وكذاPUDومخطط العصرنة الحضرية ، PMU  ومخططات بعديـة ،
سـيرت   ،وهو ما يعني أن الجزائر. 141ظلت مستعملة حتى نهاية عشرية الثمانيناتالتي و، PCD النمو

سنة، مع مد ريفي طاغي، واستعصاء أزمة السكن عن الحل، بدون وجـود   13مرحلة تتجاوز زمنيا 
 .نحو المرغوب فيهأي تصورات حقيقية للتوسع العمراني، أو محاولة التحكم فيه وتوجيهه على ال

التأخر الذي عرفه هذا المجال، لم يكن كافيا لاستعجال : من حيث التغطية المجالية .1.4.4.1.2
إعداد هذه المخططات، والتي ظلت تعاني ركود فادح لم تكن حركة التعمير لتظل واقفة أمامه تنتظـر  

للتعميـر  مخطط تـوجيهي   88لم تسجل سوى  1978إعدادها، حيث تشير بعض البيانات إلى أن سنة 
من دون أن يكون ذلك سمة لمرحلـة  ، 142أخر مؤجلا قيد الدراسة 55دخلت حيز التنفيذ، في حين بقي 

تواصل مسلسل التـأخر فـي إعـداد     بعد أنبأحسن من سابقه،  ليس حال اليومبذاتها، حيث نجد أن 
لى أنه وفيمـا  وفقا لما تؤكده بيانات مصالح وزارة السكن والعمران، والتي تشير إ التعمير، مخططات

 4109مخطط، فـان   12000بنحو  2007يتعلق بمخططات شغل الأراضي، والتي بلغ عددها في سنة 
في حين أن القانون الذي نص على إنشائها  %34منها فقط هي التي قيد الانجاز ميدانيا، أي ما يعادل 

لم تدخل حيز  لا زالت )%28(مخطط أخر  3337سنة على الأقل، و 17، أي قبل 1990صدر في سنة 
، وهو ما يعطي 143فلا زالت قيد الدراسة والإعداد، )%38(مخطط  4747التنفيذ، أما الباقي والمقدر ي 

 .بعدفيما على وضعية المجال  ذلكالحضري، وأثر  التخطيطنظرة موجزة عن الكيفية التي يتم بها 

ضـبط مسـار   فـي  وتعكس مدى نجاعة المخططات المعتمدة، : من حيث الفعالية .1.4.4.1.3
 :لتوسع العمراني، وتسييره وفق منهجية واضحة المعالم، وهو ما يتسنى لنا فهمه من خلالا

العقود السابقة لعشـرية التسـعينات    طيلة ،اتسم التخطيط العمراني: ضعف محتواها الفضائي . أ
 لقطاعـات الاقتصـادية  لعملية التهيئة آنذاك، في التـدخل الانفـرادي   كانت تتلخص حيث بالبساطة، 

لم تكن له في وقت  عن طريق محاضر اختيار الأراضي،في برمجة وتوطين مشاريع التنمية  ،الثقيلة
والتي كان لها دور مـؤثر فـي    المؤسس لها، طرفالمعارضة حتى أو ، المقدرة الكافية على رفضها

 كما أتسـمت أيضـا   .باعتبارها الفاعل الحقيقي للتخطيط الفضائي تشكيل وصياغة الفضاء الجزائري،
دونمـا   ،من خلال اقتصارها على التهيئة داخل المحيط العمرانـي للمدينـة   ،تجزئيه للتخطيط برؤية

                                                
141. Saidouni Mouaouia, Eléments d’introduction à l’urbanisme: Histoire, méthodologie, réglementation (Alger: Ed 
Casbah, 2000), p. 210. 
142. Nadir Benmatti, L’habitat du tiers- monde: cas de l’Algérie (Alger: SNED, 1982), p. 153. 

لمغرب مخبر ا: قسنطينة( تسيير الجماعات المحلية: لتقى الوطني حولالمأعمال  ورقة بحث قدمت في ،"التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحليةمحمد الهادي لعروق، . 143
 .37، ص )2008جانفي  10-9الكبير الاقتصاد واتمع، 
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ولا  ،ط الأخـرى اوسوبين باقي الأ اتناولها داخل إطارها الطبيعي والبيئي، كما لا ينظم العلاقات بينه
ة عـن  المراكز الحضرية المجاورة، الأمر الذي جعلها عـاجز  معيراعي جوانب الانسجام والتناسق 

 . 144لعمرانالسريعة لحركة المواكبة 

وهو سمة خاصة بمخططات الجيل الثاني، والمتشكلة من المخطط التوجيهي  :العامل الزمني  . ب
أين يتسبب ثقل الإجراءات الإدارية المرتبطة ، POS، ومخطط شغل الأراضي PDAUللتهيئة والتعمير 

سـنوات، يضـاف إليهـا مـدة انجـاز       03وسط بالإعداد والموافقة ثم المصادقة، والتي تأخذ في المت
سنة في المتوسط، في أن تفقد هذه المخططات كفاءة الاستجابة للأهـداف   2.5والمقدرة ب  ،الدراسات
على الأرض، ويتأكد ذلك في ضـوء  لمقترحات نشوء واقع ميداني جديد، يعيق تطبيق اعد المقررة، ب

، PDAUالتوجيهي للتهيئة والتعمير  مخطط 780و ما أعلنت عنه الوزارة الوصية، من نية لمراجعة نح

، لأنها 2009-2007، منها ما بين %50.61مخطط على المستوى الوطني أي ما يعادل  1541من جملة 
 .145أصبحت غير ملائمة وتجاوزها الواقع

عاني الجزائر من ارتفاع حجم الفاقد السكني، الموجه ت: تناقص المعروض السكني .1.4.4.2
 :العوامل التاليةمجموعة الطلب الاجتماعي، وذلك بفعل لأغراض إشباع حاجيات 

انعكس الحرص الذي أبدته السلطات العمومية، واسـتعجالها  : تقادم وانهيار المباني .1.4.4.2.1
السكن، وامتصاص العجز المفرط المسجل في موازنات هذا القطاع، سـلبا علـى    إلىالحاجة  لإشباع

والحفـظ   ،الصـيانة  إجـراءات  إسـقاط د أن تم جزء معتبر من مكونات الحظيرة العقارية، وذلك بع
حالة  ،عرف جزء معتبر منها ولا سيما المباني الجماعية حيثالمعماري من اهتمامات القائمين عليه، 

التداعي والسقوط، والتي قدرها المجلـس الـوطني الاقتصـادي     إلىجد متقدمة من التدهور المفضي 
مهددة بالانهيار، من المجمـوع الكلـي   حدة سكنية ألف و 800أكثر من ب، 1995والاجتماعي في سنة 

البـاقي  ، و1962قبل  منها إلى مامسكن  1.948.000 للحظيرة الوطنية للسكن، والتي يعود تاريخ انجاز
  .146 ا على فترات متفاوتةهبنيت بعدوحدة  1.570.000والمقدر ب 

اليـة  تعرف الجزائر جيولوجيا بأنها تقع ضـمن منطقـة زلز  : الكوارث الطبيعية .1.4.4.2.2
نشطة، خاصة على مستوى شريطها الساحلي، مما جعلها معرضة بشـكل دائـم لمخـاطر الهـزات     

والتي سبق لها وأن ضربت ثلاثة أقاليم مختلفة على مدار الثلاثة العقود الأخيـرة، وهـي    ،الأرضية
، بما يعنيـه  2003، وزلزال بومرداس في 1998، وزلزال عين تيموشنت في 1980زلزال الشلف في 

، وحوله إلى *ك من وقوع خسائر فادحة في مجال البنية التحتية، ومرافق وهياكل الإيواء والاستقبالذل
مناطق منكوبة من الدرجة الأولى، تتطلب جهود إغاثة عاجلة لإعادة اعمار هـذه المنـاطق وإيـواء    

من نفقات مالية المنكوبين منهم، وهي العملية التي تستوجب أجال زمنية طويلة نسبيا، جراء ما تتطلبه 
                                                

144. Saidouni Mouaouia, op.cit, p. 211. 
 .37 .مرجع سابق، صمحمد الهادي لعروق،  .د .145
 .11 .ص، )مرجع سابق( مساهمة في مشروع الإستراتيجية الوطنية للسكنوالاجتماعي،  يالس الوطني الاقتصاد. 146

  .شرق العاصمة حتىزلزال بومرداس  متد أثرفي حين أ... متواجدة داخل إقليم الولاية، كالشطية، وادي الفضة بلدية 28 زلزال الشلف مس *
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ضخمة، ورفع الأنقاض، وإحصاء المنكوبين، وتعقد مسار الدراسات التقنية المستوجبة بعد كل كارثة، 
وهو ما يدعو الى بحـث  ... تسخير المؤسسات العامة والخاصة وحملها على المساهمة في هذا الإطار
فتقيهم حر الصـيف وتمنـع   سبل بديلة من شأنها أن تخفف من هول المأساة وتلم شمل الأسر المشتت 

عنهم برد الشتاء، وذلك من خلال العمل على تجهيز مناطق خاصة للإيواء العاجل، سواء عن طريق 
مـن خـلال الإضـافات     ،*، والتي سرعان ما تتحول إلى منـاطق عشـوائية  مالبناء الجاهز أو الخيا

يها من مناطق أخرى، طمعـا  والتعديلات التي يلحقها قاطنوها بها، إلى جانب وفود نازحين آخرين عل
في المكاسب التي ستدرها عليهم هذه الفرص، والشواهد في هذا الإطار كثيرة، ومازالت مخلفاتها إلى 

 .اليوم مجسمة في تجمعات تقبع داخل محيط المدن الثلاثة السالفة الذكر

 تعود إلى حقبة السبعينات ،رغم أن البوادر الأولى لهذا السلوك :المضاربة بالسكن .1.4.4.2.3
المجالس البلدية، والجمعيات  لدىمن وجود امتعاض " جيلالي بنعمران"في ضوء ما أشار إليه الباحث 

التنظيمية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، إزاء وجود مساكن ثانوية تستغل بعـض الأيـام فـي    
في أحيـاء  السنة فقط، من طرف أناس لا يؤدون حتى ما عليهم من حق الإيجار، بينما يزدحم آخرون 

تحول في ظلها هذا المكسـب  ، إلا أنها أخذت بعد ذلك أفاقا أوسع من ذي قبل، 147من الصفائح القذرة
بفعل التدخلات المبنية علـى  سواء وذلك إلى مجال للربح السريع يسعى الكثيرون ورائه،  ،الاجتماعي

ي تعتري إجـراءات  من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة الثغرات الت العلاقات الشخصية والغير رسمية،
وذلك في مقابـل حرمـان   من غير مستحقيه، مستفيدي الساكن  من جزء معتبر وهو ما جعل. التوزيع

وهو ما عجل بتوليد وضعيات جديدة، جعلت من الذين استثنوا من هـذا الحـق    ه،المواطن البسيط من
 ـتنال لم تكن تدخل في إطار ضواحي وبناء مساكن غير قانونية،للأمام حتمية الخروج   عمرانـي م اليظ

موجـات   كذلكوتأكده ، 148الدكتور صفار زيتون مدني فقا لما يذهب إليهالمسطر من طرف الدولة، و
مع كل قرب لموعد الإعلان عن قوائم المستفيدين، وهو ما  كل المدن الجزائرية،بالغضب المسترسل 

التـي تحكـم تنظـيم هـذه     على النصوص القانونية  أكثر من تعديل،دراج لإدفع بالسلطات العمومية 
 مقداريعكس  على نحو ،إلى جانب منع بيعه وسحب صلاحية توزيعه من المجالس المنتخبة ،**العملية

 .القلق من المآل الذي خلصت إليه هذه العملية

 ةسـياد العرفت المرحلة التي تلت اسـترجاع   :تأخر تبني سياسة سكنية واضحة .1.4.4.3
نية واضحة المعالم، والتي كرسها سياسـيا عـدم إنشـاء    تبني سياسة سكالجزائر في الوطنية، تأخر 

 :، وذلك بفعل سوء تقدير ناجم عن العاملين التاليين1971القطاع إلا في سنة ب ىوزارة تعن

                                                
سنة من تاريخ هذه  31تحقيقا حول مصير العائلات المنكوبة من زلزال الشلف، والتي مازالت بعد  ،26/10/2011نشرت جريدة الخبر في عددها الصادر بتاريخ  *

وحدة مخربة وغير صالحة للسكن الإنساني بعد انتهاء  2000وحدة، منها  19300تقطن في شاليهات ومساكن قصديرية، يقدر عددها حسب أخر إحصاء ب  ،الفاجعة
 .سنة تقريبا 20مدة صلاحيات الإقامة ا منذ 

 .50 .، صمرجع سابقجيلالي بنعمران، . 147
148. Madani Safar ziton, Stratégies Patrimoniales et urbanisation: Alger 1962-1992 (Paris, Ed L’Harmattan,1996), p. 10. 

 .142 -08، والمرسوم 42-98، المرسوم 506-97، المرسوم 84-93المرسوم  :وهي، سيم تنفيذية في هذا الإطارمرا 04 اعتماد) 2008 -1993(الفترة  شهدت**
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ألف  300 بتحرير من الجزائر، المعمرينخروج  سمح: أسطورة المساكن الشاغرة .1.4.4.3.1
في تلبية  ،إلى المراهنة عليهاالعمومية  بالسلطات، الأمر الذي دفع همكانت مستغلة من قبلوحدة سكنية 

على قدرة هذه الأخيرة على  ،بعد أن دلت التوقعات الرسمية حينهاحاجيات الجزائر من السكن، وذلك 
، وبتالي امتصاص الفائض السكني الذي تعج بـه المـدن، إلـى    1969 تغطية العجز السكني إلى غاية

إلا  ،قراهملأراضي المعمرين سيسمح بعودة النازحين  وتأميم ،جانب اعتبار عودة الأمن إلى الأرياف
سـنة  لالسلطات السياسية بما أظهرته نتائج الإحصاء العـام   فوجئتلم يتحقق، حيث أن شيئا من ذلك 

بدون النظـر  وذلك بعد أن تم احتلالها . ، من استهلاك لكل المساكن وفي ظرف أقل من المتوقع1966
 .اتساع الهوة بين الطلب والعرض السكني بدايةما كان  وهو، إلى النوعية أو إلى القانون

لم يحظى قطاع السكن، بأية أهميـة تـذكر مـن قبـل     : عدم أولوية قطاع السكن .1.4.4.3.2
السلطات العمومية في الجزائر، وظل خارج دوائر ومحاور اهتماماتها الإستراتيجية التي تراهن على 

استرجاع السـيادة الوطنيـة علـى القطاعـات     إنجاحها، والتي تركزت خلال العقدين المواليين لسنة 
من القطاعات العقيمة والغيـر   بوصفه إليه، حيث ظلت تنظر الأولالمنتجة وميادين التكوين في المقام 

حيث حاز على أقل نسـبة مـن حجـم    منتجة للثروة، بل من شأنها أن تخفض وتهدر ثروات البلاد، 
تثمار الكلي الموجه للمخطط الثلاثي الأول، فـي  من حجم الاس %2.75الاستثمارات، والتي لم تتعدى 
من هذا الغلاف، ورغم بعض التحسن الذي لحق به بعد ذلك، من  %60مقابل استفادة قطاع النفط من 

خلال مضاعفة هذه القيمة في المخطط الرباعي الثاني، إلا أنها أبقته في مؤخرة الاهتمامات، وظلـت  
المخطط الخماسـي   إطلاقالتي تواجه هذا القطاع، وذلك حتى  ةغير مستجيبة لحجم التحديات المتزايد

مليار دينار، وهـو مـا يقـارب المقـدار الموجـه       60، والذي خصص له فيه )1982-1978( الأول
 .149مليار دينار جزائري 63للمحروقات وهو 

نجاز السـكن منـذ الاسـتقلال تـأخر     إسجلت عملية  :ر مسار انجاز المساكنثتع  .1.4.4.4
الة من العجز أخذت تتعدى درجة الاحتمال، حيث تشـير التشخيصـات التـي    مما سبب حمحسوس، 

فـي   مليون وحدة سكنية 1.2أعدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن معدل العجز بلغ 
 :، وذلك تحت طائلة العوامل التالية1970150سنة  منذألف وحدة  530، بعد أن كان يقدر 1995سنة 

طرحت منذ مطلع عشرية الثمانينات، إشكالية الاختلال : للبناءنقص المواد الأولية  .1.4.4.4.1
الحاصل بين العرض والطلب بالنسبة لمواد البناء، غير أن ضعف إنتاجية قطاع السكن غطت علـى  

كعائق صـعب   ندرةال هذه  هذا الاختلال نوعا ما، لكن ومع ميل العرض نحو التهيكل والنمو، ظهرت
توزيع مضطرب كليـة، لا يمكـن   في  تحيث تسبب -09 ول رقمكما هي موضحة في الجد- التخطي

برمجة أية عمليات تموين معه، مما كان يزيد في طول عمر مدة الانجاز أو تعثر البرامج، فمثلا لـم  

                                                
مركز البحث في : وهران( 05 مجلة إنسانيات "مدينة وهران: فية للسكن، وأثارها على المحيط العمراني في الجزائرالتحولات المورفولوجية والوظي"فاطمة طهراوي،  . 149

 .10-9. ص ص ،)1998أوت  الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية،
  .10. ص ،)مرجع سابق( والاجتماعي، مساهمة في مشروع الإستراتيجية الوطنية للسكن يالس الوطني الاقتصاد. 150
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، أمـا  %50في بداية التسعينات أكثـر مـن    ،تتجاوز نسبة تلبية الطلب على مادتي الحديد والاسمنت
في  %45-35 كان يتراوح ما بينن هذا المعدل إة الثانية من الانجاز، فلمواد الخاصة بالمرحللبالنسبة 

 بإقامة وحدات إضافيةوذلك الحكومية لتهوين العجز ما أمكن، ، وذلك رغم المساعي 151أحسن الأحوال
 والـذي  ،حاجة السـوق المحليـة   إشباعلغرض لاستيراد مواد البناء بكل أشكالها،  لجوءالو للإنتاج،

وجعل مسار الإنتاج أكثر تعقيدا مـن   ،152السكني الإنتاجمعطى ثابت في معادلة  لىإ تحول سرعان ما
يتنافى كان ، بما "تكلفة الانجاز"إلى " عمر الانجاز"من  ،حيث جرى انتقال الإشكال المطروح ذي قبل،

  .إلغاء جزء منهاتأخر أجال الانجاز أو يدفع باتجاه كان  مماالمالية التي يتم رصدها،  غلفةمع الأ
 1994-1980يوضح حجم إنتاج واستهلاك الحديد والاسمنت فيما بين  :09 جدول رقم

  التغير في حجم إنتاج استهلاك الاسمنت  تطور حجم إنتاج استهلاك الحديد  السنوات
  الفارق  الاستهلاك  الإنتاج  الفارق  الاستهلاك  الإنتاج

1987 269  680  -411  7539  8700  -1161  
1988 243  770  -527  7194  8200  -1006  
1989 173  1100  -927  6784  8900  -2116  
1990 150  9514  -801.4  6363  8500  -2137  
1991 150  800  -650  6318  7900  -1582  
1992 150  818  -668  7000  8800  -1800  
1993 137.4  727.26  -589.81  7897.6  8192  -2944  
1994 275.29  1226.027  -950.737  6068  8268  -2240  

  14986-  67.460  90094.6  5524.947-  7072.687  1547.74  موعالمج
  .44 .ص ،1995 الجزائر، ،تقرير حول السكنالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، : المصدر

غايـة سـنة    إلىسياسة تمويل قطاع السكن العمومي  نبنتا: نقص التمويل المالي .1.4.4.4.2
وبفائدة منخفضة جـدا تقـدر ب    ،زينة العموميةمن موارد الخ ةعلى المساعدات المالية المتأتي ،1990

غير أن الانهيـار الاقتصـادي    .سنة، مراهنة في ذلك على الصحة المالية للبلاد 40وذلك لمدة  ،1%
منذ منتصف الثمانينات، وتداعياته التي مست كل القطاعات بدون اسـتثناء، جعـل    بلادالذي عرفته ال

ا الطلب، مما دفع إلى البحث عن موارد ماليـة بديلـة،   العمومية عاجزة عن مواجهة هذ مواردمن ال
وذلك حتى لا تقع ضحية ضغط اجتماعي إضافي، أكبر من الذي تتحمله في سـبيل مواجهـة أزمـة    

والمتشـكلة  ، (CNEP)السكن، والتي لم تكن إلا الموارد الخاصة للصندوق الوطني للتوفير والاحتيـاط  
التمويل هذه أظهرت جليا عدم تلاؤمها مـع متطلبـات دورة    آليةأساسا من ودائع المدخرين، غير أن 

الأعمال والبناء العقاري، وعدم قدرتها على الاستجابة للحاجيات المتزايـدة والمتنوعـة فـي مجـال     
فهي لا تسـمح لـدواوين    السكن، ما دامت أسعار الإيجار المتبعة تعد أسعار إدارية وليست اقتصادية،

                                                
   .29-28. ص ، ص)مرجع سابق( والاجتماعي، مساهمة في مشروع الإستراتيجية الوطنية للسكن يالس الوطني الاقتصاد. 151
  .31. ، ص1995مارس  ،الجزائر، تقرير حول السكن والاجتماعي، يالس الوطني الاقتصاد. 152
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، باسترداد كلفة المسكن، وبتالي لا تستطيع تسديد القـروض التـي   (OPGI)الترقية والتسيير العقاري 
في حين ظل الفارق بين معدلات الفائـدة  ، CNEPمن عند صندوق للتوفير والاحتياط  ،تحصلت عليها

مسئولية  %14والمقدرة ب ،التي يطبقها الصندوق، وتلك التي تدفعها دواوين الترقية والتسيير العقاري
ية، يضاف إلى ذلك التكفل بالفارق بـين معـدلات الفائـدة لـدى صـندوق للتـوفير       الخزينة العموم

والحال أن الدولـة وبنـك   . والاحتياط، والمعدلات التي يدفعها المقترضون المدخرون لدى الصندوق
قد عانيا كثيرا من كل ذلك، وباتا في ظرف ما عاجزين عن مواجهة الحاجيات مـن  ، (CNEP)السكن 

ى لإلغاء برامج سكنية ضخمة، وتعثر مسار انجاز أخرى في منتصف الطريـق،  ، مما أد153القروض
  .تخفيف حدة الأزمة المستشريةإمكانية وبما انعكس على حجم معدلات الانجاز، 

 للسـلطات العموميـة،  هاجس مـؤرق   العقار شكل :نقص العقار وأراضي البناء .1.4.4.4.3
التـي   ،الخيارات الاقتصادية الكبـرى  نه أن يتناسب معأمن ش ،تصور استراتيجي إعدادالعاجزة عن 

البلاد في كل مرحلة، الأمر الذي أدى إلى تعقد وتضارب خياراتها إزائه، فبعد عشـريتين   إليهتصبو 
شـلل تـام   بما أدى إليـه مـن   تأميم الأراضي، و حتكارالا قائم على إداريمن تسيير ) 1971-1991(

لالات خطيرة، لعل أبرزها غيـاب سـوق عقاريـة    من اعت اعتراهبفعل ما لعمليات التهيئة والتعمير، 
شـيوع   بأسعار ذات طابع رمزي في أحيان كثيرة، هالتنازل عن في استهلاك العقار، الإفراطحقيقية، 

وهو الخيار الذي انتهى ... 154وتعقد المنازعات العقارية وتنوعها، ظواهر المضاربة والريوع العقارية
رساء أسلوب جديد في شهد إوالذي ، 1990وجيه العقاري لسنة بإصدار قانون الت وذلك بالتراجع عنه،

 الأراضـي  إعـادة والتي كـان مـن أهمهـا     الميدان، ألغيت بموجبه كليا ممارسات السياسة السابقة،
المشـاركة  بتراجع سياسة احتكار الدولة، مع السماح للخواص أصحاب الملكيات العقاريـة،   ،المؤممة

ذلـك لـم    غير أن. 155فق توجيهات مخططات التعمير المصادق عليهافي عمليات الترقية العقارية، و
ذلـك  تسييره لما كان ينتظره المشرع من ورائه،  ببعدما لم يستجييمكن من تجاوز التأزم الحاصل، 

أن العرض العقاري بقي دون الطلب بكثير، في حين توجد ثروة عقارية مجمدة تنتج ريوعا عقاريـة  
وهو ما أوقع الجزائر اليوم في أزمة حقيقية، جراء عدم  .156تبذير مطردلا تقدر بثمن، وتبقى عرضة ل

وأضطر مجلـس  المعتمدة، توفر العقار المؤهل للإشغال السكني، مما بات يهدد انجاز البرامج السكنية 
 :لحلول البديلة المتاحة، والتي خرج منها بالقرارين التاليينالوزراء إلى بحث صيغ ا

راضي الفلاحية وتخصيصها لانجاز سكنات ومرافق عمومية في تحويل المساحات وقطع الأ . أ
، البليدة، تبسة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سـطيف، سـكيكدة،   أم البواقي :التالية ولاية 15

 .مستغانم، مسيلة، معسكر، خنشلة قسنطينة، المدية،
 

                                                
  .33-32. ص ، ص)مرجع سابق( الإستراتيجية الوطنية للسكن مساهمة في مشروعوالاجتماعي،  يالس الوطني الاقتصاد. 153
 .51-42 .ص ، ص)مرجع سابق( مساهمة في مشروع الإستراتيجية الوطنية للسكنالس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، . 154
 . 247-246. ص ص ،)1992دار الأمة للطباعة والنشر،  :الجزائر( التوطين الصناعي وقضاياه المعاصرة: التحضر ومخلوف،بمحمد  .155
 .28. ، ص)مرجع سابق( لسكنا تقرير حولالس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  .156



  للظاهرةوالمحلي البعد العالمي : السكن الهش                                                                 الفـصل الثاني  

118 
 

إلـى عقـارات    جـل الجزائر، بجاية، جي في ولايات ،تحويل غابات تابعة للأملاك الوطنية . ب
 .على ما يجره ذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد الزراعي في الجزائر .157 سكنية

جهود معتبرة من أجل التأسـيس لقطـاع    ،بذلت الجزائر :محدودية وسائل الانجاز .1.4.4.4.4
إلـى   ،1994سـنة   فـي في مجال انجاز منشآت وهياكل الإسكان، فكان لها أن توصلت  ،إنتاج وطني

مـا  بانجاز ضطلع وتألف عامل،  266تابعة للقطاع العام، توظف ما لا يقل عن  مؤسسة 600امتلاك 
 لـم حيـث  إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على مستوى الانجـاز،   .يةبرامج السكنالمن  %75يزيد عن 

مسـكن   0.13مسكن في السنة للمؤسسـة الواحـدة، و   6.37حد ، 1993تتعدى نسبة الإنتاجية في سنة 
والتي كانت تسـتغرق   يفسر التأخر المسجل في احترام أجال الانجاز، الأمر الذي ،158للعامل في السنة

 اضعف مصـداقيته سنوات لبرنامج سكني من الحجم المتوسط، وهو ما أ 10-5في بعض الأحيان، من 
من دون أن يكون هناك بـديل أخـر متـاح     ،وقدرتها على الوفاء بتعهداتها تجاه الشركاء العموميين

جـراء  لمسـتثمرين الأجانـب،   ل إغراء تشكل أي لم تكن السوق الجزائرية اعتبار أنوفعال، وذلك ب
عبر تسـقيف هـوامش الـربح وأسـعار      وذلك، الإنتاجلتحكم في تكاليف ل الساعيةالإرادة الرسمية 

 . تتجاهل واقع السوق وحقيقة التغيرات الحاصلة فيه ، والتي كانت159يةمساحات المبنال
زيادة مضطردة فـي طلـب   لقد أدى  ،بأن مجموع هذه العوامل ،ر إلى القولوهو ما يدفعنا في الأخي

واستهلاك المجال الحضري، مع تنازل المستعملين على الكثير من الشروط الأساسية، والتي كان ينبغي أن 
 .هذا الأخير لأجل إشباع حاجيات قاطنيه ومريديهستوفيها ي

مراجعـة  في قضايا السكن الهش، من  سمح توسع دائرة البحث: الاستراتيجيات السـكانية  .2
 بات في حكم المؤكـد  حيثالمسائل، والتي كانت تعتبر هذه الأحياء نتاج لعمليات عشوائية، العديد من 

 .ففي بعض جوانبها على الأقل ، إن لم تكن كلهامدبرة ومحكمة التخطيط اتأن ما يتم عملي اليوم،

شكل المتبع في الخروج الريفـي، وكـذا   الوتضم بين معانيها كل من  :إستراتيجية الهجرة .2.1
 .التوقيت المختار لتنفيذ الإنزال السكاني بالحواضر المستهدفة

هـذا   أوضحت العديد من الدراسات أن مسـار تكـون ونشـأة   : شكل الخروج الريفي .2.1.1
بقدر ما هي مسار محكم وخطوات ، 160الأحياء، ليس نتيجة لخيارات عشوائية فردية بحال من الأحوال

هـذا  يتطلـب   حيـث تظمة، تكون بداياتها الأولى من عملية النزوح والوفود على المدينة، مدبرة ومن
الحراك وجود حد أدنى من التنسيق بين السكان على المستوى الأسري والعشائري، حول الكثير مـن  
المسائل والترتيبات المتصلة بتنظيم وضبط محددات هذا الخيـار، كظـروف الاسـتقرار، العواقـب     

 :وذلك بصرف النظر على شكل هذا الخروج و الذي يتوزع عادة ما بين ... بعد ذلكالمترتبة 

                                                
، والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية وتخصيصها، 2011يوليو  09، المؤرخ في 237-11المرسوم التنفيذي رقم  الديمقراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية. 157

  6-3 .ص ، ص2011يوليو  13، 39 العدد ، الجريدة الرسمية ،مرافق عمومية في بعض الولاياتلانجاز سكنات و
 .26-20. ، ص ص)مرجع سابق(مساهمة في مشروع الإستراتيجية الوطنية للسكن الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، .158
  .30. ، ص)مرجع سابق(الوطنية للسكن  مساهمة في مشروع الإستراتيجيةالس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، . 159
  .10 .، ص)مرجع سابق( دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة: السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية. د. 160
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 ـأو الإجباري، وهو الذي ينشأ غال عنيفبالغزو ال أيضاويسمى  :مفاجئالغزو ال  .2.1.1.1 ا ب
مـن   حيث يضطر الكثير من الناس للهروب... ، الكوارث بفي ظل ضغوط وعوامل قهرية، كالحرو

 ،علـى حيـاتهم واسـتثماراتهم   فيهـا  تمعات أخرى يمكنهم أن يأمنوا مناطق الخطر، فينتقلون إلى مج
على دفعة واحـدة أو   سواء، وذلك 161ويستأنفون فيها حياتهم متفاعلين مع المجتمع الجديد تأثيرا وتأثرا

وقد شكل هذا الأسلوب منذ نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات، الأسـلوب   .على دفعات كبيرة الحجم
نشوء الكثير من أحياء الباريادا في مدن أمريكا الجنوبية، والكثير من البلاد الناميـة   الأكثر شيوعا في

في صباح اليوم المـوالي بمئـات    ،فاجئ السلطات وكذا سكان الأحياء المجاورةتت تكان أين ،الأخرى
حيث يتولى الـبعض مسـئولية تجهيـز القطـع     الأشخاص يقيمون على أرض كانت خالية بالأمس، 

  162...في حين يعمل آخرون على نقل الحقائب والمتاع السكنية،

الريفـي   ن هذا الشكل من الخروجإوعلى عكس الغزو العنيف، ف :الغزو التدريجي .2.1.1.2
والغزو يتم بطريقة هادئة، مستمدا معطياته من الخبرات السابقة للأهالي والأقارب وأبناء القرية الذين 

لى مراحل للجماعات والوفود السكانية، في مقابـل  سبقوه إلى ذلك، يقوم على انسحاب ريفي مجزأ ع
توطن حضري متتابع في مقر الإقامة الغير شرعي الذي جرى حيازته، وهنا تختلـف قواعـد هـذا    

بأن وجود أقارب للمهاجرين أو أصدقاء و معارف يكونون قد سبقوهم الإنزال عن سابقتها، حيث نجد 
إلى حد كبير اتخاذ قرار الهجرة، ويضمن إلى درجـة  إلى نفس المدينة وسكنوا بذات المنطقة، يسهل 

قصد واستصدار بعيدة نجاحه في تحقيق الهدف من وراء هجرتهم، وهو ما يعني أن قرار الهجرة والم
موافقة الجهة المستقبلة، لا يمكن أن يكون عملية اعتباطية وغير محسوبة العواقب، ويكشـف النقـاب   

طراف، ومن الشواهد التي يمكن عرضـها هنـا فـي سـياق     عن وجود اتفاقيات مسبقة بين هذه الأ
الاستدلال، نجد أن الكثير من الدراسات التي أجريت حول السكان المقابر في مصر، قد مالـت فـي   
تفسيرها لعملية تحول المقابر إلى مقرات سكنية، في ضوء عوامل الهجرة الريفية إلى المدينـة، أيـن   

ي هذه المستوطنات، وذلك اعتمادا على وجود أقارب لهم كانوا اتخذ هؤلاء المهاجرون قرار التوطن ف
دراسات أخرى أكثـر  والى جانبها أيضا نجد بأن  .163قد اتخذوا من المقابر مساكن لهم في وقت سابق

حداثة، تم إعدادها في عشوائيات العاصمة الكينية نيروبي قد خلصت، إلى وجود العديد من سكان هذه 
مع أفراد عـائلاتهم مـن سـكان    يستخدمون الأجهزة الخلوية في الاتصال،  الأحياء ممن باتوا اليوم

مناطق الأرياف، والذين يحصلون منهم على المعلومات التفصيلية حول مدى توفر المساكن بالمناطق 
ويبرز مجال استخدام هذا الأسلوب، فـي حالـة   . 164التي يقيمون فيها، وغيرها من الخدمات الأساسية

                                                
  .179 .، صمرجع سابقعبد ايد عبد الرحيم،  .د. 161
  .131-130 .ص ، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 162
 .49. ، ص )مرجع سابق( دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة: ، الإسكان والتنمية الحضريةالسيد الحسيني. د . 163
 . 203 .، ص)مرجع سابق( المدن المنسجمة: مدن العالم حالة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برنامج .164
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نات عشوائية مر على وجودها باع من الزمن، أو التـوطن داخـل فضـاءات    التوطن داخل مستوط
 :شاغرة مازالت لم تطأها يد أي فصيل سكاني من قبل،  ذلك أنه يتيح تحقيق عدة فوائد أبرزها

ضدهما، بشكل  تقليل شأنهم في أعين السلطات المحلية، فلا تبادر إلى اتخاذ إجراءات فورية . أ
 .كييفها لاستقبال الوافدين الآخرينيسمح لهم بتثبيت أوضاعهم وت

 .صعوبة التحرك في حالة الهجرة الكبيرة، مما يصعب عملية تنظيم أوضاعهم بسرعة  . ب

وهو ما يؤدي فـي النهايـة إلـى    . التقليل من حجم الأعباء النهائية في حال فشلت المحاولة . ت
تحكمهـا الانتمـاء    تشكيل تراكيب وهياكل مجالية داخل هذه المواقع، تكـرس هيكلـة سوسـيوثقافية   

 . والعلاقات القرابية، والانتساب الجغرافي بدرجة اقل

يعد التوقيت الذي تتم فيه عملية التوطن، مؤشـر ذو دلالـة   : المدينة إلىتوقيت الوفود   .2.1.2
ومجانبته للصدفية والعشوائية التي ألصقت به، وهو الـذي يعكـس    ،بالغة على انتظامية هذا السلوك

والتي يجب أن تـتم خفيـة عـن     التنفيذ،المبادرة بالتي تتم فيها عملية  ،مناسبةالحسن اختيار اللحظة 
، وهي اللحظة التي تغيب فيها أجهزة التدخل العمومي عن الخدمـة، سـواء   بدايةالأنظار على الأقل 

لظرف وجيز أو طويل نسبيا تبعا لاعتبارات عدة، وهو ما يشكل عامل حاسم يسمح لهم بالنجاح فـي  
في التفوق على السلطات الحكومية، وهـي   ،ستفيدين في ذلك من عاملي المفاجأة والسرعةمبتغاهم، م

 :محطات الزمنية التالية *الثلاثحسب عدد من الدراسات عن نطاق غالبا تخرج  لاالتي 

وهو التوقيت الأول الذي عرفت بها عملية نشأة هذه الظـواهر   :تحت جنح الظلام  .2.1.2.1
نهاية عمل المصالح والإدارات العمومية التي مـن شـأنها التـدخل    وبروزها إلى العلن، حيث يعقب 

ضدهم، مما يسمح بسهولة التحرك والشروع في مباشرة الأشغال، وتأكيـد ذلـك نجـده فيمـا أورده     
والذي ذكر فيه الأسلوب المتبع في التملك بوضع  ،"تاريخ العمارة"الدكتور يوسف أبو الحديد في كتابه 

، بوصفها أحد أشهر العشوائيات الموجودة في الـبلاد  ليماالعاصمة البيروفية ادا بالباريفي أحياء  ،اليد
النامية، حيث يقوم فريق طلائعي في الليل برسم الحدود للطرق وفرز الحصـص الأرضـية، وفـي    
الفجر يحضر الآلاف من النازحين بسيارات الأجرة ومعهم رجال قانون، يرجع لهم مسـألة اختيـار   

ة، وامرأة لها صفة سكرتيرة الدفاع، تتولى مواجهة الشرطة التـي سـيأتي تـدخلها    الأراضي المناسب
صباحا، وفي المساء عندما تكون الشرطة قد تسـاهلت وهزمـت فـي     10متأخرا في حدود الساعة 

 .165المعركة تكون مدينة صغيرة من عشش القش قد أقيمت مع توقعات بتوسع أكبر مستقبلا

الذي تم استخدامه من طـرف  و ،قيت المفضل الأخروالتو: في عطل نهاية الأسبوع .2.1.2.2
 الدينيـة  اتوعطـل المناسـب   تشييد الأكواخ، تمثل في أيام الإجازات الأسـبوعية لسكان هذه الأحياء 

                                                
تي من شواهدها نذكر، أنه وأثناء تحضيرات سلطات ولاية عنابة لاحتضان مقابلة الجزائر أقل أهمية، يتم استغلالها من قبل السكان النازحين، وال توجد مناسبات أخرى *

، بما تم تسخيره من تغطية أمنية كبرى لهذا الحدث، تعرضت أحد الحيازات العقارية التابعة لوكالة عدل، إلى عملية احتلال 2012والمغرب في إطار تصفيات كأس إفريقيا 
 .عمليةقاليم ااورة، وذلك بعد أن قاموا بتجزئتها فيما بينهم، والتي عجزت عن التدخل واستردادها فورا لطبيعة الظرف العام الذي أحاط بالجزئي من طرف نازحين من الأ

  .121-120. ص ، صمرجع سابق، يوسف أبو الحديد. د. 165
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هيئـات  للظرفي لاوالتي يتم فيها تسجيل حالة من التوقف  المعتمدة إداريا، (Les jours féries) والوطنية
وذلك  ،كمل تماماستأطول نسبيا مقارنة بسابقتها، حيث تبنى دون أن توالمصالح الحكومية، وذلك لمدة 

 .166تحت حتمية التعجيل بالجزء الأكبر من البناء، بغرض وضع السلطات أمام الأمر الواقع

وهو التوقيت الثالث والأخير، والـذي يكـون   : في المواعيد والمناسبات الانتخابية .2.1.2.3
منها، حيث يـتم   ةالمحليانتخاب المجالس تحديدا أثناء فترات المواعيد والحملات الانتخابية، ولا سيما 

الإعداد لهذه الاستحقاقات، وتسخيرها لكل المصالح والوسائل الموضـوعة تحـت   ب هااستغلال انشغال
لتسليم المهام  نفسهد مجلس محلي لإعادة الترشح، أو تحضير وما يترافق مع ذلك من استعدا ،تصرفها

ما يتطلبه الأمر من وقت بالنسبة للأول من أجل تسليم العهدة ، وبالنسبة للوافد الجديد من ب مغادرة،الو
، ومباشرة بعض التغيرات علـى  وضعية الموروث الذي سلمت لهوأجل توزيع المهام، وفهم تفاصيل 

، وبتالي تتعطـل معهـا   *ةالبلدي في المجالسالتي تمثل مرحلة انسداد حقيقي  وهي الفترة ...مصالحه
نـواة الأولـى   المهام باقي المصالح التقنية، وهو ما يشكل فرصة مثلى وظرف زمني جد كافي، لنشؤ 

 .عتبرةإلى حي ذو كثافة سكنية م في ظرف وجيز تتحول أنلحي قصديري، والتي ما تلبث 

ويقصد بها الترتيبات المتوخاة مـن قبـل    :التموقع والتجسيدإستراتيجية انتقاء موضع  .2.2
في اختيار موضع التوطن، وكيفية تهيكل المجال وتقسيمه عمرانيا، مع تدبر مواد  ،نزلاء هذه الأحياء

 .البناء وإدارة التوسع المستقبلي
 وقبل أن يبدأ السكان النازحين صوب هذه المناطق، في التعامل :محددات انتقاء الموقع .2.2.1

الأوعية  تحصيلبداهة ب مطالبون والتشييد فوق الأراضي التي ينتقلون إليها، فهم ،مع عناصر المجتمع
الذي يثير الكثير من التساؤلات حول نوعية المناطق التـي   وهو التحصيل العقارية موضع الاستقرار،

ط توفرها فيهـا؟ وكـذا   يقع عليها اختيار هؤلاء السكان لبناء عشوائيتهم؟، وماهية المعايير التي يشتر
حاولت العديد من الدراسات التوقف عنده، والنتيجة هو ما الآليات المتبعة من طرفهم في تحصيلها؟، و

هي أن ما تم لم يكن نابعا من فراغ، مما يكشف على أن هناك عملية تنقيـب مسـبقة تـتم، وتسـمح     
ك السـكاني لا  اضواحيها، وأن الحر بتكوين دراية حقيقية بالمجالات الشاغرة الموجودة في المدينة أو

بعد ذلك، إلى إمكانيـة فـتح    حتما ت، وهو الوضع الذي سيقودبعد العثور على هذا المجالا إلايكون 
 :أحد الإمكانيات التاليةب تتعلققد والتي ، من حيث الأولوية والأهمية ،المجال للمفاضلة فيما بينها

اجرين، من ذلك أن مـا يـؤدي إلـى نشـأة     مساحة وحجم الموقع وقدرته على استيعاب المه . أ
 .المستوطنات الهامشية، هو حالة التشبع التي تنتهي إليه المستقرات العشوائية الحضرية

 .167مقدار الحاجة للقرب من مقرات العمل أو لتوفر الخدمات الحضرية  . ب

                                                
  .168 .، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 166

تطرق كل الجرائد الوطنية بعد اية الانتخابات  ، من خلال تتبعنا المستمر ورصدنا لمسار وحركة تطور هذه الظاهرة، أين فوجئنا إلىهذه الحالة وقفنا عليها في الجزائر *
 .ابات التشريعية كذلكفي الانتخالمحلية الفارطة، إلى شروع االس المنتخبة حديثا في القضاء وإزالة المناطق التي شيدت في الأسابيع القليلة الماضية، والتي تكررت 

 .162 .، صمرجع سابقمحمود الكردي، . د. 167
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وهو ما دفـع الكثيـرين حسـب    لمحاولة التوطن،  هالمصالح المعنية وتصدياتدخل لالتعرض  . ت
دراسات الحديثة، إلى اختيار التموضع في نقاط التماس بين التقاسيم الإدارية للمدن، أين يكثر الجدل ال

حول أحقية الإدارة والملكية والذي قد يمتـد  ووالخلاف حول ترسيم معالم الحدود الإدارية لكل منها، 
 .168، مما يشجع على غزوها والاستقرار بهالسنوات طويلة

صغر عدد النازحين إلى اختيارهم التخفـي عـن   عادة ة، حيث يدفع حجم الجماعات المهاجر . ث
الأنظار، والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق ومجالات التوسع الآني، في حين قد يـرجح كبـر حجـم    
المجموعات المهاجرة وسرعة توافدها، إلى عدم الخوف من الإجراءات الحكومية والاقتراب أكثر من 

 .المجال الحضري

م الاستقرار على محاور الهجرة التي تقلهم إلى مـواطنهم الأصـلية، تسـهيلا    تفضيل بعضه  . ج
جميع الحالات، حيث قـد تتغيـر    فيمن دون أن يكون ذلك معيار ثابت . 169لحركة النقل غدوا وإياب

معطياتها في أي لحظة، وتحت تأثير أي نوع من المتغيرات الظرفية الطارئة، فقد تفـرض الحاجـة   
لوافدين وتملي عليهم القبول بمنطق الواقع، والرضا بما هو متـاح مـن عقـارات    نفسها أحيانا على ا

وهو مـا  ... في خانة الغير قابلة للتعمير ،شاغرة، حتى وان كانت ضمن صنوف القطاعات المدرجة
 .يعني أن المسألة معقدة إلى أبعد حدود التعقيد، لكن ليس هناك تحرك عشوائي تجاه المجهول

كما تعكس الأساليب المتبعـة فـي    :والإنشاء والتوسع المستقبلي تحصيل مواد البناء .2.2.2
تنفيذ عمليات البناء، وجود مستوى أخرى من التنظيم والتخطيط السكاني في هذا المجال، والذي تكون 
بداياته غالبا بحصر الوافدين للحيازة العقارية، ثم القيام بتسييجها عبر إقامة صور عليها أو ما شـابه  

وذلك لتأكيد وضع اليد عليها ومنع الاقتراب منها من قبل آخرين، يتبعها بعـد  ل متاحة، ذلك من وسائ
ذلك عملية تدبر مواد البناء، والتي يشكل تحصيلها هي الأخرى هنا نقطـة تأكيـد إضـافي لمـزاعم     

وإلا كيف يـتم تـدبر    والافتراضات التي تصب في سياق تأكيد وجود القصدية في تنفيذ هكذا أفعال،
ة جمعها ونقلها واستخدامها في ظرف وجيز، وهي التي لا تخرج في عموم الأحوال عن صفائح عملي

وغيرهم من مـواد أوليـة   ... الزنك والترنيت وملحقاتهم من الأخشاب والقصب والكرتون والحجارة
 ـلالبداية  والتي تستخدم في وبدائية غير لائقة للبناء، در بناء أكواخ أو عشش أو حتى غرفة واحدة، تق

مع ترك فتحة صغيرة فقط على الخـارج تسـمح     ،2م12مساحاتها الأولية حسب بعض الدراسات ب 
ليضع السكان أيديهم وأرجلهم ورؤوسهم فيها، فيما يشبه التأكيـد علـى   ، 170بحركة الدخول والخروج

ببنـاء  الملكية العقارية لها، وذلك بفعل ضعف الإمكانيات المادية المتاحة لهم، والتي لا تسـمح لهـم   
وكذلك طبيعة الظرف العام الذي يحكم العمليـة برمتهـا،   مساكن مناسبة لحظة وصولهم إلى المدينة، 

                                                
  .53 .، صمرجع سابقعزيزة محمد علي البدر، . د. 168
  .72 .ص ،مرجع سابق ،سعيد علي خطاب علي .169
- 07جامعة مسيلة،  :مسيلة( تسيير المدينة :الملتقى الدولي الثاني حولورقة بحث قدمت في ، "آليات تطور مناطق السكن العفوي"، ورجم علي بوجمعة خلف االله .د. 170
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المتوفر لهم لإنشاء هذه المساكن قبل اكتشاف الأمر، وتزايـد مخـاطر    والمتسم بقصر الفضاء الزمني
راهنـة والبنـاء   والذي لا يمكن معـه الم  التهديد والتدخل السلطات لوقف هذا التوسع الغير شرعي،

فيما يشبه التريث والترقب في انتظـار موقـف   بالمواد الصلبة واحترام الأسس والضوابط العمرانية، 
 وتضـؤل ورد فعل السلطات والدوائر الحكومية، ولكن تدريجا مع تقادم المنطقـة وتوسـعها أكثـر    

عديلات إضافية علـى  إدراج ت الأكواخ بحسب عديد الدراسات المختصة،الإزالة، تشهد هذه  ةاحتمالي
مـع تطـور    فـق بما يت ...فيما يتعلق بكيفية إشغال العقار، نوعية البناء المستويين الكمي والنوعي، 

في أحد  ،قيام صاحب الحيازة بتشييد حجرة أو حجرتين إضافيتينب، وذلك 171الإمكانيات المادية للسكان
كذلك باستخدام مـواد   ،ق الأخرىبعض الملاحلها  أركان قطعة الأرض ليتوسع فيها، كما قد يضيف

من دون أن يشكل مسار التطور هذا نمطا ثابتا، فبعض مـن الـذين    ،من سابقتها صلابةثباتا وأكثر 
 .172قاموا بهذا التوطن والإحلال الغير شرعي سرعان ما قاموا ببيعه بعد ذلك

من قبـل   ،تتبع عملية الاستيلاء على المواقع المستهدفة: تهيكل الحي عمرانيا وتقسيمه .2.2.3
التي سـيأوي إليهـا    ،الجماعات السكانية النازحة، الشروع في انطلاق أشغال بناء المساكن والأكواخ

ومبنية علـى   ةهؤلاء السكان، والتي تأتي في بداياتها بحسب ما دلت عليه بعض الدراسات، متموضع
 ـ ،والتي قاموا بتخطيطها بأنفسهم هيئة بيوت متلاصقة بعضها ببعض سـوى   هـا نبي نوحيث لا يترك

ممرات صغيرة، وأزقة ضيقة ومتعرجة طوليا لا تسمح بسهولة حركة الراجلين، عاكسة في سـماتها  
انطلاقا من  على وجود تدبير وتنظيم مسبق هنا، مسألة التأكيد تظهرو. 173القروي نمط الإسكانالأعم 

كن لها أن تكـون فوريـة   مي لاهذه العملية برمتها،  إدارةالتي تتطلبه  ،كون أن حجم وطبيعة الأعمال
، باعتبار أنه مهما قيل عن عشـوائية هندسـة الحـي    فقط ووقف على لحظة الإنزال السكاني بالحي

وتجزئة الأرض إلـى قسـائم،   لة تدبيرها أمس أن إلاوهيكلته المجالية، وطريقة تموضع المباني فيه، 
كيفية ارتصاف وه المخصصات، حجم هذكذا تقدير و، ليقيموا فيها مساكنهم بحسب عدد الأسر النازحة

حجم النطـاق   ،تبقى مسألة تتجاوز في صميمها... عرض الشوارعتجهيز الطرق السالكة والمباني، و
، ببعض البلاد العربية الإسلاميةكما دلت دراسات أخرى . الزمني الضيق المتاح لهم من أجل الانجاز

تخصيص قسائم لأجـل بنـاء   ها كذلك يصاحب ،هذه المناطق ءوبناتجهيز عملية الشروع في أن على 
التي  ،حماية مزدوجة، ظاهرها الوقاية من مخاطر الانحرافلهم أن يوفر  ذلكحيث من شأن  ،جدامس

 إضـافية  حمايةتوفير تهدد المجتمعات ذات أصول ريفية خاصة في مراحل الهجرة الأولى، وباطنها 
أمـام  المصالح المحلية  ن خلال إحراجضد مخاطر الهدم والطرد المحتمل حدوثه، م، أخرى لهم أيضا

  .174باعتباره سيطال أيضا هدم مكان العبادة تنفيذ مخططاتها ومنعها منالرأي العام، 

                                                
 .131. ، صمرجع سابق  عزت عبد المنعم مرغني،ومحمد عبد السميع عيد . د  .171
  .158 .، صمرجع سابقصلاح محمد عبد الحميد،  .د. 172
    .200. ص ،مرجع سابق، إبراهيم محمد عباس .د. 173
  .08.، ص مرجع سابق عزيزة محمد علي البدر،. د .174
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إلـى   ،شـرعية التواجـد   لاالعبور من حالة  مرحلةويمثل  :التمكين وتحصيل الاعتراف .2.3
 :الاستقرار النهائي وتقنين الحيازة، وذلك عبر الثلاث خطوات التالية

بعد انتهاء مرحلة التوطن الأولـى وتشـييد الجزئـي     :وض وتسيير شؤون الحيالتفا .2.3.1
للمباني، تتجه الجهود اللاحقة للعائلات المتوطنة حديثا في هذه الأحياء، إلى العمل على إصابة غايتين 

وإخلاء هذه المواقـع مـن قبـل الجهـات      عملية الطرد، إلىأساسيتين أولهم، تتعلق بتفادي التعرض 
، وذلك عن طريق تشجيع التكدس السكاني فيها كإجراء دفاعي وقائي، في مواجهة أي إرادة الحكومية

أو نية للسلطات العمومية أو المحلية في الخلاص منها، أو حتى الدخول معها في مواجهات صـدامية  
ت وتتصل ثانيتهم بالعمل على تزويد هذه الأحيـاء بالخـدما   دامية لإحباط آي محاولة في هذا الإطار،

بما يلبي حاجيات سكانها الأساسية من جهة، ويحقق شبه  والتجهيزات الأساسية أو بعضها على الأقل،
وذلك عن طريق  إقرار بالأمر الواقع فيما يتعلق بحيازة الأراضي ومشروعية الإقامة من جهة أخرى،

لاتصـال  دخول السكان في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أجهزة الحكم المحلـي، وتكثيـف ا  
وتكرار محاولات تحصيلها وممارسات ضغوط اجتماعية ووساطات عليها، أو على أي جهة أخـرى  

الافتقـار إلـى   بلها علاقة بالسلطة السياسية القائمة، من أجل ثنيها على رفضها المسـبق والمبـرر   
واهية، وحملها من حجج  وما شابه ذلك... لتحقيقها ةوعدم توفر الاعتمادات المالية اللازم الإمكانيات،

، بما يضمن حد أدنى من المعيشـة  بالمستلزمات الأساسية على الخضوع إلى مطالبهم وتزويد مناطقهم
لحفـر الآبـار    الآدمية كالحنفيات العمومية، والتغطية الكهربائية، إلى جانب مبادرتهم هـم أنفسـهم  

 ،دة أو علـى مراحـل  وهو ما قد يتحقق على دفعة واح ...175والمجاري الصرف الصحي أمام البيوت
حجم الثقل الذي يمثله هؤلاء السـكان،   تبعا لعدد من المعطيات والتي يمكن حصرها إجمالا فيوذلك 

لطبيعـة التحـديات    وإدراكهوهو الثقل الذي يقترن في جزئه الأعظم بقوة التنظيم السكاني وانسجامه 
تشتت وعدم تنظيم فسـتبقى هـذه    ةظل سكان مدينة الصفيح في حال إذا، أما إزائهاالتعاون  وإلزامية

البؤر دائما في موقف ضعف، وتظل محرومة من الخدمات الأساسية والمرافق، إلى جانـب طبيعـة   
بعدها عـن   أوالظرف السياسي والاجتماعي الذي تساق فيه هذه المطالب، وكذا موقع هذه المستوطنة 

لأفق، من اجل التصـالح بشـأن   حيث يؤخذ ذلك غالبا على أنه مؤشر ايجابي في ا .الوسط الحضري
 .مواقع بين الأطراف المعنية، وعامل تطمين وأمان بعدم التعرض لهم بالتهديد والطرد من مواقعهم

 ةبوجـود قاعـدة سـكاني    هو الأخر الداخلي لهذه الأحياء، فيبقى رهين نأما ما تعلق بتسيير الشأ
علـى تنظيمهـا الاجتمـاعي الخـاص،     تحافظ من خلالها  ،توافقية بين السكانأو مرجعية  ،متجانسة

فهناك على سبيل المثال هيكلة مجاليـة   .وبتشريعاتها التي تقف جنبا إلى جنب مع التشريعات الرسمية
مبنية على قواعد استيطانية غير مكتوبة، وعلى قوانين تنظم الجوار وحركة المشاة، كما أن الضـبط  

رجة لا تقل عما هو موجود في أي منطقة سكانية الاجتماعي بسمته الغير رسمية يكون فعالا، وذلك بد

                                                
 .64 .، ص)مرجع سابق(دراسة للأحياء الفقيرة مدينة القاهرة  :السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية. د. 175
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في هذا الإطار إلى أن السلوك الإنساني في هذه الأحياء، كثير مـا  " وايت"حيث يشير  أخرى بالمدينة،
، وذلك على أساس أن ما يشهده هذا الحي هو في النهاية إعـادة  176يكون منظما وموجها بدرجة عالية

بما يحكمه من أعراف وضـوابط تسـمح بإيجـاد     ماعي الريفي،استنساخ كلي أو إسقاط للتنظيم الاجت
وخلق أسلوب خاص في حفظ النظام الداخلي، وهو الرأي الذي أسنده برنـارد قرانوتيـه بـالنموذج    
الأحياء الفقيرة في مانيلا، والذي أكد فيه على أن أرباب الأسر في الخمسينات، وفي إطـار الرونـدا   

الأمر الذي يستوجب معه على  .177فظوا على الأمن ويمنعوا الجريمةكانوا يجوبون الشوارع ليلا ليحا
القادمين الجدد إلى المنطقة، ضرورة الحصول على تزكية أو إذن مسبق قبل الانضـمام إلـى هـذا    

غير أن ذلك لا ينبغي أن يعتمد على أساس أنه ذو مرجعية مطلقة فـي جميـع الأحـوال،     .178التجمع
د تدريجا تحول تفرضه مجموعة من المتغيرات الاجتماعية للبيئـة  باعتبار إن هذا السلوك سوف يشه

حضرية أخرى، من شـانه أن يـؤثر هـو    /، بفعل توافد جماعات مهاجرة من مناطق ريفيةالحضرية
الأخر في هذا الجانب، سواء عاشت هذه الجماعات المتباينة في أقسام منفصلة داخل الحي أو تداخلت 

من البداية تحت النشأة الحرة للحي العشوائي، أي من طرف خلـيط أو   كما قد يغيب كذلك. فيما بينها
جماعات غير متجانسة توافدت تبعا من شتى المناطق، بعادات وسلوكيات متباينة وخصائص مختلفة، 
مما يجعل من الحي فاقدا إلى مرجعية يحتكم إليها الجميع في تسيير الشؤون اليومية للحي، مما يزيـد  

  .179لانحطاط البيئيمن حدة التردي وا
ولما كان التوطن داخل هذه الأحياء، بمثابـة إعـلان   : تحصيل الاعتراف وترقية الحي .2.3.2

قد كشفت عدد مـن الدراسـات فـي هـذا     عن استقرار أبدي ووضع نهائي بالنسبة لهؤلاء السكان، ف
عض نطاق العمل على الظفر بـب تتجاوز  لسكان بعض هذه المناطق، لاحقةأن الجهود الالصدد، على 

من أجل الحصول  ،الخدمات التحسينية العامة، إلى الدخول في مواجهة أعقد مع السلطات والحكومات
ضـمن بـرامج الحكوميـة للإسـكان، أو      إدراجهمعلى تسوية نهائية لهذا الوضع، سواء من خلال 

عامـل  بأحقية هؤلاء السكان في الأراضي التي بنو عليها مساكنهم، باعتبـاره  الاعتراف الرسمي لهم 
أمان لهم ومحفز شخصي لاحق للاستثمار أكثر في ترقية بيئتهم السكنية، وهو الأسلوب الذي لا يتخذ 

بل يقوم على الاستثمار في جملة مـن المعطيـات الظرفيـة والمحليـة     يمكن التعميم له، شكل ثابت 
 :المختصة في هذا الإطار الأساليب التاليةالدراسات حيث رصدت .. والسكانية

فـي ظـل   وتترقى لوحظ أن أحياء السكن العشوائي قد تنمو  :ات السياسيةالصفق  .2.3.2.1
متغيرات سياسية معينة، من ذلك سعي الأحزاب السياسية المتنافسة، للحصول على تأييد السكان هـذه  

للدفاع عنهم في مواجهة البلديات، وحصولهم الأحياء في الحملات الانتخابية، من خلال تقديم الوعود 
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وضعية وربما كانت هذه ال...  ن الخدمات التحسينية كالكهرباء، تهيئة وترصيف الطرقعلى المزيد م
وهكـذا  . سكانذلك في إطار صفقة بين السياسيين والتم أمريكا اللاتينية، حيث  دولأكثر وضوحا في 

يبدو واضحا أن المصالح السياسية تلعب دورا حاسما في تشكيل، وصياغة السياسات نحـو الأحيـاء   
ن ذلـك يتوقـف   إرة، أما كيف يستطيع فقراء هذه الأحياء تحقيق مكاسب من وراء هذا الموقف، فالفقي

على درجة الصراع السياسي بين الأحزاب، وتنظيمهم السياسي ووزنهم الانتخابي، الـدخل القـومي،   
 .180...ومدى وجود سياسة فعلية إزاء ترقية الأحياء الفقيرة من عدمه

إلـى إتبـاع    ،تجمعات الجيسيكوندو في تركيـا  مالتكما : التردي المفضي للحل  .2.3.2.2
قبـل   اعتراف رسمي بوجودهم، ممارسات الهادفة إلى الوصول لانتزاعال قاطنيها لأسلوب مغاير من

. الشروع في البحث بعدها عن سبل استكمال التحسين والترقية أطر الحيـاة فيهـا بـالجهود الذاتيـة    
ليد في التجمع لصياغة مطلب جماعي، يتمثل في المطالبـة  فبتطبيق الافتراض المتفائل، يبدأ واضعو ا
تتحـول   ،فإذا جاء القرار الحكومي ليس في صالح السـكان  بإعطائهم صفة الشرعية على ممتلكاتهم،

ودفع أموال أكثـر فـي    ،المنطقة إلى ما هو أسوء، وتصبح الحكومة مجبرة على تحمل نفقات إضافية
وتقليل الكثافـة   ،الشوارعفتح بعض جل لأي هدم بعض البيوت سبيل الإصلاح، وفي حالة العكس ينبغ

عتبر في صالح واضعي اليد، إذ يضمن هو ما يإعادة إسكان من هدمت بيوتهم، و مع وجوبالسكانية، 
ذلك الاندماج مع المدينة الأم، ووصول خدمات مختلف الشبكات إليهم، ويتحول المطلب الجماعي  لهم
كالمطالبة برصف الشوارع، وتوصـيل خـدمات النقـل    الجيسيكوندو، لتحسين وإعادة تخطيط دها بع

 181...العام، وتوفير الهياكل والمرافق كالمدارس، المستوصفات

كما تعد الاتحادات الرسـمية والجمعيـات التـي    : الاتحادات والتنظيمات السكانية  .2.3.2.3
يم الشأن الداخلي لهـذه  وتنظ إدارةيؤسسها السكان المهاجرون في الكثير من الأحيان، ويوكل لها مهام 

ستراتيجية السكانية في تحصيل الاعتراف، وهي الإالمناطق، على جانب كبير من الأهمية في دراسة 
ط والتي تمنحهم دعما روحيا وأمانا سيكولوجيا، وقدرة على مواجهة العزلة والفقر والمرض، والضـغ 

طالـب الاعتـراف وتـرخيص    حيث ما تنفـك ترفـع م   .من قبل الإدارات المحلية ة عليهمالممارس
الاستغلال، وتحث السلطات العمومية على إصلاح القطع العقارية، الأمر الذي سيسـمح لكـل مقـيم    

 .182ة وتنظيمابصلاأكثر بإرجاع مسكنه أكثر صحية، عبر إعادة بنائه على نحو 

، في مسار ترقي هذه الأحياء ويشكل المرحلة الأخيرة :الاستثمار في ترقية العشوائيات .2.3.3
نها أن تخول لهم تحسين مستويات تكيفهم مع البيئة أروجها من دائرة التردي والبؤس، والتي من شوخ

الحضرية، وهي الخطوة التي تتم سواء نجحت في تحصيل الاعتراف الحكومي بوجودها، أو فرضته 
ل الفقراء كأمر واقع لا يمكن التعاطي معه إلا بالسكوت عنه، وهنا لا بد من التأكيد على أن ردود أفعا

                                                
  25. ص ،)مرجع سابق( دينة القاهرةدراسة للأحياء الفقيرة م :السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية .د. 180
  .173. ، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 181
  .33. ص ،)مرجع سابق( دراسة للأحياء الفقيرة مدينة القاهرة :السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية .د. 182
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ومتغيرات عديـدة، يسـعون    على عواملتقوم  ،، إزاء ظروفهم السكنية وإمكانية تطويرهاواستجابتهم
دراكها قبل الشروع في إطلاق أية مبادرة في هذا الاتجاه، مـن بينهـا تصـوراتهم حـول الحـي      لإ

كـان  وهـو مـا    183...والمسكن، درجة تنظيمهم من أجل تحسين موقفهم السكني، مستوى طموحاتهم
يتنافى في عمومه مع ما راج من معتقدات سابقة، حول كون واضعي اليد يعيشون في ظـروف مـن   
الحرمان، تجعلهم لا يستطيعون ادخار الأموال، حيث يكشف التحليـل المسـهب لسـلوكيات هـؤلاء     
السكان، في العديد من أرجاء العالم الحضري، على ميلان قاطنيها للأخذ بأسلوب السكن التطـوري،  

، باعتبار أنه لا يمكن التعويل على الذي يقوم على تعبئة الموارد الكامنة وتفعيل نظم الادخار العرفيةو
، كما تعمل الأم في بعـض  أخرى الا إضافيةعمأالدخل لظاهري، حيث غالبا ما يمارس رب الأسرة 

كمـا  ... كـة الوظائف أو تمارس أعمال منزلية، تدر دخلا على الأسرة، مثل تربية الـدواجن، الحيا 
يمارس الأبناء أحيانا بعض الأعمال، ويصب كل ذلك ولو بنسبة ضـئيلة فـي وعـاء واحـد يرفـع      
إمكانيات الأسرة، كما تساعد المدخرات السابقة أو بعض المقتنيات، في عملية البدايـة فـي التملـك    

تساعد في تنميـة  والبناء مثل ذهب المرأة، بالإضافة إلى وجود نظم ادخارية منزلية أو عرفية، والتي 
المدخرات الأسرية، إلا أن كل ذلك لا يجعل من هذه الإمكانيات كافية بحد ذاتها، للوفـاء بمتطلبـات   

الأمر الذي يجعل من عملية البناء تتم بصورة مرحليـة تدريجيـة،   الإسكان والنمو السريع الملحوظ، 
يمارس بعض الأعمـال بإحـدى   ، حيث )غرفة أو غرفتين(يقوم خلالها المحتل ببناء جزء من المبنى 

الغرف ويقطن بالأخرى، وهي الخطوة التي تتم سواء بممارسة التجارة أو أي نشاط أخر، بالإضـافة  
غـرف بالـدور    وإضـافة تستخدم في استكمال بناء الدور الأرضي التي إلى مصادر الدخل الأخر، و

افدين جدد، واستغلال العائـد فـي   الثاني، أين يتم استغلال الدور الأراضي تجاريا، أو حتى تأجيره لو
في تيسير عمليـات البنـاء، نجـد     كثيراومن الأمور الأخرى التي ساعدت ... وهكذا البناء استكمال

ثمن مواد البناء، مما يمنع استنزاف الموارد الأولية وتوجيهها للبناء، ثم سداد الأقساط المتبع لتقسيط ال
وجعلها أكثر اسـتجابة   الموقع، إمكانياتوالمتعلق بتنمية أما على المستوى الخارجي . من عائد البناء

فهي تتوزع هنـا مـا بـين     ،لمتطلبات مجتمع المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بتزويدها بالبنية الأساسية
استراتيجيات فردية وأخرى جماعية، والتي تبدأ بمحاولة توفير عناصر البنيـة الأساسـية بجهـودهم    

ثم الحصول على وصلات الكهرباء من ... اه، خزانات الصرف الصحيالأولية، مثل دق طلمبات المي
وهو ما جعل بعض الدارسين يذهبون إلى القول، بأنه لا يمـنعهم مـن اسـتكمال     ،المناطق المجاورة

البنية، سوى احتياج بعض الأعمال إلى خبرات تقنية مختصة، أو معدات فنيـة ضـخمة   هذه عناصر 
 هـم ق موازي لضغطهم على المصالح الحكومية، وذلك باسـتغلال ثقل وتكلفة كبيرة، وذلك كله في سيا

 ... 184عبادةالالسكان لتوفير مرافق أخرى كدور  توفير الخدمات، في حين يتبرعمن أجل الانتخابي 

                                                
  .21 .، ص)مرجع سابق( اهرةدراسة للأحياء الفقيرة بمدينة الق: السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية. د. 183
ورقة بحث قدمت في ندوة الإسكان الثالثة  ،"دروس من المناطق العشوائية بمصر: المشاركة الشعبية والتنمية المستدامة" ،وخالد ناصر باراشد أيمن عيسى عبد العليم. 184

 .635- 634 .ص ص ،)2007مايو  23-20 ،الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض :الرياض( الحي السكني أكثر من مجرد مساكن: حول



  للظاهرةوالمحلي البعد العالمي : السكن الهش                                                                 الفـصل الثاني  

128 
 

في دراسته لنمـاذج  " سيلي"من النماذج التي توصل إليها : أنواع القاطنين في العشوائيات .2.4
تمييز بين الأنماط سلوكية لقاطني هذه المستوطنات، والتي تخلـص   ساكني العشوائيات، أنه تقوم على

 :ما يلينماذج رئيسية، نستوضحها في 04إلى التمييز بين 

ويقيمون في هذه المناطق بصفة دائمة ومرغمين على ذلـك،  : المضطرون الـدائمون  .2.4.1
 :فرعية أصناف 03إقامة بديلة، وهم  دلإيجاحيث لا يمكنهم مغادرته ولا يستطيعون التصرف 

إلى بعـض الأصـناف الفرعيـة للمنتهـزين      ،وقد يتوسع هذا المعنى: اجتماعيا نالمرفوضو  . أ
الدائمون، لكنه ليس قاصرا عليهم فقط، لأنه يشمل جميع المهاجرين الذين لم يتمكنوا من التـأقلم مـع   

 .حديثا أنماط الحياة الحضرية، فلا يجدون القبول إلا في الوسط الاجتماعي الذي انتسبوا إليه

والصفة الأكثر وضوحا لديهم هي عدم المبالاة والتلبد أو التجمد والركـود، وقـد   : الخاملون . ب
 ...يرجع ذلك إلى صفات موروثة أو خبرات فاشلة أو انسحاب على أساس معتقدات دينية وطائفية

اكتسـاب  وهؤلاء عادة أقل تجمدا وركودا، حيث يمكنهم التأقلم بالتعود ثم ب: الفقراء المتأقلمون . ت
 .ويعيشون في فقر مدقع ،تضرورياالطريقة الحياة فيه، وأكثرهم من المعوزين الذين تنقصهم كل 

دون أن  ،قهريـة تحت ذرائـع   هاالذين أرغموا على توطن موه :المؤقتين نالمضطرو .2.4.2
 :، باعتبار إرادتهم الساعية لتغيير هذا الواقع، وهو الصنف الذي ينقسم إلىقاريكون ذلك وضع 

الوفود إليـه  طرفا في وجوده، لكنهم أرغموا على  اوهؤلاء غالبا لم يكونو: رمونتاء المحالفقر . أ
، تحت غطاء مبررات جمة، كعدم مقدرتهم على تحمل أعباء الإيجار، وارتفـاع تكـاليف   فيه والإقامة

 أو جمـوع الطبقـات  . الحياة في المدينة، ففروا إلى عشوائيتها طلبا في ضمان أدنى مستويات الحياة
دون إيجاد البـديل   ،انهيار المباني خطرالتي أرغمت على إخلاء مساكنها عنوة تحت  ،الوسطى الدنيا
وارتباطـاتهم   مكل انتمـاءاته  حيث تظل، عشوائيوهؤلاء غالبا لا يتأقلمون مع الحي ال. المناسب لهم

ما في حدود أرقى  يمارسون طريقة حياة، كما أن لديهم أمالهم المتباينة مع غيرهم، لذا نجدهم هخارج
 .توفر لهم، أملين في أن تتحسن أحوالهم فيعيشون حيث وكيف يشعرون بأنهم يجب أن يعيشوا

وهم جماعات أو أفراد مشتتون اشتروا في الحي بيتا، أو ترك لهـم أحـد   : الواقعون في الفخ  . ب
بعد ذلك يعيشون فـي   أبائهم أو أقربائهم بيتا هناك عندما لم تكن المنطقة بهذا الخراب، فوجدوا أنفسهم

ويشمل هذا النموذج الوافدون إلى المناطق التقليدية والقديمة من المـدن، مـن خـلال    . الحي الخرب
عمليات البيع والشراء أو حتى المبادلة، والتي ما تلبث أما هجرة أصحابها جـراء خطورتهـا بفعـل    

 .ية بها مما يؤدي إلى ترديهاانهياراتها وقدوم نازحين آخرين أماكنهم، أو ازدياد الكثافة السكن

وهؤلاء موجدون في الحي العشوائي ليبقوا فيه، لسبب أو لأخـر   :المنتهزون الدائمون .2.4.3
ممن يـوفر لهـم   ... تبعا لأهداف ومصالح لكل طرف، ومن هؤلاء طريدو العدالة، التجار المتجولون

دوا على إبقـاء  امن الذين اعتكما أن هناك المستفيدين . وتعاطفا وتحملا السكن العشوائي مهربا وملجأ
بغرض إيجارها للمهاجرين أو المضطرين لذلك، وفي ذات الوقـت   ،محلات سكنية داخل هذه المواقع

  .يتربصون ببرامج التطوير الحضري وإعادة الإسكان بغرض الظفر بسكن حكومي دون وجه حق
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 :وفي هذا الفريق نجد كل من: المنتهزون المؤقتين .2.4.4

لبا المهاجرين الذين يعتبرون الحي العشوائي، هو أول محل إقامة بالنسـبة  وهم غا: المبتدئون  . أ
 .لهم على أمل عدم البقاء فيه طويلا، من خلال الحصول على البديل المريح

وهم نازحو وسط المدينة بعد أن عاشوا فيها فترة معينة، واضطرتهم الظـروف   :المتسلقون  . ب
ءوا إلى الحي كفترة انتقاليـة يعـدون فيهـا أنفسـهم،     إلى النزول في درجات السلم الاجتماعي، فجا

ويعيدون استجماع قواهم وإمكانياتهم المالية لينتقلوا إلى منطقة أحسن ومستوى معيشة أفضل، أي أنهم 
 .يتخذون من فترة حياتهم بالحي فرصة للادخار من أجل الحصول على مسكن أفضل في منطقة أرقى

هـذه الإقامـة فـي     منتسبيه يرتضي حيثطموحا،  هاكثروأ صنافوهو أندر الأ :المغامرين  . ت
 .185الذي هم فيه الهروب من البؤسو مساكن بعدهاشراء من أجل  بعض الأموال، سبيل ادخار

لظاهرة السـكن   التوصيف الكميإلى جانب  ،محورال اتضمن هذيو :السكن الهش وصيفت .3
ونية لهذه الظاهرة وأنواع الحيازة التوصيف الكيفي لكل من الوضعية القان ،في سيرورة تطورها الهش

 .فيها، وكذا الأنماط التصنيفية والمزايا والسمات التي تطبعها على المستويين المحلي والدولي

، مثـار قلـق   في ظرف وجيز سمة العالميةالسكن الهش  اءاكتس لشك: حجم السكن الهش .3.1
عا لإحاطتها بعناية بالغة في تتبـع  إزاء مستقبل هذه الظاهرة، ود دوليةلأجهزة الرصد المحلية منها وال

 .، الذي سنقف عليه في العنصرمسارها والتنبؤ بمستقبلها
نموها وتطورها  مر نظام رصد حجم ظاهرة السكن الهش، في مسار :سيرورة التطور .3.1.1

 .المتزايدة والمتسارعة من مرحلة لأخرى، بثلاثة مراحل كبرى كما ستوضحه لنا التفاصيل اللاحقة

على الرغم من التطور المتسـارع الـذي   : ول من القرن الماضيفي النصف الأ .3.1.1.1
وتقصي معـدلات نموهـا    ،الإسكان العشوائي، إلا أن عملية رصد الحجم الحقيقي لها ظاهرةه تعرف

علـى المسـتويين المحلـي     ،ظلت خجولة في بداياتها، ولم تحظى بنصيب كافي من العناية والتتبـع 
 ضـعف دات التي تصاحب إخضاعها إلى عملية حصر شامل، كوالدولي، وذلك جراء جملة من التعقي

عـدم إحسـاس   وكـذا  مستمر،  شكقية البيانات محل اأجهزة الرصد للكثير منها، مما يجعل من مصد
كسـبا للـرأي العـام     ،إخفاء الحجم الفعلي لهاالأخر  هاتعمد بعضوخطورتها، بالكثير من الحكومات 

الأمر الذي كـان يجعـل مـن أي    ... للزوال وأيلهالمستجد المحلي، في ظل الاعتقاد بظرفية الواقع 
للوصول إلى تعميمات حول حقيقة هذه الظاهرة متعثرة، رغم الإجماع على التضخم الأخـذ   ،محاولة

 . في الاتساع، وتحولها إلى أخطر مشكلة حضرية تواجهها هذه البلاد

، علـى  بعـدها التطور التدريجي الذي حدث : في النصف الثاني من القرن الماضي .3.1.1.2
لجهـود البحثيـة   ل ،اسـتقطاب مستوى الوعي الحكومي والدولي المتزايد، سمح من تحولها إلى محط 

تكشف البيانـات المحصـل    إذ، مما مكن من تحقيق بعض التقدم في هذا الإطار، ةالمتنوعة والمتعاقب

                                                
 .65 -64 .ص ، ص)مرجع سابق(دراسة في علم الاجتماع الحضري : المدينةحسين عبد الحميد رشوان، . د. 185
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اوت مـن مدينـة   تفعرف بعض القد ، على مستوى دول أمريكا اللاتينية حجمها ، إلى أنآنذاك عليها
أما بريـو  ن، /ألف 400 إلى 1966في ليما سنة  ،عدد سكان أحياء الباريادامثلا  وصلخرى، حيث لأ

أما في آسيا، فـأبرز الشـواهد   . 1964186ن في سنة /ألف 600سكان الفافيلا إلى  وصلديجانيرو فقد 
ناهز فـي   والذيمانيلا،  ةبينيالتي يمكن الاستدلال بها في هذه الفترة، تتعلق أولا بحالة العاصمة الفيلي

عرفت مدينة دلهي فـي  في حين . نسمة مليون 01أحياء الصفيح المتفشية فيها سكان تعداد  1968سنة 
كما سـارت البلـدان    .187ن/ألف 200ما يقارب  افي كل منه قيمي ،حيا صفيحي 85حوالي  1959سنة 

طأة التحول الحضـري، وانتشـار   الإفريقية على نهج سابقتيها، حيث عانت مدنها هي الأخرى من و
سكان المدن الإفريقية كـانوا   1/3هذه الحقبة إلى أن ل أحياء الصفيح فيها، إذ تشير التقديرات السكانية

في مدينـة   %77إذ قدر عددهم ب يعيشون فيها، وقد ترتفع هذه النسبة بشكل مذهل في بعض المدن، 
 %33فـي كينشاسـا، و   %60وغـو، و بلـومي عاصـمة الط   %75في أبيدجان، و %60، ومقدايشوا
ليظل الحديث عن التوصل إلى تقدير الكلي لحجم هذه الظاهرة، مؤجلا إلى غاية مطلـع   ...188بنيروبي

مليـون   200عشرية الثمانيات الماضية، حيث قدر عدد من الخبراء والمعنيين بهذا الشأن، بأن هنـاك  
ية التدهور الحضري بمدن العـالم  وذلك بسبب استمرار .189حضري يعيشون في أكواخ ومدن الصفيح

على الـرغم مـن تعـاظم     ،النامي، وظهور أنماط جديدة من السكن العشوائي لم تكن مألوفة من قبل
  .الاستثمارات والجهود التي تبذل في هذا الإطار

أفادت النتائج النهائية التي خلصت إليها الدراسة التـي  : في مطلع الألفية الجديـدة  .3.1.1.3
، والتي تم إعلانهـا عشـية انعقـاد    2001سنة " حالة المدن في العالم"لمتحدة حول أعدتها هيئة الأمم ا

مليار نسمة في العالم يعيشـون   01وجود ما يقرب من  إلىمؤتمر الإسكان الثاني المنعقد باسطنبول، 
نسمة يعيشون في ظل شـروط مصـنفة   /مليون  100في سكن غير مناسب، فضلا على أن أكثر من 

سكان العالم أجمع، ومن دون أن يشكل ذلك هو الوضـع   1/6وهو ما يمثل  .190ىكوضعية بدون مأو
نه ومنـذ  أمسار تنامي هذه الظاهرة لم يتوقف عند هذا الحد، ذلك  أنالنهائي والمستقر العام لها، حيث 

، ازداد عدد سكان الأحياء الفقيرة فـي ظـرف وجيـز لا    2000الألفية في سنة  إعلانالتصديق على 
، وهو مـا  191مليون نسمة 75انطلاقا من تاريخ انعقاد مؤتمر الإسكان الثاني بنحو نوات، س 05يتعدى 

يعد مؤشر بالغ الدلالة على قوة وسرعة انتشار هذه الظاهرة، وتتأكـد صـدقيته أكثـر فـي ضـوء      
سـتمرار اطـراد نسـبة    شـير لا والتي ت ،2009/2010التقديرات التي تضمنها تقرير حالة مدن العالم 

                                                
  .11 .، ص)مرجع سابق( دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة: الإسكان والتنمية الحضرية السيد الحسيني،. د. 186
  .  11. ، مرجع سابق، صلقصيراعبد القادر  .د. 187
   .08. ص ،مرجع سابقعزيزة محمد علي البدر، . د .188
 .23 .ص ،مرجع سابق برنارد قرانوتيه،. 189
  .07 .ص ،مرجع سابقعزيزة محمد علي البدر، . د. 190
 أبريل 8-4 ،نيروبي. 20لدورة ا .التقرير المرحلي: أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 191

  .5 .، ص2005
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، لظـاهرة حجـم ا ل، من دون أن تشكل هذه المعطيات الواقع الحقيقـي  192هذه المستوطناتل المنتسبين
 .باعتبار أن الأرقام تبقى دائما أقل من الواقع

تعطي عملية تحليل وضعية الانتشـار الجغرافـي    :الواقع والتوزيع الجغرافي للظاهرة .3.1.2
الذي قدمه موئـل الأمـم المتحـدة    للمستوطنات العشوائية في العالم النامي، والمتضمنة في الإصدار 

، نظـرة  "تحديات السـكن العشـوائي  "تحت عنوان  2003للمستوطنات البشرية، في الأول من أكتوبر 
واضحة عن الكيفية الغير متوازنة ولا المتجانسة التي يتم بها توزع هذه الظاهرة، والتي تعـود فـي   

ي لمجموع البلدان والـدول المشـكلة لكـل    جوهرها لجملة من المعطيات والمتعلقة أساسا، بالعدد الكل
 :إقليم، وكذا حجم الظاهرة داخل كل بلد، وهو ما يمكن الوقوف عليه فيما هو أتي

 العشوائي في العالم نيوضح خارطة التوزع الجغرافي للسك :01رقم  جدول

  سكان العشوائيات في المدنل النسبة المئوية  الإقليم  القارة  الرقم
  %58  أسياجنوب ووسط   أسيا  01

  %36.2  شرق أسيا
  %33.1  غرب أسيا

  %28  جنوب شرق أسيا
  %28.2  إفريقياشمال   أفريقيا  02

  %71.9  جنوب الصحراء إفريقيا
  %31.9  وبحر الكاريبي ةاللاتينيأمريكا   ةاللاتينيأمريكا   03

  .15 .ص، 2007 عمان، ،عالمتقرير عن حالة سكان البرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، : المصدر
جد بأن قارة أسيا تعد صاحبة الريادة، حيث تستوعب مـا  ن: على المستوى القاري .3.1.2.1

من سكان العشوائيات في العالم، وهي النسبة التي تمثل فيها كل من الصين والهند معا  %50يزيد عن 
، تليها تراتبـا  %58، في حين تمثل فيها منطقة جنوب ووسط أسيا أكبر حصة منها ب %37ما يعادل 

أما على مستوى . %28وأخيرا جنوبها الشرقي ب  ،%33.1وغربها ب  ،%36.2كل من شرق أسيا ب 
يعيش أين قد أصبح التحضر فيه مرادفا لنمو العشوائيات،  ،إفريقيا، فنجد بأن جنوب الصحراء الكبرى

صل ليسنة،  15ضون تضاعف تعداد قاطنيها في غ حيث، مثل هذه الأحياءفي  مدنهامن سكان  72%
أما شمال القارة فيعد أفضل حالا من جنوبها، وهو الذي يشـهد  . 2005في عام مليون نسمة  200إلى 

من سكانه كقاطني عشوائيات، وهم الذين يزداد عددهم في كل من موريتانيا، مصـر   %28.2تصنيف 
بأضـعف نسـبة    ذيل الترتيـب  ةلتحتل بذلك أمريكا اللاتيني. لتليهم ليبيا ثم الجزائر وتونس ،والمغرب

  .193من إجمالي سكان مدنها %32مقارنة بسابقتيها، حيث يقدر عدد سكان عشوائيتها حوالي 

في خارطة تـوزع المسـتوطنات    ،أما مستوى التباين الثاني :على مستوى المدن .3.1.2.2
فيذية فـي  العشوائية، فهو بناءا على حجم سكان هذه المدن ذاتهم، وذلك وفقا لما تحدده المؤسسات التن

                                                
  .02، ص 2010أكتوبر  ،عمانديانا نغوي، . ، ترجمةالعالم الحضري برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،. 192
  .15 .، ص)مرجع سابق( حالة سكان العالم، تقرير عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 193
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بلد متوزعـة علـى    49بيانات المسوح السكانية، والمأخوذة من  رحيث تكشف في هذا الإطاكل بلد، 
 :المستوطنات، وهي هذه في تركز اختلافات 04 ، عن وجودةقارات إفريقيا، أسيا، وأمريكا اللاتيني

 ).%22بلد وبنسبة  11في ( ىالكبرو ىبنسبة كبيرة في المدن الصغر هاانتشار . أ

 ).%35بلد بنسبة  17( ىانخفاضها في الكبرى وبنسب مرتفعة في المدن الصغر هاشارانت . ب

 ).%35بلد بنسبة  17في (انتشارها بمعدل منخفض في المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة  . ت

 . 194)%08وبنسبة  دول 4( ىالصغر مدنالبفي المدن الكبيرة مقارنة  هاانتشارمعدل ارتفاع  . ث

يجري التسـويق   اليوم التوقعات التيعطي ت: ة إلى الاستدامةمن الظرفي: أفاق الظاهرة .3.1.3
السكن الهـش   ظاهرةأن على  هالها، صورة أكثر سوداوية عن مستقبل هذه الظاهرة، من خلال تأكيد

 392مليـار و  01إلى أكثير مـن   2020، وسيرتفع عدد منتسبيها بحلول سنة نموهاسوف تحافظ على 
مليون نسمة، وهو ما يعني أن معدل  277وبزيادة قدرها  احدةمليون نسمة، وذلك في ظرف عشرية و

مليون نسمة سنويا، مع تفاوت نسبة تزايد أعدادها من  77سكان هذه الأحياء سوف يزداد بمعدل قدره 
جنوب الصحراء، أن سكان هذه الأحياء يمثلـون   إفريقياحيث نجد في العديد من مدن  خرى،لأمنطقة 

 ،ن أن سكان الأحياء الفقيرة في جنـوب وغـرب أسـيا   يفي حلحضر، من سكان ا %70ما يربو عن 
يصل إلـى  لمع إمكانية ارتفاع هذا العدد ، 195يزدادون بسرعة ازدياد سكان المناطق الحضرية عموما

وعلى الرغم مـن   .196ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن ، 2030عام نسمة بحلول  يمليار
ض لصيغة المحاكاة التقريبية، التي ترتكز عليها مبادئ عمـل المؤسسـات   التحفظات التي يسوقها البع

الدولية في مجال التنبؤ، والتي تعد مرتفعة جدا ومبالغ فيها، إلا أن هناك مخـاوف حقيقيـة مـن أن    
 إلـى في البلاد النامية، وذلك بعدما ظل الاعتقاد السـائد   نمط مستدام إلىيتحول الإسكان الغير لائق، 

ن تكون أحياء مؤقتة، طالما أنها نشـأت كحـالات طارئـة، تتعلـق     أبأنها لا تعدو إلى  وقت قريب،
من المنطقي أن يكتب لها الاستمرار والبقاء، بمجرد مـا  عاني منها المجتمعات النامية، فإنه تبمشكلات 

ا ظلـت  وذلـك بعـدم  لكن الثابت الأكيد فعليا اليوم لا يؤيد كثيرا هذا الاعتقـاد،  ، 197تنتهي تلك الحالة
حيـث   محافظة على وجودها وبقائها، رغم اختفاء معظم الظروف الأولى التي دعت إلى وجودهـا، 

لم تسجل أي  هاليتأكد لنا بجلاء أن ،يكفي تصفح تقديرات هذه الظاهرة منذ استقطابها لاهتمامات البحث
سابقيها، وهو  ، وما ذلك إلا بفعل ظهور عوامل بديلة غذت وجودها وأكملت دورتراجع في مرحلة ما

 ـلنه أن يعطي مصداقية أكثر لهذه المخاوف، ويدفع بنا أما من ش ن ألآخذ بالمنحى الثاني والذي يرى ب
 . وأنها تتخذ بمرور الأيام وجود أكبر ،هذه الأحياء قد وجدت لتبقى قائمة

  
 

                                                
  .106 .، ص)رجع سابقم( المدن المنسجمة: حالة مدن العالمبرنامج الأمم المتحدة لمستوطنات البشرية، . 194
 .03 .، ص2006أوت  15 ،، نيويورك61، الدورة تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية، الجمعية العامة للأمم المتحدة .195
 .02. ، ص2009مارس ديانا نغوي، عمان، . تر، العالم الحضريتوطنات البشرية، برنامج الأمم المتحدة لمس .196
 . 189 .، ص)رجع سابقم(دراسة في علم الاجتماع الحضري : السيد الحسيني، المدينة. د .197
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  حجم السكن الهش في العالمواقع وأفاق يوضح : 11جدول رقم ال
  في المناطق الحضرية تسكان العشوائيا  المناطق

  من سكان الحضر %  التقديرات والتوقعات بالآلاف
1990  2001  2010  2020  1990  2001  

 %31.6  /  1.392.416  1.115.002  912.918  714.972  العالم

 %11.8  %11.8  413.846  270.948  187.563  122.692  إفريقيا

  /  /  806.731  648.605  533.385  420.415  أسيا
 %31.9 %35.4  162.626  143.116  127.566  110.837  ةتينيأمريكا اللا

 / / / / / /  أمريكا الشمالية

 / / / / / /  أوربا

 ،ديانـا نغـوي   .تر ،تعزيز السلامة والأمن في المناطق الحضريةبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، : المصدر
  .333-330 .ص ، ص2007 عمان،

  
شغل السكن الهش حيز معتبـر مـن   : رة الوطنية للسكنواقع السكن الهش في الحظي .3.1.4

مسجلا  ،إلى يومنا هذا الحظيرة الوطنية للسكن، وذلك منذ السنوات الأولى لاسترجاع السيادة الوطنية
 .في التفصيل التالي في ذلك نموا متزايدا من حقبة لأخرى كما هو أتي إيضاحه

قصديري غداة استرجاع السيادة قدرت نسبة السكن ال :مخلفات الحقبة الاستعمارية  .3.1.4.1
ألف كوخ ومسكن صفيحي، وهو ما كان  200ب  آنذاكحسب البيانات الرسمية المصرح بها الوطنية، 

، والتي كانت 1962من حجم الكلي للحظيرة الوطنية للسكن في سنة  %10.52يمثل تقريبا أكثر من 
إلى باقي المآسي التي خلفها  يضاف ،وهو ما كان يمثل ارث استعماري ،198سكن 1.900.000 تقدر ب

سنوات من قبل، وفقا للنتائج التي خلص إليها الإحصاء  07ورائه، وهي التي قدر عددها ب  محتلال
سكن هش، وذلك بإجمالي تعداد سكاني ألف  87مركزا حضريا رئيسيا بأكثر من  45الرسمي ل 

كانوا يعيشون في أكواخ  حينها، من إجمالي السكان المحليين %15نسمة، ما يعني أن  208.000يناهز 
والتي كانت  ،فيه ولايتي الجزائر وعنابة على النسبة الأكبر تحازوالذي  ،قصديرية وبتوزيع متفاوت

من مجموع السكان المسلمين في كل إقليم، تلاها إقليم وهران في المرتبة الثانية وبنسبة  %30تعادل 
 .199من المجموع الكلي لهذه الحظيرة %07 لا تتعدى نسبةوب متبوعا بإقليم قسنطينة ،29%

من سلسلة سرعان ما شهدت  ،غير أن المعطيات السالفة الذكر: تجذر الظاهرة .3.1.4.2
بين الإحصاء العام الأول  التغيرات المتتابعة، والتي كانت بداياتها مع ما وقع في الفترة الممتدة ما

والذي لم يكن منطقيا ولا  ن بعد ذلك،، والإحصاء العام الثاني والذي جرى تنفيذه عشرية م1966سنة ل
 حجمفي محسوس مبررا إطلاقا، باعتبار ما ذهبت إليه بعض البيانات الرسمية من تسجيل انخفاض 

                                                
  .06 .، ص1985 ،الجزائر، المهمة الحالية والمستقبلية للمعماري الجزائرياتحاد المعماريين الجزائريين،  .198

199 . Cherifa Hadjij, Op.cit, p. 126. 
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وهو ما كان مرفوضا لدى  من الحجم الكلي للحظيرة الوطنية للسكن، %9.3الظاهرة، والتي قدرت ب 
طيات تبقى الأقل تخيلا، ولا تعكس حقيقة أن هذه المع تطائفة واسعة من المختصين، والتي أعتبر

الانتشار الغير مشكوك فيه في أهمية هذه الظاهرة، وذلك في ظل وضع لا يمكن معه تجاهل حدة 
، وأيضا وكذا عودة اللاجئين الجزائريين من كل من تونس والمغرب ،البلادأزمة السكن التي عرفتها 

هامة نحو المدن، إلى جانب نزوح مدة وجيزة حركة والتي أحدثت في  ،تفكيك مراكز التجميع القروية
الجاذبية السوسيواقتصادية التي مارستها هذه الأخيرة على ساكني الأرياف، وبافتراض أن ظروف 
السكن السابقة كانت مرضية، دون مراعاة لحاجة جزء معتبر من الأملاك العقارية لعمليات التجديد 

ضع اللاحق الذي ستئول إليه خذه الظاهرة بعد ذلك، أين وهو ما كان مؤشر على الو 200...الضرورية
سجلت مستويات قياسية في ظرف لا يتعدى العشرية، حيث قدرتها مصالح وزارة السكن والعمران 

في  ،وهو ما كان ينبأ ببداية تحولها إلى وضع مستدام ،201ألف مسكن قصديري 423ب  1987في سنة 
ء عليها نهائيا، في ظل صبغة التوزع الجغرافي الغير ظل عدم كفاية الجهود الحكومية في القضا

والذي استهدف أرجاء الكثير من المدن الجزائرية، وهو ما جعل منه جزء من واقع مدننا  ،مسبوق
التأكيد مرة  1995وسمة لها، لا سيما بعد أن أعاد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في سنة 

  .202ألف سكن قصديري 120ألف سكن مؤقت منه  400دره ب أخرى على هذا المنحى، وهو الذي ق

جزئيا أو ظرفيا، لم يكن مـن   التدحرج الذي ميز بعض العوامل: الوضعية الحالية  .3.1.4.3
، الأمر الذي مكنها من بعد ذلكانتشارها، حيث حافظت على نسقها التصاعدي  سعةشأنه أن يحد من 

ألف سكن غير لائـق   524حاجز ، 2001كن في سنة وفقا للبيانات التي أوردتها وزارة الس ،أن تتجاوز
وهـي   .203حينهـا سكن للمن حاجة الجزائر  %20وهو ما كان يمثل أكثر من  على المستوى الوطني،

 وهو ما يعنـي . *الأرقام التي جرى التأكيد عليها من بعد ذلك، في أكثر من مرة وفي أكثر من موقع
مة كحد أدنى، وذلك من خلال القيام بعملية حسـابية  نس 3.144.000ستيعاب أكثر من اقادرة على  هاأن

باعتباره المعدل الوطني لشـغل  أفراد،  06بسيطة، تقوم على اعتماد متوسط حجم الأسرة الواحدة ب 
بين عدد كبير من الأوسـاط العارفـة    ،لتبقى هذه الأرقام محل تضارب وجدل عميق). TOL(السكن 
لى وجودها بنسب تفوق بكثير الأرقام المعلن عنها، كما هـو  هذه الظاهرة، والتي تظل تراهن عبخبايا 

، والذي أكد على أن حجم الظاهرة يتجاوز هذا "لمجلس الوطني للمهندسين المعماريينل"الحال بالنسبة 
البناءات الهشة، وكـان مجمـل    صنافالكثير من أ المتبعة لا تراعي لإحصاءاتاالعدد بكثير، لكون 

                                                
   .55-54 .ص جيلالي بنعمران، مرجع سابق، ص. 200

201. Nora Semmoud, Les strategies d’appropriation de l’espace à Alger (Paris: L’Harmattan, 2001), p. 32.     
 .11 .، ص)مرجع سابق( ة للسكنالس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مساهمة في مشروع الإستراتيجية الوطني .202
أفريل  جامعة محمد منتوري،: قسنطينة( 06 مجلة الباحث الاجتماعي "مزايا، عيوب ومواعظ: سياسة التمليك والتأجير المتبعة في الجزائر"سامية كغوش،  .203

 .100. ، ص)2004
أن ، ب23/12/2006الصادر بتاريخ  1874يدة الشروق اليومي، العدد رقم في تصريح بالصفحة الرابعة من جر ،"محمد نذير حميميد"أكد وزير السكن السابق  *

وعلى خطاه سار الوزير السابق كذلك نور الدين بن موسى، والذي صرح لجريدة الخبر الصادرة يوم  ،2005ألف سكن قصديري في اية سنة  524نحو  تحصي مصالحه
 .ألف سكن 553الهشة قد بلغت حد ، بأن حجم الحظيرة الوطنية من البنايات 2011جانفي  31
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، مهملة بذلك باقي الأصناف كالبناء فوق أسطح العمـارات  204معين عملها ضيق وينحصر في صنف
 .وأقبيتها، وهو ما يشكل خطر حقيقي على أمن وسلامة ساكني هذه العمارات

تثير الأحياء العشـوائية إلـى جانـب التعقيـدات الاجتماعيـة       :لبعد القانوني للظـاهرة ا .3.2
في هـذا   المختصةالدراسات  وسع نطاقحيث سمح ت ،والاقتصادية والسياسية، إشكالات قانونية كذلك

رصد عـدة  التوطن والتملك بوضع اليد، إلى جانب  واقعلدقيق  خيصعداد تشلإ التوصلالإطار، من 
 .وليس شكلا واحدا كما كان يعتقد في السابق ،أشكال من الحيازة الغير شرعية

البلاد النامية في العقاري  تسم الوضعي: الوضع العام للملكية العقارية في البلاد النامية .3.2.1
والتي باتت تعكر صفو السـير الحسـن    ،أحد الملفات الشائكةبالكثير من التعقد، الأمر الذي جعله منه 

 بعـد أن أصـبحت  للكثير من القطاعات الإستراتيجية بها، كما هو الحال بالنسـبة لقطـاع السـكن،    
الاسـتخدام  ، جراء التنموية جهاوتجسيد برامفيه، تجد نفسها عاجزة عن تسيير استثماراتها  الحكومات

إثبات مـدى شـرعية   عن في أحيان كثيرة  هاتعذرالواسع النطاق للأراضي على نحو غير رسمي، و
على ما يجره ذلك عليها من الدخول ملكية الأراضي المستغلة من قبل الأفراد والجماعات من عدمه، 

 الدولية، البياناتهذا الاستخدام حسب اليوم نسبة  تقدر حيث ،في متاهات قانونية ونزاع قضائي طويل
في شرق أسيا والمحـيط الهـادي،    %41.2، وىالكبر الإفريقيةفي دول جنوب الصحراء  %51.4 ب
 %5.7، وإفريقيـا في الشرق الأوسط وشمال  %25.9الكاريبي، و البحرفي أمريكا اللاتينية و %26.4و

هـذا  التـي أثارهـا أهـل    والعوامل ررات طائفة من المب بفعلوذلك . في أوربا الشرقية ووسط أسيا
 :الاختصاص، والتي من جملتها نذكر ما يلي

طبيعـة الأمـلاك   التي تدون بها مسـاحات و  ،عجز الكثير من البلدان عن استكمال السجلات . أ
 هـا للكثير من ،لأمر الذي جعل المرجعية القانونية ،بفعل تعثر مسار عمليات المسح العقاريالعقارية، 

فقـط مـن    %30أن  إلـى المتحـدة،   لأمماموئل  التي أوردها بياناتال حيث تشيرقة، غير محددة بد
 .من نصيب البلاد النامية يبقى الأراضي حول العالم مسجلة، والنصيب الأكبر من العجز في التسجيل

 أكثـر ، تتسم بعد الفاعلية في منع تسجيل ملكية الأراضي التسجيل العقاري أنظمةالكثير من  . ب
 . مجدية في تأدية الغرض الذي وجدت من أجلهمر الذي يجعل منها غير الأمن مرة، 

لإزالـة أو للنقـل والتحييـد،    لغير ثابتة، فهي قابلة إما تبقى تحديد وضبط المساحات  معالم . ت
 .وذلك تحت تأثير عوامل طبيعية وبشرية

 بعـض أو حتـى   بعض البلاد،مرجعية في  عدالقانون العرفي والذي ي قري ،في أحيان كثيرة . ث
بحقوق ملكية الأراضي الغير مسجلة، إذا ما كان قد تم وضع اليد عليها مـن نفـس    ،القوانين العقارية

 .الأشخاص منذ وقت طويل، أو كان إثبات ملكيتهم لها يقتضي الدخول في متاهات قضائية طويلة

                                                
 ،)2009رسالة ماجستير في القانون العقاري، قسم العلوم القانونية، جامعة باتنة، ( الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائركمال تكواشت، . 204
  .02 .ص
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 تتم بشكل غير رسمي، وخاصة في البلـدان  ،جانب كبير من معاملات حيازة وتملك الأراضي . ج
 .205التي تفرض رسومات باهظة، أو تنطوي على إجراءات معقدة يصعب على الفقراء انجازها

التي ساقها العديد من  ،تجنح الكثير من الاجتهادات القانونية :للظاهرة التأصيل القانوني .3.2.2
المنشغلين برصد الإشكالية العقارية التي تطبع البلاد النامية، إلى تجريم هذه المستوطنات سـواء فـي   

ضـمن   ،صيرورة نشؤها الأولى أو توطدها التدريجي لاحقا، وتحولها إلى معلم مادي وحقيقة ثابتـة 
مكونات الهيكل العمراني للمدن والحواضر، وذلك على الرغم من التباين الذي يطبع الواقع الجغرافي 

نهـا بمراعـاة   والقانوني للكثير من هذه البلاد، باعتبارها مناطق مخالفات جماعية سواء فيما تعلـق م 
نوعية الملكية التي تموضعت عليها، أو أوجه الاستفادة من الكثير من الشبكات والتجهيزات الخدماتية 

لا يعتبر بأي شكل كان ملكية قانونية  ،التي تحوز بعضا منها، وذلك بحكم أن ما يتم بنائه والبناء عليه
وبأسـلوب   ،ازة المكتسبة بحكم الواقعمرخص بها، ومسموح بإشغالها والانتفاع منها، بقدر ما هي حي

رض أمغاير لأحكام الملكية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، وذلك من خلال مبادرة مـن لا  
باستغلال أراضي النفع العام وأملاك الغير، وذلك لإقامة مساكن عشوائية عليها، أيـن   ،لهم ولا ملجأ

العالم الثالث شكلا مفضوحا، يتسـم بطـابع التحـدي    يتخذ هذا التعدي على الجيوب العقارية في دول 
وتكرار الأمر مـن قبـل آخـرين     ،والمزايدة، حيث يجلب نجاح الاحتلال عادة مزيدا من الاستقطاب

مرات عدة، لنجد أنفسنا في النهاية أمام مستوطنات كوخية، وذلك في ظل غيبة القانون وغفلـة مـن   
ن يجعل ذلك من الترتيبات المتبعة من قـبلهم، أن تقتضـي   الهيئات الرقابية المسئولة عن ذلك، دون أ

 . تغيرات حقيقية في نظام الملكية

شكال لأ ،الرصد والتتبع عن كثب عملية تسمح: أنواع الحيازة في الأحياء العشوائية .3.2.3
قرار بعدم وحدوية هذا النمط من الإمن التوصل إلى  ،داخل هذه المستوطناتوأنماط الحيازة التملك 
 :في ثلاثة نماذج، وهيإجمالا ، وتباين أشكاله وأوجهه إلى عدة أصناف، يمكن حصرها الحيازة

مباشرة مساعي الاستيلاء  ، علىصف هذا النوع بإقدام الوافدينتيو: حيازة التملك  .3.2.3.1
بأنفسهم على عمليات  شرفينم ،قسائم لاستخدامها لأغراض الإيواءلوتشطيرها ، على هذه الحيازات
من شاكلة  ،دون أن تعتري ذلك أي صيغ وسيطية أو أغراض ربحية أخرى ،ائهاتجهيز القسائم وبن

  .206اللجوء إلى بيعه والمتاجرة به

في الأحياء  ،يشاع انتشار هذا النوع من الممارسات بشكل خاص :حيازة الإيجار  .3.2.3.2
بة لنظيرتها بالنسوأسيا، بينما تقل بشكل واضح جدا  إفريقياالفقيرة الواقعة بالأقاليم الحضرية لكل من 

المنتسبين إليه بكونهم الأكثر فقرا بين باقي أصناف  تصافامع اللاتينية،  االمنتشرة في ربوع أمريك
، باعتبار أنهم طنون فيهاالتي يق بانيموهم الذين لا يعود إليهم فضل حيازة ال، 207الحيازات الأخرى

                                                
 .7-6. ص ص، مرجع سابق ،الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر .205
  .21 .عبد القادر القصير، مرجع سابق، ص. د. 206
  . 17 .، ص)مرجع سابق(دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة  :السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية. د. 207
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صيغة واحدة من الحيازة لس بدفع أجر شهري لمحتل أخر، دون أن يشكل ذلك تكري املتزمون لقائه
 :المأجرة، وهي التي يمكن لها أن تتفرع إلى حالتين

مبادرة فردية، يقيم فيها المستأجر مع المأجر  هابكونهنا  وتتسم عملية الإيجار :الحالة الأولى . أ
 .في نفس المبنى الذي ستأجره منه، أو على مقربة منه، وذلك تبعا لمدى تعدد حيازته للقسائم العقارية

لدراسة المسحية التي تم ا حيث كشفت أحدمن دون أن يشكل ذلك موقفا حديثا وفقا لعديد المصادر، 
 .208أيضا آخرينعلى أن معظم ملاك الصنادق مأجرين من عند سكان صنادق السعودية، إجرائها في 

، وتشذ "الإيجار من الباطن"ويشاع التصريح بها والإعلان عنها تحت مسمى : الحالة الثانية . ب
رض تخص شخصا غيره، معترفا له  قانونا أن سابقتها في كون أن المحتل يبني كوخه على ع

بملكيته لها ودون تنكر من قبله، مع الالتزام بأن يدفع له إيجار شهري مقابل البقاء فيها، وهو الإيجار 
وهي الممارسات التي سادت في عدد معتبر من  .الذي يختلف بحسب مساحة القطعة وموضعها

والتي شهدت الاعتراف بها وتقنينها ... ناطق العالم، كما هو الحال بالنسبة لكل من الهند، كينياالم
، والذي منح 1948الصادر في سنة " إيجار الشيكا"رسميا بالنسبة لأولى، ضمن ما عرف بقانون 

بموجبه لملاك الأراضي صلاحية تأجيرها إلى أشخاص آخرين يصطلح عليهم في القاموس المحلي 
، والتي تعني المدير أو الوسيط المسئول عن إدارة شأن هذه الحيازة وضبط العلاقة القائمة بين بالشيكا

ذلك فهو يضفي الغطاء القانوني ، وب209بعد أن يقوم بتشييد مساكن الباسطي عليه الملاك والمستأجرين،
 .ل بهالمعايير الهندسية المعمولالهيكل المبني  استجابة، على الرغم من عدم عليها

ويحيلنا مسماها، إلى دلالات ومعاني الانتهازية والنفعية التي  :حيازة المضاربة  .3.2.3.3
يبديها الكثير من المضاربين والسماسرة من خلال سيناريوهات معدة سلفا من قبل أصحابها لأغراض 
تحقيق مكاسب ربحية على حساب غيرهم بدون أدنى مشروعية أو وجه حق، مع تباين في الشكل 

 :في هذا الصدد بين نوعين نميزوالظاهر للممارسات وكيفية بروزها للعلن بعد ذلك، حيث  ،ئيالنها

ممارسات محلية، تباشر من طرف بعض الفئات من قاطني هذه المستوطنات : النوع الأول . أ
ومعتادي الإقامة فيها، من ذوي السوابق والدراية الكافية بأساليب الهيئات والمصالح المحلية، في 

تعويضات مالية معتبرة وبدون  لاستفادة منل إماشؤون هذه المستوطنات والتخلص منها، وذلك  إدارة
أدنى جهد، مستفيدين في ذلك من وضع استعجالي، تفرضه أجال انجاز البرامج الاستثمارية يتولى 

لتحصيل  أو ،تنفيذها قطاع خاص، يسعى لحسم المسائل بعيدا عن المتاهات القضائية الغير مجدية
مساكن حكومية ضمن برامج إعادة الإسكان، التي يتم إعدادها لأغراض استئصال هذه التجمعات، ثم 

ومن أمثلة ذلك ما كشفت عند الدراسات التي إعادة بيعها والعودة من جديد إلى هذه المستقرات، 
أسرة من منطقة زينهم، نحو مساكن وتوسعات حكومية جديدة،  900أعقبت عمليات إعادة إسكان 

                                                
 .67. ، ص)مرجع سابق( دراسة في علم الاجتماع الحضري :حسين عبد الحميد رشوان، المدينة .د .208
    .118 .صقرانوتيه، مرجع سابق،  برنارد .209
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من  %38.55أسرة، وهو ما يعادل  347 حواليحيث قدرت نسبة العائدين إلى مواضعهم الأولى ب
  .210المرحلين

من خارج قوائم قاطني  ،هي ممارسات ممتهنة من قبل أفراد وجماعاتو :النوع الثاني . ب
الأزمات والكوارث  عقب تطرأ، الفرص التي انتهازوالمستوطنات العشوائية، من محترفي السمسرة 

لتي تقع في حياة المجتمعات، حتى تضع يدها على أراضي لا تملك أي صكوك ملكية لها، لاسيما ا
التي تصنف ضمن الاحتياطات الموجهة لأغراض التوسع المستقبلي، مستغلين في ذلك جهل وبساطة 

ذ لتنفي... المستوى الثقافي للكثير من السكان، وتعثر الجهاز الرقابي، وعدم وجود متابعة قضائية
وبناء مساكن خربة عليها بدون  ،التي تقوم على التفنن في تقسيمها إلى حيازات صغيرة ،مخططاتها

، من خلال 211لباحثين عن مقرات إقامة بتلك المناطق لانخفاض تكلفتهالأدنى تخطيط، ومن ثمة بيعها 
 .212قانونية أمام الجهات المختصة ةورقة اتفاق تفتقد إلى أدنى مصداقي

تطور الدراسات الخاصة بأنماط السكن في العالم الثالث، مـن   سمح: لهشالسكن ا أنماط .3.3
علـى  جميعها  اتفقتمن قبل طائفة كبيرة من الباحثين، والتي  ،تصنيفات متعددة صياغةالتوصل إلى 

بسـبب التبـاين   وذلك ، على جميع الأصعدة إليهيتم الاحتكام  موحد، صعوبة ضبط تصنيف مرجعي
. كل الأقطـار بفليست هناك منظومة قارة من المعايير التي يمكن تطبيقها  ،سيةالناشئ في بنيتها الأسا

وهي التصنيفات التي تتالت إلى يومنا هذا، والتي يمكننا بعد قراءاتها إعـادة تصـنيفها إلـى ثلاثـة     
 :لظاهرة السكن الهش، وهي ،مستويات من التصنيف

ي لا يقترن اعتمادها ببيئة الت ،يتأسس وجودها على عدد من المحكات :نظرية تصنيفات .3.3.1
من نطلق من منظومة أفكار وتصورات لها خصوصيتها، وت، سلفاجاهزة ذج ام نميتقدمحددة، يتم فيها 

 هـا محاولة إسقاطها على واقع وأوساط اجتماعية ذات خصوصية ثقافية مختلفة كليا، وهو ما يجعلثمة 
المرتبطة بكل المجتمعات، بفعل مـا يغلـب   ظواهر الحقائق والتفسير للتعميم، وبتالي  لا تصلح دائما

 .في ديناميكيتها وتفاعل عواملها المختلفة الأخرى عليها من افتقار إلى الفهم العميق للمجتمعات

 : والذي أستند في تصنيفه على معياري": جانيس بيرلمان" تصنيف .3.3.1.1

تموضـع عليـه   ويقصد بها، الشاكلة الأصلية التي يتواجد عليها المجال الذي ت: طبيعة الأرض . أ
أو ما يعرف بالخصائص الجغرافية للمجال بما ينطوي عليه من مكونات وتراكيـب  هذه العشوائيات، 

 .منبسطة، جبلية، تخومية: من حيث كونه منطقةطبيعية، 

. أي مكان تواجده بالنسبة للنسيج العمراني للمدينة في الوسط أو علـى الأطـراف  : الموقع . ب
المتعلقة بالسياسات الحضرية، حيث تتعلـق بـه مجموعـة مـن     وهو يعد عاملا أساسيا للأغراض 

 مسـاكن : من ذلك أن المساكن الواقعة على الأطراف تنقسم بدورها إلى نـوعين . المتغيرات الأخرى

                                                
  .155 .، صرجع سابقصلاح محمد عبد الحميد، م. د. 210
 .126. مارتيني، مرجع سابق، صوصفي عمر . د سلوى سقال و. د .211
 .64 .ص، )2006دن، أبريل المعهد العربي لإنماء الم: الكويت( 128 مجلة المدينة العربية" المناطق العشوائية بمكة المكرمة"محمد بن مسلط الشريف، . د .212
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وهو ما يجعـل فـي    .213بتخطيط مسبق تنشأ مساكنو. تطورت متزامنة وتوسعت مع مرور الوقت
عنه تسعة أنواع من التجمعات العشوائية، ثلاثة منها ذات  النهاية من هذا التصنيف تبعا لما تقدم يتفرع

 .منها تلك التي تنشأ على الأطراف بسبب التقابل بين المخططة والعفوية ستةموقع مركزي، و

تحـرر مـن   ال من خلالـه  حاول ،ويعد تصنيف مبتكر :تصنيف برنارد قرانوتيه .3.3.1.2
ذلـك مـن   مستفيدا في  ،خرى مستحدثةأط التي ألف الدارسون اعتمادها واستنبا ،المحكات الكلاسيكية

 .لمقارنة بين بعض أنماطهالإجراء اخبرته الطويلة، في دراسة مشكلات الإسكان في العالم الثالث، 

ودرجـة   ،التمييز بين المناطق في ضوء فاعليـة سـاكنيها   وتعني :درجة المشاركة الشعبية  . أ
لارتقـاء بمسـتوى   ل ،المتاحة بين أيـديهم  للسلطات، وأخذ زمام المبادرة مقترحاتهم رفعإقدامهم على 

تختص أولهم بـاحتواء كبـار    ،البيئة المحلية، حيث تتحدد في ضوء هذا المعطى صنفين من المناطق
والتي تجتمع لتعطي أحياء بدون طمـوح، ممـا    ة،الاجتماعي المكوناتمن  مالسن، والمرضى وغيره

والتشوهات التي تلحـق الضـرر بالنسـيج     بالشوائب ،يسهم في إرباك التنمية وتعفن الجو الحضري
 ـبرغم القواسم المشتركة التي صنعت وجوده له،في مقابل نموذج ثاني نقيض العمراني،   والـذي ا، م

وهو ما يجعل من . اءبنالد ويتجدوالن يتحسال من خلالللأمر الواقع الذي يرزح تحته،  يأبى الخضوع
 .اسيةلة التعاطي مع كليهما بنفس المنظور سخافة سيأمس

التمييز بين أنماط السكن الهش، فـي ضـوء درجـة ومسـتوى     ب ويهتم :درجة المؤسساتية  . ب
ذا طـابع تمثيلـي لهـذه     ،يأخذ شكلا مؤسسـاتيا والذي حياء عن أخرى، به الأ الاستقرار الذي تتمتع

ف والذي ينتهي مع الوقت ليصبح أحيانا قانونيا، بخـلا ... الأحياء، أو انتفاعي من الخدمات الحضرية
للعقـار، ممـا    موالتي تبقى في وضعية إشغال غير شرعي مسـتدا  ،مجموعات أخرى من المستغلين

غير أن اللافـت للنظـر فـي هـذا      .214يبقيها هشة مع درجة ضعيفة لترتقي إلى مصاف المؤسساتية
كثير الانشغال بالموقف الرسمي، حيث حاول أن يثبـت مـدى مقـدرة هـذه     بدو يهو أنه ، التصنيف
الـذي   ،بالإمكانيات التي تحوزها داخليا على الاندماج، ليبقى فقط معرفة مسـتوى الـدعم   ،التجمعات

 .عبر تقنين خيار البناء الذاتي ،يمكن أن تقدمه الجهات الرسمية لمسار إعادة الاعتبار

وهي تمثل اتجاها تحليليا يقوم على المعايشة ورصـد الواقـع عـن     :قطريةتصنيفات  .3.3.2
 وذلـك  شكل غالب على المواقع والمجالات التي خصتها بالدراسة لا غير،قرب، ولكنها تبقى قاصرة ب

 .والذي قد لا يتكرر في كل مكان معاينةنظرا لخصوصية الوضع الذي تخصه بال

  :غالبا أحد الأشكال الثلاثة التالية أحياء الصفيح في المغربتأخذ  :في المغرب  .3.3.2.1

شـكلها بالمسـاكن    فيشبيهة ال ،تهو عبارة عن مجموعة من المحلا :الدوار النصف حضري . أ
سواء داخل أو خارج الحدود التنظيمية  ،بصورة غير شرعية في مناطق الأطراف التي تنشأو، الريفية

                                                
 . 75. ، ص2004فبراير  ،الكويت ،"مساكن ذوي الدخل المنخفض في الدول النامية" المعهد العربي لإنماء المدن، .213

214. Abd Ellaali Debla & Brahim Belaadi, "Typologies des bidonvilles: analyse critique" Revue des sciences humaines 05 
(Biskra, Université Mohamed Khider, Décembre 2003), pp. 23-24. 
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 أمـا اجتماعيـا  والكهرباء والمجاري العموميـة،   ،مجهزة بالماء بيئيا بكونها غيرللمدن، حيث تتميز 
 .ارتفاع معدلات الخصوبة والأميةالتجانس القبلي، والروح الدينية القوية وبسودها يف

من حيث تاريخ تشـييدها   ،عتبر من أقدم أشكال أحياء الصفيحت: أحياء الصفيح الغير المنظمة . ب
وعـدم تجهيزهـا    ،على أراضي الغير وجودهامع سابقتها في تتشابه هي التي و ،وإقامة السكان فيها

إلى جانـب  السكانية،  تهاارتفاع كثافو، قربها من المدينة من ناحيةالمرافق الحضرية، وتختلف عنها ب
 .عدم مزاولة ساكنيها لأي نشاط ريفيوصغر مساحة المسكن، 

مع مستوى أحسن فـي  ، لأحياء العاديةلوتكون متاخمة  :ةصحيحياء المنتظمة في شبكات الأ . ت
مما  ،حكومي اعترافك عليها، والذي أعتبر أدرجالذي ن يتحسالمن سابقتيها، جراء  التنظيم والتجهيز

، وهـي  215...)الاسمنت ،الطوب الأحمر(المواد الصلبة تشييد مباني من ل قاطنيها عزز من طموحات
  ....)، حداديننجارين(جد فيها بعض الحرفيين يوكما  ،الغذائية السلععلى دكاكين لبيع التي تتوفر 

لـى وجـود أربعـة    ع ،الدراسات التي تناولت الواقع المصري جمعتأ :في مصر .3.3.2.2
 :هيالتي تتباين في توزعها وحجم كل منها، وو ،لسكن العشوائيأنماط من ا

وتعد نمطا سكنيا مألوفا لدى نسبة كبيرة من قاطنيها المهـاجرين، والـذين    :العشش والأكواخ . أ
 .، وأخاذة في النمو والاتساع بكبرى المدن المصرية%94.2تعدت نسبتهم إبان حقبة الثمانينات 

رة التجمعات السكنية داخل مناطق دفن الأمـوات، بمـا   ويقصد بها صو :المقابر والأحواش . ب
على استخدامات الأراضي تقوم بوظيفة صحية، حيـث تخـتلط المسـاكن     ،تكرسه من أشكال التعدي

القـرن   أربعينـات منـذ  تـدريجيا  ثم ارتفع ، 1897بدأ على استحياء في سنة ، 216جلي واقعكبالقبور 
-2من  ،المتآلفة تركيبتها الإنشائيةذلك بفضل و .1995مليون ساكن في سنة  ثلثبحتى قدر ، ماضيال
 ،الجغرافيعها قتموحسن ، إلى جانب حجرات، إضافة إلى مطبخ ودورة للمياه في النصف الأمامي 4

                            .من البسطاء يرةكثقطاعات اجتماعية لعلى مقربة من وسط المدينة، ما جعلها مطلب 

، يطلق عليها اسم العزبة، مثـل عزبـة الـدقي    ،دو أشبه بجزر منعزلةتب :الأطراف المتريفة  . ت
المضاربين من التي اشتراها  ،من خلال تقسيم عشوائي لقطع من الأراضيوالتي تظهر  ...عزبة أدم 

مع حصر عرض ، 2م80-50مابين إلى مسطحات تتراوح مساحاتها ، ليشرعوا في تقسيمها هاملاكعند 
مرافـق  لل هـا دون حيازة اعتماد البناء، فضلا عـن افتقار  ، وذلكالضيقتظهر بالغة  الشوارع بحيث

 .217الأساسية كالماء، والنقل، والكهرباء

 كنتيجـة لكنهـا غيـر مأهولـة     ،قوم على وضع اليد على عقارات مبنيةت :الأحياء الشعبية . ث
 مكثـف ي محل إنزال سكان مما يجعلها نحو مناطق التوسع العمراني الحديث، منها، نسحاب سكانهالا

. يدها في المنـاطق النائيـة  يشلتأفضل من التي قد يضطرون كونها، ا ببنحوها، لاعتبارات تتعلق غال

                                                
  .93-92 .ص ، صمرجع سابقلقصير، اعبد القادر . د. 215
 .31-30. ص ، صمرجع سابقمصطفى محمد موسى، . د .216
  .63-59. ص ، ص)مرجع سابق( دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة: الإسكان والتنمية الحضريةالسيد الحسيني، . د. 217
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رغم قربهـا فـي    مع افتقادها لكل الشروط الأساسية للحياة، المجالية، تهاالتي تتميز بتردي تهيئهي و
  .218الكثير من الأحيان من مصادر الشبكات الأساسية

باشـرها   ،لتصـنيف لف السكن الهش في الجزائر محاولات عر :في الجزائرتصنيفه  .3.3.3
 :أكاديميون وهيئات بحثية مختصة، والتي انتهت لاعتماد العديد من النماذج، والتي منها اخترنا التالي

لأصناف السكن  ،صياغة منطقيةلواستهدف التوصل : تصنيف فاروق بن عطية  .3.3.3.1
معتمدا في ذلك  ،"خليط أم مدينة: الجزائر"ي كتابه والتي ضمنها ف ،الهش السائدة في المدينة الجزائرية

 :النموذج التاليإلى خلص ي و ما مكنه أنتنبؤية، وه أخرىووسوسيولوجية  ،معايير شكليةعلى 

وتعرف تجمع  ،كوخ 15-10ويتحدد عددها ما بين : البيوت القصديرية الصغيرة أو الأكواخ . أ
فرد كحد أقصى، بشكل  100اوز عدد منتسبيها لأفراد من عرش أو من إقليم جغرافي واحد، لا يتج
مقدمة لمجتمعات عشوائية  وهو ما يجعل منها .يؤهلها لأن تنشأ في أقل المساحات التي يمكن توفرها

عة اجغرافي أو تفتقده، طالما لم يتعارض ذلك مع شسسوسيوسواء كانت تحمل نفس الانتماء ال ،أكبر
لاعتبارات تتعلق بالمصلحة  غالبا،  يمكنها الاعتراض عليهوهو الأمر الذي لا .فيه تقيمالمجال الذي 

 .والهادفة إلى تعزيز موقعها ولفت الانتباه إلى أحوالها ،العامة التي ينشدها الجميع

وهي المساكن التي تقع داخل المحيط الحضري،  :البيوت القصديرية الحضرية الغير مستقلة  . ب
اتسامها بالتهيكل النهائي وعدم إمكانية التوسع لاحقا  مسكن على أكثر تقدير، مع 150-15وتتكون من 

بفعل عدم توفر العقار الشاغر المناسب لذلك، وذلك لاستنفاذها لما هو موجود أو لسرعة تطويقها من 
 .قبل العمران الرسمي، سواء كان مخطط أو غير مخطط وهو الاحتمال الأقل

عدا في خاصية ما ، بقمع النمط السا وتتشابه :البيوت القصديرية الغير مستقلة للضواحي  . ت
سواء  ،اء باقي السمات والخصائصفالتموضع على الأطراف، الأمر الذي يعطي الانطباع بإمكانية انت

على النحو يدفع لإمكانية  ،ما تعلق بحجم التركيبة السكانية القابلة للتنامي، أو بالتهيكل المتجدد لها
  .ة عن النمط العمراني الرسميتحولها إلى بيوت قصديرية ذات استقلالي

وتتميز بارتفاع عدد الأكواخ  ،وهي تقع داخل الهيكل الحضري :البيوت المستقلة الحضرية  . ث
على نحو يتم في ضوئه إشغال كل المجال، وضيق  ،ذات أحجام صغيرة ومتلاصقة ،كوخ 150عن 

تميز بحميمية العلاقات من ي وما جانبها الاجتماعي فهأ. ممراته وتعرجها لتخلص إلى نهايات محدودة
صرف الصحي، الإنارة، مياه لل: وحاجاته الحي وحضور ممثلي السكان والمدافعين عن مصالح ،جهة

مستفيدين في ذلك من تواجدهم داخل المحيط الحضري، وبالقرب من مراكز صناعة  ...الشرب
التي من شأنها و، محاولة مباشرة ضغط مكثف وهادف إلى تحقيق تدريجي لبعض المكاسبلالقرار، 

 .وضاعهمأو الحصول على حلول نهائية لأ ،رفع مستوى البيئة السكنية

                                                
  .07. ص ،مرجع سابق عزيزة محمد علي البدر،. د. 218
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وأقل  ،وتتميز بتوسعها على مساحات واسعة: البيوت القصديرية المستقلة والغير حضرية  . ج
على نوع من الازدواجية، والتي تجسمها الهندسي  نطويحجما من حيث تركيبتها السكانية، في حين ي

بفعل تراصف المساكن على  ،مع شوارع موصلة وسهلة الاستعمال ،خطط مستقيم ومنظمتتمثل في م
جانب احتوائها على حدائق  إلى، بينها طول الطرقات، مع بقائها متباعدة ومفصولة بأراضي شاغرة

الموجهة لإغراض الاستهلاك الشخصي، مع تراوح  تستغل في توفير أنواع من المنتجات ،صغيرة
 قاطإس ونفي ذلك يعيد موه .219مسكن بين درجتي أقل من التنظيم وأكثر من الفوضىعملية تموقع ال

 . النقص في العقار اللازم لاستيعاب هذه المساكن وأخرى لاحقة ينمتجاوز ،الموروث الريفي مجاليا

يعد خصوصية جزائرية  :المركز الوطني للدراسات والتحاليل في التخطيطدراسة   .3.3.3.2
مدينة  18 ل 1984في سنة  تي تم إجرائهالا ،مسحيةالدراسة ال لمتمخضة عناأفرزتها النتائج  ،محضة
حتى الآن  هانتائج صدق وذلك بسببرغم قدم بياناتها إلا أنها ستعتبر كمرجع مهم،  التيو، يةجزائر

 . لأنماط هذه التجمعات في السنوات الأخيرة رصدنافي ضوء مقارنتها مع عدة دراسات أخرى، وكذا 

تعني في حالتنا هذه  ، وهيملاجئ من النسيج الجيد الذي يمكن حمله وتركيبهوهي : الخيم . أ
  .الصنف المسكون من طرف المنكوبين، في حيت تبقى خيم البدو الرحل غير مأخوذة بعين الاعتبار

وهي تجاويف طبيعية أو صناعية مهيأة ومسكونة من طرف عائلة أو  :والكهوف المغارات . ب
، بتبسةعم بالغرب من مناطق المناجم، كما هو الحال في منطقة الونزة ، وتتركز في الغالب الأأكثر

 .أو في المناطق الصناعية التي تتموضع بالقرب من المناطق الجبلية

من الناحية اللغوية مصطلح  هوو، Gourbi)(ويشار إليها محليا باصطلاح القوربي  :أكواخ . ت
بجدران الطوب وخليط  ،ورفولوجية إجمالابنيته الم تتسم. الجـزائر وتـونسعلى  استثناءا قاصر

  .، أما داخليا فالأرضية تكون من تراب مضروب وفي بعض الأحيان من الاسمنتالصلصال خارجيا

مسبقة بسيطة  ملاجئعبارة عن وهي ومفردها براكة،  :(Baraque) برارك وبرارك مجمعة . ث
الواجهات من الخشب أو من الصنع وجاهزة التركيب، ذات هياكل معدنية أو خشبية، تكون فيها 

أو  الإسمنتية، ومغطاة بواسطة صفائح من الألياف هادونمن أو حرارية  ازلوبع المزودةالصفائح 
وهي مريحة نوعا ما باعتبار أن تخصيصها الأساسي موجه للأغراض ذات . أو الخشبية المعدنية

ومرد ذلك أنها  لتدهور الكبير،وقد اتسمت حالتها با .الاستعمال السكني السياحي أو العمل المكتبي
خيار شبه مستدام بعد التأخر في إعادة للكنها تحولت  ،استعملت كحل طارئ لإيواء السكان المنكوبين

جراء تعرضهما  بومرداس،وهو الواقع الذي شهدته لاحقا عين تيموشنت و .المتضررينإسكان 
  .2003و 1999 يلزلزال

                                                
219. Abd Ellaali Debla & Brahim Belaadi, op.cit, pp. 24-27. 
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بناء مصنوع من حيث يكون ال بة والقصديرية،مزيج من البناءات الصل ويعد: بناء صلب . ج
 حيث... البناء مثل الأجور، الطوب، الصفائح والألياف الإسمنتية عملية في مواد مستعملة تقليديا

 ،تكون الجدران من الصلب وأسقفها من القصدير، أين يكون إطارها مقبول من حيث تموضع البنايات
 .وبدون هيكلة متدهورة مورفولوجياالمقابل  فيغير أنها تعد  ،وشكلها الهندسي المنتظم

كيب معقدة وممزوجة عشوائيا من مختلف المعادن اتر اتذ اتبناي وهو :بناء صلب مجمع . ح
المفتقدة لأدنى هيكلة، إلى جانب مع استعمال نسبة كبيرة من المواد التقليدية  ،الاسترجاعالآتية من 

ويعد هذان الصنفان الأخيران أرقى . 220الحالات غياب الروابط الهيدروليكية الضرورية في مثل هذه
الوارد ذكرها، حيث نلاحظ عليهما إدراج عدة تغيرات في السكنات، وهذا من أصناف السكن الهش 

أجل تحسين شروط هذا السكن سواء تعلق الأمر بتصليحه أو بإضافة بعض ما يحقق رفاهية محدودة 
 من افتقادهمارغم على ال. خل السكن الواحدوالتزاحم دا الضغطتخفيف من الللسكن أو الحي ك

كما أن اللجوء إلى السكن الصلب يعكس نوع من الإرادة  .للبناء سلامةقواعد و الأساسيةللمقومات 
التكيف مع متطلبات البيئة والمرحلة، من خلال العمل المستمر على إدخال السكانية الرامية إلى 

وذلك وفقا لحدود إمكانيات قاطنيه في ظل عدم  لبيئات،التحسينات والتعديلات الملائمة على هذه ا
بروز أية مؤشرات على وجود انفراج يلوح في الأفق لمأساتهم مما يجبرهم على التحول نحو خيار 

هذه فرصة التمييز بين  12رقم وتتيح الأرقام المتوفرة في الجدول  .الإقامة الدائمة في هذه المجالات
 .الاستقلالوحسب الفترات الزمنية المتعاقبة بعد  مالالاستعحسب أولوية  ،طانمالأ

  ربمجال الدراسة إلى حجمها الكلي بالجزائ هيكلة المباني الهشةنسبة تغير يعبر عن : 12 رقم الجدول

  النمط

 الفترة

  خيم +مغارات  برارك مجمعة أكواخ بناء صلب بناء صلب مجمع
 

 54,00 28,89 31,58 46,15 35,83 1963قبل 

1966 - 63  5,28 4,80 6,22 3,70 3,00 

1977 - 67  29,54 31,25 44,50 35,56 21,00 

1980 - 78  17,40 9,62 11,52 14,07 9,00 

 13,00 17,78 7,18 8,18 11,95  1980بعد

  %  100 %  100 %  100 %  100 %  100  المجموع

 SOURCE: Centre National d’Etudes et d’ Analyse pour la Planification, Habitat précaire en milieu urbain, Alger, 
1984, p. 64. 

                                                
220 . Centre National d’Etudes et d’ Analyse pour la Planification, op.cit, pp. 60-64. 
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إلى نوعية  ،السكن الهش بين مختلف العائلات الجزائرية استعمالاتويعود هذا التباين في 
، فالإقامة بقرب المناطق الصناعية الاستقطابوإمكانية مواد البناء التي تتيحها البيئات المحلية محل 

وبالدرجة أقل الإمكانيات المادية للعائلات في حد ذاتها  ،تموقع في مناطق أخرىيختلف عن عملية ال
  .وأخرى اجتماعيةالمتباينة بين فئة 

تنامي ظاهرة السكن الهش وتوسع نطاقها الجغرافي، بمـا   :ومزاياهالسكن الهش  سمات .3.4
تنوعـة مـن   لم يمنع من رصـد مجموعـة م   يعنيه ذلك من تباين الخصوصية المكانية والاجتماعية،

بين قطاع عريض من قاطني هذه الأحياء، وذلك إلى جانب بعض المزايـا التـي    ،السمات المشتركة
 .، والتي سنأتي على ذكر أهمها في هذا التناولتنطوي عليها هذه المستوطنات

التي أوردهـا بعـض    سماتهناك جملة من ال: السمات العامة للسكن الهش في العالم .3.4.1
 وكذا ن،بلند 1960الصادر في سنة  The Houssing Problem في كتابها Hilary Rose من أمثال ،الباحثين

William Wheaton هفي كتابUrban Houssing       والتي حافظت علـى تواجـدها وتكرارهـا فـي كـل ،
  :استعراضها فيما هو أتي رتأينااتقديرات، وهي التي الالمستوطنات مع تفاوت في بعض 

لمنـاطق  لالطابع الـديموغرافي العـام    ،الشباب فئة تمثل :السمات الديموغرافية .3.4.1.1
سنة، بالإضافة إلى وجـود مـا    25العشوائية، حيث تتكون نصف التركيبة السكانية ممن هم دون سن 

ة التي تشير إليها الملاحظات السابقة أورغم الحقيقة المجز .221من العمر 19ممن هم دون  %40نسبته 
بـين الأرقـام    ،من الممكن أن نستقرأ من التقاطع الحاصـل  نهإفي ظل تباينها على محور الزمن، ف

الأعراض الأولى لظاهرة لا تتناسب مـع منطـق الأشـياء     ،الخاصة بحجم الزيادة السكانية ونوعها
نم عن جهل بقواعد التنظيم والذي ي ،المستوى الثقافي المتواضع لوهلة الأولى، والتي يمكن ردها إلىل

التي تزكي طابع الرجولة كما هو الشأن  ،في الأبناء بالعادات الاجتماعية اقتران الوفرةالأسري، وكذا 
، إلى جانب توفير البديل الجاهز، لتعويض الفاقد من الأبناء بسـبب الوفيـات،   في المجتمعات الشرقية

  ...التي تزداد معدلاتها في هذه المجتمعات جراء تدني المستوى المعيشي، نقص الرعاية

ومن أبرز السمات الاجتماعية التي أشارت إليها العديد مـن   :ةالسمات الاجتماعي .3.4.1.2
 : الدراسات الحديثة نذكر ما يلي

حول هويـة الملامـح الاجتماعيـة     ،الانطباع السائد: التركيبة السكانية لقاطني العشوائيات  . أ
محـدودي الـدخل،    :الحامل لـدلالات حول خاصية التجانس غالبا يتمحور  ،لقاطني هذه المستوطنات

لكـن هـذه    ... 222انخفاض المستوى الثقافي والتعليمي، إضافة إلى البطالـة، والتضـخم العـائلي   و
في ضوء التحولات المسجلة في أنماط التوطن،  ،الاستنتاجات سرعان ما ثبت تهاوي جانب من دقتها

يـة  نوع إلـى وما يستوجبه ذلك من تباين التكوين الاجتماعي للتجمع العشوائي، ابتداء بأصول السكان 
وكل ما يتعلق بمحددات التركيبة الاجتماعية، ليصبح التفـاوت هـو السـمة     ،حياتهم ومصادر دخلهم

                                                
  .02 .ص ،2007سبتمبر ا نغوي، عمان، ديان. ، ترالمدن الصحيةللمستوطنات البشرية،  الأمم المتحدةبرنامج . 221
 .09 .بدر، مرجع سابق، صمحمد علي عزيزة . د. 222
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إلى تزايد نسبة تمثيـل فئـات تتسـم     ،حيث تشير في هذا الصدد العديد من الدراسات الحديثة ،الغالبة
يـنعكس عليهـا    حد كبير من مهارات العمل التقني، وهو ما إلىبارتفاع المكون التعليمي، لكن تفتقر 

 . 223في صورة تدهور أوضاعها المعيشية والاجتماعية ،قتصاديةالابالضرورة مع تزايد حدة الأزمة 
يمثل الاهتمام بالمظهر والبحث عن الرفـاه الاجتمـاعي    :التحول نحو مجتمع استهلاكي  . ب

مـن   ،يفائهاحيث دلت الشواهد الميدانية التي تـم اسـت  . تحولا مثيرا في اتجاهات منتسبي العشوائيات
تتمتع بتجهيز منزلي مقبـول، قوامـه    الرانتيشوعلى أن مساكن أحياء  ،بعض مجتمعات العالم النامي

وسائل كهربائية، تلفاز وبعض الأغراض الأخرى، وتعلوها الهوائيات المقعرة أو ما شابهها من  ثلاجة
عائيـة لإعلانـات الكوكـاكولا    استقبال البث التلفزيوني، كما تتزين تقاسيمها الداخلية بالواجهـات الد 

أو تلك المصـرح بهـا    ،إلى الحد الذي قد يفوق الإمكانيات المالية لهذه الأسر، 224وغيرها والسيارات
بما تتيحه مـن يسـر    ،وهو ما يعني الشروع في إحلال الواجهة الاستهلاكية كنمط حياتي. على الأقل

  .السدادنية الأسرية على أساس مواعيد لأعباء، من خلال إعادة تنظيم الميزالفي التكسب وتقسيط 

إذا كانت أسباب التفاوت الاجتماعي في تعزيز فرص الحصول : السمات التعليمية  .3.4.1.3
حول زيادة احتمالية  ،على التعليم تتباين من دولة إلى أخرى، فان هناك ميزة مشتركة في البلدان كافة

 .مهن لتعليمهنمن الالتحاق بالمدارس وإتما ،عدم تمكن أطفال العشوائيات

عن وجود فوارق  ،تكشف البيانات المتعلقة بالفوارق داخل المدن :معدلات الالتحاق بالمدارس . أ
بين المناطق العشوائية الفقيرة والأحياء الأغنى، وهي الأمور  ،هائلة في إمكانية الحصول على التعليم

حاق الأطفـال بالمـدارس فـي    التي يمكن ردها لتدني معدلات القيد في المدارس، حيث يتم تحديد الت
بعيدا عن معيار القرب المكاني من المواقـع الدراسـية، كـرفض المـدارس      ،ضوء معطيات أخرى

 علـى لاحتياجـات الاقتصـادية   ل، أو تغليب الأسـر  لأن مستوطناتهم ليس لها وضع رسمي همتسجيل
من قبيل الأزياء والكتـب   ،على تحمل التكاليف الغير مباشرة للتعليم هاجراء عجز ،الأهداف التعليمية

 .المدرسية وغيرها من المستلزمات الأخرى

تتـألف مـع الممارسـات     ،العقبـات السـالفة الـذكر    :التباين في مستوى تعلم الجنسين  . ب
السوسيوثقافية التي تتشبع بها هذه المناطق، والتي تقف جميعها في طريـق تعلـيم البنـات، اللاتـي     

لفرص التعليم، وذلك سواء بمنـع التحـاقهن بالمـدارس أو    كبر في الحصول على اأيواجهن حواجز 
انسحابهن منها في سن مبكرة جدا، ودون أن يكون في ذلك قصرا على بلد بعينه، حيث نجد أنه فـي  

بـين   ،تقل نسبة معرفة القراءة والكتابة.. . الهند، باكستان، البنغلاديش، كولومبيا :مثلبعض الأقطار 
عن نظيرتهن فـي المجتمعـات    ،%50-30ائية فقيرة بما يتراوح ما بين اللواتي يعشن في مناطق عشو

                                                
 .125. ، صمرجع سابق ،عبد الحميد صلاح محمد. د. 223
 .148 .ص برنارد قرانوتيه، مرجع سابق،. 224
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مسـاعدة فـي   الهو وإجبارهن علـى   ،والبديل الذي يتم إحلاله مقابل كل ذلك ،225المحلية الغير فقيرة
 .الدفع بهن إلى الزواج في سن مبكرة من باب خفض حجم الإنفاق المنزلي أو ،المنزلية ةالمشق

 :مجموعة العناصر الأربعة التالية خص فيلوتت :السمات المعمارية .3.4.1.4

 ـ  : بناءال مواد المستعملة فيال  . أ محـل   اتلا تخرج عن مجموع الخامات التـي تتيحهـا البيئ
من ألواح خشبية قديمة، مهملات المصانع من براميل اسـطوانية، صـفائح قصـديرية     ،الاستقطاب

اليـد مـن وسـائل قابلـة      وكل ما هو فـي متنـاول  .. .مموجة، الكرتون، القصب، جذوع الأشجار
والتي يمكن مزجها وتركيبها بطريقة غير متناسقة، الأمر الذي يضفي عليها دائمـا نفـس    ،للاستغلال

لا يتعدى الطابق الأراضي، ما عدا في حالات قليلة يضـاف  الذي ويحد من إمكانية توسعها  ،المظهر
مكانيـا، جـراء عمليـات التحـوير      على أن لا يكون كل ذلك سمة ثابتة زمانيا ولا .إليها طابق أخر

علـى   ،يد من التحقيقـات الميدانيـة  دحيث دلت الع والتحديث التي تطالها مع امتداد مشوار تواجدها،
مـن   مبـاني وجود تحول ملموس في تراكيب البناء المعتمدة، حيث حلت محـل الأكـواخ الخشـبية    

والتـي   ،من حال هذه المستوطناتيغير ذلك  أنلكن من دون  ...والطوب والحديد حجارةالو الاسمنت
سـيئة التصـميم    هالأسس والمعايير التخطيطية، الأمر الذي يجعل منالا زالت تقوم على عدم مراعاة 

 .بفعل إخلالها بالشروط الانتفاعية والصحية ،والتنفيذ

عبـر العديـد مـن     ،تشير نتائج المسوح الميدانية المعتمدة في هذا الشأن :مساحة المساكن  . ب
هـو   إلى أن تفاوت معدل المساحة السكنية المتوفرة لقاطني العشوائيات ،ء الحضرية في العالمالأرجا

المعطى الثابت في جميع الأحوال، دون أن يكون إطارا كافيا أو مستجيبا لحجم إشغاله السكاني، حيث 
ة، وذلك إلى نظام الغرفة الواحدة بمرافق مشترك ،يتدحرج من وحدة سكنية مستقلة إلى مسكن مشترك

من  %30ففي بومباي نجد أن الحيز المساحي المتاح ل  ،من الاعتباراتمتباينة تحت ضغط مجموعة 
 تتـراوح مساحة البراكة فإن المغرب ، أما في 226للعائلة الواحدة 2م3-1.5سكان العشوائيات يتراوح من 

كمـا يمكـن أن     ،2م30-9السعودية فان مساحة الصندقة الواحدة تمتد مـابين  وفي  ،2227م80-20ما بين 
إلى الحـد   في مناطق أخرى، يزيد هذا التكدسل .228كذلك عدد من الصنادق داخل حوش واحد يتجمع

 .ما ذكرأوضاع أسوءا م وجود الذي لا يصبح فيه من الغريب
لمساكن، فهي تقوم على استحضار لوفيما يتعلق بالهيكلة الداخلية : غياب التخصيص الوظيفي  . ت

وأحجـار   ،ي غالبا، من خلال تسييج المساحة المستغلة بأسلاك وصفائح معـدة وإسقاط للنموذج الريف
يسمح باعتماد خيار فناء  وهو ما... إسمنتية وغيرها من المعدات، تبعا لإمكانيات الأفراد، حجم الأسر

يتيح في حالة اتساعه لاحقا أو ظهور الحاجة، من التمكن مـن بنـاء    كماداخلي تنفتح عليه الغرف، 

                                                
  .83-82.ص ص ،)مرجع سابق(المدن المنسجمة : حالة مدن العالم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، .225
  .10 .تشارلز كوريا، مرجع سابق، ص. 226
  .94. ص، مرجع سابقلقصير، اعبد القادر  .د. 227
  .66 .، ص)مرجع سابق(دراسة في علم الاجتماع الحضري : المدينةحسين عبد الحميد رشوان،  .د. 228
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و غرف إضافية داخليا، تكون معدة لسكن أفراد الأسرة، أو تؤجر حتى للغير مـن الأقـارب   براكة أ
 ،هذا النوع من الهيكلة، وان كان يتـيح تـوفير الإضـاءة والتهويـة    . يتوافدون على الموقعالذين قد 

نـه يلغـي سـمة    إ، ف229بواسطة الأبواب والفتحات الموجودة كنوافذ للغرف باعتبارها مطلـة عليـه  
مع إمكانيـة تعـذر   . 230المسكن، فنجدها تؤدي كل شيء وفي نفس الوقت رافقص الوظيفي لمالتخصي

إلى حمام  هذه الأخيرةتتحول فغرفتين،  أحيانا لا تتعدى والتي قدضيق المساحة الكلية،  ةذلك في حال
 ... للاغتسال، ومطبخ للطهي، وغرفة للنوم ليلا، ومراجعة دروس الأبناء، واستقبال الضيوف

والنسبة الغالبة فيمـا   ،الميزة الأساسية ويعد الاستعمال السكني :العمرانيةات السم .3.4.1.5
يتعلق باستعمالات الأراضي، وذلك على حساب الاستعمالات الأخرى التي تتسم بالضـآلة أو الغيـاب   

 .النهائي، وهو ما يعكس في النهاية المبرر الحقيقي لوجدها واستخدامها

والذي قام على إسقاط كـل   ،سار عملية انجاز هذه المساكننظرا لم  :هيكلة المجال السكني . أ
 أبجـديات إلى تموضع المباني بشكل يخل بأبسـط   ،فقد أدى ذلك في نهاية المطاف، أشكال التخطيط

والتـي   ،كتل كبيرة من المساكن المكدسة إلى، حيث تحولت هذه المناطق تعارف عليهاالم التصفيف
 إلـى  ،يث تؤكد المعاينات الميدانية المستقاة من هذه المناطق، حأكثر أوتتصل ببعضها في اتجاهين 

لدرجة يصـعب معهـا أن تكـون هنـاك      ،231أن أبواب المساكن توشك أن تلتصق ببعضها البعض
، وذلك كله نتيجة لصعوبة ترك المساحات بين المباني، وهو الأمر الذي فرد في مسكنهللخصوصية 

 .والتي تتم فقط من خلال الأفنية والمناور الضيقة ،يحد لاحقا من عمليتي التهوية أو التشميس

دلت الدراسات التي خصت بها هذه المناطق في بداياتها، إلـى أن الاتجـاه    :موضع التموقع . ب
نطاق منطقة الأعمال المركزية، حيـث يبـادر   تعلق بالقرب من ي ،الغالب المتحكم في موضع تموقعها

الموجودة بداخل الأحياء المركزية بالمدن، أو بالمنـاطق   ،ةالوافدين إلى التوطن داخل الفراغات البيئي
كمـا   ،232أو غير بعيدا عن طرق المواصلات الرئيسيةالمناطق الصناعية، بالبكر والنطاقات المحيطة 

حسب دراسة تشارلز كوريـا،   ونهو الحال بالنسبة لساكني الأرصفة في مدينة بومباي، والذين يفضل
. 233حتى يتمكنوا من الذهاب والعودة وفق أسهل السبل الممكنة ،لحديديةالسكن بمحاذاة خطوط السكة ا

استراتيجيات للتصدي لها، كان لـه  حدة هذه الظاهرة وتنامي معضلاتها، وتصاعد  توسعغير أن واقع 
بالغ الأثر في تعدد خيارات موضع التموقع، حيث أثبتت المتابعة الميدانية القائمة على صور الرصـد  

بعيدة كل البعد عن أي استقطاب صناعي،  ،باتت تشيد خارج المدن قدذه المستوطنات الفضائي، أن ه
وحتى في أراضي مهملة وغير صالحة للبناء كحواف الوديان، والمناطق النائية الغير مطروقة علـى  

، والتـي  1997 سنةلدراسة المعهد العربي لإنماء المدن  يرد تأكيده فيهو ما و. سفوح شديدة الانحدار
                                                

  .94 .، صمرجع سابقلقصير، اعبد القادر . د. 229
  .223 .، صمرجع سابقإبراهيم محمد عباس، . د .230
  .54 .محمد بن مسلط الشريف، مرجع سابق، ص .د .231
  .57 .ص، )مرجع سابق(دراسة في علم الاجتماع الحضري : المدينةحسين عبد الحميد رشوان، . د .232
  .9 .ص، مرجع سابقتشارلز كوريا، . 233
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توجـد   %30توجد على أطراف المدن، و ،من العشوائيات في العالم العربي %60ن فيها أن حوالي بي
ت بالقرب من محـلا الإقامة وذلك لأن هذا الخيار إذا لم يحقق لهم فرص ، 234خارج النطاق العمراني

حاسم فـي كـل   ودون أن يكون ذلك عامل مفصلي  ،، فانه يجعل من احتمالية التعرض لهم تقلالعمل
 .  تختلف عما سواها ،كل مستوطنة علة في نشأتها وتموقعهاللأحوال، لأن ا

استعصاء واقع العشـوائيات علـى   الكثير من الدراسات، برز ت: مستوى التجهيز بالخدمات  . ت
 :والذي سنقف عليه فيما يليالتحليل الإحصائي، بفعل فداحة الوضع الذي لا يتجه نحو التيسر، 

مساكن، حيـث  ال د كبير منفي مجمعات مكونة من عد ،هممن كثيراليعيش : الصرف الصحي  . أ
لتـدبر  ويضـطر الأطفـال    ،قد تخصص المراحيض للكبار فقطيخدم مرحاض واحد جميع الفئات، و

مدن إفريقيا تجمعات  بعض في ،لأمم المتحدةاموئل في وقت يقدرها تقرير  ،أخرىأمورهم في أماكن 
وفي أمريكـا اللاتينيـة لا   أسرة معيشية،  250مة خدلمراحيض ودش واحد  03 ، بجنوب الصحراء

إمكانية اسـتخدام مـراحيض ذات تصـريف     ،من فقراء الحضر %33.6تتاح سوى لنسبة لا تتجاوز 
  .من نظرائهم غير الفقراء من سكان الحضر %63.7مقارنة ب 

 ـ   :التزود بالمياه الصالحة للشرب  . ب اطني وتعد المياه مورد شحيح وباهظ التكـاليف بالنسـبة لق
، وعند شـراء الميـاه   العشوائيات، وكثيرا ما يحصلون عليها بكميات ضئيلة من بائعين في الشوارع

بالنسبة لمن توجد لـديهم ميـاه جاريـة فـي      ،فان تكلفة الواحة منها أعلى بكثير عنها ،بهذه الطريقة
القيـام   تطلـب ي ن الحصول عليهاإف في وسط الحي، مائية عامةأما في حالة وجود إمدادات . منازلهم

قدرتـه  مجيء الدور الذي يستغرق وقت طويل، ، وانتظار إلى مواقع المياه في الحي ،برحلات طويلة
متبوعـة  ، 1967235دقيقة يوميا في سنة  28 عم مقارنة، 1997 دقيقة يوميا في عام 92أحد الدراسات ب 

عنايـة للحـد مـن هـدرها،     ة وتخزين المياه بئلتمع حمل أوعية مم ،مرهقة للعودة إلى المنزل برحلة
 .زيادة مخاطر التلوث إلىوإعادة استخدام نفس المياه عدة مرات مما يؤدي 

تفق فـي  ي ،يمكن التسليم بأن السكن الهش في الجزائر إجمالا: *سماته في الجزائر .3.4.2
 :مع بعض التباين الوارد أدناه ،ناميال في العالمالمناطق العشوائية ب ما هو موجودمع  ةالعام ملامحه

لم يعد مأوى للفئات المعوزة والمتدنيـة مـن    ،وعلى عكس ما كان يعتقد سابقا :طبيعة المفهوم . أ
 ،إطارات متوسطة: سوسيومهنيةالالمجتمع، بل توسع مفهوم الإقامة بهذه المناطق ليشمل مختلف الفئات 

مـن   %31حيث نجد أن نسـبة   .وبنسب متفاوتة من فئة لأخرى ...حرفيين ،تجار ،إلى جانب معلمين
عمـال   %80هم عمال غير فلاحين، فـي حـين    %28المقيمين هم من العمال الغير مؤهلين، وحوالي 

                                                
المعهد : القاهرة( الانعكاسات الأمنية وقضايا السكان والتنمية: ندوة حول ث قدمت فيورقة بح ،"الأحياء العشوائية وانعكاساا الأمنية" ،النعيمعبد االله العلي  .د. 234

  . 45 .، ص)2004العربي لإنماء المدن، 
 .17-16. ص ، ص)مرجع سابق( حالة سكان العالم تقرير عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، .235

جراء عدم توفرها  النوعية الواردة في هذه الدراسة من خلال الاتصال بالمصالح المركزية لوزارة السكن والعمران بالفشل،وقد باءت جهودنا في تحديث البيانات الكمية و *
ونه يقتصر كيبقى ذو طابع تقني محض  ،على هذه البيانات أو هكذا دراسات، حيث أن ما يتم توفيره عادة عبر عمليات الإحصاء الدوري الذي تباشره مديريات التعمير والبناء

  ...، وتقدير المساحة الإجمالية لهذه الأحياء، مجنبة بذلك نفسها الاهتمام بمساحة هذه المساكن، وفئات قاطنيها هاإحصاء عدد على
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الدخل وهو ما يعد مؤشر على مستوى  .موظفين في السلك الإداري %6خواص آخرين غير فلاحين، و
 .عن سكان الأحياء الشعبية في المدن الكبرى ظاهريالا يختلف الذي و ،المالي لهذه الأسر

تفحص الخريطة العمرانية لمختلف المدن الجزائرية التي وقع عليـه   :التموقعوحجم وضع م . ب
الاختيار كعينة لمجموع الأوساط العمرانية في الجزائر، تسمح لنا برؤية نقاط سـوداء موزعـة علـى    

براكة أو قوربي،  500إلى أكثر من  10في شكل جزيرات سكنية يتراوح حجمها ما بين النسيج عمراني 
الأولـى فـي    أين تتمركز الغالبية العظمى منها بالدرجةذلك حسب أقدميه الموقع، وكذا سعة المجال، و

جـوار المنـاطق   ب العمـوم  علـى حيث نجدها تتموضـع  ، مركزهاللمدينة أكثر من  المحيط الخارجي
 ـ، مأو خطوط نقل بري جر، أو بمحاذاة طرق سكة حديديةامح، ليجب أو منحدرسفح  ،الصناعية  ةنطق

يكـون   ،المحلية اتأن عمل السلط يكمن فيومرد هذا التفوق للضواحي على مراكز المدن،  ...236أثرية
أدعى وأبرز في هذه المناطق، نظرا لما تلحقه من انعكاسات سلبية على شتى المجالات، الأمـر الـذي   

 .لسياسييسيء إلى جهود المسئولين في تحقيق تنمية حقيقية، لأن المدينة هي دائما قلب الحدث ا

 مـدن المـدن الكبـرى أو ال  بيكون  ،ونجد أن أكبر تمركز لهذه السكنات: الجغرافي مركزالت . ت
وفـي   .الصغيرة المجاورة لها، حيث تشكل حالة وهران، العاصمة، عنابة، قسنطينة نماذج لهذا الواقـع 

تشار هـذه  تعرف ان ،من البلديات الجزائرية %40حوالي نجد بأن  مستوى أخر من التمركز الجغرافي،
على الأقل من التجمعات الهشة فـي   3-2حيث نجد من على نحو غير ثابت ولا موحد، لكن الظاهرة، 
 حرشـون في بلديـة   مساكن كحد أدنى 05 حدي مسكن، وذلك بين 270وب  كتاره10.8تها حبلدية مسا

 .ولاية النعامةب المشريةوحدة على الأكثر في بلدية  76000بولاية الشلف و

 هـا من %82على الأقل، ومن غرفتين  هذه المستقراتمن  %56 تتكون: يالسكنيز الحمساحة  . ث
 .شخص في المسكن 7.2 بمتوسط حجم الأسرة يقدر غرف، في حين  03تتشكل على الأقل من 

التـي تتيحهـا    للاسـتغلال على الإمكانيات الجاهزة  ا،غالب الاعتمادوهنا يتم  :وسائل البنـاء  . ج
 اسـتعمال التحول فـي   حيث أخذكل ذلك الإطار العام للمساكن الموجودة، دون أن يشالبيئات المحلية، 

  .هذه التجمعات سيكولوجيةيشكل نقطة أساسية في فهم يتوسع تدريجيا وهو ما  ،تراكيب البناء

العقارية، التي تستحوذ عليها هذه والحيازات تتسم الطبيعة القانونية للأملاك  :التهرب القانوني . ح
والباقي فـي   ،من الأراضي 87%تابعة للجماعات المحلية بنسبة  بكونها ها مساكنها،وتقيم علي العائلات

 .المصالح المعنية تجاه التزاميترتب أي وهو الوضع الذي لا  .حيازة الخواص

فيه  هتحييوتعكس جانبا من المستوى المعيشي المتدني الذي  :الوسائل الجماعية لاستفادة منا . خ
مـن   %58لاستفادة المسجلة من وجود التيـار الكهربـائي مـن طـرف     هذه العائلات، حيث ما عدا ا

فـي  لنـا   كشفتوالجهود التضامنية بين السكان، فإنها  الفردية العشوائيات، وذلك عن طريق المبادرات
أمـا  . شرة بجوار الإقاماتتوالأنهار والسواقي المن ،نابيعيالاستهلاك اليومي لمياه ال استمرارعن المقابل 

                                                
236 . Centre National d’Analyses pour la Planification, op.cit, pp. 57-60. 
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 32%قامت بتركيب قنوات صرف المياه القـذرة، و  ،من العائلات 40%أن  ي فيتسم بكونالصرف الصح
لخيـار   %26 لجـأت  ، في حينمن المستعملين مازالت تعتمد على الصب المباشر في الجداول والأنهار

تضـاف   ،من هذه التجهيزات عملية غير شرعية أخرى الاستفادةوغالبا ما تكون عمليات  .حفر الآبار
لمسـتعملي   ،بناءاً على مبادرات جماعية تمليها المصلحة الآنية المشتركة ،بوضع اليد التملكلية إلى عم

 .الغير المدروس للاستغلالإلى مخاطر كبيرة كنتيجة منطقية  همهذا النوع من المجال، بشكل يعرض

في سياق تحسـين   ،إدراج عدة تغيرات على المساكن تم: مدى الاستعداد للمساهمة في الحل . د
مع العمل المسـتمر علـى    ،كناسم، بما يسمح بتخفيف الضغط والتزاحم داخل الهاشروط الحياة داخل

وهو ما يعكس نوع من الرغبـة والطمـوح    .تصليحه وإضافة بعض ما يحقق رفاهية محدودة لقاطنيه
مـن أربـاب    %50الذي ينتاب هذه الأسر في إيجاد تسوية نهائية لأوضاعهم، حيث نجد أن حـوالي  

 وهـي  من طلبـات الأراضـي،   %14ئلات قاموا بتقديم طلبات سكن للمصالح المعنية، مع وجود العا
مـن   %75في عمومها من طرف الإطارات السامية والمتوسـطة، وذلـك بنسـبة     ةقترحالمالطلبات 

وهو ما يعكس رغبة هذه الأسر في  .عمال في بعض المصانع 56%من المعلمين، و 62%الموظفين، و
 ،%36في حين أنصبت النسبة المتبقيـة وهـي   . اشر من الدولة لتحسين ظروف السكنومب ،تدخل عام

داخل الأحياء  عن طريق تحسين السكن الحضري ،على خيار إعادة الاعتبار وتصليح البنايات الصلبة
  .وذلك في ظل ارتباط أعمالهم ومصالحهم وعلاقاتهم بها .237الإقامةموطن 

مـن التجمعـات    نوعال الهذ ،لرغم من النقد الموجهوبا: ايجابياتهمزايا السكن الهش و .3.4.3
 اسـتثمارها ، والتي يمكن لمزايابروز مجموعة من الإلا أن ذلك لا يعد عاملا نافيا ولا مانعا  ،هوقاطني

 .غيرهم وآخرون ير جورج تورمان هارتشون، :إليهعلى نحو ما ذهب  ،على أكثر من صعيد
بشـأن   ،المهتمـين  بعض بادر بهاتي الجهود ال مكنت :في حقل العمارة والإسكان .3.4.3.1

التي لم يكن تـداولها متاحـا    مقاربات،تنشئة عدد من المفاهيم وال ، مندول العالم الثالثفي  يالعمران
 .حقيقة قائمة وعلى أكثر من مستوى ،المهنية اليوم اتمن قبل، وبات الاحتكام إليها في الممارس

 ،أنظار كبار المعماريين الأوربيين ،إليها ياداالبرمدن  شدت: النهج التحريضي في فن العمران  . أ
في منحى ما لبـث أن   ،ممن طلب إليهم التكفل بدراستها ... جيمس ستيرلينغو ألدو فان ايكمن طراز 

والتـي عرفـت    ،*النهج التحريضيعرفت باسم تطال مدرسة معمارية قائمة بذاتها، ته، لاتسعت دائر
كعامـل مكثـف    ،الفعل المباشر والتلقائيت زك أينضع اليد، برز إبداعاتها فيما يخص المتملكين بوأ

وقد مكنت  ،على التنظيم الذاتي ات كامنةبما أظهرته من قدرو ،"بالمدن الفورية"للمشاركة فيما يسمى 
 .238ودشنتها مدنا شابة ،النظرتان من ثني حكومة البيرو عن قمعها هاتان

                                                
237 . Centre National d’Analyses pour la Planification, op.cit, pp. 60-64. 

واحدة قبل  جبهةفي أوائل العشرينات من القرن الماضي، من خلال تحالف حركات الفن والعمارة مع الحركة الاجتماعية في  عرف هذا النهج أولى نجاحاته أولى نجاحاته *
 ...والطلاب التحريضيين واموعات الهامشية ،عاما مع مولد اليسار الجديد 30أن تقتل هذه الحركة بالرجعية الستالينية والإصلاحية المحافظة، إلا أنه عاد من جديد بعد 

 .121 .صرجع سابق، ميوسف أبو الحديد، . د .238
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حوصلة أفكـاره عـن مفـاهيم البنـاء      ،ورنارجون ت كما استقى منها: البناء بالجهود الذاتية  . ب
لظاهرة الغزو وفـق تجـارب    تهمن خلال دراس ،بالجهود الذاتية، والمشاركة الشعبية في حركة البناء

ومـدخل رئيسـي فـي     ،أكثر أنماط الحلول الغير تقليدية إتباعالصياغة أحد  اصل من خلالهتوعملية، 
 .L’auto construction  assistée239 "ية المعانةالبناء بالجهود الذات" المسماةتأصيل نظريته 

 لقيت رواج واسع، ضمن حقول اقتصـاد التي  المفاهيميعد من و: الإنشاء الرخيص التكاليف . ت
 ففي مجال التطوير الذي اسـتهد  ،تم اشتقاقه من الخبرات الدولية التي تم رصدهاو الذي الإسكان، وه

وبساطة التكاليف المترتبة  ،ثنائيتي السلامة من جهة بين سلس نم عن تزاوجي ذيلوا ،هذه المستوطنات
فـي   ،بعض متطلبات سوق السكن الأمر الذي يخوله من تهوين ،أخرى كأعباء مالية للمشروع من جهة

الموارد الحكومية وعجزها عن مجابهة الاحتياجات المتزايدة، حيـث تسـتخدم المـوارد     ةظل محدودي
 .240بأقل تكلفة ممكنة لتوفير الحيز المبني ومحيطه المباشر ،ةالمحدودة والتقنيات المتوافقة بمهار

الدراسات الاجتماعيـة   العديد منر من وجهة نظر بتعت :الاجتمـاعي  على الصعيد .3.4.3.2
 :عمليتيبروز مجال رحب ل

رديـف لانتقـال    ،انتقال المهاجرين من الأرياف إلى الحواضر يعتبر حيث: التكيف الحضري . أ
يفية كذلك، الأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى وقت كافي للتكيف مـع سـكان   قيم الرالالأنماط السلوكية و

باعتبار أنها غالبا مـا تكـون نقطـة     ،هذه المستوطنات هوهو الدور الذي تظطلع ب .ومتطلباتها المدينة
بمـا   ،لاستيعاب أجواء ومتطلبات الحيـاة الجديـدة   ،للمدينة، حيث تؤدي دور الممر الانتقالي همولوج

أمر متاحا، من خلال  هملة تكيفأويجعل من مس. تسيير أحسن لتجديدهم الاجتماعي الحضري من كنهميم
 ،هم، بشكل يسمح بحدوث تطور تدريجي في قناعـات 241سابقيهممن الزخم الذي تكتنزه خبرات  ةالاستفاد
 ...مواصلة البنت لدراستها، خروج المرأة للعمل  :، مثلد القضايايإزاء عد

حسب النتائج التي خلصت إليهـا العديـد مـن     ،وتشكل هذه المناطق :التضامن الاجتماعي  . ب
 ،لك ما ذهبت إليه الدراسة المقارنةذإحدى أبرز صور التعاضد الأسري والاجتماعي، من  ،تالدراسا

الفوارق في المنـاطق الحضـرية   " حول ،أسرة 1500على  2004في سنة  برنامج الموئلالتي أعدها 
وتعاون وثيق بـين سـكان    ،كشفت نتائجها عن وجود روابط اجتماعية أكبر ، والتي"بمدينة أديس أبابا

والتي يقطنها أشد الفئات فقر في المدينة، بالمقارنة مع ما تمت ملاحظته في  ،"أكاكي كاليتي"مستوطنة 
فـي   ،أين تعمل الجماعات السكنية على توفير الدعم المادي اللازم للأسر ،أحد الأحياء السكنية الثرية

وذلك من خلال الشـبكات الاجتماعيـة   ... ت الطوارئ كالجنائز، أو فقدان أحد الأفراد لوظائفهمحالا
 ،القائمة على العلاقات الأسرية أو زمر المساعدة المتبادلة، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى والمتعلقـة 

                                                
 .131 .برنارد قرانوتيه، مرجع سابق، ص. 239
 إيواء من لا مأوى لهم: ر الثالث للمعماريين المصريين حولورقة بحث قدمت في المؤتم ،"التمكين من المأوى والإيواء في المفهوم والأبعاد العمرانية"مد التوني، محسيد . د. 240

  .34 .ص ،)1987أبريل  جامعة القاهرة، :القاهرة(
   .72. سعيد علي خطاب علي، مرجع سابق، ص .241
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والفـرص   والوظـائف  حـول برعاية الجيران لأطفال بعضهم العض، والاستدانة، وتبادل المعلومات 
 .242...التعليمية المتاحة، وتبادل الزيارات بين الأصدقاء ووجود ثقة متبادلة

 :العشوائيات في لعب دور إيجابي في مجالي كما تسهم :الاقتصادي على الصعيد .3.4.3.3

 ،جهود الذاتية التي يتبعهـا الأفـراد  عتماد على تتيح عملية البناء بالا :ثابت رأسمالتكوين  . أ
ذلك من خلال ومعايير البناء، ل هاالغير قانوني وتجاهل هاتدريجيا، رغم طابعتحسن خصائصها البنائية 

بشكل يسمح بتنامي رأسـمال الثابـت    ،واستثمارها في تأهيل هذه المجالات ،تعبئة المدخرات العائلية
 "يـة الوكالة الأمريكيـة للتنم "التي أوردتها بالبيانات  ،ويمكننا التدليل على ذلك إحصائيا. وازدياد قيمته

مليون دولار، نتجـت   50 ب، ديجانيرو ريوب، والتي قدرت رأسمال واحدة من الفافيلا 1966في يونيو 
 .243اكم المدخرات والاستثمار في مجال العملرعن ت

التـي تتكبـدها    ،قتصاديةالافي تذليل الأعباء تسهم كما : تخفيض معدلات الفقر الحضري  . ب
فذ مباشر إلى سوق العمل حتى وان كان ذو طابع غير رسـمي،  الفئات الدنيا في البلاد النامية، فهي من
حتى وان كان عائدها المادي محدود، وهو ما يعد تفنيد  ،العمل ةالأمر الذي يتيح لأرباب الأسر إمكاني

أن الأمر برمته لا يعدو أن يكون نوع من إعـادة  والتي اعتبرت  الدراسات، صريح لمزاعم العديد من
اف إلى المدن، مسقطين بذلك دور وأهمية الحراك السوسيواقتصادي الذي تتيحه توزيع الفقر من الأري

الحياة الحضرية، وهو ما يؤهلها أن تكون علامة على الأمل والتصميم على الحياة أكثر من ذي قبل، 
وذلك من منطلق أن الأمر كان سيكون أسوءا بكثير لو ظل الفقراء يرتقبون الموت في قراهم بـدون  

وهو الأمر الذي تم توكيده من طرف إحدى الدراسات التي أجراها صـندوق الأمـم   . شيء أن يعملوا
 والتـي بينـت أن   ،مناطق وفترات مختلفـة  منبلدا  25حالة  والتي تتناول بالفحص ،المتحدة للسكان

 يمن الحد من الفقر على الصعيد الـوطن  %10يمثل  ،انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية
ليتركوا أحياء الصفيح  ،أمام المهاجرين متاحاوهو ما من شأنه إن يترك الأمل  ،244المتوسط الأعمفي 

 ويندمجوا اندماجا كاملا في الوسط الحضري،

النمو المتصاعد لهذه المناطق، اقترن في جلـه بمجموعـة مـن    : انعكاسات السكن الهش .4
نها مشكلة هندسية تخطيطية فقط، بـل امتـد   الآثار السلبية التي حملتها معها، والتي لم تتوقف عند كو

لكي يكون لها جوانب سياسية، واجتماعية واقتصادية أيضا، كما تعدى المستوى المحلي للإقليم لتأخـذ  
 .أبعادها حتى على المستوى الوطني

جراء عمق تأثيرها، والذي تتباين تجلياتها وتتعدد أوجهها و :ةالسوسيواقتصادي نعكاساتالا .4.1
تناولنا لها تركيز و الأسرة، المجتمع، الأمر الذي دعانا إلى عدم الإسهاب فيها،الفرد  يستهدف كل من

 :الجوانب التالية في

                                                
  . 200 .، ص)مرجع سابق(المدن المنسجمة : برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حالة مدن العالم. 242
  .143 .، صمرجع سابقنوتيه، برنارد قرا .243
 .35 .، ص)مرجع سابق( حالة سكان العالمعن تقرير  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،. 244
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مـن سـكان    التي لا ينتظـر و ،وتعد من المسائل الشائكة :إفلاس التنشئة الاجتماعية .4.1.1
لضـمان  الذي يبديه أرباب الأسـر  الدءوب السعي  أمامالمجتمع العشوائي أن يكون يحرصوا عليها، 

لقمة العيش، مما يضطرهم للغياب طوال الوقت عن مساكنهم، الأمر الذي يجعل الفضل الأكبـر فـي   
غيـر  لعالم الخارجي، الذي يشكل المتنفس الوحيد لمن يعيشون في مساكن إلى اتنشئة الأطفال يرجع 

المتطلبـات  لحركاته، في ظل افتقار هذه الأوساط لكـل  حيز ضيق من المساحة اللازمة  ات، وذلائقة
الفراغية، التي من شانها أن تضمن لهم حياة سليمة وكريمة وتحقق الأهداف المرجوة، بسبب طبيعـة  

الأمر الذي يجعله غائبا طوال أوقات اليوم عن أعيان كـل   ،245الواقع الفيزيقي والقانوني لهذه المناطق
حيث يعملون على تشـكيل   رقيب أو وصي، ويصبح فيه تأثير الرفاق عليه أكثر أهمية وبشكل متزايد،

وتعـاطي  فيحاكي الآخرين في الهروب من المدرسة، وترك التحصيل الدراسـي،   ،سلوكياته الجديدة
وهي العوامل التي تنمو بنمو الطفل، وتترسخ في معتقداتـه وتكوينـه   ... التدخين وبعض المسكرات

سـهم طريقـا فـي المجتمـع     فلا يبدي أي نوع من الامتثال للأسرة، ليشقوا لأنف السلوكي الأساسي،
 . 246تجاه المجتمعوالسلوكيات العدوانية الحضري، يتصف في الغالب بنوع من المواقف الغير أخلاقية 

للانعكاسات الاجتماعية، حيـث أن   وتعد الصورة الأخرى :تهدم الخصوصية الأسرية .4.1.2
عض، والتـي  طبيعة مواد بناء هذه المساكن وضيقها، فضلا عن تقارب وتلاصق المباني بعضها بـب 

تعني إقامة جمع كبير من الأسر في مساحات متقاربة، قد جعل الحدود الفاصـلة بـين الفـرد وبـين     
فعلى مستوى الداخلي نجد بأن متطلبات الحياة الزوجيـة  الدوائر الاجتماعية المحيطة به شبه معدومة، 

ما لا يتم التفريق بـين الـذكور   بين الوالدين تنتفي، فينعدم الحياء وتسقط هيبة الوالدين أمام الأبناء، ك
أما على المستوى الخارجي، فنجـد أن  . مما تنشأ عنه انحرافات أخلاقية مشينة والإناث في المضاجع،

الاستخدام المشترك لدورات المياه، يتطلب في الكثير من الأحيان اختراق قطاع مشترك، والذي يعـد  
ب ليست حواجز مانعة، الأمر الذي يسمح بـاطلاع  ملكا مشتركا لجميع السكان، كما أن النوافذ والأبوا

الجيران على أسرار بعضهم البعض، سواء في الزي أو المأكل أو الملبس وغير ذلـك مـن أسـرار    
 .247وهو الأمر الذي كثيرا ما يتحول إلى عوامل نزاع وتشهير بين السكان الحياة العائلية،
التجسيد الحقيقـي للاقتصـاد    ،ومالي هايمثل سكان :الأنشطة الاقتصادية الموازيةتفشي  .4.1.3

وذلك في ظل عجز القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرسمية عن اسـتيعاب   الحضري الغير رسمي،
نسبة الحاصـلين   اليوم إلى أناليد العاملة بالحجم والسرعة المطلوبتين، حيث تشير التقديرات الدولية 

ن مـن الشـباب   /مليار 1.1د من أصل فر/مليون 548، أي ما يعادل %3.8 لا يتعدى على فرص عمل
ليصبح بذلك القطاع الغيـر رسـمي    .248عاما في جميع أنحاء العالم 24-15في الفئات العمرية ما بين 

                                                
ورقة بحث قدمت في  ،"ينحالة مدينة غزة بقلسط: مؤائمة المتطلبات الفراغية والعمرانية للأطفال مع واقع المناطق التاريخية والعشوائية في المدن"المغني،  اد محمود كامل. 245

 .259. ، ص)2002المعهد العربي لإنماء المدن، ديسمبر  :عمان( المدينة والطفل: المؤتمر حول
 .323-319. ص مرجع سابق، ص ،إبراهيم، محمد عباس. د. 246
  .212-200. ص ، صمرجع سابق ،إبراهيم، محمد عباس. د. 247
  .86 .، ص)مرجع سابق(المدن المنسجمة  :لة مدن العالمحا برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،. 248
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وهو الواقـع الـذي يمكـن     ،، ولا سيما ضعيفي المهارة والتعليممنهمالخيار الوحيد المتاح لعدد كبير 
أن "، والتي تشير إلـى  2007الأمم المتحدة في سنة  موئلالتي أوردها  لبياناتفي ضوء ا ،تقييسه كميا

غالبية الفئات الشابة العاملة في القطاع الغير رسمي تعيش فـي العشـوائيات، حيـث يمثـل سـكان      
غير أنهـم يشـكلون فـي     ،من العاملين في القطاع الغير رسمي %75العشوائيات في البنين ما نسبته 

التشاد، بوركينافاسو، أثيوبيا، جمهورية أفريقيـا  : دا، كمناطق أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء تحدي
أحـدهما فـردي ذا    ،حيث يرتسم ذلك عبر منحيين. 249"من القوى العاملة %90ما نسبته ... الوسطى

 أنشـطة  البيع على الأرصفة، أو التجارة المتجولة، والثاني عبر الانتساب إلىكصبغة تجارية بسيطة، 
  .مؤسساتية غير مصرح بها

المترتبـة عـن هـذه    ة المخـاطر  لومن بين جم :زاف العقار الفلاحي والسياحياستن .4.1.4
من الأوعية العقارية الفلاحية  شاسعة،التجمعات، نجد أن جانب معتبر منها يقوم على ابتلاع مساحات 

للكثير من دول العالم  ،تهديد حقيقي لاستقرار الاقتصاد الزراعييشكله ذلك من على ما بعد تجريفها، 
وهي التي قدر المتوسط اليـومي  ي، حيث تنخفض الإنتاجية الزراعية بسبب استنزافها المستمر، النام

وقد توصل الأمر مـع   ،2م2البيانات المتاحة في هذا الصدد ب  لامتداد العشوائيات على حسابها، حسب
كـان مـن   التـي   ،هكتار من الأراضي/مليون 60إلى أن يلتهم الامتداد المدني  ،العشريننهاية القرن 

ولم تتوقـف الآثـار    .250التلقائية بالمنشآتما يعرف  إلىتحول ت قبل أن ،المفروض أن تكون مزروعة
السلبية لهذه الظاهرة عند هذا الحد، بل نجد أنها قد امتدت لتطال حتى القطاع السياحة، مهـددة بـذلك   

فـي  قـاهرة المعـز   كسـيك،  في الم كأبولوكوالمكانة والأهمية السياحية للعديد من مدن العالم الثالث 
اليوم مـورد أساسـي للكثيـر مـن      تعدوهي التي ... في قسنطينة السويقةفي المغرب  فاسمصر، 

مـن ورائـه العديـد مـن الأنشـطة      والاقتصاديات النامية، من خلال تنشيط التراث المادي المنشأ، 
فشل الجهود الرامية لاستقطاب  لكن الانطباع العام السائد اليوم، ينبأ عن .الاقتصادية التكميلية للقطاع

جراء مظاهر الفقـر والاسـتخدام    ،التاريخية حياءالتعدي الذي يطال هذه المعالم والأ لظفي ، السياح
ذلك أن ما يهم زائر المدينة ليس الأشكال الهندسية والمشاهد الدينية فحسـب، بـل   الغير عقلاني لها، 

الآثار الناجمة عنها والتي تبقى فـي ذاكرتـه مـر    الإيحاءات التي تصدر من هذه المناطق كذلك، ثم 
لهذه المقاصد العريقة، خلف ستار التحـديث العمرانـي    إزالةعمليات  ذلك منما يجر ، على 251الزمن

بعد أن سكنتها العشوائية والفوضى، ولا سيما تلك التـي تقـع فـي مراكـز المـدن أو       ،الذي جانبها
 .كانيات متدنيةالمقاطعات التجارية المركزية وتعد ذات إم

                                                
 . 08. ص، )مرجع سابق( الغير رسميالحضري نظرة على الاقتصاد  ،الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج . 249
 .82 .برنارد قرانوتيه، مرجع سابق، ص. 250
  .33. علي فاعور، مرجع سابق، ص. د.أ. 251
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 ـوالانعكاسات المعمارية  .4.2 وكنتيجة للتزايد المتسارع في أحجـام وأعـداد هـذه     :ةالعمراني
داخل الحواضر وعلى أطرافها، وغياب برامج تأهيل فعالة، فقد نجم عن ذلك جملة من  المستوطنات

 .التداعيات المعمارية والعمرانية، كما سنراه في التفاصيل اللاحقة

تجمعـات  كما يتسبب النمـو المتسـارع لل  : حى التوسع العمرانيعرقلة مسار ومن .4.2.1
من معدلات النمو الحضـري العـام    ،في نمو الهوامش الحضرية بشكل أسرع في معدلاته الحضرية،

للمدينة أو حتى للدولة ككل، وذلك وفقا لما أورده التقرير الصادر عن لجنة المستوطنات البشرية فـي  
 عن نسـبة ، والتي تزيد رتفاع المسجل في معدلات نمو المدن الكبرىالا، والذي أشار إلى 1991سنة 

سنويا، وفي  %6.11سنويا، وفي نيروبي ب  %7.14مثلا تقدر ب  مـابوتو سنويا، حيث نجدها في  04%
وهو مـا يعـد عائقـا    . 252ضواحي هذه المدن بأضعاف ذلكب قدرسنويا، في حين ي %5.64القاهرة ب 

لي للمدينة، حيث يتعثر حجم ومنحى الامتداد الخارجي للحواضـر، وذلـك   لنمو المستقبلكبيرا بالنسبة 
من مخصصات التوسع للحيز الحضري، وهو ما يسفر  ،اريةبفعل الاستنزاف المسترسل للأوعية العق
ذات أحجام عملاقة تحاصر هذه المدن، وتحد من خيـارات   ،في النهاية عن وجود نويات غير رسمية

المطروحة أمامها، ليتعذر حينها توجيه التوسع الحضري لأي محليـة فـي   ومحاور التوسع العمراني 
ادها نظريا على الأقل بحتمية اقترانها مع جملة مـن البيانـات   م، والتي يتوقف اعت253اتجاهات مواءمة

تفتقر غالبا إلـى   ،أو إقرار محاور بديلة ،ويدفع بتالي إما إلى التدخل والعمل على تحريرهاالأخرى، 
نسبة الارتفاع على مستوى سطح البحر، درجـة  : المعمول بها في مثل هذه الحالات، ك الاشتراطات

 ...الانحدار، نوعية التربة، غطاء الأرض، احتمالات الأخطار، النظم الايكولوجية

والتوطن الغير  ،وينجم عن توسع دائرة الاحتلال السكاني :تقويض نظم البناء والتعمير .4.2.2
مراعاة من جانب القـاطنين فيهـا لكافـة التشـريعات التخطيطيـة       شرعي بوضع اليد، إهدار وعدم

تحديد اسـتخدامات  : واشتراطات البناء، المنصوص عليها والمعمول بها محليا، سواء ما تعلق منها ب
الأرض، كثافة الاستخدام، خلط أو فصل استعمالات الأراضي، شكل العمران، كيفيـة التعامـل مـع    

في المدن القائمة، والمناطق ذات القيمة العمرانيـة، إعـداد التصـاميم    المناطق ذلت الطبيعة الخاصة 
المعمارية، تحديد وضبط نوع الإسكان، الطابع المتبع، الكثافة السكنية، معدلات التزاحم، المسـاحات  
المبنية وعلاقتها بغير المبنية، معدلات الانتفاع، معدل الانحدار، وكذلك ما يتعلـق بعـدد الوحـدات    

من عرض الشوارع، أماكن انتظار وغيرها من التفاصيل، التي من شأنها إضفاء عوامـل   وملحقاتها
، إلى جانب حفظ الصورة 254السلامة والأمن على الإطار المبني، وضمان حسن تنظيم الهيكلة المجالية

المرئية والمشهد الحضري، وهي التي تعد مرآة عاكسة لقوة حضور الدولة وحسن تسييرها للإشكالية 
جالية، وعامل مرجح لمكانة حواضرها في المحافل والفضاءات الإقليمية والعالمية ضمن مصـفوفة  الم

                                                
   .10. جع سابق، صعزيزة محمد علي بدر، مر. د .252
  .131. ، صمرجع سابقوعزت عبد المنعم مرغني،  محمد عبد السميع عيد. د. 253
 .70. سعيد علي خطاب علي، مرجع سابق، ص .254



  للظاهرةوالمحلي البعد العالمي : السكن الهش                                                                 الفـصل الثاني  

156 
 

وقدرتها علـى احتضـان الكثيـر مـن المناسـبات       االمدن الرائدة، ويؤثر عل حتى على مصداقيته
 والتظاهرات الرياضية والاقتصادية والسياسية الكبرى

تردي البيئـة السـكنية وانحطـاط     لناجمة عنوتعني الآثار ا :ةالصحي-ةالبيئي نعكاساتالا .4.3
الظروف المعيشية، والتي يقبع فيها سكان هذه المستوطنات، وذلك جراء العديد مـن العوامـل التـي    
سنأتي على ذكرها، الأمر الذي يجعلهم عرضة للكثير من الأمراض والأوبئة، مع قابلية هـذه الآثـار   

 .للامتداد خارج حيز هذه المستوطنات

وحيز  ،كواقع اجتماعيمدن الصفيح تشكل  :بة لتفريخ الأمراض والعدوىبيئة خص  .4.3.1
على  مر لعودة انتشار الكثير من الأمراض المعدية، والتي مناسبةمجالي منحط بيئيا وصحيا، بؤرة 

وذلك أمام حتمية التطور الذي سجلته المجتمعات الإنسانية في الخدمات  ،عقود طويلة هاضاانقر
ت تسجل مستويات قياسية في حضورها وأثارها المفضية في الكثير من الأحيان الصحية، بعد أن بات

نه يمكن لقضية الحرمان أ إلى ،إلى الموت المحتوم، حيث تشير الدراسات المختصة في هذا السياق
للإعاقة، أو الاعتلال الشديد خطر التعرض ل %25زيادة بنسبة  إلىمن أن تؤدي  ،من السكان لوحدها

خلال مرحلة مبكرة من  لها، تعرضالبشكل أكبر لدى  مع تعاظم الخطر، دى الحياةللصحة على م
وهو الخطر القابل للتعاظم أكثر عند اقترانه بالظروف وعوامل أخرى، حيث تشكل الظروف . حياتهم

المعيشية القائمة داخل حدود هذه المستوطنات، بما تنطوي عليه من ارتفاع معدلات الحرمان من 
أساسا ... ساسية، كثافة سكانية، سوء ومخاطر تموضع المواقع، عدم كفاءة الإطار المبنيالخدمات الأ

لغالبية المخاطر المنتشرة اليوم، وذلك سواء كمسبب رئيسي أو عامل وسيطي كفيل بنقل العدوى 
 :وانتشارها على نطاق واسع، ومن ذلك نذكر ما يلي

  نشؤ ظروف الإصابة بالدودة  في ،حيوالصرف الصلمياه خدمات االتوفر المحدود ليتسبب
 .255ضعف نظام المناعة وزيادة الحمولة الفيروسية للمصابينل المفضية...  ، والملارياالشرايطية

 أو التموضع قرب وحدات الإنتاج، إلى  ،حرق النفاياتالناجم عن تلوث الهواء  يترتب عنو
بما يعنيه ذلك ... ين، أكسيد الكبريتأكسيد النيتروج: ارتفاع معدلات تركيز الملوثات في الهواء من

 256...الأنسجة المبطنة للأنف، تلف الجهاز العصبي ،بالأمراض التنفسية ة،لإصابامن ازدياد مخاطر 

 من  ،لا تشكل عازلا قويا يحمي السكان... كالخشب والتنك مساكنالمواد الداخلة في بناء ال
، والذي ابأنفلونز لإصابةلكثيرين تعرض التسبب في يطر البرد والرطوبة في فصل الشتاء، مما اخم

التي و ،المكدسة بالسكان مساكنوال ،المزدحمة حياءالأ فييأخذ مجراه للانتشار بشكل وبائي حاد، 
 .أماكن مثالية لانتشارها ، حيث تشكلغياب التهوية الداخليةتعاني 

 والتي  ...والفضلات البشرية ومجاري الصرف الصحي ،التعرض لمياه السواقي نجم عني
 .د الحبيبياالرمكأمراض العيون انتشار من  ،حياءتصنع جزء من المشهد اليومي لسكان هذه الأ
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 من  الجراثيم، نواقلالبق والقمل وغيرها من و ذبابمخاطر ال من ،المحيطي هاتلوثعزز ي
 .ب المياهلنظافة في ظل غيالشاكلة العث الجربية والتي تتخذ جلد الإنسان مأوى لها، بفعل الافتقار 

  لسعات العقارب لوزيادة معدلات التعرض  ،الحيوانات الضارةنتشار لا مفضلالحقل التعد
 .257وعلى رأسها الطاعون ناقلة الكثير من الأمراض ،والتي ترتع كيفما تشاء... وعضات والجرذان

 إلى التسبب  ،وقنوات المياه الصالحة للشرب روافدإلى  ،يؤدي تسرب مياه الصرف الصحي
لها، في  يالتي يكمن العلاج الحقيق حالاتوهي ال ...ظهور أمراض التيفوئيد، الكوليرا، الملاريافي 

تحسين المستويات السكنية لهؤلاء السكان، والقضاء على الانحطاط البيئي الذي يحيط بها، وذلك في 
من  لائقة،غير الأسر من المساكن ال نتقالامن أن  ،الدراسات الحديثة العديد منضوء ما خلصت إليه 

 انخفاضو ،%15نسبة وفيات الأطفال بمقدار  تراجعلقد أدى  ،ناحية الكثافة والبيئة إلى مساكن صحية
وانخفاض حوادث  %31وانحصار نسبة الإصابة بأمراض الأطفال ب  ،%45نسبة الإصابة بالسل ب 

 .258% 100وانخفاض نسبة الوفيات بسبب انهيار المباني ب  %74الحرائق بمقدار 

 يعد غياب الوعي والثقافة الصـحية  :تراجع التغطية الصحية وإحلال الطب الشعبي .4.3.2
 :عامل مؤثر في تدني المستوى الصحي الفردي والجماعي، وذلك بفعل داخل هذه الأوساط السكنية،

ينظر إليها الكثير من المعنيين باعتبارهـا مسـبب    :تدني وضعف التغطية الصحية  .4.3.2.1
لصحي داخل هذه البيئات، وذلك بفعل عدم تساوي الفرصة الصحية بين في تفشي الانحطاط ا ،رئيسي
 :وتسبب ذلك في زيادة تراكم الأعباء المرضية بشكل أكبر للكثيرين، وذلك بفعل ،السكان

الحصار المطبق على هذه المستوطنات من قبل بعض الدوائر الرسمية، فتسقطها من برامج  . أ
 .ها، كنوع من عدم الاعتراف بها والدفع بسكانها للرحيلوتعزيز مستوى الخدمات الصحية ب حسينالت

صعوبة تغطية هذه الأقاليم والمقاطعات بالخدمات الصحية في ضوء الإمكانيـات الماديـة    . ب
الضعيفة للكثير من البلاد النامية، من شاكلة الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، والعاجزة 

ات، وهو الواقع الذي يمكن تبينه جيدا من خلال قياس نسبة حـالات  حتى عن تغطية المدن بتلك الخدم
الولادة التي تجري تحت العناية الطبية، باعتبارها مؤشر هام حول مدى تغطية الأفراد بالخدمات، حيث 

... ، أوغنـدا امن النساء الحوامل في كل من كينيا، مالي، رواند %90-80نجد في هذا الصدد أن ما بين 
ى أية مساعدة في هذا المجال، والمؤشر الأخر الذي يمكن الاعتداد به أيضا، هو النسـبة  لا يحصلن عل

 .259المئوية لتحصين الأطفال ضد الحصبة، والتي تعد متدنية بكل الدول الإفريقية ما عدا جنوب إفريقيا

صعوبة توطين المراكز العلاجية والمستوصفات وحتى العيادات الخاصة كاستثمار فـردي   . ت
مسـالك   وجـود  عـدم ، جراء افتقاد المواقع المناسبة لإنشائها، واستحالة الوصول إليها أمـام  بداخلها

والتي يـؤثر علـى مسـتوى الخـدمات      وممرات للوصول لداخل الحي، وغياب الماء والكهرباء عنها
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 .المقدمة، من خلال تعذر تعقيم الأدوات الطبية والتي تعد شرطا ضروريا لتقديم خدمة صـحية لائقـة  
يس مثيرا للدهشة بعد ذلك إذن والاستغراب من رصد وجود فجوة واسعة ما بين الخدمات الصـحية  فل

 .التي يستفيد منها كل قاطني العشوائيات ونظرائهم من القطاعات الحضرية الأخرى

السكان قسط وافر من المسؤولية فـي   كما يتحمل :سيادية الطب الشعبي والخرافة  .4.3.2.2
تخدام ما هو متاح لديهم، وذلك بفعل الاعتقاد الجازم بعدم جدوى هذا ذلك، من خلال إحجامهم عن اس

 تالنهج في طلب الشفاء من أوله، حيث يعدون الأطباء في خانة العـاجزين عـن تشـخيص الحـالا    
وتوصيف العلاج المناسب لذلك، كما هو مؤكد من النتائج النهائية التي خلصت إليهـا   ،المرضية بدقة

في ولاية كاليفورنيا، والتي بينـت   متخلفةعن أحد الأحياء ال "كلارك مارجريت"دراسة الانثروبولوجية 
التـردد  عـدم  و ،المبررات الكامنة وراء نفور السكان من طرق أبواب الأطباء ،فيها على وجه الدقة

عدم تمكن الأطباء من تشـخيص مرضـاهم    على المراكز الصحية والمستشفيات، والتي تلخصت في
رون بصرفه من أدوية ما هو إلا ترضية للمـريض، كمـا أن مفعولهـا لـه دائمـا      بدقة، وأن ما يأم

انعكاسات سلبية كبروز أمراض أحرى، مما يؤدي إلى إطالة فترة الاعتلال والمرض، بالإضافة إلـى  
عدم اكتراث الأطباء بهم والتقليل من شانهم، حيث يقابلونهم بنوع من البرودة لا سيما عندما يطلعـون  

 ،وهو ما يفضي بنـا إلـى التسـاؤل    .260إقامتهم بأحد الأحياء الفقيرة الموجودة في المدينة على أماكن
حول النهج المبتغى من قبل السكان وأمثالهم من قاطني العشوائيات، في طلب العلاج في ظـل عـدم   

ل واستفحاله لدى ك ،سيادة مثل هذا التصور يؤدي ويفتح مجال التوجس من أن .؟الثقة بالعلاج العلمي
السكان، إلى خوضهم لمسالك بديلة يستعجلون فيها طلب الشفاء، تكون بداياتها بالتجريـب وصـفات   
ارتجالية لمرضى سابقين من أقاربهم أو جيرانهم، ونهايتها بالركون إلى أساليب أخـرى مـن عـالم    

 ...الغيبيات، ومطاردة الأرواح 

لاستغلال الغير مدروس الـذي  وينجم هذا التدهور نتيجة طبيعة ا :تدهور المحيط البيئي .4.3.3
هذه المناطق، في مجالي الاستفادة من الخدمات الأساسية وآليات تصـريف البقايـا الإنسـانية     تشهده

 .، كما سيأتي إيضاحه الأنبشتى أشكالها

التي تهدد مصـير سـكان هـذه     ،ومن الأخطار الداهمة: تهديد الموارد الطبيعية  .4.3.3.1
ف الصحي، الأمر الذي يجعل من التخلص من الفضلات المناطق، هو ضعف مستوى الخدمات الصر

تفعيل نظـام  لقضاء حاجياتهم في الخلاء، أو عبر مبادرتهم لبسعي الأفراد  إماعملية مرهونة  ،الآدمية
ما يعرف بالخزانات الأرضية غير معزولـة، حيـث تسـتخدم     إنشاء إلى وءالرصف، من خلال اللج

عبر طرح محتوياتها في الهواء الطلق مكونـة بـذلك    ،تمتلئفي كل مرة  إفراغهاكدورات للمياه يتم 
ومتسببة في تفشي الروائح الكريهة في المحيط السكني بأكمله، دون أن يكون ذلـك   ،برك ومستنقعات

سلبا على مستويات تشـبع التربـة بالميـاه     التأثير إلىحيث تؤدي تدريجيا  ،هو التأثير السلبي الوحيد

                                                
  .225 .، صمرجع سابق ،إبراهيم محمد عباس. د. 260



  للظاهرةوالمحلي البعد العالمي : السكن الهش                                                                 الفـصل الثاني  

159 
 

سواء كانت عن  .261عا على نوعية مياه الشرب التي تتزود بها هذه الأحياءالعادمة، والتي تنعكس سري
الذي تلجأ إليه السلطات المحلية باعتباره مطلب لا غنى عنه، أو عبر  ،طريق نظام الحنفيات العمومية
مما يؤدي الى تزايد مخـاطر تـداخلها مـع     ،إضافيالأفراد كحل  إليهاتمديدات العشوائية التي يلجأ 

 .التقنيات المتبعة ربات بفعل عدم سلامةسصرف الصحي الموجودة، خاصة في حالة وجود تقنوات ال

إلـى   ،كما قد تتعاظم المخاطر إلى أكبر من ذلك، من خلال تجاوزها نطاق الأحياء العشـوائية 
المدن والحواضر التي تقع بـداخلها   االتي تتزود منه ،التسبب في تهديد الاحتياطات والموارد الجوفية

كمـا سـبق وأن    على مشارفها، لا سيما بالنسبة لتلك التي تقع منها في أعالي الجبال والمرتفعات، أو
المغربية من قبل حيث تسببت مدينة الصفيح التي أنشأت غرب المدينـة وفـي    فاسحدث في مدينة 

 ـ ابع نهـر  منطقة يحرم فوقها البناء حماية لنظافة الماء الباطني الى تلويث كل من خزانات المياه ومن
لمـدة   هاوهو ما شكل خطر محدق بسـكان  وادي فاس، والتي تعد المصدر الرئيسي للمياه في المدينة،

 إلـى ، أو التسمم المفضي إلـى المـوت   ،، بفعل تزايد مخاطر التعرض للإسهال الحاد262زمنية طويلة
 .سقي الزراعيالفي عملية  هعند استخدام ،مزروعاتعلى نوعية ال تأثيرهجانب 

جانب كبير مـن حجـم المخـاطر     علقويت :هلية منظومة تصريف النفاياتعدم أ  .4.3.3.2
الفضلات المنزلية التي ترزح، والتي تأتي كإفراز حتمي  أثربتعاظم  ،الصحية داخل هذه المستوطنات

لأيـة   هاحيث تشير الشواهد المجمعة من مواطن كثيرة، عن افتقار ،اليومي لبقايا الاستهلاك الإنساني
مـن   ،وذلك بفعل عدم اشتمالها بهذه الخـدمات  ،لنفايات الصلبة وبقايا الاستعمال اليوميآلية لمعالجة ا

 :قبل المصالح المحلية المختصة، وذلك إما

 .لعدم دخولها في مخططات التسيير المديني المعتمدة . أ
 .لجماعات المحلية، فيتم قصر التركيز على المناطق المخططة فقطا إمكانياتضعف   . ب

ممـا   القمامةجمع ونقل  الآلياتالفيزيقية لهذه التجمعات والتي تعوق دخول طبيعة الهيكلة   . ت
داخل المنطقة السـكنية بشـكل    إلى التسبب في تركها لأيام وأسابيع معروضة في الهواء الطلقيؤدي 

غيـر مراقبـة   للنفايـات   كباتفي وجود م مسببة بذلك خلو مساحات شاغرة منها،تكاد لا تمبعثر، إذ 
... والحيوانـات الضـارة  حشرات نبعاث الروائح الكريهة وانتشار اللا ومصدر ،معاتوسط هذه التج

 ـ  فمعها الناس تدريجيا كقدر محتوم،  يتآلفالتي هي الأوضاع و ن أيتعايشون معهـا دون الإحسـاس ب
 يتعاملون معها عبر معالجتها بأنفسـهم  أو، 263هناك مشكلة بيئية تحيط بهم، وبعائلاتهم ووجودهم ككل

 .أحد وأخطر من سابقتها الحرق المكشوف على ما يسببه ذلك من أثار جانبيةك ،لتقليديةبالطرق ا

السابقة، فإن الأحياء العشـوائية  وإلى جانب كل الانعكاسات  :ةالأمني-ةالسياسي نعكاساتالا .4.4
في الكثير من بلدان العالم النامي، قد تحولت إلى بؤر للتوتر الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي، 

                                                
 .11 .ص، مرجع سابقعزة، الغالب  .261
 133. برنارد قرانوتيه، مرجع سابق، ص. 262
    .307 .، صمرجع سابقإبراهيم محمد عباس،  .د. 263
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الأمر الذي جعلها فضاء خصب لمختلف أشكال الاستثمار والاستغلال السياسي والإجرامي، كما هـو  
 .مبين في التفاصيل اللاحقة

صل توظاهرة، وعدم الهذه الالتنامي المفرط ل: الإنسانية ةالسياسي للمأسا ستغلالالا .4.4.1
ألوان الطيف السياسي، ملتقى رهانات كل  ا، جعل منهامجال التصدي له في ناجعة إستراتيجية إلى

ورقة مربحة تجاري  سجل تأصبح اسوق المزايدات السياسية والتنافس الحزبي، باعتباره اوأدخله
من  ،الحكومات كبند أساسي في برامج التنمية القومية افتدرجه بها كل أهل السياسة ومرتاديها، عيتراف

الجمعيات ذات الطابع  اترى فيه الذي الوقتفي  ،أجل التخفيف من أعباء الفئات الفقيرة في المجتمع
عن والنظم عجز الحكومات دليل في البلاد، و تعبير صارخ عن حالة الإسكان المفجعة ،السياسي
تقوى  ذيالمنصوص عليه في مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية، وال ،"الحق في السكن"تأمين 

عند كل  ،حياءأصوات قاطني هذه الأوذلك بغية الظفر ب. 264ثمانهعلى أ المحدودة الدخلفئات ال
، وهي الأصوات التي تعزز صدارة أي )...نيابي، محلي(استحقاق انتخابي أي كان مستواه وشكله 

وتمكنه من حيازة الأغلبية أو نسب معتبرة من المقاعد، بما سيؤهله للتواجد المؤثر في  ،تنظيم سياسي
  .صناعة القرار المحلي والوطني بعد ذلك

إلا  افس وان كان لا يخلو من جوانب المشروعية التي تتطلبها قواعد العمل الديمقراطي،هذا التن
وبتالي زيادة إضعاف  إما إلى احتيال سياسي يمارسه المرشحون على منتخبيهم، ،يؤدي في النهايةأنه 

البرامج الثقة المهزوزة بين الحاكم والمحكوم، أو إخراج اللعبة السياسية من أطر الكفاءة والنضال و
وهو ما يؤدي إلى تسييس للانتماءات العرقية كما هو ... إلى مستويات الولاء والانتماء والعرش

 .حاصل في المشهد الإفريقي المنكوب بهذا النوع من الصراعات منذ سنين طويلة

الأمن الجنائي عن تراجـع هيبـة الضـبط     ينجم تقهقر :تقهقر الأمن الجنائي العام .4.4.2
رسمي والغير رسمي، مما يعني غياب عين الرقيب وسلطة الردع لكـل أشـكال   الاجتماعي بشقيه ال

 .التجاوزات التي قد تتم سواء كحوادث معزولة أو جماعات منظمة

تعد فـي   ، فهيانحصار العمل الأمني الوقائي وذلك بفعل: ضعف الضبط الرسمي  .4.4.2.1
المصـالح، وهـو   هذه من قبل  مناطق مغلقة يصعب السيطرة عليها ،معجم التدابير والإجراءات الأمنية

الانغلاق الذي يحيل إلى معاني الغياب التام للتغطية الأمنية بها، بالعدد الكافي من الدوريات في معظـم  
 :وقات، وذلك بسببالأ

 وهو مـا   .المحلية المجالسلعدم الاعتراف بها من قبل  نتيجةعدم اشتمالها بالتغطية الأمنية، ك
هـا،  ستباقي، الذي تبادر به الهيئات الأمنية من أجل الحد مـن مخاطر تراجع أثر العمل الاإلى يؤدي 

 .عامالتقليل من أثارها المريعة على الأمن الو

 ةليها في حالات المطاردف توغلالهيكلة الفيزيقية لهذه الأحياء، مما يؤدي إلى صعوبة ال. 

                                                
  .10-9 .ص ، صمرجع سابقلقصير، اعبد القادر . د. 264
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 لأمنية المختلفةما يثير إشكالية تداخل الصلاحيات بين الأسلاك امخارج المدن،  تموضعها. 

 265الخامدة ةسكانيال اتضطرابالاإيقاد  خوفا من التسبب في ،هال تعرضال فاديت. 

أثار ارتفاع معدلات الجريمة، واسـتفحال  : تلاشي أثر الضبط الاجتماعي التقليدي  .4.4.2.2
الانحلال الأخلاقي بداخل المستوطنات العشوائية، جملة من المسائل المتعلقة بدور الضبط الاجتمـاعي  

وذلك باعتبار أن هذه المجتمعات كثيرا مـا  . لتقليدي ومدى مسؤوليته في ترسيخ معالم المشهد الحالي؟ا
فسرت من قبل بعض الدارسين على أنها امتدادات للأوساط الريفية أو جيوب ريفية داخل المدن، وأنها 

حددات الثنائية التي وغيرها من الم... ترتكز إلى مبدأ الضبط الغير رسمي وسطوة الجماعة أو العشيرة
جادت بها علينا الكثير من الدراسات الحضرية منذ منتصف القرن الماضي، وأنها بذلك تتمتـع بقـدر   

فكيف إذن يتنـافى  . كبير من الاستقرار الاجتماعي، بسبب روابط الجيرة والقرابة التي تقوم بين سكانها
وهي التساؤلات التي أنكبـت  . هذا الضبط؟ذلك مع معطيات الواقع اليومي للجريمة؟ ولماذا يختفي أثر 

والتي توصل فيها  ،في مدينة شيكاغو" جيفورد"عديد الدراسات، والتي تبقى أبرزها دراسة على طرقها 
أن المجتمع المحلي للأحياء المتخلفة، يصاب بالتفكك في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، نتيجـة  : "إلى

هذه الأحياء، مما يؤدي إلى عزلة أفراده وبتالي فهم لا يشعرون بأية  الوضعية السيئة التي يعيشها سكان
وهو التفكك الـذي   .266"...مما يؤدي إلى ارتكاب جرائم مختلفة مضغط عليهم بحكم معاييرهم وسلوكياته
، وهو مـا يضـعف أواصـر    حياءمهنية لقاطني هذه الأسوسيويمكن رده أيضا، إلى تباين الانتماءات ال

بب في الوهن الـذي  ، ويحيلها إلى علاقات عداء وتعارض شبه مستدام، يتسهابين قاطني الصلات القائمة
ير متطلباته ومشاكله، يفي تس ،، والنفور من الركون إلى المؤسسات التقليديةيلحق بالضبط الغير رسمي

 .مما يؤدي إلى فلتان أمني وأخلاقي متسارع

لمستوطنات عند هذا الحد، حيـث  ولم يتوقف أثر هذه ا: توارث السلوكيات الإجرامية .4.4.3
دفع التصاعد المسترسل والمسجل من قبل أجهزة الرصد والمتابعة لتطور الظواهر والمعالجة الأمنية 
في معدلات ومسار السلوك الإجرامي في العديد من البلاد العالم النامية إلى دق ناقوس الخطر، وبعث 

كثير من البلاد النامية، والتي أخذت فـي التحـول   مشاعر القلق والتشاؤم إزاء مستقبل الجريمة في ال
التي تشهدها  عميقةالسريع من اعتبارها كوضع طبيعي تمليه مبررات المراحل الانتقالية والتحولات ال

نها في طريقها إلى الزوال، حيث لا تزال الكثيـر  أالكثير من بلاد العالم النامي، إلى مخاطر لا تبدو و
الحالي قابلة للسريان لعقود طويلة قادمة، تحت مظلة مجموعة من العوامل من تفاصيل ومعالم المشهد 

والتي يأتي على رأسها انتقال هذه المستوطنات من بؤر للتوتر فقط إلـى أمـاكن مسـتدامة لتفـريخ     
المجرمين، وذلك بعد أخذ السلوك الانحرافي الذي يمارسه أغلب الأفراد في هذه المجتمعات يتحـول  

الناشئ فيها، ثم إلى سلوك طبيعي متوارث بعد  ثجميع الأفراد، لا سيما الشباب والحد إلى عادة يألفها

                                                
  .44 .ص، )مرجع سابق( عبد االله العلي النعيم، الأحياء العشوائية وانعكاساا الأمنية. د .265
  11 .ص ،)1975دار الكتب الجامعية، : القاهرة( دراسات في علم الاجتماع الريفي والحضريمحمود الجوهري، .د .266
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أين يقعوا بسهولة كضحايا إما لوسائل الإغراء والتحريض الباحثة عن اسـتغلالهم حينـا، أو   ، 267ذلك
مسرح تلقـين  لحيث يؤدي عزلة هذه الأقاليم إلى تحولها . أحيانا أخرى همالسعي لإرضاء بعض رغبات

يتنامى فيه حقد دفين إزاء أوضاعهم المعيشية وإزاء الأخر المسئول عن كل هـذا، مـع    ،قافي معينث
بعيدا عن كل مرجعية اجتماعية وثقافيـة يحـتكم إليهـا    ... الرغبة في الكسب والنجاح واثبات الذات

كمظهـر   اعتبارهاالأفراد، فيشب الجميع على أسماء ومواهب المطاردين من قبل الأجهزة الأمنية، و
 ،الرجولة، وغيرها من روايات التي تحاكي البطولة في مواجهة قهـر السـلطات  الفخر ومن مظاهر 

وحفظ الأمـل فـي صـرف     ،إعطاء البديل لصور النجاح القادر علىوذلك كله في ظل غياب الرمز 
 .الأبناء عن ولوج عالم الجريمة

وذلـك   ،حياءا هذه الأالتحديات التي تطرحهقد تعاظمت و :التطرف السياسي والديني .4.4.4
 ك، من خلال التصعيد المسـجل فـي حجـم ونـوع السـلو     تأخذ منعرجا أخربعد أن بدأت الأمور 

قـدرتها علـى الاسـتفادة مـن بـؤس هـذه        بفعلالجانح إلى التطرف والتشدد الديني،  ،الإجرامي
مي لقـاطني  وانحطاط الوضع السوسيواقتصادي بها، إلى جانب محدودية المستوى التعلي ،المستوطنات

هذه الأحياء، في بلورة التصورات وقناعات قاطني هذه المستوطنات، بما يمكن مـن إحـداث تعبئـة    
للموارد البشرية الكامنة فيها، وتعزيز صفوفها بتجنيد العديد من الشباب من أبناء هذه المناطق، والدفع 

الذي تحتاجه هـذه   ،اللوجستيكيأو تشكيل خلايا وقواعد خلفية للدعم  ،لاشتراك في العنف المسلحلبها 
المعارك، وهو ما تؤكده بعض الدراسات والتي أشـارت إلـى أن    الجماعات في إدارة وكسب رهان

القـاهرة  "عناصر الجماعات المتطرفة في مصر كانت تحرص على الاحتماء بالأحياء الشعبية داخل 
 .268بعد ارتكابها للعمليات التخريبية" الكبرى

                                                
  .11 .، صمرجع السابقمحمد الجوهري، . د. 267
 .46 .ص، )مرجع سابق( الأحياء العشوائية وانعكاساا الأمنيةعبد االله العلي النعيم، . د .268



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  

  .مـقييـزان التـي ميـة فـة الدوليـجربـالت .أولا

  .ستراتيجية الوطنية لامتصاص السكن الهشالإ. ثانيا

  . حتمية أم خيـار: جزائر ورهان البنك الدوليال .ثالثا

  . للبنـك الدولي فـي الجزائـر RHPبرنامج . رابعا  

  
  
  
  
  
  
  



  برامج واستراتيجيات التصدي للسكن الهش                                                                الفـصل الثالث    

164 
 

الدافع القوي  ،على مدار العقود الماضية ظاهرة السكن الهش الذي سجلتهالتنامي  عطىأ :تمهيد
 انهائهوإ التحكم في تفاصيلهل، والهادفة ومتنوعة في هذا الإطارلبروز جهود حثيثة  ،والمبرر الكافي
ومدى نضج  هاتلتفاوت خبرا تبعا والتي تعددت نهجها وتفاوتت نجاعتها من بلد لأخر، ،بشكل أو بأخر

حالة كل تفصيلي لبيان  ، من خلالفي هذا الفصلعلى تناولها  التي سنأتيهي النهج وتجربته إزائها، 
للبنك الدولي  RHP، والتي يشكل برنامج مسار تطور التجربة الوطنيةل مع رصد موازيواحدة منها، 

  .منهامهم جزء 
في التصدي لظاهرة  تبعةالمخيارات ال ميزأدى الثراء الذي  :التجربة الدولية في الميزان .1

، وأجداها فعالية في مجال القضاء نهجالهذه السكن الهش، إلى طرح الكثير من الرواء حول أرقى 
ومساوئ كل  على هذه الظاهرة، وهو ما سنعمل على تبيانه في هذا المحور، وذلك عبر حصر لمزايا

يد الممارسة الميدانية، على ما يستوجبه واحدة منها، وكذا أثرها في تحقيق نتائج ملموسة على صع
 .ذلك من ضرورة فهم واستعراض مكونات كل خيار منها

تتعلق أي إستراتيجية لمحاربة ظاهرة السكن  :مقومات إستراتيجية محاربة السكن الهش .1.1
الهش، بجملة من العوامل الإدارية والفنية العاكسة لمنظور سياسي ما، في موقفه من هذه الظاهرة 

ه إليها ولكيفية التعاطي معها، وذلك ما يترجم في صيغة المفاهيم العلاجية التي تطرح، وكذا ونظرت
 .أنواع الخيارات المتبعة والأهداف الكامنة وراء ذلك

يحفل حقل الدراسات الحضرية، في شقها المتصل : الامتصاص وما يقربه من مفاهيم .1.1.1
، بكم هائل من المفاهيم والمداخل النظرية، بفهم ظاهرة السكن العشوائي واستراتيجيات التصدي له

التي تستند إليها هذه الجهود، والعاكسة بشكل ما لتباين العمق الاديولوجي، لاستراتيجيات التعاطي مع 
العرض السكني الغير لائق، في تقاسيم المدن وأرجائها، بدون أن تعكس مجمل السياسات المتبعة في 

فاهيم الإزالة، الهدم، القضاء، الاجتثاث، في مقابل مفاهيم أخرى هذا الإطار، حيث تتداول من جهة م
إلى  ،من شاكلة التهذيب، التحسين، التأهيل، الارتقاء، التطوير، حيث تشير معاني المجموعة الأولى

الإجراءات الخاصة بنزع الملكية من المتملكين غير الشرعيين، عن طريق تنفيذ عمليات هدم وإزالة 
مبني، بصرف النظر عن مدى صلاحية مكوناته، وإمكانية الاستفادة منها، في حين جذرية للكيان ال

تصب معاني المجموعة الثانية، في خانة المحافظة على السكان وتثمين استثماراتهم، في سياق تزامني 
يقوم على تراجع تدريجي للجانب السيئ من السكن، مع المحافظة وتدعيم ما يليق منه، وذلك وفق 

وهي حزمة المعاني التي يندرج فيها مفهوم الامتصاص، . جية تأهيلية وعلاجية لمجال التدخلإستراتي
أما اصطلاحا،  .RESORPTIONللاصطلاح الفرنسي  الترجمة الحرفيةوالذي يعد من الناحية اللغوية 

، حيت تم إدراجه لأول مرة ضمن محاور 1997من المفاهيم التي دخلت الخدمة في بعد  فهو
ضمن  والقاضية بتحديث الإطار المبني وإدراجه تيجية الوطنية للتعامل مع ملف السكن الهش،الإسترا

القصديرية، أين  حياءالأ على طارئتحسين الاليستعمل لإبراز عمليات  حيثالنسيج الحضري العام، 
سواء على موقع البيوت القصديرية وذلك على أرض مجهزة لهذا الغرض،  سريكون هناك انتقال للأ
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يكون قريب من  ،تجهيز بناء آخرونفسها أو على موقع آخر، وفي كلتا الحالتين يتم هدم البيوت 
صلاح المدن خير إتكرس  في الواقع الجزائري، مشكلا بذلك فكرة مستحدثة. 1المعايير التقنية المتبعة

هذا الواقع من  من الداخل وبالجهود الذاتية، بدلا من الحلول السريعة والسهلة، القائمة على مواجهة
ويأتي اعتمادنا عليه في دراستنا هذه، من باب الحفاظ على الاتساق مع المسمى الرسمي،  .الخارج

 .المستخدم في الخطاب التقني والذي تعج به وثائق هذا البرنامج، ومازال معمولا به إلى يومنا هذا

يستند  :الهش محاربة السكن اتإستراتيجيوالاعتبارات المتوخاة في إعداد هداف الأ .1.1.2
فعالة في مجال محاربة السكن الهش، على حسن تقدير وإعداد المقاصد  إعداد أي إستراتيجية

المستهدفة من وراء ذلك، إلى جانب مراعاة مجموعة من التدابير والإجراءات عند التنفيذ، وذلك من 
 .هج المتوخي في ذلكأجل إضفاء المزيد من المصداقية على النوايا المعلنة، وضمان حسن ورشاد المن

إلى  ،ترمي جهود محاربة السكن الهش: أهداف إستراتيجية محاربة السكن الهش  .1.1.2.1
حضري بمكوناته التعزيز مبادئ الحكم الحضري الراشد، وذلك عبر الارتقاء بالوضع العام للمجال 

 :السكنية والسكانية، حيث تسمح هذه الجهود على المستوى الأول ب

 والتوسع العشوائي للمدن والتجمعات السكانية، وذلك عبر تحديد مواقع  التحكم في مسار النمو
 .التوسع العمراني استنادا إلى مزايا الطبيعية والحاجة الفعلية للمدن

 توفير المأوى المناسب، وتشجيع إقامة المشاريع السكنية بشقيها الفردية أو الحكومية. 

  وبتالي ...)بلديات، محافظات(الحكم المحلي التنفيذ الناجح للمشاريع الفرعية من قبل أجهزة ،
 .ضمان تسجيل دخل متزايد جراء استرجاع أوعية عقارية، واستخدامها في أغراض الاستثمار التنمية

  أدائها لمسؤولياتها في التنمية الحضريةحسن تمكين البلديات من بيئات محسنة، بما يضمن. 

 عدم تحولها عن مقاصدهاواستغلالها وضمان استدامة  فلاحية،على الأراضي ال حفاظال.  

 قوية للتنمية المحلية ةدفع عطاءإ والتي من شأنهاالرائدة،  ستثماراتتوفير مواقع مناسبة للا. 

 الإصلاح العقاري ورد الاعتبار للأملاك العمومية والخاصة المستغلة بطريقة غير شرعية. 

 مع الطابع الوظيفي الموسومة به إعادة الاعتبار للمدينة ووجهها الحضاري، وضمان توافقها. 

 وما يترتب  ...والاستغلال الغير شرعي لموارد الطاقة كالكهرباء ،التحكم في عمليات النهب ،
 .التسيير المعنية لمؤسساتمن خسائر فادحة  عنهما

 :ما يلي، فيكمن فيوالخاص بالسكان المستهدفين ،على المستوى الثانيأثرها  أما

 الهمفضلة التي تتخذ من هذه المجالات أوكار و ،لانحراف الاجتماعيمعالجة بؤر التوتر وا.  

 من أوجه الفقر والبؤس الحضريين، على الأقل في شقها المتعلق بظروف  القضاء أو التقليص
مع بقاء الهدف الأهم الذي تتوجس منه المجتمعات والأنظمة السياسية، هو اعتبارها . 2السكن والإقامة

 .لا سيما في كبريات المدن والتجمعات السكانية ،لسلم الاجتماعيشرط أساسي لتحقيق ا

                                                
1. Ministère de L'Habita, Programme de RHP: étude d’identification des projet, Alger, janvier 1997, P. 5. 

 .111- 110. ص صمرجع سابق، صالح سالم جرادات، . 2
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 يوضح أهمية الارتقاء بالتجمعات السكنية المتدهورة والعشوائية: 01 مخطط رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .113 .، ص)1996دار الرتب الجامعية،  :بيروت(، الإسكان والتنمية المستدامة في الدول الناميةسليمان أحمد، : المصدر
 

أفصحت الخبرات : الاعتبارات المتوخاة في إستراتيجية امتصاص السكن الهش  .1.1.2.2
يجب أن يراعي عند  المكتسبة في العقود الماضية، أن الحرص على نجاعة الأساليب وأهمية النتائج،

 :توفر مجموعة من الاعتبارات ،أي استراتيجيه للتدخل تصميم

وضع قائمة بالمناطق العشوائية، المطلوب التدخل عليها  يستوجبو: اختيار مناطق التدخل . أ
بغرض توفير بنك للمعلومات، يلم بكل ما يمت لهذه المواقع بصلة، وييسر . لتنميتها وتطويرها

 :، ما يليموذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد تلك القوائ. الاختيار والتقدير الموضوعي
  كثافة، أو التي يرتفع عدد المساكن المقامة فيها على هكتار واحدالتركيز على الأحياء الأكثر. 

 الترجيح والمفاضلة، كإعطاء الأولوية مثلا لأحياء تواجه أخطار بيئية أو منطقة تراثية... 

 على السلم الاجتماعي المحافظة النهوض بمجتمع قائم

 المحافظة على البيئة والصحة تنمية المجتمع اقتصاديا اجتماعيا سكانتنمية ال

 تحقيق تجانس اجتماعي توعية دينية وثقافية
 القضاء على الأمراض  خلق بيئة مناسبة

 

القضاء على البطالة بتنظيم 
 استغلال الموارد البشرية

 تصاد الهامشيتوجيه الاق فتح مجالات اقتصادية جديدة

 الارتقاء بمناطق الإسكان المتدهورة

 على النطاق القومي على النطاق المحلي
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 تحديد الأحياء التي تتطلب التدخل دوريا، من تلك التي تتطلب عمليات ظرفية. 

وفهم الخصائص  ،تكامل لمكونات كل حالةعبر إدراك م :تشخيص معمق لأسباب الظاهرة  . ب
 ...مهني لأفرادهاسوسيووالتركيب ال ،)...أحياء الأكواخ(فيها القائمة  نماطالأالسكنية لمختلف 

وبما يسمح به من  ،الوضع السكنيب الارتقاءالتقدير لما يتطلبه  حسنمن خلال : أفق التطوير  . ت
 .ةى تأثيرها في تحسين الظروف السكنيوتحديد أولوياتها على أساس مد ،ضبط عناصر التدخل

وخصوصا ما يتعلق منها بالتمويل وبمتطلبات التنفيذ، ومقارنتها : تقدير متطلبات التدخل  . ث
بالموارد والإمكانيات المتاحة والتي يمكن رصدها، وهو ما من شأنه أن يمكن من وضع التراكيب 

. المتابعةواهمة في اتخاذ القرار والتنفيذ طراف المسالأشمل التي تالمؤسساتية والمالية المناسبة، و
لى أقساط عملية عمشاريع، يتم توزيعها زمانيا  إلى هذه العناصر السالفة ترجمة كل بعدها ليتسنى
  .3تضبط على أساس قدرات التمويل والانجاز ،متتالية

 ستراتيجياتإخفاق االكامنة وراء  جل العوامل تتمحور: معوقات محاربة السكن الهش  .1.1.3
من والتي  ،التي يتم إهمالها أثناء التنفيذ الفعلي قضاياعدد مشترك من الحول  ،اربة السكن الهشمح

 :أبرزها
 والإجراءات ذات الأولوية إلى سياسات، كما أنها  ،الحكومات على ترجمة الاحتياجات عجز

 .لا تعمل على ربط السياسات بالموازنات المالية خاصتها

  استلام قيادات جديدة لزمام الحكم في  عقب، الحكوميةياسات على السالتي تطرأ التغيرات
 .منافية لسابقتهابرامج عمل تنموية  عتمدالبلاد، فت
  ،لمبادرات للعديد من ا هاإطلاقمما يتسبب في تتسم الكثير من العلاقات المؤسساتية بالخلل

هود مختلف المجموعات على نحو غير متصل، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إلغاء أو ازدواجية ج
 .العاملة في الميدان التحسين الظروف المعيشية في المناطق الحضرية

 تغطية نفقات مشاريع ترقية المستوطنات البشريةل ،العجز عن تدبر التمويل اللازم. 

 حكوميةال الجهودعلى  كلية عتمادالجهود الذاتية في عمليات التطوير، والا ضعف. 

  لتنفيذ التدخلات المطلوبة، وفقا  التقنية اللازمةالفنية و اتخبر، للاتالكثير من الحكومافتقار
من العالم  مدينة 52لعينة تضمنت  ،برنامج الموئل وتحالف المدن أعدهالما ذهبت إليه الدراسة التي 

 .باتخاذ القرارات على الصعيد الفردي ،محدودةالرف امعال أصحابيؤدي إلى قيام  مما، النامي

 قد والتي ،الحكومات المحلية العديد منهمال في محاربة الظاهرة، حيث توجد التقاعس والإ 
 .4تعجل بالتصدي لها، بقدر بحثها عن الذرائع لتبرير فشلهالكنها لا  ،مشكلة الأحياء الفقيرةتدرك 
  أنماط التدخل المختارة، تبقى رهينة بالإمكانيات المادية والمالية للسلطات العمومية والعينات

 .ية المعنية، وليس بناءا على أن نمط التدخل هذا أو ذاك هو الأصلح بالنسبة لموقع ماالسكن

                                                
  .266-255 .ص ص ،مرجع سابقمصطفى محمد موسى، . د. 3
 .211-204. ص ص، )مرجع سابق( المدن المنسجمة: حالة مدن العالم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،. 4
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  يحول دون التوصل إلى إعداد منها موجود ما هواستمرار نمو المناطق العشوائية وتكثف ،
 .5تقدير حقيقي لمتطلباتها وعدم كفاية المقترحات المعتمدة في التصدي لها

 مجال في ،الدولية ستراتيجيةعكس الإت لم :سكن الهشمحاربة ال اتإستراتيجي تصنيف .1.1.4
، سواء فيما يتعلق بكيفية امع الحجم المتعاظم له وحدوية سبل التعاطي ،ظاهرة السكن الهشل صديالت

 نخلص معه إلى إمكانية تمييزيمكننا أو موقعها داخل الأولويات الوطنية، الأمر الذي  ،لمشكلةلالنظر 
 .تبعا لنوعية المعايير المستخدمة في ذلك كذلو بين عدة أصناف منها،

أي  ،الجاري العمل بها أصل أو مصدر المبادرة معيار إلىويستند : الصنف الأول  .1.1.4.1
  :ما بين الإطارفي هذا يمكن أن نميز هذه الاستراتيجيات، حيث  إطلاقالجهة التي تقف وراء 

 كليالإشراف ال السلطات العمومية، بمسئولية اتحتفظ فيهو: عموميةاستراتجيات  .1.1.4.1.1
تبديها النخب الحاكمة في ، كنوع من الالتزام العاكس لنوايا سياسية جادة على إدارة شؤون هذا الملف،

موارد الكل ل هان خلال تسخيرموذلك  ي أل إليه الواقع الحضري المحلي،تال ،الترديحالات مواجهة 
إصدار التشريعات بلق منها خاصة ما تع ،لمبتغى المعلن عنهل، في سبيل الوصول لها المتاحة

وذلك لاعتبارات  6... لفقراء، وتخصيص اعتمادات مالية كبيرة لها في الميزانيةاوسياسات مناصرة 
 .الخوض فيه الاجتهاد أولا يمكن  ،جانب كبير من هذه المسائل تبقى صلاحية مركزية ،تتصل بكون

 ،ه عالمي ناشئعرفت السنوات الأخيرة، تسجيل تصاعد تجا :استراتجيات محلية .1.1.4.1.2
التي باشرتها العديد من الفعاليات السياسية الدولية، والتي أعربت فيها  والضغوط، التحركاتتلك أملته 

على إسناد  قومومشددة على ضرورة إتباع نهج أكثر واقعية، ت ،عن قلقها حيال الوضع الحالي للفقراء
صنع المبادرات، ومباشرة إجراءات لسلطات المحلية، وتعترف بأهمية دورها في مجال لالمسئولية 

في ظل التأكد من استحالة كفاية  7الأخرى حشد الاستثمارات في مجال الإسكان، والهياكل الحضرية
ونتائج معتبرة في مجال الحد  ،سجل شيوعا واسعاأخذت توهي الإستراتيجية التي  .عموميةالبرامج ال
، نالفيليبي :كل منلتجارب النهائية محصلة الر إليه وفقا لما تشي ،الأساسية اتتطوير البنيو من الفقر،

أو جزء منها إلى حكوماتها المحلية، مع  اتهاطسل توالتي فوض ...8كولومبيا البرازيل، الصين، الهند،
 .ال التحسين الضروريةغوالصلاحيات التقنية لتنفيذ أش ،تفويض الماليالبعض التفاوت في جانب 

مما يجعلنا  ،توفر لهالموحجم الدعم  ،توى التدخلويأتي تبعا لمس: الصنف الثاني .1.1.4.2
  .قطاعيةتغلب عليها الصبغة الوأخرى  ة،شمولي خياراتنميز في ظله ما بين 

 طرفمن  ،نتهجةالمالرسمية  اتوتكرس انفصال المقارب :قطاعية إستراتيجيات .1.1.4.2.1
لنهائي لها والظاهر الفاعلين السياسيين، من خلال العمل على طرقها من منظور جزئي، يحدده الناتج ا

                                                
  .87-86 .ص ، صمرجع سابقعزيزة محمد علي البدر،  .د .5
  .5-4 .ص ص ،)مرجع سابق(نتائج الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية  تنفيذمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  .6
  .23. ، ص)مرجع سابق(ة الثاني للمستوطنات البشرية نتائج الأمم المتحد تنفيذمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، . 7
  5-4. ص ص ،)مرجع سابق(استراتيجيات التنمية الحضرية واستراتيجيات المأوى المساعدة للفقراء برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، . 8
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فيتم صب كل الجهود ... توسع غير شرعي المادي منها، فيتم اختزالها في كونها مشكلة سكنية أو 
توفيره، وهي  بدونالبديل لهم أو  توفيرة، أو حتى اقتلاعها نهائيا مع يالمعيش هافي خانة تحسين ظروف

تحت وصايته مركزيا أو محليا، وذلك  والهيئات الواقعة ،المسئولية التي تقع على عاتق قطاع السكن
 ...سواء فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية، أو إصدار التشريعات، أو إعداد البرامج

الأحياء، خيار هذه ب رتقاءالتقدم في الا إحرازأن ب رىوت :ستراتيجيات شموليةإ .1.1.4.2.2
في تصميم المبادرات  القطاعات، بهدف ضمان الترابط كافةبرامج متساوقة بين  عبر ما تم إذا ممكن

للحد من وطنية الاستراتيجيات البجزء من استجابة أوسع، تتعلق منها  وتنفيذها، الأمر الذي يجعل
ات القاصرة في معنى المأوى، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية يالفقر، والتي تتجاوز الاستجابة للضرور

والتي يستفيد منها  ،الصحةولتعليم قطاع افي ، عبر ضمان تخصيص استثمارات موازية والاجتماعية
 .9سكان الأحياء الفقيرة وغيرهم من قاطني المدينة

لتصدي لكل الاختلالات لالهادفة  ،وهي تعكس ردود الفعل الرسمية: الخيارات المتاحة .1.2
 .إعادة بناء حياة المدينةو، بما يؤدي لاختفائها التي تعتري الخارطة الحضرية

حول سبل منع النازحين من الوصول إلى المدن، وإن وم وتق: الردعية ستراتيجياتالا .1.2.1
وصلوا فكيف يمكن منعهم من الاستيطان فيها، وهو المبدأ الذي لا زالت تحتكم إليه العديد من البلاد 

 .ةالنامية، في إدارة التوسع الحضري والتعاطي مع إشكالية المناطق العشوائي

الظاهر، وذلك المادي مع الناتج  وتقوم على التعاطي :الطرد القسري إستراتيجية  .1.2.1.1
يحرص على مراعاة مبدأ الشرعية في التوطن، والتصدي لكل ما إداري محض، -وفق منظور قانوني

 .قعاده دون النظر للعوامل المؤسسة لهذا الواقع، كما سنراه في التفصيل اللاح

لية، وتعد أقدم الاستراتيجيات وأكثرها راديكا :تعريف إستراتيجية الطرد القسري .1.2.1.1.1
، في إحدى عمليات الإزالة للأحياء الفقيرة بمدينة 1840وهي التي سجلت حضورها لأول مرة سنة 

حيث تقوم على اجتثاث أحياء بأكملها دونما توفير لأي تعويض، مع ما يترتب عن ذلك . 10 سنغافورة
مليات وهي الممارسات، التي أصبحت سمة ملازمة لكل ع. تخريب كلي لما تأسس من أملاك قائمة

الفريق الاستشاري لحالات "التخطيط الحضري في الدول النامية، حيث يكشف في هذا الصدد، تقرير 
دولة على الأقل، كما  60عملية طرد حصلت في  80، عن وجود 2007في أبريل " الطرد القسري

 .11-20002020مليون فرد، نفس المصير فيما بين عامي  70-60يتوقع أن يواجه من 
التي تسوقها الأنظمة السياسية، في مسعاها  توتتحدد المبررا :لنظريةالمصوغات ا .1.2.1.1.2

 :لإضفاء الطابع القانوني والمؤسساتي عليها، وإقناع الرأي العام بشفافية النهج الذي ترعاه، في

 عدم الشرعية عملية استملاك الأراضي وتجزئتها الترابية، والكيفية التي جرى العمل بها. 

                                                
  .5-4 .ص ص ،)مرجع سابق(الثاني للمستوطنات البشرية  نتائج الأمم المتحدة تنفيذإدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، . 9

  .107. ، ص)مرجع سابق( دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة: الإسكان والتنمية الحضريةالسيد الحسيني، . د. 10
 . 7. ص ،)مرجع سابق( نظرة على الاقتصاد الحضري الغير رسمي، الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج . 11
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  12الأساسية للمدن، ولاسيما منها ذات الطابعين السياحي والتاريخيالمحافظة على السمات. 

 13الحاجة لإعادة هيكلة أقاليم المدينة، بما ينسجم مع أهداف مشاريع التطوير التي تم إقرارها. 

وتتضمن استعراض كل من المأخذ التي تعتري هذا  :تقييم سياسة الطرد القسري .1.2.1.1.3
 .في القضاء على هذه الظاهرةالحقيقية وكذا مقدار فعاليته الخيار، إلى جانب المزايا التي تطبعه، 

يعد الأثر الناجم عن هذه العمليات شديدا وعميقا، وخاصة بالنسبة لقاطني : المأخذ والعثرات . أ
 :العشوائيات، وعلى أكثر من صعيد على نحو ما سنراه الآن

 شرعية لإضفاء  غير فهي تعد من وجهة نظر القانون الدولي، عمليات :المأخذ القانوني
 :الشرعية، وذلك للأسباب التالية

 لتعدي على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والتي تكفل له حق الهجرة، وكذا حق العيش ا
 .في المدينة والمواطنة، من خلال تحويلها إلى نطاقات مغلقة حكرا على المولدين فيها فقط

 ض أو بدائل مما يجعلها غير منصفةلا تعتمد على المشورة المسبقة، أو تقديم أي تعوي. 

  تغذي العنف والعنف المضاد، حيث تصطدم الأجهزة المخولة بتنفيذ قرارات الطرد، بمقاومة
شرسة تضطرها إلى خوض معارك دموية، تتخللها عمليات الإساءة جسدية والاغتصاب والقتل، بغية 

نانجينغ : الاستدلال بها، ما حدث ب إجبار الأفراد على الانصياع للأوامر، ومن الشواهد التي يمكن
 ...14ولاهور بالباكستان، وبيتر مارتيزبورغ بجنوب إفريقيا في الصين،

  تغذي هذه الممارسات الاحتقان الشعبي، الأمر الذي يؤدي في الكثير من : الأثر السياسي
عتبارات تتعلق في الأحيان إلى التراجع أمام الإصرار السكاني على البقاء والتسليم بالأمر الواقع، لا

المقام الأول بتغليب المصلحة السياسية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، بعيدا عن أي استفزاز 
مؤسسات  ةمن شأنه، إثارة قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يمس هيبة الدولة ومصداقي

 .كانية واردة ومحل مساومة ومزايدةويجعل التراجع في مرات لاحقة إم... العدالة، الإدارة المحلية

  كما تعد من منظور مقاربات التنمية المتبعة، معاكسة وبصورة جوهرية : الأثر التنموي
 :لهدف التنمية البشرية، من خلال ما يترتب عنها من

 العائد العقاري المسترد، يوجه لإقامة مشاريع مظهرية، ذات تكثيف رأسمالي مرتفع. 
 فقات ضخمة، جراء تسخير الإمكانيات المادية والبشرية لتأدية الغرضتتكبد عملية التدخل ن. 

 15لمرافق والخدمات التي كانت متوفرةكلي ل تدميرإلى جانب  ،ضياع الأصول الإنتاجية. 

  انتقال الأسر إلى الأطراف، بما يعنيه ذلك من ابتعادهم عن أماكن العمل، وبتالي زيادة أعباء
 .16عمل الإضافي الذي كانت توفره النساء بالمنازلالنقل، وكذا حرمان من فرص ال

                                                
 .216 .برنارد قرانوتيه، مرجع سابق، ص .12
  . 107.، ص)مرجع سابق( دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة :الإسكان والتنمية الحضريةالسيد الحسيني، . د. 13
  .07. ص ،)مرجع سابق( نظرة على الاقتصاد الحضري الغير رسميبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، . 14
  .7. ، ص)مرجع سابق( نظرة على الاقتصاد الحضري الغير رسميالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  برنامج. 15
  .26.ص، )مرجع سابق(دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة : الإسكان والتنمية الحضريةلسيد الحسيني، ا .د. 16
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 المتعرضين له الأفراد ويظهر أثره بشكل عميق، في سلوكيات : نفسي والاجتماعيال ثرالأ
 :وممارساتهم اللاحقة، بفعل تسببها في

 تبديد الطموح في حياة أفضل، بعد أن تطغى على حياتهم مشاعر الخوف والاضطراب. 

 ية التي كانت تمنحهم شعورا بالانتماء للمكانتدمير الشبكات الاجتماع. 

 من خلال انتزاع الجماعات الإنسانية من مجالها الحيوي، 17يمس مشاعر الانتماء لهذه الفئات ،
 .دون مراعاة لارتباطها المعيشي والتعليمي بمناطق بعينها

الكثير من لا يخلو في مع السلطات،  يةهذا النوع من الموجهات الصدام :المزايا والمحاسن  . ب
 :الأحيان من بعض المزايا التي يمكن إدراكها، والمتمثلة في

 تنفيذ إخلاء سريع للمواقع، جراء سهولة عملية التدمير وتسوية عالي الأرض بباطنها. 

 استرداد الحيازة والجيوب العقارية التي كانت تشغلها المستوطنات الغير رسمية. 

  والتجند ليس بغرض التصدي لقرارات الطرد  ،18الأكواخهذه ظهور وعي جماعي لدى سكان
من أجل  ا الواقع،حلول لهذ دإيجالمساهمة في لإبداء الاستعداد  من خلالوالإزالة فحسب، بل أيضا 

 .التوصل إلى تسوية مرضية لكل الأطراف
المحصلة النهائية لهذا الأسلوب، تثبت أن ذلك لم يقترن  :تقييم فعالية سياسة الطرد القسري  . ت

ذلك أن طرد . ة ميدانية، من شأنها القضاء على الاعتلال الذي يمس جوانب الحياة الحضريةبفعالي
الفقراء النازحين من المدن، لا يثني من إرادتهم ولا يوقف مسار إعادة تكوينها من جديد، بل تستمر 

أن  عمليات اغتصاب الأرض والبناء الغير قانوني بقوة متزايدة، حيث لا يعجز هؤلاء المطرودين
يجدوا الوسيلة التي يعودون بها للمدينة، متى سنحت لهم أول فرصة بذلك، سواء في المواقع نفسها أو 
حتى أخرى أسوأ من سابقتها، بعد أن ارتبط وجودهم واستمرارهم الحياتي بالمدينة، أو حتى من قبل 

 .19ها حقيقيانازحين آخرين، وبتالي فهي لا تعدو إلا أن تكون عملية إزاحة للمشكلة دون حل

شهد الموقف الدولي إزاء سياسة الطرد  :لمناهضة الطرد القسري الحملة الدولية .1.2.1.1.4
الإسكان "القسري، تطور ايجابي منذ العقد السابع من القرن الماضي، وذلك في أعقاب أشغال مؤتمر 

، والذي تم "يالإسكان الثان"، ومن بعده مؤتمر 1976المنعقد بفان كوفر الكندية في سنة " العالمي الأول
، وما بينهما من ملتقيات جهوية، والتي أجمعت التوصيات الناجمة عنها 1996عقده باسطنبول في سنة 

على ضرورة إحداث تغيير في السياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال، وهو ما عجل بسرعة 
اد فكرة إزالة الأحياء تحول هذا الموقف، إلى حملة مناهضة دولية غير مسبوقة من قبل، تنادي باستبع

  .العشوائية، والبحث في رصيد الخبرات الإنسانية عن أساليب إصلاح وتطوير بديلة

                                                
  .52 .ص ،مرجع سابقصلاح محمد عبد الحميد، . د. 17
 .231 -230. ص ، صمرجع سابقوتيه، برنارد قران .18
  .121 .، ص)مرجع سابق(دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة : الإسكان والتنمية الحضريةالسيد الحسيني، . د. 19
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وقد نجم عن ذلك، أنه شهدت الحقبة ما بين نهاية الثمانينات وبداية الألفية الثالثة، تطور محسوس 
ر الذي كان يتخلله في أشكال وأساليب تدخل السلطات الحكومية في محاربة السكن الهش، وهو تطو

حث وتشجيع، من قبل المنظمات الدولية الراعية لهذه المبادرة، حيث تغيرت النظرة للأحياء العشوائية 
في المدن، لتصبح ومن عدة نواحي مسألة اجتماعية تقوم على مساءلة السياسات العامة، ودور 

والتي أخذت في التصاعد ، 20وحتى كيفية سير عمل الديمقراطيات ية،حكومجهزة والمؤسسات الالأ
، وهذا لعدة أسباب أولها نهجال هذاهجر لالكثير من الدول  الأمر الذي عجل بدفعيوم بعد الأخر، 

، 21تكلفتها المرتفعة، وكذا تأثيراتها الاقتصادية والسياسية المريعة، والتي تمس بمصداقية أجهزة الحكم
 .شكلة التنمية العمرانيةوالتي تبدو بموجبه كالعاجز عن إيجاد حلول حقيقية لم

التي و ومن المشاهد المأسوية التي تستوقفنا في ظل هذه الإستراتيجية، :هانماذج من .1.2.1.1.5
 : نذكر كل منيمكن لنا الاسترشاد بها، للبرهنة على قسوة هذا النوع من الخيارات، 

إطلاقها تبني هذا الأسلوب، من خلال لوتشكل مثال واضح، للدول التي نزعت : زيمبابوي . أ
أعطيت إشارة  للمباني الغير شرعية، حكوميإخلاء والتي مثلت برنامج ، "بورامبا تسفينا"عملية ل

ألف شخص من قاطني  700، وبحلول شهر يوليو من ذات السنة، تعرض نحو 2005انطلاقه في مايو 
هذا أما في يومنا . المناطق المتردية، إلى خسارة مساكنهم أو خسارة مصادر عيشهم أو كلاهما معا

ألف زيمبابوي، ممن لا يملكون مأوى لهم، عدا عن اضطرار نسبة أخرى  114فلا يزال هناك نحو 
 170للهجرة إلى مناطق الأرياف، كما أجبرت عمليات الإخلاء نحو   %20من السكان، بلغت نحو 

ألف ساكن، على الانتقال والعيش مع أسرهم وأقاربهم، فضلا عن اضطرار عدد مماثل للعيش في 
 .22ساكن مؤقتة، وفرتها لهم الكنائس وغيرها من المؤسسات الاجتماعية الأخرىم

جروتبوم، بالاستيطان على مقربة مدينة  إقليمجماعة سكانية وافدة من  تقام: جنوب أفريقيا  . ب
، وذلك بعد أن باءت كل مساعيهم الحصول على مساكن عمومية بالفشل، ليقوموا بتغيير "كيب تاون"

، والتي تم طردهم منها سريعا 1998امل، والشروع في احتلال ملكية عامة في سنة أسلوبهم في التع
وتدمير كل ممتلكاتهم، دون أن يكون ذلك حائلا أمام إعادة تكرار المحاولة من جديد، حيث قام مجتمع 
استيطاني أخر باحتلال الأرض السابقة، في الوقت الذي أضطر فيه السكان الأوائل، للاستيطان في 

ساحات الألعاب الرياضية في المدينة، وقدموا طلب للمجلس المحلي من أجل أن يخصهم، بحد  أحد
أصدرت المحكمة الدستورية في البلاد، حكما  2000أدنى من المأوى والخدمات الأساسية، وفي عام 

 .23يقضي بالتزام الحكومة بكفالة حق توفير المسكن وخاصة لفقراء المناطق الحضرية

وأكثر صور التعاطي مع مشكلة العشوائيات  ،وتمثل أحد أقدم: التناسيإستراتيجية   .1.2.1.2
خاص أطلق وهي التي تستهدف القضاء عليها عبر طرقها من منظور شيوعا في مدن العالم الثالث، 

                                                
 .45. ص ،)2003دار الفارابي، : بيروت(ترجم من طرف حاتم سلمان . من كاركاس إلى داكار: إدارة المدن بمشاركة سكاا فورييه، كاترين .20

21. Alain Durand Lasserve, op.cit, p. 142. 
  .96 .، ص)مرجع سابق( المدن المنسجمة: العالم مدنحالة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، . 22
 .12. ، ص)سابقمرجع ( استراتيجيات التنمية الحضرية واستراتيجيات المأوىمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، . 23
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العناصر في ضوء بيانه سيتضح  وهو الذي، 24"التسامح من خلال التجاهل" تعبير هولنشتانير عليه
 .التالية

العزلة مسميات أخرى، كعدة ب أيضا تعرفو: إستراتيجية التناسيومرامي مفهوم  .1.2.1.2.1
لقصدي للموقف السائد، مع االتنكر مبدأ  جميعها تكرس والتيإلخ،  ...التجاهل، غض الطرفالمكانية 

هذه المستوطنات، في محاولة لوضع بالتقليل من أهمية المتطلبات الحيوية التي تتطلبها الحياة الإنسانية 
بل من خلال  ،لن تجابه بإجراءات قهرية هاأنعني ي الأمر الذي .لى الهجرة إلى المدنقيود صورية ع

هدف جعل ب...  بما يعنيه ذلك من متطلبات خدماتية وهياكل ،كحقيقة قائمة االلجوء إلى التنكر لوجوده
 انقرونالم ،والملل اليأستنفيرهم منها ودفعهم إلى  من أجل ،25المدن أقل جاذبية في أعين المهاجرين
ردع نجاحها في  بتاليو ،لمغادرة التلقائيةلفتح المجال ومن ثمة بعجز المقيمين عن الارتقاء بأحوالهم، 

  .بهاحدوث المزيد من التنامي 

 ،تحت إطار مجموعة من المصوغات تتبدى ممارساتهذه ال: التبريرات الظاهرية .1.2.1.2.2
يل على صحة وسلامة نهجهم، والتي والتدل ،التي يكتنـزها واضعي السياسات في تبرير ممارساتهم

المحلية، لا  مجالسلباأمر واقع، أملته حزمة المسؤوليات والمهام التي تناط كونها عن غالبا لا تخرج 
كما أن أي تحسين  .يتوفر لها عمليا القوة السياسية والاقتصادية التي تسند البرامج اللازمة لمواجهتها

دون تقدير من الطبيعي للريفيين لأن يهاجروا إلى الحضر،  تقوية الميلللهذه الأحياء، سوف يؤدي 
 الذي يمس الإهمال،ولا لأية تبعات أخرى من شأنها أن تنبثق على هذا  ،دقيق لا للبواعث المنتجة له

 .لقاطنيه وللمدينة ككل... الأصعدة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية

التي تميز هذا الخيار، وكذا  وئلمساكم ا يتم عبر إدراكو: تقييم إستراتيجية التناسي .1.2.1.2.3
 .، كما هو أتي ذكرهإلى تحقيق دحر ملموس لهذا الشكل من التوطن مقدار نجاعتها في التوصل

 :قصور في يتخلله ة،تناول المشكلة من هذه الزاوي :عيوب هذه الإستراتيجية  . أ

  البديهي أن تحمل  منف ،لأبدلتملص من متطلبات التنمية ال اتحكوملللا يمكن : تشطير التنمية
مفردات  ،لأنه لا توجد في معاجم التنمية ،26المناطق السيئةب لارتقاءتهدف لخططا  لاحقة،السنوات ال

 .تكرس الإقصاء مهم كان قطاعه أو ضاق مجاله
 عن هم في تبرير تغاضي يتم فيه التحجج،في الوقت الذي  :الخطاب الرسمي ةتهاوي مصداقي
ن ذلك لا يمنع إقطاعية، فالبرامج لأولوية بعض االموارد المالية، أو نقص ب ،المستوطناتهذه  أوضاع

الأمر الذي يجعل . 27القطاعات السكنية النظامية لصالحلتحسين الحضري، واالتهيئة من اعتماد برامج 
 .إلى مصاف الإهمال وعدم الجدية في التعاطي مع الشأن العام ى،واهتتمصداقية الخطاب الرسمي 

                                                
 .106 .، ص)مرجع سابق(دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة : السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية. د. 24
  .35 .ص ،)مرجع سابق(حالة سكان العالم  تقرير عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،. 25
 .66. ، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه،  . 26
  .140 .، صمرجع سابقرد قرانوتيه، برنا. 27
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 تبدأ بعد أن وخيمة،  جد سوف تكونذلك كما أن عواقب : ترات الاجتماعيةتصاعد حدة التو
وحتى الاضطرابات  ،أشكال مختلفة من التوترات الاجتماعية هالتأخذ بعدتتصاعد، المطالب السكانية 

، وهو ما يوقع المسئولين في شر أعمالهم، أين يبدأ تسخير الموارد المادية 28ضد كل ما هو حكومي
حجم ما كان يمكن  ،أحيانا ناهزتنفقات  هاتعادة السيطرة على الأوضاع، وهو ما يكلفسلا ،والبشرية

 .دون حل الإشكال نهائيا، طالما بقي الموقف قابل للتجدد مرات أخرى ،تهااستثماره في ترقي

، عدم وجود البابضمن هذا  درجةأرشيف التجارب الم ظهري :جدوى ونجاعة مفعولها  . ب
رهان على الأن ذلك . العشوائيات حجمالحد من تعاظم  على سلوبهذا الأة قرائن حقيقية، تؤكد قدر

هؤلاء  كون ،من حيث أنه ناتج غير يقيني في كل الأحوال ،ااستكانة السكان ويأسهم لم يعد مجدي
 همإلى أن ،اليوم لم يعودوا يتصفون بالسلبية المنشودة من قبل المقررين، حيث تشير الشواهد ،فقراءال

حتى  ... حياتهممتطلبات الارتقاء بو ضفاء الشرعية على وجودهمالداعية لإ ،لين لمطالبهميظلوا حام
قادرة على التفاوض وحسم سياسية، قوة وتشكيل في ظل مواقف معينة، من تنظيم أنفسهم  يتمكنوا

وباتت  ،النامية عديد من البلدانالتفاصيله وهو الواقع الذي خبرت  .29بعض صور الصراع السياسي
 .سكان وهم أحياءالالتي تكرس قبر  ،عن أسبابه ءالانتهاوتحاشيه لعى تس

 في على انتصار واضعي اليد، ما حدثوالدالة  ةواقعيال من الأمثلة :نماذج منها .1.2.1.2.4
حيث تأسست مستعمرة الإكوادور،  عاصمة "جوايا كيل" في ضواحي Suberio guayasسوبيروجويا 

على أوتاد، ويربط فيما بينها شبكة من ممرات المشاة على واضعي اليد في البداية من أكواخ مبنية 
حيث كانت الأسرة تعمد إلى جرف الطين وتكويمه تحت منازلها، حيث  .جويا الضفاف الموحلة لنهر

الأمر بأن حصلوا من  ىوانته. ملئت المسافات ما بين الأوتاد بالقمامة وبالفضلات من كل نوع
 اصلتوتو. كن أيضا بتوصيل المرافق وبمد الطرقالسلطات ليس فقط على الاعتراف، ول

الصرف الصحي والمياه  اتبشبك وربطه ،الإصلاحات لاحقا، حيث تم إعادة هيكلة المجال داخليا
التي أعطيت لهم، وذلك في قسائم تحسين ال باشرواالذين  هاليالنقية، ووزعت سندات الملكية على الأ

 .30لإصلاحاتإطار تنظيم سياسي محلي لعب دور في هذه ا

وتعد ثالث أشكال الخيارات الردعية  :أو المسار المتعثر: إستراتيجية منع الهجرة  .1.2.1.3
ها سواء في يوهي التي تقوم على ممارسات مغايرة لسابقت المنتهجة من قبل الكثير من الدول النامية،

 .الشكل أو المقصد

عن طريق ، هذه المناطقلحد من خطورة لوتسعى : مفهوم إستراتيجية منع الهجرة .1.2.1.3.1
وأن أي حل من ذوي الأصول الريفية، غالبا  هاأن منتسبي جديدة، باعتبار أخرىتولد ومنع تضخمها 

سواء من خلال سن القوانين، أو وضع نظام يحدد . الريفي نزوحللمشكلة لا بد وأن يمر عبر كبح ال

                                                
  .56. ص ،)مرجع سابق(المدن المنسجمة : ، حالة مدن العالملمستوطنات البشريةبرنامج الأمم المتحدة ل. 28
   . 106 .، ص)مرجع سابق(دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة : السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية. د. 29
 .126-125. ص ، صمرجع سابق برنارد قرانوتيه، 30
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 مستمدة. 31هاعن طريق إعطاء رخص بالمغادرة وبالإقامة فيوذلك لمدن، إلى اعدد المهاجرين 
، قبل أن تأخذ طريقها ةها النظم الاستعماريتمن تلك الإجراءات الوحشية التي سن رئيسية،ملامحها ال

الحضرية، لأغلبية البلدان ذات الاقتصاديات المخططة مركزيا لا سيما النامية  النهجلاعتماد ضمن ل
نسبة معتنقيها  تحيث قدر ،ريفيةمن الناتج المترتب على الهجرة المنها، والتي كانت تبدي مخاوفها 

 .200532في عام  %73لترتفع هذه النسبة إلى  ،دولهذه من  %51ب  1996في سنة 

ولكن تناول المشكلة من هذه الزاوية فقط، فيه : مساوئ سياسة الحد من الهجرة .1.2.1.3.2
 :والتي تتجلى فيقصور فادح في استيعاب أبعاد الموقف وتداعياته، 

 لا يمكن  الهيئات الدولية المختصة، وفقا لما تورده ،في المدن ةتعاظمحجم الزيادة الطبيعية الم
 .نمو العشوائياتمعه تطبيق خطة تهدف إلى كبح 

 والتي تكفل للأفراد الحق في التنقل  ،مع مبادئ حقوق الإنسان ةتتعارض كلي ،هذه الصيغة
 .الأهداف الإنمائية للألفية ضمنالوارد تعريفه  ،والهجرة، كما تحجر عنهم الحق في الإقامة بالمدينة

  حقيقيةوإقليمية خططا تهدف إلى بعث تنمية ريفية  ،ن تحمل العقود المقبلةلأحقيقة الحاجة. 

  ،تحد من  ،أن المجتمعات التي تشهد وجود ضوابطبتكشف الملاحظات المسندة بتقرير دولية
أن الحد من الهجرة هو في ذات  لمدن، تشهد زيادة الفقر الريفي فيها، باعتبارلحركة انتقال الأفراد 

 .33حد من عمليات ضخ الأموال والسلع المعيشية من أفرادها المهاجرين ،الوقت

 34للحصول على تراخيص الهجرة الفساد الإداري اءرشزيد من حجم المحسوبية ونطاق استت. 

ومن النماذج التي يمكن أن نسترشد بها على سبيل الذكر، ما شهدته  :نماذج منها .1.2.1.3.3
إلى  ،أين كانت تحركات السكان محكومة بطريقة صارمة ،طيلة عقود طويلة الفيتنامو الصينكل من 

كما عرفته . 35على التوالي 1986و 1978من عامي  ءبدا ،امفيه حأن جرت عمليات الإصلاح والانفتا
ن، من /ألف 250حكم الشاه، حيث لم يكن يزيد عدد سكان طهران سنويا سوى ب فترة إيران إبان 

، لذا لم للمدن التي كانت تفرضها الشرطة على محاور التنقل ،من ثغرات القيود المتسللينم بعض بينه
 .36أسرة فقط تعيش في مستعمرات وضع اليد بالعاصمة 4000سوى  ،1973يكن هناك في سنة 

القبول تدريجيا، بعد أن  إلىولكن وجدت طريقها  ،لم تعتمد بسهولة: السياسات العلاجية .1.2.2
 ستراتيجياتالا ائيات كظاهرة هيكلية، درجة من التعقيد والتجذر العميق، أثبتت بموجبهبلغت العشوا

التفكير في القبول بالأمر  إلىمحدودية جدواها في الخلاص النهائي منها، بشكل دفع  ،القسرية المتبعة
 : من خلال أحد الصيغ التالية ،والعمل على احتوائهم داخل المدن ،الواقع

                                                
 .09 .ص، مرجع سابقتشارلز كوريا،  .31
  .83 .ص ،)مرجع سابق( حالة سكان العالمعن تقرير برنامج الأمم المتحدة لمستوطنات البشرية، . 32
  .38-35. ص ، ص)مرجع سابق( حالة سكان العالم عنتقرير برنامج الأمم المتحدة لمستوطنات البشرية، . 33
 09 .، صمرجع سابقريا، وك تشارلز.  34
  .83 .، ص)مرجع سابق( حالة سكان العالم عنتقرير برنامج الأمم المتحدة لمستوطنات البشرية، . 35
  . 279.، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه،  .36
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 وأجهزة الحكم، من توتعكس انقلاب جذري في موقف السلطا: ونيةالتسوية القان  .1.2.2.1
لسكان هذه الأحياء، وذلك وفق رؤية  للاشرعية إلى ضمان الأمن العقارياخلال الانتقال من حالة 

 .خاصة ستتضح لنا معالمها في التفاصيل اللاحقة

إلى  التوصل ستهدفوالتي ت ،الحلول العقلانية تصنف في خانة: المفهوم والنشأة .1.2.2.1.1
 الممتلكات المصالحة مع المباني الخارجة عن القانون، والتي تشكل خطر حقيقي علىنوع من  تحقيق

الأرواح، وذلك بهدف معالجة التراكمات في بعدها التاريخي من جهة، والمحافظة على جانب من و
في متاهات والدخول  ،تعزيز حجم الحظيرة السكنية بدل من فقدها وهدمها بغرض ،المبانيمعتبر من 

، من 1956سنة في البيرو الأولى  هوهو النهج الذي بزغت نتئوات. 37إعادة إسكان أصحابها من جديد
 إزاءنتائج رائدة لتستهدف بها التوصل  ،جديدة خوض مبادرةخلال إقدام السلطات الحكومية على 

ضفاء الشرعية على وإ ،بالأراضي المستغلة عفكان أن أقدمت على تقنين الانتفا ،سكن الهشالمعضلة 
في ظرف بذلك سريعا دائرة الاعتراف  عزز، لتتمن نوعهاولى هي الأمناطق التعديات، في سابقة 

فنزويلا، وتمتد بعد ذلك حتى إلى الدول الأوربية متعثرة ثم المكسيك و نإلى كل من الفيليبي وجيز،
  .38تركيا والبرتغالل بالنسبةكما هو الحال  ،المسار التنموي

في الترخيص  ،خيارال اهذلالمبدأ الأساسي  يتلخص: ومرامي هذا الخيار مقومات .1.2.2.1.2
للجوء  ،أن يفتح الباب أمام السكان حيث من شأن ذلك ،بضمان الحيازة المجالية المتملكة بوضع اليد

وهو التسجيل الذي يمثل  ،المخولة بتوثيق الملكية ،دوائر حكوميةالإلى التسجيل الرسمي لحيازتهم في 
احتساب الرسوم واستحقاقات  وذلك عبر الارتقاء والتحسين بهذه المناطق،تمويل عملية ، لامارافدا ه

واستخدامه  خدمات،وربط التسجيل بإمكانية إمدادها بال ،التسجيل، مع عدم المغالاة في تقدير أثمانها
ها وغير... ، من أجل إدراج تحسينات على مساكنهمكضمان للحصول على قروض ميسرة من البنوك

وحتى التوصل إلى إمكانية صياغة  ،التسجيل على قداملإإقناع السكان لالتي من شأنها  ،من الحوافز
في ضوء التداول المفتوح مع قاطني هذه المستوطنات، بحيث يصبحون هم  ،أسلوب إجرائي مناسب

 .المتدخلين في عملية الصياغة التشريعية مما يضمن نجاح الإجراءات وتنفيذها

وجهات نظر مختلفة، تؤيد وتعارض تتنازعها هذه الإستراتيجية : الخيار تقييم هذا .1.2.2.1.3
بعلل مسندة بمرجعيات  ،الاتجاه، والتي تتبدى لنا في تثمين المزايا أو تحجيم المكاسبمساعي هذا 

 :سنأتي على ذكرها الآن نظرية وتجارب عملية

 :ما يليونعدها في: مزايا التسوية القانونية  . أ

 التنمية برامجيؤثر على  مما...  معلقة من النواحي الإدارية والقانونية عدم إبقاء الأوضاع.  

 لاستثمار في لمن خلال طمأنة السكان حول مصائرهم، ودفعهم  ،ترقية الوضع الإسكاني القائم
 .تعزيز رصيد الحظائر السكنية بدل استنفاذها وتدميرهاسمح بما ي ،بيئتهم السكنية

                                                
  .04.ص ،مرجع سابق ،كمال تكواشت. 37
 .32. ص، مرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 38
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 كانت منذ  هاأن باعتبارمهما كان حجم الحيازات المتنازل عنها،  ،من العقار فاقدبساطة حجم ال
 .البداية خارج السيطرة، ولم يكن لها أي عائد نفعي على الموارد العمومية والمحلية

 الاستجابة للطلب المتزايدالذي يعاني عجز في  ام،العسكان الإالطلب على الوحدات  ذليلت . 
 موارد مالية  وفيرإمكانية تب ، مما يسمحلاقتصاد الحضريالعقار الدورة النظامية ل ادخول هذ

  .39معتبرة، متأتية من الرسوم والجبايات المفروضة على تسجيل العقارات

 :وتتحدد في ضوء النقاط التالية :المساوئ المترتبة عنها  . ب

  كما أن اعتماد خيار التسوية وتقنين الحيازة، وعدم إتاحة الفرصة بالتعديل والتدخل ودعم
 .لمباني المخافة يعتبر أمرا سلبيا لما قد ينجم عن ذلك من مشاكل تزيد من تردي وضع المبانيا

  وقابلية الوضع للتسوية لاحقا ،الترخيص بإمكانية التعدي على الأملاك العقاريةنوع من. 

 من المنظور  الغير مبررةنظرة الوهي  ،الصفة القانونية لكل المساكن الغير نظامية إعطاء
 .40وكذا قيمته التاريخية والتراثية ،نوعية المواقع المستغلة وأهليتها للتوطنل ، لعدم مراعاتهاالتقني
 المعد  ،وهو ما يؤدي إلى استنزاف مهول للعقار ،فردية ةملكياليقوم على تقنين  هذا الخيار

 .اميةلأغراض الاستغلال، وهو ما من شأنه أن يلهب سوق العقار أكثر مما هي عليه في البلاد الن

 بغرض فرض نوع معين من استغلال  ،كثيرا ما تصطدم الشروط التكميلية التي يتم إقرارها
وبتالي عرقلة مسار التسوية  ،غير مفهومة والتي تبقى الأرض، برفض سكاني مطلق لهذه التقديرات

 .41دوانتهى بمصادمات بين القوى النظامية وواضعي الي ،1962برمته، مثلما حدث في تركيا في سنة 

 عد حل ظرفي وليس إستراتيجية دائمة، هدفه تسوية وضع قائم مهما كبر أو صغر حجمهت. 
في  تظل مبادرات، إلا أنهاال هورغم المزايا التي يمكن أن تنجر على هذ :قابلية التعميم  . ج

أنه ليس هناك عدد كافي من هذه المواقع في  ذ، إإزائهاتتجاهل حجم المشكلة التي نحن  ذلك مقابل
عشرات لكنموذج بومباي مدينة ولنأخذ . للمشكلة ستدامم تى يمكن أن تكون هذه الطريقة حلدن، حالم

ألف ساكن  100و مرخصة،ملايين ممن يسكنون في مساكن  04فيها  كانالحالات المشابهة لها، فلو 
 4.5عن من سكان المستوطنات الغير نظامية، لربما كان ذلك حلا معقولا، ولكن ما دام هناك ما يزيد 

الميادين  امتلاءبعد  مع ازدياد هذا العدد كل يوم، فأين سيذهب كل هؤلاء محتل غير شرعي، مليون
 المخدومة بوسائل النقلفلا بد حينها من توفير المزيد من الأراضي، ... والحدائق وأسطح العمارات

نجد بأن فإننا  لكلذ .42نةبمعدلات تتناسب مع مقدار الحاجة المعلو ،العمل أماكن القريبة منو العامة،
لأن  ،بذاته ليمكن أن يكون خيار تكميلي ضمن إستراتيجية علاجية أوسع، لا كنهج مستق خيار،هذا ال

 .، خيار غير عملي على الوجه اللائقناميةبلاد الاللكثير من ل أوضاعفي ضوء حينها تحقيقه 

                                                
  .08. ، ص)مرجع سابق(طنات البشرية، نظرة على الاقتصاد الحضري الغير رسمي برنامج الأمم المتحدة للمستو. 39
  .10-9 .ص ص ،مرجع سابقتشارلز كوريا، . 40
  173-172 .، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 41
  .10-9 .ص ، صمرجع سابقتشالز كوريا،  .42
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الث أخذا بهذا الأسلوب تعد دول أمريكا اللاتينية، أكثر بلدان العالم الث :نماذج منه .1.2.2.1.4
 :اخترنا النموذجين التاليينفي تعاطيها مع ظاهرة السكن الهش، والتي من ضمنها 

في  ،تشريعات إصلاحيةال إصدارعلى الدور الهام الذي لعبه  ،لبيرواتكشف تجربة : البيرو . أ
، وهو 1956التي تم إنشاؤها في ضواحي مدينة ليما، وذلك منذ مطلع سنة  ،المنشات الهامشية تقنين

والتي  ه،سنوات من الشروع في تطبيق 05بعد مضي  ى،الإجراء الذي أتبع بنصوص تكميلية أخر
رسميا  توثيقهاالتي تم  ،بإعادة تخطيط الأحياء القائمة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل العقارات قضت

في  ،ح هذه المقاربةنجا على ايجابية مؤشراتعلى أن هناك  ،اليومير الدلائل تشو. بأسماء قاطنيها
طرف ث باتت يغير رسمية، حعلى كونها  تصنف المناطق التي كانتب ،سويومجاليتحقيق اندماج 

 .43مسألة نشوء طبقة متوسطة جديدة في هذه المناطق حول ومثار نقاش ،الحضرية قاليمفي الأ فاعل

يون فرد من جمع مل في ،السلفادوربنظام إضفاء الرسمية على العقارات  نجح: رالسلفادو . ج
تسوية الصراع وبطريقة سلمية ما بين  فيسهم أ، كما 2003تحت مظلة قانونية مع نهاية عام  ،الفقراء

إلى  لالتجاءالحد من الحوافز لوالنازحين الجدد على الأراضي الإنتاجية، مما أدى  ،المحاربين القدامى
هذه الإستراتيجية، تحتوي سجلات قل من عقد من الشروع في تطبيق أبعد و أما اليوم، .أسلوب العنف

من الائتمان المدعوم بالرهون متأتية  ،مليون دولار 800على أكثر من  ،في السلفادور ملكية العقاريةال
 .44عاما 30وفترات سداد تصل إلى  %6بمعدل فائدة يبلغ  ،العقارية

 أزمة تتعامل هذه الإستراتيجية مع: أو سياسة تدبير مساكن بديلة... إعادة الإسكان .1.2.2.2
الأحياء العشوائية وفق منظور إسكاني بحت، قوامه أنها تأتي كتحصيل لأزمة السكن الحاصلة في 
البلاد، وأن تجاوزها يمر عبر توفير المزيد من العرض السكني، وهو ما يضع قدرة هذا الخيار على 

 :قاط التاليةالمزيد من تفاصيله في الن نسنستبيالتصدي لهذه الأزمة على محك الاختبار، والذي 
ومسؤولياتها إزاء قاطني  ،وتتعلق بدور الدولة: إستراتيجية إعادة الإسكانمفهوم  .1.2.2.2.1

، حيث عمدت الكثير من حكومات لائقمن السكن ال حاجاتهم فيما يتعلق بتلبية، الهامشية حياءلأاهذه 
ية توفير أنماط إلى وضع برامج عاجلة، ورصد الإعانات مالية لبناء مساكن، وذلك بغ ،البلاد النامية

فئات متعددة من الإسكان ومستويات مختلفة من التكلفة، بحيث يمكن لها أن تلبي احتياجات مختلف ال
تمليها تحكم الدول  ،وتتغذي مكانة هذا الخيار، في ضوء وقائع ومعطيات ميدانية. لا سيما الأكثر فقرا

 ...مواد البناء، انجاز أراضي، تمويل، : من زمةالجانحة له، في أغلب وأهم عناصره الأ

إلى ... االأوربية مثل فرنسا، وانجلتر الدولالعديد من  التجأت: نشأة هذا الخيار .1.2.2.2.2
 ذلكو، 19إتباع برامج سكنية منخفضة التكلفة، والتي تم تطبيقها على نطاق واسع في أواخر القرن 

 .45اسها على صحة الأفرادالاكتظاظ في الأحياء الفقيرة، ومدى انعك مظاهرإزاء  ،القلق الناشئ بفعل

                                                
  .189 .ص، )مرجع سابق(دن المنسجمة الم: حالة مدن العالملمستوطنات البشرية، برنامج الأمم المتحدة ل. 43
 .08 .، ص)مرجع سابق(نظرة على الاقتصاد الحضري الغير رسمي لمستوطنات البشرية، برنامج الأمم المتحدة ل. 44
 .206. ، ص)مرجع سابق(المدن المنسجمة : حالة مدن العالم لمستوطنات البشرية،برنامج الأمم المتحدة ل .45
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يولون عناية  ،فقد حدث هذا الاهتمام عندما بدأ المسئولين ومقدمو المساعدات ،أما في البلاد النامية
 ينبع من كان المتزايدة يوم بعد أخر في بلدانهم، وهو الاهتمام الذي ،كبيرة للفوارق السوسيواقتصادية

تجاوز  وبتالي ،ت الانتباه إلى منجزاتها التنمويةإلى توطيد أركانها عبر لفسياسية، ال نظمسعي ال
 .الفقراء والهامشيين في إشعال فتيل ثورات اجتماعيةالتي قد يثيرها  السوسيواقتصادية، التفاوتات

التي انتهت إليها التجربة الدولية  ،الأنماط والصيغتتعدد  :أنماط الإسكان الحكومي .1.2.2.2.3
التي تنوعت  ، وهي الأنماطوسكن منخفض التكلفة سكن اجتماعي إيجاري، ما بين ،في هذا الصدد

 مجمعاتغالبا شكل  تأخذ حيث. إليه في الختام خلصوكرست في النهاية نفس المآل الذي ت ،مسمياتها
الإسكان الجماعي، وأحيانا أخرى في شكل تقسيمات فردية من طابق بمتعددة الطوابق، والتي تسمى 

وحدة سكنية، وقد  50-30ومجمعة في وحدات ما بين  ،هيزتكون مبنية من مواد سابقة التجو ،واحد
 .46حيث تتوزع على جانبي ممر المشاة ،تقل أو تزيد تبعا لمتطلبات الحاجة

الحكم على ايجابية هذا الخيار، واقتراحه كأسلوب مستدام  :الحكومي الإسكانتقييم  .1.2.2.2.4
الدولية المنتهجة حتى  ربةتجفي مجال التعاطي مع قضية السكن الهش، يبقى رهين بما خلصت إليها ال

  :والتي نعدها فيم يلي ،من نتائج الآن

 :محفزات اللجوء إلى هذا الخيار تكمن في: مزايا الإسكان الحكومي . أ

  المحافظة على العقار وحسن تسييره، من خلال الاستثمار في التوسع الشقولي بدلا من
 .لدول التي تعاني من نقص العقار السكنيالأفقي، الذي يكلف كثيرا من هذه الناحية، خاصة بالنسبة ل

  تحسن على الحياة اليومية للسكان، من خلال سهولة الحصول على المياه الصالحة تحقيق
 ....للشرب، الصرف الصحي المقنن، سلامة المسكن والبيئة الداخلية، التزويد السليم بالكهرباء

  لبناء بما يتبعها من تنشيط تنشيط حركة ا ألياضخمة، يعني  إسكانكما أن تخصيص برامج
وبتالي توفير المزيد ... لسوق المواد الأولية، وغيرها من الصناعات الإنشائية المكملة لها كالنجارة

 ...من مناصب الشغل، وارتفاع مداخيل التأمين
 الطويلة المفصلة والتي يشترك  ةعملية الإعداد له سهلة مقارنة بغيرها من السبل، كالطريق

عائلة  5000و السكن مع صنع القرارات، فمثلا عندما تكون هناك الحاجة لإعادة إسكان فيها مستعمل
من هذه  250عائلة مثلا، ثم تبني  20تقطن في العشوائيات، فان المعماري يصمم بناية تكفي لإيواء 

 شروع،مالوكالات المسئولة على هذا الإدارة على  الذين يتولون الإشرافن يأما الإداري. وحداتال
يتم بموجبه تقدير  ،فإنهم يحبذون هذا النوع من الحلول لأنه يساعد في الحصول على ملف مرتب

المسئول عن  هالمطلوبة، ومن ثمة يقدم لرئيس المواد الأوليةصحيح وصافي للتكاليف، ومعرفة كمية 
 .47قطاع الإسكان، ميزانية منظمة ونتائج نهائية لإسكان العائلات وإخلاء مواقعهم الأصلية

                                                
  .266. سابق، ص برنارد قرانوتيه، مرجع .46
  .85 .، صمرجع سابقتشارلز كوريا، . 47
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، عن صعوبة توصل هذا الخيار لتحقيق  وقد كشفت التجربة الدولية :مثالب الإسكان الحكومي . ب
 :اوالتي تمس جوانب عديدة منهنتيجة كثرة السلبيات التي تصاحبه، أهدافه الاجتماعية، 

عبئا ماديا هائلا على عاتق تشكل  ،هذا الحل تطلبها تنفيذالتي ي تكاليفالف: البناء نفقاتارتفاع  . أ
  .48لحكومات، بدرجة تحول دون إمكانية بناء عدد كاف منها لسد الاحتياجات السكنيةا

عدم تناسب مواقع المساكن مع مواقع الالتزامات المهنية والخدمات العمرانية الأخرى، وهو   . ب
 .، وتأثير ذلك على الدخل الأسري، تتعلق بزيادة تكاليف النقل ومشاقهإضافيةطرح مشاكل لما يؤدي 

فره في حدود التكلفة الملائمة، لكي تتحقق الملائمة الحقيقية والكاملة للمسكن، وهو ما عدم تو . ت
 .يؤدي في النهاية إلى عجز الفقراء عن الاستفادة منه

حيث دلت ، حتى الآن الاستقرار على سياسة واضحة تميلم : كيفية توزيع السكان المرحلين . ث
خلق نوع من التمايز ي ،ه الفئة بمناطق سكنية مستقلةأن إفراد هذ ،التجربة وإفرازات الواقع المعيشي

هتمام بمرافقها لاعلى أنها أدنى من غيرها، كما أنه يقلل من ا يهاينظرون إل قاطنيهاجعل يو ،الطبقي
نه فإ، 49تجاوز الإشكال السابقمن شأنه وإن كان  ،مع غيرهمسكنيا  همفي حين أن إدماج .وخدماتها

وهو مما يؤدي إلى تصادمات يومية بين السكان،  هم،والحياتية بين ةلوكيلساالأنماط تباين إشكال يثير 
 .التهيئة المجاليةفي النهاية على  نعكسما ي

برصيد هائل من التجارب الإنسانية  عج تاريخ الدراسات الحضريةي :نماذج منه .1.2.2.2.5
 :هاذين النموذجين الآخذين به، والتي منها اخترنا دائرة، وذلك جراء اتساع في هذا الإطارالمتراكمة 

من ذلك و ،مليون وحدة سكنية 10 لغرض إنتاج ،مليون دولار 100 سنويا ستثمرت: الصين . أ
 ستخدام، وذلك باتحفيز عملية العرض والطلب علىاستباقية، تقوم  وطنية إسكان ةسياسانتهاج خلال 

تملك  عليهمتيسر  ىغير لائقة، حتالذين يعيشون في مساكن  ،لمنح المالية المقدمة للأفرادكل من ا
إلى . ليقوموا بتوفير إسكان تكون أسعاره ممكنة ،لمستثمرينصالح اضريبية لالحوافز ال وكذاالمنازل، 

 طار قانوني،الإوتوفير  ،هض الضرائب المتعلقة بيوتخفدعم الإسكان  يحتوفير بيئة إيجابية تت جانب
تناسب كل فئات الطلب، والتي  عاتتجمإنشاء ب ويسمح ،يالعقاري السوقعلى إيجابا  بشكل ينعكس

 .50إلى المجموعات ذوات الدخول الأعلى ،تتراوح من المستأجرين ذوي الدخول المنخفضة

ختص بترقية ت، ةإسكانيمج اعلى إعداد برللعمل  ،التسعيناتحقبة  أواخر منذ اتجهت: تايلاند . ب
تم إعدادها التي  ،لتحليلية الشموليةالدراسة االنتائج التي خلصت إليها وذلك في أعقاب  ،الأحياء الفقيرة

حيث تمكنت منذ . السلطة الوطنية للإسكان، حول أوضاع الفقراء في المناطق الحضرية من طرف
 .200551في عام  %1إلى أقل من  1990تقريبا في عام  %20وذلك من  تها،ذلك الحين من خفض نسب
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صعيد العالمي بأنها وهي النهج التي تعرف على ال :الحضري التحسين إستراتيجية  .1.2.2.3
أفضل الأساليب المتبعة في عملية التعاطي مع المستوطنات العشوائية، في ظل العجز الذي أبانت عنه 

 .دون أن يكون ذلك محط إجماع من قبل كل العارفين، وفقا لما سيأتي بيانه الآن الخيارات الأخرى،

 ،كالتحسين ،ديلةوتعرف بعدد من المسميات الب: الارتقاء الحضريوأهمية مفهوم  .1.2.2.3.1
والتي يضيق ويتسع نطاق استخدامها من ...  الإحلال والتجديدالإدماج، الارتقاء، الإصلاح والتجديد، 

تزويد هذه المناطق بالبنى ل ،الهادف حدود المعنى يتجاوز مدلولها الاصطلاحيقد يث ، حبلد إلى أخر
من خلال وضع  بالكامل، مناطقهذه ال إلى إمكانية إعادة تخطيطالتحتية والخدمات اللازمة، 

 ،السكنية النواحيبين  قيتوفوذلك من خلال ال ،رفع المستوى العام للمنطقةإستراتيجية تعمل على 
إبقاء الجموع السكانية ضمن النسيج العمراني ما يعني م .52 النواحي الاقتصادية والسوسيوثقافيةو

للتنفيذ،  ةقابل مقترحات، والعمل على تصور الاعتراف بالإطار الفيزيائي الذي يعيشون فيهالقائم، و
 هيكلة ،تأهيل المباني السكنية إعادةإدراج التحسينات الضرورية بطريقة تدريجية، يتم فيها تستهدف 
 ... وتحفيز الأنشطة والمبادرات ،مع مراعاة شبكة الطرق والممرات والبنى التحتية، الخدمات

 : وتتجلى أهميته في كونه يمثل

من تجد طريقا للاستفادة التي لم محدودة الدخل، و لإشكالية إعادة إسكان الفئات حلا جزئيا . أ
 .53القطاع المنظم، بما يخفف من الأزمة التي تقبع فيها الكثير من المجتمعات

 .تحفيز السكان على تعبئة جهودهم واستثمار مدخراتهم في تطوير بيئتهم . ب

 .لمجتمع المديني الواحدتقليص الفوارق السكنية والاجتماعية بين أجزاء ا . ت

 .الظفر بالمساعدات المالية الدولية المرصودة في هذا الشأن  . ث

 .54رفع كفأه البيئة العمرانية المعنية، والتخلص من الظروف والأوضاع السيئة فيها . ج
العامل الحاسم في ترجيح كفة هذا الخيار  يكمن :اللجوء إليه الكامنة وراءدوافع ال .1.2.2.3.2

العشوائيات، لا تتوافر جميعها في موازنات  رقيةلت رصدها ات المطلوبكون الاستثمار فيغالبا، 
تي لاوالمتطلبات المادية المحدودة  ،يمثل نوع من المواءمة بين الجدوى العمرانيةفهو الدول النامية، 
لدول النامية، وذلك حتى لا تقف عاجزة أمام اتساع نطاق الظاهرة، لأن المحبذ في تتصف بها ا
أخرى قيق نتائج سريعة وجاهزة، ولكن وأمام تعثر هذا المسعى يتم التركيز على مداخل الغالب هو تح

وذلك كتعويض لعجزها عن تقديم البدائل، القادرة على التعجيل بالخلاص منها، وفقا لما تذهب بديلة، 
 بغرض ،Les Spéculations Foncières dans la périphérie urbaine a Fèsحول  Ameurإليه دراسة 

 .55الأحياء تسوية أوضاع متأزمة وتفادي حدوث انزلاقات خطيرة، جراء التهميش الذي يطال هذه

                                                
 .18. أحمد حسين أبو الهيجاء، مرجع سابق، ص. 52
  .264 .صمصطفى محمد موسى، مرجع سابق،  .د. 53
  .58. ، صمرجع سابقيف، بن مسلط الشرمحمد  .د. 54
جامعة : مسيلة( 02 مجلة العمران والتقنيات الحضرية" حالة حي لاروكاد العشوائي بالمسيلة: دور المشاركة السكانية في تحسين البيئة العمرانية"بوجمعة خلف االله،  .د .55

 .06 .ص، )2007مسيلة، 
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لتنوع  تبعا ،تتنوع سياسات الارتقاء بالمناطق العشوائية :الحضري التحسين أنواع .1.2.2.3.3
بين مناطق عشوائية لها مقومات استثمارية ما ، حيث يتم التمييز امستويات الانحطاط الذي تتسم به

  :مفتقدة إلى ذلك، الأمر الذي يجعل نطاق التدخل في الغالب محصور في الخيارين التاليينوأخرى 

 الأساسيةالمتطلبات لحد الأدنى من ، باهذه المستوطنات دتزويعلى ويقوم  :التحسين الجزئي . أ
 :الجوانب التالية، والمتعلقة غالبا بللحياة

 وذلك عبر. تنقل الأفراد والعرباتيسير حركة تحسين هيكلة الممرات والطرق بداخلها، لت 
 .بأنواع الحجارة التي تتيحها طبيعة المنطقة والموقع ،تسميتها أو تبليطها

  ونقاط توزيع  مجمعة، حماماتإلى جانب توفير لمياه الشرب والسقي، مشتركة إنشاء نقاط
 .بعيدة عن المباني أماكنفي 

 إذا كان لا يتوقع منها أضرار تلحق  ،في إنارة الشوارعو استخدام الكهرباء داخل المساكن
لبعض المناحي الأساسية الأخرى، والتي  ،في مقابل تقليص هامش المساحة المخصصة ،56بالساكنة

 ... الصحية ةالتغطي ،المدارسقاطني هذه المستوطنات، كأحوال من شانها الارتقاء أكثر ب
 عبروذلك  يها،علتحسين  اءإضفوأكثر فاعلية في  ،ويعتبر أوسع انتشارا :ن الشمولييالتحس . ب

بالإضافة إلى ، مبني والتهيئة الخارجيةال فضاءستهدف تحسين التتنفيذ عمليات إعادة تخطيط جذري، 
 :، وذلك من خلال خياريهالسكان ...والصحية توفير الخدمات التعليمية

 لا سيما مستقبلا أمل في الارتقاء بهاالمناطق التي  وتمس :الإزالة الكاملة وإعادة الإحلال ،
 .ذات الكثافة البنائية المتدنية، من خلال إعادة تخطيط وتقسيم الأرض حسب الاحتياج

 لمناطق ذات الكثافة السكانية والسكنية العالية، وتتعلق با :الإزالة الجزئية والتجديد التدريجي
 . مع العمل على مراعاة ما هو صالح منها وقابل للاستمرار والتطوير

إلا أنه لا يشكل  ،تعتريهالمزايا التي هذا المسعى وعلى كثرة  :تقاءخيار الار تقييم .1.2.2.3.4
 على سنأتي، واللتان ا أن تحط من فعاليتهأو نهج نموذجي يخلو من العيوب التي من شأنه ترتيب

 :استعراضهما على الترتيب التالي

 :القدرة على وتتمثل في: مزايا التحسين الحضري . أ

  وتجهيز المرافق من خلال توفير الخدمات ،المدينة اءأحيدمج التجمع العشوائي مع باقي...  
 سهولة وصول السكان إلى بيوتهم، ونقل حاجياتهم وتدبر الأمور اليومية التي تخص حياتهم. 

 نشر روح الانتماء للمنطقة لدى السكان. 

 من خلال مشاركة الأفراد في العمل ةرفع المستوى المعيشي للأسر في المنطق. 

 إقامة مشاريع إنسانية أخرىفي من خلال المشاركة الجماعية  السكان، نشوء تقارب بين. 

  للسكن أوضاعتحسين الأوضاع البيئية وشبكات الصرف، وإنارة الشوارع، مع تحسن... 

                                                
 .88. مرجع سابق، صخطاب علي، علي سعيد . 56
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 57من التعليم وتمكينهم من الحصول على قسط ،إلى المدرس بالذهاب بناءزيادة فرص الأ. 

 :مجموعة التحفظات التاليةها بوتتعلق في مجمل :الانتقادات الموجهة له  . ب

  على أمل الاستفادة من ذات الخيار مستقبلايةسكانالفسح المجال أمام المزيد من مناورات ،. 

 يؤدي إلى س ،للسكان ةالمعيشي ياتضمن النسيج المديني، ذلك أن تدني المستو هاصعوبة إدماج
 .لكنها مخططة ومعتمدة رسميا ،تحويلها إلى مناطق عشوائية أخرى

   ،المياه أو الصرف الصحي، يتطلب إزالة نقل توفير قنوات من أجل فتعتبر تكاليفه غير عملية
 ...في ظل انعدام التخطيط، وعدم ملائمة الموقع وعدم وجود طرق للوصول ،المباني القائمة

   يؤدي قيام الحكومات بتجهيز هذه المستوطنات وترقيتها ولو جزئيا، لتصبح مراكز استقرار
 .58إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ويشجع على المضاربة بهادائمة، 

   التحسين الجزئي بالنسبة لعمليات التحسين المدرج عليها، لا سيما سرعان ما ينتهي مفعول
 .يفتقد فيها السكان المساعدات الفنية والمهنية حالماتساء أحوالها مرة أخرى ومنها، 

 توصيل الخدمات استغراق أطراف المدن،  كما يؤدي وقوع الكثير من هذه المستوطنات على
 .59مدة طويلة نسبيا، كما تتداخل مهام القطاعات المختصة وتتضارب مسئولياتها يهاإل

مناطق  عدد منفي  ت متفاوتة،نجاحاتحقيق هذا الاتجاه ل تسنىوقد  :نماذج منه .1.2.2.3.5
 :من جملتها نورد ما يليوالتي العالم النامي، 

 المنكوبة بمستوطنات الصفيح التي تحاصر المدينةودان، بورتس شهدت مدينة :في السودان . أ
، في نفس 1985-1970ألف أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين  70، توطين أكثر من من كل جانب

معايير بناء  عديلبت المختصة قامت المصالح التقنية حيث .المواقع التي تم إعادة تخطيطها وتحسينها
مواد المحلية المتاحة وقليلة الدنى حد ممكن، مع استعمال لأخدمات والمرافق الأساسية وال ،كناالمس

تقليدية لتصريف مياه  التكلفة، كما اقتصرت الخدمات الأساسية في بداية المشروع على شبكة
  .60المجاري، وصنابير عامة للتزويد السكان بمياه الشرب

لهند، وجمعية تنشيط مراكز استفاد الاتحاد الوطني لسكان المناطق الفقيرة في ا :في الهند  . ب
وبناءا على  ،د من الأحياء الفقيرةيعدالدورة للمياه في  300طاء لإنشاء غالموارد في المنطقة، من 

أسرة، وفي الوقت ذاته  1000المنظمات بإنشاء دورات للمياه، ومرافق إصحاحية لنحو  قامت ذلك
تأهيل لوالتي تهدف  ،من المبادراتة منظممن أجل القيام بمجموعة  ها،حشد سكانالعمل على ب قامت

في عدة  مشابهةمحاولات كما ظهرت كذلك . 61حتى تستجيب لمتطلبات الحياة الإنسانية ،هذه المناطق
مليون ساكن بمراحيض  02زودت الحكومة المحلية  أين بون،مدينة تلك التي سجلت بكمدن أخرى، 

                                                
 .14. ، ص2008، بغداد، نحو الارتقاء بالرصيد السكني القائم في العراقة للمستوطنات البشرية، اللجنة الوطني. 57
 .39. ص ،)مرجع سابق( حالة سكان العالمتقرير عن ، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 58
  .156. ص، مرجع سابقبرنارد قرانوتنيه،  .59
  .271. ص يوسف، المرجع السابق،محمد عبد السميع عيد ووائل حسين  .د. 60
 .10 .، ص)مرجع سابق( المساعدة للفقراء استراتيجيات التنمية الحضرية وإستراتيجية المأوى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،. 61
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-1995 سنتي بينما  الممتدة الفترة  خلال اعتمدتلتي وا ،حيدر أبادمدينة الأمر ذاته بالنسبة لعامة، و

 .62دعائم البنية التحتية للمناطق الفقيرةتطوير يقوم على  انموذج، 2004

ظهورها وانتشارها، والتي لمعالجة المصوغات المفضية ل وتهدف: السياسات الوقائية .1.2.3
 والإيفاءلى تسييره فادحة النمو، تخرج عن نطاق القدرة ع إحصائيةتغذي التضخم الحضري بمعدلات 

 .معالجة أثارها بإلغاء مسبباتهال الاضطرارتفادي استمرار  ةعلى النحو المرجو، ومن ثم بمتطلباته
وتسعى لاقتحام مشكلة امتصاص السكن الهش، عبر إرساء سياسة  :التنمية الريفية  .1.2.3.1

لحضر، على أساس أن تنموية تعنى بتحقيق الموازنة في الخيارات التنموية المنتهجة ما بين الريف وا
طالما أن متطلبات النمو الحضري والذي تعد الهجرة  حلحلة أزمة السكن ليس كافيا لحل هذه المشكلة،

 .الريفية رافد رئيسي فيه غير محدودة، الأمر الذي من شأنه توقيع نفس الوضع بعد فترة وجيزة

منظمة و  ليونسكواتعد وفقا لما ورد في التعريف الذي تبنته  :مفهوم ومراحل التطور .1.2.3.1.1
تهتم وتضم "، بأنها 2003في دراستهم المشتركة والمقدمة في سنة  ،الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

فهي . 63"تحت جناحها الزراعة والتعليم والبنية التحتية والصحة وبناء القدرات والمؤسسات الريفية
س رديفا لها، مضافا إليها بذلك تستوعب في جوهرها مضمون التنمية الزراعية بوصفها جزءا ولي

مهام الارتقاء بمختلف نواحي الحياة في الأرياف والقرى والمداشر، من خلال مجموعة البرامج 
التخطيط : أهمها ،عبر اعتماد أساليب تخطيطية عديدةوذلك والمشاريع التي تنفذ في المنطقة، 

 .الموارد الطبيعيةالاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط استعمالات الأرض، وتخطيط استغلال 

وقد جاء تصاعد أهمية هذا المفهوم على نحو مرحلي متدرج، ومنسجم مع سياق كل مرحلة من 
المؤسس على  ،مراحل تطور المجتمع الإنساني، حيث جرى الانتقال من مفهوم تنمية المجتمع المحلي

" مية الريفية المتكاملةالتن"إلى مفهوم  ،المجتمعات ذههبفكرة تشجيع العون الذاتي لتوفير الخدمات 
في  ،لأخذ بهال العالم الثالثتسابقت الكثير من حكومات  ،والتي تم اعتمادها كإستراتيجية عمل رسمية

مع الحرص ترقية  ،لأسر الريفيةا لدخالممكنة لزيادة  ،الإنتاج الزراعي أنشطةمسعى لزيادة حجم 
" قمة الأرض"مؤتمر منذ انعقاد أشغال لته وهو المفهوم الذي تعززت دلا. المكونات الخدماتية الأخرى

لأغذية ل الأمم المتحدة منظمة لدى لاعتمادل هالذي وجد طريقوبمعاني الاستدامة،  1992سنة  في
 .64الواردة في جدول أعمال القرن الواحد والعشرين 14وذلك التزاما بموجهات الفصل  ،الزراعةو

ريفية كإستراتيجية مواجهة مباشرة مع لم تطرح التنمية ال :مقتضيات التنمية الريفية .1.2.3.1.2
كما هو الشأن بالنسبة لباقي ... الناتج المادي لظاهرة السكن العشوائي من مباني وتجمعات صفيحية

النهج المتبعة في هذا الإطار، ولكن جرى الدعوة إليها والمرافعة لصالحها باعتبار مالها من قدرة 
في المواطن الأولى للنزوح، والعمل على منع الهجرة  والوقاية ،على نقل التشخيص ومباشرة العلاج

                                                
  .186-185. ص ص ،)مرجع سابق(دن المنسجمة لما: حالة مدن العالم ،برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 62
  .23 .ص، 2007أكتوبر  ،القاهرة، التنمية الريفية في المنطقة العربيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، . 63
  .3-2. ص صرجع سابق، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، م .64
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وذلك من خلال العمل على تفعيل المصالح الحيوية للسكان  ،إلى الحواضر دون قصر أو إكراه
وهي  .كز طرد لأبنائهامر اجعل منهيالذي لا  ،على النحو بها الريفيين، وتنمية الأرياف والنهوض

تحقيق تكامل حقيقي بين مجموع القطاعات لة الكثير من الدول بحاج ،الغاية التي اقترنت في مقام أخر
الاقتصادية، وذلك حتى لا تبقى التنمية عرجاء تقوم على سيادة قطاع واحد وهيمنته، الأمر الذي 

برامج التنمية القومية للكثير من بلاد المعمور النامية، ومتى في  ،استوجب خوضها والتنصيص عليها
ا أكثر من هدف دفعة واحدة، فمن جهة يتحقق استقرار السكان ويرتفع تحقق ذلك نكون قد أصبن

مستواهم المعيشي، وتتحسن ظروفهم الحياتية، ومن جهة ثانية يتم الانتفاع بهم كطاقات بشرية تتطلبها 
 .العملية التنموية، ومن ثمة النجاح في إقامة معالم مجتمع جديد يختلف عن سابقه النافر من القرية

ويتحدد في ضوء ثنائيتي المزايا والمثالب التي تطبع  :ر التنمية الريفيةتقييم خيا .1.2.3.1.3
 .واقع كل تجربة، حتى لا تكون الأحكام عامة فتخطئ في إدراك التقدير الحقيقي لكل حالة

 مزايا التنمية الريفية . أ

 إلى  ،يدفع التحسن المتواتر في المستوى المعيشي لسكان الأرياف: التمكين للتوازن الإقليمي
وبتالي زوال بعض دوافع الحراك نحو المدن، ومن ثمة كسب  ،ساكنيهلستقرار الاتحقيق نوع من 

والتخفيف  ،يالحضر ريفيال مدرهان التوازن الإقليمي نسبيا، وفي ذلك إسهام في الحد من مشكلة ال
  .المدنب والتي تجاوزت حدودها القصوى ،من الاختناق القائم في قطاعات السكن والعمل

 الأراضي القضاء على احتكار القلة لملكية  ةتمكن عملي: اء على احتكار العقار الفلاحيالقض
من تحرير مستأجري الأراضي من كل ضروب  ،ة، وإعادة توزيعها على صغار الفلاحينيالزراع
 ،ويجد عدد كبير من الذين كانوا في عداد الفائض السكاني، فرص العمل والعيش بالزراعة ،التعسف

 .نفي عن القرية صفة الطرد السكانيوهو ما ي

 سوف يطرأ على العلاقة بين  ،إيجاد تحسن كبيرتسمح ب: تحرير الفائض الاقتصادي الزراعي
وهو ما حيث وعن طريق تحرير هذا الفائض الاقتصادي زراعي،  ،العمل الضروري والعمل الفائض

نتاج، وفرص العمل، وتحسن سيكون له تأثير ايجابي على كل من تأمين الغذاء، وزيادة حجم الإ
وبعد أن عاد إليهم جزء هام من الفائض الزراعي، سيكون  زارعينمال، ذلك أن ين فيهملامداخيل الع

 .65نتيجة ستكون زيادة مستوى دخولهم وتحسن أحوال معيشتهماللهم الحافز لزيادة الإنتاج، طالما أن 

ه مؤيدي هذا الطرح، إلا أن ورغم سقف الطموحات المرتفع الذي أبدا: العيوب والمثالب . ب
التي تجعل من هذا الإصلاح و ،واقع التجربة الإنسانية المتعثر، أزاح اللثام على جملة من الاعتبارات

 :يقف في منتصف الطريق، وهي التي يمكن حصرها في

 من أجل الاستجابة  ،أدى تضخم النفقات المطلوب رصدها: ارتفاع تكاليف الاستثمار الفلاحي
الريفية، إلى تعثر مسار بعث تنمية  ةوالتجهيزات القاعدية التي تستدعيها البيئ ،البنى التحتيةلمتطلبات 

                                                
  .329 .زي زكي، مرجع سابق، صمر. د. 65
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عدد من دول أمريكا اللاتينية المثمنة لهذا ي ف ،ير في هذا الإطار تقديرات المخططينشمقتدرة، حيث ت
بالمدن بها، وهو ما  المسعى، إلى أن تكاليف كهربة الريف تفوق بكثير تكاليف تزويد الأحياء المتخلفة

أو العمل على تخصيص البرامج  ،إما إلى عجز الكثير من الدول عن تبنيه ،أدى في نهاية المطاف
إلى  ،تحويلها في كثير الأحيانلالأمر الذي أدى  .66التنموية وحصرها في الغايات الاقتصادية البحتة

 .فقط مجرد مشروعات نموذجية

  تظل تفتقد  ة الزراعية،نتاجيالإجهود تحسين ف: لة الريفيةطار تشريعي منظم للعمالإالافتقاد
، حيث يتضرر كثير أولئك الذين لا يملكون أرضا من الريفية تشريعات جادة ومنظمة لأداء العمالةل

عدم وجود شبكات للحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنيتين، وكذا غياب عقود عمل  ،جراء
مل بعيدا عن المعايير الدولية المتفق عليها، مع عدم وجود ضوابط واضحة ومصنفة، إلى جانب الع

لا تكفي حتى ، وسلم منصف للأجور يحكم هذه العلاقة، حيث يتقاضى الكثير من العمال أجورا متدنية
 .67لإطعام أسرهم، كما أنها تظل غير مضمونة على المدى البعيد

 من قبل  ،لاعتبارات الاديولوجية والمثاليةكثيرا ما يتم تدجينها بعدد من ا: الاستغلال السياسي
الصفوة السياسية والعسكرية الحاكمة، من أجل أن حشد تأييد جماهير المستضعفين، وتكسب ود 
ورضا كتل الفلاحين العطشى للعدالة عنها، وذلك في سعيها لتوطيد دعائم الحكم وبسط هيمنتها سريعا 

لإجراءات  في ظل افتقادهاينتهي عند هذا الحد،  فعولهاالأمر الذي جعل معلى كافة وجوه الحياة فيه، 
 تكميلية تعزز المكتسبات التنموية، وتنزع بها نحو المزيد من الرفاه الاجتماعي

 عقب تطبيق قوانين  ،كما أن الفائض الاقتصادي المحقق: اعتصار فائض الاقتصاد الزراعي
ة الإنتاج الزراعي، وجرى في مقابل ذلك إلا شذرات بسيطة لتنمي هالإصلاح الزراعي، لم يستخدم من

عامل جوهري في تهدئة التوترات الحضرية، والإبقاء كالتركيز على توفير الغذاء الرخيص بالمدن، 
ومن هنا ظلت . 68"بما يكفي لجذب المستثمرين المحليين والأجانب ،على أجور الصناعية منخفضة

 .ا يجره ذلك من مشاكل داخلية و خارجيةعلى خلق المزيد من فرص الدخل محدودة، على م تهقدر

وعلى الرغم من الإعلان عن وفاة التنمية الريفية : الوضع الراهن للتنمية الزراعية .1.2.3.1.4
بعد أن الثمانينات لتنفيذ هكذا برامج،  ةفي سبعينات القرن الماضي، وقلة الجهود التي بذلت في حقب

ية، التي لم تجدي نفعا طوال السنوات الثلاثين برهن واقع التجربة العالمية عن قصور الأفكار التقليد
الماضية، أين انخفض دعم الزراعة في البلاد النامية، والتي وجدت نفسها مجبرة على تحرير 

تحت ضغوط كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما تم تخفيض نسبة المساعدات  ،زراعتها
 2.63أي من  2004-1980بين عامي  %3.4إلى  %13الإنمائية الرسمية الموجهة إلى الزراعة من 

                                                
 .57 .، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه،  .66
، دراسة ائية للجنة الاستشارية التابعة لس حقوق الإنسان والمعنية بتعزيز حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفيةلس حقوق الإنسان لأمم المتحدة، مج. 67

 .16 .ص، 2012فبرابر  24-20الدورة الثامنة، جنيف، 
  .331-328 .ص ص ،مرجع سابق ،رمزي زكي. د. 68
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إلا أن إفرازات الواقع المعاصر لم تشجع على هكذا منحى، حيث . مليار دولار 1.9مليار دولار إلى 
عدد الذين يعيشون في المناطق الريفية  ،2001شارف حسب تقرير الفقر الريفي الصادر في سنة 

من الفقر المدقع في العالم، ويمثل صغار الملاك  ن يعانون/مليار 01من أصل  %75ويعملون فيها 
من جياع العالم، في حين تعود النسبة الباقية إلى  %50الذين يعتمدون على الزراعة لكسب رزقهم 

الأمر الذي مكنه من أن . رعين بأجور بخسةازكمأفرادها  ملالأسر الغير مالكة للأراضي، والتي يع
حيث جرى التأكيد عليه تقريبا،  1996الأعمال الدولي منذ عام ليحتل مكانته في صدارة جدول  ،يعود

والمنظم برعاية منظمة الأمم  ،"للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية"ضمن مؤتمر عدة مرات، أخرها 
دولة بأن أهم السبل  95اعترفت  أين، 2006وحكومة البرازيل في مارس  ،المتحدة للأغذية والزراعة

هو إجراء إصلاح زراعي لضمان حصول المجموعات الضعيفة  ،لغذاءلضمان إعمال الحق في ا
وذلك لمعالجة . 69على الأرض، واعتماد أطر قانونية وسياسات لتشجيع الزراعات التقليدية والأسرية

 .التي تعصف بالعالمالمختلفة هذه المشكلة التي تزداد تفاقما عاما بعد الأخر، في ظل الأزمات 

، وأدرجت أنشطته خيارر من البلاد النامية غمار هذا الخاضت الكثي :نماذج منها .1.2.3.1.5
 :ومن ذلك نورد النماذج التاليةوالأرياف،  بهدف النهوض بالقرىوذلك  ،ضمن خططها الإنمائية

بامتلاك للسكان الفرصة لأول مرة  ،وقد أتاحت زيمبابوي من خلال تجربتها: زيمبابوي . أ
والقروض بفوائد رمزية جدا، وذلك بهدف إعادة النشاط التي يسكنون فيها، وبتقديم المساعدات  بيوتال

وقد أظهر هذا النهج القائم . التي تشكو من الإهمال الكبير على جميع المستويات ،لأريافلالزراعي 
على المساعدة الذاتية تأثيره الايجابي الكبير على سياسة الإسكان القومية، وأسترعى اهتمام كل 

سيا وأمريكا اللاتينية، طبقا لما جاء في تقرير أم العربي وإفريقيا والحكومات والمنظمات في العال
 .70حول الهجرة المعاكسة 1990الأمم المتحدة الصادر في سنة 

وتعد السعودية من بين الدول العربية التي دعمت هذا الخيار، وذلك عبر تثمين : السعودية  . ب
والصيادين والرعاة، وذلك لمساعدة جهود بنك التسليف الزراعي، ودفعه لقديم قروض للمزارعين 

الأهالي وتشجيعهم على الاستمرار في المهن المتأصلة في مناطقهم، وتفادي انقراض الكثير من المهن 
الغير مدعومة وتوسيع نشاطاتهم، والاهتمام ببعض المناطق الزراعية التي يفيض إنتاجها عن حاجة 

تم عمله مع محصول التمر  امك ،الأسواق الدولية المنطقة، عن طريق شراء إنتاجها ومن ثمة بيعه في
وأماكن ، الذي أصبح يباع في الأسواق الإفريقية، مع مراعاة عدم فصل السكان عن مصادر رزقهم

النشاطات التي يقومون بها، من مراعي ومزارع ومناطق شجرية، وبمعنى أخر أن تكون الأفضلية 
 .71زراعية والرعويةلتوفير مشاريع إسكانية تنموية في المناطق ال

                                                
  .14 .ص، مرجع سابققوق الإنسان لأمم المتحدة، مجلس ح. 69
 .149. ، ص)1994الدار الدولية للنشر والتوزيع، : القاهرة( مدخل نظري: دراسات حضريةصبحي محمد قنوص، . د. 70
  .241 .، صمرجع سابقمصطفى محمد موسى، . د. 71
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 العشوائيالعمران مواجهة التحضر المرضي، وطغيان  ياقفي س :التنمية الإقليمية  .1.2.3.2
لتفكير في خيارات وقائية أخرى، من لوغيرها من المشاكل على المشهد الحضري، اتجهت الجهود 

ن دعامة للحياة تطوير أقطاب إقليمية جديدة، تكوبالعمل على  وذلكالتنمية الريفية،  تعزيز خيارشأنها 
 .وتساعد في تصفية الحجم المرضي للمدن الكبرى ،الحضرية فيها

الحضري، والتي تقوم والتفكيك وتعرف كذلك بسياسة الخلخلة  :المفهوم والنشأة .1.2.3.2.1
الأقاليم التي تشهد تشبع سكاني، وذلك عبر تقديم نطاق  خارج ،حلال مشاريع التنمية المستقبليةعلى إ

في مقابل وقف كلي ...) داخلية، صحراوية(ه نحو الاستثمار في أقاليم معينة لتوجلالتحفيز والدعم 
المكانة يعني ذلك القضاء على  أندون من التوطين الاقتصادي فيما عداها، عمليات و ،برامج التعميرل

حيث تصبح هذه المدن أقطاب تنمية  ،ةالإقليميخارطة الوتوزيع  هيكلةالجيوستراتيجية لها، بل إعادة 
تعود بداياته الأولى إلى وهو الخيار الذي  .تلفةخقاليم الدولة المأ بين توازنيعية، ووسيلة لإرساء الطب

كبرى ، مراكز تعانيهاالتي كانت مطلع القرن العشرين، أين تم اعتمادها كردة فعل للمشاكل العمرانية 
لاد النامية، فقد أدى صعود أما في الب. 72باريس وعدد من الدول الأخرىالمدن الأوربية آنذاك كلندن، 

الباحثين، إلى تثمين أهميته وتحوله وكأنه  طائفة منوالترويج الذي حظي به من طرف  ،هذا المفهوم
الأمر  بادئاصم وتنمية الأقاليم، حيث ظهرت في ولمجابهة طغيان الع أمامها،الوحيد المتاح  خيارال

رساء لإور الإقليمية الاقتصادية، والتي هدفت الإقليمية الحضرية، غير أنها ما لبثت أن أدت إلى ظه
تدعيم لظهر الإقليمية السياسية، والتي سعت ت وذلك قبل أن تتناسب مع مكونات كل إقليم، ،تنميةمعالم 

 .73تحقيق الوحدة من خلال التنوعلوالتي تهدف  ،باعتباره علامة على الهوية السياسية ،الحكم المحلي

تكمن أهميه هذا المسعى، في قدرته على الحد من  :هأهمية هذا الخيار ومتطلبات .1.2.3.2.2
التي تمارسها العواصم السياسية والاقتصادية على السكان، مع خلق مناطق جذب  ،ثر الجاذبية العاليةأ

الدراسات التي عكفت على مقاربة  ،، حيث تشير في هذا الإطار...)الخدمات، النقل(حقيقية لإدارة 
ن أخذت به، إلى أن معدلات زيادة سكان ألمتقدمة التي سبق لها وهذا الخيار، في عدد من الدول ا

، وذلك 74المدن بها قد سجلت تناقصا كبيرا، حتى أن البعض قد عدها من المدن المتوسطة والصغرى
غير أن  .بين مختلف البلديات والمقاطعات الإقليمية الجديدة ،يسمح بقيام شراكات هفضلا على أن

 : ستوجب مراعاة توفر جملة الاعتبارات، ك، يذلكالتوصل إلى تحقيق 
الحرص على أن تخطط على أسس سليمة، حتى لا تكون بمثابة نمو عشوائي لا يخضع لأي  . أ

 .قواعد تحكمه أو تنظمه، بما يجعل منها مناطق جذب لمن تضيق بهم المدن الأخرى

وذلك لما لهذه ... تنفيذايلاء الاهتمام الكافي بمعايير توقيت الانجاز، التنبؤ، وإعداد الخطط وال . ب
 .المعايير من أهمية في إنجاح هذا الخيار

                                                
   223 .، صمرجع سابقعبد الرءوف الضبع، . د .72
  .373.، ص)مرجع سابق(دراسة في علم الاجتماع الحضري : دينةالمالسيد الحسيني، . د. 73
   .227 .، صمرجع سابقعبد الرءوف الضبع،  .د. 74
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 .ليم، من خلال ربطها بالمراكز والمستوطنات المتاخمة لهااإيجاد علاقات منظمة بين الأق  . ت

حتى لا تصبح مناطق هجرة تمتلئ توفرها على مختلف البنى والتجهيزات القاعدية، ضرورة   . ث
  .75في الكثير من التجارب الحديثة حصلبالمباني وتفتقر بالبشر، كما 

مطلب التوازن هذا ينبغي أن يدرس في نطاق ككل، وذلك حتى لا يكون تحقيق التنمية في  . ج
 .لم يتح له نفس القدر من الاهتمام بتنمية موارده ،إقليم ما، سبب في خلل قد يعاني منه إقليم أخر

 :ماتخذ سياسات التوازن الإقليمي غالبا نوعين، وهت: أنواعها .1.2.3.2.3

جديدة تلحق بالأقاليم القائمة فعلا، وتعد بمثابة امتدادات  مدن إنشاء في تمثلوي: ع الأولالنو . أ
 . 76بعض الأقاليم هالذي قد تعاني امتصاص الفائض السكانيو ،استيعاب كافة الأنشطةتستطيع  ،طبيعية

متموضعة الأو  ،حجام الصغيرة والمتوسطةذات الأويقوم على تدعيم المدن : النوع الثاني . ب
في الأقاليم الداخلية والنائية، وذلك عبر تحريك دورة الحياة فيها، من خلال تحفيز نموها لكي تتمكن 

الأقاليم، وذلك لتحقيق التوازن الإقليمي باقي تأثيرها وإغرائها على سكان من لعب دورها، وممارسة 
في استخدامهما معا  ،ضتعار يكون هناكدون أن . 77وحل مشكل التضخم والبؤس في المدن الكبرى

التنظيم الإداري والسياسي و والتخطيط الكافية، لها الموارد المالية تمن طرف أي دولة، إذا ما تيسر
ذلك أن تعزيز مقدرة المجمعات الصغرى، وكذا إنشاء المدن الجديدة من شأنه أن يساعد ... الكفء

 .في تحريك النمو من خارج المدن العملاقة ،أكثر

مشكلة السكن العشوائي  تسليم بصعوبة حلالرغم : ة التوازن الإقليميتقييم سياس .1.2.3.2.4
في ظل غياب سياسة تنمية إقليمية، إلا أن نجاح هذا الخيار يبقى رهين بمدى قدرة القائمين عليه في 

 :، والموضحة أدناهالعديد من المختصين أثارهاتثمين وإثراء مزاياه، وتحجيم مساوئه التي 

 :وتتجلى فيما يلي :قليميمزايا التوازن الإ  . أ

  عما سواه داخل الدولة الواحدة...) حضرية، اقتصادية(مستقلة إكساب كل إقليم شخصية. 

 تحقيق العدالة في توزع الاستثمارات والتجهيز وفرص العمل والسكن وباقي متطلبات الحياة. 

 ليها أكثر تخفف من حجم الأعباء التي ترهق كاهل الحكومات، حتى لا يشتد عليها الضغط ع
 .78لى حيث ينبغيإالإقليمية تنقل السلطة إلى حيث تنتمي وذلك أن فتنوء بالعبء وتفقد كفاءتها، 

 :نذكرالتي راهنت على هذا النهج،  ،ومن السلبيات التي طبعت جهود البلاد النامية :مساوئه . ب

 ائها، وبذلك الجديدة إلى ضواحي للعاصمة الأم مما يزيد من حجم أعب مقاليكثيرا ما تتحول الأ
يصبح ضمور المدن الإقليمية المنشئة حديثا مرادف لاستمرار تضخم العاصمة، وفي أكثر الحالات 

 .سخرية تصبح العاصمة هي الدولة أو تكاد

                                                
  .121 .، صمرجع سابقخطاب علي، علي سعيد . 75
  .170-169 .ص ، صمرجع سابقمحمود الكردي، . د. 76
  .22 .، صمرجع سابق ،فاعور، علي د.أ. 77
   .334. ، ص)مرجع سابق(دراسة في علم الاجتماع الحضري : المدينةالسيد الحسيني، . د .78
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  نه أن يعجل بنجاح أنشوء نمو غير متوازن، وهو الأمر الذي من شلؤدي ت التجاربالكثير من
 .ها مظاهر الفقرمناطق معزولة تشوبلوتحويل الأخر  ،بعضها

 ومسائل التنسيق والشراكة ما بين الأقاليم، وعجزه عن تجاوز  ،تعثر مسار التخطيط الإقليمي
 .79والبيئيسوسيواقتصادي العقبات البيروقراطية والسياسية، الأمر الذي يؤثر على تحقيق الانسجام ال

 دة، جراء عوامل قادر على توفير فرص العمل الجا ،صعوبة خلق استثمار اقتصادي الحقيقي
وهو ما ... عزوف المستثمرين، ضعف البنية التحتية، إشكالية العقار والعقار الصناعييتقدمها ة يدعد

 .يعني إصابة المشروع بمقتل، وتحويله إلى مناطق توسع عمراني إسكاني جديد فقط

 مثل لا يمكنها سوى امتصاص جزء محدود من فائض الزيادة السكانية، الأمر الذي يجعلها ت
 .80جزء فقط من عملية التوازن المنشودة، وهي إعادة التوزيع السكان وليس العملية كلها

وفقا  وقد شهد هذا الحقل اقتحام عدد كبير من دول العالم النامي له، :نماذج منه .1.2.3.2.5
 :المتوفرة في هذا الإطار، والتي يمكن لنا الاستدلال ببعضها التالي ةلما تبديه البيانات التوصيفي

بدأت التطبيقات الأولى لها في منتصف السبعينات، كواحدة من جبهات : ربة المصريةالتج . أ
، والتي انعكست بوضوح لياتهآولمواجهة المشاكل المرتبطة بالتخلف  ها،فتحتم العمل المكثف التي 

مية لمدن المصرية، حيث تم استخدام المدن الجديدة كأدوات فعالة لتوجيه التنل يةعمرانالفي تدهور بيئة 
، والتي تمكنها من مستقرات متكاملة ومستقلةمن خلال الطريقة التي تم بها الإعداد لها كي البلاد، ف

أن تساهم في توطين الزيادة السكانية الحضرية، المتوقع حدوثها في أفق نهاية الألفية الماضية، والتي 
خارج النطاق التقليدي  ،مستقرة جديدة 12 نحو تحديدمليون نسمة، حيث تم  16قد يتجاوز حجمها 

وهي الآن في مراحل . الإسكندرية، القاهرة، والمناطق الصحراوية بين أقاليمما لوادي النيل، توزعت 
تراوح ما موال الوصول إليها، متباينة من التنمية العمرانية، يطبعها كبر حجم أعداد السكان المستهدف

ة دعمها بقواعد نشاط الاقتصادي المتكامل مع محاول، كل مدينةب ألف والمليون نسمة ةالمائبين 
 .81والمختلط، في محاولة لتوفير البيئة المعيشية المتكاملة

تها الرائدة في تجرب خاضت أولى تجاربها في هذا الإطار، من خلال :التجربة البرازيلية  . ب
، وتجدد مايرأوسكار نيوالتي أبدعتها أيدي المعماري الشهير  ،العاصمة الجديدة برازيلياإنشاء  مجال

السعي مرات أخرى كثيرة بعد ذلك، وفق نماذج مشابهة لسابقتها أو مختلفة عنها في تفاصيل التدخل، 
إحداها كانت في إقليم مدينة كورتيبيا، والتي نجحت في توجيه سكانها نحو المناطق المتاخمة للمدن 

اظ والاحتقان الذي شهده مركز من خلال إتباعها للنهج الوقائي، وذلك بغية التخفيف من وطأة الاكتظ
 .82المدينة، وكذا تحسبا للنمو الذي ستشهده المدينة في المستقبل

                                                
   . 189-187. ص ، ص)مرجع سابق(المدن المنسجمة : برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حالة سكان العالم .79
  .121، ص مرجع سابقسعيد علي خطاب علي، . 80
إيواء من : المؤتمر الثالث للمعماريين المصريين حولورقة بحث قدمت في  ،"وحدة تخطيطية أساسية مصرية: لحارةإحياء ا" نسمات عبد القادر،. ود السيد محمد التوني. د. 81

  .18. ص، )1987جامعة القاهرة، أبريل : القاهرة( لا مأوى لهم
  .187.، ص)مرجع سابق(المدن المنسجمة : برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حالة سكان العالم. 82
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أدى النمو المفزع لظاهرة السكن العشوائي في العالم، وارتقائه لمصاف  :التعاون الدولي .1.3
يلاء إلى ا... كبرى المشاكل العالمية التي تتحدى الحل، إلى جانب مشاكل المجاعة، الحروب، البيئة 

المجتمع الدولي هذه المسألة المزيد من الاهتمام، بما يتناسب مع ما تمثله من تداعيات سلبية، من 
خلال تكثيف الجهود وشحذ الهمم وتعبئة المساعدات السياسية والاقتصادية ، وذلك وفقا لإستراتيجية 

 .تشرف على رعايتها منظمة الأمم المتحدة وكبار المانحين في العالم

للمساهمة في التعجيل  في مساعيه يستند التعاون الدولي :التعاون الدولي تقومام  .1.3.1
أجل القضاء على هذه الظاهرة، على جملة من  بخبراته وإمكانياته من ،بمساعدة وإفادة البلاد النامية

الدوافع المحركة لهذا المسعى، وذلك في ضوء الإستراتيجية الحديثة للتعاون التي تم الأخذ بها، من 
ل تحقيق جملة المقاصد التي من شأنها تفعيل آليات التصدي المنتهجة، والتي سيتسنى لنا التطرق أج

 . إليها في هذا الجزئية من الدراسة

يأخذ شكل عهد أو التزام ما بين البلدان المانحة  :مفهوم ودواعي التعاون الدولي  .1.3.1.1
المعنية بإعمال الحقوق الأساسية كالغذاء، والمنظمات الدولية العاملة في هذا الإطار، والبلدان النامية 

شريطة قيامه على الارتضاء الحر لجميع الأطراف، وفقا لما تشير إليه ... السكن، الرعاية الصحية
ويتم الالتجاء لطلب الدعم والتعاون . منه )01(11بنود العهد الدولي لحقوق الإنسان ولا سيما المادة 

ء في شقه التقني الاستشاري أو المادي المالي، في حالة تعذر الدولي من الدول الأطراف، وذلك سوا
الإمكانيات المحلية لدولة ما، فيكون مناسبا حينها تقديم طلب الحصول على هذه التعاون وفقا للمواد 

وهو الذي اتخذ في بداياته من المبررات الإنسانية والالتزام  .83من ذات العهد )23(و )22(و )1(11
أساسية له يتم تسويقها في أروقة المؤتمرات الدولية المنعقدة في هذا الشأن، وذلك  الأخلاقي، مرجعية

قبل أن تطرأ جملة من المستجدات على المشهد الدولي، منذ منتصف الثمانينات، والتي دفعت 
وإسقاط المصداقية عنها، بعد أن باتت الإرهاصات الناجمة عن التحديات  تلمراجعة هذه الأطروحا

عابرة للحدود الإقليمية والجغرافية، سواء ما تعلق منها بالهجرة الغير شرعية، أو النشاط  العالمية،
وهو ما ... المستفحل لتجارة المخدرات، أو الإرهاب والتطرف الديني المهدد للاستقرار هذه للدول

فادي تفاقم جعل من التعاون الدولي، ينتقل من البعد الأخلاقي إلى البعد الاستراتيجي، الحريص على ت
بطالة، سكن هش، أمية، (الأوضاع الإنسانية أكثر، في كل ما يتصل بالشأن السوسيواقتصادي فيها 

حيث تعززت الحاجة للتعاطي مع هذه الظواهر في أوطانها، والبحث عن تفعيل قدرات ...) مجاعة 
 .اعيهذه البلاد، الأمر الذي جعل منه الغطاء الساتر للمخاطر المحدقة بالعالم الصن

القائم  خيارالعن  عتراجال سجل: التوجه الحديث في إستراتيجية التعاون الدولي  .1.3.1.2
كتصور حديث " الحق في التنمية"عمال مفهوم نحو إوالتحول  تقديم المساعدات المالية المباشرة، على

ت الوكالا ،المنظمات الغير حكومية اشتركت فيهامن المداولات التي  عبر سلسلة ،جرى التحضير له

                                                
  .06 .ص ،1991 ،نيويورك ،6، الدورة 4التعليق العام رقم : الحق في السكن الملائم ،مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة .83
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عشرية السابعة من القرن الماضي، وذلك قبل الوذلك منذ أوائل  إلخ، ...الإنمائية، والهيئات الأكاديمية
 02المؤرخ في ) 35-د 4(أن تتم عملية المصادقة عليه من قبل لجنة حقوق الإنسان، وذلك في قرارها

ة، والذي شهد في ، ليتم بعدها العمل على صياغة مشروع الإعلان عن الحق في التنمي1979مارس 
سنوات لاحقة العمل على زيادة التوافق حوله، في عدد من المؤتمرات الدولية، كالمؤتمر العالمي 

، ومؤتمر ريوديجانيرو بشأن البيئة والتنمية، والمؤتمر الدولي 1993لحقوق الإنسان والمنعقد بفينا سنة 
لينتقل المجتمع ... الاجتماعية بكوبنهاغنللسكان والتنمية بالقاهرة، وإعلان القمة العالمية للتنمية 

الدولي بذلك إلى بحث كيفية إعمال هذا الحق، بعد أن بات يسري على كل البلدان، ومؤسسات 
المجتمع الدولي، لا سيما الوكالات المانحة الرئيسية، كلجنة المساعدة الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون 

الة البريطانية للتعاون الدولي، الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والتنمية في الميدان الاقتصادي، الوك
الوكالة الكندية وغيرها من الوكالات الإنمائية الدولية، والتي قامت بإعادة صياغة برامج تعاونها 
الإنمائي، وفقا لمبادئ تشجع الحق في التنمية، كما تواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كممثل 

بغية مراعاة هذا الحق في ... لأمم المتحدة حوار مع الصندوق النقد الدولي والبنك الدوليلهيئة ا
 .84البرامج والمشاريع التي تمولها

 ويأتي الرهان على تفعيل خيار التعاون الدولي :أهمية التعاون الدولي ومقاصده  .1.3.1.3
مقاصد التي يتوخاها ضمن مساعي القضاء على السكن الهش، انطلاقا من الأهمية التي يحوزها وال

 :من وراء ذلك، وهي التي تتمثل فيما يلي

من الميثاق الدولي، واللتان تتعهد  )56(و )55( ناتشدد المادت :أهمية التعاون الدولي .1.3.1.3.1
  :ما يلي بأن تقوم بما يجب عليها من عمل مع الهيئات الدولية لإدراك ،بموجبهما الدول الأعضاء

 النهوض بعوامل التطور الاقتصادي والاجتماعيلال من خ ،تحقيق مستوى أعلى للمعيشة. 

  الدولية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، إلى جانب  للمشاكلتيسير الحلول
 ...تعزيز التعاون في أمور الثقافة ومسائل التعليم

 أو  والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب الجنس ،أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان
وهو ما يعني أن . 85اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات

لاستعادة  ،التعاون الدولي لا يحل المشاكل، بل يستهدف توفير الدعم اللازم وإقامة الأوضاع المناسبة
ومن  ابهة واحتواء الموقف،البناء قدراتهم على المج وإعادة ،الأفراد والمجتمعات القدرة على العمل

 .في البلدان التي تعرف الأزمة ثمة تحديد مسار تحسين كافة الأوضاع المعيشية

 :التعاون فيهذا تتحدد المقاصد المتوخاة من وراء  :مقاصد التعاون الدولي .1.3.1.3.2

الجهود الدولية، هو ندرة البيانات  تعوقالتي الرئيسية ومن التحديات : رصد الواقع وتطوراته . أ
لا سيما في البلدان التي تتسم بسرعة الانتشار ونفة على المستويين الحضري ودون الحضري، المص

                                                
  .5-1 .ص ص، )2008المعهد العربي للتخطيط بالكويت، : الكويت( 78 جسر التنمية" المساعدات الخارجية من أجل التنمية" ،بلقاسم العباس .د. 84
 .14 .، ص1999جنيف، سبتمبر ، 56الدورة ، دراسة عن الحالة الراهنة للتقدم المحرز في تنفيذ الحق في التنميةالإنسان،  لجنة حقوق. 85
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تجنح نه كثيرا ما ألا زال يغلب عليها الطابع التقليدي، كما  هاجمعالمتبعة في الحضري، فالأساليب 
هي التي والحضرية،  هافي مناطقتكون الأحياء العشوائية ولظواهر للفقر  ،إلى حجب المدى الحقيقي

 :الذي يرزح تحته ملايين البشر، من خلال ،يفترض فيها أن تتناول كل ما له صلة بالواقع المزري
 التحديد الدقيق لأعداد السكان المقيمين داخل المستوطنات وأعداد المقيمين خارجها. 

 التعرف على اتجاهات الهجرة الداخلية والتحضر. 

 ف، مصادر مياه الشرب، الصرف الصحيخصائص الوحدات السكانية من حيث عدد الغر. 
 الكهرباء، ء الشربما على ها، ومدى توفرهاخصائص المباني السكنية من حيث نوع... 

 الحالة التعليمية، والاجتماعية والعملية: التعداد مؤشرات عن تيحخصائص السكان، حيث ي... 

 الشباب  تقدير نسب التعرف على التركيب العمري للسكان، حيث يعد هذا البيان مهم جدا في
  ...العمل، التعليمفي  استيعابهم ،المستهدف
 والأمل معقود  .86التعرف على مستويات الإنجاب والوفيات من خلال تحليل الهرم السكاني

على أن تتعدى تلك الدراسات بالبحث والتحليل، مرحلة التحديد الإحصائي والتوصيفي، حيث  ،اليوم
لإعادة تخطيط وتطوير بعض المناطق  ،الاستراتيجيات اللازمة ساعد في اقتراحيأن من شأن ذلك 

 .هالعشوائية، وإزالة البعض الأخر الذي سيشكل خطرا محدقا بأمن المجتمع واستقرار

إعلاء  نظرا لدوره فيالتعاون الدولي،  ةإستراتيجيشكل حجر الأساس في ي: التمويل المالي . ب
من ظواهر  موما يتصل به ،سار التنمية ومحاربة الفقرالموجهة تلقاء الدفع بم ،الجهود الدوليةشأن 

ومحور استغاثة  ،طيبة، الأمر الذي جعل منه مطلب ملح أماني مجرداجتماعية مرضية، أو إبقائها 
المصدر  مبوصفهفيها، وجددت الدعوة لكافة الدول الأعضاء  ،أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

المساهمة المدرجة حجم والتشجيع على زيادة  ،سيع قاعدة المانحينللتمويل، وذلك بغرض تو رئيسيال
من كحد أدنى  ،%0.7إلى  ،%0.5في هذا الإطار، وذلك من أجل الانتقال من تخصيص ما نسبته 

من المساعدات المحصلة، لأغراض  %5على أن يتم تخصيص  ،الدخل القومي للدول المانحةإجمالي 
المطلب وهو ، 87المأوى الملائم لأكبر عدد ممكن من الأشخاص تهيئة الظروف المفضية إلى توفير

 . 88مونترايبمدينة  2002المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية، والذي انعقد في مارس  حققه الذي

تحرص جهود الدولية على تعميق الوعي، لدى واضعي السياسات  كما :الوعيوتعميق نشر   . ت
ن وغيرهم من الجهات الفاعلة في منظومة التنمية الحضرية الإنمائية، وصانعي القرارات والمستشاري

في المناطق الريفية  ،في البلاد النامية، بمقدار الحاجة لضرورة إعمال تنمية إقليمية أكثر توازنا
الريفية، والتحضر المستدام، وقابلية أن تعمم -الحضرية، والتأكيد على ايجابية روابط التنمية الحضرية

الريفية التي تتبادل المنافع، والتي -سات السليمة، بشأن العلاقات الإنمائية الحضريةالممارسات والسيا

                                                
  .40-39 .ص ص مصطفى محمد موسى، مرجع سابق،. د. 86
 .06 .، ص، مرجع سابقمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة .87
 . 7 .ص ،مرجع سابق، بلقاسم العباس .د. 88
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اقتباسها وتكرارها في بلاد أخرى، وأثر ذلك فيما بعد على تدني معدلات الهجرة والتوطن إعادة يمكن 
ئل للأمم وتأكيد ذلك وترجمته عمليا خلال السنوات الأخيرة، بدت في مبادرة برنامج المو... العشوائي
وتعميم الدروس المستفادة بشأن هذه القضايا، حيث  ،التجاربلعقد اجتماعيين دوليين لتقاسم  ،المتحدة

الصينية، والثاني  ويهايولاية ب 2003نوفمبر  في" التحضر المستدام ةبإستراتيجي"عقد الأول والمعني 
 :، أين نظر فينيروبيب 2004في أكتوبر " نهج الروابط الريفية الحضرية حيال التنمية"حول 

 الانفصام الغير مبرر بين التنمية الحضرية والتنمية الريفية في عمليات التنمية الوطنية. 

 الريفية التبعات البيئية الناجمة عن العلاقة الإنمائية الحضرية. 
 بين المناطق  ،ثغرات القائمةالحد من أدنى يل العوامل الخارجية السلبية، والتخفيف إلى ذلت

 ...89كسب الدخلومصادر ضرية والمناطق الريفية، من حيث فرص الح

برز المرامي المستهدفة من وراء التعاون الدولي، حيث أيعتبر من و :التدريب وبناء القدرات . ث
العديد ، التي تحوزها كبيرةالمؤهلات البشرية والفنية الوالإمكانيات و ،الرصيد الخبراتي الواسععد ي

وذلك معين لا ينضب من المعارف التي يمكن الاستعانة بها، بمثابة  ،ختصةالمؤسسات الدولية الممن 
ونقل  ،لعمل على بناء القدرات المؤسساتية لهذه البلادلبعد أن باتت السياسات الحديثة للتعاون، تميل 

الخبرات إليها، من خلال خدمات الخبراء الإقليمين العاملين على هذه البرامج، فضلا عن تمكينها من 
التدريب الحكومية والغير  راكزتعزيز مقدرة مو ،مشاريعمختلف أنواع الالاستشارة في  حصول علىال

يسفر عن أثار ايجابية في المدى المنظور، حيث سمماثلة، الأمر الذي  مناهج على إتباع ،حكومية
دراته وق يراهن على إطاراته المحليةيمكنه أن يصبح وبصورة تدريجية عدد متزايد من هذه الدول، 

التحكم في ب ما يسمحوهو  كل ما يتصل ببرامج التنمية الحضرية،إدارة وتنفيذ  مجال في ،الخاصة
 نذكر من بينهاالتي ، والمسندة من الشواهد ، وذلك وفقا لما تؤكده لنا العديد90تكاليفعاملي الوقت وال

متحدة، والمعهد الدولي للبيئة ، والذي شهد إشراف كل من موئل الأمم ال"برنامج المياه للمدن الإفريقية"
موجه  يالأساسية والهيدروجيا والهندسة البيئية، وشبكة المياه والتصحاح الدولية، على برنامج تدريب

 أكبرمع تركيز  الإدارة المتكاملة للموارد المائية الحضرية، في مجال ،إلى المهنيين الأفارقة خصيصا
بالنسبة للمشهد الكيني، الذي عرف الشأن ذاته و .المياه وإدارة نوعية ،على إدارة الطلب على المياه

مشاركة كل من موئل الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للسلطات المحلية، مع رابطة الحكم المحلي، في 
 .91وضع إطار إستراتيجية وطنية لبناء قدرات الحكم المحلي في هذه البلاد

بالمزيد  التعاونتطعيم زيادة ساعيه، إلى م من خلالالمجتمع الدولي  حرصي :بناء الشراكات . ج
على المستويات المحلية  ،شراكةالاتفاقيات المزيد من برام لإسعي من خلال الوذلك من التحالفات، 

                                                
  .15. ص ،)مرجع سابق(التقرير المرحلي : أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،مج. 89
  . 235 .ص، )1981، مطابع الأهرام التجارية: القاهرة(عاكف أبادير النحال . تر، سنوات الأولى العشر: المساعدات السكانية العالميةسالاس رافائيل،  .90
التعاون مع الوكالات ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية : قمسائل التنسي ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .91

 .20-17 .ص ، ص2003، نيروبي، مايو 19، الدورة خارج منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
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 ،المجتمع المدني :ضميتسع لالذي ي ،قيام أشكال جديدة من التعاونلوالتمكين والإقليمية وحتى الدولية، 
حيث  ...والمؤسسات العمومية ،الحكومات ،المنظمات المهنية ،ةالمجالس المحلي ة،الخاص مؤسساتال

من أجل  ،خبراتالالتعاون الفني، من خلال التمكين من تدفق ودعم تعزيز ليتم عن طريقها التوصل 
عن طريق الاستفادة من الخدمات الاستشارية، إجراء وذلك  ،الوطنية المؤهلاتتطوير كيد المعرفة وأت

 الأمر بالنسبةعليه كان  مثلما... ، تصميم البرامج واستراتيجيات العملتنسيق الجهودالبحوث، 
 ةارفي الفيليبين، وإد ةمجلس الإسكان والتنمية الحضري كل من اميق والذي عرف، الفيليبينيالنموذج 

ومؤسسة فقراء  ،ورابطة مدن الفيليبينواتحاد المحرومين من المأوى، الحكومة المحلية والداخلية، 
المانحة، في إطار إنجاح جهود الدولية والجهات  ،الحضرية، والفريق الاستشاري للمأوى المناطق

بوضع جدول أعمال وطني  الحملة العالمية لضمان الحيازة، والحملة العالمية للإدارة الحضرية،
ة جراءات في مجال التنفيذ، وهي الجهود التي تم استكمالها من قبل مؤسسالعديد من الإ شامل، واتخاذ

فقراء الحضر، وتتويج  لصالحالرئاسة الفيليبينية، والتي أعلنت عن تخصيص الأراضي غير المستغلة 
 .92كل ذلك باتفاقية موقعة مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المحلي

، خلال أعمال التحضيرية اصدرت أول دعوة لاعتماده :توثيق ونشر أفضل الممارسات  . ح
 ،الناجحة تجاربالبف يوسيلة للتعر اوذلك باعتباره ،ي للمستوطنات البشريةلمؤتمر الأمم المتحدة الثان

تعزيز ، على ما يجره ذلك من فوائد أخرى، ك93في مجال تحسين ظروف المعيشة على نحو مستدام
مكانة وأهمية الإجراءات المتبعة، وتحفيز الطاقات والموارد المحلية الرسمية والغير رسمية، للمضي 

ات وإعادة تكرارها في بيئات أخرى، إلى جانب حفظ الأمل في إمكانية التقدم وإحراز في هذه الخيار
النتائج المرجوة على الصعيد الدولي، وذلك من خلال التركيز على الرصد والمتابعة المستفيضة، 
ودراسة حالات البرامج والمشاريع المنفذة في إفريقيا وأسيا وأمريكا ألاتينية، واستنباط أفضل 

سبل الحصول  ،دور المنظمات الغير حكوميةارسات والنماذج المتعلقة بمسائل الإدارة الحضرية، المم
 التي فاقوهي الممارسات  94...الخدمات الأساسية والحد من الفقر ضمان الحيازة،على المأوى، 

  .95)2006-1996(ما بين في بلد 140على  جرى توزعهاو، ممارسة 2700 الإجمالي عددها
صيغتين  تداول منذ سنوات طويلة،التعاون الدولي عرف : تعاون الدوليأنواع ال  .1.3.1.4

 :لا زال يجري العمل بهم إلى غاية يومنا هذا، وهما رئيسيتين

الأمم تحت لواء نشطة ، العاون مسند من قبل الهيئات الدوليةتهو و: التعاون المؤسساتي . أ
ت الغير حكومية الأخرى كالصليب إلى جانب المنظما وذلك ،وغطائها السياسي والقانونيالمتحدة 

حيث يغلب على ... الأحمر، الاتحاد الدولي للمعماريين، وكذا عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية

                                                
 .12 .، ص)مرجع سابق(المساعدة للفقراء  استراتيجيات التنمية الحضرية وإستراتيجية المأوى ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .92
  .07. ، ص)مرجع سابق( المتحدة، تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول المستوطنات البشريةالجمعية العامة للأمم . 93
 .25.، ص)مرجع سابق(التقرير المرحلي : أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .94
 .07ص،  )مرجع سابق( المتحدة، تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول المستوطنات البشريةالجمعية العامة للأمم . 95
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 ،وذلك بما لها من باع طويل وإمكانيات فنية وبشريةهذا النمط من التعاون الصفة أو الطابع التقني، 
وذلك بدلا من التدخل المباشر ضد مظاهر التمييز ، وتجنيد التعاون إزائها دارة الأزماتلإتؤهلها 

والتي  "تحالف المدن"ومن صوره الحديثة اليوم، نجد ما أصطلح على تسميته بمبادرة  .والإقصاء
 .1999بموجب اتفاق تعاون المبرم ما بين موئل الأمم المتحدة والبنك الدولي في سنة جرى إطلاقها 

يمر عبر القنوات الرسمية، وتحكمه الذي  ،ن الاختياريالتعاويقوم على و: التعاون الثنائي . ب
اتفاقيات مشتركة بين الدول المانحة وتلك التي تنادي بها، بهدف تحسين الوضع الإسكاني في الدول 
الفقيرة، والسعي إلى الخروج به من دائرة الانحطاط البيئي والإنساني، من خلال استهدافه تنفيذ 

بصرف النظر عن أية إسهامات أخرى منها في . ا الزمني والماليبرامج وخيارات محددة في مداه
غير أن  .صناديق الأمم المتحدة، أو غيرها من المنظمات الإقليمية، والتي تتحدد وفق دخل كل دولة

ذلك لا يبدو أنه كل الحقيقة، فهو غالبا ما كان أحد أشكال الصراع الناشب في إطار الحرب الباردة 
قي والغربي، بهدف احتواء أكبر عدد من دول العالم إلى سياستها، ومن ثمة بين المعسكرين الشر

يشغل فهو اليوم أما  .توسيع نطاق المد والنفوذ الشيوعي والرأسمالي على حساب تبعية الدول الفقيرة
باعتباره مدخل لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية هامة ، حيز معتبر في إستراتيجية الدول الكبرى

، وذلك عبر تقديم وانجاز 96الدول، أي أنه ذا طابع مساعدة وربح متبادل في نفس الوقتداخل هذه 
، كالتنقيب عن ديةلظفر الصفقات الاقتصاوامشاريع في شكل هبات، بهدف الاستفادة من التمكين 

الثروات الباطنية وغيرها، مثلما تقوم به الصين اليوم في دول إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال 
هو ما مكن الشركات الأجنبية العاملة في و.... منشآت رياضية مجانية، مدارس، مستشفياتبناء 

وذلك  مليار دولار، 51.9بعض الدراسات بحوالي  تقدر حسبالدول المتخلفة، من أن تحقق أرباح 
مليار، أما في الفترة ما بين  5.2 يأي بمتوسط سنوي يقدر بحوال ،)1970-1960(خلال الفترة مابين 

 4.3مليار دولار، أي بمتوسط سنوي يقدر بحوالي  12.9فقد بلغت هذه الأرباح  ،)1973-1971(امي ع
 .97مليار دولار 13هذا الرقم ليصل إلى  1980مليار دولار، وارتفع في عام 

ترتكز جهود التعاون الدولي على طرح مجموعة من  :البرامج والاستراتيجيات المتبعة .1.3.2
حويل النوايا الحسنة والإمكانيات المتاحة إلى ممارسات فعلية، كما هو المبادرات، والتي تستهدف ت
 :الشأن بالنسبة للبرامج التالية

 ،في السنوات الأخيرة ةجهود الدوليالاتجهت  :الحملة العالمية لضمان الحيازة .1.3.2.1
 هاواعتماد ،لإعادة إحياء جدول الإسكان مرة أخرى، عبر إطلاق حملة عالمية لضمان الحيازة الآمنة

في الحصول على مأوى مدخل استراتيجي لتخفيض فقراء المناطق الحضرية، وإقرار حقوقهم ك
تقوم على مناهضة كل أشكال الطرد التعسفي، والسعي الدءوب عبر عدد من  وهي التي .مناسب
لأن يكونوا من  حياء الفقيرة،، والتي تتيح لسكان الأالآمنة إلى توفير الحيازة السكنية ات،السياس

                                                
  460. ، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 96
  .359 .ص ،مرجع سابق، رمزي زكي. د. 97
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ستهل تنفيذها في سنة أحيث  .واطني المناطق الحضرية، وتفجير إمكانياتهم لتحسين نوعية الحياةم
وذلك كتتويج لجهود الشراكة والتعاون التي رعاها موئل ... المغرب والبرازيل، بوركينافاسو ب 2004

من  ميرهوغ ،تحاد فقراء المدنإبين الدول الأعضاء والمنظمات الغير حكومية و الأمم المتحدة،
والتي  ،أخرى ككينيا دولمنظمات ووكالات محلية ودولية، وذلك قبل أن يتوسع نطاقها تدريجيا نحو 

 .مع رابطة دول الكومنولث والمساحين واقتصاديي العقارات ،حلقات عمل بشأن الأراضيفيها عقد 

لضمان  مع الحملة العالمية ةوتم إطلاقها بالموازا :الحملة العالمية للإدارة الحضرية .1.3.2.2
خفض الحيازة، حيث أصبح المجتمع الدولي ينظر للإدارة الحضرية الجيدة، على أنها عنصر هام في 

فقراء (الشركاء الدوليين كل  الفقر والتصدي له، وذلك من خلال العمل على دمج وتوجيه لجهود دائرة
منهجيات تصميم من أجل توفير الإرشادات الموضوعية، و )...تنميةالحكومات، وكالات ال ،الحضر

إلى خطط عمل مركزة،  ،ب عمل الإدارةيلاتعمل على تحويل مبادئ وأس ،وتنفيذ خطط وطنية
وبرامج لتحسين أحوال المستوطنات الغير رسمية، وتعزيز الاستراتيجيات الإنمائية التي تخدم الفقراء 

يأتي على رأسها كل المناطق الحضرية، كما حدث بعد ذلك في عدد كبير من البلاد النامية، والتي 
 ...98، السينغال، سيرلانكا، أوغندان، المكسيك، المغرب، الفيليبيندونيسياإالبرازيل، بوركينافاسو،  :من

لتمتع ا والناتج عن الحق في ،يتمتع الحق في السكن: تعزيز الحق في السكن الملائم .1.3.2.3
المجتمع  سنهاالتي  ،ثقافيةالسوسيوالحقوق الاقتصادية ب قياسابمستوى معيشي كافي، بأهمية أساسية 

مجموعة واسعة من  فيوجوب احترام هذا الحق، والتنصيص عليه التأكيد على  جرىالدولي، حيث 
من  )1(11، والتي تعالج مختلف أبعاد الحق في السكن، والتي يبقى أبرزها المادة الصكوك الدولية

ما تنطوي عليه من تأكيد، على  ظيرالعهد الدولي، باعتبارها تمثل الحكم الأشمل ولربما الأهم، ن
السن، الجنس، : صرف هذا الحق لكل الأفراد والأسر، بغض النظر عن أية اعتبارات تتعلق ب

وقد كلل . الوضع الاقتصادي لجماعة ما، أو المراكز الاجتماعية أو أية عوامل أخرى من هذا القبيل
الخاصة بالحقوق الاقتصادية  ةى المعاهددولة عل 150بمصادقة أكثر من  ،المسعى الدولي في النهاية

 .99في عديد دول العالم االحق في السكن محمي دستوري اوالاجتماعية والثقافية، والذي بات بموجبه
تحوي على صياغة نهائية لمجموعة  ،وهو عبارة عن وثيقة مرجعية :نداء الألفية  .1.3.2.4

غاية متفرعة  18ض، ويتولد عنها أهداف رئيسية، قابلة للقياس ومتصلة ومكملة لبعضها البع 08من 
الساعية إلى  ،والتي يتوخى المجتمع الدولي التوصل إليها في مسيرته التنمويةمؤشر،  48بدورها إلى 

دولة  189وهو النداء الذي أبدت . 2015وذلك في أفاق سنة دحر الفقر وإرساء قواعد نمو حقيقي، 
                                                

التعاون مع الوكالات ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية : قمسائل التنسي ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .98
 .18-17. ص ، ص)مرجع سابق( نظمات غير الحكوميةخارج منظومة الأمم المتحدة والم

 ذا الحق، فعلى مدار وقد 1979(الفترة الممتدة ما بين سنتي   استطاعت لجنة المستوطنات البشرية لهيئة الأمم المتحدة، أن تجمع قدرا كبيرا من المعلومات المتصلة-
الحق في السكن الملائم، كما خصصت يوما للمناقشة العامة لهذه المسألة في كل من دورتيها الثالثة تقرير تعالج  75نظرت اللجنة والهيئات السابقة لها في  ،)1991

)22/1989/E 23/1990(، والرابعة )312، الفقرة/E كما أحاطت علما بعنياته بالمعلومات التي تمخضت عنها السنة الدولية لإيواء المتشردين )285-281، الفقرات ،
  .جية العالمية للمأوى، وكذا الإستراتي1987

 .09. ص ،)مرجع سابق( تعزيز السلامة والأمن في المناطق الحضريةبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، . 99
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من الهدف  10و 07فيه، والتي من جملتها الغايتين  اعتمادها له، والتزامها بالتقيد بالأهداف الواردة
الذين لا يمكنهم الحصول على مياه السكان، تكثيف الجهود لأجل خفض نسبة لالسابع، واللتان تدعوان 

في معيشة ما لا ، 2020، إلى جانب تحقيق تحسن كبير بحلول عام 2015الشرب إلى النصف بحلول 
فيها  تمالتي ي ،هذه هي المرة الأولىوتعد ، 100ياء الفقيرةمليون نسمة من سكان الأح 100يقل عن 

ضمن الأهداف الإنمائية الدولية، وهي الأهداف التي تم تحديدها بما يتوافق عشوائيات إدراج مشكلة ال
 .والمتمثلة في افتراض إمكانية تحقيق تلك الأهداف ،مع المثاليات المتبعة في الإدارات العالمية

موجه لأغراض تحسين  ،وهو عبارة عن برنامج تكويني علمي :المعماريين الحفاة  .1.3.2.5
من  1978رسميا في أغسطس  مشاريع المناطق السيئة، تم اعتماده إدارةوتأهيل مستوى القائمين على 

الذي عقد حينها  ،نتائج والمقررات التي خرج بها لقاء خبراءلكثمرة لوذلك الأمم المتحدة، هيئة قبل 
بأن جزء كبير من إستراتيجية محاربة  ،وذلك بعد أن لاحظ المجتمعون ،101بهولندابمنطقة أنشيد 

في إطار ما أصطلح على تسميته بالإسكان  ،لمعماريين والعمرانيينل، قد عهد بها عشوائيالسكن ال
ولكن حجم هذه المسؤوليات الغير تقليدية وتعقد المهام والخطوات، وما يرتبط "منخفض التكاليف، 

الأمر الذي جعل ، "ت كانت ولا تزال أكبر بكثير من قدرات ومهارات هؤلاء الأفرادبدقائقها من قرارا
التقليدية  يةمحل صدام دائم مع الرؤ ... الذاتيالبناء  ،الإسكان منخفض التكاليف مثل مفاهيممن 

، المرونة ،ينعلالمستالسكان فاعلية  وعدم قبولهم لفكرة المشروعات التي تكرس ،للسياسيين والمهنيين
كما هو الحال بالنسبة إلى ما تم رصده  ...102طابعها البصري، وزيادة لا مركزية التحكم في الموارد

تطهير المدن من قيام بلل ،لدى المخططين ةواضح ة، والتي شهدت بروز نزع1954في غانا في سنة 
مر ذاته الذي قطاع السكن، وهو الأ الذي يعانيهالأحياء القصديرية الموجودة بها، رغم النقص الفادح 

وهي . والتي نسجت على خطى سابقتها، تكرر بعد ذلك في نيجريا وغيرها من البلاد النامية
الخيارات التي وجدت معرضة من قبل هيئة الأمم المتحدة، والتي تدخلت لطلب وقف عمليات الهدم 

 .مطافباعتباره خيار غير متوازن ودون جدوى يعتد بها في نهاية ال ،103التي يتم اعتمادها
لتضم  ،التعاون الدولي مجالتتسع قائمة المتدخلين في : التعاون الدولي المتدخلين في .1.3.3

الوكالات الدولية  إلى جانببين صفوفها عدد كبير من الدول المانحة، والهيئات الأممية المتخصصة، 
 .النشطة في مجال الإغاثة والتنمية وغيرها من أوجه النشاط

في إطار  ،منذ اللحظة الأولى لإنشائه ام الأمم المتحدةنظ نجح :المؤسسات الدولية  .1.3.3.1
حيث  ،من الخبرات والمعارف رصيد ضخمفي بناء  ،الوكالات المتخصصة والمنظمات المتصلة بها

سواء في  ،وهو ما بات يكفل لها التدخل في شتى الميادين. 104يفوق ما هو موجود اليوم لدى أية دولة
                                                

 .02 .، ص)مرجع سابق( المتحدة، تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول المستوطنات البشريةالجمعية العامة للأمم  .100
 .123 .، صمرجع سابقيه، برنارد قرانوت. 101
   .37-35. ص ، ص)مرجع سابق(في المفهوم والأبعاد العمرانية : والإيواءالتمكين من المأوى السيد محمد التوني،  .د. 102
 .115 .ص، )1964دار الأفاق الجديدة، : بيروت(من طرف مجموعة من الأساتذة  .تر، المدينة ومشاكل الإسكانتشارلز أبرامز،  .103
  .149 .ص، مرجع سابقرافائيل،  سالاس. 104
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، وذلك تبعا لدائرة اختصاص كل وكالة ومجال نشاطها، مع ضمان سياق الأزمات أو في سياق التنمية
وإدارة التحديات العالمية، بوصفها مسائل ذات اهتمام في إسداء التعاون  ،آليات التنسيق والتكامل بينها

 .، كما هو الحال بالنسبة لظاهرة السكن العشوائيمشترك

إلى  ،لمستوطنات البشريةتسند المسائل المتصلة بالمأوى وا: موئل الأمم المتحدة .1.3.3.1.1
قصرا  ،عقود 04وذلك بعدما ظلت وعلى مدار أكثر من الولاية الفريدة المنوطة بموئل الأمم المتحدة، 

والتي يعود تاريخ تأسيسها ، ECOSOCعلى جهود لجنة فرعية تعرف باسم لجنة المستوطنات البشرية 
اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة  والذي شهد 21/12/2001، وذلك إلى غاية تاريخ 1956إلى سنة 

إلى مجلس إدارة برنامج الأمم  ،، والقاضي بتحويلها من لجنة المستوطنات البشرية56/206للقرار رقم 
، وهو ما يعني "موئل الأمم المتحدة"، أو ما يعرف اختصارا بتسمية المتحدة للمستوطنات البشرية

وقد جاء  .105لتابعة لذات الهيئة، ووفق قواعد عمل أوضحأسلوب عمل الوكالة الداعية وا التحول نحو
تسليما بالدور الذي المتعاظم الذي لعبه البرنامج السابق، ودليل واضح على مقدار الثقة التي باتت  ذلك

نعاش جهود لإ ،لية جديدةلآكل من الدول النامية والمانحة على حد السواء، مع الحاجة  ،توليها إياه
سعى جاهدا إلى تدعيم  حيث ،حفيزها على نحو يتناسب مع حجم التحدياتالتعاون الدولي، وت

عن طريق مجموعة متنوعة من المشاريع، والتي تركز على تعزيز القدرات، وإعادة بناء  ،الحكومات
 توإجراء تقييما ،في مجال استعادة الممتلكات وإدارة الأراضي ةالمجتمعات المحلية، وتقديم المساعد

 وجعل عناصر الحد من المخاطر جزء من الأنشطة المستدامة للإنعاش والتنمية، ،لمواطن الضعف
 :جملتها نذكرمن وأثر ذلك على أرض الواقع من خلال النتائج المحصلة فيما بعد، والتي 

صياغة استراتيجيات عملية تدعم  ،مساعدة السلطات الوطنية في إقامة نظم الرصد الحضرية . أ
 .دهاوبرامج التنمية الحضرية ورص

 300و ،بلد 80حضرية، تضم معلومات تم جمعها من أكثر من البيانات للقاعدة قام بإعداد   . ب
وغير الفقيرة  ،مدينة على مستوى العالم، مما مكن من إيجاد معلومات سخية عن سكان الأحياء الفقيرة

في  ،شريةلمؤشرات المتعلقة بالمستوطنات البلحسن استغلال أفي المناطق الحضرية، وذلك من أجل 
 .إطار الأهداف الإنمائية للألفية

 لتعزيز قدرة السلطات المحلية ،نشاء الشبكة العالمية لأدوات استغلال الأراضيجهود إ دعم  . ت
جل النهوض بالأحياء أتتميز بمناصرة الفقراء من  ،لأراضيلأدوات استغلال توفير على  ،الحكوماتو

حتى  كانت النتائج المحققة أينبين الأطراف المشاركة،  ولتعزيز تبادل أفضل الممارسات فيما الفقيرة،
نهجا ابتكارية في أفريقيا ، وسياأو ةأمريكا اللاتينيبعديد من الدول ال عتمدتاجد مشجعة، حيث  الآن

يقلده مجلس إدارة الأمم المتحدة، دورا أخر أكثر من أن  كل هذه الجهود لاحقا مكنتنهوقد . هذا الصدد
من  المتعلقة بالمأوى الممتلكات، تللتحديا ،لية في مجال تعزيز التصدي الجماعيمحورية وأثقل مسئو

                                                
التعاون مع الوكالات ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية : قمسائل التنسي ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .105

 .32. ، ص)مرجع سابق( خارج منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
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ستراتيجيات بالتعاون مع شركائه الآخرين، وذلك الاورسم  ،مواصلة صوغ المبادئ التوجيهية خلال
، الأمر الذي 2007في أبريل قبله تم اعتمادها رسميا من  حيث، 21لتعرض على المجلس في دورته 

بدور مركز التنسيق للمسائل المتعلقة بالمأوى والأراضي والممتلكات، وذلك  بعد ذلك، مايقال خوله
 .106الإنعاش المبكروفي المجموعات المعنية بالحماية  ،الوثيق مع الوكالات الرائدة الأخرى بالتعاون

بموجب قرار الجمعية  ،1965 سنة أسس: (UNUDI) الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة  .1.3.3.1.2
والشريك  يعتبر الشبكة الإنمائية العالمية للأمم المتحدة، حيث، )20-د( 2029م المتحدة رقم العامة للأم

في كافة المشروعات القطرية التي يشرف عليها، حيث يقدم له دعما  ،موئل الأمم المتحدةل الرئيسي
 :أبرزها ،اتمستوي ةقيام شراكة هامة على عدب تتكميليا هاما لكافة الأنشطة التي يرعاها، والتي توج

ضمن أطر الأمم المتحدة للمساعدة، وورقات الإستراتيجية الدولية  ،إدراج التحضر المستدام . أ
دعم الحكومات المركزية والمحلية في تطوير القدرات، من أجل  جانب إلىمن أجل الحد من الفقر، 

 .107تنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج المستوطنات البشرية

ات التقنية لدول العالم الثالث، فيما يتعلق بمواد البناء، وانجاز يهتم بتوصيل المساعد  . ب
 .البحوث المتصلة بالمواد السابقة التجهيز التي يمكن تجميعها بالبناء بالجهود الذاتية

من  مشروعات الموئل، مازالت تأتي إلىمن الموارد المالية التي توجه  %50ما يقرب من   . ت
 .108بلد إفريقي 30تقدم لبرنامج الموئل في من الأموال التي  %70عنده، وكذا 

القطرية، وذلك لضمان  هعدد من مكاتببالأمم المتحدة  لبرامج موئل ،تعيين مديرينالسماح ب . ث
إدراج الشواغل المتعلقة بالسكن الهش، بصورة أفضل في السياسات والبرامج الوطنية، حيث تم الى 

، وذلك بهدف مساعدة ...)ولومبيا، الإكوادورك(بلد ناميا  32تعيين مديرين في  ،2006غاية سنة 
على دمج الاهتمام بالمأوى والتحديات المتعلقة بالأحياء الفقيرة، ومسائل التنمية  ،الحكومات الوطنية

الحضرية المشتركة  توالتقييما ،في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ،الحضرية المستدامة
 . 109لقضايا المستوطنات البشرية وذلك بغرض وضع حوافظ مشروعات

، حيث 1946 كوكالة متخصصة منذبالأمم المتحدة ارتبطت : منظمة العمل الدولية .1.3.3.1.3
في إلا أن ذلك لم يمنعها من تسجيل حضور مميز،  .يشكل تعزيز العمل اللائق الهدف الرئيسي لها

وانتشارها باليد العاملة مسار القضاء على المناطق السكنية السيئة، والتي كثيرا ما أرتبط وجودها 
توفير ل، والتي تخص الدعوة 1961سنة ل 15مناطق الصناعية، وذلك بموجب التوجيهة رقم الو

تشجيع القطاع الغير مخطط ل لاحقاحصص ضمن البرامج السكنية لإيواء العمال، كما اتجهت جهودها 

                                                
 . 15. ، ص)مرجع سابق( تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية، معية العامة للأمم المتحدةالج. 106
  .13 .، ص)مرجع سابق(التقرير المرحلي : أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 107
التعاون مع الوكالات ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية : قمسائل التنسي ،رة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةمجلس إدا .108

 .2 .ص ،)مرجع سابق( خارج منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
  .12 .ص ،)مرجع سابق( ر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشريةتنفيذ نتائج مؤتمالجمعية العامة للأمم المتحدة، . 109
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وفي السنوات . 1969110منذ فيه  تالعالمي للتشغيل والذي شرع ابرنامجه إطارفي مجال البناء، في 
على تشجيع كافة المبادرات التي تحسن تقديم الخدمات  ،الأخيرة ركزت نصيب معتبر من جهودها

الممكنة من بعث تنمية اقتصادية محلية، وذلك كوسيلة للتصدي للفقر المتزايد في  ،وخلق فرص العمل
وحلقات العمل الشبه  ،لتدريبشتى مدن العالم النامي، حيث يجري متابعته ودعمه عبر فعاليات ا

برنامج للإدارة حضرية "والتي اشتملت على  ،2002في نيروبي في أكتوبر كالتي عقدت  ،إقليمية
، أين ركزت "توارين"، ومركز تدريب دولي تابع لمنظمة العمل الدولية في "وبرنامج مدن مستدامة

إلى جانب قديم الخدمات الحضرية، تطوير الأدوات والممارسات الجيدة في تعلى  ،فعاليات التدريب
على الاشتراك في الإستراتيجية  2002عمل منذ تكما  .خلق فرص العمل في شرق وجنوب إفريقيا

والتخفيف من الفقر  ،لخلق فرص عمل وتطوير المشروعات الصغيرة، وتوفير البنية الأساسية ،البلدية
بشأن العمل اللائق والخدمات الأفضل  ،تنظيم حلقات عمل شبه إقليمية إلىكذلك  تالحضري، وبادر

 111...أديس بابا، ليما، كويتوب رلفقراء الحض

، بموجب 1972 أنشأت في سنة إنمائيةوهو وكالة  :لسكانلصندوق الأمم المتحدة  .1.3.3.1.4
ببحث المشكلات والمسائل السكانية ضمن هتم ت، )27-د( 3046قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

مع ايلاء ... لعامة، والتي تتضمن الحاجة إلى الغذاء، الإسكان، التعليم، الصحةأطر من المفاهيم ا
 استخدام قدراتدعم  إلى جانباهتما خاص لمواجهة احتياجات المجموعات الفقيرة من السكان، 

أما على صعيد  .112وضع السياسات والبرامج الخاصة بمكافحة الفقرلأجل البلدان للبيانات السكانية، 
الميدانية، فقد قام بتقديم الدعم للجهود الخاصة بتنفيذ جدول برنامج الموئل، وشارك على  الممارسات

الأمم المتحدة الثاني الخاص بالمستوطنات مؤتمر في متابعة أعمال  ،المستويين العالمي والإقليمي
في المجالات  ،على المستوى القطري يالبشرية، مع احتفاظه في نفس الوقت بتركيزه الرئيس

باستئصال الفقر وتمكين النماء وبناء القدرات، حيث أعتبر السكان الذين هم في  بطة والمتعلقةتلمرا
هدفا رئيسيا للدعم الخاص الذي يقدمه الصندوق، وتوفير الخدمات من خلال التخطيط  ،أمس الحاجة

النسل لصالح باشر إعداد وتنفيذ برامج خاصة بالتخطيط الأسري، وتنظيم  أين ،الاستيطاني المتوازن
 ا فيوخصوصتعاون تبادل المعلومات والخبرات، يشمل الكما . ناميمدن العالم البالأحياء الهامشية 

 .اجتماعية أساسية قضايا التوسع الحضري والسكان، وما يتصل بذلك من خدمات

تسهم إلى جانب دورها في الارتقاء بالصحة العامة، فهي  :منظمة الصحة العالمية .1.3.3.1.5
النضال ضد الفقر الحضري، حيث تبادر إلى جانب الدراسات التي تجريها حول هذه  مجالفي  أيضا

إدارة جهود الإغاثة الدولية، وذلك أيضا بها، فإنها تتولى  ةحدقالم خطارمواكبة الأبغرض ، حياءالأ

                                                
    .454 .برنارد قرانوتيه، مرجع سابق، ص. 110
 التعاون مع الوكالات ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية: قمسائل التنسي ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .111

 .06. ص ،)مرجع سابق( خارج منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
 .14. ص ،مرجع سابقسالاس رافائيل،  .112
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جل خفض معدلات وفيات الأطفال، وتحسين الصحة النفسانية أمن  ،عبر مكاتبها الإقليمية والقطرية
وذلك عبر ... السلو والملاريا،نجابية للأمهات، والتصدي لعوامل انتشار فيروس نقص المناعة، والإ

وضع ل ت في السنوات الأخيرة،سع كماالاستجابة لطلبات الإحاطة التي تبادر بها الحكومات الوطنية، 
، الذي فرضته ستجابة لتحدي الأمن البشري الجديدالا من أجل ،إطار للتعاون مع موئل الأمم المتحدة

سرعة إسباغ الطابع الحضري على الفقر، واعتلال الصحة في الأحياء الفقيرة، حيث نجده يشترك 
، وذلك كجزء من برنامج الرصد المشترك، إلى جانب تطوير صرف الصحياليوم في رصد المياه وال

 .113"البيئات الصحية للأطفال"مبادرات 

كبر وكالات الأمم المتحدة أعتبر من ت :منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة .1.3.3.1.6
تخصصا، حيث تتولى رعاية جهود الأسرة الدولية في مجال الإمداد بالمياه، البنى التحتية والخدمات 
الاجتماعية، الزراعة والغابات، السياسات والتشريعات، التنمية الريفية، المساعدة في حالات الطوارئ 

، الصفيحعها، الأمر الذي يجعل من تدخلها في معالجة أحياء الاستعداد للكوارث ومنوإعادة الاعمار، 
مقارنة بالدور الوقائي الذي ترعاه، والذي من شأنه أن  ،مسألة هامشية في رزنامة انشغالاتها الرئيسية

يحد من بواعث الهجرة والنزوح صوب المدن، وذلك عبر الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الألفية، 
 جانب إلى، ، يقوم على تقديم مساعدات مباشرة للفقراء والجياعزدوج المساروذلك عبر تبني نهج م

البرامج الإنمائية الطويلة المدى، والتي ترفع الإنتاجية وتخلق فرص العمل وتزيد قيمة ممتلكات 
الناس، وبتالي سد الذرائع الهجرة أمامهم، كما حدث في كل من أمريكا الوسطى من خلال إسهامها ب 

ولار في تمويل الشطر الرابع من البرنامج الإنمائي، الهادف إلى تحسين الظروف ألف د 570
الفقراء  2/3المعيشية وترقية النساء والجماعات الأصلية وزيادة دخلها، وهي التي يعيش فيها زهاء 

 المتضررة من جماعاتللأفضل  عيشبناء سبل  إعادةجانب دورها في  إلىفي أقاليمها الريفية، 
 25مليون دولار للبلدان المتضررة، إلى جانب  56قدمت برنامج مساعدات بمبلغ  حيث ي،التسونام

من خلال تقدير  خبير دولي وإقليمي لمساعدة هذه البلدان، 70مليون دولار أخرى لاحقة، مع تحريك 
التكفل الاحتياجات والتنسيق والتخطيط وتقديم المساعدات في مجال إعادة اعمار طويلة المدى، و

كما تولت إعادة تكوين  جتمعات النازحين إلى أن تكتمل عمليات إعادة بناء مساكنهم وسبل عيشهم،مب
وذلك في مراكز دراسات المزارع في وتأهيل المزارعين بعد نهاية الحرب الأهلية في سيراليون، 

 .114غانا وأوغندا للاطلاع على برامج التكوين القائمة هناك

ويتولى الإشراف ورعاية جهود  :لحقوق الإنسان المندوب السامي للأمم المتحدة .1.3.3.1.7
الأسرة الدولية، في مجال تعزيز حقوق الإنسان في قطاع الإسكان، وذلك بالتنسيق مع مختلف 

                                                
 التعاون مع الوكالات ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية: قمسائل التنسي ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 113

  .5-4. ص ، ص)مرجع سابق( خارج منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
التعاون مع الوكالات ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية : قمسائل التنسي ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 114

   .05 .، ص2005، نيروبي، أبريل 20، الدورة ظمات غير الحكوميةخارج منظومة الأمم المتحدة والمن
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الشركاء المعنيين، والسهر على عدم تعارض جهود التنمية الحضرية المتبعة في مناطق كثيرة من 
 :العالم مع هذه الحقوق، وذلك عبر

 .المطرد لحق الإنسان في الإسكان الكافي قدمقياس التلوالتي سوف تستخدم  ضبط المؤشرات . أ

 .عقد حوارات إقليمية وتبادل الخبرات والمناقشات بشأن الدروس المستفادة . ب

على سواء وذلك  .الإطارحالات الطرد القسري والتجاوزات التي ترتكب في هذا  رصد . ت
حين قام وبصورة  2002يين، كما حدث في سنة نحو منفرد، أو بالتنسيق مع مختلف الشركاء المعن

مشتركة مع موئل الأمم المتحدة، بتدشين برنامج حقوق الإسكان التابع للهيئة الأممية، حيث عد هذا 
 .115البرنامج مكون رئيسي في تنفيذ الحملة العالمية لضمان الحيازة

 على ،قطف مجال التعاون الدوليلا ينحصر كما : المؤسسات الجهوية والإقليمية  .1.3.3.2
جهود الدولية المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة المتفرعة عنها، بل يمتد ال

الإقليمية والدولية الضالعة في هذا المجال، وذلك على أساس مبادرات خاصة أو المنظمات  إلىأيضا 
 .الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامجضمن اتفاقيات تعاون مع 

ببعث حوار مع موئل الأمم المتحدة، وذلك حول أجدى  2001وقام منذ سنة : اد الأوربيالاتح . أ
لتحقيق الأهداف  ،السياسات التي يمكن التشريع لها، وذلك في عملية تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما

الإنمائية للألفية، مع تركيز خاص على الحد من الفقر الحضري، وهي المساعي التي سرعان ما 
، بشأن 2004مشتركة ومحسوسة، كتلك التي أطلقتها المفوضية الأوربية في سنة  مشاريعمة إلى ترج

ملامح القطاع "إنشاء عالم من المدن المستدامة، وهذا إلى جانب الدراسات التي أطلقها حول دراسة 
ائد بلد إفريقي أخر، وذلك ضمن إطار برنامج ر 15، والتي جرى تكرارها في "الريفي في الصومال

للارتقاء بالأحياء الفقيرة، وبرنامج المياه للمدن للأفريقية، كما رعيا معا حلقة مشتركة في نيروبي في 
، بهدف استهلال حوار السياسات مع القطاعات الوطنية والمحلية، وتحديد الاستراتيجيات 2005يناير 

لمساعدات المالية في شكل كما ساهم في تقديم ا. 116ذات الصلة لتحسين التنمية الحضرية في إفريقيا
-2003(، أين استفاد الأولى خلال الفترة من قبل هبات للعديد منها، مثلما حدث مع المغرب وتونس

مليون يورو لصالح برنامج مدن بدون الصفيح، في حين استفادت الثانية من  90من هبة ب  ،)2005
 .117)2016-2012(مليون يورو، كدعم لبرنامج إدماج الأحياء السكنية  30هبة ب 

، في "لإسكان والتنمية الحضريةلمؤتمر الوزراء الأفارقة "أنشأ : مؤتمر الوزراء الأفارقة  . ب
، حيث يقوم هذا الجهاز بين الوزراء 2005إطار مؤتمر تأسيسي عقد في ديربان بجنوب إفريقيا عام 

ة المستدامة للمستوطنات مقام آلية استشارية دائمة ملحقة بالاتحاد الأفريقي، وتسعى إلى تعزيز التنمي
                                                

التعاون مع الوكالات ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية : قمسائل التنسي ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 115
 .18، ص )مرجع سابق( 19، الدورة يةخارج منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوم

التعاون مع الوكالات ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية : قمسائل التنسي ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .116
 .12 .ص ،)مرجع سابق( 19، الدورة خارج منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

  07 .، ص2006، المغرب، فبراير الحصيلة والأفاق: الإسكان والتعمير في المملكة المغربية ،الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير. 117
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البشرية على الصعيد الإقليمي، وخلال السنوات القليلة الماضية أدى هذا المؤتمر دورا بارزا في 
تنسيق الموقف الإفريقي في المنتديات العالمية، وكذا في زيادة زخم العمل على تحقيق الأهداف 

دورة استثنائية للمؤتمر بشأن موضوع الإنمائية للألفية المتعلقة بالمستوطنات البشرية، أين عقدت 
استراتيجيات لتحقيق التزامات مؤتمر القمة العالمي بشأن : تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في إفريقيا"

، حيث تمثلت الغايتان الرئيسيتان للمؤتمر في وضع إطار 2006، وذلك بنيروبي في "الأحياء الفقيرة
نشوئها، إلى جانب النظر في سبيل تحسين صياغة السياسات  مشترك للنهوض بالأحياء الفقيرة ومنع

 .118للتصدي لتحدي الإسكان والإدارة الحضرية في إفريقيا

ويعد ذو باع واسع في هذا المجال، الأمر الذي مكنه من حيازة  :مصرف تنمية بلدان أمريكا . ت
يادة مستويات التعاون ، بغرض ز2002ثقة برنامج الموئل والذي دعاه إلى إبرام مذكرة تفاهم في سنة 

في مجال تحسين خدمات الإسكان والبنية الحضرية، والخدمات الأساسية، ضمن نطاق نشاطه 
 .والبحر الكاريبي ةالإقليمي الممتد في أمريكا اللاتيني

الوكالات الرائدة في المجتمع الأسيوي، وقد دفعت جهوده  وهو أحد :مصرف التنمية الأسيوي . ث
، مؤسسة موئل الأمم المتحدة إلى الإسراع في حشد تأييده عبر التوقيع اتفاق الحثيثة في هذا الإطار

مشترك معه، بشأن توفير المياه الصالحة للشرب بالمدن الأسيوية، إلى جانب عدد من المجالات 
الأخرى للتعاون الاستراتيجي، خاصة في مجال الترويج للإصلاحات الأساسية ورصد الانجازات في 

 .119لإنمائيةإطار الأهداف ا

وتضم تحت مسماها المساهمات المالية، والمساعدات الفنية والتقنية  :كبار المانحين  .1.3.3.3
عشر الكبار في العالم، وذلك عبر وكالاتها  12التي تسوقها الدول الغنية، والمصنفة عادة ضمن دائرة 
 :الإنمائية النشطة في هذا الإطار، والتي من بينها نذكر

التخلف في الفقر ولمحاربة  ،يز في الإستراتيجية الدوليةحضور مم سجلت: ألمانيا .1.3.3.3.1
عن طريق  ،والتي تتولى تقديم المساعدات المالية والفنية ،وزارة الاقتصاد والتنمية من خلالالعالم، 

، والوكالة الألمانية للتعاون الفني KIWالبنك الألماني للتنمية  ، أبرزهاالمؤسساتمتنوعة من مجموعة 
GTZ والخدمات الاستشارية المصاحبة لها في مجال تنمية  ،بتمويل الاستثماراتالأول ، حيث يختص

التحسين المستمر للظروف ب القاضيالدول، ملتزما في سعيه بالهدف الأول للتعاون الألماني للتنمية، و
فاء في التقليل من الفقر وإض ،التعاون المالي من خلالالاقتصادية والمعيشية للسكان، كما يسهم أيضا 

الوكالة الألمانية  فيه تضطلع الوقت الذيفي . السلام وحماية المصادر الطبيعية في جميع أنحاء العالم
وأهداف سياساتها التنموية على  ،في تنفيذ تعهداتها الحكومة الفيدراليةبمهام مساعدة  ،للتعاون الفني

حيث تتولى  ع أنحاء العالم،مشاريع تنموية في جميل تهاوإدارها تنفيذ من خلالالصعيد الخارجي، 

                                                
  .9- 8 .صص، )مرجع سابق(تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية ، الجمعية العامة للأمم المتحدة .118
التعاون مع الوكالات ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية : قمسائل التنسي ،لس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةمج. 119
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في جميع  ،مجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئيةالفي  ،تقديم حلول عملية تنموية وفعالة
إلا أنها تبقى تسعى نحو تعزيز أنحاء العالم، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تعمل فيها، 

تحسين الظروف المعيشية للسكان، والتي يعد  في إطار هدفها السامي والمتمثل في، عمليات التنمية
من خلال إدارتها  ،، حيث لعبت دور مهم في إشباع حاجة السكن120قطاع السكن أحد تجلياتها البارزة

ذلك حضور معتبر في عدد من هذه المشاريع  مسجلة في الميسر التكلفة، لما عرف ببرامج الإسكان
، في إطار مشروع 2008سوريا في سنة ، و2006ليمن في ا، 1995 كالسينغال في سنة: ناميةبالبلاد ال
ومن  سنة لاحقة، 25تنظيم الأحياء العشوائية، ووضع إستراتيجية لتنمية مدينة حلب على مدى ليهدف 

مصر في مشروعات تطوير عشوائيات كل من منشية ناصر في القاهرة، وعزبة عرب الوالدة  قبلهم
 ...121 2005 بحلوان في سنة

تعتبر من أنشط الدول في مجال التسليف والإقراض  :مريكيةتحدة الأملايات الوال .1.3.3.3.2
من الالتزامات، لانجاز  %04ما قيمته  1970-1949الإسكاني، حيث خصصت لحساب الفترة ما بين 

أن تزيد فانكوفر، المرافق للمشاريع التي تتصل بالتنمية الحضرية، وذلك قبل أن تقرر بمناسبة مؤتمر 
. لقطاعات الفقيرة في مدن العالم الثالث، وخاصة بالنسبة لدول أمريكا اللاتينيةمن جهودها لصالح ا

تباشر لعب هذا الدور، وإدارة الجزء الأعظم من مساعداتها للدول النامية، من خلال كل  وهي التي
ألف وحدة سكنية للدول النامية  340، والذي عمل لوحده على إنشاء "بنك التنمية للدول الأمريكية"من

 ،1961 والتي تم إنشائها في سنة ،USAIDوكذا الوكالة الأمريكية التنمية الدولية . 1974122قبل حلول 
مشروع مارشال، والذي كشف عن  عبركتتويج لنجاح الجهود الأمريكية في اعمار العالم الأوربي 

من المهام على دور وأثر المساعدة الخارجية في تعزيز مكانتها الدولية، حيث أوكل إليها إدارة حزمة 
الصعيد الخارجي، والمتعلقة إجمالا بالارتقاء بالظروف السيئة للدول التي تحتاج إلى مساعدة في 

مساندة النمو الاقتصادي  التعليم، مختلف أنحاء العالم النامي، ولا سيما في مجالات الصحة العالمة،
ات، توفير المساعدات الإنسانية من خلال التجارة وتحسين الزراعة، نشر الديمقراطية ومنع المنازع

من إنشاء مكتب للإسكان تابع لها، حيث مثل هذا  1970وذلك قبل أن تستفيد في سنة ... عند الحاجلة
والذي هدف في . الجزء الأعظم من التزامات الحكومة الأمريكية في مجال الإسكان ،المشروع

لى تعبئة الادخار القومي، وتقديم قروض الأساس إلى مساعدة البلدان النامية، ومؤسساتها المحلية ع
والتي قدرت في . عقارية طويلة الأجل، والاستفادة من القروض الأمريكية التي تضمنها هذه الهيئة

دولة، من  40مليار دولار من القروض، التي وجهت لتنفيذ مشاريع تهم  01وقت مضى بأكثر من 
كان ليرى النور لولا القروض التي ضمنتها الوكالة  والذي ما ،بينها البرنامج السكني لكوريا الجنوبية

                                                
    .11 .، ص2007، صنعاء، أكتوبر ون الألماني للتنمية في قطاع المياهالتعا ،الجمهورية اليمنية. 120
دراسة حالة منطقة منشأة ناصر : تطوير وتنمية المناطق العشوائية كنموذج لإسكان المتوافق في مصر" ،كامل نظمي ومها سامي ونعمات محمدسحر سليمان عبد االله . 121

  .164 .، ص)2007أفريل  14-12جامعة الأزهر، ، القاهرة( الدولي التاسعالمؤتمر الهندسي ورقة بحث قدمت في  ،بالقاهرة
 .166 .صمرجع سابق،  ،درة الشيخ إسماعيل إبراهيم. د. 122



  برامج واستراتيجيات التصدي للسكن الهش                                                                الفـصل الثالث    

206 
 

مج الحكومة التونسية، والتي كانت لها ناوكذا بر. 123مليون دولار 130الأمريكية للتنمية، والتي بلغت 
أما اليوم . 124مسكن جديد في ذات الفترة 2898، وذلك لبناء سنة 30 متد علىيل قرض يالفرصة لتحص

بليون دولار، تخصص أغلبها للحد من الفقر  09يزانياتها تبلغ حوالي وطبقا لتقريرها السنوي، فان م
 …125العالمي، وتسريع عجلة النمو الاقتصادي ومساندة حقوق الإنسان، وتنمية النواحي التعليمية

 خير من الألفيةالعقد الأ نتصفمنذ م ةالفرنسيمساعدات الإنمائية ال تاتسم :فرنسا .1.3.3.3.3
لمخصصات التي يتم رصدها، لأغراض دعم جهود للإجمالي ، بتراجع رهيب في الحجم اةالماضي

بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة لوذلك وفقا  محاربة الفقر والفقر الحضري تحديدا،
في السنوات ا هقدمباتت توالتي تشير إلا أن حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي  ،الأمم المتحدة

، وهي النسبة الأدنى في الناتج الإجمالي المحليحجم من  %0.39ى نطاق تعدتعد تلم  الأخيرة،
مثيرة بذلك موجة من السخط الاجتماعي ، 1975126مجموع المساعدات التي جرى تقديمها منذ سنة 

من تداعيات ذلك على سمعة ومكانة  ة، المتخوفةالمحلي ةوالاقتصادي ةالسياسي وساطالحاد، في الأ
أما على المستوى الثنائي فتبدو الأمر أفضل بقليل، مع تمركز قوي لهذه  .وليةفرنسا في المحافل الد

بوصفها  ،AFDالجهود ضمن دائرة مستعمراتها القديمة تحديدا، حيث تسهر الوكالة الفرنسية للتنمية 
بنك التنمية والاستثمار الخاص بالحكومة الفرنسية، على رعاية وتأطير هذه الجهود من خلال مكاتبها 

تندرج ضمن أولويات البلد المضيف، والتي  التي برامجالأو مشاريع ال، مركزة في ذلك على قليميةالإ
مليون  150، لأجل تقديم قرض ب 2008مذكرة التفاهم المبرمة مع سوريا في سنة  من جملتها نذكر

تأهيل أورو، لتمويل مشاريع في عدد من المجالات، من ضمنها البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة 
 30 قدرهقرض من  ية، المستفيدةتونسالحكومة المناطق السكن العشوائي، والشأن ذاته تكرار مع 

ومن قبلهما القرض  ،127)2016-2012( يوالتجديد العمران تهذيبالجل تفعيل برنامج لأمليون يورو 
 . 128فيحمن أجل دعم برنامج مدن بدون ص ،2005-2003مليون يورو ما بين  50ب  غربالذي قدم للم

تولى الحكومة الهولندية مباشرة جهودها هذه عبر هيئة استشارية فنية  :هولندا .1.3.3.3.4
من أوائل الدول التي سارعت التي تعد ، وهي "المنظمة الهولندية للتعاون الإنمائي الدولي"تعرف باسم 

ين الحفاة لإنشاء مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما أنها احتضنت برنامج تدريب المعماري
إلا وهو الإسكان  ل الفقر الحضرياكبوصفه أحد الأساليب المتبعة في محاربة أحد أش، وتولت تمويله

كما تساهم . من مختلف بلاد العالم الثالث ،إليها طلاب وباحثوا الدراسات العليا مجتذبة، الصفيحي
عتمد مقرها أالبشرية، والتي في إنشاء لجنة المنظمات الغير حكومية للمستوطنات  %9.5هولندا بنسبة 

                                                
 .463. ص ، صمرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 123
 166 .ص ،مرجع سابق، درة الشيخ إسماعيل إبراهيم. د. 124
125 .http//www.suronline. org/alabwab/desasat.htm ,]En ligne[، )04/02/2011: تصفحت يوم(. 
  .02 .، ص2008مايو  16، العهد الدوليحول  النظر في التقارير المقدمة من طرف الدول الأطرافالس الاقتصادي والاجتماعي، . 126

127 . Agence Française de Développement, L’ AFD et la Tunisie: un partenariat privilégie, p.3. [en ligne], http:// 
www.afd.fr, (page consulté le 14/11/2012). 

 . 07 .، ص، مرجع سابقالوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير .128



  برامج واستراتيجيات التصدي للسكن الهش                                                                الفـصل الثالث    

207 
 

في  هامةنجدها اليوم تواصل لعب أدوار  أين، الأمر عند هذا الحددون أن يتوقف . 129في لاهاي
برنامج "على وجه التحديد، حيث أسهمت في تنفيذ الإسكان السيئ ومحاربة  ،مجال التعاون الدولي

المفوضية الأوربية ومنظمة العمل برفقة كل من اليونسيف، و" التنمية الحضرية للمنطقة الصومالية
" التحديد السريع لملامح القطاع الحضري لأغراض تحقيق الاستدامة"ومن بعده برنامج ...الدولية

وتحت إشراف  ،بلد، بدعم مالي وفرته مع كل من ايطاليا، بلجيكا 25والذي نفذ في أكثر من 
مبادرة تعاونية مشتركة حول  كما أسهمت أيضا في دعم ،130المفوضية الأوربية وبرنامج الموئل

وذلك من  ،"مع مصرف التنمية الأسيوي اموازناته تقاسمت ،"برنامج المياه من أجل المدن الأسيوية"
بتالي غايات الإنمائية لألفية، وأحد لتحقيق  ،فيما تبذله من جهود تحديدا أجل دعم مدن هذه القارة

 .131ء في مجال المياه والتصحاحالمزيد من الاستثمارات العاملة لصالح الفقراضمان 

الدول المانحة في العالم، وذلك بعد أن تجاوزت الهدف أكبر تتصدر قائمة  :السويد .1.3.3.3.5
مساعداتها  قدرتمن إجمالي الدخل القومي، حيث  %0.7المحدد من قبل الأمم المتحدة، والمقدر ب 

وهي  .2006ة في سن %1.03 نسبة وذلك قبل أن تقفز إلى ،%0.78 ب 2004 في سنةالرسمية 
منها  %54 إدارة، مسئولية الإشراف على CIDAلتنمية الدولية اوكالة عاتق  قع علىالتي تالمساعدات 

لقضاء على الفقر، وتحقيق ل، ملتزمة في ذلك بتشجيع كل المبادرات الهادفة 2006سنة بحسب بيانات 
، ولعب دور رائد في 132مينابلد  120تسجيل حضور فاعل في  خولهاالأهداف الألفية للتنمية، مما 

، أين نجحت بمعية 2004ترقية المستوطنات الغير رسمية، كما هو الشأن بالنسبة لسلفادور في سنة 
في ضمان التمويل اللازم لإعمال برنامج للإقراض، لغرض  غير هادفة للربح،ومحلية خاصة ة منظم

والتدريب  ،تقوية النظم الإدارية في ها أيضاستخدم تمويلأتحسين الإسكان لذوي الدخل المنخفض، كما 
 .133وتسويق القروض

الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي طيلة سنوات  :العائد والمتبقي: التجربة الدولية .1.4
ستجلاء أثر هذه الجهود في تحقيق تقدم في هذا المضمار، وذلك من لاطويلة، تستدعي منا وقفة تقييم 

 .إليه المبتغى الوصول تظر؟ والمطلوب رصده لإدراك المقصدين خلال إدراك ما تحقق وما الذي زال

منذ صدور  من طرف الحكومات والدول، لم تسفر الجهود المبذولة: الحصاد النهائي .1.4.1
 عن تسجيل أي تراجع حقيقي، 1966 سنةلمستوطنات البشرية في ل ،نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني

تنوع الخيارات المتبعة، وكذا  من رغمعلى الوذلك  ،134ةالمناطق الحضريبالمتخلفة  مناطقنمو الفي 

                                                
 .468 .برنارد قرانوتيه، مرجع سابق، ص .129
 .13 .، ص)رجع سابقم(تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية ، الجمعية العامة للأمم المتحدة .130
 .11 .، ص)مرجع سابق(التقرير المرحلي : أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .131
132 .http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID.html ، [En ligne]، 13/03/2011يوم  تتصفح.  
يوم  تتصفح( ،En ligne[, http://www.iied.org/urban/pubs/hifi_news[ .2.ص ،التمويل الأصغر للإسكان. بوني بريسكي. 133
20/11/2011(. 
  .23-22. ص ص ،)مرجع سابق(تحدة، تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية الجمعية العامة للأمم الم .134
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غير . ضخامة الاستثمارات التي خصتها بها الكثير منها، حتى كادت تتحول إلى واقع شبه ميئوس منه
أن الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة، بما طبعها من تنسيق دولي محكم، سمحت بإعطاء نفس 

، عن وجود تحسن في 2010/2011رات موئل الأمم المتحدة لسنتي جديد لهذا المسعى، حيث تفيد إصدا
محسوس انخفاض  ،مؤشرات رصد الأداء سجلت وذلك بعد أنالأحياء، هذه الأحوال المعيشية لسكان 

 %32.7إلى نحو  ،2000 في سنة %39.3 حيث تدنت نسبة قاطنيها من خلال السنوات العشر الماضية،
خدمات الإمداد بمياه  ،مرافق الصرف الصحي: المحرز قد مست ، وأن أشكال التقدم2010في سنة 

 ارتفاعإلى جانب  نسمة،/مليون 200المساكن الأقل اكتظاظا لما يزيد عن  وأالشرب، المسكن الدائم 
، والمشمولة 11وهو ما يعني توصل المجتمع الدولي إلى إصابة الغاية ... الأطفالتمدرس معدلات 

، وكذا تجاوز كاملة أعوام 10قبل الموعد المقرر له ب الإنمائية للألفية،  بالهدف السابع من الأهداف
 مليون نسمة 22ما مجموعه  تخلصبما يفوق الضعفين، من خلال  لألفيةا أهدافالمحدد ضمن  حجمال

الهند، : كل من من أبرزها نجدوالتي  ،التي كانت تعيش في ظلهاالسيئة السكنية ظروف المن  ،سنويا
 خلصت إليهما بحسب  ...ا، الفيتنام، المغرب، المكسيك، كولومبيا، الأرجنتين، اندونيسيمصر، تركيا

 .135بمدينة هانوي بالفيتنام 2006في  المنعقدة، "استراتيجيات التنمية الحضرية"الندوة الدولية حول 

 وعلى الرغم من الترحيب بهذه المنجزات الكبيرة، فان :؟مدى كفاية الجهود المبذولة .1.4.2
تحقيق خفض حقيقي، في الحجم الإجمالي للفجوة الإسكانية التي يعيشها العالم النامي، تتطلب ل التوصل

إلى أن عدد السكان في هذا الصدد، تشير البيانات الدولية المتاحة خاصة أن كبر، أتنفيذ جهود اليوم 
 واباتمن د تجاوز عدد ، ق)2010-2000(الأحياء الفقيرة، خلال الفترة السابقة ذاتها  علىالجدد الوافدين 

إذ في  حيث سجل نمو كبير في الكثافة السكانية للأحياء الفقيرة، ،ئقةلاال نيةاسكالإيتمتعون بالخدمات 
مليار نسمة قد  1/3الوقت الذي كان التحسن في حياة قاطني العشوائيات يأخذ في الحدوث، كان هناك 

وهو ما يكاد يكون مساويا لمعدل النمو  يرة،وقعوا في براثن البؤس والعيش في غياهب الأحياء الفق
يكشف عورات ، وهو الأمر الذي 136 فيها نتشار الحضريالاتسارع تشهد الحضري في البلدان، التي 

هذه الجهود، ومدى تركيزها على تصحيح الأوضاع القائمة فقط، دون الالتفات إلى عملية التعاطي مع 
لاعتقاد بأن إستراتيجية التطوير لم هذه الظاهرة، ويدفع والمسئولة عن إرساء دعائ ،العوامل المغذية

المتبعة، لم تكن فعالة في الوصول إلى فقراء المناطق الحضرية، وحتى عند وصولها إليهم فان 
 .تأثيرها الايجابي لم يستطع مسايرة التحول السريع نحو الحضرنة

غير في هذا الاتجاه  الجهود المبذولةهذا الموقف المستجد، يجعل من  :المطلوب توفره .1.4.3
حيث باتت اليوم هناك حاجة ملحة لتطوير آليات جديدة، دون المساس بالمبدأ العام الذي تقوم  كافية،

إلى  ،عليه التجربة الدولية حتى الآن، حيث يحتاج النهج التجاوبي أو العلاجي لمشكلة الأحياء الفقيرة
لعب الأول دور الآلية التصحيحية للأوضاع حيث تمساعدة تكميلية من إستراتيجية وقائية تطلعية، 

                                                
  .2 .، ص)مرجع سابق( العالم الحضري، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .135
  .5 .، ص)مرجع سابق(التقرير المرحلي : طنات البشريةأنشطة برنامج الأمم المتحدة للمستو ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 136
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عن طريق السياسات الوطنية في حين تستهدف الثانية إعمال التنمية الإقليمية، وذلك القائمة، 
 اليبأسإلى جانب تحيين ، الثالثو الثاني يينمستوال منالحضرية، والقوانين العامة التي تدعم المدن 

، مع التطوير الإقليمي الحضرية-الريفيةلنظم ل المتكاملة دارةالإووالتخطيط  ،المدن الميتروبولية إدارة
المسعى الذي يبقى وهو  .137لتفادي انتشار المدن دون ضابط والمشكلات المرتبطة بذلك المتوازن

 :على رأسهاوالتي ، عتباراتجملة من الا توفر رهن

 إدراجها وذلك عبرومنع نشؤها،  لنهوض بالأحياء الفقيرةل ،توفر إرادة سياسية جادةضرورة  . أ
 .138، واستراتيجيات الحد من الفقر والمساعدة الإنمائيةيةالحكوم ازناتومالضمن 

إحراز تقدم ملموس في مجال التوعية بأهمية الخيارات المتبعة على الصعيدين العالمي  . ب
ثيف الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، لتك ةوالإقليمي، وكذا في مجال صياغة عقود الشراك

جل النهوض بالأحياء الفقيرة، فثمة فارق توقيت بين الدول، فيما أمن  ة،القطري صعدةالجهود على الأ
 .نضوج التجربة والتوصل إلى اعتمادهاب يتعلق

المساعدات الممنوحة للدول الفقيرة،  وذلك بعد أن سجلت ،ماليةالموارد أكبر للتعبئة تحقيق   . ت
 .139 2003-1990خلال الفترة ، الي دخل الدول المانحةمن إجم %0.25إلى  %0.33 منتراجعا 

استعراض تفصيلي  ،يستهدف هذا المحور :الوطنية لامتصاص السكن الهش ستراتيجيةالإ .2
المنتهجة من قبل السلطات العمومية في مجال محاربة السكن الهش، وذلك بمكوناتها للإستراتيجية 

يها، والتي جرى توسيع دائرتها حتى إلى مؤسسات البرامجية، وكذا الهياكل المؤسساتية المتدخلة ف
أخرى من خارج هذا القطاع، والتي تم تسخيرها لغرض تخليص فضاءات الحواضر الوطنية من هذه 

 .الظاهرة، والتي باتت تعكر صفو المشهد الحضري فيها

وعكست تعدد وتنوع الخيارات المنتهجة من قبل  :المتبعة البرامج واستراتيجيات التدخل .2.1
في مسعى يعكس محاولة لمحاصرة جميع أسباب الظاهرة وتوفير جميع شروط  لفاعلين العموميين،ا

 .والخيارات الكفيلة بالقضاء عليها، كما سيكشفه لنا استعراض تفاصيل كل مرحلة

أدى الوضع المزري  :حضرت الإرادة السياسية وغابت برامج العمل :حقبة الستينات .2.1.1
ستقلال، إلى إحداث نوع من الارتباك لدى القيادة السياسية الناشئة، والتي الذي ورثته الجزائر غداة الا

بفعل ما عرف  ،فسياسيا سادت حالة من اللاستقرار المؤسساتي ،حالة شلل شبه تامفي وجدت نفسها 
، أما اقتصاديا فقد اتسم الوضع بالعجز الحدي في موارد الخزينة العمومية، في "1962صيف "بأزمة 

الإطار العام للحياة الاجتماعية، ... واهر الفقر، والأمية والتشرد، والنزوح الريفيحسن شكلت ظ
، ودفعها إلى الاهتمام بالمسائل قصيرة حقيقيةالأمر الذي لم يخولها إمكانية انتهاج سياسة حضرية 

غال ن السكن الهش قد شكل انشإعبر تمديد العمل بالتشريعات الفرنسية السابقة، ورغم ذلك ف ،المدى

                                                
  .6 .، ص)مرجع سابق(التقرير المرحلي : أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 137
  .6 .ص ،)مرجع سابق(اني للمستوطنات البشرية الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الث .138
 .03 .، صمرجع سابق بلقاسم العباس،.د .139
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حقيقي للسلطات العمومية، نظرا لما كان يمثله من تشويه للمدن وإهدار للكرامة الإنسانية، وهو ما 
يتنافى مع المبادئ الأساسية التي أعلنتها الجمهورية الحديثة، وهو ما تم التعبير عنه كذا مرة وفي 

س الجمهورية آنذاك ، وكذا الخطاب الشهير لرئي1964و 1961أكثير من موضع، لعل أبرزها ميثاقي 
حول الآليات الواجب إتباعها في  ،منوا أية إشارةضمن دون أن يت لكن، و1963140 مارس 19في 

حلول، الأمر الذي جعلها تركن الحيث اكتفيا بتشديد المطالبة بالإسراع في إيجاد  ،هاكيفية التعامل مع
وتحسين  تل بعض الترميماخيار الحلول التحسينية، والتي تقوم على إدخالفي ظل هذه الأوضاع 

والذي  ،"وادي شايح"ب  الواقعةأحد الأحياء ب 1963مساكن الأحياء القصديرية، كما حدث في جانفي 
توظيف معظم سكان  إلى جانبوأنجزت مدرستان ومستوصف وسوق تجاري،  ،جددت معظم مساكنه

السكاني عبر أنشطة  ورشات التي أنشأت من أجل هذا الغرض، وتشجيع مظاهر التضامنالفي  ،الحي
حيث جدد التأكيد وهو العزم الذي لم يفتر بعد التغير الحاصل في هرم السلطة السياسية،  ...141التويزة

، والذي خصص جزءا من أبوابه للحديث عن الأحياء الهشة 1967عليه مرة أخرى في ميثاق سنة 
الإجراءات التنفيذية، فقد  أما عمليا وعلى صعيد. وخطورتها، باعتبارها رمزا من للبؤس والتخلف

للمجالس  ذي ألزمالو ،1967يناير  18 المؤرخ في 24-67ترجم هذا الاهتمام فيما بعد من خلال الأمر 
وهو ما أضفى . 142البلدية بالسهر على حماية الثروة العقارية الموجودة داخل نطاق إقليمها الترابي

 1200 حوالي مكنت من هدموالتي  ،ليات تدخلعم العديد منوفسح المجال للقيام ب ،الغطاء القانوني
  ، الأمر الذيجديدةفي مناطق  انتشارهاج سبلا إضافية للحد من اهدون انتمن ، 143سكن قصديري

 .سهولة بنائها في ظلويزداد عددها، وتتسع رقعة انتشارها،  ،تبقى هاجعل

اعتماد نهج  وشهدت مثل المرحلة الثانية في إستراتيجية التصدي،تو: حقبة السبعينات .2.1.2
 .وخيارات بديلة لتلك التي أتبعت في المرحلة الموالية، والتي سنأتي على ذكرها تواليا

تجنيد  وشهدتارتسمت معالمها في وسط هذه العشرية، : الرقابة الإدارية المباشرة  .2.1.2.1
ها من بينوالتي الحد من انتشار هذا النوع من العمران، جل أمن  ،كل الوسائل القانونية والماديةل

والذي بموجبه تؤول إلى  ،"الاحتياطات العقارية البلدية"بتكوين والقاضي  ،1974الصادر في  الأمر
، وهو ما كان يوحي أنه لم يتبقى هناك 144البلديات الملكية العقارية الواقعة داخل حدودها العمرانية

الريفيين، باعتبار أن  مجال لنمو هذا العمران، بعد أن تم سحب زمام المبادرة من بين أيدي النازحين
والقاضي والمتضمن الثورة الزراعية،  1971بموجب الأمر الصادر سنة  ،الأراضي الزراعية محمية

بين الأحياء، وأن أراضي الخواص الواقعة داخل حدود المخطط  ةالملكيات الزراعي لبحظر انتقا
                                                

  .06 .الجيلالي بنعمران، مرجع سابق، ص. 140
 .118 .، صمرجع سابقمي، يعبد الحميد دل. د .141
، الجريدة الرسمية، ، والمتضمن القانون البلدي1967يناير  18ل ، الموافق 1386شوال  07المؤرخ في  24-67الأمر رقم الديمقراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية  .142

 .103 .، ص1967يناير  18، 06العدد 
143. Mohamed Benarbia, La question du logement a Alger (Alger: OPU, 1976), p. 29. 

تكوين احتياطات عقارية لصالح ، والمتضمن 1974فيفري  20الموافق ل ، 9413 محرم 72المؤرخ في  26- 74الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .144
 .292 -291 .ص ص، 1974 مارس 05، 19، العدد ، الجريدة الرسميةالبلديات
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ات، ولا يحق لصاحبها التنازل عنها والزائدة عن الاحتياجات العائلية تؤول إلى البلدي ،البلدي للتعمير
الملاك على القانون المتبع، صدر المنشور السكان تحايل  لمجال اوتكملة لذلك وغلق. لأي طرف كان

ضرورة السهر على لوالموجه خصيصا للولاة والمنتخبين المحليين، والداعي  ،1976سنة لالرئاسي 
 :الالتزام بما يلي

 اربة التحضر التلقائيمراقبة وتوجيه النمو الحضري ومح. 

 المحافظة على الأراضي الزراعية من تأثيرات التحضر والتصنيع. 

 وقف المضاربات التي تخص أراضي البناء، وخاصة في التجمعات العمرانية الكبرى. 

 ديمقراطية الحصول على المسكن، وتمكين كل رب أسرة من بناء مسكن عائلي. 

 ية للتعمير، وحصر احتياطاتها العقارية ولو بصفة الإسراع في تعيين حدود المخططات البلد
مؤقتة، مع الأخذ في الاعتبار مخطط التنمية على المدى البعيد، وأن لا يسمح لأي بناء أن يقع في هذا 

 .النطاق مهم كانت صفة المالك

جل توقيف التحضر التلقائي، جندت فيها مختلف أوقد نظمت لأجل تحقيق ذلك، حملة واسعة من 
الإعلام الثقيلة، قصد التوعية بخطورة العواقب الاجتماعية لهذا التحضر، كما جندت كل من وسائل 

الشرطة البلدية، والدرك الوطني من أجل تفعيل المراقبة الميدانية المباشرة، وذلك عن طريق توقيف 
نيين، مثل إلى جانب التضييق على المع. عمليات البناء والهدم ومصادرة مواد البناء ومعاقة أصحابها

وهو الأسلوب  الخ، ...تسجيل الأبناء في المدارس ومنعصعوبة الحصول على شهادة تحويل الإقامة، 
 .145الذي استمر مع بعض الفتور إلى غاية مطلع الثمانينات تقريبا

على محاربة الناتج الظاهر  مساعيها،وفي محاولة لعدم قصر  :لقرى الاشتراكيةا  .2.1.2.2
وإعطائها البعد الاستراتيجي  مومية إلى تحيين سياسة ترقية الريف،فقط، اتجهت نية السلطات الع
 ابتداء من، وذلك من خلال الشروع في تطبيق سياسة الثورة الزراعيةضمن خيارات التنمية الوطنية، 

والتي استهدفت تنمية وتحديث الريف بقطاعيه الزراعي والرعوي، في مسعى  ،1972 ويوني 17 تاريخ
بين المدن والأرياف، إلى  ةالسوسيومجالي فوارقال وإزالةام الاجتماعي التقليدي، تجنب انهيار النظل

حيث  .كمورد للاقتصاد الوطني الاقتصاد الريفي رقيةتفي  ،استثمار العقار الفلاحي المسترجع جانب
 793و تعاونية زراعية للإنتاج، 1364وتعاونية تحضيرية للاستثمار،  312إنشاء  ،هذه المرحلة إبانتم 

والتي لم يرد لها ، (VAS)بخيار القرى الفلاحية  كل ذلك تعزيزو .تعاونية زراعية للاستغلال المشترك
وهي ف في نظام الإنتاج الجديد، اريإدماج سكان الأحسن  أيضال بأن تلعب دور محل السكن فقط، 

خطط الرباعي قرية منها ضمن الم 43تم تسجيل  حدد عددها بألف قرية فلاحية كمرحلة أولى، التي
كامل بمفردها شكل تدون أن  خلال مخطط الرباعي الثاني،منها قرية  300الأول، على أن يتم تنفيذ 

خلال المخطط الرباعي الثاني، حوالي  ينجزمخصصات برنامج الإسكان الريفي، إذ تقرر كذلك أن 

                                                
  .244-241 .ص ، ص)مرجع سابق( التوطين الصناعي وقضاياه المعاصرة: محمد بومخلوف، التحضر. د. 145
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 لم ،ذه الاستثماراتغير أن ه .146ألف سكن في إطار عمليات البناء الذاتي 60و ،ألف وحدة سكنية 40
 :، وذلك بفعل جملة من العوائق التي علقت بها، كالمدنعلى  التدفق الريفيوقف لتتوصل 

  ،حيث لم تستطيع عدم توافق الأنظمة الموجهة لخدمة الأرض وخصائص المجتمع المحلي
 الإنتاجي الأسرة القرابية، ونمطها نمطمع الاحتفاظ ب يضاستثمار الأرامن خلال تنمية هذه الميزة، 

 .147الأراضي زراعةالقائم على تربية المواشي و والاستهلاكي

 حيث لم ينجز حسب بيانات وزارة الفلاحة، إلى غاية شهر مارس تعثر مسار الانجاز ،
  .148الأول والثاني نقرية تم برمجتها في المخططين الرباعيي 343قرية من أصل  131، سوى 1979

  ستفيدين، من خلال غياب مظاهر ملاخصوصية لرغبات و، معماريةالتصاميم العدم استجابة
 ...الاحتشام، ومراعاة مفاهيم الخصوصية، وتكريس التخصيص الوظيفي

  ،149معنية بالأمر وكأنها غيرالمناطق الفقيرة  في حين ظلتتركزها في المناطق الغنية نسبيا. 

ت التي عكسو المتضاربة، وشهدت أخذ الجزائر بعدد من الخيارات: حقبة الثمانينات .2.1.3
 . وضع حد لاستمرار ظاهرة التوسع العشوائيعجزها عن و المنتهجة، الحضرية ةتخبط السياس مدى

من  ،صعدت السلطات العمومية في بداية هذه المرحلة: سياسة الطرد والترحيل  .2.1.3.1
 نهائيا، محاولة مسحهإلى ه اتجالا وذلك من خلال، هحدة نبرتها السياسية المعلنة وشكل تعاطيها مع

والاستقطاب  ،مركز للثقل الاقتصاديوصفها ولاسيما عاصمة البلاد ب ،من خارطة المشهد الحضري
وهي  ها،واحدة من أكبر عمليات الترحيل القسري في تاريخ ةالسياسي الدولي، وذلك من خلال برمج

دن من والتي روجت لتضرر سكان الم ،مع وسائل الإعلام الثقيلة التي تم التحضير لها بطريقة منسقة
وذلك ابتداء من سنة  ،150إعطاء مصداقية وغطاء كافي لهذه الحملة ضدهمقاطني هذه الأحياء، بهدف 

لأسر ل سماحوالتي لا تترك المجال مفتوحا سوى لأحد الخيارين، يتعلق أولهم بالوهي العملية ، 1983
بالبقاء  ،ت كفاءةذاو سنة، ويمارسون مهن أو أنشطة رسمية 20المتواجدة في الحواضر منذ أكثر من 

تحويل الأسر التي تقل بفي مراكز العبور مع التكفل التدريجي بإعادة إسكانهم، في حين يقضي الثاني 
مهن مستقرة وذات مردود اقتصادي مقبول، إلى لسنة، ويفتقد أفرادها  20عن المدن مدة وجودها بهذه 

كانوا يمثلون الجيل  هم،فئة كبيرة منأن  ، دون ايلاء اعتبار إلى كونالتي وفدوا منها مناطق الأصليةال
لاستقبالهم  ،، كما أن ترحيلهم تم دون مراعاة جاهزية ولاياتهم الأصليةالمدن الحاليةالثاني المولود ب

ومن أبرز الشواهد الدالة على ذلك، نذكر ما شهدته ولاية   .151وإيوائهم وتوفير مناصب عمل لهم
 .13رقم ائجه بيانات الجدول ، والذي توضح نتالإطارالجزائر في هذا 

                                                
  .109-107. ص ، صمرجع سابقمحمد السويدي، . د. 146
  .126 .، صمرجع سابقحسين خريف، . د. 147
 .143 .ص ،1976 ،الجزائر، عشرون سنة من الانجازات: الجزائروزارة الإعلام، . 148
  .110 .، صمرجع سابقمحمد السويدي،  .د. 149

150. Noura sammoud, op.cit, p. 38. 
151. Rachid SidI- Boumedine, "Alger: limites fluctuantes pour un projet Précis", la communication a été présenté dans les 
actes du colloque international sur: lumières sur la ville (Alger: EPAU, Mai 2002), p. 338. 
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 النتائج التي انتهت إليها عملية القضاء على السكن الهش في الجزائر العاصمة يوضح: 13 جدول رقم

  معدل العائلات  عدد العائلات  عدد الأفراد  
 %  المجموع %  المجموع

  %8.14  46.9  9.685  %46.3  78.919  التحويل للولاية الأصلية
  %8.5  28.9  5.964  %29.8  50.892  البقاء في العاصمة
  %7.30  10.87  2.243  %9.6  16.386  تحويل المسكن فقط
  %08.80  13.26  2.737  %14.2  24.214  ملف قيد الدراسة

  %8.26  %100  20.629  %100  170.411  المجموع
 .225. ص )2001 دار الأمة،: الجزائر( التوطين الصناعي وقضاياه المعاصرة: التحضرمحمد بومخلوف، . د :المصدر

والتي  ،وهو أحد أشكال التدخل التي لجأت إليها الجزائر :سياسة التسوية القانونية  .2.1.3.2
لتخلص من لظاهرة، وذلك من خلال السعي هذه التهدف إلى تعديل خط مسار المواجهة المباشرة مع 

تفعل لنه، ضمن النسيج الحضري المعبر ع ا، عبر العمل على إدماجهلهاكل الآثار المادية والقانونية 
 في ،لشروط التقنيةستوفي لالجزء الم إدماجمن خلال وذلك وتعزز مربع الحظيرة العقارية النظامية، 

، والمنصوص عليها 152مصاف المباني القانونية، وإزالة الجزء المفتقد لكل المؤهلات التقنية المطلوبة
لوضعيات المترتبة عن البناء بتصحيح كل ا ةوالمتعلق، 85/212رقم  التعليمة الوزارية المشتركةفي 

حيث بقيت فعاليتها محدودة المرجو، هذه المساعي لم تفلح في حصد النجاح غير أن  .153الغير شرعي
، وذلك رغم من إجمالي الحالات الموجودة آنذاك ،%24ولم تتعدى نسبة الملفات المقدمة حاجز  ،جدا

نوع ك، 2م/دج 220إلى  2م/دج 330 يلها منإعادة تقييم العقوبات وتنزالتي أدرجت عليها، بالمراجعة 
هذا النقص وعدم المسارعة  .جل التقدم، إلا أن الواقع النهائي لم يتغير كثيراأتحفيز للسكان من من ال

   :في تقديم طلبات التعديل تم ردها إلى
السكان، بفعل التكاليف المطلوبة منهم من أجل العملية، خاصة في ظل  لم تحظى برضا . أ

 .ل الكثير من هذه الفئات السكانيةمحدودية دخ

صعوبة مجمل الشروط المحددة من أجل تحقيق التسوية، الأمر الذي جعله يبدو وكأنه نوع   . ب
، لتتوافق مع المعايير المنصوص عليها، إلى وضعية البناياتالهدف منه أكبر من تسوية  ،من التعجيز

 .همكونه امتداد لإبعاد هؤلاء السكان من المدينة نحو مناطق

  .154 نقص الإعلام وعدم اطلاع السكان عليها بالشكل الكافي  . ت
، تأكيدا 1985وهو صيغة بديلة جرى اعتمادها في سنة  :ةالجديد ةالريفي تنميةال  .2.1.3.3

لأهمية ومكانة التنمية الريفية في إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة، ودورها في الارتقاء بسياسة 

                                                
  180 .، صمرجع سابقتكواشت، كمال . 152
، والمتعلقة بمعالجة البناء الغير 1985غشت  13، الموافق ل 1405ذي القعدة  26 تعليمة وزارية مشتركة المؤرخة فيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، . 153

  .1197-1189 .ص ، ص1985أوت  14، 34الجريدة الرسمية رقم ، مشروع
154. Noura samoud, op.cit, p.40. 



  برامج واستراتيجيات التصدي للسكن الهش                                                                الفـصل الثالث    

214 
 

الغير منتهي للعمران العشوائي، مع فارق في شكل ومنهج الأخذ بها، التوازن الإقليمي، ووقف النمو 
وذلك كنوع من التغير الواضح في فلسفة ورؤية الفاعلين السياسيين . مقارنة بنظيرتها سالفة الذكر

 إعادة، وذلك من خلال العمل على 1979للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي شرع فيها منذ سنة 
ريفية، واستصلاح الأنشطة الرئيسية فيها مثل الزراعة، وتربية المواشي، واعتماد تهيئة الأوساط ال

جانب تدعيم الفلاحين بالقروض  إلىبعض الصناعات التحويلية القائمة على المنتوجات الزراعية، 
وكذا السكن الريفي عبر برامج خاصة ، BADR "بنك الفلاحة والتنمية الريفية"البنكية، والتي يغطيها 

والتي ستوزع  ،ألف سكن ريفي 44طرها الدولة، حيث تم في هذا الإطار برمجة مشروع يتضمن تؤ
 .155على أهالي الريف في غضون الخماسيين القادمين

الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في  :التوازن الجهويالبحث عن   .2.1.3.4
الهضاب مناطق تطوير  ة نحو، والموجه1986هذا الإطار، والمعبر عنها في الميثاق الوطني لسنة 

قامت على تبني خيارات للتطوير الاقتصادي والمجالي ، والمعزولة الصحراء والمناطق الجبليةالعليا، 
تخفيف  بما يسمح من ،مجالها الحضري رقيةوت الاقتصادية إليها ةنشطبنقل الألهذه الأقاليم، وذلك 

 الريفية  كمراكز استقطاب لسكان المناطق تهاجاذبيالتقليل من و الضغط الممارس على المدن الكبرى،
وحتى تأخذ تلك التوجهات مجراها للتنفيذ، خاصة ما تعلق منها بالتهيئة العمرانية للمجال . الداخليةو

أوكلت  وطني لتهيئة الإقليم، والذيال المخططإقامة ب 1983الوطني، قامت السلطات العمومية في سنة 
إلا أن ذلك لم يتحقق منه شيء، حيث . ANATوطنية للتهيئة العمرانية لوكالة اللمهامه الإشراف عليه 

والتداخل بين مختلف متعاملي  تذبذبا وبطئا، نظرا للمعارضة واقععرف تنفيذ الدراسات على أرض ال
  156.التهيئة العمرانية، فضلا عن عدم الالتزام التام سياسيا بهذا الخيارات

النصف الثاني الذي عرفته البلاد في  الحاد تصاديالاق الانهيار تسبب: حقبة التسعينات .2.1.4
وعصف باستقرارها، في عودة بروز تدفق سكاني  يهاللأمن الذي خيم علاوجو  من المرحلة السابقة،

المشاريع التي لم تعد  اإلى التخلي عن هذكثيف باتجاه المدن، بدون توفر مراكز مناسبة لإيوائهم، 
إشكالية السكن الهش  عنه غابت" والذي 1986ميثاق سنة  منذ ،ضمن جدول الأولويات القصيرة المدى

، لا سيما مع حل وحدات شرطة كل عمليات عودة نشوء هذه الأحياء وغض الطرف عن ،157"تماما
سياسة محاربة  واختزال. التهديد بالتصفية يطالهمبات  حفاظا على سلامة أفرادها بعد أنالتعمير، 

أوكلت مهمة تسييرها إلى رؤساء التي فية والسريعة، والسكن الهش في بعض الحملات الظر
 .الجماعات المحلية وبدون وجود أي نوع من الدراسات المسبقة

وهي التي  يومنا هذا،غاية إلى من نهاية حقبة التسعينات وتمتد  :مطلع الألفية الجديدة .2.1.5
 .السكن الهششهدت سن نحو أربعة أساليب متباينة، والمزاوجة فيما بينها في مجال محاربة 

                                                
155. Noura samoud, op.cit, p.61. 
156. Ali Hadjij, op.cit, p. 180  
157. Madani Safar ziton, Stratégies Patrimoniales et urbanisation: Alger 1962-1992 (op.cit), p. 165. 
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الإسكان الحكومي ليطرح نفسه مجددا، على ساحة خيار عاد  :السكن الاجتماعي  .2.1.5.1
الحلول والنهج المعمول بها في مجال التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بعد فترة من الاختفاء والتراجع 

ر في الحواض ةوقد جاء تفعيل الجزائر لخطواته، واستعجالها القضاء على تجمعاته المنتشر. عنه
الجزائرية، بعد التحسن المسجل في الموارد المالية العمومية، الأمر الذي شجعها على المضي قدما، 
لإزالة هذه المشاهد نهائيا من الحواضر الوطنية، وهو ما تجلت معالمه ضمن تفاصيل البرنامج 

، وهو ما ، بعد نقاش محتدم في أروقة مجلس الوزراء2003يوليو  23الحكومي، الذي تم إطلاقه في 
كرس الالتزام الرسمي بمحاربة السكن الهش، من خلال البرامج القطاعية الضخمة المقررة لصالح 
قطاع السكن، والمعتمدة جميعها ضمن المحاور الكبرى، التي نص عليها البرنامج التكميلي لدعم النمو 

ي للبرنامج ، حيث شهد هذا القطاع ارتفاع محسوس في الحجم الإجمال2005/2009الاقتصادي 
 1.450.000وحدة سكنية في بداية الفترة الخماسية، إلى حوالي  1.034.000المسجل، حيث قفز من 

ألف وحدة جديدة، والتي عدت نتاج للتدعيم الذي خص به عن  416وحدة سكنية أي بزيادة قدرها 
ألف  200بقرابة  طريق البرامج الإضافية التي أقرتها السلطات العمومية، والذي استفاد منها لوحده

، مع إعطاء مطلق الأولوية 2007ألف وحدة منها ضمن مخصصات ميزانية  70سكن، تم تسجيل 
من مثلا  لوحدها، حيث استفادت ولاية الجزائر )وهران، قسنطينة، الجزائر(للثلاث حواضر الكبرى 

لتراب أرجاء اكل على  متبقيةألف سكن اجتماعي إيجاري، في حين توزعت الحصة ال 30حصة 
 .158لمنافع المصلحة العامة المسترجعةالأوعية العقارية  تخصيصالوطني، مع 

برامج التنمية الريفية السابقة، في  الإخفاق الذي لازم: التنمية الريفية المستدامة  .2.1.5.2
السلطات العمومية في التمسك بهذا الخيار، وإدخال  إرادة، لم تثني من هاتحقيق الأهداف المرجوة من

العواقب التي تعترضه، نظرا لما له من عمق استراتيجي يتعلق كل وتذليل  ،على تفاصيلهالتحسينات 
تبني إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة، والتي  عبربضمان الأمن الغذائي، وهو ما تم السعي إليه 

في تنفيذه في تم في ظلها اعتماد البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، والذي أعلن عن الشروع 
، مستهدفا في جملة مراميه الحفاظ على الاستقرار الحالي لسكان الأرياف، والمقدر ب 2002سبتمبر 

، وذلك عبر زيادة الفرص الاقتصادية، وضمان 2030سنة  إلى غاية، من مجموع سكان الجزائر 41%
السابقة، حيث تم في هذا  مع تفادي أخطاء البرامج. التوازن الضروري بين الأقاليم الريفية والحضرية

 :محاور، يستهدف كل منها معالجة إشكال محدد ضمن المنظور الكلي، وهي 04الإطار الرهان على 

ويرمي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف، عبر سن برامج لتزويدها : المحور الأول . أ
جمالي لبرنامج من الحجم الإ %40بالتجهيزات والخدمات العمومية، مما مكنه من حيازة حصة 

 توسيع نطاقدج، و/ألف 700دج إلى /ألف 500من  ة العموميةمساعدالالمليون سكن، إلى جانب رفع 
 .عمليات الترميم والتوسعة أيضالالاستفادة منها 

                                                
  .02 .، ص2008يوليو  23 ،، الجزائرمجلس الوزراء بيان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 158
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لسكان إضافي ، ويعمل على ضمان دخل "تنويع الأنشطة الاقتصادية"وسمي : المحور الثاني . ب
 ...الأبقار، صناعة الفخارأنشطة اقتصادية جديدة، كتربية النحل، الأرياف، بواسطة إدراج مشاريع و

التراث المادي والغير مادي، وذلك تثمين ويتعلق بحماية الموارد الطبيعية و: المحور الثالث . ت
 ...عبر ترميم القصور والمناطق التاريخية فيها، من أجل تشجيع السياحة الريفية، والدينية

ة أفقية، ويشترك مع البرامج الأخرى، ويتعلق بتدعيم القدرات وهو ذو طبيع: المحور الرابع . ث
  .159البشرية والتقنية، عبر توسيع استخدامات التكنولوجيا في الاستغلالات الفلاحية

-08مجددا بموجب أحكام القانون رقم  ،التنصيص عليها أعيدو: التسوية القانونية  .2.1.5.3

-85التي أثارها تنفيذ أحكام المرسوم و سابقة،ال ، والذي حاول الاستفادة من السلبيات والعراقيل15

ضمن مجموعة الأدوات الأخرى المعمول بها، بما يعطي  ،، والعمل على إعادة إدماج هذه الآلية212
شئون هذا الملف، والتي من شانه  إدارةتنوعا وثراء كبيرين في الخيارات المتاحة، أمام القائمين على 

قائمة على أرض الواقع، والتي باتت تشهد تنامي غير محسوس تغطية مختلف الحالات والأوضاع ال
لمساكن غير شرعية، ولكنها من النمط الصلب المجهز من حيث مواصفاته البنائية، وهي التي يمكن 

للحفاظ عليها والاعتراف بها رسميا، بعد استيفائها لمجموعة من  ،الاستفادة من ميزاتها المقبولة نسبيا
وهي ، 2013 انونية، وذلك ضمن أجال زمنية محددة، بحيث لا تعدى حدود سنةالشروط التقنية والق

وهو ما يتيح إمكانية تقليص حجم المهلة التي جرى تمديدها بسنة إضافية بعد أن أوشكت على البناء، 
 :هذه الدائرة تدريجيا، وتعزيز الحظيرة السكنية بها، ما عدا ما تعلق منها بالحالات التالية

 شيدة فوق الأراضي الزراعيةالمساكن الم. 

 والصحي يالبنايات المشيدة بصفة تخالف قواعد الأمن البيئ. 

 المشوهة للمنظر العام للموقع. 

  المنجزة فوق الأرصفة والمساحات العمومية والحدائق والمساحات الشاغرة بالمحيط المباني
 العمراني

 وهي التسوية التي  .160لهاالمتموضعة في مواقع خاصة بالمرافق ومباني عامة يستحيل نق
 .، لجنة تقنية على مستوى كل دائرةيهاتتولى الإشراف عل

وحرصا من السلطات العمومية على القضاء على عوامل : إعادة التوازن الجهوي  .2.1.5.4
الجهوي، بوصفه مصدر ثاني مغذي للحراك السكاني نحو الشريط التلي، ومحاولة التخفيف التفاوت 

من سكان  %65رزح تحته، والذي جعله اليوم محل استيطان حوالي يحجم الضغط الرهيب الذي من 
للإقليم الوطني، مع توجه امن مجموع  %4نسبة  الكلي الجزائر، وهو الذي لا يتعدى حيزه المساحي

                                                
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم ( ميدانية ببلدية أولاد سلام دراسة: إستراتيجية التنمية الريفية المستديمة، البناء الريفي نموذجا ،سوالمية، عبد الرحمان. 159

  .91- 89.ص ، ص)2010الاجتماع الريفي، قسم علم الاجتماع، جامعة باتنة، 
اعد مطابقة البيانات وإتمام ، والمحدد لقو2008يوليو  20، الموافق ل 1429رجب  17المؤرخ في  15- 08القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، . 160

    .29-19. ، ص ص2008أغسطس  11، 44، الجريدة الرسمية، العدد انجازها
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مليون نسمة،  32، في ظل ارتفاع عدد سكان المدن إلى حوالي 2025هذه المعدلات للتزايد في أفاق 
 تمجموع كلي لعدد سكان الجزائر حينها، وفقا لما تشير إليه التنبؤامليون نسمة ك 42من أصل 

على ترقية سياسة  ،، فقد أنصبت الجهود الحكومية منذ مطلع الألفية الجديدة161الرسمية المعلن عنهاّ
وطنية لتهيئة الإقليم، من شأنها أن تمكن من إزالة معوقات انعدام التوازن الجهوي، وضمان تنمية 

 :الآتيةمن خلال العمل على المحاور وذلك . ء الوطنيمنسجمة للفضا

إعادة التوازن للمناطق الحضرية الحساسة الواقعة في الشريط الساحلي، حيث تم العمل على  . أ
حالة تشبع، والمرور إلى خيار المدن الثانوية من لوقف النمو السكاني والسكني بها بعد أن وصلت 

 .جل تخفيف الاختناق وتحسين الخدمة العموميةأ

 .المحرومة، والمتميزة بضعف مستويات التنمية الاقتصادية فيهاودعم الأقاليم النائية  . ب

في إطار الاندماج بها تطوير أنشطة تكميلية ، فك العزلة عنهابدعم مناطق الحدود، وذلك  . ت
 .ة مع المناطق والبلدان المجاورةوتنمية مشترك ،المغاربي، وما يترتب عليه من تعاون حدودي

ة لخصوصي ،تواءم نظم الاستغلالمراعاة ترقية مناطق الهضاب والسهوب، مع ضرورة  . ث
، ومكافحة التصحر وكل أشكال الاستغلال الفوضوي للأراضي، إلى جانب ترقية نسيج هذه المناطق

 ...وتحديث البنى التحتية للنقل والاتصالات بكل أشكالها بها، صناعي

وتثمين الطاقة الزراعية  ،العمل على ترقية الموارد الطبيعيةبمناطق الجنوب، وذلك  ميةنت . ج
واستصلاح الأراضي جديدة، وحماية المناطق الرعوية، وتحديث البنى التحتية للنقل والاتصالات بكل 

دا لنيتها وتأكي ....162القيام بأعمال في مجالي الصحة والتربيةبر أشكالها، وكذا الترقية الاجتماعية ع
، إلا في *مستقبلاإنشاء المدن الجديدة تم التنصيص على عدم إمكانية في المضي قدما بهذا المسعى، 

الجنوب، مع استثناء الحواضر الأربعة الكبرى من ذلك، نظرا حاجتها لإنشاء مناطق والهضاب العليا 
  .سيدي عبد االله في العاصمة مدينة حال، كما هو 163مدن ثانوية للاستجابة للحاجيات الاستعجالية بها

لغرض مواجهة  جزائرسخرت ال: الهيئات المتدخلة في برامج امتصاص السكن الهش .2.2
المزودة بترسانة و، المؤهلة تنامي السكن الهش، مجموعة من الهياكل المؤسساتية والوسائل البشرية

وهي التي  تراتيجية متبعة،لأي إسفي الناتج النهائي  معتبر ردوتخولها لعب  ردعية وتنظيمية، قانونية
 .تبعا لطبيعة المهام المنوطة بكل واحدة منها ،سنأتي على ذكرها

تتحدد بالرجوع إلى  ،نجدها في الحالة الجزائرية: أجهزة الرصد والإشراف والمتابعة .2.2.1
، والمتعلق برخص البناء ورخص التجزئة الأراضي 26/09/1975المؤرخ في  67-75الأمر رقم نص 

                                                
    .11 .، ص2002الجزائر، ، 31نشرة رقم : الجزائر بالأرقامالديوان الوطني للإحصاء، . 161
وتنميته  الإقليم، والمتعلق بتهيئة 2001ديسمبر  12، والموافق 4221رمضان  27المؤرخ في  20-01قانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .162

 .30-18 .ص ، ص2001ديسمبر  15، 77 الجريدة الرسمية، العدد ة،المستدام
وهي العملية التي فيها ، سوف تتركز جميعها في المناطق الهضاب العليا، 2025مدينة جديدة إلى غاية سنة  14لانجاز  تتحدث بعض المصادر عن نية السلطات العمومية *

 .بوغزول بولايتي المدية والجلفة، بوينان بولاية البليدة، المنيعة في ولاية غرداية، حاسي مسعود في ولاية ورقلة: مدن جديدة وفق لهذا الخيار وهي 04حتى الآن، انجاز 
 ،، والمتعلق بشروط يئة المدن الجديدة ويئتها2002مايو  08، والموافق 4231صفر  25المؤرخ في  08- 02قانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،. 163

  .6-4 .ص ، ص2002مايو  14، 34 الجريدة الرسمية، العدد
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صلاحية مراقبة ب المتمتعمنه مكونات الهيكل المؤسساتي،  23المادة  أوضحت والذي، لأجل البناء
غاية لالعام  هو الهيكل الذي مازال محافظا على استقرارهو .164العمران حقولفي الواقعة التجاوزات 

 .كل واحدة من مكوناته تباين تفاصيل وكيفية تدخله وحدود مسؤولياتعلى  ، والذي سنأتييومنا هذا
وتعد دائرة حكومية يعود تاريخ تأسيسها لأول مرة إلى : وزارة السكن والعمران  .2.2.1.1

، حيث أوكلت لها انطلاقا مما هو متضمن في اسمها مهام تأطير قطاع السكن والعمران 1971سنة 
وحافظت . والتهيئة العمرانية في أبعادهم الريفية والحضرية، سواء كان الأمر ماليا، فنيا وحتى تقنيا

التراب الوطني، والتي تجد  بسط نفوذها علىمن خلالها الدولة على جزء من مهامها في مجال بذلك 
امتدادها المباشر في محاولة تدارك وتفادي الأخطاء العمرانية المرتكبة في العقود السابقة عبر إعادة 

عه مصالح ولكنها تبقى برغم ذلك تنظيم فوقي محدود العدد والسلطة، تتب. تنظيم المجال وهيكلته
وهيئات مركزية وغير مركزية أيضا، فهي بذلك ليس لها صلاحية التدخل المباشر دون أن يعني ذلك 

 :أن نسقط عنها كل أوجه المسؤولية، حيث تتولى عملية
 رصد تطور الظاهرة وتغيراتها الزمنكانية، بغرض تحيين البطاقية الوطنية للسكن الهش. 

 رة والتي تتولها مراكز البحوث والأقسام الجامعيةتمويل الدراسات والبحوث حول الظاه... 

  الإشراف على إعداد وتنفيذ برامج واستراتيجيات التدخل بجانبيها الوقائي والعلاجي، منفردة
 ...أو بالشراكة مع قطاعات وزارية أخرى كالداخلية، البيئة، التربية والتعليم، النقل

 لظاهرة، والمصادقة عليها حكوميالالتصدي إعداد النصوص القانونية التي تعني ب. 

 165إنشاء الهياكل المؤسساتية وتحديد مسؤولية الأجهزة وصلاحياتها في هذا الإطار. 
أداتها تعد وتقع تحت مسؤولية المباشرة لوزارة السكن، و: مديرية التعمير والبناء  .2.2.1.2

يما يخص تسيير شؤون ، فوإرادتها، والتي تمارس من خلالها سياستها التنفيذية على المستوى المحلي
 :وتخطيط الحواضر وتسييرها مجاليا، عبر ،العمران

 .العمرانية المعمول بهامخططات  على والمصادقة الإشراف على إعداد . أ

 .الإشراف والمتابعة لبرامج التحسين والارتقاء الحضري التي تقرها السلطات العمومية . ب
 .هيزهاالتدخل في مجال إعداد التجزئة الترابية وتهيئتها وتج . ت

وهو ما  .الاستشارة في مجال استصدار رخص البناء من طرف لجان التعمير التابعة للبلديات . ث
مباشر في مجال التصدي للظاهرة، جراء افتقادها للصلاحيات التنفيذية، والتي  شكلب دخلهايعني عدم ت

 :يذلك فب لينحصر دورهاتخولها التمتع بصلاحيات التقرير والقيام بالمهام الردعية، 

 تقييس الظاهرة كميا وحصرها جغرافيا وسكانيا من خلال ضبط وإحصاء كل المخالفات. 

                                                
ورخصة الأرض  ، والمتعلق برخصة البناء1975 سبتمبر 26، والموافق 3951رمضان  02المؤرخ في  67- 75رقم  الأمر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،. 164

 .1110-1107 .، ص ص1975أكتوبر  17، 83 الجريدة الرسمية، العدد ، لأجل البناء
، والمحدد لصلاحيات 2008 يوليو أول ، والموافق 4291جمادى الثانية  72المؤرخ في  189-08رقم  المرسوم التنفيذي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،. 165

  20-16. ، ص ص2008يوليو  06، 37 لجريدة الرسمية، العددا ،وزير السكن والعمران
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  حالات كل  ضد، وتحرير المحاضر معاينةمن إطاراتها وتكليفهم بمهام الرقابة تشكيل لجان
 .166وتحويلها إلى مديري التعمير المخولين بذلك قانونا ،التجاوز والتعدي

برزت إلى سطح الممارسة العمرانية، بموجب  :اءالمفتشية العامة للعمران والبن  .2.2.1.3
لذي حمل اعتماد رسمي لهذه الهيئة لمباشرة المهام والتكاليف وا ،389-08المرسوم التنفيذي رقم أحكام 

إلى  ،على رأسها السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال العمرانالتي يأتي التي أوكلت إليها، و
المصالح الخارجية المكلفة بالعمران، وحماية الإطار المبني على  جانب تولي ضمان التنسيق بين

مع قيامها دوريا بتقييم تدابير الرقابة والتفتيش التي  ةمستوى كل إقليم يدخل ضمن اختصاصها، موازا
كما تتولى مهمة تصور وتنفيذ برنامج للمراقبة في . تبادر بها مصالح العمران المؤهلة لهذا الغرض

ومراقبة حول كل وضعية، يمكن أن تظهر  ةوالبناء، مع إمكانية تنظيم زيارات تقويمي مجال العمران
نشاط مديريات العمران، وذلك تزامنا  يلةفيها مخالفات للتشريع المعمول به، والقيام دوريا بإعداد حص

مع فتح تحقيقات المتعددة الاختصاصات في حالات تبين وجود تجاوزات، كما تسير على المستوى 
البطاقية الوطنية الخاصة بالمخالفات المرتكبة في مجال العمران، كما يتوجب عليها أن  ،لمركزيا

ونشر  ،بمقتضى التنظيمات المعمول بها في هذا الصدد ،توفر الحماية للإطار المبني والمنشأة
ذا كل محتواها سنويا للجمهور، وتتولى فضلا عن ذلك المبادرة بكل تحقيق مرتبط بمجال نشاطها، وك

وحماية الإطار المبني والاستعمال الأمثل  ،تطبيق التشريع والتنظيم في مجال العمرانلعمل يهدف 
يمكن أن تتدخل  اكمعلى شرعية تسليم عقود العمران المنصوص عليها،  أيضا كما تسهر .للفضاء

 .167بصفة فجائية للقيام بكل مهمة، أو خبرة تكون ضرورية تمليها وضعية خاصة
  يوضح توزع المفتشيات الجهوية للعمران والبناء :14 رقم جدول

  الولايات المعنية  المقر
  .وهران، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان  وهران

  .سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت  سيدي بلعباس
  .بشار، أدرار، تندوف، النعامة، البيض  بشار

  .، بجاية، البويرةالجزائر، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو  الجزائر
  .الشلف، عين الدفلى، البليدة، المدية، تيسمسيلت  الشلف
  .الجلفة، المسيلة، بسكرة، باتنة، الأغواط، برج بوعريريج  الجلفة
  .ورقلة، الوادي، ايليزي، تمنراست، غرداية  ورقلة
  .عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، تبسة  عنابة

  .لبواقي، خنشلة، ميلة، سطيف، جيجلقسنطينة، أم ا  قسنطينة
 .11.، ص2008ديسمبر  7، 69 الجريدة الرسمية رقم: المصدر

                                                
، والمحدد لكيفية تنظيم مديريات التعمير 1980نوفمبر  04الموافق   1400رمضان  02قرار وزاري مشترك مؤرخ في  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،. 166

  .1647-1645. ، ص ص1980مبر نوف 04، 45الجريدة الرسمية، العدد  ،والبناء الولائية وسيرها
، والمتضمن إنشاء 8200 نوفمبر 27والموافق  22 ،1429ذي القعدة  29 المؤرخ في 344-09المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، . 167

    .13. ، ص2008ديسمبر  7، 69العدد  ،الجريدة الرسمية، للتعميرفتشية الجهوية الم
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وتمثله الهيئات المخولة قانونا بالسهر على حماية الفضاءات العمرانية  :الجهاز التنفيذي .2.2.2
من كل أشكال التعدي التي قد تطالها، والتي تنحصر بحسب نصوص التشريع الجزائري في أجهزة 

 .كة المحلي، والمتكونة من كل من الولاية والبلديةالح

يمثل الوالي قمة هرم السلطة المحلية، نظير ما يتمتع به من ثقل سياسي : الولاة .2.2.2.1
مفوض الحكومة على مستوى الولائي، والذي تمنح له بموجبه صلاحيات والتي جعلت منه وإداري، 

السهر  إلى جانب ،الح الغير ممركزة للدولةمصعديد من الواسعة للتدخل والتنسيق، ومراقبة نشاط ال
وهي المهام التي يعد قطاع التعمير . 168قرارات التي يخلص إليها المجلس الشعبي الولائيالعلى تنفيذ 

محاربة السكن الهش، وذلك على مدار أكثر من مجال إحداها، إلا أنه ظل يشكل مرجعية ثانوية في 
نص توالمتضمن قانون البلدية، والتي  24-67الأمر رقم  يفعقود متتالية، وذلك ما يمكن تلمسه  04
أو أهمل أحد الإجراءات المفروضة  ،إذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي"أنه  على 233 تهماد

وهي المادة . 169"عليه بمقتضى القوانين، جاز لعامل العمالة إجراء ذلك بحكم القانون إذا طلب منه ذلك
 ،دور أكبرلعب له  خولت، والتي 01-85 لأمرمن ا 11وجب أحكام المادة بمالتي جرى تعديلها لاحقا، 

أو الوالي إذا اقتضى  ،يقع الهدم بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي": نأبعد أن نصت على 
تدارك التأخر المسجل من قبل، من خلال توسعة نطاق  بهوهو القرار الذي أريد . 170"...الأمر

وهو . وعدم حصرها في هيئة أو شخص واحدةضمن مزيد من النجاعة، منظومة التصدي بما ي
، أين حافظ الوالي 05-04من القانون  12المسار الذي جرى تأكيده مرة أخرى، بموجب أحكام المادة 

والتي لم  ،على مكانته السابقة خلف رئيس المجلس البلدي، مع زيادة في وضوح وضبط أجال التدخل
لهذه المهمة لصالح الوالي مباشرة، في حالة  ليآ نتقالا، حيث يتم سلفاليه تترك مفتوحة كما كانت ع

أي قصور يطال رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك بغرض فرض المزيد من الانضباط والجدية 
يصدر " من هذا القانون، والتي ألزمت أن  12في التعاطي مع هذا الملف، وفقا لما نصت عليه المادة 

يوم، وتنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية، وفي حال  30هدم في أجل لا يتعدى الوالي قرار ال
وهو الوضع . 171"ويتحمل المخالف تكاليف الهدم ،عدم وجودها تنفذ بالوسائل المسخرة من قبل الوالي

دائرة  ، والذي عرف توسعت15-08الإصلاحات التي حملها القانون رقم الذي أستمر لغاية صدور 
في مجال التصدي لظاهرة  ،أصبح صاحب القرار السيادي الأول حيث ،الممنوح له من قبل التفويض

يجب أن توقف بأمر من  "والتي تنص على أنه  73السكن العشوائي، كما تشير إلى ذلك أحكام المادة 
                                                

 ،الجريدة الرسمية، ، والمتعلق بالولاية1220 فبراير 21الموافق ل  1433ربيع الأول  82، المؤرخ في 07-12رقم  القانونهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجم. 168
 .512 .، ص2012 فيفري 29، 15 الجريدة الرسمية رقم ، ص2008ديسمبر  7، 69العدد 

 ،)مرجع سابق( ، والمتضمن القانون البلدي1967 نايري 18، الموافق ل 1386 شوال 07المؤرخ في  24-67رقم مر الشعبية، الأالجمهورية الجزائرية الديمقراطية . 169
  .108 .ص

قواعد شغل ، والمتعلق بتحديد انتقاليا 1985أوت  13الموافق ل  1405ذو القعدة  27المؤرخ في  01-85الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .170
 .1183 .، ص1985أوت  14، 34، العدد الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها

، الجريدة ، والمتعلق بالتهيئة والتعمير2004أوت  14، الموافق ل 1425جمادى الثانية  27المؤرخ في  05-04قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ال .171
 .6 .، ص2004 وتأ 15، 51، العدد الرسمية
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 الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو ،أو بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ،الوالي
فوق الأملاك الوطنية العمومية أو فوق ملكية خاصة لم  ،مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة

وفي هذه الحالة يأمر الوالي المخالف بإعادة . طبقا لأحكام مخططات التعمير السارية ،تخصص للبناء
المخالف الأماكن إلى حالتها الأصلية، وهدم البنايات المشيدة في الأجل الذي يحدده، وإذا لم يمتثل 

كنوع من  ويأتي هذا الإجراء .172"...يأمر الوالي بعد تجاوز الأجل المحدد بالقيام بأشغال الهدم
الإجراء العقابي أو الامتعاض إزاء الانزلاقات الخطيرة، التي أخذتها عملية إدارة وتسيير شؤون 

ة مباشرة مع ضغط ومصالح المواطنين اليومية، والتي كانت تجعل من السلطات العمومية، في مواجه
، وفتيل أزمات ما تلبث أن تنتهي حتى تتقد من جديد، لتحمل بذلك أوزار وخطايا اجتماعي متصاعد

المنتخبين المحليين، والذين كانوا يغفلون رعاية هذا النوع من الملفات، جراء تعدد حالات الانسداد 
لية المنتخبة، أو يغفلونه تحت والصراع السياسي، الذي كثيرا ما كان يطبع سير عمل المجالس المح

وهكذا يتضرر بالتبعية النسيج . مظلة التوطأ الغير مصرح به، لاعتبارات عشائرية أو حزبية
 .الحضري جراء توسع رقعة هذا النمط من العمران

شهد نظام الإدارة المحلية، الذي اتبع في الجزائر منذ استرجاع : رؤساء البلديات  .2.2.2.2
بتقسيم التراب الوطني وهيكلته إقليميا، إلى مجموعة من الولايات والدوائر  السيادة الوطنية، والقاضي

المنضوية تحت رايتها مجالس شعبية البلدية، استقرار في الشكل العام وتغير في نمط التسيير المعتمد، 
 بفعل سلسلة التعديلات والإجراءات التي تعاقبت عليه، تبعا لطبيعة التحولات السياسية والاقتصادية

التي عرفتها البلاد، وتبعا كذلك لنظرة السلطات العمومية لها، وتصورها لأدوارها في معادلة التنمية 
المحلية، والتي استدعت في مرحلة ما الانتقال من المركزية الإدارية إلى اللامركزية، بما يعنيه ذلك 

يأتي على رأسها كل ما  من تعميق دائرة صلاحياتها، وتوسعت نطاق التكاليف المسندة إليها، والتي
يتعلق، بتهيئة الفضاءات العقارية وحمايتها من أشكال التعدي الممكنة، وذلك بإحاطتها بترسانة قانونية 
تنظيمية وردعية، تخول لها أن تشكل خط المواجهة الأول، ضد كل أشكال التوسع العمراني الغير 

. لقانونية الواردة في هذا المضمارشرعي، وهو ما يمكن أن نستشفه عبر تتبع مجموعة النصوص ا
 :في تدرجها التاريخي التالي

وتعد أولى المهام التي وكلت بها، وذلك بموجب أحكام المادة : صلاحية صيانة الثروة العقارية . أ
والمتضمن لأول تشريع بلدي اعتمد في الجزائر، وهو التكليف الذي تم  ،24-67 رقم من الأمر 158

والمتضمن قانون الاحتياطات العقارية، والذي استهدف  26-74الأمر رقم تعزيزه بعد ذلك، بإصدار 
تطبيق تدابير مقيدة، فيما يتعلق بحرية استخدام الأراضي داخل هذه المناطق، والذي بموجبه أصبحت 
البلديات، ملزمة قانونا بتشكيل احتياطاتها العقارية، عن طريق حيازة الفسح الشاغرة الموجودة داخل 

يمها، وأن تطبق فيها احتكارها فيما يتعلق بالمعاملة العقارية، من خلال منع التصرف فيها حدود إقل
                                                

، والمحدد لقواعد مطابقة البيانات وإتمام 2008يوليو  20، الموافق ل 1429رجب  17المؤرخ في  15-08القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  . 172
 .28. ، ص)مرجع سابق( انجازها
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إلا لمصلحة البلدية، مبعدة بذلك وعلى المستوى النظري على الأقل، جميع إمكانيات انتشار سوق 
ول وذلك بعد أن باتت الفاعل الوحيد المسئ. 173فيما بعد، تصعب السيطرة عليها غير نظامية يةعقار

الاستثمارات بإشباع حاجيات عن العقار الموجودة داخل حدودها الإقليمية، الأمر الذي يسمح لها 
العمومية والمحلية، إلى جانب التمكين للمواطنين من فرص الحصول على قطع الأراضي صالحة 

-81قم للبناء والسكن، وهي الصلاحية التي جرى توكيدها مرة أخرى من خلال أحكام قانون البلدية ر

تعامل مع ملف ال، وذلك برغم المستجدات الطارئة على أسلوب 10-11 رقم وكذا قانون البلدية ،09
 .والذي بات يخضع لمعاملات وقواعد السوق ،174العقار

تمثل إحدى الأدوات الهامة التي تم الأخذ بها، في معترك و: انجاز المخططات العمرانية . ب
روج عن التصورات الفنية المعتمدة، والتي تم سنها لأول محاصرة هذه الظاهرة، باعتبارها تمثل خ

وهي الخطوة التي . 175المتضمن قانون البلديةو 24-67من الأمر رقم  ،158مرة بموجب أحكام المادة 
جانبها النجاح حينها، جراء ضعف المؤهلات الفنية التي كانت تحوزها الجزائر، دون أن يكون ذلك 

خلال استمرارية الحرص على التقيد بها، في كل القوانين البلدية  حائلا للتراجع عنها لاحقا، من
الموالية، مع بعض التعديلات التي استهدفت في مجموعها، توسيع صلاحيتها من مسئولية السهر على 
إعدادها فقط، إلى صلاحية الإعداد والمصادقة عليها، وذلك بناءا على مداولة علنية للمجلس الشعبي 

 .، والمتعلق بالتهيئة والتعمير29- 90حمله نص القانون رقم  البلدي، وفقا لما

شكل الصلاحية الرابعة، التي خولها وت: استصدار رخص البناء والتجزئة والمطابقة والهدم  . ت
حركة البناء والتعمير، حيث تم إقرارها وضبط المشرع لرؤساء المجالس البلدية، من أجل تنظيم 

التي تم في ضوئها التمكين للبلديات من استصدار رخص البناء، ، و67-75بموجب أحكام القانون رقم 
مسكن، وكذلك رخص التخصيص لبرامج الإسكان التي  44لبرامج الإسكان التي لا تزيد حصتها عن 

هكتار، والذي تباشره المجموعات المحلية أو الهيئات العمومية المؤهلة، وما زاد  10تقل مساحتها عن 
، وذلك قبل أن يتم رفع هذا 176لوالي أو الوزير المفوض بقطاع العمرانعن ذلك فهو من صلاحية ا

التقييد، إلى جانب توسيعها إلى عمليات التجزئة والمطابقة والهدم، باستثناء ما تعلق بعمليات البناء 
وهو ما . التابعة لمصالح الدولة، والتي تبقى ضمن صميم صلاحية الوالي، إذا ما استوجب الأمر ذلك

النهاية، تحقيق مكسب هام في مجال إضفاء الشرعية، على كل الأساليب الوقائية والردعية، يعني في 
والتي قد تضطر للقيام بها حماية للمجال الذي ترعاه، وبتالي سحب ورقة الشغور القانوني من أيدي 

                                                
  .85.صسابق، بنعمران الجيلالي، مرجع . 173
، والمتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد 2011يونيو 22، الموافق ل 1432رجب  20المؤرخ في  10-11يمقراطية الشعبية، القانون رقم الجمهورية الجزائرية الد. 174
  .16. ، ص2011جويلية  03، 37
 ،)مرجع سابق( ، والمتضمن القانون البلدي1967 نايري 18، الموافق ل 1386 شوال 07المؤرخ في  24-67رقم مر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأ. 175
  .103 .ص

، والمتعلق برخصة البناء ورخصة 1975سبتمبر  26، الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  67-75القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، . 176
  . 1107 .ص، )مرجع سابق( الأرض لأجل البناء
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تجيبة محتلي الأراضي، وإقران التسليم بشرعية أي انجاز سكني، بالتراخيص والموافقة المسبقة المس
 .لقواعد التعمير المنصوص عليها

من ذوي  الحكوميين، وتتمثل في مجموعة من الأعوان: الضبطية القضائية والإدارية .2.2.3
وكل إليهم مهام مراقبة وتتبع حركة العمران وأشغال تالذين والمختلفة، المهنية الرتب والاختصاصات 

صوص عليها في التشريعات العمرانية، ومدى مطابقتها للمخططات المعتمدة والمعايير المن ،البناء
 :إلى صنفين، وهما ميمكن تصنيفه ذينالم وه

ونظرا لحدة التوسع العمراني العشوائي، واكتساحه لمختلف  :الضبطية القضائية  .2.2.3.1
الحواضر الجزائرية، فقد كان لزاما مواكبة هذه السيرورة، وتفعيل أكثر للآليات المؤطرة لهذه 

حيث أنشأت السلطات العمومية جهاز ينتمي إلى سلك الأمن الوطني،  الحركية على أرض الواقع،
والتي تم  ولكنه يختص بحماية البيئة والتعمير، أطلق عليه مسمى شرطة التعمير وحماية البيئة،

، وذلك على مستوى الجزائر 08/05/1983المؤرخة في  5078استحداثها بمقتضى المقررة رقم 
حقا إلى باقي الولايات، غير أن نشاط هذه الوحدات تم تجميده في سنة العاصمة كمرحلة أولى ليمتد لا

بسبب ظهور آفة الإرهاب، غير أن  21/07/1991المؤرخة في  4135مقررة رقم موجب الب 1991
تحسن الوضع الأمني، إلى جانب استمرار توسع السكن الغير صحي وعدم احترام القواعد المنظمة 

 :عادة بعثها من جديد، وذلك لتتدخل فيما يليلإى بالسلطات العمومية لعمليات البناء والتعمير، أد

  السهر على تطبيق قوانين التعمير وحماية البيئة، من خلال مكافحة كل أشكال المساس، بالبيئة
 .والنظافة والصحة العامة

 صةالتوعية وإعلام السكان، من خلال القيام بحملات تحسيسية بمشاركة الهيئات التقنية المخت . 

 مراقبة المحيط الحضري، عبر القيام بدوريات للأحياء والأراضي الواقعة داخل محيطه. 

  تقديم يد المساعدة لأعوان البلدية، المكلفين بالمراقبة الإدارية لأشغال البناء، لتفادي تعرضهم
لم يحقق  جهاز، الميداني الذي يتمتع به هذاغير أن التواجد . للمضايقات التي تضعف أدائهم المهني

التدخل، إزاء كل التجاوزات التي  قدرته علىتحد من  التيعراقيل الفعالية المرجوة منه، وذلك جراء ال
تطال المجال الحضري، ومنها على وجه التحديد عدم استقلالية نشاطها، فهي مرتبطة بمصلحة 

بشكل يحد  مشياالتنقل الطرقات مما يؤثر سلبا على أدائها، إلى جانب نقص وسائل التنقل، مما يتطلب 
 .177... من مجال التغطية، وكذا غياب برامج التكوين والتأهيل في الجوانب القانونية والتقنية

توسيع صلاحية مهام ل، تعميرتعقد وخصوصية ميدان ال دفع: الضبطية الإدارية  .2.2.3.2
لقضائية، البحث عن التجاوزات العمرانية المرتكبة، والتقصي عنها إلى خارج نطاق ضباط الشرطة ا

حيث كان لازما أنشاء جهاز أكثر تأهيلا تقنيا وقدرة على الاضطلاع بهذه المهام، التي تم إيكالها إلى 
موظفي وإطارات مختصين في حقول العمران، والذين عرفت عملية تحديد وتنظيم مهام هذا الجهاز 

 .بعض التباين من حقبة زمنية إلى أخرى
                                                

 . 117-116 .ص ص سابق، تكواشت، مرجع  كمال. 177
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عد جهاز شرطة إداري، يختص بالإشراف ت: مفهوم ومهام الضبطية الإدارية .2.2.3.2.1
والمتابعة لقضايا  التعمير على المستوى الإقليمي، ويكرس حق الإدارة المحلية في فرض قيود على 
الأفراد، تحد من حريتهم المطلقة في مجال البناء والتعمير، بغرض الحفاظ على النظام العمراني العام 

ي شكل منتظم ودائم وشامل، من شأنه أن يضمن السير بطريقة وقائية أساسا وعلاجية احتياطا، وف
الحسن لنمو المدن، بعيدا عن جميع أشكال العشوائية والفوضى، التي تطبق على كل المجالات 

، بموجب أحكام 1982حيث تم إنشائها لأول مرة في سنة . الشاغرة المتاحة داخلها أو على حوافها
يعاين المخالفات أعوان الأمن العمومي، وكذا كل " لى أنهوالتي تنص ع ،02-82من القانون  47المادة 

 .178"موظفي وأعوان مصالح الدولة والمجموعات المحلية المحلفين أو المفوضين لهذا الغرض

وتتحدد المهام الأساسية المسندة إليها، في ضوء مجموعة من النصوص القانونية السارية 
في المادة  05-04المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 29-90قانون رقم الالمفعول، والتي يتأتى على رأسها 

 66 في المادة 15-08منه، والقانون رقم  17في المادة  55-06منه، وكذا المرسوم رقم  04مكرر  76
  :منه، والتي تؤكد جميعها على ضرورة

 .رصد ومتابعة سير حركة العمران، ومدى مطابقتها للمخططات المعتمدة . أ

  .ات التي تطال المناطق الواقعة داخل نطاق الإقليم الإداري للبلديةتحرير محاضر المخالف . ب
التبليغ عن كل التجاوزات المرتكبة، سواء من قبل شخص أو مجموعة، وذلك عبر إرسال  . ت

 .179في هذا الشأنرؤساء البلديات، لمتابعة باقي الإجراءات القانونية المعمول بها لمحاضر التجاوزات 

وتبقى نجاعة جهاز الضبطية الإدارية في تأدية : داريةمعوقات أداء الضبطية الإ .2.2.3.2.2
المهام المنوطة بها، رهينة  بمدى توفر مجموعة من المتطلبات والظروف المحيطية المباشرة، والتي 

 :والتأثير سلبا في سير العمل وديمومته، سواء تعلق الأمر ب ،ينعكس غيابها في تصاعد حدة المشاق

 زيارة المواقع، والتي يتوقف عليها ضبط برامج التدخل والمعاينةلتنقل الافتقار للوسائل ال . 

  التقاعس والسلبية التي تطبع سير عمل هذه المصالح، سواء على المستوى إعداد جداول
 .برمجة الزيارات الميدانية والمتابعة، أو على مستوى الجدية في التقيد به واحترامه

 ط الحضري، والذي تسهل عملية الاعتداء عليه شساعة الحيز العقاري الموجود داخل المحي
من طرف المتجاوزين، بفعل عدم وضوح طبيعة ولا صاحب الملكية من جهة، أو لتموضعها داخل 

 .نطاق المناطق المصنفة في خانة الغير قابلة للتعمير، والتي تقل الزيارة إليها ومعاينتها دوريا

 لها أثناء تأدية مهامهم، من قبل سكان  مخاطر التهديد والاعتداء الجسدي التي يتعرضون
 .والتردد من التدخل لتحرير محاضر التبليغهذه التجمعات، الأمر الذي يثير في أنفسهم المخاوف 

                                                
، والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 1982فبراير  06، الموافق ل 1402ربيع الثاني  12المؤرخ في  02-82قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ال. 178

  .263. ، ص1982 فبراير 09، 06، الجريدة الرسمية، العدد الأراضي للبناء
، والمحدد لقواعد مطابقة البيانات وإتمام 2008يوليو  20، الموافق ل 1429رجب  17المؤرخ في  15-08القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية . 179

  .27. ، ص)مرجع سابق( انجازها
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  ،عدم التنسيق بين لجان المراقبة والتفتيش المنضوية تحت لواء المصلحة التقنية للبلديات
ذا أعوان الضبطية الإدارية، مما يتسبب في أحيان ونظيرتها التابعة لفروع مديرية التعمير والبناء وك

كثيرة في أداء غير متناسق في تتبع ومراقبة التنظيم العمراني، ينجر عنه تغطية بعض المواقع عدة 
 .180مرات وتحرير محاضر ضدها، وأخرى لم يطالها أي محضر بفعل إغفال زيارتها

ط المواجهة المباشرة مع دخل القضاء على خ: للعمران الغير شرعيالتصدي القضائي  .2.3
ما تمثله من خرق للقوانين العمرانية المنصوص عليها، وتعدي ل نظراظاهرة السكن العشوائي، وذلك 

 وذلك من خلال الترسانة القانونية التي تم سنها لهذا الغرض،سافر على الأملاك الخاصة والعامة، 
 :على نحو ما سنراه الآن

يختص بالإشراف على هو الذي لأول من التصدي، والمستوى ا يمثلو: القضاء الإداري .2.3.1
 .ما يمت لهما بصلةكل بالمعاملات، العقود و منهاتعلق ما مراقبة الشرعية في شتى الميادين، سواء 

اختزال  وقامت علىوتمثل عشرية الثمانينات،  :الحاضر الغائب. المرحلة الأولى  .2.3.1.1
دائرة التصدي، في مقابل تقديم القضاء من ضالذي بقي يحتل رقعة صغيرة  ،دور القضاء الإداري

المادة  والذي نصت ،02-82قانون رقم ال أحكامالجزائي على حسابه، وذلك باعتبار ما تم إقراره في 
كبة من قبل تفة المرلإثبات المخا: على وجوب الالتزام القيام بخطوتين هامتين وهما ،منه 48رقم 

للحد من إتمام التوسع الغير شرعي  ،ابير اللازمةأعوان مؤهلين، ثم المضي قدما في اتخاذ التد
الهدف منه ردع أي  ،وذلك كإجراء تكميلي. 181وانتشاره، مع إرسال ملفات المعنيين إلى النيابة العامة

وهو الغياب الذي استمر لاحقا . عمليات لاحقة للحيازة الغير شرعية للأملاك العقارية والبناء عليها
، والتي نمت على تغير نظرة المشرع الذي 01-85لال الأمر رقم وثبت تأكيده مرة أخرى من خ

فوض صلاحيات أوسع لتدخل الإدارة، إلى الحد الذي باتت فيه هي الحكم والمنفذ والمدعي عليه في 
العام القائم في البلاد آنذاك، حيث  ظرفعبر بصدق عن الين كان إالذي و وضعوهو ال. 182ذات الوقت

الهادفة إلى توسيع مربع  ،تجسيد سياسة الدولةالمسئول الأول عن لمطلق، وتعد الإدارة هي الفاعل ا
رهان على الفإنها كانت تعكس أيضا . التضييق على كل الأشكال المنافية لذلكو ،البناء النظامي

فض النزاع، وهي التي كانت لإلى القضاء  لجوءالفعالية الميدانية، والتي قد تتأخر في حالة إذا ما تم ال
للسكن العشوائي في الجزائر، وبتالي فهي بحاجة إلى ما  ،كبر حملات التطهيرأإحدى  تنفيذد لتستع

 .يضفي الغطاء القانوني على كل هذه الممارسات

التحول المشار إليه : غائبةالقضاء الإداري ورهان النجاعة ال: المرحلة الثانية  .2.3.1.2
 خ، نس29-90النص القانوني رقم  أن حملبعد سرعان ما تغير مرة أخرى في الاتجاه المناقض،  ،سلفا

                                                
  .127-121 .ص تكواشت، مرجع سابق، صكمال . 180
رخصة البناء ورخصة ، والمتعلق ب1982فبراير  06، الموافق ل 1402 بيع الثانير 12المؤرخ في  02-82ون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القان . 181

 .263.، ص)مرجع سابق(تجزئة الأراضي للبناء 
 الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها ، والمتعلق بتحديد انتقاليا قواعد شغل1985أوت  13المؤرخ في  01-85الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم  .182

  .1189-1186 .ص ، ص)مرجع سابق(
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، وبتالي وضع حد نهائي لكل أشكال التدخل 01-85والأمر رقم  01-82تام لكل من أحكام القانون رقم 
السلطة القضائية عامة، وتعزيز لمرجعية  اتصلاحيل إقرارللإدارة، في مقابل  المباشر والواسع

وهي المرجعية . ته يحتل صدارة دائرة التصديالقاضي الإداري أكثر فأكثر، بنصوص قانونية جعل
تأمر الجهة القضائية المختصة بمطابقة " والتي نصت على أنمن نفس القانون،  78أكدها المادة تالتي 

المواقع أو المنشات مع رخصة البناء، إما بهدم المنشات أو إعادة تخصيص الأراضي بقصد إعادة 
ا التغيير يندرج في سياق إعادة النظر في فلسفة القوانين هذ. 183"المواقع إلى ما كانت عليه من قبل

الجزائرية، بغرض أقلمتها وتكييفها مع التحولات السياسية الجديدة التي باتت تشهدها البلاد منذ سنة 
الانفتاح الديمقراطي والحرية السياسية، واعتماد الشرعية المؤسساتية التي  ت، والحاملة لمقوما1989

وحصره  ،تقزيم شأن الإدارة على نحو غير مسبوق وذلك في مقابلهاز القضائي، طالت رياحها الج
التدخل والنظر في الأمر  ،حتى يتسنى لهذا الأخير فقط، في عملية تبليغ الجهات القضائية المختصة

المشرع  تراجعلبث طويلا، وذلك أمام سرعة يلم  وهو الوضع الذي .من زاوية وتقدير قانوني محض
إذ استدرك عثرته السابقة بالتعديلات التي حملها  لها،السابقة، فيما يخص كيفية التصدي  عن خياراته

قل ألكن بشكل  ،للإدارة المحلية من جديد لرد الاعتبار، والذي جنح 07-94المرسوم التشريعي رقم 
حيث  بين جهتي الإدارة والقضاء، الموازنةلعمل على ا، وذلك في إطار من قبلمما كان عليه الحال 

تستهدف أولهما إجراء معاينة لمخالفات البناء الغير شرعي، حيث  ،أصبح التصدي يتم على مرحلتين
يعد هذا الإجراء كتصدي أولي ويدخل ضمن صلاحيات الإدارة، في حين تتوقف إجراءات المصححة 

على  ،للتصدي وحتى إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية، والتي تعد المستوى الثاني ،من هدم ومطابقة
وذلك من حيث إصدار الأوامر  ،درجة التناسق الذي يجمع بين كل من القاضي الإداري والإدارة معا

لم تأتي بثمارها ، 29- 90أن منهجية التصدي المقترحة طبقا لأحكام رقم  وذلك بعدما تبين .184والتنفيذ
 .لحماية العقار الحضري من شوائب التوسع الغير شرعيالمتوقعة منها، 
وشهدت استمرار  :موازنة بين السلطة القضائية والإداريةالتعزيز : المرحلة الثالثة .2.3.1.3

دون تغليب  ،في عملية التصدي الأطراف المتدخلةالعمل بمبدأ الموازنة بين في  ،التشريع الجزائري
-08(و) 05-04(لأحدهما على الأخر، وذلك على الرغم من تعاقب قانونين على هذه المرحلة وهما 

حيث تم في . تم إعادة توزيع الأدوار على أساس نوع البناء المراد التصدي لهي، مع مراعاة أن )15
والسكن ... هذا الإطار، التمييز بين السكن الغير شرعي المبني بدون رخصة بناء وبدون عقود ملكية
ت وإضافات المبني برخصة بناء مع عدم احترام تنصيصات قواعد التهيئة والتعمير، وإدراج التعديلا

أين تم إيكال مهمة مكافحة البناء الهش بصورتيه . 05-04غير مرخصة وذلك طبقا لبنود القانون رقم 

                                                
 العدد ،التهيئة والتعمير، والمتعلق ب1990ديسمبر  01، الموافق 1411جمادى الأول  14المؤرخ في  29-90رقم  قانونلالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا. 183
 .1660. ص  ،1990ديسمبر  02، 52
 الإنتاجوالمتعلق بشروط 1994مايو  18، الموافق 1414ذي الحجة  07المؤرخ في  07-94المرسوم التشريعي رقم ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمه. 184

 .12-4 .ص ، ص1994 مايو 25، 32، العدد المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري
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منه، في مقابل سحبها نهائيا من  12القصديرية والصلبة إلى الإدارة المحلية وذلك حسب المادة رقم 
مكافحة البناء الغير بينما أوكلت مهمة . القاضي الإداري دون غيره من أشكال القضاء الأخرى

ما يعني أن سكان العشوائيات م. 185بمعناه الغير مطابق لرخصة البناء إلى القضاء الإداري، ،شرعي
لم يدرجوا أصلا ضمن دائرة التصنيف الثاني، باعتبار انتفاء مبررات اللجوء إلى  ،ومناطق وضع اليد

م شرعية البقاء فيه ثانيا، إلى ذلك، في ظل عدم شرعية وجودهم في الحيازات العقارية، وكذا عد
 ...جانب باقي التعديات من استغلال غير مشروع للشبكات والروابط المختلفة الكهرباء والمياه

ويستهدف تطبيق الأحكام المتعلقة بالقسم الجزائي للتعمير، والتي تشكل : القضاء الجزائي .2.3.2
وذلك من ومكانة ارقي من سلفه،  تمتع بصلاحيات أوفر وهو الذي. 186الإطار الردعي لقانون التعمير

نها أن تمكن من أمن ش صيغةأفضل وأنجع  إلىبغية الوصول عليه، إدراج إصلاحات متتالية خلال 
 :الآنعلى نحو ما سنراه  .التحكم في الظاهرة وتضييق رقعتها إلى أدنى حد ممكن

ر مرة عبول لأ ،تحددت مهام القاضي الجزائي: تهاوي صلاحية القضاء الجزائي  .2.3.2.1
والذي تولى تحديد الركن الشرعي لجريمة البناء الغير شرعي، في المادة  ،02-82أحكام القانون رقم 

يعاقب على تنفيذ أشغال أو استعمال الأرض خرقا لأحكام هذا "منه والتي نصت على وجوب أن  52
عند العودة و. دج 300.000ج إلى د 3000القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بغرامة من 

في ". أشهر، فضلا عن الغرامة المنصوص عليها أعلاه 06يمكن الحكم بالحبس لمدة من شهر إلى 
الأحكام المتعلقة بكل من الهدم والمطابقة وغيرها من  ،من ذات القانون 53حين حملت المادة 

لتي انتفت وهي الصلاحيات ا. 187الإجراءات التي تزيل الآثار المادية لجريمة السكن الغير شرعي
، لذات 188القضاء الجزائي من مواجهة البناء الغير مرخص عزل، والذي 01-85لأمر رقم لطبقا 

على  ،الأسباب التي ورد ذكرها من قبل، وذلك تماشيا مع لون ورهان النظام السياسي القائم آنذاك
 .الإدارة المحلية في تجسيد استراتيجياته ميدانيا

محل القوانين  29-90إحلال القانون رقم  ولكن: القضاء الجزائي ورد الاعتبار  .2.3.2.2
من سمح عتبر الشريعة العامة فيما يتعلق بتأطير حركة التعمير، أوالذي  ،وجودهوالأوامر التي سبقت 

منه، والتي عدت بمثابة الركن  77في المادة  إياهبما منحه وذلك  ،الاعتبار للقاضي الجزائي إعادة
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين : "نهأير قانوني، وهي التي نصت على الشرعي لجميع جرائم البناء الغ

دج على تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها  300.000دج إلى  3000
القانون، والتنظيمات المتخذة لتطبيقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها، ويمكن الحبس لمدة ما بين 

                                                
مرجع ( ، والمتعلق بالتهيئة والتعمير2004أوت  14، الموافق ل 1425جمادى الثانية  27المؤرخ في  05-04انون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الق .185

 .6. ، ص)سابق
   .154 .كمال تكواشت، مرجع سابق، ص. 186
رخصة البناء ورخصة تجزئة ، والمتعلق ب1982فبراير  06 ، الموافق ل1402 بيع الثانير 12المؤرخ في  02-82الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم . 187

  .264. ، ص)مرجع سابق(الأراضي للبناء 
، والمتعلق بتحديد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها 1985أوت  13المؤرخ في  01-85الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم  .188

   .1189-1186. ص  ، ص)مرجع سابق(
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 07-94في حين ذهب المرسوم التشريعي رقم . 189"ي حالة العودة إلى المخالفةأشهر ف 06شهر إلى 
في مجرى الأحداث مرة  إلى أكثر من ذلك، من خلال منح القاضي الجزائي فرص الوجود والتأثير

أخرى، عبر ما أقره له من إمكانية لتدخل في حالة ما إذا تقدمت الإدارة المحلية بشكوى رسمية ضد 
من هذا المرسوم،  53لق هكذا أوضاع غير قانونية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة القائمين على خ

 .190..."بالعقوبات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما"وذلك دون أن يمس 

كما تعززت هذه المكانة أكثر في المرحلة : القضاء الجزائي وتعزيز المكاسب  .2.3.2.3
، والذي ذهب إلى 15-08القانون رقم  ومن بعده، 05-04رقم  القانون من خلال أحكامالموالية، وذلك 

في نص قانوني واحد، بل تعددت وتنوعت بحسب نوع  لهذه التعديات، عدم حصر الركن الشرعي
دون الحصول المسبق  ،الجريمة المرتكبة، حيث نجد أنه فيما يخص بانجاز بناية داخل تجزئة ترابية

يعاقب بغرامة من مائة "والتي تشير إلى أنه  ،منه 75هو المادة  فالنص المقابل لها ،على رخصة تجزئة
، بينما تم التشدد "الف دينار الى مليون دينار، كل من يشيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة

أكثر مع مرتكب مخالفة البناء بدون رخصة، سواء كانت في صورة بناء قصديري أو بناء صلب 
منه، والتي تميز بين  79حيث يجرم بموجب أحكام المادة . نة بما سبق العهد بهغير مخطط، مقار

الحالة العادية والتي تعني إقدام المخالف لأول مرة، على مباشرة أشغال البناء الغير شرعي بدون 
في حالة و. ألف دج 100ألف إلى  50رخصة، وتكون العقوبة في صورة غرامة مالية تراوح ما بين 

فانه يتم التشدد أكثر فأكثر في محتوى  ،ددا إلى تكرار نفس الفعل من قبل نفس المخالفينالعودة مج
ألف دج، مع  200ألف إلى  100العقوبة، والتي تشهد مضاعفة الغرامة المالية لتصبح تتراوح ما بين 

ن أدون أشهر إلى سنة،  06إتباعها بعقوبة تكميلية تتمثل في إكراه بدني في صورة حبس لمدة ما بين 
 .191لإدارةاصلاحيات صميم يتدخل في النطق بالإجراءات المصححة، والتي تبقى ضمن 

لسكن الهش محاربة افي إستراتيجية  أيضا، لقضاء المدنيا يتدخلكما : القضاء المدني .2.3.3
سابقيه، حيث يتم اللجوء إليه بغية تصحيح وضع خاطئ، وليس لمعاقبة الجاني لنحو مغاير على لكن 

صلة مباشرة وذلك بعد إثبات أن مخالفة البناء الشرعي لها لة جزائية، أالتي تبقى مسأو الساكن و
على المدعي، إذ ليس كل مخالفة للسكن الغير شرعي تؤدي بالضرورة إلى نشؤ  الواقعضرر بال

أضرار، وذلك كما في حالة الاستغلال الغير شرعي لشبكات الكهرباء والماء، والتي قد تؤدي تعرض 
... الجوارأو سوء ، الأمراض المتنقلة عن طريق المياهالإصابة بمخاطر ل ،حياء المجاورةسكان الأ

  .192فهكذا أوضاع هي التي تجعلهم فقط متضررين شخصيا من هذا النوع من السكن
                                                

مرجع ( ، والمتعلق بالتهيئة والتعمير1990ديسمبر  01، الموافق 1411جمادى الأول  14المؤرخ في  29-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم . 189
  .1160. ، ص)سابق
لق بشروط الإنتاج والمتع1994مايو  18الموافق ، 1414ذي الحجة  07المؤرخ في  07-94رقم  رسوم التشريعيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الم .190

 .11. ، ص)مرجع سابق(المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري 
طابقة البيانات وإتمام ، والمحدد لقواعد م2008يوليو  20، الموافق ل 1429رجب  17المؤرخ في  15-08الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  .191

 .28 .، ص)مرجع سابق( انجازها
 .163 .كمال تكواشت، مرجع سابق، ص .192
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التجربة هذا الاستعراض الموجز لتفاصيل : ؟وماذا بعد... تقييم التجربة الجزائرية .2.4
سنة تقريبا من الجهد المتواتر، يمكننا أن نخلص في  50على مدى  ،الوطنية في محاربة السكن الهش

 :الأخير إلى طائفة من النتائج التي سنأتي على ذكرها تباعا

اتسمت التجربة الجزائرية بتنويع الخيارات المتبعة خلال كل المراحل، وعدم الركون إلى  . أ
طبيعة التغيرات السوسيواقتصادية أسلوب واحد في التعاطي مع هذه المشاكل المتزايدة، والمرتبطة ب

بالمجتمع الجزائري، فمن أسلوب التعامل المباشر والقائم على تنفيذ عمليات إعادة الإسكان، والتسوية، 
والإزالة والترحيل، إلى أسلوب التعامل الغير مباشر مع الأسباب الكامنة ورائه والمسببة لوجوده، 

هوي والإقليمي، وذلك في محاولة للإحاطة بكل الظروف عبر خيارات التنمية الريفية والتوازن الج
 .والعوامل التي تقف وراء نشوئها، وهو ما يعكس مدى نضج التجربة الوطنية في هذا الإطار

الناتج أو المردود العام المتجسم ميدانيا ليس بمستوى الخيارات والآليات المتبعة، حيث يبقى   . ب
ضخامة الجهود المبذولة، إلا أنها لا زالت لم تكلل بعد بالقضاء قليل، وذلك رغم الإقرار ب الكليالعائد 

حيث ظلت عملية القضاء على على تلك الجزيرات السوداء المنتشرة في كل الحواضر الجزائرية، 
الأسباب الحقيقية غير موجودة، أما القضاء على الناتج فهو جزئي وظرفي، من خلال استهداف 

عجل بإعادة طرح وتكرار نفس الإشكال على فترات زمنية متقاربة وضعيات معينة ومؤقتة، وهو ما ي
أو متباعدة، من خلال تجمعات صغيرة سرعان ما تتكاثر وتعيد توقيع نفس الوضع السابق، وهو ما 

، لا تخرج عن نطاق المهدئات أو المسكنات التي لحد الأن يجعل من البرامج والعمليات المنجزة
بغرض العمل على تفادي تضخم حجمها  ائيات في المدن الجزائرية،اعتمدت لمعالجة مشاكل العشو

الظروف المؤسسة لهذا الواقع، استمرارية في ظل دون أن يكون أثر ومفعول دائم أكثر مما هو عليه، 
المستوى التنفيذي الإجرائي بالنسبة للمستوى السياسي النظري، مما حال دون  وذلك بسبب تأخر

العمران الغير مخطط، فمثلا منذ صدور الأمر المتعلق بالثورة الزراعية  إمكانية نجاح محاصرة نمو
، والقاضي بحظر انتقال الملكية العقارية ذات الطابع الزراعي بين الأحياء، فانه كان لا بد 1971سنة 

تم الانتظار إلى  ليصدر الأمر بتكوين الاحتياطات العقارية البلدية، 1974 سنة من الانتظار إلى غاية
ليتم الإعلان عن السياسة الوطنية للسكن، والتي بقي تنفيذها الفعلي معلق إلى غاية  1977اية سنة غ

وكذلك الأمر بالنسبة لحقبة الثمانينات، أين تطلب تحقيق هذه المشاريع مزيدا من . 193بداية الثمانينات
تسيير وتخطيط مثل  آنذاك، بالتوازي مع ذلك يظهر أن رؤوس الأموال، والتي فاقت إمكانيات الدولة

 .هذه البرامج تعد عملية معقدة، وتتم خارج سيطرة المسئولين

الجاهزة لإعادة خيار إعادة الإسكان الحكومي، والقائم على تخصيص أنصبة من المساكن   . ت
ترحيل سكان الأحياء القصديرية إليها، يتم الاعتماد فيه على قوائم أخر إحصاء سكاني تم إجرائه في 

الملتحقين من عملية الاستفادة، بشكل آخر ، وعلى نحو مقصود والغرض منه إقصاء هذه المواقع

                                                
  .244 .، ص)جع سابقرم(التوطين الصناعي وقضاياه المعاصرة : التحضرمحمد بومخلوف،  .د. 193
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يكون له الأثر السلبي في ردة فعل السكان، على أساس أنه خيار غير منطقي، باعتبار أن حجم 
الإقامة في هذه المستوطنات، مما يؤدي إلى خلق نظاهر  بأقدميةالمعاناة لا يقدر ولا يقاس بطول أو 

والاحتجاج أمام مقرات السلطات المحلية، أو القيام بأعمال التخريب والتي تستغرق أحيانا الفوضى 
أسابيع من جهة، ومن جهة ثانية فان هؤلاء الملتحقين هم ضمان لاستمرارية وديمومة هذا الموقع، 

لتها والتي تبقى بذلك تغذيته مستمرة من خلال توطن وافدين جدد في هذه المواقع، التي لم يتم إزا
 .  بالكامل وإشغالها بمشاريع أخرى

أما الشيء الأكثر ايجابية حتى الآن، هو الجانب المتعلق بالتشريع الحضري، حيث خطت   . ث
 .الغير لائق والغير شرعي الإسكانالجزائر خطوة هامة تخول لها التعاطي مع جميع صور 

إلى خيار التعاون  ائريثير لجوء الجز: ؟حتمية أم خيار... الجزائر ورهان البنك الدولي .3
الدولي، وطلب المساعدة في مجال محاربة السكن الهش، جملة من التساؤلات حول المبررات التي 

نه يعد سابقة في تاريخ التعاون أدفعتها نحو هذا الخيار؟ وما هي أوجه الاستفادة المرجوة منه؟ طالما 
ذا المسألة، وهي النقاط التي سوف بين الطرفين، حيث ظلت الجزائر بمنأى عن كل التعاون إزاء ه

تشكل جزء من مكونات هذا المحور، إلى جانب ما تعلق بتعريف منظمة البنك الدولي للإنشاء 
 .والتعمير، وتبيان جهودها في مجال التنمية الحضرية

والتكاليف المناطة  مهامالجزء من  التنمية الدولية تشغل :لبنك الدوليل السياسة الإنمائية .3.1
في إطار مساعيه الرامية لمحاربة الفقر في العالم، والتي يعد السكن العشوائي أحد أبرز  به، وذلك

تجلياتها المادية، وذلك من خلال تسيير القروض المالية والمساعدات الفنية والتقنية، لصالح الدول 
 . لاحقةالراغبة في ذلك، بناءا على شروط وتدابير خاصة ستتضح بنودها وتفاصيلها في التفاصيل ال

يعد أهم الفروع الخمسة النشطة تحت لواء مجموعة البنك : نشأة وتطور البنك الدولي .3.1.1
مكلف بتقديم المساعدات الفنية والدعم المالي . الدولي، والحامل لتسميتها باعتباره المنشأ الأصلي لها

روف الحياة في شكل قروض استثمارية لبلدان العالم لاسيما الأشد فقرا، بغرض تحسين متطلبات وظ
دولة،  185حيث تتمتع البلدان المساهمة فيه والمقدرة ب . فيها وفقا لشروط ومعايير تقنية محددة

بصفة العضوية المكتسبة بمجرد المصادقة على اتفاقية تأسيسه، والتي يعود انبثاقها إلى تاريخ 
" بريتون وودز"في  دولة مجتمعة 44ممثلي من قبل سنه  الذي تم قرارالبموجب وذلك ، 01/07/1944

من  ،والذي سرعان ما توسعت دلالته لاحقا. بنيو همشير، ضمن أشغال المؤتمر الدولي المنعقد آنذاك
 :مرتبطة فيما بينها ارتباطا وثيقا، وهي ،مؤسسات إنمائية 05مؤسسة وحيدة إلى مجموعة مكونة من 

يع الخدمات الاجتماعية في وتعتبر أحد أهم مصادر التمويل مشار: AID هيئة التمويل الدولية . أ
الدول الفقيرة، من خلال تقديم قروض ميسرة ومنح للبرامج التي تعزز النمو الاقتصادي، وتقلص 

 .التفاوت بالإضافة إلى مساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالديون

وتهتم بتوفير الاستثمارات والخدمات الاستشارية، بغرض بناء : IFCمؤسسة التمويل الدولية  . ب
 .سات القطاع الخاص بالدول النامية وتمويلهامؤس



  برامج واستراتيجيات التصدي للسكن الهش                                                                الفـصل الثالث    

231 
 

وتعنى بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من : MIGAالوكالة الدولية لضمان الاستثمار  . ت
بالإضافة إلى توفير المساعدة الفنية التي  ،ضد المخاطر الغير تجارية المحتملة خلال توفير الضمانات

 .تؤمن جذب الاستثمار الخاص للدول النامية

وفض نزاعات  لتوفير التسهيلات،ويهدف : ICSIDالمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار . ث
 .194الاستثمار الدولي خارج نطاق المحاكم، بغرض توفير بيئة ملائمة لتدفق الاستثمار الخاص

تعد العضوية والاكتتاب في رأسمال البنك شرط : العضوية والاكتتاب في رأسمال البنك .3.1.2
لاستفادة من  القروض والخدمات المالية والغير مالية التي يتيحها، كما هو موضح أساسي في عملية ا

 .في الاتفاقية التأسيسية للبنك الدولي

الدول الأعضاء الأصليون في البنك، هي نفسها الدول أعضاء صندوق : العضوية  .3.1.2.1
بقاء باب العضوية ، مع 31/12/1945النقد الدولي، والتي قبلت الانخراط في عضوية البنك قبل تاريخ 

مفتوح، للدول الأخرى الأعضاء في صندوق النقد الدولي للالتحاق، وذلك طبقا للمواعيد والشروط 
التي يحددها البنك الدولي، والتي على رأسها إيداع وثيقة تبين فيها أنها قبلت ببنود هذه الاتفاقية، وأنها 

ها بموجب هذه الاتفاقية، لتدخل حيز النفاذ بعدما تأخذ بكل الخطوات التي تمكنها من تنفيذ كافة التزامات
مجموع اكتتابات  من %65يتم التوقيع عليها من طرف ممثلو حكومات، لا تقل اكتتاباتها عن 

 .دولة 187ب  2011سنة  حتى هوقد قدر عدد منتسبي. الأعضاء الأصليين

مليون  10000ب  االمصرح به هرأسمالقيمة قدر ت: الاكتتاب في رأسمال البنك  .3.1.2.2
من مجموع الكلي ¾ وبأغلبية  ،دولار أمريكي، مع قابليته للزيادة عندما يرى البنك الحاجة إلى ذلك

ألف دولار أمريكي، لا يتاح  100سمية لكل منها تبلغ أوبقيمة  ،ألف سهم 100ويقسم إلى . للأصوات
مع إمكانية زيادة . كحيث يتم اكتتاب في أسهم من رأسمال البن. الاكتتاب فيها سوى للدول الأعضاء

نسبة الاكتتاب لكل دولة عضو في حال زيادة رأسمال البنك المصرح بها، على أن يكون الاكتتاب في 
بنسبة تعادل ما اكتتبت فيه من الأسهم قبل ذلك إلى مجموع رأسمال البنك، وذلك بالشروط  ،الزيادة

 .195ي جزء من هذه الزيادةأي عضو على الاكتتاب في أ إرغامدون ومن  ،التي يقررها البنك

مؤسسة تعاونية للبنك الدولي،  الداخلية شبه الهيكليت :هيكلية البنك وآلية اتخاذ القرار .3.1.3
لصالحهم أو يعتبرون مساهمين فيها بحصص متفاوت يتم تشغيلها والتي ، فيه مملوكة للبلدان الأعضاء

 .الخيارات المنتهجة فيهمن بلد لأخر، مما يؤثر على كيفية اتخاذ القرار وسياسات البنك و

  :بين أربعة دوائر رئيسية وهيتوزع المهام  تكرس :هيكلية البنك  .3.1.3.1

والذي تخول له كافة صلاحيات البنك باعتباره مساحة مخصصة لكبار : مجلس المحافظين . أ
واضعي السياسات فيه، وهو الذي يتألف من محافظين ومحافظين مناوبين، يتم تعينهم من قبل الدول 

                                                
  .275-272. ، ص ص)2011 دار الفكر، :عمان( النظرية والسياسات: الاقتصاد الدوليالسيد متولي عبد القادر، . د .194
: تصفحت يوم( ،/En ligne[، http://www.go.worldbank.org[. 07. ص ،1988 ،المعدلةاتفاقية إنشاء البنك  البنك الدولي للنشاء والتعمير،. 195
04/02/2011(      
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والتي لا تخرج غالبا عن كونهم وزراء المالية أو وزراء التنمية في دولهم، أين تستمر مدة  ،الأعضاء
رهنا بمشيئة  مسنوات، مع بقاء إمكانية إعادة تعيين 05خدمة كل من المحافظين والمحافظين المناوبين 

لا في حالة الدول الأعضاء، مع انتخاب أحد المحافظين رئيسا له، وعدم منح المحافظ حق التصويت إ
 .كت الرئيسية للبنيختص بمراجعة العمليات والسياساحيث  .غياب المحافظ الأصلي

عضوا، يتولون وبتفويض من مجلس المحافظين  24ويقدر عددهم ب : لمديرين التنفيذيونا . ب
 :ما عدا ما تعلق منها ب يخولها لهم، أخرى إدارة العمليات أو أية صلاحيات ،تمهام ومسؤوليا

 ء جدد وتحديد شروط قبولهاقبول أعضا. 

 زيادة أو تخفيض رأسمال البنك. 

 إيقاف عضوية أي بلد عضو. 

 اتخاذ قرار إيقاف عمليات البنك نهائيا وتوزيع أصوله. 

 تحديد أوجه توزيع صافي البنك. 

 196اتخاذ ترتيبات التعاون مع منظمات دولية أخرى. 

 خارجمن  هم،خاب رئيسا لمجلسالتنفيذيون انت راءيتولى المد: الرئيس وجهاز الموظفين  . ت
التنفيذيون أو مناوبا عن أي أحد منهم، والذي يكون في ذات  راءأعضاء مجلس المحافظين أو المد

 راءالوقت رئيسا لجهاز موظفي البنك، حيث يتولى مهام تسيير الأعمال العادية للبنك بتوجيه من المد
 .قرار المديرون التنفيذيونالتنفيذيين، وذلك لمدة غير محدودة زمنيا حتى ينهيها 

يتولى إسداء النصح للبنك في الأمور الخاصة بالسياسة العامة، سواء : المجلس الاستشاري  . ث
يتشكل من ما لا يقل عن هو الذي و ،في الاجتماعات السنوية للبنك أو تلك التي يتم عقدها بطلب منه

 ...مصالح المصرفية والتجاريةيختارهم مجلس المحافظين، ويكون من بينهم ممثلو ال ،أشخاص 07
المجالات التي تشهد تواجد منظمات  إلى تمديدهإمكانية ومع مراعاة تمثيل أكبر عدد ممكن من الدول، 

اختيار أعضاء  ،في مجالات ذات صلة بنشاط البنك، حيث يتم بالاتفاق مع تلك المنظمات ،دولية
  .197ق التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديدالمجلس الاستشاري الممثلين لتلك المجالات، وذلك عن طر

يتم اتخاذ القرارات التي تهم مستقبل البنك، من طرف مجموع : آلية اتخاذ القرار  .3.1.3.2
الدول الأعضاء فيه، حيث تعد ذات مسؤولية المشتركة عن كيفية تمويل المؤسسة، وكيفية صرف 

لكن مع تباين جد شاسع في قوة ... الأموال على المشروعات الإنمائية التي تحد من أعداد الفقراء
وأوزان التصويت لهذه لدول، وذلك بناءا على الحصة المخصصة لها من خلال المجموعة التي تنتمي 

قوة التصويت ليست الأمر الذي يجعل من  -15رقم  ضح في الجدولاكما هو و  -إليها تلك الدول
وهو رأسمال،  ثلثعلى أكثر من لدى جميع الأعضاء، حيث تسيطر مجموعة الخمسة الكبار  متساوية

                                                
  .06. ، ص2007واشنطن، ، التقرير السنويالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، . 196
 . 07. ،  ص )مرجع سابق( اتفاقية إنشاء البنك المعدلةنك الدولي للنشاء والتعمير، الب. 197
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مباشر على قرارات البنك وإستراتيجيته، الأمر الذي يجعل من هذا النظام الر يثأتصاحبة الما يجعلها 
 .عظمى على حساب غيرهاوالديمقراطية في اتخاذ القرار، ويحابي الدول ال ،مبدأ المساواةلفتقر م

 ولييوضح قوة التصويت لمجموعة البنك الد: 15جدول رقم 

  النسبو المئوية  البلد  
  20.84  الولايات المتحدة الأمريكية  مجموعة الخمسة الكبار في العالم

  7.44  المملكة المتحدة
  5.06  ألمانيا
  5.05  فرنسا

  5.04  اليابان  

 %43.43  النسبة المئوية لمجموعة الخمسة الكبار في العالم

  3.47  الصين  مجموعة ألاثني عشر الكبار في العالم
  3.28  الهند
  3.22  كندا

  2.94  ايطاليا
  2.25  هولندا
  2.13  بلجيكا
  1.90  أستراليا

  %19.19  النسبة المئوية لمجموعة ألاثني عشر الكبار في العالم
  %62.62  النسبة المئوية الكلية

  .349. ، ص)2009ة، دار المسير: عمان( المؤسسات المالية المحلية والدوليةشقيري نوري موسى، . د: المصدر
استهدفت المتطلبات الظرفية التي رافقت الإعلان التأسيسي : أغراض البنك ومهامه .3.1.4

للبنك الدولي واستدعت وجوده، حصر نطاق المهام الموكلة إليه ومجالات تدخله في عدد من الملفات 
 :رأسها يأتي والقضايا، والتي كانت تشكل الشغل الشاغل لأقطاب السياسة والاقتصاد آنذاك، وعلى

المساعدة في إعادة اعمار وتنمية الدول ذات العضوية فيه، بتيسير استثمار رؤوس الأموال  . أ
 .لأغراض إنتاجية، وتشجيع تنمية الموارد الإنتاجية في الدول الأقل تقدما

تشجيع استثمارات القطاع الخاص الأجنبي، وذلك سواء عن طريق توفير الضمانات، أو  . ب
 .198ض والاستثمارات الأخرى التي يقومون بهاالمساهمة في القرو

عقد ترتيبات القروض التي يقدمها أو يضمنها، فيما يتعلق بالقروض الدولية من خلال  . ت
 .قنوات أخرى، بما يضمن التعامل مع المشروعات الأجدى والأكثر إلحاحا في المقام الأول

ضاع أنشطة الأعمال في الاضطلاع بعملياته مع مراعاة أثر الاستثمارات الدولية، في أو . ث
 .أراضي الدول الأعضاء، والمساعدة في تحقيق سلاسة الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم

                                                
  .272 .، صمرجع سابقالسيد متولي عبد القادر، . د. 198
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تشجيع نمو التجارة الدولية نموا متوازنا، للحفاظ على التوازن في موازين المدفوعات، عن  . ج
فع مستوى المعيشة وتحسين طريق تشجيع الاستثمارات الدولية، مما يساعد في زيادة الإنتاجية ور

غير إن موجبات المرحلة الآنية، بما حملته من تحولات عميقة على . 199شروط العمل في أراضيها
الأصعدة السياسية والاقتصادية، عجلت بالإسراع في إدراج إصلاحات جديدة على مسار البنك 

نوع من التوسع في  الدولي، وذلك عبر إعادة ومراجعة محفظة المهام المنوطة به، والتي شهدت
حيث تشمل المساندة المقدمة خدمات ، إلى خارج نطاق الأنشطة الإقراضية التفويض الراعي لنشاطه

 ، مع بقائه على ولائه لرؤيته200المعرفة، والخدمات المالية، وخدمات وضع الاستراتيجيات والتنسيق
لبنك، في ضوء الكوارث وفي مقدمتها جهود إعادة الاعمار والتي تظل موضع تركيز هام لعمل ا

الطبيعية، واحتياجات عمليات الإنعاش في مرحلة ما بعد الصراع، والتي تؤثر كثيرا على اقتصاديات 
 .البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

يشكل التمويل النشاط الرئيسي الذي يضطلع به البنك الدولي  :أنواع وشروط التمويل .3.1.5
ته الخارجية مع الدول والهيئات الحكومية، وذلك من خلال تعبئة موارده المالية في معاملاته وعلاقا

للوفاء بالطلبات الواردة إليه، والساعية لضمان تغطية مالية لمشاريعها وبرامجها التنموية، وذلك عبر 
 : التقيد بمجموعة من الشروط المعمول بها في هذه المعاملات، والتي ستتضح تفاصيلها فيما هو أتي

الحصول على موارده المالية عن  ،يستهدف البنك الدولي: الموارد المالية للبنك  .3.1.5.1
طريق الأسواق العالمية، حيث يعد أكثر أحدى أكثر الجهات المقرضة ثباتا، أين يتم بيع سندات تتمتع 

، حيث تقوم الحكومات ومجموعة واسعة النطاق من AAAبتصنيف ائتماني عالي من مرتبة 
لبنك، وهو ما يمكنه لبإيداع مبالغ مالية ضخمة في الصناديق الاستئمانية  ة،والخاص ةعاممؤسسات الال

أين يتم تعبئة موارد  ،يضاف إليه الأموال التي يدفعها مساهمو البنك ،من جني هامش ربحي أولي
عبر حتياطي الضخم المتراكم الالصالح طائفة عريضة من المبادرات الإنمائية، وكذا  ،لدول المانحةا

المترتبة عليها من طرف الدول  ،من سداد أصول القروض وأسعار الفوائد والرسوم ،عقود عديدة
 .201عبر العالم الإنمائية تهنشطأسمح بتمويل ت ،مالية وفرةله  حققوهو ما ي. المستدانة

والشروط المنصوص  ،وانسجاما مع الأهداف المعلنة: المعتمدة أنواع القروض  .3.1.5.2
التمويل الكافي  ضمانلغرض الخاصة، ساسي، يقوم البنك بتعبئة موارده المالية عليها في قانونه الأ

 :إحدى الصيغتين التاليتينبلمشاريع الدول الأعضاء فيه، من خلال عمليات التمويل الميسر، وذلك 

مشاريع في مجموعة عريضة التوجه لدعم  :قروض موجهة لأغراض استثمارية .3.1.5.2.1
سنوات، وهو  10-5اعية، وضمن أفق زمني محدود يتراوح مابين الاقتصادية والاجتم ،من القطاعات

الذي كان يركز في بداياته على الخدمات الهندسية والإنشاء والانجاز، قبل أن يتوجه بعدها إلى 

                                                
 .353 .، صمرجع سابقشقيري نوري موسى، . د .199
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الأساسية للسياسة العامة، اللازمة لتسهيل أنشطة  ىإعداد وتجهيز البنوأغراض بناء مؤسسات التنمية، 
 :تتنوع المشروعات المدرجة تحتها ما بين ص، وهي التيومبادرات القطاع الخا

  ،الحد من ظواهر الفقر الحضري، وذلك من خلال دعم مسار إنشاء وتوفير المساكن الجديدة
 ...وتعزيز التنمية الريفية من خلال توثيق حيازة الأراضي رسميا، لتعزيز أمن صغار الملاك 

 ريفية وتدريب أخصائي الرعاية الصحيةتحسين الصحة العامة، عبر إنشاء العيادات ال. 

 إدارة الموارد الطبيعية وتوفير تأهيل مناسب للكوادر الفنية. 

  تحسين المرافق، إدماج الجنود في المجتمع(إعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراعات.(... 

 دعم التعليم في الأرياف والمناطق النائية. 

تستخدم و ،سنوات 3-1تراوح ما بين وهي عادة ما ت: قروض السياسات الإنمائية .3.1.5.2.2
من  لضمان توفير تمويل خارجي سريع، لدعم الإصلاحات السياسية والمؤسساتية في البلد المعني،

فرض الضرائب، (وتقويم الانحرافات في الأنظمة المحفزة  ،دعم هياكل الأسواق التنافسية خلال
بيئة مشجعة على الاستثمار ونمو القطاع إصلاح القطاع المالي، وإنشاء إلى جانب ، )إصلاح التجارة

مع العمل على التخفيف من الآثار السيئة قصيرة  ،الخاص، وتعزيز نظم حكم جيدة بإصلاح الخدمات
 .202الأجل للسياسات الإنمائية، عبر إنشاء صناديق حماية اجتماعية

لعملية  المقدمة،وطلبات القروض  المقترحة المشروعاتتخضع : شروط التمويل  .3.1.5.3
يص مسبق وتقييم مستفيض، يتم من خلاله تقدير حجم الأخطار الاقتصادية والسياسية، من أجل تشخ

المالية السوسيواقتصادية، والبيئية، وذلك عبر إيفاد مبعوثين : ضمان سلامة المشروع من النواحي
... لدراسة الأوضاع عن كثب، من خلال الحرص على مدى توفر شروط التنفيذ، فرص النجاح

والتوقيع على تمويل المشروع، يتفق البنك  ،المفاوضات التي تسبق عملية الموافقة النهائية وأثناء
والدولة المقترضة على الأهداف الإنمائية والنتائج ومؤشرات الأداء، وخطة التنفيذ وكذا الجدول 

على  الزمني الذي يجري بمقتضاه تقديم مدفوعات القرض مع تولي البنك الدولي لمسؤولية الأشراف
تنفيذ القروض التي يقدمها، والتأكد من الوجهة الصحيحة للأموال واستخدامها في الأغراض المتفق 
عليها، وكذا تقييم ما تخلفه هذه القروض من نتائج، في حين تقوم الجهة المقترضة بتنفيذ المشروع أو 

 .ينالبرنامج وفق الشروط المنصوص عليها سلفا في الاتفاقية المبرمة بين الطرف

هذه الشروط تعكس في مجملها، شدة الحرص التي يبديها البنك في مجال تقديم القروض، وهي 
بغض النظر على نوع التنمية التي تستهدفها،  ،شروط عامة تحكم كل أنواع القروض التي يقدمها

يساء والتي كانت تشير إلى أن القروض التي تقدم لدول العالم الثالث،  ،سابقةوذلك كنتيجة لخبرات 
...  المسكن النواةأما في مجال التدخل في تمويل برامج . 203تحول إلى غير أغراضهاواستخدامها 

  :التالية توفير مجموعة الإجراءاتب ،الدول المعنية بالاستفادة لتزاما مدى على تتوقففهي 
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 توفر الإرادة السياسية حقيقية في معالجة مشكل السكن الفقير. 

 لأرضية المخصصة للمشروعالتدخل في أسعار القطع ا. 

  المساهمة المالية في المشروعمن خلال الالتزام بوانضباط المستفيدين،  أمنضمان. 

 تقليص الإعانات المالية الحكومية في دعم برامج السكن. 

 الاستراتيجيات في برامج التخطيط العمراني، وذلك عبر اتخاذها كقاعدة والمشاريع ه دمج هذ
 .204تعميمها واعتمادها كخيار رسمي لإستراتيجية عمومية أو

قامت جهود البنك في مجال التنمية الحضرية، على  :أنماط وسمات مشاريع البنك الدولي .3.2
تحاشي الدخول في أي عمليات أو مشاريع تمويل لصالح برامج الإسكان الاجتماعي، التي يجري 

د من الصيغ المتاحة في مجال العمل بها في الكثير من دول العالم الثالث، في مقابل الأخذ بالعدي
وطبيعة عملياته المالية والإدارية،  ة البنك،وفق سمات وشروط خاصة تتناسب مع فلسف ،الفقير إسكان

 :والتي سيتسنى لنا تناولها الآن
جسد البنك الدولي أولى جهوده في : إسهامات البنك الدولي في التنمية الحضرية  .3.2.1

اية الحرب العالمية الثانية، وذلك في عملية إعادة اعمار أوربا مجال التنمية الحضرية مباشرة بعد نه
 1947من جديد بعد الدمار الشامل الذي لحق بها، حيث كان القرض الأول من نصيب فرنسا في عام 

غير أنه سرعان ما أمتد نطاق خدمته واستثماراته إلى . 205مليون دولار أمريكي 250وبقيمة تقدر ب 
وربية، مستفيدا في ذلك من ضآلة الموارد والإمكانيات الاقتصادية التي تزخر خارج حيز الجغرافيا الأ

بها هذه الدول، وسوء توظيفها واستغلالها على النحو الأمثل، وهو ما كان الأثر البالغ على الجهود 
التنموية التي كانت تبذل، والتي لم تستثني قطاع دون الأخر، ومن ذلك العجز المزمن الذي صاحب 

على المأوى في الكثير منها، منذ منتصف القرن الماضي وتحوله إلى هاجس مؤرق لصناع  الطلب
السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والذين بدأت بوادر إدراكهم تتغذى من مشارب وقناعات أخرى 

ن ناشئة حديثا، ترى في الاستثمارات الحكومية المباشرة والموجهة لتوفير الإسكان للغالبية العظمى م
قاطني المدن، ذات أثر ومدى محدودين، طالما أنها لا تستطيع الوفاء بالاحتياجات المتزايدة دوريا 
للوحدات السكنية، وهي المداخل التي ذاع صيتها خلال حقبة السبعينات، بعد أن روج لها الكثير من 

أين ... رلز ابرامزجون جاك تورنار، تشا: الدارسين للظواهر الحضرية في البلاد النامية، من أمثال
توجه فيها المساعدات للاستثمار في الأغراض المنتجة، وتشجيع الحلول الفردية ومبادرات البناء 

والتي تلقفها البنك الدولي وراهن عليها في إستراتيجيته الإنمائية، طالما أنها تتناسب مع فلسفته . الذاتي
من التجارب والاختبارات الأولية والتي  وجهوده في إعادة الاعمار، وذلك بعد أن أخضعها لسلسلة

قبل أن يشرع في الترويج لها والدعوة إليها . 1970-1963باشرها في كل من البيرو والشيلي فيما بين 
وعلى  .، حيث طالت هذه المشاريع عدد كبير من دول العالم النامي1972بشكل رسمي منذ سنة 

                                                
204. http//www. worldbank.org/urban/poverty/land.htm.  [En ligne],  (page consulté le 20/09/2011). 

  .272 .ص ،مرجع سابقالسيد متولي عبد القادر، . د. 205
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اتية، في العديد من البلاد التي أشرف البنك على الرغم من النجاح الذي أحرزته مناهج الجهود الذ
تنفيذ مشروعات سكنية فيها، إلا أنها لم تتوصل لتشغل الوظيفة الأساسية قبل غيرها دون منازع، إذا 
ظل غالبا يعد هذا الطراز من الاستثمار جزء لا يتجزأ من منطق السوق، مبتعدا بذلك عن تركيز أو 

حيث لا ينفق على قطاع الإسكان إلا جزء يسير من موارده، التي قصر نشاطه في هذا الجانب فقط، 
قطاع التموين بالمياه، تحديث وإنشاء شبكات الصرف الصحي، قطاع : تمتد أيضا إلى دعم كل من

- 1972، ولا أدل على ذلك من كونه مول بين سنتي ...)طرق برية، سكة حديدية، موانئ(التجهيز 
بلد من البلدان الأعضاء فيه، وذلك  35مشروع موزعة على  62، أي في ظرف عشرية كاملة، 1982

من القيمة الحقيقية الموظفة من  %45مليار دولار، وهي القيمة التي تعادل  02بإجمالي إنفاق يقدر ب 
ملايين  07مليون شخص، و 02ألف مسكن ل  370وهي التدخلات التي مكنت من انجاز . طرفه

مساكن، وهي المساكن التي تكون تكلفتها في أغلب الأحيان شخص استفادوا من عمليات تحسين ال
أما في السنوات الأخيرة، فقد . 206، من قيمة تكلفة منزل في إطار مشروع سكن اجتماعي%20بأقل 

اتجهت جهوده للأخذ بإستراتيجية جديدة في مجال الإدارة الحضرية، والتي اعتمدها مجلس البنك في 
، والقاضية )برنامج الموئل(الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  ، وأقرها برنامج1999نهاية عام 

بضرورة التركيز على الحد من الفقر في المناطق الحضرية، وذلك باعتبارها الموطن الأول للفقر في 
ليترتب عن ذلك نمو محسوس في الحجم الكلي لهذا الصنف من القروض، كما هي . 207العالم اليوم

 .مع تباين في توزعها بين الأقاليم، تبعا لمقدار متطلبات كل واحد منهم ،16موضحة في الجدول رقم 
  2007-2002يوضح حجم إقراض البنك الدولي في مجال التنمية الحضرية فيما بين  :16الجدول رقم

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  الأقاليم
  734.5  304.9  211.4  261.1  425.5  279.6  إفريقيا
  403.7  456.9  493.5  399.2  233.6  63.6  لهاديغرب أسيا والمحيط ا

  7.7  553.7  59.0  87.8  2.6  766.2  جنوب أسيا
  658.0  183.0  368.0  93.6  216.7  65.4  أوربا وأسيا الوسطى

  696.9  384.1  457.1  337.6  435.2  251.9  أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
  121.6  28.5  271.1  178.7  262.7  55.8  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  2622.7  1911.2  1860.0  1358.1  1576.3  1482.4  المجموع
  .55 .، ص2007 ، واشنطن،التقرير السنويالبنك الدولي، : المصدر
قاد الجدل المحتد الذي ظهر منذ منتصف ستينات القرن الماضي : أنماط المشاريع .3.2.2

والتي وجدت طريقها إلى الذيوع حول السكن الفقير، إلى تطوير عدد من أساليب التدخل أو البدائل، 
والاعتماد ضمن استراتيجيات التعاطي التي انتهجتها العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك 

 :الدولي، وذلك تحت صيغ اسمية ومواصفات فنية عدة، يبقى أبرزها

                                                
206. Alain Durand Lasserve, op.cit, pp. 142-144.  

  . 02 .ص، 2001يونيو نيويورك، ، 25الدورة ، استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل الجمعية العامة للأمم المتحدة،. 207
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ف وهو النموذج الأول لصيغة التدخل التي تم إقرارها من طر :مشروع المواقع والخدمات . أ
البنك الدولي، وفيها يتم تخطيط المواقع وتجهيزها بالخدمات الحضرية، مع تقسيم الأراضي في 
صورة قطع صغيرة بعد تسويتها وتجهيزها بالمرافق الأساسية، وإمداد المواقع بباقي الخدمات 

الخ، وذلك بالتدرج زمني وعلى عدة مراحل حسب ...، المراكز الصحيةسالمجتمعية، كالمدار
والتي  ،تمويل المشروع، على أن يقوم السكان ببناء مساكنهم بالاعتماد على مواردهم الخاصةظروف 

كما تبذل عادة الجهود لزيادة نسبة . تتجدد وتتطور باستمرار ومعها يمكن أن يتطور المسكن ويمتد
هتمام العمالة في المشروع، وذلك من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية مع زيادة الا
 .بمواقع المشروعات، بحيث يسهل لقاطنيها الوصول إلى الأسواق الرئيسية ومراكز تجمع العمال

بسبب الصعوبات التي واجهت تنفيذ برنامج  ،نشأت فكرة هذا النمط: المساكن النواة  . ب
اتية ذلك أن الجهود الذ. بجانب صعوبات القيام بعمليات البناء االمواقع والخدمات، خاصة ما تعلق منه

من واقع تجارب الدول التي طبقت هذه البرامج، لا تستطيع القيام بهذه الأعمال والتي تتطلب في 
العادة مهارات فنية معينة، بالإضافة إلى أن الاعتماد كلية على الجهود الذاتية يستغرق وقت أطول في 

رد المالية لدى انجاز بعض العناصر المشروع المفترض إتمامها في وقت مبكر، بسبب قلة الموا
وتعتمد فكرة المسكن النواة على إنشاء غرفة واحدة من المسكن، مزودة بالمنافع . محدودي الدخل

وتترك للمنتفع حرية التوسع في المسكن أفقيا ورأسيا مع مرور ) مطبخ، حمام، مرحاض(الأساسية 
نواة أهمية خاصة كأحد وقد أكتسب برنامج المسكن ال. الوقت، وكذا تطور الموارد المالية المتاحة

 :البدائل الايجابية لحل مشكلة إسكان محدودي الدخل في الدول النامية، في ظل تميزه ب

 يعتمد على مساهمة محدودي الدخل بجهودهم الذاتية في حل مشكلاتهم الإسكانية. 
 إمكانية استغلال الدعم الحكومي لإنشاء أكبر عدد من الوحدات السكنية. 

  وخصوصياتها أسرهملسكان وحجم ا إمكانياتالمسكن بما يتلاءم مع التوسع في قابلية. 

 توجيه الدعم لفئات السكان في صورة مباشرة كمواد البناء مثلا. 

 التي تتوفر بها المرافق العامة والخدمات ،وجود وحدات المساكن النواة بأراضي المشاريع، 
 .على تنمية هذه المناطق بصورة أفضل يساعد

وتعني إنشاء داخل التخصيص العقاري السكني والممنوح للأسر الفقيرة، كل  :نواة المنافع  . ت
من دورة مياه ومطبخ بواسطة جهاز المشروع، حيث لا يتم إقامة أي إنشاءات على قطعة الأرض 

ويكون ذلك . قبل البدء في بناء هذه النواة، لتستكمل باقي الأشغال من قبل المنتفعين من الملاك
، تحت ضغط ...)صرف صحي، ماء(أفضل انجاز وتهيئة لمختلف الشبكات بغرض التوصل إلى 

 ...ضعف التكلفة المالية للمشروع أو التعويض عن جانب الانجاز العمومي بقرض سكني ميسر

يتم بناء حائط خارجي على محيط قطعة الأرض التي تزود : قطعة ارض وحائط انتفاعي  . ث
، وذلك لمساعدة المستعملين على إدخال هذه المرافق إلى )...ماء، كهرباء(حدودها بالمرافق الأساسية 
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، دون إضافة أي تركيب أو إنشاء أخر داخل الحيازة المرخصة لأصحابها باستغلالها، 208السكن مجانا
 ...والذين ستقع على عاتقهم عملية الهيكلة الداخلية للمسكن، وتسقيف السطح

نفيذ مشروعات البنك الدولي في من خلال تتبع مسار ت: سمات مشاريع البنك الدولي .3.2.3
العديد من المناطق محليا وإقليميا وعالميا، أمكن لنا الوقوف وتحديد مجموعة من السمات التي تقوم 

 :عليها هذه المشروعات، والتي تتلخص في

 :، والتي تقوم علىالمنتهجة ستراتيجيةالإسمات بوتتعلق : سمات عامة . أ

  ب، فان المبدأ العام الذي قامت عليه بقي ثابت، حيث تجارالرغم الفاصل الزمني الكبير بين
 .في مجال البناء الذاتي، وتحول الدولة نحو مفهوم المؤطر والموجه فقط يةتم ترقية المبادرات للسكاني

 اتخذت شكل مشاريع معينة ومحددة زمنيا  ،معظم التجارب التي باشرها في مختلف المناطق
 .وذلك لاعتبارات اقتصادية ومالية بحتةبحيث لا يتجاوز مدة الثلاث سنوات، 

 يقترن تمويل مشاريع إسكان الفقير، بشروط فنية ومنهجية عمل تلتزم بها الدول المستفيدة . 

 لصالح بعض البلدان المستفادة سلفا من هذه العمليات، بالإضافة  تكميلية،تنفيذ برامج  نيقتر
 .نتائج ايجابية المتفق عليها إلى جانب تحصيل ،التزام الحكومات بتعهداتهاب ،إلى إرادتها السياسية

 :التي ومن أبرزها التدخل، يعرالمش الفنية ميزاتالوتتعلق ب: سمات خاصة  . ب

 وتبرز في التعاطي الجلي مع التنوع الكبير في مكونات المجال ومتطلبات : المرونة الكبيرة
ق الخدمات، المرافق، برامج قاطنيه، حيث يمكن تنفيذها في مواقع متعددة بمستويات مختلفة في ش

كالمسكن النواة، نواة المنافع، قطعة أرض وحائط : السكن، وهو ما يسمح بظهور عدة صيغ وبدائل
والتي تهدف جميعها في النهاية إلى تقديم نمط من الإسكان المقبول صحيا واجتماعيا، وفي ... انتفاعي

 .والجزئيات في كل بقاع الدنيا أي أنها ليست ثابتة الصيغ. متناول فئات الدخل المحدود

 ويتم عبر إمداد مواقع الإصلاح بالخدمات والمرافق الصحية، والتعليمية: النمو المرحلي ...
 ةتدريجيا، بما يتناسب مع تطور التهيئة المجالية وتطور إقليم التدخل، مع ترك للمستعملين مسؤولي

طار الضوابط الإنمائية والتنظيمية وبما يتلاءم في إ -حسب الحالة-بناء وحداتهم السكنية أو استكمالها 
مع احتياجاتهم الاجتماعية المتزايدة مع مرور الوقت للمسطحات المعيشية اللازمة للبناء من جهة، 

 .209ومع تنامي قدرتهم الاقتصادية وتوافر التمويل

الممول من طرف  ،الحديث عن برنامج امتصاص السكن الهش :دوافع وأهداف الجزائر .3.3
ك الدولي في الجزائر، يتطلب منا قراءة تاريخية لسوابق الجزائر في هذا المضمار، وكذا وضعها للبن

، لأهداف المرجوة من ورائهل، ونظرتها هي إليه ولهذا الخيار ئهالالتجاأالاقتصادي والسياسي قبل 
 .وذلك بغية الإحاطة بكل التفاصيل والملابسات التي أحاطت بإبرام هذه الصفقة

                                                
 ندوة الإسكان الثالثةورقة بحث قدمت في ، "مشروعات المواقع والخدمات والمسكن النواة بين الايجابيات والسلبيات"محمد نور الدين محمد، ومحمد عماد نور الدين، . 208

  .360-359 .ص ص، )2007مايو  23-20الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، : الرياض( الحي السكني أكثر من مجرد مساكن: حول
  .360-359 .ص محمد نور الدين محمد، ومحمد عماد نور الدين، مرجع سابق، ص. 209
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، توطدت أركانه واسعتحوز الجزائر رصيد خبراتي : وسوابق التعاون الدولي الجزائر .3.3.1
وتعززت مكتسباته تدريجيا، مع تعاقب الزمن وتراكم اتفاقيات التعاون المبرمة على تعددها وتنوعها 
الثنائي، والمشترك وحتى المتعدد الأطراف، والتي جنحت الجزائر إلى الاستفادة منها منذ سنوات 

سترجاع السيادة الوطنية وفي شتى المجالات، بما يخدم متطلبات التنمية الوطنية ويعزز الأولى لا
مكانة الجزائر وموقعها في وسط المجموعة الدولية، وهي التي درجت ومنذ البداية في مساعيها 
الرامية للاستفادة من هذا النمط من التعاون، في عدم حصره أوجه الاستفادة منه في متطلبات الشق 

لمالي فقط، حيث حددت مقومات وضوابط كل أشكال التعاون، باعتباره استعمال مراقب لوسائل ا
وإمكانيات خارجية من شأنها أن تسمح بتعزيز الوسائل الوطنية ولو بصفة جزئية، كما يعتبر انتقالا 

رة الوطنية مناسبا للتكنولوجيا ولمنهجية التسيير الحديثة والتي من شأنها أن تسمح بتعزيز رصيد الخب
وهو التعاون الذي ظل يشغل فيه البنك الدولي حيز هام منذ بداياته، . 210وتحسين مستوى الإطارات

التي استفادت من قروضه ومساعداته، أين كان حضوره قوي  ناميةمن أهم الدول الالجزائر حيث تعد 
وص الاتفاقيات حيث تشير نص. مساعدة الدولة الفتية التي هي في طور البناء مجال في ،ومكثف

الرسمية المصرح بها بين الطرفين، وتقارير الخبرة للبنك الدولي حول الجزائر المنشورة في موقعه 
اتفاقية إقراض، وذلك على  74الالكتروني، إلى حجم التطور الكبير في علاقاتهم والتي توجت بإبرام 

التعليم العالي، ية الحضرية التنممستهدفة بذلك قطاعات  ،سنة من عمر جزائر الاستقلال 50مدار 
وهي التي . 04رقم  الملحقكما هي موضحة في ... 211الصحةالنقل، التربية، التكوين المهني، البيئة، 

في الإيفاء بتعهداتها المالية، وعدم مواجهتها لمشاكل  للجزائرالالتزام السياسي  مصدقيةمدى  تعكس
خدمات الدين، وهي التي لا طالما شكلت متعلقة بمتأخرات أقساط، حيث كانت منتظمة في سداد 

حيث . نموذج التلميذ النجيب، المتفاني في إرضاء المؤسسات الدولية والتعاطي معها على نحو ايجابي
النقل : ساهمت تلك القروض في توفير التمويل اللازم لمشروعات البنى التحتية والهياكل القاعدية، ك

والتي عرف بعضها تمويل متجدد استهدف ... ، الفلاحةالبري، الأشغال العمومية، الطاقة، الري
في حين استدعت أربعة منها اللجوء إلى عقد اتفاقيات . الشطر الثاني وحتى الثالث من ذات المشروع

تكميلية، لضمان المشاريع من طرف الحكومة الجزائرية، باعتبارها المسئول الأول عن سداد أقساط 
مع تسجيل . *ترتبة، وهي التي وجهت لدعم وتطوير مؤسسات وطنيةالديون وتبعاتها من الفوائد الم

تأخرها في دخول مضمار البحث عن الدعم المالي، والتعاون التقني في مجال السكن والعمران، 
 .مقارنة بالكثير من دول العالم النامي

                                                
 .147. ص، مرجع سابقوزارة الإعلام، . 210
 ).07/03/2011تم التصفح يوم ( ،En ligne[، http://go.worldbank.org[ ،الجزائر: ملخصات الإقراض القطري البنك الدولي للإنشاء والتعمير، .211

بالجزائر، وذلك بموجب المرسوم رقم  للإنشاء والتعمير وقد تعززت هذه الصلة التعاونية بين الطرفين أكثر، وترجمة بالمصادقة على اتفاق يقضي باعتماد مقر للبنك الدولي *
 .الباحثة عن توطيد أركانه أكثر ضمن الأسواق الناشئة ، والذي يندرج ضمن سياسته التوسعية،2004فبراير  11الموقع في  04-220
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شكلت الوضعية السياسية والاقتصادية الصعبة التي : RHPوضع الجزائر قبل برنامج  .3.3.2
تقبع في ظلها الجزائر في منتصف عشرية التسعينات عامل حاسم في ترجيح كفة خيار إقدام  كانت

الجزائر على هذا البرنامج على نحو مغاير كليا للطرق التقليدية السابقة التي صنعت علاقة الجزائر 
على  ولكي يتسنى لنا فهم كل ذلك، سنأتي. مع البنك الدولي المستعملة من طرف السلطات العمومية
 .ذكر بعض العوامل ذات الطابع الهيكلي والصبغة الظرفية

شهدت الجزائر منذ مطلع عشرية التسعينات حالة من : اختلال الاستقرار السياسي والأمني . أ
أللاستقرار السياسي والأمني، والتي أعقبت توقيف المسار الانتخابي وحل البرلمان وكذا شغور 

كحل طارئ  ،ولي المجلس الأعلى للدولة إدارة زمام البلادمنصب الرئاسة، وما تبع كل ذلك من ت
وهو الواقع الذي . من قبل الفاعلين السياسيين في الداخل والخارج ،ومطعون في شرعيته الدستورية

كان له آنذاك، بالغ الأثر في الصيرورة المتعثرة لكافة القطاعات التنموية، والتي شكل قطاع التعمير 
إلى جانب تشتيت القدرات المؤسساتية للدولة في إدارة الاستثمارات، وحل  المتأزم سلفا إحداها،

 .النزاعات، الشيء الذي جعل من الصعب اللجوء إلى سوق المالية الدولية

وكانت البداية بتطبيق القاسي لمخطط التعديل الهيكلي الذي  :التعديلات الهيكلية الكبرى . ب
رفيا من طرف الجزائر، بالرغم من حجم الانتقادات ، والذي طبق حFMIفرضه صندوق النقد الدولي 

الهائلة الموجهة له في مجال التسيير الاجتماعي، والذي استهدف وشدد في جانب كبير منه على الحد 
من تدخل الدولة في مجال قطاع السكن، ومراجعة سياستها المتبعة في هذا الشأن، وذلك عبر 

ف محاربة الاتكالية وتشجيع المبادرات الخاصة على الانسحاب ورفع الدعم عن هذا القطاع، بهد
المكرس في الجزائر، وذلك عير إعادة النظر في " الحق في السكن"تباينها، ومن ذلك مراجعة مبدأ 

الصيغة المعتمدة من قبل، من خلال التكفل فقط بالفئات المعوزة وذات الدخل الأدنى، في حين توجه 
 .رات أخرىالفئات المتوسطة والغنية نحو خيا

 06فالظرف العام كان يتسم بانهيار الحاد في أسعار النفط إلى حدود : الانعكاس المالي . ت
دولار أمريكي للبرميل، مما أدى إلى تراجع فادح في إيرادات الخزينة العمومية واثر سلبا على 

الجزائر مكرهة الموازنات المالية الكبرى للبلاد مع زيادة كبيرة في مستوى الديون الخارجية، ولجوء 
إلى خيار إعادة جدولة ديونها الخارجية أكثر من مرة، وإعادة صياغة الأولويات الوطنية والتي احتل 
فيه قطاع التعمير جزء ثانوي من انشغال الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى توقف العديد من 

عدم تسجيل متواصل  الورشات التي جرى انطلاقها، وأجل ما جرى برمجته، بما يعنيه كل ذلك من
للطلب على السكن، ويحوله إلى إرهاص إضافي يثقل كاهل السلطة، ويجعلها تحت ضغط متزايد في 

 .مواجهة فتيل الأزمة
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من طرف المستثمرين  ،حيث كانت تعيش وضعية مقاطعة معلنة: العزلة الإجبارية . ث
مار، حيث تعد سوق غير ، بسبب المبالغة في تقدير المخاطر التي تعتري أشكال الاستث212الأجانب

والتي ما  ،وذات مخاطر كبيرة حسب تقارير كبريات مؤسسات التأمين الدولية ،مضمونة اقتصاديا
الحادة إلى أنظمة التسيير الاقتصادي وآليات التعامل المالي البالية، والتي لا  تفتئت توجه الانتقادا

دف لإضعاف البلاد والدفع بها تجاه  زالت معتمدة في الجزائر، وهو ما كان يبدو كحملة منظمة ته
 .مأزق سياسي واقتصادي خطير

نظرا لتوسع دائرة السكن الهش، والانعكاسات : RHPدوافع وأهداف الجزائر من وراء   .3.3.3
المترتبة عنها في مختلف الجوانب، عقب تعاظم موجات النزوح الريفي في مطلع عشرية التسعينات، 

كل الاستراتيجيات المتبعة، اضطرت السلطات العمومية للإسراع النتائج التي أفضت إليها  ةومحدودي
في بحث عن مناهج بديلة من شأنها التعجيل بتدارك العجز الفادح المسجل في هذا الإطار، وذلك عبر 

حيث سعت . الاستفادة من خبرة وتجربة البنك الدولي المقرونة بشق مالي في شكل قرض محدود
تطور الفكر العالمي للإدارة والتسيير الحضريين، فيما يتعلق بمسألة الجزائر جاهدة للاستفادة من 

التعامل مع العشوائيات، والتي تركز على مبادئ إشراك السكان في تشخيص المشاكل وتوصيف 
وهي المبادرة التي جاءت في ظرف اتسم بالتأخر جدا مقارنة بالكثير من .الحلول بالمناطق العشوائية

 .دول العالم النامي

تنفيذ عدد من العمليات  ،الحكومة الجزائرية من وراء الاستفادة من هذا القرضقد كان طموح و
تم إعلان  حيث. النموذجية في المناطق السكنية الغير لائقة، بقصد تحسين ظروف المعيشة لسكانها

 :الوطنية للسكن المعلنة والجانحة إلىستراتيجية هذا المشروع ضمن محاور الإ

 كان على المساهمة في تسيير المشاريع الخاصة بسكناتهمتحفيز وحث الس. 

 العمل على تكييف المقاييس التقنية الحضرية ومتطلبات الأسر. 

 إمكانية التنازل عن الملكية للمستفيدين بعد نهاية الأشغال. 

 حل مشاكل العقار وذلك بخلق ميكانيزمات لتسهيل بيع الأراضي حسب اقتصاد السوق. 

 لم الأثرية والتاريخية التي اجتاحتها العشوائيةالحفاظ على المعا. 

 معالجة السكن الهش حسب نظرة شمولية وليس كما كان في الماضي في نقطة واحدة. 

 السماح الجمعيات المحلية والمستفيدين بالمساهمة في الانجاز والزيادة في عددهم. 

 تحسين الفعالية في تسيير القروض. 

 ة للظروف المعيشية التي يعاني منه سكان هذه الأحياءالتحسين وبطريقة ايجابية ودائم. 

                                                
212. Madani Safar-Zitoun, "Le programme de résorption de l’habitat précaire financé par la banque mondiale en Algérie: 
les chemins tortueux ou vertu de la participation ? " (op.cit), p. 84.  
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 عمليات يزخر أرشيف اتفاقيات البنك الدولي، وإشرافه على :نماذج لتجارب البنك الدولي .3.4
تجربة في مختلف أنحاء العالم النامي  180بأكثر من  ،تمويل والاشتراك في مشاريع من هذا النوعال

 :والتي منها اخترنا التالي) ...لمغرب، السينغال، زامبيا،تشيلي، فنزويلا، ا(وحتى المتقدم منه 

حرصت تونس في مساعيها لتنمية الحواضر التونسية، على تحسين ظروف : تونس .3.4.1
العيش والسكن لقاطني الأحياء العشوائية، وإدماجها في المدينة وتقليص الفوارق في مستوى الخدمات 

ة، من خلال الالتزام الحكومي للنهوض بهذه الأساسية بين الأحياء المنظمة والأحياء الصدف
سلسلة  فيحيث ترجم هذا الالتزام عمليا . المستوطنات، وإدماجها عمرانيا واجتماعيا بدلا من إزالتها

من المشاريع المتتالية وذلك منذ أواخر السبعينات القرن العشرين، من خلا إعطاء برامج التهذيب 
ولة مع التكفل بضمان تمويلها من طرف عدد من البلدان صبغة وطنية، تقررها وتشرف عليها الد

فتبعا لنتائج التي أل إليها مشروع . 213المتعاونة مع الجمهورية التونسية والمؤسسات المالية الدولية
، والمتعلق بإعادة 1978المخطط الحضري الثاني، الذي سبق ودعمه وموله البنك الدولي في سنة 

ديرية في كل من العاصمة تونس وصفاقس، أعلنت وزارة السكن عن تهيئة وبناء بعض الأحياء القص
كل من العاصمة وعدد من المدن الأخرى، حيث بلإعادة تهيئة الأحياء  ،1980مشروع ثالث في سنة

تم إرسال دراسة للبنك الدولي والذي وافق على تدعيم المشروع الحضري، حيث تم بناءا على ذلك 
رف هذا الأخير، حتى تشارك في انتقاء مواقع التدخل وسير الإجراءات إيفاد بعثة تقييم ودراسة من ط

التنظيمية المتعارف عليها، في الوقت الذي باشرت فيه المصالح الوزارية المختلفة نشر الإعلانات 
عن طلبات عروض وإجراءات لاختيار مكاتب الدراسات، والتي ستوكل لها عملية الإشراف التقني 

، والذي مثل إنشاء ETTDHAMENومن بين الأحياء المختارة نجد حي . ريعوإعداد مخططات المشا
مهم في إطار المشروع الثالث المعلن عنه، حيث تم تحديد منطقتين للتدخل مساحة محيطهما تقدر ب 

هكتار، أين تم اعتماد شروط جديدة لدراسة المحيط مع تقدير المبالغ المالية اللازمة والتي تدخل  50
دة البناء والتهيئة لهذه الأحياء، حيث تم وضع شرط أساسي ومهم يتعلق بضرورة تسديد في إطار إعا

السكان لمبالغ مالية، وهذا حتى يعمم ويطبق المشروع في مناطق أخرى، حيث يكون مضمونا 
حيث . وناجحا عندما يدفع السكان ويساهمون في التكلفة، وبتالي تحقيق التوازن المالي لهذا المشروع

 ). ووزارة السكن/ البنك الدولي(ملية اتخاذ القرار إلى موافقة ثنائي معادلة الانجاز خضعت ع

هذا القرار ساهم في اتخاذ تدابير المسح العقاري، والذي كان مفتاح والبداية لتعهد حول عملية 
 أين. من طرف الفريق المحلي وحول المشروع الثالث إلى بعد تقني) إعادة الهيكلة(إعادة البناء 

تمحورت معظم النقاشات التي دارت بين خبراء البنك الدولي والمخططين المحليين، أساسا حول سعر 
ليتم عن . الوحدة، والمخططات الحضرية المالية المتعلقة بالتدعيم، ومستوى الخدمات بالنسبة للمنشات

يلها من بناءات طريق مخططات إعادة الهيكلة المحضرة إعادة النظر في تقسيم الأراضي، وكيفية تحو

                                                
  .246-245 .ص ، صموسى، المرجع السابقمصطفى محمد  .د. 213
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فوضوية وبطريقة غير شرعية، تعتمد على إعطاء الملكية للاستغلال باعتبارها عقار عن طريق 
أين تم تثمين دور التمثيل السكاني المحلي داخل الأحياء، بما . استغلال أراضي الدولة بطرق احتيالية

دة البناء العشوائي واللجوء يسمح بتقوية التأطير السياسي لسكان الحي، وكذا وقف جميع عمليات إعا
أما فيما يتعلق بالفئات السكانية المنتسبة إلى المجال، فان الشروط . إلى تخطيط عقلي ومنطقي

المفروضة من طرف البنك العالمي خارج دائرة المعونات وتغطية المصاريف المالية، تظهر بأنها 
والتغيرات التي قامت بها الدولة كانت غير متوافقة وغريبة لديهم، خاصة عندما نعلم بأن التعديلات 

وفقا ولفائدة الطبقة المتوسطة، فهي تعتمد على قوانين وافتراضات اقتصادية منطلقها أن السكان 
الناس منه بالنسبة لتأثيرات  طيمثلون طبقة ذات أوضاع مادية حسنة، وهو الواقع الذي عجل باحتيا

لتسوية تواجه خطر دخولها إلى نظام الإنتاج، وحتمية هذا المخطط، أين كانت برامج إعادة التهيئة وا
حماية الأراضي الذي يعتمد على شبكة العلاقات المجالية وزيادة نسبة البناء الغير شرعي، حيث 
أعطوا فائدة كبيرة للأراضي المستغلة والتي خصصت للبيع، بحيث يصبح معه هذا المشروع وسيلة 

ابية، الأمر الذي ينتج عنه رسميا اعتماد خيار مخططات إعادة لإثراء واستجابة لطالبي التجزئة التر
الإنشاء، والتي يتم بموجبها زيادة حركة نزع الملكية أو تحديد الأجزاء الترابية الحضرية، في مقابل 
الفكرة التي حظيت بإشادة السكان وهي إعادة البناء والتي ينتج عنها إعادة التسوية، الأمر الذي يبرز 

  .214تغيير التوجه والتوازن الاجتماعي الموجودأحيانا تستطيع  ،ار تقنية واقتصاديةكيف أن أفك
 لأحياء العشوائيةأدى عجز السلطات الزامبية على مواجه التفشي الرهيب ل: زامبيا .3.4.2

والذي تسبب في استهلاك جزء هام من الاحتياطات العقارية المخصصة  بالعاصمة لوزاكا، ةالمحيط
ى جانب التشوه والتردي الذي يلاحقه بالمجال الحضري، إلى التفكير الجاد في للتوسع المستقبلي إل

القيام بعمليات تدخل جزئية وفق منظور مختلف إجمالا عن العمليات الكلاسيكية، والتي تشهدها أربع 
 120والتي بلغ حجمها السكاني " بورج، شيباتا، شوما، شيزا: "مناطق محيطية في نفس الوقت، وهي

دولار، جاءت في شكل /مليون 41وقد قدر المبلغ الإجمالي لتغطية تكاليف المشروع ب . ن/ألف
قرض قدمه البنك العالمي وبعض الشركاء الآخرين، أما عن تفاصيل المشروع فقد عرفت عمليات 

أخصائي من مختلف الشعب المهتمة بالتنمية المحلية، من أجل تعبئة الطاقة  50التدخل مشاركة 
ونظرا لطبيعة الظروف الخاصة بالمناطق التدخل . انيات الأهالي للاستثمار في المشروعالمحلية وإمك

والمتسمة بضيق مجالات الإقامة واهتراء البنية التحتية، فقد تم تبني نمط تدخل يقوم على المزج بين 
القابلة عمليتي إعادة الهيكلة وإعادة الإسكان، حيث توجه الأولى لغرض تحسين مناطق السكن الشعبية 

للاستغلال مجددا مستقبلا، في حين تعد الثانية كملحق تكميلي من خلال تحريك مجموعات سكانية 
نحو شبكات استقبال مجهزة خصيصا لامتصاص الكثافة المرتفعة داخل هذه المناطق، مع إفراد 

غير  التدخل الحكومي بهامش جد محدود على غير العادة، حيث اقتصر على تقديم القروض المالية
مباشرة في شكل مقتنيات ومواد للبناء، أما مشاركة السكان فقد وجهت بشكل أساسي نحو استكمال 

                                                
214 . Alain durand - lasserve, op.cit, pp. 149-151. 
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عمليات الانجاز الضرورية على المساكن، مع إمكانية الاعتماد على بعض الموارد وتراكيب المباني 
ى خلق وظائف السابقة والتي مازالت قابلة للاستغلال، والاستثمار في تحسن المداخيل الناجمة عل

وقد أتبع هذا الجهد بتشريع الملكية . عمل وممارسة أنشطة مستقرة في القطاع الخاص بتلك المجالات
العقارية للسكان، مما يعني إضفاء الشرعية على عمليات التوطين التي تمت اجتماعيا وقانونيا، مع 

من الخدمات العامة  ألف طفل إلى جانب بعض المستوصفات، وعدد 80افتتاح المدارس لاستقبال 
، وهو ما يتيح التوصل لإنتاج بيئة محلية قابلة للاندماج في المحيط الحضري الكلي 215المختلفة

 .بصورة عفوية ومباشرة ودون أن تكون عالة على المحيط الرسمي للعاصمة لوزاكا

 تعتبر اندونيسيا من كبرى الدول في زيادة عدد السكان بها، حيث بلغ تعداد :ااندونيسي .3.4.3
نسمة في مناطق عشوائية مكتظة تحتوي /مليون 2.2نسمة، منهم /ملايين 10سكان العاصمة جاكرتا 

على منازل صغيرة يتم بنائها بخليط من مواد البناء، مستعملة أخشابا وصفيحا وتبلغ الكثافة السكانية 
ي للمباني ، ويعد التدهور العمران 2م50هكتار في مباني متوسط مساحتها أقل من /شخص 1000بها 

والطرق والبنية التحتية من أهم المشكلات بالمنطقة، ولمعالجة هذا الوضع، دخلت الحكومة 
في مفاوضات مع البنك الدولي، أسفرت عن إبرام اتفاق تمويل مالي ودعم  1969الاندونيسية في سنة 

  1,2,3بام سمي تقني، حيث تم وضع بالتنسيق مع محافظة المدينة برنامجا عاما مجزأ على ثلاثة أقس
URBAN هكتار، ومن  2400، والذي كان يهدف إلى تحسين ورفع مستوى المنطقة التي تبلغ مساحتها

 :ورائها المستوى المعيشي للسكان من خلال العمل على

 تحسين البنية التحتية من صرف صحي ومياه. 

 ذلك كله و ...رقالطالمدارس والعيادات ومن خلال تجهيزها ب ،حيتحسين البنية العمرانية لل
متكون  ،بمشاركة المستفيدين بآرائهم وجهودهم، وتحت إشراف مباشر ورعاية من قبل تشكيل إداري

غير أن نتائج . يعمل تحت مظلة الإدارة المحلية، ويتمتع بذمة مالية مستقلة ...من مهندسين وفنيين
في كيفية  المتعلقةو ،بيقهبينت أوجه القصور التي اعترت المشروع بعد تط ،بعض الدراسات اللاحقة

قاطني في ظل الضغط الممارس من قبل وذلك المحافظة على مكوناته من الاستخدام الزائد للخدمات، 
 ،المجتمع المحلي عن استيعاب أهمية البيئة الجديدة عجزالمجاورة للاستفادة من خدماته، وكذا  حياءالأ

 .216وانعكاساتها على مجريات حياته

حيز معتبر من الإستراتيجية الوطنية  RHPشغل برنامج  :الدولي لبنكل RHPبرنامج   .4
لامتصاص السكن الهش، في حقبة نهاية التسعينات حتى مطلع الألفية الجديدة، إن لم يكن هو البرنامج 
الوحيد الذي تضمنته هذه المرحلة، الأمر الذي يدعونا إلى استيضاح مفهومه ومكوناته الفنية وأنماط 

اريع التي ينطوي عليها، وكذا توزعه الجغرافي، وصولا إلى صياغة قراءة نقدية العمليات والمش
 .للتقييم الفني الرسمي الذي أعتمد في إعلان إنهاء العمل به

                                                
  .408-407 .ص برنارد قرانوتيه، مرجع سابق، ص. 215
  .59 .ص ،مرجع سابقمحمد بن مسلط الشريف، . د. 216
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 مساعيتكرس  في الجزائر، فكرة مستحدثة RHPبرنامج يشكل  :RHP فلسفة البرنامج .4.1
، بدلا من الحلول القائمة على مواجهة نهالسكا من الداخل وبالجهود الذاتيةالعشوائية  المناطقصلاح إ

 .الآن ، كما سيأتي إيضاحهحلولمن  أو ما شابه ذلكعبر توزيع السكن ، هذا الوضع من الخارج

إجمالية  بقيمة ،سنوات 03ب  محدد استثماريبرنامج عبارة عن  هو: تعريف البرنامج  .4.1.1
 دوليالبنك ال طرف ممول من ها،حين مليون دينار 5,500ما يعادل ، أي مليون دولار120  تقدر ب

 وموجه. 1998يوليو  90 بتاريخمع الحكومة الجزائرية  برمةالم الاتفاقيةبموجب  ،للإنشاء والتعمير
بمواصفات مقبولة ، ةتطوري يةسكنوحدة  15000وتوفير ما يقارب  ،اللائق السكن الغيرلامتصاص 

على تقع الباقية  30%و ،التكلفة العامة من 70%تساهم الدولة فيه ب حيث  ،وخدمات هيكلية مناسبة
على  ،تقوم البنية الأساسية للمشروع في بعدها الهندسيأين . 217والجماعات المحلية عاتق المستفيدين

على مساحة متوسطة وذلك ... ، مطبخ وحمامتينغرف :إنشاء خلية قاعدية أولية لكل عائلة تتضمن
 لاحتياجاتتبعا  ، وذلكبقابلية التوسع الأفقي والعموديحيث تتمتع هذه الخلية  ،²م150-80بين تتراوح 
 ،للمشروع تتجاوز حدود التمويل المالي العادي والبسيط الاجتماعيةوالدلالة . 218هموإمكانيات ينالمستفيد

 السوسيواقتصاديالمخصص للهياكل المادية وإنشاء مساكن تطورية فقط، إلى حتمية إدراج البعد 
الخاصة بالمشروع، بما يمكن من إدماج كلي للسكان الهامشيين في حياة  كعامل أساسي في التفاصيل

، اللذان والاجتماعيعن طريق التحسين النوعي والكمي للجانبين الفيزيائي وذلك  ،المجتمعات المحلية
من حيث آثارهما ونتائجهما المتبادلة في عمليات  ،يشكلان في نتائج عدة دراسات وجهان لعملة واحدة

 ..التدخل عليهعملية المبرمج لمباشرة  حيلمتطلبات ال والاستجابة ،التكيف

مجموعة من تقوم الخيارات العامة لهذا البرنامج على  :RHPالمبادئ الرئيسية لبرنامج  .4.1.2
 :، والتي نوجزها فيبين الطرفين ، التي جرى صياغتها والتوصية عليها في الاتفاقية المبرمةالمبادئ

 أشكاله، وهذا حسب النظرة العامة للسكن اللائق في السلم  امتصاص السكن الهش بمختلف
 .الحضري، حيث تكون مساعدات الدولة المباشرة أو الغير مباشرة موجهة للعائلات الأكثر حرمانا

 هم تحسين ظروفلفي انجاز مشروعات تهدف  ،إدخال مبادئ مشاركة الأفراد المعنيين
ة انجاز بعض عناصر المشروع، وان تأخذ هذه كأن تأخذ الدولة على عاتقها مسؤولي السكنية،

 .المساهمة أشكال أخرى

  ضرورة اعتماد أفضل السبل قصد توزيع الإعانات العمومية للسكن والأراضي للبناء، كي
 .على العائلات ذات الدخل الضعيف اتركز مجهوداها واهتمامه

  أو التامة، مع تشجيع الانسحاب التدريجي للدولة من انجاز السكنات الاجتماعية التطورية
 .نات التقنية والمادية للمستفيديناتقديم الإعب والاكتفاءالبناء الذاتي بمنح أراضي مجهزة للبناء، 

                                                
217. Madani Safar-Zitoun, "Le programme de résorption de l’habitat précaire financé par la banque mondiale en Algérie : 
les chemins tortueux ou vertu de la participation ?" (op.cit), p.83. 
218. Ministère de l’habitat, Rapport sur le programme RHP, Alger, Novembre 1996, p.30. 
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  الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الايكولوجية، وهذا للمحافظة على الوسط الطبيعي وحماية
 .219صحة الأفراد، وكذا ضمان ودعم أسس التطور الدائم

في  استيفائهاالتي يتم الحرص على  ،الركائز الأساسيةهي  تعدو: امجمحاور البرن .4.1.3
 :وهي التي تتعلق ب متوازنمنسجم وبشكل  ،التدخل تمجالا

وهو عنصر بالغ الأهمية في صياغة ورسم الملامح الرئيسية : التحسين الحضري  .4.1.3.1
الخاص بالسكن والحي،  يعكس في العادة الهيكل المادي. المراد الوصول إليه للمجتمع المحلي الجديد

وهو ما يساعد على التطوير العمراني  …الممكنة للأراضي ، الاستخداماتالبنية التحتية الضرورية
المنظم لهذه المجالات، من خلال تحويل الأراضي والمناطق المتداعية الغير منظمة إلى مناطق ذات 

الساحات بما يتناسب مع قطع أرضية مضبوطة الشكل، وكذا توفير الخدمات واستحداث الطرق و
والذي يوضح أوجه ، تفصيلي من خلال تغطية المجال بمخططمتطلبات التنظيم والتطوير، وذلك 

استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية وتموقع الخدمات، وذلك بناءا على موقع الحي في 
سواء  لمناطقوهذا النوع من التحسين يعد ضروري في هذه ا. POSو PDAUالمخططات العمرانية 

 وانزلاقالفيضانات، هبوط : مخاطرل أكثر من غيرها تكون معرضة على الصعيد الوقائي، أين
، الأمراض الخطيرة المتأتية من تداخل قنوات الصرف الصحي وشبكات الإمداد بمياه لأرضياتا

ي للمدينة، أو على الصعيد الهيكلي حيث نجد أن حتمية الإدماج ضمن النسيج العمراني الكل... الشرب
بما يسمح لاحقا من بعث حركة نقل ومواصلات، والقدرة على تقدير الحاجيات للمؤسسات والمرافق 
الأساسية وغيرها من البنى التحتية التي يحتاجها هذا المجال، وذلك لا يكون ممكنا إلا عبر إعادة 

راصفها وتنظيمها بما النظر في كيفية توزعها أي المساكن مجاليا وتداخلها العشوائي وذلك عبر ت
وذلك من خلال قدرة النواحي .يسمح لاحقا من مد واستكمال كافة الأشغال التقنية اللازمة بسهولة

حقيقي ضمن المجال الحضري، وتبنى الأنماط  اندماجعلى خلق فرص  -حسب عدة دراسات-السكنية 
إمكانية لتجاوز النقيصة التي من خلال إتاحة . 220الحضرية المتداولة ضمن البيئة المجالية توالسلوكيا

تمليها عادة اعتبارات نوع المأوى الذي ترتاده هذه الفئات الاجتماعية واقترابه في أوجهه الكثيرة من 
باقي مكونات النسيج العمراني الأصلي، وهو ما يعد حافز لهم على تجاوز بعض الممارسات التي لا 

 .تليق بمتطلبات المكان والوضع الجديدين

اظ على أنماط التنظيم والتركيب فويتم من خلال الح: ن السوسيواقتصاديالتحسي  .4.1.3.2
 اجتماعيالقائم داخل هذه الأحياء، فالتخطيط والتموقع العشوائي لهذه المجالات يقابله بناء  الاجتماعي

مناطق الإقامة  اختيارمخطط وغير خاضع للصدفة، لأن النشوء الحر لهذه المناطق يتيح للعائلات 
لا يخرج  ،الحاصل في مجمل الأحيان الاجتماعيفالتفاعل . الاجتماعيةمكانتها و هاى ظروفبناءا عل

القادرة  الانتقائية،حتى العلاقات  وأ عشائريةعن نطاق علاقات القرابة الواسعة أو التكتلات العرقية وال
                                                

219. Ibid, p.3. 
  .91 .، صمرجع سابقكوريا تشارلز، . 220
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السكان  ندماجاعلى توفير سبل من المساعدات المتبادلة بين الأهالي، وتحقيق تأهيل مناسب لعملية 
 .221الهامشيين في المجال الحضري

 باستغلالوالترخيص  ملكية،تقنين وضعية ال تم عبروت: تعديل الوضعية القانونية  .4.1.3.3
وأهمية هذا النوع من الإجراءات تكمن في الجوانب السيكولوجية  .الحيازة المجالية بصورة مشروعة

أن ساكني هذه المناطق، يكون لديهم في أغلب  فتاريخ المستوطنات العشوائية يحيلنا إلى. بدرجة كبيرة
الأحيان شعور دائم من القلق وعدم الاطمئنان على مصيرهم النهائي، في ظل غياب الأمان في 
الحيازة الأرض أو السكن، وأنهم مهددون بعمليات الإخلاء في كل حين، وهو ما ينعكس سلبا على 

ة التي ترزح تحتها هذه الفئات، مما يحول دون مستوى جودة الحياة، وشكل وطبيعة المنشآت السكني
الأمر الذي يجعل من ... حصولهم على الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وباقي الخدمات البلدية

أمن الحيازة تصديق صريح على حسن نوايا الإصلاح والتحسين الحضري، ويغذي مشاعر بالأمان 
 ،إزاء مآل مصيرهم النهائي والاطمئنانون بالأمن المستعمل لدى قاطنيها، ذلك أنه متى ما شعر

فإن دوافع تحسين المسكن ستنمو  ...وزوال المخاطر المتعلقة بعمليات الطرد والترحيل الإجباري
تآزرها في ذلك مواردهم الاقتصادية الغير مصرح بها، لأنه يشجع الناس على ، 222بصورة سريعة

طالما  ،اعس الساكن في إتمام بقية مستلزمات الإصلاحفليس هناك تبرير لتق. الاستثمار في بيوتهم
لتبقى في . أنها لا تتم في فراغ أو بدون جدوى، فهو المعني والمستفيد الأول والأخير بهذا التحسين

تشكل عمل تمهيدي أولي، هادف إلى تأهيل البيئة الداخلية لهذه  ،الأخير هذه الإجراءات الثلاثة مجتمعة
م صرف العشوائيات نهائيا عن الارتباط القوي بالنسيج العمراني الناشئ، وهو ما الأحياء، وذلك حتى يت

يقتضي في سبيل تحقيقه العمل على خروج السكان من عزلتهم الجبرية، والتي وصلت حد منذر بالخطر، 
قبل التوسع في إجراءات القضاء على حالات العزل مع النسيج العمراني المحيط بهذه المواقع، ثم يعاد 

إذا ما  وخاصة. ترتيب العلاقة الناشئة على أساس عملية إدماج المواقع ضمن المجال الكلي بشكل طبيعي
بعث أنشطة اقتصادية للسكان، مما يتيح إمكانيات حقيقية للحراك الاجتماعي لتوافرت فرص وإمكانيات 

 .ية عادةوبتالي الخروج من دائرة النطاقات المغلقة التي تفرضها هذه البيئات الاجتماع
تكشف لنا التوزع الجغرافي والمجالي لعمليات  :RHPتوزعه الجغرافي والمجالي لبرنامج  .4.2
داخل فضاءات هذه المشاريع توطين عملية في  استيفائهاالمحددات التي تم  نوعيةعن  ،RHPبرنامج 

 .ائرالحواضر الوطنية، ومدى تناسب ذلك مع واقع التوزع الحقيقي لظاهرة السكن الهش في الجز

إلى أنه قد  ،RHPيخلص المتصفح لخارطة توزع الجغرافي لبرنامج : التوزع الجغرافي .4.2.1
ولاية ومقاطعة إدارية بالقطر الوطني، قبل أن ينحصر  12استهدف تنفيذ عمليات نموذجية ضمن 

ولاية فقط، وذلك لعدم استكمال البرنامج نهائيا، والتي جاء تمركزها مجتمعة  11عددها الإجمالي في 
البرنامج، وبتوزع متفاوت بين  بالشريط الساحلي بعد تسجيل غياب ولايات الجنوب عن رزنامة

                                                
 .219. ص ،)مرجع سابق( التوطين الصناعي وقضاياه المعاصرة: لوف، التحضرمحمد بومخ. د. 221
  94 .، صمرجع سابقكوريا تشارلز،  .222
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الأقاليم المختلفة للبلاد، حيث نجد على المستوى الأفقي بأن الشريط الساحلي قد حاز ما نسبته 
 واكتفت المنطقة السهبية %45.45من الحجم الكلي للبرنامج، في حين شغل الشريط ألتلي  36.36%
 06أما على المستوى العمودي فقد جاءت الجهة الشرقية للبلاد في المرتبة الأولى ب . %18.19بنسبة 

 04، وبدرجة اقل منطقة الوسط ب RHPولايات صودق على ترشحها، واعتمدت ضمن برنامج 
ولايات، تلتها منطقة الغرب الجزائري بولاية واحدة، وكل ذلك بتفاوت زمني محسوس في مراعاة 

، ليشمل في )وهران، عنابة، قسنطينة(، حيث عنى المشروع كمرحلة أولى بالحواضر الكبرى ذلك
... قالمة، سكيكدة، المدية، مسيلة : مرحلة ثانية عدد من المواقع الأخرى في مناطق وبلديات كل من

ن لم يخضع لتوزيع متواز RHPوهو ما يعكس في النهاية، بأن التحسن الذي استهدف تحقيقه برنامج 
ومبرر ظاهريا على الأقل للإشكالية أو للصيغة النهائية التي استهدفها، ذلك باعتبار أن الولايات التي 
انخرطت في البرنامج ليست هي نفسها التي تسجل فيها النسب الأعلى للبيوت القصديرية، وذلك 

يقيا لنسبة على الأقل، وبتالي فتوزعه لا يأتي انعكاسا حق 1998حسب بيانات الرسمية لإحصاء 
المسجلة للبيوت القصديرية في الجزائر، وبعبارة أدق ليست الولايات الأكثر تضررا من ظاهرة 

ولايات فقط وهي البويرة،  03السكن القصديري هي التي لجأت إلى هذا البرنامج، فإحصائيا نجد بأن 
العدد بقليل ألاف سكن هش، في حين جاوزت نصف هذا  10قسنطينة، وسكيكدة والتي تعدت حاجز 

ولايات أخرى وهي تيبازة، المدية، قالمة، مسيلة، والبقية الباقية والمشكلة من ولايات وهران،  04
مسجلين في ذلك غياب العاصمة الأولى للبلاد عن . 223البليدة، عنابة، تبسة فقد جاءت دون ذلك

لأخرى، من التي تحوز الانتساب لهذا الحدث، وكذا غياب عاصمة الهضاب العليا وعدد من الولايات ا
نسب معتبرة من هذه الظاهرة، الأمر الذي يثير جملة من التساؤلات حول شروط الانتساب لهذا 

 .البرنامج؟، ونوع المعايير التي أحكمت نسج توزع عملياته على هذا النحو؟

المسار الذي اتخذته عملية المصادقة على المواقع : معايير انتقاء الولايات المستهدفة .4.2.2
ي تم ترشيحها، وأفضى إلى إفراز هذا التوزع الجغرافي الذي عرفه البرنامج، لم يكن عملية الت

اعتباطية أملتها الصدفة أو عشوائية التسيير، ولا حتى نتيجة لمبادرة أو خيار انتقائي رعته السلطات 
كزية في العمومية المركزية، كجهة وصية على البرنامج بقدر ما كان نتيجة لاعتماد خيار اللامر

وذلك من خلال ترك حرية المبادرة للمديريات  مجال ترشيح المدن والولايات لاحتضان هذا البرنامج،
للتعمير، بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية، من أجل تحضير ملفاتها وتقديم مقترحاتها بخصوص 

مع الخيارات الوطنية  ترشيح المواقع المراد استهدافها من خلاله، بشكل يعكس انسجام هذا المسعى
المعلنة منذ نهاية حقبة الاشتراكية من جهة، وترجمة للمبادئ التي يقوم عليها هذا البرنامج من جهة 
أخرى، وهي التي تزكي خيار المشاركة جميع الأطراف المعنية وإحقاق محلية التسيير، باعتبار ما 

 :فضل، كينتظر أن تدره من منافع من شأنها أن تخدم المشروع بشكل أ

                                                
223. Madani Safar Ziton, Rapport d’evalution a mi-parcours de volet socio-économique (op.cit), p. 71. 
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قدرتها على حسن انتقاء وترشيح أعصى المواقع الموجودة داخل حدودها الإقليمية، سواء من  . أ
وذلك باعتبارهم أصحاب دراية حقيقية ... ناحية الحجم، سوء التموقع، حجم المخاطر المتأتية منها

 .بمعطيات البيئة المحلية ومكوناتها من السكن الهش

حمل أعباء المشروع المترتبة عليها، وتوفير المتطلبات المادية إبداء استعدادها والتزامها بت  . ب
والبشرية المناسبة لذلك، وهو ما يتيح إمكانية توزيع الموارد والمنافع التي وفرها البرنامج مكانيا 
وزمانيا طيلة عمر المشروع، والتدخل في أقصى عدد ممكن من الأحياء والمدن، من دون أن يعني 

نهائيا من رعاية المشروع، وذلك من خلال اضطلاعها بالدور الرقابي والذي  ذلك انسحاب الوصايا
كان له هو الأخر نصيب معتبر، في صياغة وتشكيل الخارطة الجغرافية للبرنامج على النحو الذي 
بدت عليه، من خلال صرف النظر وإعفاء عدد كبير من ملفات الترشح ومنعها من دخول دائرة 

 :أحد الأسباب التاليةالاستفادة بناءا على 

  بعض الملفات تم إلغائها نهائيا لعدم اكتمالها في الآجال المنصوص عليها قانونا، كحالة حي
 .بوعباز في سكيكدة، حي اللوز في وهران، كالوس بالبويرة، بوقزول بالمدية، ومصحة بالبليدة

 واقعها في حدود تأخر مديريات التعمير والبناء بعدد من الولايات، في تقديم ترشيحات م
الآجال المتفق عليها، إما بفعل بطأ إجراءات التكوين المنهجية للإطارات المحلية التي تتولى إعداد 

ومتابعة الملف، أو لعدم الجدية والبيروقراطية الإدارية التي تطبع سير أعمال الإدارات المحلية، على  
 .نحو ما كان عليه الحال في مدينة بسكرة

 شروط والإجراءات النموذجية المنصوص عليها في دفتر الشروط، وذلك عدم استيفاء ال
لاعتبارات غلب عليها إما عدم التمكن من استيعابها وتنفيذها، أو التقليل من شأنها في مجال تقديم 

 ،"ولاية الجزائر"كما هو حال  .سقاطها وتجاهلها بشكل نهائيلإوسير إجراءات المشروع، مما أدى 
 .224مما عجل برفضها ،تراح بعض المواقع التي لم تحظى برضا القائمين عليهقلاوالتي بادرت 

 الموجودة  رعدد من الأحياء والمواقع التراثية، كالقصو ،بعض الملفات استهدفت بمقترحاتها
في مدن الجنوب والأنوية القديمة، والتي تحتاج في المقام الأول إلى عمليات ترميم وصيانة، وهو ما 

وهو ما كان يكرس في . تها وجزئياته مع مفهوم السكن الهش وأغراض البرنامجيتنافى في كليا
النهاية، منطق مدى جاهزية منظومة التسيير الحضري محليا على المشاركة، وتحمل أعباء وتكاليف 

 ..هذا البرنامج على حساب أية اعتبارات أخرى تأتي في المقام الثاني كالحجم، قدم هذه المستوطنات

في منطلقه  ،يعكس توزع عمليات التدخل داخل المجال الإقليمي للمدن: مجاليالتوزع ال .4.2.3
ضمن في التعامل مع المعضلات السكنية المطروحة  ،النظري مدى رغبة دوائر صنع القرار محليا

تعقدها، وهي التي يشكل المجال الحضري و، وذلك تبعا لحجم هذه المعضلات مجال اختصاصها
غير أن ذلك لم يكن هو ... نها، لاعتبارات عقارية، قانونية، اقتصادية، تنمويةأولوية بالنسبة للكثير م

                                                
224. Madani Safar Ziton, Rapport d’evalution a mi-parcours de volet socio-économique  (op.cit), p.37.    
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برنامج، في تغطيته هذا الالحوصلة الإجمالية الناتجة عن تطبيق تكشف إذ  ،دائماالعام الحال 
 :وجود عنللحاجيات المسجلة داخل المحيطات الحضرية منها والريفية، 

عرض البرنامج في المحيط الحضري على  مجموعة أولى من الولايات والتي فضلت . أ
 .حساب طلب أكبر في الأرياف، وهي قسنطينة، سكيكدة، المدية، تيبازة

 .قالمة، البويرة: مجموعة ثانية وحققت بعض التوازن بين كل من العرض والطلب، ك  . ب

مجموعة ثالثة، التجأت إلى توسعت العروض الريفية، على حساب طلب أكبر في الوسط   . ت
وهو الخيار الذي وان كان يبدو . البليدة، عنابة، تبسة، مسيلة: وهي التي ضمت كل منالحضري، 

، ومسيلة %76.9مبرر جزئيا بالنسبة لبعض الولايات، كتبسة والتي زاد السكن الهش الريفي فيها عن 
من يشغل السكن الهش  انتلال ماوه ،عنابةونه ليس كذلك بالنسبة للبعض الأخر كالبليدة إ، ف%66.2ب 

وهو الخيار الذي يبدو أنه . بالنسبة للثانية %63بالنسبة للأولى و %85ا الحضري ما يناهز عن ممجاله
 :قد أجبر عليه كل الفاعلين في البرنامج نظرا للعاملين التاليين

  الطبيعة الريفية للولايات المختارة في المرحلة الأولى من التطبيق قد فرضت منطقها، وهي
 .سيلة، تبسة، البويرة، المديةالتي مست كل من م

  السهولة الكبيرة في المعالجة التقنية السوسيواقتصادية لهذه المواقع، حيث عززت العقبات التي
سيدي حرب، (بعض المواقع في دورتها الأولى في شطرها الحضري ، بشغالالأسير  عترضتا

فيها ما يعيق قبولها من طرف  ليس ،قتراح مواقعلافي قناعات المشرفين المحليين  )بوعمامة بوهران
 .البنك الدولي للإنشاء والتعمير

ينطوي البرنامج بين طياته على صنفين  :RHP  أنماط المشاريع المنضوية تحت برنامج .4.3
، أحدهما يعتبر رئيسي ويتفرع إلى ثلاث عمليات جزئية، يتم اعتمادها بشكل مستقل أو من المشاريع

ف الأول إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وهي الأصناف التي مختلط، وثانيهما ظرفي تكميلي للصن
 . ستتضح لنا الصورة الكاملة لها في هذا التفصيل

والتي  جزئية،ثلاثة أنواع من المشاريع ال ،RHPيتضمن برنامج : المشاريع الجزئية .4.3.1
تيفائها في الواجب اس ،بتحديد طبيعة وعمق العناصر السوسيواقتصادية ،تتباين فيما بينها فيما يتعلق

 :سنأتي على ذكر كل منهاكما ، مركبةكل عملية تدخل، أين يمكن تنفيذها بصورة منفردة أو 

ويستهدف مواقع أو أجزاء منها، تتسم بثبات وصلابة مبانيها : مشروع إعادة الهيكلة  . أ
وط المكونة من عناصر إنشائية إسمنتية ومسلحة في أغلب الأحيان، بحيث تعد كإطار كافي لتقديم شر

سكن مقبولة، مما يسمح بتثبيت الأسر في أماكن تواجدها، وإضفاء التسوية على الحيازة العقارية مع 
العمل على إعادة الاعتبار للفضاءات الخارجية الغير مهيأة، وذلك بإدخال التحسين الفيزيائي على هذه 

ن دراسة وضعية هذه ذلك أ. 225الأحياء وتحقيق إشغال حقيقي للتجهيزات القاعدية والبنى التحتية

                                                
225. Ministère de l’habitat, Séminaire de formation des opérateurs et des professionnels des études socio-économique, 
Alger, du 21-25 Novembre, 1999, p. 17. 
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، تؤكد على ضرورة توسيع أزقة نظاميةضمن مصاف الأحياء ال دمجهاما تعلق منها بعملية  ،الأحياء
بعمليات تهديم كلي أو جزئي مع  ،هذه الأحياء وممراتها، وذلك بالتدخل على بعض المساكن القائمة

أو حتى تهديم البناية إذا ما كانت  فقط، ةتقليص المساحات المشغولة، يتم فيها تهديم الجدران الخارجي
  .، وبالقدر الذي يسمح بإنشاء شوارع وطرق مستجيبة لقياسات التعمير المعتمدة...)تعيق شق طريق

عمليات التدخل، وتعالج المواقع  منوهي الصنف الثاني : مشاريع إعادة الإسكان  . ب
شرط من شروط السكن الطبيعي، أو التجمعات المتكونة أساسا من وحدات سكنية ومباني لا تمثل أي 

حيث المواد المستعملة في البناء الأسقف والجدران عبارة عن قطع مجمعة ... من شاكلة الأكواخ
لمخلفات الأبنية، وما هو متوافر في أماكن الخردة من مواد هشة وغير ثابتة، وبتالي عدم منفعتها لا 

فان التدخل يتمثل في هدم كلي للمباني لذا . من النواحي المعمارية أو الصحية أو الاقتصادية
المستهدفة، ونقل العائلات والجماعات السكانية المعنية للإقامة في سكنات اجتماعية تطورية، مع 

وكذا توفير . مراعاة ما يستلزمه ذلك من حتمية توفير مراكز استقبال قبل الشروع في عملية التدخل
بما يسمح في النهاية برد . تستدعيها هذا الخيار غلاف مالي ضخم لتغطية النفقات الباهظة التي

الاعتبار للهياكل العمرانية المنكوبة وتحسين ظروف السكن وتحقيق التسوية العقارية وتعزيز المواقع 
غير أن هذه العملية لا تتم دائما على نحو واحد وبصيغة فنية ثابتة، جراء تمايزها إلى . بالبنية التحتية
 :صنفين، وهما

وقد طور هذا المفهوم لتمكين القائمين على المدن من تخفيض : الإسكان خارج الموقعإعادة  . أ
الكثافات البنائية في مناطق الانجاز، كطريقة يمكن من خلالها الموازنة بين مصالح مالكي العقارات 
والأراضي والمطورين من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخرى، وذلك فيما يخص استخدامات 

ويمكن من خلال هذا المفهوم للقائمين على البرنامج، من الحد من التأثير السلبي للضغط  .الأراضي
 .السكاني على المواقع القائمة، وذلك بنقل عمليات انجاز السكن إلى مواقع أخرى شاغرة

وتعني إبقاء الجموع السكانية داخل هذه المستوطنات، مع  :إعادة الإسكان داخل الموقع . ب
موضع تموقع المساكن المنجزة لهم من قطاع سكني إلى أخرى فقط، وذلك كبديل إمكانية لتغيير 

وهي العملية التي تتوقف على مدى شغور العقارات لانجازها، وكذا . للمساكن التي تم إخلائهم منها
 .سير عملية التسليم

 انهأوهي عمليات ذات طابع وقائي بالدرجة الأولى، من ش: ع المواقع الاحتياطيةيرامش . ت
الحيلولة دون أي بروز مفاجئ أو استغلال غير مشروع لأراضي مرة أخرى، من خلال التدخل في 
المواقع ذات المساحات الشاسعة أو محدودة الإشغال السكني، حيث تستهدف عملية التدخل الاستثمار 

ت التي في الفائض المجال الذي تتوفر عليه هذه المواقع، والناجم عن المسطحات الشاغرة أو التجزئا
تم تحريرها لاحقا بعد تنفيذ عمليات التدخل وإجلاء السكان، وذلك من خلال جعلها أكثر قابلية للحياة 
عبر إعادة تهيئتها كتجزئات عقارية أو تشييد مساكن عليها وتوجيههما صوب تخفيف ضغط طالبي 
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ي يعني عدم الأمر الذ 226...مواطنين ،مستثمرينراغبين في ذلك من للالسكن، من خلال بيعها 
تموضع هذه القطع في مكان واحد، حيث يتشتت توزعها المجالي داخل الحي، مما يؤثر كذلك في 

 .أسعارها لاحقا
هو عبارة عن ملف ملحق  ويسمى أيضا بمخطط إعادة التثبيت،: مخطط إعادة التموقع .4.3.2

ن مجموعة من بمخطط أعمال المشاريع الجزئية المدرجة في خيارات برنامج البنك العالمي، ويتضم
والمواقع البديلة وظروف سكن المجموعات  ،الوثائق والتفاصيل المحددة بدقة لسيناريوهات المتوقعة

، لكي تصف )فرع التعمير والبناء، البلديات(الاجتماعية، المعدة من طرف السلطات العمرانية المحلية 
موقع السكان أو الأنشطة، التي سوف وتبرر الطريقة التي يلتزم المتعاملون باتخاذها في عملية إعادة ت

، وذلك بدون أن يعتبر مخطط نمطي عمليات التدخلتمسها عملية الترحيل المؤقت طبقا لمقتضيات 
 فهو إذن ليس بديل، ولكن يأتي كإجراء تكميلي توفيقي. معمم ما دامت الاختلافات كثيرة ومهمة

؟ ومتى تطرح الهدف منهإلى التساؤل حول  الأمر الذي يدفعنا، للصيغ السابقة من المشاريع الجزئية
 .الحاجة إليه؟

 مدى واقعية المشاريع الجزئيةعن سمح بتحديد حكم ي: مخطط إعادة التثبيت؟من غاية الما  . أ
ضمان تكفل بالأسر المستهدفة، من خلال . من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتقنيةالمقترحة، 

هذا التكفل  .تتم أشغال الإزالة على النحو الأمثلو ،ع من الأهاليحتى يتسنى للمتعاملين تحرير المواق
 :نه في الأخير أن يسمح بضمانأالذي يبديه المخطط للأسر المستهدفة من ش

  شروط الاشتراك في المشروععلى تفهم السكان وموافقتهم. 

 هاحصل عليتالم مزاياتكون أقل من الل ،تحجيم المساوئ الملحقة بالأشخاص المستهدفين. 

ليس خيار متاح في جميع  ،الالتجاء لاعتماد مخطط إعادة التثبيت: متى نكون بحاجة إليه  . ب
للبنك العالمي، وبنود الوثيقة الإطار للسياسة  30.04الأحوال، فهو محكوم بتوجيهات العملية رقم 

تحويل ما  ،شهدالعامة لهذا الأخير، والتي تتيح إعداد مشروع إعادة تثبيت واعتماده في الحالات التي ت
 الارتقاءشخص من مواقع سكناهم مهما كانت نوعيتها، ريثما تتم عملية الإزالة و 200لا يقل عن 

 .227، دون الخضوع لأي شكل من التحقيقات السوسيواقتصاديةتدخلمواقع البال
 ح لنا عملية استقراء تفاصيلتيت :RHPقراءة في توزع المشاريع الجزئية لبرنامج   .4.3.3
، وكذا )مختلط/ فردي(علقة بتوزع المشاريع الجزئية تبعا لمؤشري نمط التدخل المتبع البيانات المت

الأكثر تحبيذا من  نوعية الخيارات ،...)ريفي ،حضري(توزع عمليات التدخل بالنسبة للطابع المجالي 
 .على مستوى المعالجة الفعلية قبل المصالح التقنية

                                                
226. Ministère de l’habitat, Séminaire de formation des opérateurs et des professionnels des études socio-économique 
(op.cit), pp. 18- 19. 
227. Ministère de l’habitat, Manuel de procédures socio-économique, Alger, Septembre 2000, pp. 13-18 
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أفسحت منهجية التدخل المنصوص عليها : توزع المشاريع الجزئية حسب نمط التدخل  . أ
والمتبعة من قبل القائمين عليه،  RHPضمن قواعد العمل، ودفتر الشروط التي تقنن خط سير برنامج 

المجال واسعا أمام المتعاملين العقاريين المحليين ومكاتب الدراسات للاضطلاع بمهام البحث وانتقاء 
فضل صيغ التنفيذ التي يمكن اعتمادها في كل موقع على وتقرير أصناف العمليات الجزئية المتبعة وأ

حدى، وذلك بما يخدم صالح المشروع من الناحية الاقتصادية ويستجيب لطبيعة المتطلبات التقنية لكل 
شبه إجماع وميلان صوب ترجيح  تكريس إلىموقع على حدى، وهو التوجه الذي أفرز في النهاية 

 %77.95لى الجزء الأعظم من العمليات المنفذة، حيث حازت على كفة العمليات المختلطة وهيمنتها ع
موقع معتمدة رسميا، والتي توزعت بدورها ما بين عمليات  68من إجمالي العمليات المنفذة في 

لصالح عمليات مختلطة  %24.46في مقابل  %51.47مختلطة ثلاثية حازت على حصة الأسد بمقدار 
تي تقاربت في توزعها ما بين صنوف هذا الأخير، حيث نالت ، وهي النسبة المن النمط الثنائي

إعادة الإسكان (، فيما توقفت مشاريع %14.7ما نسبته ) الهيكلة إعادةو الإسكان إعادة(مشاريع 
قوم تي تالو ،العمليات الثنائية صيغةوذلك في ظل غياب كلي ل ،%11.76عند حد ) تجزئات الوقائيةو

بقدر ما يتعلق  ،، ومرد ذلك ليس استحالة تطبيقها)الوقايةوالهيكلة  ادةإع(على الجمع ما بين عمليتي 
وذلك كله في . ختيارهاا تمالتي تسمح باعتمادها في المواقع التي  ،بعدم توفر الشروط الموضوعية

مما هو جاري تنفيذه، وهي التي حصدت فيها  %22.05توقف نصاب المشاريع الفردية عند حد  مقابل
في حين تساوت كفتي النمطين الأخيرين من  ،%10.29لإسكان النصيب الأعظم ب عمليات إعادة ا

أحكمت أرجحية التي و ،هذا التباينل المغذية عواملالمشاريع، الأمر الذي يثير علامة استفهام حول ال
 .والتي سوف تتبين لنا الإجابة عنها تاليا ،الخيارات المختلطة عن سواها

  مشاريع الجزئية التي تم تنفيذها في الجزائريوضح أنماط ال :17 جدول رقم
  %  العدد  أنماط التدخلات  أصناف المشاريع
  10.29  07  إعادة إسكان  مشاريع فردية

  5.88  04  إعادة هيكلة
  5.88  04  تجزئات وقائية

  22.05  15  المجموع الأول
  51.47  35  تجزئات وقائية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  مشاريع مختلطة

      
  14.7  10  إعادة هيكلة+ إعادة إسكان
  11.76  08  تجزئات وقائية+ إعادة إسكان 
  26.46  18  المجموع الثاني
  %100  68  المجموع الكلي

Source: Madani Safar-Zitoun, Rapport d’évolution a mi-parcours, Alger, février 2000, pp. 10-13. 
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وعلى صعيد التوزع المجالي : RHPج لتوزع المجالي للمشاريع الجزئية لبرناما  . ب
لعمليات الفردية من ا نعداماتكشف  18المستقاة من الجدول رقم  البياناتن إف ،لأنماط المشاريع الجزئية
جل حضورها على الشبه حضري، مسجلة  وأالحضري  ىعلى المستوسواء الصنف الوقائي، وذلك 

جمالي عمليات هذا الصنف، في الوقت الذي من إ %75مستوى الأقاليم الريفية أين حازت ما نسبته 
على مستوى الضواحي، وذلك على عكس النتائج التي  %25استقرت فيه النسبة المتبقية والمقدرة ب 

، حيث إعادة الهيكلة، والتي لم تسجل أي وجود على مستوى الضواحي والأرياف مشاريع أحرزتها
عمليات هذا الصنف، تاركة ¾ استفادت من  والتي ،ساد نطاقها الغالب في المناطق الشبه حضرية

الربع المتبقي لصالح المواقع الحضرية، في حين صنعت عمليات إعادة الإسكان الاستثناء على هذا 
المستوى، كاشفة عن توزع منافي لسابقيه، بعد أن سجلت حضورها على مستوى المناطق الأربعة مع 

في حين توقفت نسبة المناطق الثلاثة المتبقية  %57.1تفرد منطقة الضواحي بالصدارة، وبنسبة تفوق 
أما على الصعيد الثاني والمتعلق بالعمليات المركبة، فالنتائج الموثقة تعلن . لكل منها %14.3عند حد 

عن تسجيل حضورها على مستوى الأقاليم الأربعة، مع بروز هيمنة لمناطق الأرياف واستفادتها من 
، وما يزيد )إعادة الهيكلةوإعادة الإسكان (حضورها بالنسبة لعمليات  النسبة الغالبة، أين سجلت نصف

، في حين )وقايةوالإعادة الهيكلة ، إعادة الإسكان(و) إعادة الإسكانووقاية ال(عن ذلك بالنسبة لعمليتي 
سجلت أدنى نسبها وبالنسبة لكل الأصناف العمليات المختلطة بالمناطق الحضرية، والتي عدت 

اقتسام باقي  ،مناطق الشبه حضرية والضواحيال، في حين تبادلت %8.6ثلاثية أقلها ب العمليات ال
والعمليات الثلاثية، وذلك باعتبار أن  ،)وقايةوال إعادة الإسكان(نتائج العمليات الثنائية من الصنف 

على مستوى  ،%12.5عرفت توزع ثابت توقف عند حد  ،)إعادة الهيكلةوإعادة الإسكان (عمليات 
في حين حازت مناطق الضواحي المكانة . )حضري، شبه حضري، ضواحي(لأقاليم الثلاثة المتبقية ا

من مجموع نتائج هذا  %20وبنسبة ) وقاية ،إسكان إعادة(الثانية بالنسبة للعمليات الثنائية من الصنف 
الوقت الذي حازت  في .الخيار، والمرتبة الثالثة بالنسبة لنتائج العمليات المختلطة من الصنف الثلاثي

شبه ال واقععلى مستوى الم، بالنسبة للثانية %22.9بالنسبة للأولى و %10فيه هاتين العمليتين ما نسبته 
    .حضرية
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 حسب نمط السكن الهش مشاريع المنفذةع الانوأيوضح : 18 جدول رقم

  المجموع  أنماط السكن الهش  
  ريفي  ضواحي  شبه حضري  حضري

أنواع 
خل التد

  المعتمدة

  07  01  04  01  01  العدد  إعادة الإسكان
% 14.3% 14.3%  57.1% 14.3%  100%  

  04      03  01  العدد  إعادة الهيكلة
% 25%  75%     100%  

  04  03  01      العدد  وقاية
%     25%  75%  100%  

  08  04  01  02  01  العدد  هيكلة. إ+إسكان
%   25%      100%  

  10  06  02  01  01  العدد  وقاية+ إسكان
% 10% 10%  20%  60% 100%  

+ هيكلة. إ+إسكان
  وقاية

  35  18  06  08  03  العدد
% 8.6%  22.9%  17.1%  51.4% 100%  

  68  32  14  15  07  العدد  المجموع
% 100% 100% 100% 100% 100%  

Source: Madani Safar-Zitoun, Rapport d’évolution a mi-parcours, Alger, février 2000, p. 73. 

على أرض الواقع،  RHPالمسار المتعثر الذي عرفته مشاريع  :RHPالتقييم الفني برنامج  .4.4
استدعت من السلطات العمومية ممثلة في مصالح وزارة السكن إلى استعجال عقد جلسة تقييم لتباحث 

شروع، جراء ما ما تم إنجازه مع كل الشركاء المعنيين به، والتي كانت نقطة حاسمة في مسار الم
 .تمخض عنها من قرار حاسم يتضح لنا تفصيله ومبرراته وثغراته في التفصيل اللاحق

المعدة من  ،نهائيةخلصت عملية التقويم الرسمية والغير : المبررات الرسمية المعلنة .4.4.1
اعتبار البرنامج  إلى ،RHPحول الديناميكية المعلنة في إطار برنامج  ،طرف المقررين في الجزائر

غير ناجح في خطوطه العريضة والتي تم المراهنة عليها، حيث تم ذكر الكثير من الحجج والمبررات 
 :من شاكلة. *لأجل تبرير وإقناع المتعاملين والشركاء بحقيقة هذا الفشل

 صعوبة احترام البعد السوسيواقتصادي في تركيبة المشاريع. 

 جدد للظاهرة مرة أخرىالمعالجة المعتمدة داخل الأحياء تشجع على تكون مت 

 نتهي بإعادة الإسكان في نفس الموقعتلا  ،عقارية المميزة للبناء القصديريالرهانات ال. 

 يتقدم بطريقة بطيئة وسيئة. 

                                                
بمنهجية العمل، والبعض عبر عن تقدير  تزاملالاعدم لرشة، فالبعض تحدث عن إخفاق وأرجعه في أشغال هذه الو ينتم إقرار الفشل رغم التباين المسجل في رؤى ا المشارك *

  .الاستفادة المحققةالأهم هو أن المشروع يبقى ذو شكل تجريبي وأن  ،ايجابي مع بعض التحفظ إزاء الصعوبات المتعلقة بالتدخل في المناطق المأهولة، في حين قدر فريق ثالث
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  ويبقى الفشل الكبير المشار إليه يكمن في العجز على دفع السكان لتمويل مساكنهم، وتحملهم
، تحت طائل التفسيرات الفورية والتي لا تخرج 228جانب من المسؤولية التي تقتضيها هذه العمليات

إلا أن هذه التوضيحات على صحتها تبدو جزئية عند إملائنا . عن نطاق ضعف موارد السكان المالية
التفكير فيها، وهنا يحق لنا أن التساؤل هل حالة الفشل المعلن عنها تعود إلى البرنامج في حد ذاته، أم 

ثم كيف تطور موقف السلطات العمومية بهذه السرعة  .مدت في تسييره؟إلى الآليات والأطر التي اعت
إلى الحد النقيض من البرنامج وهو الذي كان في جلسات التقييم المشروع في نصف مسار انجازه 
قبل أشهر قليلة محط إشادة، حيث تم اتخاذ توجيهات من أجل تعميم منهجية التدخل لاستعماله في كل 

خاصة بامتصاص السكن الهش، وهنا موضع التناقض الجزائري فكل شيء يسير العمليات اللاحقة ال
وكأن الدولة والتي هي صاحبة المشروع والمسئولة الأولى عنه لم تستطيع توفير المتطلبات الإدارية 
والتقنية، وخانها الالتزام السياسي الضامن لتحقيق إخراج ناجح لهذا البرنامج، ولربما كان من المفيد 

 .ه الوجهة القيام بتحليل بسيط بين مستويات النتائج المحققة وحجم المعوقاتمن هذ

يبين بوضوح أن  الجزئية، إن تفحص مسار مشاريع: العوائق التي اعترضت البرنامج .4.4.2
خر، لأوتباينت في حضورها من مشروع  ،السير البرنامج عترضتاهناك جملة من المعوقات التي 

 :ومن أبرزها

في أي تجربة  متوقع حدوثها، صعوباتل تعرضت ،المشاريعجميع : يةالمعوقات الكلاسيك . أ
 عدةرفضها لمطابقة للمعايير المتبعة، مما يؤدي وهو ما يجعلها غير تحكم فيها بفعل صعوبة الجديدة، 

 .، مما يؤثر سلبا في عمر البرنامج المحدد سلفاهاانجاز تأخر في وقوعوبتالي  ات،مر

داخل المجالس البلدية، والتي ترجمت في  الواقعةالترددات : ليةالدور السلبي للجماعات المح . ب
في مجال تمويل المشاريع الفرعية، وكذا البطء في عمليات الإعلان عن  نصيبها،عدم الالتزام بسداد 

 .الإخفاق الحتميغذي ت تمن السكن الايجاري، كان للمستفيدين سابقا الاسمية، قوائم

لأخذ بعين لوالداعية  ،ر منهم يرون في الترتيبات الملزمةفالكثي: تلاعب مكاتب الدراسات  . ت
بعد مدة  التي تفطنواالمتغيرات السوسيواقتصادية كعنصر قاعدي مسألة صعبة التطبيق، و ،الاعتبار

بغرض تقليص الخسائر  ،تجنبهاولطرق المناسبة للالتفاف عليها ل والتجريب التقني من الملاحظة
 .229دما تنطلق عملية الانجازبتكفل غير سليم عن ،المتوقعة

التي لم تأخذ بعين الاعتبار و ،هذا الأمر أثر سلبا في نوعية ومصداقية دراسات إعادة التموقع
وعدم التحكم في  ،متغيرات هامة، الأمر الذي ولد نوعا من العجز عن التسيير الفعلي لهؤلاء السكان

الأفعال الغير متوقعة من انسحاب السكان وأدى لاحقا إلى الكثير من ردود  ،صيرورة إعادة تموقعهم
وفي بعض الأحيان  ،جد بأشكال متكررةاوتتالتي  عوائقال وهي ...عن المشاركة، والعجز في التسديد

 .لتخلق بذلك وضعيات انسداد صعبة الحل في نهاية الأمر ،تكون ذا طابع مزدوج أو مركب
                                                

228. Madani Safar-Zitoun, "Le programme de résorption de l’habitat précaire financé par la banque mondiale en Algérie: 
les chemins tortueux ou vertu de la participation?" (op.cit), p.2. 

229. Ministère de l’habitat, Manuel de procédures socio-économique (op.cit), pp. 89. 
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حقيقة الكامنة وراء محدودية أما النصف الثاني من ال: ؟مسئولية من RHPفشل برنامج  .4.4.3
  :أننجد حيث  RHPعن السياق العام الذي تم فيه  االنتائج العملية المستخلصة، فلا ينبغي فصله

  العمر الزمني للتجربة كان قصير، وبعد سنتين فقط أو ثلاث من الشروع في التنفيذ
فيما يخص الطابع  المشروع، نرى أنه من السابق لأوانه أن نتحدث عن سلبية المشروع، وخاصة

 .المكرر لديناميكيات انجاز المشاريع الخاصة بامتصاص السكن المؤقت

 شكل فرصة ثمينة للجزائر لمعالجة قضية السكن الهش في ظروفها الصعبة السابقة. 

  شكل سابقة في ثقافة التسيير الجماعي لملف السكن الهش، ومن وجهة نظر البعض فان هذه
فة التسيير الحضري في وسط دائرة المقررين، وأدت إلى إحداث تغيرات التجربة خلقت ثورة في ثقا

بعث ديناميكيات غير بجذرية في النماذج المكونة لحركة التسيير الحضري المتبعة، والتي سمحت 
نستطيع أن نقول في ثمة ومن . صياغة نمط خاص بسكان الأحياء القصديرية ، لأجلمشكوك فيها

ذات طابع  ،لمعوقات التي أحاطت بالمشروع وصاحبت مسار انجازهضوء هذه الوقائع، أن حجم ا
الأمر الذي يجعل من . متعدد الأبعاد، والتي كان يجب إعطائها الوقت الكافي من أجل تجسيده ميدانيا

مبررات الفشل ليست نابعة من اعتبارات فنية بقدر ما تعكس إرادة سياسية، جانحة إلى تبني خيار 
في  ،من خلال الأسبقية الممنوحة للاستثمارات العمومية المباشرة ،لف ممارسةمعين والعودة نحو سا

وامتلاء خزائنها بفوائد  ،استعادة الجزائر لعافيتها المالية بعد ،ظل جاهزية الموارد المالية العمومية
  .2000النفط المحققة منذ سنة  تعائدا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  

  .مـاهيـة المـشـاركـة الشـعبـيـة .أولا

  .التجارب الدولية في المشاركة الشعبيـة .ثانيا

  . المشـاركـة الشعبيـة فـي الجـزائـر .ثالثا

  . RHPالمشـاركة الشعبية فـي برنامج  .رابعا  
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تراكم التجارب الإنسانية في مجالات التسيير الحضري، على ما يتطلبه ذلك من  سمح: تمهيد
وقفات مراجعة وتقييم لنجاعة الخيارات المعتمدة، من دحر العديد من المفاهيم ومبادئ الفكر التقليدي 

فية، وتجاوز للإدارة الحضرية، والتي ثبت فشلها نهائيا وعجزها عن إدارة الأصول الاجتماعية والثقا
اقتصادية، وطرح الاجتهاد البديل الموسع والمنقح عن سابقه، والقائم وحالات عدم المساواة السوسي

كفكر تحسين نوعية الحياة، و رفاهيتهمعمليات تحقيق  في ،على إشراك كافة الفاعلين الاجتماعيين
المجتمعات، والتي أثبت مستويات عليا من الأداء والنجاعة، في تجارب وممارسات العديد من 

بما فيها تحسين حال المستوطنات العشوائية، كما هو حال  سارعت للأخذ بها في إدارة شتى شؤونها،
والذي سنأتي  للبنك الدولي جزء من هذا التفعيل، RHPالتجربة الوطنية، والتي شكل فيها برنامج 

  .على ذكره بالتفصيل ضمن محاور هذا الفصل
يسعى هذا المحور لإيضاح على وجه التفصيل لكل من معنى  :الشعبية ماهية المشاركة .1

ستراتيجيات رسمية محلية لا، وكيفية تبلوره فكرتطور هذا الل المشاركة، وكذا السياق السوسيوتاريخي
منها، والعراقيل التي  منتظرمنها ودولية، إلى جانب التعريج على كل من أصناف المشاركة والعائد ال

 .ا الخيارتحد من فاعلية أثر هذ

يمر تعريف المشاركة الشعبية بثلاث خطوات، يتعلق أولها  :تعريف المشاركة الشعبية .1.1
بإدراك جذور التسمية المعتمدة، وثانيها بمعنى ودلالة الاشتقاق اللغوي الذي تنم عنه هذه التسمية في 

حاولت التوصل إلى اللغتين العربية والفرنسية، يتبعها في ذلك عدد من الاجتهادات الاصطلاحية التي 
 .صياغة تعريف خاص بهذا المعنى

الأولى لهذا لنوع من التداولات  اتالبدايعلى أن  ،عديد المصادرتجمع : جذور التسمية .1.1.1
إلى التراث القديم للأدبين الانجلوسكسوني واللاتينو أمريكي، واللذان يزخران بكم هائل  تعوداللفظية، 

الدلالة على الأنماط البسيطة من التكاتف والتعاضد الاجتماعي من هذه الصيغ والتراكيب اللفظية ذات 
ومصلحة الجماعة، والتي كانت تبديها المجتمعات البدائية في مواجهة الصعاب والتحديات التي 

حيث تشير وقائع التاريخ الإنساني إلى أن السمات . 1تفرضها المعطيات الخاصة بالبيئة محل التوطن
عية آنذاك، كانت تقوم على الملكية المشتركة للسكان للأراضي الزراعية الجوهرية للحياة الاجتما

والرعوية في المناطق التي يعيشون فيها، ومن هنا كان من الطبيعي أن يعتمد الإنتاج على التعاون 
التام بين السكان المنطقة والواحدة، إذ يستحيل بدون هذه المشاركة من قبل أفراد الجماعة الواحدة، 

نتاج ومن ثمة إمكانية استمرار الحياة تبعا لذلك، وأنه في ضوء تطور الأوضاع الاقتصادية ظهور الإ
والاجتماعية، وما يتولد عنها من عادات وقيم وعلاقات بين السكان، فقد كان يمارس حق الرقابة على 

هذه  تطور الذي رغممنتخب يتمتع بصلاحيات دينية أيضا، و أو حكيم شؤون القرية المشتركة زعيم
السلطة الدينية والمدنية باستمرار وتوسعها إلى سلطات اجتماعية واقتصادية، غير أن ذلك لم يكن 

                                         
1 .  Alain Durnd-Lasserve, op.cit, p.115. 



   حضريةالالمشاركة الشعبية في برامج التنمية                                                        الفـصل الرابع    

261 
  

، كما لم 2يكفل له حق التصرف في الأراضي دون مشاركة أفراد القرية بكاملها وموافقتهم على ذلك
جوانب الحياة يتعلق نمط التعاون ويقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد أيضا إلى مختلف 

الأخرى، حيث نجد بأن السكان قد باشروا بأنفسهم تصميم مساكنهم وبيئتهم الحياتية وتجهيزها 
بمختلف الخدمات الضرورية كالسدود المائية، كما هو الحال في الكثير من مدن البحر المتوسط، 

، وكذا أثناء 3وهي أماكن قلما تدخلت فيها يد مصمم محترف أو ممارس لمهنة التخطيط العمراني
أشغال الترحال الموسمي من إقليم إلى أخر، ومواجهة مخلفات الكوارث الطبيعية، وهي الممارسات 
التي مازلنا نجد لها بقايا حتى الآن في الكثير من أقاليم البلاد النامية، حين تقف السلطات عاجزة عن 

في تأدية هذه الأدوار كل الفئات حيث تشارك . توفير متطلباتهم بالقدر المطلوب وفي الوقت المناسب
، كل حسب طاقته المادية والبدنية وحسب نوعية الدور ...)رجال/صغار، نساء/كبار(الاجتماعية 

وذلك كله قبل أن يفرض هذا المصطلح نفسه على واقع الحياة . 4المنوط به في ذاك المجتمع
ع استخدامه على نطاق واسع المعاصرة تدريجيا، وترسخه تشريعات وطنية وجهود مؤسساتية، ويشا

منذ منتصف القرن الماضي، حيث ارتبط من حينها بالتخطيط العمراني أكثر من ارتباطه بأي مجال 
أخر من مجالات التنمية، بعد أن بات الحديث عن نجاح التنمية يستوجب تضافر الجهود الشعبية 

 .اف التنمية المعلنةوالحكومية والأهلية، حتى يمكن توفير المناخ الملائم لتحقيق أهد

يتخذ اليوم الحديث عن مكانة السكان كفاعلين حقيقيين، في مختلف : الاشتقاق اللغوي .1.1.2
أوجه ومجالات النشاط الإنساني، صيغ لغوية واصطلاحية متعددة تغطي بدقة مفهوم المشاركة، من 

مواطن، المساهمة المشاركة الجماهيرية، مشاركة العامة، المشاركة الاجتماعية، مشاركة ال: شاكلة
وذلك تبعا للتوجه الاديولوجي كمحدد إنساني في مسار كل المجتمعات والأفراد، من دون ... السكانية

أن تشكل هذه المعطيات والألفاظ، الإطار المرجعي الكلي في مجال التسمية، حيث اتسم بقابلية التوسع 
ة التي يقوم عليها كل قطاع أو مجال والتعدد أكثر تحت إطار الخصوصية الزمنية والمكانية واللغوي

بحث، من خلال إحلال ألفاظ جديدة ومجانبة السابقة منها، كما هو الأمر بالنسبة لحقول البحث 
الحضري والدراسات العمرانية، والتي شهدت التجأ القائمين عليها من باحثين ودارسين إلى اقتباس 

ن فلسفة عمران تشاركي مستحدث تحت عدد من وتبني عدد وافر من المفردات الجديدة، والتي تنم ع
العمران الديمقراطي، العمران الجديد، الهندسة البناء بالجهود الذاتية، السكن الارتقائي، : المسميات، ك

مع الحفاظ في النهاية على المعنى ... 5التساهمية، المواطنة الفعالة، التنمية من القاعدة أو التساهمية
وهو المصطلح الذي يحيلنا معناه اللغوي الذي تختزله اللغة العربية . ىالمراد والمدلول المتوخ

                                         
  .295 .ص رجع سابق،م ،رمزي زكي. د. 2
  .124. ص ،)1999، جامعة دمشق: دمشق( 02 مجلة جامعة دمشق "بن خلدون وتراثية المشاركة الشعبية في مشاريع الإسكانا"، المعاني محمد سالم صقر. د .3
العمرانية  التنمية: حولالدولي ورقة بحث قدمت في الملتقى  ،"المشاركة الشعبية في التنمية العمرانية في الأقاليم الصحراوية"جمال محمود حامد ومنى مصطفى الطاهر، . د .4

 .614-603 .ص ص، )2007أفريل  14-12، رياضال(، في المناطق الجافة
  .314 .، ص)2006دار قابس للطباعة والنشر، : المنامة( يجوهر التمدن الإسلامبن حموش، مصطفي . د .5
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يشارك مشاركة، أي ساهم وأقتسم بذل المجهود وتقديم المعونة لانجاز " شارك"بداخلها، إلى الفعل 
عمل ما، وهو ما يوحي بالفعل الإرادي والعمل الطوعي الصادر من الأفراد والجماعات والذي ينم 

لاستعداد والموافقة على تحمل تبعات وأعباء انجازا ما، والمضي فيه قدما استجابة عن علو درجات ا
كس في بعده الأخر لمعاني التكافل والتعاضد وروح التعاون بين أجزء اوالع ،لحاجة أو خدمة لمنفعة

المعنى الحرفي الوارد عن نظيره في اللغة الفرنسية  يتلخصفي حين  .المكون الاجتماعي الواحد
كبر أوتعني جزء وهو الفعل، وذلك من كل  PAR تين الأول وهيفي كلم ،PARTICIPATIONسمى والم

وهذا ما يفترض منطقيا وجود كل جماعي يمكن ، والذي لا نملكه كله ولكن نتقاسمه مع الآخرين
 .6تقاسمه مع مجموعة من الأفراد

 : تحدد في ضوء مجموعة التعاريف التاليةيو :المعنى الاصطلاحي .1.1.3

 العملية التي يلعب الفرد من خلالها دورا ايجابيا : أنهاب المشاركة هالة منصورالدكتورة  دتع
وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في أي مستوى من مستويات  ،في الحياة الاجتماعية بأبعادها المختلفة

 تىيب، حالتنمية وعملياتها المختلفة، الأمر الذي يتطلب توفر حد أدنى من الوعي والتعليم والتدر
وهو ما يعني أنها ليست  .7"يمكن ضمان ايجابية هذه المشاركة وتفاعلها بشكل ايجابي في إطار المجتمع

كونها تتطلب تأهيل الأفراد من خلال برامج تدريبية، تضمن فهم المقاصد  فضلا عن، محدد جانب بمستوى أو متعلقة
 .والأدوار لضمان فعالية في الأداء من ورائها

 التفاعل النشط والواضح من جانب الجماهير على : "بأنها الأمم المتحدة هيئةراء ويعرفها خب
في عملية صنع القرارات الخاصة بتحديد الأهداف، وتعبئة الموارد لتحقيقها،  ،مختلف مستوياتها

. 8"مع التمتع بفوائد التنمية وجني الثمار ،والتنفيذ الطوعي للبرامج والمشروعات التي يتم إقرارها
يف هذا التعريف قضيتين أساسيتين وهم الطوعية والاستفادة من التنمية، حيث يكون من حق المواطن الاستفادة يض

من المشروعات الإنمائية، مثلما هو من حقه المشاركة في التخطيط لها وتمويلها وخلافه من ذلك، وبذلك ربط 
 .منافعهم باستمرار عطائهاللمشروعات والبرامج بالسكان كونهم القادرين على المحافظة على 

  التفاف "، فقد حدد مفهومها في هذا الحقل على أنه 1987لسنة  قاموس الخدمة الاجتماعيةأما
أعضاء الجمهور العام، المرجح تأثرهم بالسياسة الاجتماعية للتغيير، أو المستأثرين بظروف عملية 

ن كان ينبآنا عن توسع ميادين المشاركة إوهذا التعريف . 9"تخطيط وتنفيذ ذلك التغير، حول جهود التغيير
تعبئة المجتمعات واحد، وهو في جانب  اغير أنه يحصر نطاق الاستفادة منه إلى ميادين أخرى كالخدمة الاجتماعية،

 .المحلية خلف المبادرات التي تطرح عليهم، والعمل على تعزيزها ودعمها للوصول إلى تحقيق التغير المنشود

                                         
6 .  Marion, Segaud &Jacques Brun & Jean-claude Driant, Dictionnaire critique de l'habitat et du logement (Paris: Ed 
Armand colin, 2002), p. 312. 

  .206 .ص ،)2001المكتب الجامعي الحديث، : يةالإسكندر( محاضرات في علم الاجتماع الحضريهالة منصور، . د. 7
رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ( المشاركة الشعبية والتنمية المحلية في اليمنعبد الحميد عبد الغني سيف المخلافي، . 8

 .17 .ص ،)2000
 .150. أبو النجا محمد العمري، مرجع سابق، ص .9
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  العملية التي يتم من خلالها التأثير على صانعي ومتخذي القرارات : "نهابأ ماثيوسيعرفها
وهو في ذلك إشارة إلى توسع نطاق . 10"سواء في وزارة أو مؤسسة أو منظمة أو أي عمل مهما كان

بما يشمله ذلك من تعاون وتنسيق، إلى إمكانية الاعتراض على صانعي  ي،وتعديها حدود التعاطي الإيجاب ،المشاركة
لقرارات والضغط لتعديل هذه القرارات من قبل المجموعات المستهدفة، دون أن يعني ذلك نقل سلطة صنع القرارات ا

 .إلى هذه الشرائح

  وفي مجال التنمية الريفية يؤكدIan Roxborough المشاركة من جانب الجماهير أمر : "بأن
ر من التسهيلات التنظيمية، وحل ضروري خاصة في المجتمعات الريفية، لأنها تساهم في تقديم كثي

الكثير من المشكلات بين المستأجرين وملاك الأراضي الزراعية، كما تفيد في قيام المشروعات 
الأسرية الصغيرة،، ولا شك أن هذا كله ينعكس على طبيعة البنية السياسية للمجتمع الريفي، بحيث 

هجرة العمالة الريفية منه إلى جهات  تجعله أكثر استجابة للظروف والتغيرات التي تحدث به مثل
 هذا التعريف استهدف التركيز على المزايا المترتبة من وراء اعتماد هذا الخيار .11"أخرى كالحضر أو غيرها

التي تعترض سبل  ،تقويض الكثير من العراقيلأن يسهم في والذي من شأنه ، في الأرياف وميادين التنمية فيها
 .يها وتحد من مبررات نزوحهم منهاحياة الأفراد والجماعات ف

 بناءا على  ،انخراط كافة أطراف التنمية" فير بأنها تعني محمد أدهم رمزي سلامةالدكتور  أما
في عملية تفاوضية مستمرة في مسار صناعة القرار  ،وعي بالقضية ومصالح الأطراف المختلفة

فة الأدوار المتفق عليها بين هذه واتخاذه، ويترتب عليها نوع من الاتفاقات المحددة لتوزيع كا
 ا، ولكنهاليست حكر على فصيل م إذن فهي .12"الأطراف، وبما يضمن توظيف كل الموارد المحلية المتاحة

، يحكمها في ذلك شرطا الوعي ...)، منظمات أهلية مقررين، سكان(تمس قطاع عريض من المعنيين بعملية التنمية 
ها كثمرة لعملية تفاوض ونقاش عادل ومفتوح، والتي ترتسم في ظلها التي يتم تحصيل ومقتضيات المصلحة،

 .واجبات وأدوار كل طرف، من أجل أحسن استغلال للإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة

 مرادف لمفهوم التسيير الحسن أو جودة التسيير، أين تحتوي "هي  ةوفي مجال الإدارة العمراني
ويصبحون  ،محلية تشاركية، أين السكان يشاركون في كل القراراتعلى دعوة لايدولوجيا ديمقراطية 

وهي جودة  ،يتطرق هذا التعريف إلى قضية جديدة .13"في كل مراحل المشروع العمراني نفاعلين حقيقيي
المتأتية من تدخل السكان في مسار صنع القرار، وكذا مراقبة الممارسات الإدارية التي تؤسس  التسيير العمراني،

 .م، وذلك منة خلال التواجد في كل مستويات صنع القرار ومراحل العملية العمرانيةباسمه

                                         
  03 ..ص رجع سابق،مجمال محمود حامد ومنى مصطفى الطاهر، . د. 10
 .149.، مرجع سابق، صالعمري أبو النجا محمد .11
التقنية والاستدامة في  :ورقت بحث قدمت في الملتقى الدولي حول، "كمدخل للحفاظ على التراث العمراني والمعماري ةالمشاركة الشعبي"أدهم محمد رمزي سلامة، . د. 12

  . 228 .ص ،)2010يناير  6-3 جامعة الملك سعود، :الرياض( ،العمران
13. Bouzahzah. Nadia & Bouzahzah  Fayçal, "La participation des habitants de la ville Algérienne: du discours…a l'acte!, 

la communication a été présenté dans les actes du colloque international sur: Biskra Architecture and Sustainability 
Conference (Biskra: Université Mohamed Khider, 8-10/04/2008), pp.449-458. 
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ريف الواردة في هذا الإطار، والتي تعكس اتعدد وتنوع التع موأما :التعريف الإجرائي .1.1.4
وكذا  ،لها من طرف عدد كبير من شعب التنمية واسعاختلاف منظورات التناول، جراء التوظيف ال

تعريف ل، وصعوبة التوصل في ضوء ذلك )...العلوم السياسية علم الاجتماع،(ة الاختصاصات العلمي
 ، والذيو صياغة تعريف إجرائيحمرجعي مضبوط ومتفق عليه، سيكون من الأفضل لنا الذهاب ن

عملية لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه كل من المجتمعات  عملية تفاعلية، تأتي كترجمة :نعتبرها فيه
في عملية الصياغة النهائية ... لمنظمات الغير حكومية، والمؤسسات الخاصة غير الرسميةالمحلية، وا

وتعدي ذلك إلى الاشتراك في انجازه، من  ،المتعلقة بأهداف المشروع وعناصره وأولوياته ،لجميع القرارات
مان ناتج خلال حشد جهودها وتعبئة مواردها الذاتية، من منطلق ودافع إرادي خلال كل المراحل، لض

ليس هو الأحسن بين مواصفات القبول المعمول بها، لكنه الأفضل لأنه نتاج إرادة توافقية خلصت  عمراني
  .إليها جهود المستعملين على تباين مسمياتهم

جاء نشوئها كردة فعل عن حالة الإخفاق العام، التي انتابت الكثير : عوامل نشأة المشاركة .1.2
ضرية، في البلاد النامية والمتقدمة على حد السواء وذلك منذ نهاية من تجارب وخبرات التنمية الح

الحرب العالمية الثانية، مما جعلها المخرج الذي تم طرحه من قبل الكثيرين كبديل، والذي زكته 
 .التحولات السياسية التي باتت تطبع العالم المعاصر منذ ذلك الحين

ي مجالات التخطيط الحضري، طيلة أدى التعفن السائد ف: إفلاس التخطيط الإداري .1.2.1
الفترة الممتدة من عشرينات إلى خمسينات القرن الماضي، والقائم على تقويض عنصر أساسي في 
التركيبة الاجتماعية المحلية وهم السكان، وفرض مفهوم المصلحة العامة كبديل له، والمتضمن لحق 

اريع العمرانية، وكل ما يتصل بها من عمليات التمثيل النيابي أو الغير مباشر لهم في كافة أشكال المش
 ةبصلاحي ،تدخل في النسيج الحضري، من خلال انفراد المهندسين بالتعاون مع المنتخبين المحليين

إلى رفع مستويات التذمر والتشكيك . 14تحديد تلك المصلحة العامة واستغلالها في تعليل مقترحاتهم
نت الشرعية الاجتماعية منقوصة طوال هذه الفترة، فسلبيات كإبقاء اوبتالي  الدائم في صدق النوايا،

بسوء : تطبع سير أعمال هذا النمط من التسيير الحضري، وخاصة ما يتعلق منهاالسمة الغالبة التي 
لسلطة، وتغليب المصلحة الشخصية الضيقة، واستفادة أصحاب النفوذ بشكل خاص من هذا ااستغلال 
في  يحدثما كان لاستدلال بها في هذا الإطار كثيرة، وأبرزها والشواهد التي يمكن االوضع، 

تجديد  ، لتنفيذ عملياتالتمويل الفيدراليهناك من المدن  استفادةعندما الولايات المتحدة الأمريكية، 
الأحياء القديمة فيها، فإنها اختارت مباشرة إزالة المناطق السكنية القديمة، لكي يحل محلها التوسعات 

وي الدخل ذتم طرد أعداد كبيرة من الأهالي المقيمين  حيثالجديدة والطرق السريعة الهائلة،  التجارية
 ،الأمريكيونغيرهم من  عالمساواة منفس القدر من الذين لا يتمتعون بوالمنخفض من منازلهم، 

صص يخأن  حتى دونمن وذلك  ،ةل إفريقيومن أصعرقية تتصل بكونهم ينحدرون غالبا  تلاعتبارا

                                         
  . 218 .، ص)2001دار النشر العلمي والمطابع، : الرياض(فيصل عبد العزيز  .تر ،أراء ونتائج :المدخل إلى التخطيط إرنست، ألكساندر. 14
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زالة أحياء لإ مرادف التجديد في اللغة العامية حينها مما جعل من عمليات ،سكن بديل مساوأي م له
مانويل دراسات  تهوالذي تناول ،الأخرىمن البلاد فرنسا وعدد بإلى ما كان يحصل بالإضافة  .15السود
ة جبهة معارضببروز  سمحما وهو  بالتفصيل، مغيرهشومبارت دلو، وهنري لوفيفر وو كاستل
نهج مغاير  تبنيرغبتها في والتي أبدت ... التعددية ةقادتها عدة تيارات فكرية كالمدرس ،متزايدة

 .ومستجداتهالاجتماعي نجاعة في فهم متطلبات الواقع  يكونمعالجة المشاكل العمرانية، ل

الواقع السالف الذكر، تزامن مع : النزعة لاحتواء الحركات الاجتماعية الحضرية  .1.2.2
الجيل الثاني  عتبرتاوالتي ، "جديدةبالحركات الاجتماعية ال" اصطلح على تسميتهلصريح لما التنامي ا

لما تميزت به من أفعال الجماعية الاجتماعية، والتي نظرا في مسار تطور الحركات الاجتماعية، 
من برز خارج الفضاء الاقتصادي والإنتاجي الذي اتسمت به سابقتها، حيث ينفرد هذا النوع كانت ت

الحركات بنوعية المشاكل الجديدة التي يطرحها، والمجالات التي يستهدفها وينشط فيها، والفئات التي 
بخلاف سابقتها والتي ...والاستراتيجيات التي يستعملها في معالجة النزاعات وطريقة التصدي ،يجندها

طار دائم ومتخصص ليست إ تأثير مباشر وفعال على جوانب التسيير الحضري، لكونهالم يكن لها 
حيث كانت  ،16العمالي ونضالاته منذ قيام الثورة الصناعية مانشغالها بالعالبالمشكلة الحضرية، بقدر 

والإرادي، نتيجة لظروف يحس فيها السكان بنقص ما أو تمييز  هذه الحركات تأخذ الطابع العفوي
بة بالحلول المناسبة، ومعالجة اجتماعي على كل المستويات، أين يتجمعون لمناقشة الأوضاع والمطال

كما كان يحدث مع سكان ضواحي العاصمة ... المشاكل المطروحة حول السكن وتهيئة الأحياء
الفرنسية باريس، والذين حاولوا مرارا تنظيم أنفسهم لمقاومة أشكال العنف الممارس ضدهم، ونقد 

والتي رغم التصديات القاسية  ،17المخططات العمرانية والمطالبة بمقاييس تتناسب أكثر مع رغباتهم
التي تعرضت لها من قبل النظم السياسية ومنعها من الظهور، نظرا لما كانت تراه فيها من تهديد لها 

إلا أن ذلك لم يكن حائلا أمام عودة بروزها وتكرارها عند كل حدث أو  وعرقلة لسير التخطيط،
التوسع الذي أحرزته هذه الحركات، وامتداد منها لاسيما مع مخاوف الوهو ما أثار مشكلة سكانية، 

مانويل كاستل، : تأثيرها إلى مختلف شؤون الحياة في كثير البلاد، بحسب ما تؤكده دراسات كل من
 إلىهادفة في جملتها وأدى إلى بروز جهود حثيثة  ...  Karsz، كارش Lentin، لينتينOlivesألفيز 

في مساعيها المشروعة  تحدوث انزلاقا تفادي بتاليو، ومحاولة استقطابها هذه الحركات ستمالةا
 في عمل جماعي هافرادأتطويع قدرات ذلك عبر الرهان على خيار استثمار هذه الجهود، ووغالبا، 
خلال  منوذلك  والقدرة على التأثير الايجابي في الواقع الاجتماعي، الفعل إمكان، يظهر منسجم

كما حدث في فرنسا مع إصدار قانون الجمعيات في رف بها، تحويلها إلى نظم مؤسساتية معتمدة ومعت

                                         
  .22 .ص ،)2001الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، : القاهرة ( فايزة الحكيم. تر ،مشاركة الجمهور في القرارات العامةون توماس، جون كلايت. 15
  .1.ص ،)1999ت أو ،مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية  :وهران( 08  مجلة إنسانيات" الحركات الاجتماعية، الحركات الجمعوية"عمر دارس، . 16

17. Paul Henri Chombart de Lauwe, La fin des villes (Paris: Ed Calman-lévy, 1982), p. 154. 
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 هذه الجمعيات حيث تكون، 18نشطتها وكشف أهدافها وعناصرهاأمراقبة  تضمن بهكما ، 1901سنة 
قادر على إسماع صوت السكان ونقل مقترحاتهم إلى السلطات بمثابة فضاء مميز وإطار منظم، 

 .عنيهالعمومية في مختلف المجالات التي تهمه وت
كان لصعود الخطاب الديمقراطي منذ منتصف القرن و: صعود الخطاب الديمقراطي .1.2.3
حق المجتمعات في تقرير مصيرها، واختيار لتكريس علنية دعوات معاني وحمله من يالماضي، بما 

الحكم، وايجابية  توياتانتقاء ممثليها في مختلف مسكذا ، ووالقوانين المتفرعة عنها ودساتيرها أنظمتها
عدم العامة، الأثر الأكبر في توسع نطاقات استخدام الديمقراطية، و ةبعد على الحيافيما هذا المنحى 

لإشراك  ،إلى باقي القطاعاتتدريجيا امتدادها العمل السياسي فقط، حيث جرى  أطرقصرها داخل 
وع برامجها وظهرت الأحزاب بتنالحكم، فظهر حق التمثيل النقابي، إدارة وتسيير في  فعلياالسكان 

فكان لا بد من أن ... في المشهد اليومي وتحول الإعلام إلى سلطة رابعة قوية ومؤثرةواتجاهاتها، 
 ،حيث ارتسمت عملية قلب جذريةلهذا الواقع،  الإدارةيتأثر حكم المدن بذلك، وأن تستجيب أساليب 

ظر دائما في الممارسات، إعادة الن"وذلك من خلال المدن،  إدارةمجال  ات المتبعة فيستراتيجيلإل
مجمل المواطنين، والتغلب  باسمومدى تمثيلية المؤسسات التي يفترض أنها تطبق السياسات العامة 

على الاتجاهات الأبوية والاستقطاب، واستعادة عادات الحوار والبلورة الجماعية للقرارات على كل 
سياسات العامة أو في تقويم مستويات الحكم، سواء في إعادة توزيع الموارد ووضع تصور لل

فلا يعقل أن يشارك السكان في اختيار حكام مدنهم، ولا يستشارون بشأن السياسات التي ، 19"نتائجها
الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين، المعمول بها، وتطويعها ، لهميجري سنها 

، من خلال قانون قرار هذا الحقلإالتي سارعت ث عدت بريطانيا أول الدول ي، حبما يخدم هذه الغاية
والذي نص على إلزامية مناقشة واستشارة أصحاب العلاقة في  ،1947 في سنةتخطيط المدن الصادر 

، وهي المبادرة التي سوف تعمم لاحقا، لتشهد انضمام 20كل مشروع أو عملية للتخطيط الحضري
غير منظم إلى هذه الطريقة في الرؤية، والتي  متسارع لجميع المجتمعات الهامة تقريبا، وعلى نحو

تقضي بتبليغ الجمهور والخضوع إلى موافقته، إلا أن الوسائل المستعملة ظلت محدودة جدا وأدنى من 
تفتح أبوابها لتصويت الجمهور  ،متطلبات الواقعية، حيث قامت بعض البلدان بإقامة معارض كبرى

ار المنشورات الموزعة على السكان المستهدفين، وباشر تبني خيلعلى المقترحات، كما لجأت أخرى 
البعض الأخر كالولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ تحقيقات ميدانية، والتي كانت تستفيد من وسائل مادية 

 .21ة وغير منظمةأوأكثر أهمية، غير أنها ظلت ذات صفة مجز

                                         
  .276 .ص مرجع سابق،محمود الكردي، . د. 18
  .34 .، صمرجع سابقكاتريين فورييه، . 19
 .37 .، صزيع دار الصفاء للنشر والتو: ، عمانأسس ومبادئ عامة: التخطيطعثمان محمد غنيم، . 20
  .15.ص  ،)1973دار المنشورات عويدات، : بيروت(يج شعبان  .تر، فن تخطيط المدنوزيل، أروبير . 21
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ي حازه التيار التقدمي منذ تحول الانتصار الباهر الذ: أزمة الهندسة المعمارية الثانية  .1.2.4
والذي ، CIAM العصرية منتصف الثلاثينات القرن الماضي، في المؤتمرات الدولية للهندسة المعمارية

خول له التسويق المفرد لرؤيته الوظيفية في حقل العمران، والتي قامت حول المبادئ الأربعة 
فضلا على إعلاء أهمية  ،)ل، ترفيهسكن، نقل،عم( 1937في سنة قرها ميثاق أثينا أالتي  ،الكبرى

والتي تقيس نجاح التصميم والتخطيط بمعايير الكفاءة الاقتصادية، والوظيفية المجردة  ،المعايير الكمية
فشل  إلى، 22من كل القيم والرموز وترتيبات السلوك، وغيرها من الاحتياجات الإنسانية والروحية

لعالمية بعد أن جرى الرهان عليها بعد الحرب ا وذلك أرهق القائمين عليه،مرعب ذريع وكابوس 
هيمنت عليها شروط  يتالالثانية، في مجال تشييد المجمعات السكنية الكبرى والمدن الجديدة، و

ومتطلبات العجلة والمردودية، حيث لم يحجب النجاح الأولي الذي أحرزته في مطلع حقبة 
والمتعلقة  مران الحديث في صيرورتهم الخاصة،الخمسينات، الإخفاق المتتالي الذي حازه مؤيدي الع

وذلك بعدما تجاوز المعماريين والعمرانيين عن جهل أو بإعادة بناء المناخ والمحيط الاجتماعي كاملا، 
غفلة، حقيقة متطلبات مستخدمي البيئة المشيدة الذين هم بصدد تصميمها، وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة 

ى إثرها ميدانا لمواجهات رمزية بين المستعملين، ككائن اجتماعي السكنية، حيث أصبح المجال عل
، تستجيب والمصمم للمجال السكني كسلعة نمطية تكرارية ،باحث عن تجسيد تصوراته وطموحاته

وهو ما جعلها من أوائل العلوم المتأزمة والعاجزة ، 23فقط للحاجيات البيولوجية المتشابهة بين البشر
ت المجتمع الحديث، وعرضها لنقد لاذع كاله لها الكثير من الباحثين عن مواكبة وفهم متطلبا

من ... الاجتماعيين، كالويس ممفورد، شومبارت دلو، هنري لوفيفر، جان جاكوب، ريمون لودري
التي حفل بها العقدين السادس والسابع من القرن الماضي، والتي عجلت  تالمطارحاخلال العديد من 

وتحولها سريعا إلى ممارسات ميدانية ، في تقرير ما ينتج لهم السكان اركةمش هومبروز وتبلور مفب
 Ralph Erskine  ركينأرالف  السويدي في أعمال العديد من المعماريين، على غرار أعمال كل من

في  (Lucien kroll) يكروول بنيوكاستل شمال انجلترا، والبلجيكي لسيان كرولبمجمعه السكني في في 
وهو ما كان يعني ضمنيا انتهاء الممارسة المهنية  ،Louvain24 ي المشهور في جامعةمنزله الجامع

مراحلها، بعد أن أصبحت تسجل وجود شريك اجتماعي يؤثر في وخطواتها وتتابع الشائعة،  ابتقاليده
 .خياراتها وإنتاجها النهائي

ها نسقها كسبت المشاركة الشعبية نقاطا إضافية لصالحها، عززت ب: المشاركة تدويل .1.2.5
والذي سميا  ،التصاعدي في حقول الإنتاج الحضري، وذلك منذ مطلع العقد السابع من القرن الماضي

                                         
  .37 .ص ،)1988جامعة القاهرة، : القاهرة( 06 مجلة قسم الهندسة المعمارية "مطارحات: الثقافة والعمارة عن"السيد محمد التوني، . د. 22
: بسكرة( بسكرة للعمارة المستدامة: ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول ،"البيئة السكنية بين طموح المستعمل والمنتوج المفروض"،جي حامحمد علقمة وجمال . د. 23

  .535 .، ص)2008أفريل  10- 8جامعة محمد خيضر، 
24. Mohamed Foura & Yasmina Foura, "L’intégration des sciences humaines dans le champ des savoirs architecturaux" 
Revue sciences humaines 15 ( Constantine: Université mentouri, Juin 2001), p. 18.  
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تبنتها هيئة  ،حينها بعقد المشاركة، وذلك بعد أن أصبحت مشاركة السكان جزء من إستراتيجية دولية
رعايتها، ساعية لتفعيل  في العديد من المؤتمرات المنعقدة تحت ،وطرحتها كتوجه جديد ةالأمم المتحد

في الكثير من مناطق العالم خاصة الفقيرة منها، والتي استفادة من  ،والتمكين الجهود الذاتية والمحلية
، كما هو الحال بالنسبة بها لتطوير التجمعات والأقاليم الحضرية المتدنية والفنية، المساعدات المالية

والذي أوصى بتأمين  ،1979 في أغسطس عقد بفيناالمن "ةالعلم والتكنولوجيا في خدمة التنمي"لمؤتمر 
الاستشارة للسكان من قبل المسئولين عن السياسات القومية، حتى يساعد ذلك على إسهامات أفضل 

، والذي أكد على 1976 سنة فانكوفر بكندا ، ومن قبله المؤتمر المنعقد بمدينة25للسكان في مجال التنمية
في مجال الإسكان، وتدعيم نشاطات المجتمعات المحلية في هذا المجال،  وجوب تشجيع الجهود الذاتية

وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق المشاركة الاجتماعية في مجال الإسكان، ذلك باعتبار أنه 
المشاركة، في رسم السياسات والبرامج المؤثرة على حياتهم، حيث يلعب فيها بلكافة الناس الحق 
مشروع  أيلا يقل عن الدور الذي يلعبه المسئولين المباشرين، عن  ،دورا فعالاالمواطن البسيط 

، 1992 سنة ريو ديجانيرو وكذا إعلان قمة الأرض الذي عقد بمدينة ،26تنموي قيد الاعتماد والتنفيذ
 على منه، على أن أحسن طريقة لمعالجة المشاكل البيئة والحضرية هو ضمان 10 والذي نص المبدأ

، حيث ينبغي أن يكون لكل فرد حق الاطلاع على المعلومات التي نل المواطنين المعنييمشاركة ك
تحوزها السلطات العامة والمتعلقة بالبيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالموارد والأنشطة 
 الخطيرة، كما ينبغي أن يكون لكل فرد حق المشاركة في الممارسات المتعلقة باتخاذ القرارات، كما

 27...ينبغي على الدول تشجيع وتحسين مشاركة السكان من خلال وضع المعلومات تحت تصرفه
 ،1996 سنة بتركيا في اسطنبولمنعقد لقاء السكان الكثيرة، أبرزها أخرى مؤتمرات والذي أعقبه 

والذي عرف اتجاه المشاركين فيه للأخذ بزمام مبادرات عملية، للاستجابة لرهان التحالف فوق 
إبان لقاء  1998 لي، وهذا عبر إطلاق فكرة شبكة عالمية للسكان، والتي لاحت ملامحها في سنةالمح

بلد إفريقي، والذين هدفوا إلى خلق شبكة السكان على امتداد  12 دكار، والذي جمع مشاركين من
وين شراكة القارة الإفريقية، لتبادل الخبرات وتعلم الممارسة المواطنتية والتأهيل المتبادل، بهدف تك

حيث يضم  ،"تر إفريقي للسكاننالتجمع الأ"في مواجهة شبكات عمداء مدن القارة، وذلك تحت اسم 
التجمع المهتمين بتحسين الأحوال المعيشية في الوسط المديني، أو بترسيخ الديمقراطية المحلية هذا 

محاولات عد ذلك ظهور تبعته بأوالذي  ألخ، ... في بلدان مثل الكاميرون، السينغال، ساحل العاج
وهو ما كان له بالغ الأثر في تنامي هذا المفهوم  .28مشابهة على المستويين الأسيوي والامريكو لاتيني

وانتقاله تدريجيا إلى المستوى التنظيمات والتجمعات الجهوية والمحلية ، حوله وتوسع دوائر النقاش

                                         
   .315 .برنارد قرانوتيه، مرجع سابق، ص .25
  .113 .، ص)مرجع سابق( دراسة للأحياء الفقيرة بمدينة القاهرة: السيد الحسيني، الإسكان والتنمية الحضرية. د. 26
 .73 .ص ،)2004 دار الغرب للنشر والتوزيع،: وهران( دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات: اتمع المدني وحماية البيئة ،يحي وناس. 27
  .108-107 .ص ، صمرجع سابقكاترين فورييه، . 28
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 السلفادورريسيف، مرورا ب ،كاراكاس( نكل مبالأخرى، عبر العديد من اللقاءات التي جرى عقدها 
عداد دليل نموذجي، أبرز طردية العلاقة بين مستويات نجاعة لإما مكن من الخلاص م )...وتورينتو

 اتومستويات التمثيل الاجتماعي في دوائر صناعة قرار ،)تناقص -تزايد( ةالمحلي اتأدوار المجتمع
المستهدفة بالمشاريع من ناحية أخرى، بما يمكن لها  ، ودرجات التمثيل الجيد لمختلف الفئاتالتخطيط

من ترشيد سياسات المجتمعات والمؤسسات المالية الدولية، التي تتبنى مثل هذه الخطط في برامجها 
وذلك إلى جانب الدور الذي لعبته عمليات التوأمة بين مدن الشمال  .29الإنمائية بدول العالم الثالث

تي سعت من خلالها الكثير من البلاد النامية إلى الاستفادة من التنوع والجنوب والشرق والغرب، وال
وتطوير الكبرى،  حضريةالهائل، للأطر السياسية والجغرافية والاقتصادية التي تندرج فيها الأقطاب ال

ومازالت الجهود متواصلة بغية ... اللقاءات بين الممثلين المحليين والأخصائيين في الشؤون المدينية
ضمن أبجديات التخطيط الحضري في العالم النامي،  دراجهولإالتوصل خ أكثر لهذا المفهوم، ترسي

 نحيث أصبحت المشاركة في التمويل والتصميم والانجاز، من متطلبات الممولين والشركاء الدوليي
 .30كالبنك الدولي وغيره من الجهات والدول المانحة

المشاركة لا يعني شكل ثابت، أو مرجعية  الحديث عن :الشعبية أصناف ومزايا المشاركة .1.3
حيث سمح توسع النقاش وتعدد الدراسات واحدة يجري تكرارها في كل الميادين وفي كل الأماكن، 

التي تناولت هذا الموضوع، من استجلاء عديد الأنماط التي سنأتي على ذكرها في هذا التناول، شأنها 
 .عن إعمال هذا الخيار في ميادين التنمية الحضريةفي ذلك شأن العائد السوسيواقتصادي، الناجم 

إسهام المجتمع مفهوم ل ،الدلالة الاجتماعية تتجاوز: قراءة في سوسيولوجيا المشاركة .1.3.1
إلى البحث عن الصيغ  ،التسيير الحضري، حدود التواجد الرمزي الغير مجدي يادينفي م حليالم

شركاء في المجال  ،ض العادل بين عدة أطرافعمران تشاركي، يقوم على مبدأ التفاوتأسس المثلى ل
في علاقاتها ومسؤوليتها  ،تتباين في ذات الوقت من الناحيتين الاجتماعية والقانونيةالتي الحضري، و

، والساكن مستعمل لفالدولة مالك للمجال، والجماعات المحلية مسير له، والمهندس منتج للمجا: إزائه
كل طرف منهم مراعاة مصالحه والدفاع عنها بشكل عقلاني هذا العقد المعنوي يكفل ل .ومنتج

وتثمين هذا الطرح والاستحسان الذي يلقاه، ينبع من كونه محاولة جادة لتأهيل المجال . توازنوم
فهو ينطلق من فهم بسيط مؤداه حق الفاعلين في تقرير وصناعة ما ينتج لهم، . الحضري اجتماعيا

، وذلك للانتقال من دائرة 31..."نطلق وبطريقة ما ينجز فباسمهم يخصص المشروع وباسمهم ي"
المستعمل التقليدي الذي يستهلك المجال كما يقدم له، بغض النظر عن مدى تلاؤمه واستجابته 

أما في شقها الثاني فهي نوع . لحاجياته إلى مستعمل أخر ذو امتياز يعرف ماذا يريد وكيف يطالب به
                                         

29. Notion Unies, Le rôle du logement dans la vie sociale: Objectifs, normes, indicateurs socio-économique et de 
participation de la population, Danemark, Septembre 1995, p. 84. 

  .124 .، صمحمد سالم صقر المعاني، مرجع سابق. د. 30
31. Jean-Yves Toussaini, "La villes n’ est plus ce qu’ elle aurait du entre distance et décalage entre la villes planifiée et la 
ville réalisée" Revue Insanyet 05 (ORAN: CRASC, 1998), p. 89. 
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ما بعد الانجاز والتنفيذ، بما يمكن من تجاوز حالات الضياع  من الإلزام للمنتفعين بمسؤوليات
والتدهور الحاد في المستوى البيئي الخارجي، والذي سرعان ما تؤول إليه المجمعات السكنية الكبرى 
والبرامج الحكومية الثقيلة، ويعيد للمشروع العمراني بعده الحقيقي المادي والمعنوي بعد أن شهد 

 .جانب الإسكان فقط تراجعا وانحصارا في
 

 يوضح نموذج للتطوير العمراني المستدام بتطبيق مفهوم المشاركة: 02رقم مخطط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
توفيق الحاجات الإنسانية كآليات تنموية للنطاقات العمرانية في فكر المشاركة والتمكين "مصطفى غريب مصطفى عبده، : المصدر

  .09 .، ص)2007فريل أ جامعة الأزهر،: القاهرة( الهندسي الدولي التاسعالمؤتمر ة بحث قدمت في ورق ،"لجماعة المستعملين
 

، تبعا هاتباين تصنيفات المشاركة وتعددعلى الرغم من  :أصناف المشاركة الشعبية .1.3.2
حجم المشاركة : كمن طرف الدراسات والمختصين  لعدد كبير من المعايير المعتمدة في هذا الشأن،

، حسب شكل الإسهام )الحوار، التنفيذ، المتابعة الفنية: مشاركة في(، مدى المشاركة )، جماعيةفردية(
إلا أننا نجدها في النهاية ... ، وكذا حسب نمط المشروع المعتمد...)مالي، بدني، رأي(المطلوب 

 التطوير العمراني المستدام

 توفير السكن والصحة والتعليم، وخلق فرص عمل مفعل للاقتصاد الرسمي

 مشاركة أطراف الفعل

 رغبات سكان واحتياجام الدولة والجماعات المحلية والأهلي جمعيات اتمع المدني

الوعي بالذات والأخر مع الفهم للحقوق والواجبات تجاه اال استعداد إنساني للتمكين و
الحضري
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ل والتقاطع سواء في ظاهر التصنيف المقترح أو في المعني الذي ترمي إليه، لا تلغي جانبا من التداخ
 .، علو نحو ما سنقف عليه الآنفيما بينها

وهو  نطاق هذا التصنيف عند مستوى واحد من المشاركة، حددويت: التصنيف الأول .1.3.2.1
والمتعلق بإجراء الحوار والنقاش والمشاورات بين المعنيين،  السابق لمرحلة التنفيذ، المستوى الأول
ف المشاركة تبعا لمستويات الحوار الموجودة داخل تصني في هذا الصددحيث يتم ... استطلاع الرأي

 :هذه المرحلة، والتي هي كالأتي

وهو يمثل الدرجة الأولى من مستويات المشاركة في حدها الأدنى، والمقصود : العرض . أ
بعرض ناتج صناعة  ...)المؤسسة الحكومية، الإدارة المحلية(بالعرض أن يقوم أحد الأطراف الفاعلة 

المجتمع المحلي، (على الأطراف الأخرى ... ندسي، مخطط فني، أو خطة بيئيةالقرار لمشروع ه
وذلك لتحقيق أهداف كثيرة قد تكون مرتبطة سواء بمتطلبات قانونية، أو ...) السكان، الجمعيات

أو بصورة أخرى التأكد ... استقطاب لتأييد شعبي معين، أو تأكيد لمصداقية المؤسسة وإظهارا بدورها
توجه والقرار، وضمان مسار سلس في تنفيذه، وذلك من خلال استكشاف وجود أي نوع من سلامة ال

...) الإدارة (تمكن الطرف الفاعل يفنية أو سياسية أو عقبات تنفيذية لم كانت من الاعتراضات، سواء 
وتصدر هنا عملية العرض من مبادرة طرف أساسي وقوي، يمتلك لوحده كل  .من استكشافها مبكرا

ت الفاعلة في اتخاذه وتنفيذه تجاه باقي الأطراف، والتي يعتبرها هامشية وغير مؤثرة، وذلك المقوما
لتحقيق قدر محدود ومحكوم ومستهدف من مظاهر الشفافية، مع التقليل لأدنى حد ممكن من تأثير 

 .الأطراف الأخرى المعنية على عملية صنع القرار وتنفيذه إلى أدنى حد ممكن

ويمثل درجة أعلى من  ،والمسوح السوسيواقتصادية الاستكشاف ن كذلكويتضم: الاستبيان . ب
عملية العرض، يتم إصداره بموجب بمبادرة متبناة من طرف أساسي وقوي، يستهدف استكشاف 
طبيعة الأطراف المعنية بالقضية المطروحة، أو العملية التنموية المستهدفة ونوعها وحجمها، وردود 

ومصالحها، وكذا رؤيتها الخاصة للقرار المطروح والمشروع المستهدف،  أفعالها وأدوارها المحتملة
ومن ثمة تقييم وتقدير العقبات والمشاكل في حالة إدراج هذه الرؤى الخارجية في القرار أو المشروع 

 .المطروح لاتخاذ قرار نهائي في ذلك

بين وحدات المجتمع  "بالوظيفة الاتصالية"وهو ما يتكافأ تماما مع ما يعرف  :الحوار السلبي . ت
، والتي قد يتحقق من خلالها "علاقات اتصال"وفئاته ومؤسساته المختلفة، والتي تتحقق من خلال 

بما يساهم في بناء نوع من الوعي معرفة كل طرف جزئيا، أو كليا بطبيعة الطرف الأخرى وأدواره، 
يتجاوز ذلك لطرح مبادرات الذاتي حول القضية المحورية والأطراف الأخرى وأدوارها، ولكنه لا 

ايجابية لحوارات، أو مشاركة أطراف أخرى للتعامل مع هذه القضية، وان كان من الممكن أن يحرك 
 .حوارا داخل المؤسسة أو الوحدة الاجتماعية ذاتها
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للتعامل مع  ابطرح رؤاه ،فاطرأحد الأ قوم على مبادرةالعملية التي ت ووه :الحوار النشط . ث
بالاستجابة  ،قيام الأطراف الأخرىفي مقابل  ،بهدف استقطابها الأطرافباقي  على ،قضية محورية

وقد ينتج عن ذلك رؤى توفيقية مرحلية أو نهائية، ويستقطب أطرافا جديدة . برؤى معدلة أو مضادة
لدائرة الحوار، وقد يمهد لاتفاقات تشاركية، ويمثل حده الأدنى توليد رؤى مختلفة من أكثر من طرف 

 .32ووضوح مواقف ومصالح الأطراف المبادرة والمستجيبة للحوار .ل مع القضية المطروحةللتعام

، بناء على شكل ويميز بين سبعة أصناف فرعية من المشاركة: التصنيف الثاني  .1.3.2.2
 .الإسهام المتبع أو المرجو حدوثه أثناء سير أشغال مشروع ما

جتمع بمركز المدينة كل حسب حيث تتكون مجموعات عمل من أفراد الم :المشاركة بالعمل . أ
خبرته، فمنهم من يساعد في العمل اليدوي، ومنهم من يساعد الفنيين على أعمال الرفع المساحي أو 

 ...المسح الاجتماعي أو أعمال البناء والترميم أو الأعمال الفنية

مشروع، من خلال إسهام المقتدرون ماديا في تقديم مساعدة مالية لتنفيذ ال :المشاركة المالية . ب
 ...حيث يمكن أن يكون في صورة مواد بناء أو معدات للعمل، أو سداد جزء من تكاليف الدراسات 

وتكون في صورة تنظيم مجموعات للعمل، مع توضيح الأعمال : المشاركة الإدارية . ت
 .المطلوبة منهم، وتوزيع المجموعات على الأعمال المطلوبة

ار لمطالب وشكاوى أصحاب المشكلة، وغالبا وتعني سماع أصحاب القر :المشاركة بالرأي . ث
 ثما تكون في مرحلة إقرار خطة العمل، للتعرف على احتياجات المجتمع وطموحاته المستقبلية، حي

 .تحظى هذه اللحظة بموافقة أغلبية أفراد المجتمعغالبا ما 

د ويظهر ذلك من خلال ممثلي اللجان المجتمعية من أفرا: المشاركة بالتأثير السياسي . ج
المجتمع بالمنطقة، والذين يساهمون في الضغط السياسي على متخذي القرار وعلى الجهات التنفيذية، 

وكذلك استخدام أفراد المجتمع أنفسهم في دعم لتسهيل وإزالة العقبات التي تعترض المشروع، 
للمجتمع،  القرارات المجتمعية، من خلال التظاهرات السلمية لتحقيق انجازات تلبي المصلحة العامة

 .وتحافظ على هويته العمرانية وانتمائه

وهذا الشكل غالبا ما يكون مؤسس على الحوارات الغير رسمية، بين  :المشاركة بالحوار . ح
المشروع وأفراد المجتمع المحليين، وذلك لمناقشة ما يفكرون فيه، أين يكون شكل  إدارةالقائمين على 

علومات الأفراد كعنصر أساسي للحوار، حيث يتم الحوار مؤسس على مفهوم استخدام معرفة وم
سؤالهم وذلك لكي يقومون بالتعليق على ما يقدمه القائمون على المشروع، من اقتراحات وإجراءات 

 . وتصاميم وبذلك تنتفي السلطة المطلقة لأصحاب القرار

شروع هم كان القائمون على المأين شكال السابقة، لألخلافا و :المشاركة في صناعة القرار . خ
، بعد التداول والتحاور مع أفراد الذين يملكون سلطة، إعداد التصميمات واتخاذ الإجراءات وتنفيذها

                                         
 .230-229 .ص ، صرجع سابقمأدهم محمد رمزي سلامة، . د .32
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المجتمع، ولكن هؤلاء عليهم سلطة عليا من خارج مجال عملهم، ولهذا تغيرت مشاركة المجتمع من 
 .33صةأنها غير فعالة إلى مشاركة متوازنة في سلطة أخذ القرار في الإجراءات الخا

كما يمكن التوصل إلى إعداد عدد من التصنيفات أخرى، تبعا لما : التصنيف الثالث .1.3.2.3
تذهب إليه بعض الاجتهادات التي يتم صياغتها من طرف العديد من الباحثين، على غرار ما ذهب 

 :في نموذجه، والذي حددها بسبعة مستويات رئيسية Oaxlegإليه 

لاع الجهات المختصة للسكان المستفيدين، وإنبائهم وتختصر في حدود اط: المشاركة السلبية . أ
 .عن وجود مشاريع معينة ستقام في المنطقة أو الإقليم الذي ينتمون إليه فقط

وتتلخص في موافقة السكان والأهالي المستهدفين بمشاريع : المشاركة بإعطاء المعلومات . ب
هذه المشاريع،  إدارةالقائمين على  وعمليات ما، على تقديم إفادتهم للمختصين والمسئولين الحكوميين

وهي الإفادات التي تتعلق إجمالا بالحصول على معطيات وبيانات تخص عدد من الجوانب، والتي قد 
حجم الأسر، الدخل المالي، منطقة الوفود، تاريخ : يكون لها تأثير على سير المشروع وأغراضه، مثل

 .استمارة الأسئلة المطروحة وذلك عن طريق... الإقامة بالمنطقة، نوع الملكية

وفي هذه الحالة، يتطلب الأمر ضرورة مبادرة المقررين الحكوميين : المشاركة بالمشورة . ت
الذين أوكل إليهم ادارة أحد المشاريع، إلى عقد اجتماعات عامة ومفتوحة مع كل الأهالي من سكان 

رئيسية المطروحة، وكذا ال متلك المنطقة أو الحي المستهدف، بغرض الاستماع إلى انشغالاته
الأولويات التي يرتئونها في عمليات التخطيط، وكيفية تصميم مساكنهم وإقليمهم السكني، ومناطق 

في محاولة للاستجابة لها واسترضائهم خدمة لصالح ... تموضع المرافق والتجهيزات ومقترحاتهم
 .المشروع ولهم

همة في المشروع، سواء كان ذلك عبر وهنا يقوم الناس بالمسا: المشاركة نظير حافز مادي . ث
إعطاء المعلومات فقط أو بالمشورة أو بأي شكل أخر ترتئيه الجهات الوصية على هذا الانجاز 

 .المتوقع، وذلك نظير حافز مادي تدفعه الجهة الممولة للمشروع

وتقوم على تكوين مجموعات سكانية من بين أفراد مجتمع الحي : المشاركة الوظيفية . ج
ف، وذلك للمساهمة في انجاز مشروع معين لصالح منطقتهم، عن طريق الجهود المبذولة من المستهد

قبلهم، والمساهمة في تحمل جزء من أقساط تنفيذ أشغال الانجاز، سواء كان ذلك على مستوى 
مساكنهم فقط، أو القطاع أو الحي ككل، كحفر خنادق وممرات تموضع شبكات الخدمات، استكمال 

 .كنأشغال بالمسا

وتتمثل في الاشتراك في التمثيل الجماعي، وذلك عبر السعي إلى تكوين : المشاركة التفاعلية . ح
جمعية محلية للحي أو تقوية مجموعة موجودة سلفا، بهدف وضع الأسس التنظيمية لاستقطاب مختلف 

                                         
ورقة بحث  ،"لقديمة في مدينة الخليل المباركةمشروع إعادة اعمار البلدة ا :دور المشاركة الشعبية في مشاريع الحفاظ العمراني" ،عبد الرحمان محمد وإنعام جمعة الطويل. د. 33

        ،05 .ص، )2010أفريل  20-19الجامعة الإسلامية، : غزة( لحفاظ المعماريا :حول المؤتمر الدولي الثانيقدمت في 
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ي تؤدي وجهات النظر التي تسود داخل هذه الأحياء، وللاستفادة من خطوات التعليم الإنشائية والت
 .بدورها لاستيعاب القرارات المحلية للمجتمع المعني في عملية تنمية وترقية منطقتهم

وهي تحرك أفراد المجتمع الحي أو الإقليم ذاتيا وطوعا، من أجل الحصول : التعبئة الذاتية . خ
على الدعم العيني والتقني الذي يتم طلبه من مختلف الجهات، سواء كانت حكومية منها أو خاصة 

ذلك من أجل إنشاء مشروع ما لخدمة المنطقة، التي ينتسبون إليها، على أن تكون الإدارة الكاملة و
ومن أمثلة ذلك نذكر ما تشهده العديد من مدن وقرى الكثير من البلاد العربية . لأعضاء هذا المجتمع

 .34ذاتية المحضةالإسلامية، من حملات تطوع سكاني في مجال بناء المساجد ودور العبادة بالجهود ال

يادين في متوسع استخدام هذا الأسلوب  أتاح :ينةمدال عسمات المشاركة في مجتم  .1.3.3
 :رصد مجموعة من السمات التي تطبع أدائها، والتي تتعلق بمن  الإدارة الحضرية،

  القرب من مواقع المشاريع المعتمدة، وكذا ارتفاع الكثافة السكانية، لا تؤدي بالضرورة إلى
  .ت المشاركة المدنية، والتي تعمل على تيسير التعاون والمنفعة المتبادلة في المجتمعنشوء شبكا

  في الاجتماعات العامة، تعد أقل مقارنة مع سكان المدن  الكبرى مدنالكما أن مشاركة سكان
وتوقيع  ،الصغيرة والقرى، مما يحول دون تحقيق مشاركة فاعلة في مؤسسات المجتمع المحلي

ات التي دراسال وهو ما تم تأكيده في إحدى ...تطوع والعمل ضمن المشاريع المجتمعيةالعرائض وال
إلى أن معدلات الثقة ومشاركة المجتمع في والتي ذهبت أمريكا اللاتينية، ببلدان  08تم إجرائها في 

، أين سجلت أعلى معدلات الإقبال في في مناطق العواصمنظيرتها  مناطق الأرياف، تعد أعلى من
ياف كوستاريكا، الهندوراس، في الوقت الذي سجلت فيه عاصمة نيكارغوا أدنى معدلات الثقة أر

 .35وذلك جراء مظاهر الخصوصية، وإخفاء الهوية التي توفرها الحياة في المدن .والمشاركة

تبصر جملة في  ،المجال التدقيق في أدوار مستعملي محيس :السوسيواقتصادي العائد .1.3.4
، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على المحيط العمراني ،زنها هذه الممارساتمن المزايا التي تخت
المجتمع المدني في  إشراك" بالخاص و موئل الأمم المتحدة، تقريركشف عنها وهي الحقيقة التي 

أكد بأن المنافع طويلة الأجل، والمترتبة عن المساعي الهادفة لزيادة  ذيوال ،"تحسين الإدارة المحلية
 :، وهي المنافع التي تتمحور إجمالا حول36عيل المشاركة، تفوق بكثير التكاليف المتعلقة بهاوتف

 :وتتلخص فيما يلي: الاستدامة العمرانية  .1.3.4.1

 .، وبتالي تزيد من اقتناعهم بها ومحافظتهم عليهاسكانهامستجيبة لتطلعات  ةتشكيل بيئلتؤدي  . أ

وتكسب المستخدمين الخبرات المتعلقة  تعمل على تنمية مهارات الأفراد في منطقة التدخل، . ب
القيام  ىتبعا لوضع المشروع القائم، وتجعل عندهم القدرة عل... بأساليب وتقنيات الصيانة والترميم

                                         
  .04 .ص، مرجع سابقجمال محمود حامد ومنى مصطفى الطاهر، . د. 34
  .87. ، ص)مرجع سابق(المدن المنسجمة : حالة مدن العالمبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، . 35
  .14 .ص، )مرجع سابق(، التقرير المرحلي: أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 36
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، مما يساعد والى حد بعيد 37بأعمال الصيانة والحفظ ومتابعة المبنى في مرحلة الاستخدام والتشغيل
 .من التسبب في التدهور الذي تنتهي إليه عادةعلى الحفاظ على مستوياتهم المعيشية بدلا 

يساعد إشراك المستفيدين في المشاريع في المراحل المبكرة من مسار الإعداد لها، على  . ت
التشخيص السريع والدقيق للأوضاع والحاجيات المحلية، كما تساعد على تحديد الأولويات بحسبان أن 

بمشاكل بيئتهم من نظرائهم من المتمرسين  أفراد المجتمع المحلي هم الأكثر إدراكا ودراية
الخارجيين، ويؤدي إلى لفت انتباههم وتوجيه أنظارهم تلقاء ما قد يكون خافيا عنهم نتيجة لاختلافات 

. يوميا معها نالبيئة والجوانب السوسيوثقافية والاقتصادية للمستخدمين، نظرا لكونهم هم المتعايشي
عرفة وتحديد أهم المعوقات التي تعترض حل تلك المشكلات، علاوة على كون ذلك من شأنه أيضا م

، والتي تتلاءم في النهاية مع حاجيات 38مع إفراز بعض المقترحات الجديدة والمبتكرة للحلول
 .المستعملين، ويجعل هذا من المشروعات أكثر استجابة لاحتياجات الأسر والمجتمع

يتصورون كيفية صناعة المجال وبين  تكرس المشاركة خلق فرص وعلاقات تعاون بين الذين . ث
مستعمليه، وبتالي تجنب بروز كل أشكال التعديات والتي قد تحدث في مرحلة الاستخدام، ذلك أن 
الإقرار بدور السكان ومشاركتهم فيه، يقصد من ورائه الاستفادة من تعاطيهم الايجابي وتعاونهم مع 

يل السكان إلى شركاء يدافعون عن مقترحات المشروع وبتالي زيادة فرص نجاحه عبر تحو
مشروعهم، ويتفادى ما يمكن أن يخلقه هؤلاء من عراقيل من شانها إفشال التدخل العمراني، ذلك أن  

التي  تشارك فيها، وتعمل على مساندتها وتنفيذها والدفاع عنها  تالمجتمعات تميل إلى القبول بالقرارا
هات السلبية فيها، فكل عمليات التخطيط والتي تركز على والحد من التأثير المعوق للتقاليد والاتجا

زيادة حالات الإقصاء وتفاقم مشاكل تنتهي لواقع حياة الأفراد في المدن،  وتهملالفاعلية الفنية 
تحقيق مخططاتهم بمعزل عنها، وفقا لما ذهب إليه وراء  السعي إلىدائما  يدفعهمما  هواللامساوة، و

A.FEIX في دراساته حول La régularisation de habitat illégal : cas de DAKAR-dess39. 

، همإيجاد الحلول لمشكلات علىالسكان  تحفزتفتح المجال لبروز الأفكار المبتكرة، وتزيد من   . ج
 .40ما يجعلها قاعدة استشارية حول المستقبل بآليات واضحة لإعطاء كل منهم مرئيات الأخر

اذ القرار وإثرائه والعمل على تنفيذه، من شانه أن يؤدي كما أن إدماج الساكن في مسار اتخ . ح
إلى التوصل إلى نتائج مبتكرة من منطقة إلى أخرى ومن إقليم إلى أخر، بما يضمن حفظ الهوية 

توحيد المقاييس والعناصر البنائية ثم إنتاجها بكميات "وثقافة المنطقة على نحو كامل، بدلا من خيار 
ى تلاؤمها مع جملة المعطيات المناخية، السوسيوثقافية المحلية، أي بغض النظر عن مد ،"معتبرة

                                         
  .3 .، صمرجع سابق، وإنعام جمعة الطويل عبد الرحمان محمد. د. 37
  .   240. ص ،مرجع سابق، دهم محمد رمزي سلامة، أ. د .38
   .7-6 .، صصمرجع سابقخلف االله بوجمعة، . د. 39
ورقة بحث قدمت في ندوة  ،"دراسة تطبيقية على حي الرائد السكني بالرياض: دور الشراكة وكيفية تفعيلها في تنمية اتمع المحلي"دلال بنت عبد االله بن عدوان، . 40

 .522.، ص )2007مايو  23-20 الهيئة العليا لتطوير الرياض،: الرياض(  الحي السكني أكثر من مجرد مساكن: لثالثة حولالإسكان ا
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الرهان على الساكن نفسه كمصدر للتنوع ومحقق له للقيام بتنفيذ رغباته وخصوصياته بنفسه، وهو ما 
كان علية الأمر على مر التاريخ الإنساني، بدلا من الالتجاء لإحداث التنوع عن طريق التكنولوجيا 

 .41تي ما تتباين إلا لتتشابه مرة أخرىالعالية، وال

 :وذلك من خلال أحد الآليات التالية :المساهمة المالية في تمويل المشروع  .1.3.4.2

عن ضمان الاستمرار في تقديم  ،العجز الحكومي ةالتمويل والدعم المالي في حال دبرتإمكانية  . أ
السكانية والمنظمات  من خلال مبادرات وجهود الجمعيات، واستكمال الأشغال الخدمات الضرورية

التطوعية، التي تتولى توفير الغلاف المالي اللازم لذلك، وذلك عن طريق مباشرة اتصالاتها 
 .42...)مستثمرينوكالات دولية، ال ،جمعياتأرباب العمل، (الشخصية بهيئات التمويل المختلفة 

الأغلفة لى خفض تؤمن المساندة المحلية لعملية التنمية ومشروعات التطوير، مما يساعد ع  . ب
، جراء 43بناء مساكن ذوي الدخل المحدود، وذلك بتخفيض تكاليف العمالة الموجهة لأغراض المالية

جهود التطوع التي يبادر بها الكثير من السكان، من باب الحرص على سرعة استكمال الأشغال 
من تلك التي تتقاضاها بمواقعهم، واستغلال العمالة المتوفرة في هذه المناطق وتشغيلها بأجور لأقل 

 .العمالة المحترفة

سترجاع أثمان الأراضي المستغلة من قبل قاطني المستوطنات العشوائية، بدلا من ضياعها ا  . ت
نهائيا، وذلك عن طريق تقنين عملية التملك، مما يسمح بتحفيز السداد المالي التدريجي، والتوصل بعد 

لماء عن طريق الاشتراك المالي، وبتالي تفادي إلحاق ذلك إلى تقنين استغلال الخدمات الكهرباء، وا
خسائر إضافية تلحق بالمؤسسات المعنية بضمان التمويل بهذه الخدمات، من خلال تراجع حجم 

 .الغير مشروع لها لالاستغلا

بالمساهمة  ن، وذلك من خلال التزام المستفيديحقيق المشاركة المالية في تمويل المشروعت  . ث
، عن طريق سداد مسبق لأقساط مالية متفق عليها، أو استكمال 44قات الكلية للمشروعفي النف المالية

انجاز باقي الأشغال الغير منتهية سواء على مستوى الوحدات السكنية أو التهيئة الخارجية للأحياء، 
سبة يض من حدة الأعباء المالية المترتبة على عاتق السلطات الحكومية، لا سيما بالنفمما يسمح بالتخ

للسلطات محدودة الدخل، كما من شأنه أن يشعر المستعملين بنوع من التملك النفسي للمجال ويعكس 
 .مستويات من الرضا والحرص على صيانة مكتسبات المشروع

تساعد على إيجاد ديناميكية اقتصادية بالمناطق المستهدفة، وذلك عبر التمكن من إنشاء   . ج
مشروع، أو إيجاد فرص عمل داخل الورشات التي يتم فتحها مشروعات اقتصادية صغيرة مصاحبة لل

                                         
  .84- 83 .ص ، صمرجع سابقمصطفى بن حموش، . د. 41
  .585 .ص ،مرجع سابق ،خالد محمود سامي حسن. 42
ورقة بحث قدمت في مؤتمر الدولي ، "تجربة من ولاية الخرطوم: ات السكنية الفقيرة في المناطق الصحراويةالتنمية العمرانية في اتمع"، عثمان صلاح الدين محمود. د. 43

  .04 .ص، )2002نوفمبر  04-02وزارة الأشغال العامة والإسكان، : الرياض( التنمية العمرانية في المناطق الجافة: حول
  .19 .ص ،رجع سابقمحميد عبد الغني سيف المخلافي، . 44
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داخل مواقع الأشغال، لغرض تغطية حاجيات الأشغال للعمالة، مما ينعكس إيجابا على المستوى 
 .45المعيشي للمستفيدين

 :حيث من شان هذا الخيار أن يسمح ب :تنامي اتجاهات المبادرة إلى الحل  .1.3.4.3

تمكن من رفع المستوى ألتأهيلي فهي : 46ت الحياتيةخلق قيادات محلية في مختلف المجالا . أ
أكثر وعيا وإدراكا لمشكلات  همجعلللمستعملين،وتحسن جوانب الاكتساب والتعلم لديهم، مما ي

وذلك عن طريق عمليات الاحتكاك والتواصل المباشر مع مختلف المختلفة،  أوساطهم الحضرية
حضور على نحو تشاركي، و د التصميم والمخططاتفإعداالفاعلين المهنيين والسياسيين المحليين، 

لا ...  توجيهاتهمو ، والاستماع إلى حوارات المختصينجماعات المحليةال اتميزانيمناقشة  جلسات
إزاء الكثير من حقوقهم وكيف يمكن إلا أن يحسن مدركات الأفراد وخبراتهم،  في الأخير يمكنه

يجري الإعداد لها، ومن الذي يستخدمها، وكيف تم  نوع الخدمات العامة المتاحة وكيفتحصيلها، ك
الإحساس بأهميتهم كفاعلين  مستقبلا مما يتيح لهم... الشعبية الرقابة المحليةما هي ، والمصادقة عليها

لرفض مؤهلين على نحو أفضل فيها يكونوا  اجتماعيين، ويفتح المجال لعلاقات سوسيومهنية جديدة،
 ...أكبر في إثراء النقاشات ةيشاركوا بفعاليبوها، فالتنازل عن حقوقهم التي اكتس

سوابق المشاركة تشعر الأفراد بكونهم جزء فعلي من العملية التخطيطية، وأنهم هم   . ب
في العمليات  حققةبالاعتزاز والفخر بالمكاسب الم استشعارهميزيد من مما المستفيدين من نتائجها، 
لديهم الحافز الايجابي والرغبة  ىيغذبالثقة بالنفس، و فيكسبهم الإحساس، 47التي تمت المشاركة فيها

تكرار  وإمكانيةالقدرة على التأثير في مجرى الأحداث، اعتقادهم بمن خلال  أكثر، في إثبات الذات
 .نجازات سابقة مرات أخرى، من خلال التدخل لعلاج مشكلات البيئة الحضرية وتحقيق أهدافهالا

وهو ما يعد هدف مجتمعي بعيد : أخرى ةالات تنمويتوسع من نطاق المشاركة إلى مج  . ت
المدى، وذلك من خلال تجلي لدى الأفراد معاني القدرة على إحداث التغيير في القرارات المصاحبة 
للمشاريع المعتمدة، ودفعها في الاتجاه الذي يستجيب لطموحات وأمال أصحابها، الأمر الذي من شأنه 

جه الحياة اليومية، وعلى المضي قدما للتصدي للقضايا الأخرى أن يشجعهم على حملها إلى كافة أو
 48...مثل التعليم، والصحة، الأمن: التي تهم مجتمعهم المحلي

تكسب السكان والكثير من الفعاليات الاجتماعية التي ظلت بعيدة عن سوابق وخبرات   . ث
حضرية العالقة، مما يساعد المشاركة، روح المشاركة وتغذي لديهم تجاه المبادرة إلى حل المشكلات ال

على تخطي السلبية والانعزالية القائمة لدى الكثير من الجماعات السكانية، خاصة في البيئات التقليدية 
والمتردية والتي ألفت رغم طول مدة التعايش المشترك لديهم، إلا أنهم يميلون إلى التأقلم مع الظروف 

                                         
 .586 .ص ،مرجع سابق، خالد محمود سامي حسن. 45
 .19 .، صمرجع سابقحميد عبد الغني سيف المخلافي، . 46
  .  118- 117. ص ص، مرجع سابقرحمان محمد وإنعام جمعة الطويل، عبد ال. د. 47
 .203 .، صمرجع سابق، حامد جمال محمود والطاهر منى مصطفى. د. 48
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ه على التجند والتوجه إلى البحث عن المشاركة في ، وذلك من خلال الحرص الذي تبدي49رغم قسوتها
 .العمل التنموي بدوافع ذاتية محضة بعيدة عن الأطر الرسمية

تفعيل أسلوب التمكين لجماعة المستعملين، كأحد محفزات العمل التنموي على النطاق الأهلي  . ج
 .50ةفي المناطق الحضرية القائمة، وتحويل الطاقات الخاملة إلى موارد بشرية فعال

 :من خلال اويمكن تلمسه :ديمقراطية المشروع العمراني .1.3.4.4

حيث تعمل هذه الآلية على خلق الظروف الاجتماعية  ،إضفاء عامل الشفافية دراسة وانجازا . أ
الخطوات المتبعة من لحظة البحث الميداني والمسح الاجتماعي، مرورا كل خلال  لذلك،الملائمة 

 .51صاميم، صولا إلى عملية التنفيذ الفعلي للمنشآتواستعراض الت طبمناقشة تفاصيل التخطي

تسمح مشاركة المستعملين في تصميم وإدارة المشاريع، بدلا من اعتبارهم عملاء فقط،   . ب
سيؤدي إلى التقليص إلى أدنى المستويات الممكنة من سطوة وهيمنة البرمجة الإدارية الجاهزة على 

خلال أدراك المستعملين لثقل المجتمع المحلي، زمام التسيير ودواليب غرفة صناعة القرار من 
 .وقدراته على التأثير في مسار الانجاز والتخوف من ردة أفعاله الغير قابلة للسيطرة عليها

، وإلزام 52تدعم الحق في فرض الرقابة الشعبية، والمسائلة والتحقيق في شفافية التسيير العام  . ت
ل التفاوض المباشر أو حتى اللجوء إلى القضاء لفرض من خلا ،الإدارة باحترام القواعد القانونية

 .احترام الشرعية

اللتان تقوم  يوذلك من خلال التعددية وآليات التصحيح الذات: رشاد عملية صناعة القرار  . ث
، للمقررين في تصدير مقترحاتهم وتبليغ السكان بها ، فتمنح مساحات كبيرة من الحرية53عليهم

 بالمشروع نلمعنييوتمنح ا ،ب إلى هذه خيارات وكذا مزاياها بالنسبة لهموبالعوامل التي أحكمت الذها
الفرصة في التعبير عن أرائهم بكل صراحة، والصدع بالرأي والمطالب الاجتماعية، ووضعها في 

 .الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج التنموية

يد في السنوات الأخيرة، ببحث ودراسة دفع الاهتمام المتزا :الشعبية معوقات المشاركة .1.4
في شتى الأرجاء وكل الميادين والقطاعات، بالعديد من الباحثين إلى  ،خيار المشاركة وسبل تفعيله

والمتعلقة بمدى تأثير غياب المشاركة على نوعية الحياة؟، وكذا  ،جوهريةالإثارة جملة من المسائل 
أمام عدم قدرة الكثير من البلاد، على التوصل  ،حائلانوع الموانع أو المحددات التي مازالت تقف 

لإرساء دعائم هذا الخيار وتعميمه، وهي التي تعلقت جميعها بعد التتبع والتشخيص الدقيق للمسار 
 :المتعثر للعديد من التجارب المرصودة بالثلاثة المحاور الكبرى التالية

                                         
   .157-156 .ص ، صابقمرجع س، محمد العمري أبو النجا .49
 .1. ، صمرجع سابقمصطفى غريب عبده، . 50
  .38 .ص، مرجع سابق، الطاهر ومنى مصطفىحامد جمال محمود . د .51
  522 .، صمرجع سابقدلال بنت عبد االله بن عدوان، . 52
  . 228 .، صمرجع سابقدهم محمد رمزي سلامة، أ. د. 53
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 :روع، والتي تتمحور حولتخص الظروف والمعطيات المحيطة بالمشو :فنيةعراقيل   .1.4.1

التعنت الذي يبديه السواد الأعظم من المعماريين من خلال : رفض التكنوقراطيين للمشاركة . أ
في تجاهل حقيقة وجود مجتمع إنساني كشريك فيما يقررونه، فينسونهم أحيانا ويتناسونهم أحيانا 

، بغرض إبقاء 54ذا المسعىكثيرة، وذلك تحت ذريعة تعقد المشاكل والإجراءات المستلزمة لتفعيل ه
: جموع السكان العاديين بعيدا عن هذه الرهانات الكبرى، فيتم تسويق وتقديم جملة من المصوغات، ك

كيف يمكن مثلا تجميع السكان والمنتفعين حول برنامج أو مشروع ما يعنيهم بشكل مباشر؟، كيف 
تنظيم التبادل في الآراء بين  يمكن قيام حوار مع جمهور شديد الانقسام بشكل عام؟، وكيف يمكن

جموع لا تتمتع بنفس الموارد ولا بنفس الرؤيا لواقع الأشياء؟ ولا يتكلمون ربما نفس اللغة؟، فيتدارك 
 .55السكان الموقف بإدراج وجهات نظرهم على مجالهم الحضري بما يتناسب وأوضاعهم

لاد النامية، عن جهل من المألوف والشائع أن يكشف الفنيون في الب: الاقتباس الغامض  . ب
حقيقي لطبيعة الأوضاع والمكونات السوسيوثقافية لمجتمعات مدنهم، فيحصرون غالبا نطاق 
اجتهاداتهم ومساعيهم عند البحث عن إجابات مقنعة، أو حلول لمجابهة التحديات الحضرية والمشاكل 

خرى مرت في اعتقادهم التي تواجهها مدنهم، في خانة الاقتباس والإسقاط الحرفي لتجربة بلدان أ
بخبرات ومشاكل مشابهة للنموذج الذي يقفون علية بالبحث، متخذين من واقعها أساسا تتحدد في 

 .56ضوئه أهدافهم وتصوراتهم للخيارات الأنسب لمجابهة لمشاكل واقعهم

الأمر الذي يجعل منا كآلية عمل : نقص الدعاية والتأطير لحمل الأهالي ودفعهم إلى الإقدام  . ت
بإمكانها المساهمة سوى في معالجة احتياجات سكان مناطق محددة، أو اقتصار العملية على  ليس

فئات أو أفراد معينين، واستبعاد شرائح الفقيرة من العمليات التشاركية، مما يؤدي إلى تخصيص 
كما أن ذلك من شانه أن يجعل . 57الموارد على نحو غير متكافئ أو تخصيصها للفئات الغير صحيحة

غلب النشاطات والمبادرات السكانية تنحصر بالدرجة الأولى في ردود أفعال عن مواقف الإدارة، أ
مما يعكس عدم ورود أو وجود تصور مستقبلي لتنفيذ أو اعتماد مبادرات من هذا النوع، حيث نادرا 

. يةما تعمل على التخطيط والتصور المستقبلي لرسم خطوات عملها لمواجهة الاحتياجات المستقبل
وفي ظل غياب مبادرات رعاية وتأطير من هذا النوع، فانه لا تستطيع غالبية المبادرات السكانية 
تحقيق أهدافها، نتيجة ضعف تعبئة السكان على النحو الكافي، والذي يحتاج في العادة إلى وقت طويل 

لكثير من السكان من أجل شحنه وإقناعه بطبيعة النشاط السكاني، وهو العامل الذي لا يتوفر لدى ا
 .58والذين تأتي مبادراتهم فقط كردة فعل إزاء ضرر مباشر الحق بهم أو على وشك وقوعه عليهم

                                         
  .15 .ص ،)1998منشاة المعارف، : الإسكندرية( يف نصمم مشروعا عمرانياك: التصميم المعماري، فاروق عباس حيدر. 54
 .122-121 .ص ص، مرجع سابقكاترين فورييه، . 55
  . 292. ص، مرجع سابقالسيد عبد العاطي السيد، . د .56
 .187 .، ص)مرجع سابق( المدن المنسجمة: برنامج الأمم المتحدة لمستوطنات البشرية، حالة مدن العالم .57
 .64 .، صمرجع سابقيحي وناس،  .58
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كثيرا ما تقرأ الدعوات التي تباشرها الجهات الوصية إزاء كل الفاعلين، من : قصور التعبئة  . ث
سهام في تحمل على المشاركة على نحو خاطئ وغير ممنهج، فتقدم على أنها مجرد إهم تحفيزأجل 

جهزة نصيب من الأعباء المالية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تخطط لها الأ
 ستنزافإلى االتي تؤدي  ،، ليقترن ذلك في أذهان السكان بالضرائب والاقتطاعات المالية59الحكومية

 .حدوديةمواردهم الخاصة، لا سيما إذا ما اتسمت مستوياتهم المعيشية بالضعف والم

كما يكون في الكثير من الأحيان من الصعوبة بمكان الدعوة إلى نهج  :خاصة بالسكان .1.4.2
 :المشاركة وإنجاحها في ظل عدم وجود دافع حقيقي لدى السكان في ظل العوامل التالية

عدم ارتباط المشروع بالحاجيات الحقيقية للأهالي والسكان، فتتملكهم إزائه مشاعر الخيبة  . أ
عدم جدية المسعى المقترح، وهو ما يؤدي إلى ضعف رابطة الالتزام نحوه، ونهجهم لخيار والاقتناع ب

الانسحاب التدريجي أو الفوري، وعدم تبني أي نوع من أنواع الدعم سواء المالي أو الاستشاري، 
 .وبتالي عدم انتظار بروز نتائج مرئية ومحسوسة في مجال تحسين منطقتهم أو حيهم

تعليمي للسكان من ناحية ومحدودية خبراتهم إزاء هذا النوع من المبادرات تدني المستوى ال  . ب
من ناحية أخرى، خاصة في دول العالم الثالث، مما يحول دون استيعاب كافي لحقيقة وأبعاد هذه 

، إذ لا تزال آليات العمل غامضة لدى الكثير من السكان، وحتى عناصر المجتمع 60الصيغة من العمل
 .حيث ما زالت تحتاج إلى الكثير من العمل من أجل تبسيطها وتيسيرهاالمدني ذاتهم، 

ما إذا  صوصاالأفراد، خ إقداممحدودية الإمكانيات المالية للسكان من شأنه أن يوهن عملية   . ت
 .أقتضى الموقف قدر إلزامي من الدعم المالي، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع البناء بالجهود الذاتية

ي خطوات المشروع منذ البداية، مما يترتب عليه عبأ نفسي حاد، ظاهره عدم عدم إشراكهم ف  . ث
الاستعداد للالتحاق المتأخر بفعل ظروف التهميش الممارس عليهم في البداية، والتي غذت قناعات 
سابقة لديهم بعدم اكتراث الإدارة المحلية بآرائهم، وأنها تلجأ لإعلامهم بعد أن تحسم موقفها اتجاه 

 .، وبذلك يعزف الناس عن المشاركة61ة المعروضة للمشاورةالمسأل
، إذ في الكثير من الأحيان لا يتوفر لهؤلاء 62غياب الوعي المجتمعي الكامل لمستعملي المجال . ج

 .سلبا أو إيجابا هاالتأثير في سيروإمكانية  ،المعتمدةمشاريع الالسكان إلا رؤية جزئية عن كيفية سير 

 :جمالا بأحد أو كل العوامل التاليةوتتعلق إ :عراقيل إدارية .1.4.3

الانخراط في أسلوب الاعتماد على المشاركة خاصة العفوية منها، من : دافع لإخلاء المسئولية . أ
اتجاه الفقراء  اشأنه أن يعمل على تشجيع الحكومات لا سيما دول العالم الثالث، للتخلي عن مسؤوليته

 .ى المطلوبأو الجماعات التي لا تحصل على الخدمات بالمستو

                                         
 .528 .، صمرجع سابق، بن عدوان دلال بنت عبد االله .59
  .21.، صمرجع سابقأبو النجا محمد، العمري . 60
 .93 .ص ،مرجع سابقيحي وناس، . 61
  .13-12 .ص ، صمرجع سابق مصطفى غريب مصطفى عبده،. 62
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التلاعب السياسي في المواعيد والحملات الانتخابية، ف: والحكومة بين السكانما  ضياع الثقة . ب
توفير الحلول  من أجل ،خلال تنظيم لقاءات مع السكانالتي يتم تقديمها  توعدم الوفاء بالتعهدا

ة في المسئولين وفي كل التنكر لها لاحقا، يضعف مقدار الثقالتراجع عنها أو والمتطلبات الأساسية ثم 
 .63مبادراتهم ودعواتهم الموجهة لأغراض تحقيق التعبئة السكانية لتفعيل المشاريع وبعث التنمية

ومما يزيد الموقف تعقيدا أن نجد رجال السياسة عندما يهتمون : غياب الإرادة السياسية . ت
كثير من المشاريع سواء وهو ما يجعل ال ،بمشاكل المدينة، يتعاملون معها وفق منظوراتهم الخاصة

الإستراتيجية منها أو القطاعية في مدن البلاد النامية، في تخطيطها وبنائها نتاجا خالصا لما تختزنه 
الصفوة من تصورات معينة عن المدينة وعن البلد ذاته، بحيث لا تعكس رؤية واقعية وشمولية 

صفوة بالاقتراب منهم وتكليف نفسها عناء للسكان الذين لم تفهم حاجياتهم الملحة بعد، لعدم اهتمام ال
الاتصال بهم والتعامل معهم، وهو ما يعكس في النهاية عسر القيام بتغيير يذكر في التدرج الهيراركي 
لمراكز صناعة القرار، إذ أنه من المعروف أن من يقوم بوضع وصياغة أنماط المدن والحوضر، 

ليس بمقدوره التنازل ... نماط استغلال الأرض فيها،والتوزيع السكاني للوظائف الأساسية، ويوضح أ
عنها وتدبر مفاهيم بديلة بسهولة ويسر، فيسعى إلى الإبقاء والمحافظة على الصلاحيات التسيير 
والتأثير مجتمعة لديه، في سياق يكشف في النهاية عدم الاستعداد للتضحية بالمصلحة الفردية من أجل 

دون أن يشكل ذلك القاعدة التي لا تقبل الاستثناء، حيث . طاق واسعالتقدم الجمعي والمشاركة على ن
نجد في مقابل ذلك قلة قليلة من المختصين، ممن يمتلكون هذا الحس وانشغلوا حقيقة بالتعاطي 
الايجابي مع مشاكل مدنهم، فاتخذوا من تصورات السكان واستجاباتهم نقطة انطلاق لأعمالهم، 

اتهم إلى ما تكشف عنه الدراسات الامبريقية المحلية لحاجيات السكان فيحرصون على أن تستند توصي
 .64من نتائج

يستعرض هذا المحور عدد من التجارب  :مشاركة الشعبيةال مجال فيتجارب الدولية ال .2
مجال التسيير الحضري، والتي عرفتها بعض دول المعمورة بشقيها الفعلية للمشاركة الشعبية في 

حد السواء، والتي يأتي تناولنا لها بناءا على التوزع الجغرافي والإقليمي، لكل النامي والمتقدم على 
 .منها في محاولة لاستخلاص جملة من النتائج التي قامت عليها هذه المبادرات والفروق فيما بينها

لا زال تفعيل خيار المشاركة في العالم العربي، مسار متعثر إلى غاية : في العالم العربي  .2.1
 : ذا، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف عدد من هذه الدول، والتي من بينها نذكريومنا ه

بادرت السلطات الأردنية إلى استخدام أسلوب المشاركة الشعبية لأول مرة : في الأردن  .2.1.1
وقد جاء ذلك من منطلق النتائج التي كشفتها التجارب التنموية  ،1990-1986في الفترة ما بين 

جراء التكفل التام بكل إشكاليات التنمية المحلية، المتعاقبة،  اتالحكوم على تعذر فيهاوالتي السابقة، 

                                         
 .13-12 .ص ص، مرجع سابق مصطفى غريب مصطفى عبده، .63
 .293-287 .ص ، صمرجع سابقسيد عبد العاطي السيد، .د .64
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ملح مطلب المشاركة خيار الأمر الذي جعل العجز المزمن في الموارد والإمكانيات المالية للبلاد، 
م ، حيث نجد بأنه قد ترجفي مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية مضي قدممن أجل ال ،وضروري

أحد الأوجه البارزة لهذا ل كالذي شو ،65في مختلف الميادين الحياتية وعلى رأسها قطاع التعمير
حيث تم اللجوء إلى لا سيما بالنسبة لعمليات التطوير العمراني والإصلاح الحضري، الاستخدام، 

ذي كانت من أجل مواجهة مد العمران العشوائي الطاغي، والاعتماد خيار الإسكان رخيص التكاليف، 
عجز هذا و، ته، في ظل ارتفاع منسوب الوفود السكاني عليهاجل المدن الأردنية تعاني من وطأ

القطاع عن إشباع الحاجة للسكن، وذلك عبر توفير العروض السكنية بالحجم الكافي والشكل المناسب، 
لذي قامت وتعتبر تجربة مشروع شرق الوحدات ا .والمتماشي مع إمكانيات وظروف محدودي الدخل

إحدى النماذج العديدة التي يمكن الاستدلال بها على  1986، في سنة "دائرة التطوير الحضري"به 
مساحة تقدر ب  إجمالي، يتربع على حيث تم في ضوئها إعادة تخطيط تجمع سكني عشوائيذلك، 

زينكو ومبنية من ال ،لا تصلح للسكنقسيمة عقارية  524داخلنسمة  5030 به يقطنهكتار، و 9.1
 عملية مشاركةلتجلت ملامح  أين. ومواد أخرى متردية من النواحي البيئية، والصحية، والإنشائية

الاهتمام الواضح الذين أبدوه السكان من أجل تملك  كان أولهما ذلك، على أكثر من صعيدواسعة و
هم تعدادثم اسقطع الأراضي،  قاموا بصرف مدخراتهم وباعوا مصاغهم من أجل شراءحيث الأرض، 

 تم حيث .بعد أن تأكد لهم بأنها ستقع في نطاق ملكهم الخاص ،لعمل على تطوير مساكنهمل لاحقا
 ، ولم تشكل في النهاية 2م120-80إيجاد ملكيات بقسائم صغيرة نسبيا، تراوحت مساحتها إجمالا ما بين 

 %5ما قيمته لمسبق دفع عبأ ماديا كبيرا على المنتفعين من عملية التطوير، وهم الذين وافقوا على 
 ا،من دخل الأسرة شهري %25بما يعادل إلى أقساط بقية المبلغ جزئة الأرض، في حين تم ت ثمنمن 

ليتم العمل بعدها على . دينار أردني 145ب  بالانجاز حسب دراسات الهيئة المكلفةبوالمقدر آنذاك 
رات بمنطقة المشروع، بالإضافة الطرق والمم فتح ستهدفإعادة تنظيم الموقع وتخطيطه، بطريقة ت

الكهرباء، الماء، : تأهيله فنيا وتقنيا، من خلال توفير الخدمات والبنية التحتية الضرورية، مثلإلى 
ولم  .66مساقط أفقية تساعدهم في تصميم المبنى وتوزيع الفراغاتلوتسلم الناس ... الصرف الصحي

ذا مشاريع، حيث سادت هذه الإستراتيجية وتوسع تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يتم فيها تنفيذ هك
، والتي كانت تديرها مؤسسة "بالإسكان رخيص التكاليف"نطاق استخدامها، ضمن رؤية فنية عرفت 

لكن المستجدات السياسية والاقتصادية الطارئة، حالت دون  للإسكان والتطوير الحضري بالأردن،
سبب اندلاع حرب الخليج وما رافقها من انهيار استكمال تنفيذ ما ورد بالخطة المعلنة، حيث ت

 04مضاعف للاقتصاد الأردني، إلى توقيف المنحى المنهجي العام الذي تم اعتماده سابقا لمدة 
تبني مبدأ أولوية الخيارات  من خلال ،الاقتصاديللمسار تصحيح  عملية سنوات، والبحث السريع عن

                                         
  .83. ، ص)1999دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان( مدخل إلى التخطيطموسى يوسف خميس، . 65
   .30 .ص ،مرجع سابقأحمد حسين أبو الهيجاء،  .66
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ل أدى إلى تراجع مكانة كل من المشاركة الشعبية والمجال ، بشك67الحكومية الإستراتيجيةالتقليدية في 
هتمامات شبه هامشية لا تكفي لإرساء قواعد متينة وتحولها لا، وعدد من القطاعات الأخرى العمراني

 .لنشاط المجتمعي في ميادين التسيير الحضري
 عتباراالمشاركة السكانية، بنشأة المهد الأول الدراسات، من عديد التعد بحسب  :مصر  .2.1.2

القرن الماضي، عند توليه لزمام مسئولية تصميم  أربعيناتفي " حسن فتحي"ما بادر إليه المعماري 
وذلك باستخدام  ،في انجاز مساكنهمصعيد، أين عمل على إشراك الأهالي الب" قرية القرنة"وإنشاء 

ري حينها، وقوبل المواد الأولية التي تتوفر عليها المنطقة، وهو ما أحدث ضجة في الفكر المعما
التي كانت سائدة في تقاليد النظريات والبموجة واسعة من المعارضة والنقد، باعتباره جاء منافيا لكل 

كانت تلك التي  أولهاأساسي للحكومة المصرية في العديد من المرات،  رهان تكما شكل .68هذا الفن
ومية لإعادة اعمار المناطق أعقبت نهاية الصراع العربي الإسرائيلي، وما تلاه من إرادة حك

وذلك في ظل العجز الحاد الذي عانى منه الاقتصاد المصري، والذي لم  المتضررة من هذا الصراع،
، والتي يكن معه بإمكان الإدارة المركزية التكفل الانفرادي، بكل برامج التنمية العمرانية المنشودة

 40كلت مساهمة السكان والجهود الذاتية ل ، حيث ش1975يبقى أبرزها نموذج مدينة السويس في سنة 
ألف نسمة، ضرورة ملحة من اجل بناء مستوطنات السكنية، وإيجاد بيئة صحية للحياة بالمنطقة، حيث 
تم إشراكهم بشكل مباشر في المشروع، ونوقشت معهم تفصيليا المخططات المقترحة بعد شرحها لهم، 

هم عليها، لتثبت السنوات اللاحقة بعد ذلك ايجابية النتائج واعتمدت بعد تعديلها واقتناعهم بها وموافقت
كما  .69المحصلة، أين أوجدت انتماء خاص للسكان بالبيئة المحلية وسرعة اندماج وتكيف اجتماعيين

تم اللجوء إلى استخدامه مرة أخرى كذلك، ضمن المسارات والجهود المتوخاة لعملية اعمار، مناطق 
كل بما يتطلبه ذلك من استثمارات مالية ضخمة في صحراء سيناء،  هاتجاالتوسع العمراني الحديث ب

الذي ، التكدس السكاني الةوالتي جرى التصديق عليها كمخرج من ح... البنى التحتية والمرافقمن 
كما تم استخدامها كذلك، في الكثير من مشاريع التطوير . ه مدينة القاهرة الكبرىكانت تعاني من

والتي استفحال وجودها وزاد داخل كل تجمعاتها  للبيئات والمناطق العشوائية،السكني والتحسين 
الحضرية، لكن من دون أن تشكل هذه النماذج وأخرى غيرها، نهج دائم في تسيير المجال الحضري 

انه  إلى ،تقارير المختصةالعديد من الوالاستجابة لانشغالات مستعمليه، حيث تكشف في هذا الصدد 
كثر نجاحا، في الحد من معدلات نمو الأحياء الأ من بلدان العالم النامي من اعتبار مصر وعلى الرغم

مدينة القاهرة بالفقيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال جهودها في مجال تحسين البنى التحتية 
 إلا... عبر ضخ استثمارات ضخمة للغاية في مجال المياه، المرافق الصحيةوذلك وغيرها من المدن، 

أنها تبقى تعاني من فقد عنصر هام، ألا وهو الالتزام السياسي بمشاركة الأفراد في إستراتيجية العمل 
                                         

  .83 .ص رجع سابق،مموسى يوسف خميس، . 67
68. Foura Mohamed & Foura Yasmina, op.cit, p.16. 

  .144- 143. ص ، صمرجع سابقسين عبد الحميد رشوان، ح. د. 69
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، وذلك بالرغم من اعتماد العمليات الاستشارية في توفير الخدمات، إلا أنه قد تم الداعمة للفقراء
أن  ما سبق ، وهو70ةيإعدادها بعناية من خلال المنظمات الغير حكومية المرتبطة بالحكومة المركز

من أجل " عنوان تحت ،PNUD)*( البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الورشات المنظمة من طرف أثارته
حول النتائج التجريبية بميدان الحوار الحضري " ممارسات محلية للمساعدة في المحيط الحضري

 :ي، والمتأثرة كثيرا ببمصر، ووضعية وأفاق الشراكة الممكنة بين المجتمعين المحلي والتسيير

الغياب الشبه كلي للمجموعات الاجتماعية، الصانعة لتنظيمات التمثيلية والقادرة على مسايرة  . أ
 .التحولات الحضرية الموجودة، وبعث المبادرات الخاصة

مركزية القرار داخل المنظمات الأهلية، فالمركزية لم تعد حكرا على الإدارة الحضرية   . ب
على ثقة تامة في الأدوات والعلاقات التي تحتكم إليها، بل حتى في تركيبة التي وحدها، والتي تبدو 

 .تقوم عليها المنظمات، والمرخصة لمبادرة حق اتخاذ القرار لمجموعة ضيقة من الأشخاص

مستعدة للدخول  راهنةضعف الاهتمام بالحوار، فالحكومة المصرية لا تبدو في الظروف ال  . ت
ف المشاركة تلعب أدوار غير متوازنة في النقاش الحضري، فالبعض لهم في شراكة بناءة، فالأطرا
يبقى حضورهم ... مثل جمعيات الأحياء والمنظمات الغير حكومية خرالآدور مركزي والبعض 

وتكون النتيجة النهائية في هذه الحالة، تدهور سريع . 71رمزي، وبالضرورة سيضعفون هذا الحوار
ل استمرار، إلقاء السكان بأعباء الإشراف على شؤونهم، وشؤون لأوضاع الأحياء السكنية في ظ

 .أحيائهم ومناطق سكناهم على الدولة

أضطلع العمل التعاوني في معظمه بالدور الرعائي، ولم  :في دول الخليج العربي  .2.1.3
يمارس بشكل ملموس ليكرس مفهوم الشراكة، وذلك نظرا للقصور الذي انتاب الخيارات السياسية 

دية الكبرى، وإحجامها عن الاستفادة من المتطوعين في أعمالها التنموية، مكرسة بذلك سيادة والاقتصا
مفهوم المسئولية الاجتماعية للدولة إزاء المجتمع، وهو مفهوم ابتدئ مع بداية الدول العربية الخليجية 

ميع، حيث أصبح أفراد في استخدام إيرادات النفط، لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وتوفير دولة الرفاه للج
تلك الدول مجرد متلقين للخدمات من قبل حكوماتهم، ومعتمدين على الدولة في عملية التنمية من دون 

الأمر الذي نمى قناعات اجتماعية بمسئولية الدولة الكاملة في عملية التنمية، ومن أدنى مشاركة فيها، 
مجتمع، إضافة إلى عدم إتاحة الوسائل جانب أخر القصور في نشر ثقافة المشاركة لدى أفراد ال

غير أن هذا الواقع . والقنوات المناسبة للمشاركة، جراء عدم تبلور هيكلة واضحة للمجتمع المدني
زيادة الاقتصادية، وسوسيولزوال التدريجي، بعد أن أدى توسع أعباء التنمية اللاليوم بدأ يعرف طريقه 

تهم، إضافة إلى ازدياد الوعي السوسيوثقافي لدى أفراد المحسوسة في أعداد السكان وتنوع احتياجا

                                         
  .186 .، ص)مرجع سابق( المدن المنسجمة: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حالة مدن العالم. 70

*  Programme de développement des nations unies. 
71. Yasser Shérif,"Quel partenariat dans un système de gestion urbain centralisé : Egypte" in L’urbaine dans le 
monde arabe , ed signales et collab ( Paris: CNRS , 1999), pp. 284-290. 
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أدى إلى استشعار هذه ما  ،النفط إيراداتفي  محسوس هذه المجتمعات، وما قابل ذلك من انخفاض
الدول لعدم قدرتها على مسايرة التغيرات السوسيواقتصادية في مجتمعاتها، من حيث الاستجابة 

الحاجة تتنامى للبحث عن السبل الممكنة من تفعيل مشاركة  للاحتياجات وفي الوقت المناسب، وبدأت
 .72المجتمع في التنمية

السكانية في  جماعاتالتوسع الكبير الذي حدث في الدور الذي تقوم به ال: في العالم النامي .2.2
على حذو الومرغب للحكومات النامية في  حفزمجال التنمية الحضرية، أصبح مرجعية ثابتة وعامل م

وإمكانياتها في إعمال التنمية بشقيها المحلية الإنسانية، هذه المجموعات قدرات ستفادة من حذوها، والا
 :والوطنية، بعد أن باتت إحدى أكثر الطرق فاعلية في حصد النتائج المرجوة، ومن أمثلة ذلك نذكر

من الفاعلين حظي فكر المشاركة الشعبية برواج معتبر في أوساط الكثير  :في أسيا  .2.2.1
وذلك منذ وقت مبكر جراء القصور الذي طبع جهود  اعيين والسياسيين داخل بلدان هذه القارة،الاجتم

التنمية العمومية، والحاجة العاجلة للارتقاء بالوضع الإنساني، جراء النكبات التي كثيرا ما أحاطت 
 .بهذه المجتمعات
جموعة كبيرة تطرح خلال السنوات الأخير م ،أخذت العديد من المدن: ندونيسياافي   .2.2.1.1

من البرامج التشاركية، حيث تساهم كل من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، 
والمنظمات الأهلية، والبلديات، في بناء شراكات هادفة للقضاء على الفقر والتركيز على القضايا 

غاردا "ثلة ذلك برنامج ومن أم. السكانية، وتوفير الرعايا الصحية الأساسية لكل من النساء والأطفال
في جاكارتا، والذي ساعد على تقليص عدد الأسر الفقيرة بشكل ملحوظ، " بوغور"في منطقة " ايماس

 .200373ألف أسرة في عام  16إلى  1999ألف أسرة في سنة  23حيث انخفض عددهم من 

ها تعد الهند أحد أكبر دول القارة الأسيوية حجما ومساحة، ومن بين أفقر :في الهند .2.2.1.2
الاجتماعية  من حيث الموارد والثروات الطبيعية، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى التنمية

، الفقر، التشرد :المرضية فيها، ك العديد من ظواهر حدة توطنفيها، وجعلها تعاني من  والاقتصادية
 منتصفمنذ وذلك  ،سجل فيها معدلات نمو جد عالية هذا الأخير الذي ...العشوائيالسكن  الأمية،

، حتى قيل بأن سكان المدن الهندية يولدون في الشوارع ويموتون فيها، الأمر دفعها القرن الماضي
باتجاه البحث عن الخروج من هذا المأزق، والذي تزداد معدلاته حدته مع ارتفاع المسجل في عدد 

بأسلوب التمكين  خذتشجيع الأالكوارث الطبيعية، التي تتعرض لها دوريا، فكان لها أن اتجهت ل
للجهود الذاتية، والرهان عليه كأحد الآليات التي يتوقف عليها تنفيذ كافة المساعي التنموية، التي أقرها 

مطلع العقد  نذالذي شرع فيه مووتأهيل المجتمعات المحلية والمناطق الريفية،  البرنامج الخاص بتنمية
شار إليها سلفا، والتي بدأت تعمل جميعها السادس من القرن الماضي، بغرض التصدي للمشاكل الم

                                         
  .526- 521 .رجع سابق، صصمدلال بنت عبد االله بن عدوان، . 72
 .187 .، ص)مرجع سابق(المدن المنسجمة  :برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حالة مدن العالم .73
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وفق أهداف محددة بدقة، أفرزتها نتائج الدراسات المسحية المجرات، لأغراض تحديد أولويات 
 :التاليةالأربعة المشاريع التي يمكن تنفيذها بمشاركة الأهالي، والتي لم تخرج عن دائرة النقاط 

 جالاتإجراء تحسينات في المرافق والبنى التحتية للم. 

 الصحة العامة والصحة البيئية في المرتبة الثانية 

 بعث النشاطات الاقتصادية اللازمة. 

 الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والثقافية. 

لها، حيث  والإعداد الأمر الذي جعلها تندرج في خانة الجهود الموجهة التي جرى التحضير
هناك المنظمات المحلية، بأن نياتها، حيث نجد نشطت عدة جمعيات في هذا المجال تبعا لأهدافها وإمكا

والتي تمتلك فروعا في  VICAS MANDLDكفيكاس ما ندلز  والإقليمية وحتى ذات الامتداد الوطني
 دد من المجالاتفي عبعد ذلك والتي لعبت جميعها دورا معتبرا . 74عدد كبير من المقاطعات الهندية

من  هام حيزوالتي كانت تشغل في البلاد، المتردية  وتحسين المناطق ، وعلى رأسها تطويرالأخرى
، للاعتبارات السالف ذكرها وأخرى لا يتسع المقام للتطرق إليها الفضاء السكني والمشهد الحضري

 الكثيرة الدالة على هنا، كما حدث في العديد من المرات وفي مناطق متفرقة من البلاد، ومن شواهد
والتي تضم بين  ،"العلمية تأحمد أباد للإنجازا"ة الغير حكومية نذكر ما أقدمت عليه المنظم ،ذلك

صفوفها كل من المعماريين الشباب، مخططي المدن والأخصائيين الاجتماعيين، حيث يتم تنفيذ العمل 
على مستوى المجتمعات المحلية مرتكزا على التزامات حيوية، من جهود في سبيل إعادة إسكان 

أسرة دون  3000منطقة أحمد أباد، وتركت  1973التي اجتاحت في سنة ضحايا الكوارث الفيضانات 
سار بار "، على ضفاف نهر مأوى، حيث كان وضاعوا اليد الذين أنشئوا أكواخهم في وسط المدينة

يجدون أنفسهم بين يوم وليلة دون مسكن، حيثما يزيد منسوب المياه ويطغى على ملكيتهم " ماتي
كلم عن  10ويبعد ب ، فازنااختارت المنظمة موضعا أخر يدعى  سكانهمإوفي سبيل إعادة . الضئيلة
المدينة، مع تحصيل موافقة البلدية على المشروع المقترح، ولكن دينامية مجموعة العمل  المركز

الأمر الذي دفع باتجاه سبر  الخاصة لم تكن كافية، فكان لا بد من وجود مصادر للتمويل العملية،
لي، ومدى استعداده وقدرته على تحمل نصيب من هذا المشروع، حيث كشف أغوار المجتمع المح

الاستبيان الأول للمنظمة على أن أسر واضعي اليد، ورغم محدودية دخلها وتدنيه إلا أنها لديها القدرة 
من  %70لديها أموال مدخرة، وكان من الممكن أن توفر من الأسر  %27على الادخار، حيث كان 

من متوسط الدخل الأسري في مدينة  %20وهو مبلغ يمثل روبية في الشهر،  40الأسر أكثر من 
في حالة استدانة وليست لهم المقدرة على الادخار، وهو  تكانمن السكان  %22الصفيح، في المقابل 

الأراضي  جوجاراتما كان يدفع باتجاه البحث عن تمويل خاص من أي طريق، فكان أن قدمت ولاية 
كما اشتركت منظمة خيرية  روبية لكل مسكن سوف يبنى، 700مت معونة ب اللازمة، كما قد

                                         
  .176  .، صمرجع سابق، محمد العمري أبو النجا. 74
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أما . روبية لكل وحدة سكنية 400في المشروع، وقدمت كمساهمة منها  OXFAMبريطانية تدعى باسم 
بإعطاء السكان  HUDCOومرافق عامة، ثم قامت هيئة فقد دعمتها في صورة خدمات أساسية  البلدية

وحينما تأكدت منظمة أحمد أباد من كفاية . عاما بمعدل فائدة محدودة 20على  المستقبلين قروضا تسدد
من  %82خاصة بالسكان المعنيين، حيث استحسن  التمويل، أجرت حملة مكثفة من المناقشة والإعلام
وفي مدى بضعة أشهر أمكن  المقترحة عليهم، فازناالذين تعرضوا للكوارث فكرة الإقامة في منطقة 

وحيث مسكنا، باستخدام مواد بناء محلية وبالاستعانة بالجهود الذاتية بالكامل،  2248ن بناء الانتهاء م
مسكن في الهكتار، فقد أمكن الوصول إلى مستوى أفضل  150أن التوصيات القومية تنص على معدل 

مسكن في الهكتار، كما زرعت الأشجار وتم العمل على  135بكثير، حيث تحدد المعدل بحوالي 
 اضعابسيط جدا، وكان  هقيطبالمعماري الذي تم ت التصميمأن  يل الوسط البيئي، هذا إلى جانبتجم

من سبل الراحة ما لم يكن يحلم به أي فرد  أعطاهمف وطريقة تفكيرهم، في اعتباره نمط الحياة السكان
روا أن وقد رغبت بعض الأسر في العودة الر وسط المدينة، ولكن معظم السكان الجدد اعتب. منهم

في قدرتها على مثلما هو الحال في الهند، تبرز نجاعة التجربة و. ظروف حياتهم قد تحسنت كثيرا
والتي كثيرا ما مزقت المجتمع الهندي وتحويلها إلى الاختلافات الاثنوغرافية والعقائدية،  تجاوز حجم

كان  عنيين، الذيننقطة قوة لصالح المشروع، تصنعها وحدة الهدف والمصير المشترك للسكان الم
من المسلمين، والنصف الأخر كان من الهندوس، حيث أعدت منظمة أحمد أباد مشروع  همنصف

استحقاقات من النمط السوسيو ميتري، والذي يعطي للأسر الحق في اختيار جيرانها، كما لقيت بعض 
لنموذج كان جزء من ونظرا لكون هذا ا ...75المرافق الاجتماعية اهتماما بنفس الدرجة كدور العبادة

فلسفة تشاركية جرى تبنيها رسميا، فلم يكن الأمر ليتوقف عند هذا الحد، حيث نجد اليوم كذلك نماذج 
مدينة دلهي، والتي دخلت في ب "أشآ" ةأخرى لا تقل أهمية عما سبق، منها تلك التي بادرت بها منظم

ل على ترقية وتنظيم الأحياء الفقيرة شراكة بناءة مع كل من الحكومة المحلية والبلدية، بغرض العم
 لمن خلاوذلك ، "نهر يامونا"منطقة حوض ب فقير حي 32ضمن  ةفي المدينة، حيث تعمل هذه المنظم

        . 76لة الرعاية الصحية كنقطة البدايةألنهج تشاركي واستخدامها لمس إتباعها
ها، والتي تعاني أخذت العديد من الدول الإفريقية ولاسيما الفقيرة من :في إفريقيا  .2.2.2

ويلات تعثر مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، تشجع على الأخذ بأسلوب المشاركة السكانية 
في كل المبادرات التنموية التي تشهدها، وذلك سواء كخيار محلي أو تحت إشراف ورعاية المانحين 

 :الدوليين، كما سنراه في النماذج التالية

كلم شمال  25على بعد  ،الواقع في بلدية بكين" بومبال"إقليم  تعد تجربة: السينغال  .2.2.2.1
نموذج لأحد العمليات الريادية والهادفة للارتقاء بالبيئة، والإطار المعيشي  العاصمة السنغالية داكار،

                                         
  .473-471 .ص ص، مرجع سابقبرنارد قرانوتيه، . 75
  .187 .ص، )مرجع سابق(المدن المنسجمة  :برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حالة مدن العالم. 76
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نشأ حول مركز  أينتعود بدايات تكونه إلى سنوات الستينات، الذي وللسكان ضمن هذا الإقليم، 
 حدودلاحقا إلى  الاستيعابية طاقتهتسع تقرويون ومربي مواشي، قبل أن  فيه يقطن تقليدي كانفلاحي 

، الأمر %10سنة، ومثلها من البطالين وبنسبة تعلم لا تتعدى  25هم دون سن من %50ألف نسمة،  120
وهو الذي يشهد  ...للعديد من المشاكل الحضرية، كالمخدرات، والجريمة إلى بؤرة تحولالذي جعله ي

يد عدد الأحياء العشوائية به منذ نشأته، مكونة بذلك نواة لشكل جديد من الطبقة الكادحة الحضرية تزا
بدون أن  والقادمة من طوائف عرقية واثنيه مختلفة،... ضحايا الجفافمن ذوي الأصول الريفية، 

مرافق لنظام عقاري، ومحروم من كل أشكال التخطيط وخاصة فيما يتعلق بالهياكل وا أييكون له 
طرقات أولية، مياه، كهرباء، مدارس ومنشات تربوية، صرف صحي، (العمومية والتي تغيب عنه 

، وهذا ضمن واقع أخر لا يقل سوداوية عما ذكر، حيث تتسم بلدية بكين ...)هياكل صحية، النقل
لصرف مربوطة بشبكة افقط من الممتلكات أو أقل  %10، بكون ضمن نطاقاتها هذا الإقليم قعالتي يو

مما يتسبب في تلوث  ،الفضلات المنزلية في الشوارع مباشرةفي الوقت الذي ترمى فيه الصحي، 
المياه الجوفية، إيصال الماء الصالح للشرب غير منظم تماما، عيون الشرب الجماعية الغير المجانية 

الإيصال في ظل قلة ) ساكن 2800حنفية لكل (من حاجيات السكان وغير كافية  %50تغطي حوالي 
، والتي يعد الشخصي، إيصال الماء يكون بإعادة البيع الفوضوي أو بالتزويد غالبا من الآبار مباشرة

منها الواقعة ضمن المجموعة العمرانية للعاصمة داكار ملوثة، بحسب المتصرف العمومي  80%
ل الحالة الصحية باعتبار أن المياه الجوفية غير عميقة، الأمر الذي جع للاستغلال وتوزيع الماء،

 .بكين الأكثر فتكا في السينغال، خاصة لما أتصل منها بأمراض الأطفال والكوليرا-لناحية داكار

بمشاركة تنظيمات  الإقليم خوضه من طرف سكانتم و، 1995البرنامج الذي تم إطلاقه في سنة 
برنامج ، وتحت إشراف ورعاية *ECCPOPو ENADبالتنسيق مع كل من ومحلية غير حكومية، 

ارتكز في رسم وتحديد أهدافه والغايات المرجوة منه، على  اليونسكو التابع لهيئة الأمم المتحدة،
الذي تم اعتماده في بداية البرنامج، من خلال النتائج التي خلص إليها التشخيص المشاركاتي 

والجمعيات المحلية الورشات والمناقشات العامة التي تم إجرائها مع كل من السكان كل منطقة داخله، 
، حول المشاكل ومقومات هذه الأحياء )رئيس الحي، الحكيم(الموجودة فيه وكذا مع السلطات التقليدية 

 ، تحديد قائمة بأهدافإليهتم في نهاية التشخيص المتوصل لي... وكذا الأولويات المطروحة فيها
وذلك لة وقابلة للتحقق ميدانيا، مطالب معقو بدتمركزية لعمل البرنامج على المدى القصير، والتي 

  :ألف ساكنة، لغرض 20حي وحوالي  18عبر تعبئة الطاقات السوسيواقتصادية الممكنة ل 
مراحيض، أبار للصرف الصحي، جمع النفايات، جلب (انجاز هياكل جماعية أو فردية  . أ
 .، والتي تم تحديدها كحاجيات ذات أولوية من طرف المواطنين)المياه

                                         
* ENAD لبرنامج التنمية الاجتماعي الحضري"لمكلف بالدراسة للعالم الثالث، ويمثل ا "PDSU  مدن من الشمال، وأربع بلدات يفي ضواحي  04كبرنامج تعاون بين

في كل من أحياء ثيواري، بكين، قيداوي،  1991 للعالم الثالث، وكان موجودا منذ سنة ONG فهو أحد فروع ECCPOP أما . بما فيهم بلدية بكين العاصمة داكار
  .، والذي يدعم مبادرات في الاقتصاد الشعبي في الأحياء العشوائية"البرنامج الخاص للتقييم" لك في إطاروذ
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 .لمجموعات الشباب والنساء) زراعة، تجارة(الاقتصادية  دعم المشاريع . ب

الأمر الذي كان . وتدعيم القدرات والوسائل التنظيمات الجمعوية في ديناميكية الجماعة . ت
يستوجب توسيع نطاق الشراكة والتعاون إلى خارج دائرة المستفيدين، حيث أشرفت جامعة داكار 

ة، في حين تولى المركز الجهوي لمياه الشرب والصرف على إجراء دراسات أولية على المياه الجوفي
بتصميم الهياكل الخاصة  ،بمعية المصلحة الوطنية للصحة (CREPA)الصحي للكلفة المحدودة 

في الوقت الذي . وكذا تصميم مقاييس للتربية الصحية وتكوين البدائل الطائفية بالصرف الصحي،
مادها، القيام بعملية تنشيط وتوعية بآثار مشاريع أسندت فيه للجمعيات التمثيلية التي جرى اعت

الصرف الصحي اللاحقة، من خلال المناقشات العامة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مجموعات تطهير 
وآليات  المناطق، وكذا تعبئة الموارد المالية للسكان ومتابعتها لتنفيذ المشاريع، مع ضبط معايير

بناءا على مقدرة السداد، وصعوبة (تي تمت بشكل علني وجماعي ، والاختيار العائلات المستفادة
إيصال المشاريع، والشروط الصحية كضرورة البعد عن الآبار لتجنب العدوى، اختيار المكان لتجنب 

، إلى جانب تسيير الحنفيات العمومية الموجودة في البرنامج، والوقوف خلف ...)تلويث المياه الجوفية
عملت فيه المنظمات الدولية إلى جانب في حين  .لاك ورواتب القائمين عليهاتسديد فواتير الاسته

الإشراف المؤسساتي، على لعب دور الجهات المانحة وتوفير الغلاف المالي اللازم، حيث قدمت 
الاتحاد الأوربي عن طريق في حين قدم ألف دولار،  74هبة ب في هذا الإطار منظمة اليونسكو 

ENAD  دولار، وقدرت مساهمة السكان المعنيين بمشاريع الصرف الصحي في  ألف 35إعانة ب
ألف فرنك إفريقي قديم للعائلة، والعاجزة منها عن  20من قيمة التكلفة، وهو ما يعادل  %10-08حدود 

السداد تتبرع بجهود أفرادها أثناء عملية الانجاز، لتعويض المساهمة المالية المفقودة بتخفيض نفقات 
من تحقيق انجازات ، 1998مما سمح في نهاية المرحلة الأولى والتي كانت في سنة  .لةاليد العام

تمثلت في إنشاء ، وكبيرة على مستوى البيئة الجوارية تعدت الأهداف الأولية التي تم تسطيرها
 :المرافق والتحسين الواقعي للشروط المادية للسكن، القائم على توفير

 05 ف السكان، وكذا توسيع الشبكة الأولية للمياهحنفيات جماعية مسيرة من طر. 

 75  التي كانت متوقعة 45هيكل للصرف الصحي الفردي بدلا من. 

  جميعها في نفس  تمكنجمع النفايات داخل بعض المناطق باستعمال العربات التقليدية، والتي
يع المشار من وعةالدعم الآلي واللوجيستيكي والتقني لمجم توفيرإلى . مناصب عمل من توفير الوقت

 حيث تم في هذا الإطار إلى الحي،اقتصادية في ديناميكية  ضمن عملية بعثالاقتصادية، والتي تدخل 
منشط  36تكوين البنائين لانجاز الهياكل المكورة، و استهدفتجانب عدد من العمليات الجانبية التي 

سب خصائص التجربة، أو مجموعات من النساء المختارات ح 10استفادت  في التربية الصحية،
في حين  أشهر، 03من قروض دائرية للانطلاق في مشاريع صغيرة تسدد خلال ... أقدمية التواجد

وهي ... عنصر أخر من دعم لتقوية قدراتهم في العديد من المجالات، التسيير، التسويق 50استفاد 
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مرحلة الثانية من المشروع النتائج التي كانت عامل محفز لجميع الأطراف، لأجل الانتقال إلى ال
 %20 مليون دولار، مدعمة من طرف اليونسكو ب 0.6 قدرت تكاليفها ب والتي، )1998-1999(

إلى جانب دخول طرف جديد على خط  %30 والاتحاد الأوربي ب %30 والتضامن الفرنسي ب
ن لا يستطيع الشراكة، وهم المالكين لمشاريع الصرف الصحي، إلى جانب السكان والذين بات حتى م

منهم تمويل مشروع، فعل ذلك عن طريق قروض واجبة السداد، ويتم تغذيتها من مداخيل وأرباح 
، ومن طرف مالكي الأصول )بيع المياه، جمع النفايات(الناتجة من الخدمات الحضرية المربحة 

تستهدف  ،حيث باتت الرهانات الناجمة عن مواصلة البرنامج. لتمويل أشغال على مستوى أحيائهم
-ECOPOPوهي التي قدرت حسب التحقيقات المعدة من طرف  أكبر من ذي قبل،تحقيق قفزة نوعية 

ENDA، ب: 

 300 مرات تقريبا 8ضاعف تالتي يجب أن توبئر بالقرب من العائلات،  100مرحاض و . 

  ز حنفية عمومية بالشراكة مع ملاك عموميين لاستغلال المياه، إلى جانب أيضا انجا 20انجاز
 .إيصالات فردية ذات طابع اجتماعي

  ورشات، أما مسار الجمع والأسعار فيتم دراستها بالتشاور مع  10جمع النفايات عن طريق
 .تسيير النفاياتمجال خبرة في  اوالذين امتلكو ،ذلكب ةبوصفها القائم تنسيقية المجموعات الشبابية

 أو (والسكان ) مع مصالحهم(حلية إعانة على التقارب الذي مازال ضعيفا بين السلطات الم
يقوي أو وهو الأمر الذي من شأنه أن  .77والذي يرمي إلى خلق جوار واسع حول الأحياء) ممثلوهم

مكن من إرساء يبعث المسؤولية الجماعية والفردية، وبتالي خلق ديناميكية دائمة في تسيير الحي، ت
دة من الخدمات القاعدية وخاصة بالنسبة قواعد للتضامن والتعاون بين السكان، في مجال الاستفا

  . للأكثر حرمانا
نجح بعض الشباب الجامعيين المتطوعين من العاطلين ياوندي في مدينة : الكاميرون .2.2.2.2

نسمة، حيث كان الجميع  5000ذي  حي مودونغعن العمل، في تنظيم وفرز النفايات المنزلية داخل 
حيث نجحت حملات التعبئة وتجنيد . تق البلديةفي السابق يظنون أن هذا الأمر يقع فقط على عا

مختلف السكان، والمساهمة التمويلية المتزايدة من طرف العائلات في هذا العمل، بالتخفيف من وطأة 
لا مبالاة الجماعات المحلية، التي لم تكن مواردها المالية تسمح بتأمين هذه الخدمة الضرورية لضمان 

 .78الأمن الصحي للسكان

منذ مطلع البلاد، الاقتصادية التي تعرضت لها  وضاعتعسر الأدفع  :السودان  .2.2.2.3
شح الموارد المالية العمومية  جراء ،واستعصائها على الحل من القرن الماضي التسعيناتعشرية 

الذي  ،العسكري الإنفاقإلى جانب ضخامة  والتقلص المحسوس في حجم المساعدات الدولية،
                                         

77. Sylvaine Bulle, "Gestion urbaine et participation des habitants: quels enjeux, quels résultats? Le cas de Yeumbeul, 
Sénégal  "  Revue gestion des transformations sociales 33 (Paris: UNESCO, 2004), pp. 3-41. 
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في جنوب  القوى الانفصاليةو الحكومةبين رحاها  ةالدائر المسلحة،مواجهات الأطوار حدة ه تاستوجب
العمل إلى الرهان الكلي على مواردها الذاتية في تسير الصالح العام، وبالسلطات السودانية ، البلاد
المنظمات  ة كل منمساهممن خلال وتحريك الموارد من الداخل،  تزكية خيار المشاركة الشعبيةعلى 

نوع وحجم لحدد الأول المالمجتمع المحلي العاملين بالخارج، والتي أصبحت هي التي  الأهلية وأفراد
كما شكلت خيار  .79الخدمات الصحية، والتعليمية والثقافية والاجتماعية التي يتلقاها المجتمع المحلي

المناطق  العديد منالتي كانت تتعرض لها  ،مخلفات الكوارث مواجهةإستراتيجية في  كذلك مهام
الواقعة في الطرف الغربي  ،بمحافظة أم بلدة 14 من ذلك تجربة إعادة اعمار الحارة رقمالبلاد، ب

، بعد الخراب الفادح الذي لحق بمساكنها جراء 1998 والتي جرى اعتمادها في سنة لولاية الخرطوم
فة، والدراسات حيث تبين بعد اللقاءات الجماعية المكث المنطقة، اجتاحتالسيول القوية المتدفقة التي 

الأولية للأسر المتضررة، تعد من أفقر الأسر الموجودة في المنطقة، حيث لا يتجاوز متوسط دخلها 
 8إلى  6 ا بينكل أسرة م راوح تركيبة، وتت)دولار أمريكي 80 حوالي(ألف دينار سوداني  20 الشهري

كون من تمولدي مسطح مع سقف ب ،الجالوصمادة من غالبا  هاشيدت مت، وتقطن في مساكن فرادأ
وأمام حتمية . تصمد كثيرا أمام قوة السيول لا الأمر الذي جعلهاجذوع الأشجار والأغصان والتراب، 

 SOS international  الحاجة العاجلة لإعادة إيواء هذه الأسر، اتجهت جهود الإغاثة والتي رعتها منظمة

إلى الاستفادة من المعطيات السوسيوثقافية ، فقيرةالتطوعية، والتي تعني بالأطفال الأيتام ومجتمعاتهم ال
للمنطقة، والتي تقوم على انحدار جميع السكان من أصل عرقي واحد، وتجمعهم روابط اجتماعية 
وقرابية جد قوية، وتشيع بينهما الممارسات التضامنية والمسماة بالنفير، والتي تعني مساعدة الجيران 

سواء بالمساهمة المالية أو العينية أو  في الأفراح والأتراحوالأهل والأصدقاء لبعضهم البعض، 
تم  وهو الأسلوب الذي ،بالعمل التطوعي بدون أجر، مع توقع المعاملة بالمثل عند الحاجة إلى ذلك

في المرة الأولى عند تشييد هذه المساكن، إلى جانب تضامن قيادات الإدارة المحلية المنتخبة  هاستخدم
كان أنفسهم، واستعدادها للوقوف معهم على الرغم من الضعف البين في مواردها بواسطة هؤلاء الس

سلبا على حجم الغلاف المالي الذي تم رصده لتغطية تكاليف  نعكساوهو الضعف العام الذي  المالية،
الاتفاق ، الأمر الذي جعل )ألف دولار أمريكي 20(مليون دينار سوداني  05 المشروع، والذي قدر ب

 قوامه ،الجهود نحو إطلاق مشروع تجريبي وجيهسري بين كل الأطراف، يقضي بضرورة تالذي ي
دولار أمريكي لكل أسرة، يتم اختيارهم من بين الأكثر  500 بواقعوأسرة فقط في المرحلة الأولى  40

وأن تتلخص عملية البناء في تجهيز نواة . تضررا بواسطة القيادات المحلية التي هي أدرى بأحوالهم
منزل مكونة من غرفة واحدة ومرحاض، في شكل نموذج مبسط وقابل للتكرار والتطوير بعد ذلك، 
ومتوائم في خصوصيته مع متطلبات البيئة ومحدودية الميزانية، على أن تقوم الأسر المستفيدة لاحقا 

  .نهاالمستجدة حي وظروفها الاقتصادية يلوضعها الاجتماع مناسبةالبتطوير تلك النواة بالصورة 
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ليتسنى تضافر  العمل لتحقيق هذه الغاية، على توزيع الأدوار بين الجهات الأربع تجهاوقد 
المنظمة حيث تقوم ذات الصلة بالموضوع، الجهود وضمان التناسق في الأداء، بين الجهات الأربع 

ارية الجهة الاستشفي حين تتولى ، تكلفة العمال المهرة ومواد البناء ليموبضمان تالتطوعية 
الإدارة المحلية ومعها اللجنة  على أن تقوم الاضطلاع بمسائل التصميم والإشراف ومتابعة الانجاز،

تستفيد من المشروع من وف بالتعبئة السكانية واختيار الأسر التي سالشعبية للحي كإطار تنظيمي، 
مواد البناء وفي بالمساهمة في تجهيز  أنفسهم يبادر المستفيدينعلى أن  بين الآلاف المتضررة،

حيث تم الاستقرار على اعتماد خيار الطوب اللبن كمادة أساسية للبناء، وذلك  ،عمليات البناء ذاتها
نظرا لصغر ميزانية المشروع وللمزايا العديدة التي يتوفر عليها، مع تصحيح الكثير من السلبيات 

قة، حيث تم التركيز على استعمال الرئيسية لهذا الأسلوب، والتي وقع فيها السكان في المرة الساب
الحجر النوبي في الأساسات بدلا من الطين، لتفادي مشكل انهيارها في حالة تسرب مياه الأمطار 

 40والسيول إليها، ثم يتم بناء فوقه أساس مضاعف من الطوب المحروق وطوب الطين بارتفاع 
سنتيمتر، ويكون حينها قد تم  20سنتيمتر، وبذلك يكون الأساس أعلى من مستوى الأرض بحوالي 

إلى جانب استعمال أسلوب القشرة وهو بناء . التغلب على اكبر المشاكل التي أدت إلى انهيار المساكن
سنتيمتر، أين يستخدم في تجهيز الوجه الداخلي الطوب اللبن، بينما يكون الوجه  37الحائط بسمك 

لمحروق، والذي يغطي أيضا جوانب الفتحات سنتيمتر ومبنيا من الطوب ا 12الخارجي للجدار بسمك 
والشبابيك، وبذلك أمكن تثبيت الأبواب والشبابيك بصورة متينة، وحماية الحائط الخارجي من عوامل 

وهي الخيارات التي تم مناقشتها جميعا مع المعنيين من السكان، . الطبيعة والأمطار بأقل التكاليف
في إعداد السقف القشري الحجري، والتي لم تجد القبول وحظيت برضاهم التام عدا الخيار المتبع 

غير مألوف لديهم ولا في المنطقة ككل، أخر الكافي من الأسر المستفيدة، والتي لم تشاء تجريب نظام 
محاولات  لا وخاصة وأن مأساة انهيار مساكنهم السابقة لا زالت عالقة في أذهانهم، ولم تجدي معهم

الفنيون أمامهم، ولم يكن هناك من بد إلا الخضوع لرغبتهم  نفذها التي اتختبارالا ولا حتى الإقناع
ليكتمل في ضوء ذلك تنفيذ المشروع في أربعة أسابيع فقط، وتوج  .واستعمال الصيغة المألوفة لديهم

ذلك باحتفال شعبي حضرته الأسرة المستفيدة والقيادات الشعبية والمحلية، والاستشاريون وممثلي 
ذين قدموا من أوربا خصيصا لهذا الغرض، والذين أمام إعجابهم وتثمينهم لحجم المجهود المنظمة ال

ألاف دولار  10حوالي (مليون دينار سوداني  2.50المبذول، قدموا منحة إعانة أخرى قدرها 
، لتمديد شبكة المياه إلى الأسر المستفيدة من المرحلة الأولى للمشروع، مع الاستعداد لتكفل )أمريكي

تمويل تمديد الشبكة لبقية الأسر في الحارة، عندما توفر السلطات المحلية والأهالي الميزانية المطلوبة ب
 . 80لاستكمال الشطر الثاني من المشروع
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في  الناجحةوالسياسات عدد هائل من التجارب  ،تحصي هذه القارة :في أمريكا اللاتينية  .2.2.3
ضمنها من التي و في الإدارة الحضرية بهذه البلاد، هذا المجال، وذلك رغم حداثة الأخذ بهذه النهج

 :هذا الإطارفي  بهمالاستدلال ل اخترنا النموذجين التاليين

ناجمة عن التوسع والخطيرة في الإسكان، المشاكل لغرض مواجهة ال: في فنزويلا  .2.2.3.1
، من فالكونية ولاب مشروع بناء معهد الإسكان في بداية التسعيناتتم اعتماد العشوائي للمدن الكبرى، 

، من ذلك المطبق حتى ذلك الحين "نهج أكثر شمولية وتكاملا"حل يقوم على  إلىأجل تشجيع الوصول 
شطين المعنيين بأزمة اوتشكل فريق متعدد الاختصاصات يضم كل من الن. من قبل الخدمات العامة

سكان الأحياء البلديات، مؤسسة الإسكان، المؤسسات المالية، الجماعات المنظمة، إ(السكن 
، وقاموا بوضع مشاريع للإدارة والبناء بالجهود الذاتية، والتي تم تنسيقها وتخطيطها على ...)الشعبية

مستوى الدولة، وكان هذا المسار من حيث طابعه الشمولي وتوجه الناشطين الذي يفرضه، يهدف 
 1994وفي سنة . ومةخاصة إلى تجاوز حالة الطوارئ السياسية التي كانت عادة تميز عمل الحك

تحسن نوعي وكمي في : عندما كان المشروع لا يزال قيد التجربة، بدأ الشعور بالنتائج الايجابية، ك
، انخفاض كلفة بناء المساكن، استثمار دسياسة الإسكان، وفي عمل كل من المشاركين في هذه الجهو

سسات المالية والبلديات، أفضل للطاقات وسلامة المحاسبة، للحصول على موارد من جانب المؤ
 .81اكتساب التأهيل المهني للسكان، تموضع نهائي للبيوت

تشكل البرازيل بما تتمتع بع من تنظيم فيدرالي، يكرس استقلالية : في البرازيل  .2.2.3.2
المقاطعات وحكم الأقاليم واحتكامها إلى دساتيرها الخاصة في إدارة الشأن العام المحلي بعيدا عن 

مركزية، نموذج فريد للدول النامية التي سارعت إلى اعتناق هذا النهج وإتباعه وفق تداخل الحكومة ال
منطق تصاعدي يبدأ من القاعدة وصولا إلى القمة، وذلك بعد أن أخذ يشق طريقه تدريجيا من مقاطعة 
إلى أخرى، مثبت فيها جدوى قدرته على مواكبة المتطلبات المحلية والارتقاء بها، وذلك قبل أن 

بورتو : "والبداية كانت من مدينة. ول إلى مرجعية للخيار الوطني في مجال التنمية القطريةيتح
مليون ساكن، والتي  1.3والتي تقع في جنوب البلاد ويبلغ تعدادها السكاني ما يزيد عن " أليغري

ة، ، في إدارة ميزانية البلدي1988تعرف مشاركة سكان مختلف قطاعات المدينة منذ سنة مطلع سنة 
تحسين وضع : ويبلورون معها القرارات المتعلقة بتخصيص اعتمادات لشؤون جد متنوعة، مثل

الأحياء السكنية، التعليم، الصحة، المواصلات، التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تقسيم المدينة إلى 
وضع ينتخب كل منها ممثلين محليين في عدة لجان، مسئولة عن استعراض ميزانيات سابقة و 16

مستقبلية، وقد أتاح هذا النهج إعطاء الطابع الديمقراطي للميزانية، حيث يضمن أن  تبرامج لمصروفا
سنوات الماضية، لا  العشرمليون دولار أمريكي خلال  700الاستثمارات البلدية والتي تشهد تخصي 

لأقاليم الأكثر فقرا، تخدم احتياجات سكان الطبقتين المتوسطة والعليا فقط، بل تخدم أيضا احتياجات ا
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غير أن . 82ونتيجة لذلك فهي تدعم الشعور بالمواطنة وتقف حافزا وراء استعداد الناس لدفع الضرائب
الواقع لم يكن بهذه السهولة الموصوفة ولم يتحقق بدون صعوبات تذكر، باعتبار أن الأمر يتعلق 

لية، فبين بداية التجربة عندما كان الناس بالفتح التدريجي للرأي العام ليتدخل في إعداد الموازنات الما
الأكثر فقرا والذين يأتون بشكل كثيف إلى الاجتماعات، ويريدون كل شيء في نفس الوقت، وبين 
المرحلة الحالية والتي تعرف كل عام مناقشة خيارات الميزانية حيا فحي، كان على البلدية أن تثبت 

ي أو انتماء ما، كما مكان عليها أن تذكر على بوضوح أنها لا ترفض أي مواطن بسبب اديولوج
الدوام بان الأمر يتعلق بمسار مفتوح فضلا عن الشرح المنتظم للرهانات على كل المستويات، مع 
القيام بإصلاحات عميقة في نظام الضرائب المحلي، من أجل الوصول إلى حد أدنى من المصداقية 

هذه المسيرة الثقيلة والمتطلبة تبدو . جديدة للإدارة البلديةوالعمل بشكل يثق معه المواطنون بالمناهج ال
مقنعة جد اليوم، ونموذج يحتذ به في مجال الإدارة المدينية على الصعيد المحلي والذي امتدت خلال 

بيليم، كاسياس، بيلو :السنوات التي اعتمدت هذه التجربة سريعا إلى المدن أخرى في البلاد، ك
بلدية  467حيث انخرط في التجربة " ريوغراندي دوسول"ثم إلى كل ولاية ...أوريزنتي، فيكتوريا

مقاطعة، وصولا بعد ذلك إلى الموازنات المالية الكبرى للحكومة البرازيلية، حيث يتم مناقشة  22و
تحضير الميزانية في جمعيات بلدية عامة وفي المجالس المناطقية للتنمية، كما جرى تجريبها بعد ذلك 

 ...83ا في كل من فرنسا، واسبانيا، والكاميرون والكاميرون السينغالوالعمل به

سمح الزخم السوسيوتاريخي لتجارب المشاركة، بما رافقه من تأطير : في العالم المتقدم .2.3
الإنساني إزاء كل قضايا المحيط والشأن العام الذي ينتمي تشريعي وتحفيز مؤسساتي، بتحفيز الوعي 

 . مصاف الممارسات اليوميةإليه، والارتقاء بها إلى 
أ بمفهوم .م.اقترن جزء كبير من فلسفة المشاركة في و: الولايات المتحدة الأمريكية .2.3.1

، وذلك مع 1954الديمقراطية المحلية، وهي التي جرى التنصيص عليها واعتمادها لأول مرة في سنة 
المشاركة السكان صدور المرسوم خاص عن وزارة الإسكان، والذي يؤكد على ضرورة تبني خيار 

، الأمر الذي جعلها تشغل الصف الثاني عقب 84في كافة المشاريع التي تمولها الحكومة الفيدرالية
بريطانيا صاحبة السبق في هذا المضمار، ليسمح التراكم المتتالي للخبرات الإنسانية والتجارب بعد 

حرية المبادرات الخاصة، حيث  ذلك، بتعزيز هذا الوعي وتعميقه أكثر في أذهان المستعملين وإطلاق
بات مفهوم المشاركة يتجاوز حدود عمليات إنشاء المساكن، والبحث عن إدماج السكان في وسطهم 

إلى يشكل السكان  حيث .اقتصادية وخدماتية ملائمةسوسيوثقافية وإلى التمكين لقيام بيئة  الحضري،
والصناعية الخاصة، والجمعيات الغير المؤسسات المالية وكذا والفعاليات المحلية،  النخبجانب 

حد  1994مربحة عماد عمليات المشاركة، هذه الأخيرة التي تجاوز عددها حسب إحصائيات سنة 
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مليون  94المليون منظمة خيرية تطوعية، في حين كان عدد من تطوع بوقته وجهده أكثر من 
 4.2الفرد الواحد ب  من مجموع عدد السكان، وقدر متوسط ما تطوع به %23شخص، أي حوالي 

ملايين موظف، في حين بلغ  09ساعة أسبوعيا، كما وازى مجموع عدد ساعات التطوع مجهود عمل 
الأمر الذي مكنها في النهاية من . 85بليون دولار 176مجموع الوقت الذي تم التطوع فيه ما قيمته 

ية إعادة الحيوية لأحياء تسجيل صدى اجتماعي واسع على مستوى كل المقاطعات التي استهدفتها عمل
للأحياء المعزولة، وذلك في ظل قدرتها على الإلمام بمتطلبات تركيبة واقع سوسيوثقافي جد معقد، 
تتجسد فيه التباينات العرقية والعقائدية من ناحية، والتمايز الاجتماعي في استهلاك المجال من ناحية 

 :حيث نجد أنهم في ثانية

  ديتروايتDETROIT :ي السياسة المحلية، وقاموا بتأجيل هدم ألف مسكن، مبرزين أثروا ف
 أن الأمر يتعلق بنقص في الصيانة وأن الهدم خدمة مجانية لأصحاب المصالح والأعمال

 باشروا مشروع لوضع الأشخاص بدون مأوى: دالاس 

 رفضوا تعيين وكيل عنهم وكل سبل الوساطة الأخرى متمسكين بحقهم في تقرير : بأمرمال
 .م بأنفسهممصيره

 إلى... قاموا بتجديد الشقق وحاربوا العنف وتجارة المخدرات في أحياء المدينة: هوستن 
كأنديانا : جانب كل هذا، فان هناك ديناميكية اجتماعية حقيقية في الكثير من المدن الأمريكية الأخرى

حيث ... ر مؤهلينطلبة، متقاعدين، أشخاص غي: وبمبادرات ذاتية من الأهالي... بوليس، نيوجرسي 
 .86يتم توريث هذه المفاهيم وتوسيع مجالات استعمالها

تعتبر إحدى أهم وأرقى النماذج الأوربية، وذلك لما شهد لها به من نجاعة  :سبانياإ .2.3.2
حيث يكشف أرشيف التراث الحضري ومشاريع التطوير . وواقعية في تجسيد مشاركة السكان
خمسينات القرن  إلىيعود  لخيار وطرحه للتداول بشكل رسمي،العمراني في اسبانيا، بأن اعتماد هذا ا

الماضي، وذلك عن طريق إقامة معارض مستمرة يتم فيها تبليغ تقديرات الإعداد والمقترحات 
وقد أدى التواتر . 87نهايتها إلى الجموع السكانية وتخضع لموافقتها كذلك ىوالخطط الواصلة وال

رسات المهنية، إلى خلق تراكم خبراتي جد هائل بعد ذلك، أسفر والاسترسال في الالتزام بهذه المما
عن توسع نطق استخدام هذا الخيار ضمن مختلف المجالات الحياتية، إلى جانب وعي سكاني حقيقي 
وجاد ارتسمت معالمه واتضحت في العديد من المرات، والتي يمكن أن نستشف بعض جوانبه من 

أولاها إلى بداية حقبة السبعينات من القرن الماضي، حيث واجهت خلال اللمحات التالية، والتي تعود 
السلطات المحلية للعاصمة مدريد تحديات هامة اعترضت المشروع الضخم الذي كانت تستعد له من 

                                         
  .523 .، صبقمرجع سادلال بنت عبد االله بن عدوان،  .85

86. Dan Ferrand Bechman, "Rebâtir des logements, rebâtir des viles: l’exemple des USA", in Entraide, 
participation et solidarités dans l’habitat, ed Dan Ferrand Bechman (Paris: l’ Harmattan, 1992), pp15-25. 

 .  21. ، صمرجع سابقروبير أوزيل، . 87
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أجل إعادة بعث الوجه الحقيقي للعاصمة المملكة، بما يتناسب مع مكانتها كإحدى كبرى العواصم 
ن خلال السعي إلى محاربة كل التشوهات التي ألحقت بها عنوة، بعد أن وذلك م الأوربية والعالمية،

تحولت ضواحيها إلى نسيج محيطي جد معقد، تسيطر عليه مجموعات كاملة من سكان الأحياء 
القصديرية والمناطق القديمة، والممزوجة كذلك بمجموعة من السكنات العمومية المتهرئة  تقادما، 

يرا لكونها تحولت إلى موطن للعائلات المحدودة الدخل، وملاجئ والتي باتت تشكل عائقا كب
سكانية أخرى غير مرغوب  للمهاجرين الذين استقروا بها منذ الخمسينات، إلى جانب إيوائها لفئات

فيها أين يتجمع ويعيش الفئات العاملة بهذه الأماكن بفضل المساعدات المقدمة من قبل النقابات 
ملين بها، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إفساد كامل للضواحي والمدينة المنتدبة للمؤسسات العا

معا، ولفت انتباه المقررين المحليين الذين سعوا إلى مواجهة هذا الواقع ودحره، قبل أن يأخذ في 
وهو ما شكل مصدر قلق وعامل استفزاز للمنظمات السكانية وتمثيليات الأحياء، . التأزم أكثر مستقبلا

وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع ما أسمته الأغراض الخفية وأطماع السلطات المحلية، التي 
لإدراكهم التام بأن عملية التهديم والإزالة لا تصب إطلاقا في مصلحتهم، ودعاها إلى نقل الضغوط 
إلى معسكر أهل الحل والربط ممن يمتلكون الحلول لمشاكلهم، وذلك بإخراج المشكلة خارج نطاق 

المشكلة لضواحي العاصمة، وذلك عبر العمل على توضيح  28حي الواحد وربطها بباقي الأحياء ال
وتعميق الرؤى لدى الفئات السكانية، وإثارة مشاعر الخطر التي تطالهم جميعا ولا سيما ما يتصل 

مر الأ. بعمليات الطرد السكان المهاجرين، بسبب مطامح التوسع المديني والذي تنشده هذه العملية
الذي أفضى إلى تعميق مشاعر التلاحم والتضامن بين قاطني هذه الأحياء، وأضفى صبغة الوحدوية 

السوسيوحضرية التي تعانيها جميعا، وعلى نحو لم يحدث من قبل، وهو ما مكن  على نوع المشاكل
المحددة الجماعات السكانية وأصحاب حقوق الانتفاع من تأكيد ذاته، وإعلان رفضها لكل التصنيفات 

بهم وبالمدينة بعد ذلك،  قسلفا من قبل الأخر، من خلال تقديم حججها علنا حول حجم الضرر اللاح
بسبب مشكل ترتيب شؤونها أو انعدام هذا الترتيب أصلا، والعمل على تجاوز إمكانية إلحاق الضرر 

ذ وتحمل جزء من أعباء بسير العملية فقط، أو العمل المطلبي لجماعة معينة، إلى إبداء استعدادها لأخ
العملية وشؤون إدارتها، بشكل اضطر المقررين المحليين إلى معاودة النظر في خياراتهم، والقبول 
بإقامة مسرح نقاش مفتوح وتبادل الآراء مع السكان وممثليهم فيما يمكن عمله من أجل الصالح العام، 

لتي أفضت إلى مراجعة السكان لسقف وليكون مناسبا لإمكانيات وظروف الفريقين، وهي المبادرة ا
 :وحصرها في ،مطالبهم

 العمل على تصفية الديون المترتبة عن الفترات السابقة. 

 إعطاء أهمية للسكنات القديمة وهذا بترميمها أو تعويضها. 

 رفض نظام الإجراءات المعمول به في تملك الأرض. 

 ائهمإعادة تسكين السكان بأحي، وإنشاء صيغة تبديل مسكن بمسكن. 
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 لوذلك في مقابل التزام السكان التام باستكما. موافقة المساحات السكنية مع الحاجيات العائلية 
بقية الأشغال لتوفير التغطية الكهربائية للأحياء، والتجهيزات القاعدية، وكذا البحث عن التأهيل 

إشرافهم على مراقبة الاقتصادي لهذه المناطق من خلال افتتاح الورشات المسيرة ذاتيا، إلى جانب 
مراهنين في ذلك على نظام الإقراض المباشر الذي تخوله إياهم ... نوعية البناء وتصور الحي

القوانين المحلية، لتكشف النتائج التي خلصت إليها الدراسات البعدية، على نجاح هذه الجهود في رفع 
ولأن المشاركة . 88ير المرغوب فيهاوفق خيارات التطو البقاء وتأكيد قدرتها على ،كفاءة هذه الأحياء

ن ذلك شكل مدعاة لعدم قصرها على قطاع إهذه كانت تعكس في النهاية فلسفة مجتمع ونهج تنموي، ف
الذي جرى إطلاقه " برنامج الأنديس"أو حيز زمني ليس له ما بعده، كما هو الحال مع  ،ما دون غيره

قرى صغيرة في منطقة الأنديس  09لح عائلات لصاالموجه ، كبرنامج للإنماء الغذائي 1986في سنة 
عبر القبول بأنواع التنظيم الخاصة  ،لاستجابة لحاجات السكان المحليينلالاستوائية، والذي كان يهدف 

والى الالتزام بتطوير بعض السياسات واحترام تاريخهم وثقافتهم وطرق تفكيرهم، وذلك قبل أن  ،بهم
خارج نطاق الحيز الذي كانت تتولى إدارته، إلى البحث  ،أخرى يتوسع طموح هذا البرنامج إلى أفاق

حداث تغيرات سياسية في مجال لإوالسعي  ،المؤسسات والسكانكل من المشترك عن التنمية بواسطة 
تشجيع انتشار نشاطات  عن طريقفي مختلف أجهزة الدولة والجامعات والأعمال الخاصة،  ،التغذية

، وذلك من خلال بلورة مقاربات تجديدية في ةأو العالمي ةو الوطنيأ حليةالم صعدةناجحة على الأ
وإقامة  ،أنظمة التعليم، إلى جانب تشكيل هيئة مكلفة بالبحث عن الابتكارات التكنولوجية ونشرها

 ...جسور بين مختلف الحقول المعرفية وبين الخبراء والفلاحين

والتي تتكون من جماعات " ل التضامنيالعم"سبانيا ولادة ما يعرف بفرق إفتعرف  ،أما اليوم
صغيرة من النشطاء، نشأت عفويا في مناطق مختلفة من البلاد، والتي هي ملتزمة بعمليات التطوير 

شبكة لتنسيق "من هذه الفرق  41وقد كونت  ،المدينية المحرومةوالذاتي الجماعي في الأوساط الريفية 
ط عميق في الواقع الاجتماعي، وبمناهج تدخل قائمة على مشاركة لكونها تتميز بانخرا ،"التجارب

المباشرة للسكان، وبتصميم أفرادها على تقديم البديل على النموذج الراهن، حيث تنظم الشبكة برنامجا 
لتبادل الأفكار بين الجماعات، وبتحليل وتقويم العمليات الاجتماعية المنخرطة فيها، وهي تنشر وثائق 

ت لمساعدة أعشائها على بلورة المشاريع، أو البحث عن الموارد، ولكن تساهم أيضا في وتقدم خدما
نشاطات أكثر شمولا مع روابط تشمل المسافة الوطنية، بهدف تغير مسارات التنمية الجارية على 
صعيد البلاد، وفيما يتجاوز شكلا تنظيميا بسيطا لتجميع المبادرات، فان شبكة فرق العمل التضامني 

دون الوقوع في  ،بروحيتها الأصيلة ظلقدرة الجماعات المنضوية فيها على الاحتفا"صبح بتالي ممثلة ت
 .89"الذي يمنعها من معالجة المشاكل على الصعيد المطلوب ،الانغلاق المحلي

                                         
88. Julio Algucil, "Les réseaux sociaux dans la restructuration de 28 quartiers a Madrid", in entraide participation et 
solidarités dans l’habitat, ed Dan Ferrand Bachmann  (Paris: l’Harmattan, 1992), pp.205-215. 

 .102- 100 .ص ص ،مرجع سابقكاترين فوريه،  .89
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وتشكل بلجيكا مشهد أخر من النموذج الأوربي، القائم على الالتزام العميق : بلجيكا .2.3.3
مكاسب الديمقراطية وتكريسها ممارسة ضمن قواعد التسيير الجواري للشأن  بمسار التحول وتعزيز

العام المعلي في مختلف أوجهه ومن جملة ذلك يمكن أن نذكر ما أقدمت عليه سلطات مقاطعة 
والتي أمام حجم الضغوط الهائلة والتي كانت تمارسها عليها روابط وتجمعات السكان " بروكسل"

" تحسين نوعية الحياة في بروكسل"العمل الذي أصطلح على تسميته ب المجتمعيين من أجل مشروع
" حق المبادرة"قامت بالعمل على مراجعة مواقف ومسائل قانونية عدة، تم بموجبها الإقرار وإدخال 

 لللسكان في القانون، ليصبح ومنذ ذلك الحين السكان قادرين على أن يطلبوا بأنفسهم من بلدية بروكس
صلاح الأراضي، إجراء الدراسات عن الضرر الصوتي، أو تصنيف الخيرات انجاز خطط لاست

مع الحرص على تقديم الطلب بواسطة رابطة مدعومة بتوقيع عدد من الأشخاص ... الموروثة
ومع التجأ الكثير من الدول الأوربية في السنوات الأخيرة إلى . 90المقيمين في المدينة أو المنطقة ذاتها

ارة المحلية من خلال إدراج التكنولوجيا الالكترونية والرقمية ضمن الآليات تعزيز منظومة الإد
المتبعة في إدارة الشأن المحلي، نظرا لما تسهم به هذه الأساليب من قدرة على تحقيق التحول 

، فقد شكل ذلك عاملا 91...الاجتماعي، وخفض معدلات عدم المساواة وتحقيق المزيد من الشفافية
الدفع بالفاعلين الاجتماعيين للمضي في خيار المشاركة قدما إلى الأمام، حيث   مساعدا في مسار

تكشف مضامين الدراسات المفرج عنها في هذا الصدد،على توجه السلطات المحلية للمدينة سالفة 
الذكر إلى تخصيص فضاء أو موقع الكتروني، يكون لسان حال هذه الأخيرة في إعلام سكان المدينة 

الطارئة، وتبليغهم بكل القضايا والشؤون المتعلقة بالمدينة، لتمكينهم من إبداء أراهم  تدابكل المستج
حيث يحق لكل ساكن في المدينة، التقدم باقتراح لاعتماد ... واقتراح مشاريعهم، وإبداء التحفظات

... قهىإقامة مطعم، مدينة ملاهي، م: مشروع له في إقليم محدد من المدينة التي هو قاطن فيها، ك
وطلب الحصول على المصادقة عليه، باعتباره غير مدرج ضمن مخططات التسيير الحضري 
للمدينة، وذلك بعد استيفاء بعض التوضيحات الأساسية والتي تعلق بتحديد الموقع، نوعية النشاط، 

ح إلى جانب بعض الشروط القانونية، قبل أن تتم إحالة المشروع على المصال... التصميم الهندسي
التقنية للمقاطعة المحلية، لإبداء رأيه الفني فيما يتعلق بأهلية وقدرة الموقع المقترح على احتضان هذا 

ليتم بعدها وفي حالة ايجابية التقييم التقني، بإحالة ... النشاط، ومدى ملاءمته للطابع البيئي للمنطقة
ني عليه بعد أن يتم الإعلان عنه المشروع إلى المرحلة الثانية وإخضاعه إلى عملية التصويت السكا

. للمجلس المحلي المخصص لذلك، وضمن أجال زمنية محددة يبشكل رسمي ضمن الموقع الالكترون
ليتوقف بذلك منح الاعتماد والترخيص بتنفيذه تبعا لايجابية الرد السكاني والمصادقة عليه من عدمها 

من التحكم في زمام  ،لسلطات المحليةمن طرف سكان المدينة، وهنا يتضح لنا كيف يتحول دور ا

                                         
  . 125 .، صمرجع سابقاترين فوريه، ك. 90
  .203 .، ص)مرجع سابق(المدن المنسجمة : برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حالة مدن العالم.91
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واحتكار الخيارات والمصادقة عليها، على ما قد يضفيه ذلك من غياب الشفافية  ،التسيير برمته
في توهين المشروع وتقويضه أو المصادقة عليه وهو لا يستحق  ،وتدخل العوامل الذاتية وغيرها

لاعتبار أنهم  ،لسكانلشأن في حسمه ذلك، إلى مجرد تسيير لتفاصيل ومجريات المشروع وترك ال
 .مطالبهم وخدمة مدينتهم أو العكس ةالأحق في تقرير مدى إمكانية نجاح هذا المشروع في تلبي

لاستخلاص هذه المجموعة من التجارب، لالقراءة المتأنية بنا تفضي : النتائج المستخلصة .2.4
 :اوالتي سنأتي على ذكرها توالي المترتبة عنها، جملة من النتائج

لا تخلو أي إستراتيجية منتهجة لتفعيل خيار المشاركة، من  :البعد السياسي والتنظيمي  .2.4.1
مسحة سياسية وتنظيمية تضفي مشروعية على العمل المتبع، أو تظهر واقع هذا الخيار داخل منظومة 

 :سيتضح بيانه في التفصيل التالي كماحكم ما، 

منها بإستراتيجية كبير في جانب  ،فاعلينك السكانترتبط مكانة : للمشاركة تأطير السياسي . أ
الدولة، فالمشاركة لا يمكنها أن تولد فجأة أو من العدم، لذا فالإرادة السياسية تعتبر عامل حاسم في 
هذا السياق، فهي المحفز الرئيسي والراعي الأول والضامن لكل ذلك، والمستفيد أيضا من كل فاعلية 

نصوص تشريعية موجهة ومنظمة لهذا الحراك الاجتماعي، أو  منشودة، وذلك سواء من خلال إصدار
تحديد التنظيمات المؤهلة للتكفل به، أو عبر تعزيز وتشجيع صيغ البرامج والمشاريع التي تكرس هذا 
الخيار، لذا فان رفع الوصايا والانسحاب الفوري من إدارة وتسيير المجال، في مقابل السماح بتعاظم 

تطلب تأهيل وإعداد الهيكلة القانونية والتنظيمية حتى يكون هناك تأهيل سكاني دور المجتمع المحلي ي
حقيقي قادر على الأخذ بزمام المبادرة وصناعة نجاعة واقعه سواء فيما يتعلق بالمحافظة والصيانة أو 

 ، وقد بادرت ضمن هذا الإطار)فاعل منتج لمجاله(إلى ) فاعل مستفيد(للتحول من ثنائية ... الإنتاج
الكثير من الحكومات في ظل إدراكها لأهمية الدعم السياسي لعمليات التخطيط بالمشاركة، إلى إدراج 

الأساسية ودساتيرها بما يمكنها من تنفيذ عمليات التخطيط بالمشاركة، كما  اتعديلات على قوانينه
رها التشريعية ، بلجيكا، الهند، بريطانيا، وأخيرا البرازيل والتي عدلت أطأ.م.حدث في كل من و

، وإنشاء 2001والسياسية لتدعيم الإصلاحات الحضرية، بما في ذلك النظام الأساسي للمدينة لعام 
 .92المجلس الوطني للمدن ووزارة المدن

يقترن اللجوء إلى هذا الخيار في تجارب : الفرق بين المشاركة في العالمين النامي والمتقدم  . ب
تعاظم حجم المشاكل الداخلية بالشكل الذي يتجاوز حدود وإمكانيات العالم النامي في جانب كبير منه، ب

تلك البلاد، لا سيما المالية منها، فلا تستطيع مواجهة أزمة طاحنة كإسكان الفقير بمفردها، أو تسيير 
مما يفرض الإسراع في اللجوء إلى البحث عن الحلول بغض ... المحيط ألمعاشي أو الأقليات العرقية

تحققه بعض الخطط من أثار ملموسة، فهي  أناليبها وأشكالها، مما يجعل كل ما يمكن النظر عن أس
صغيرة في نطاقها وكثيرا ما تكون غير متسقة ولا متواصلة، وأحيانا تفرط في التركيز على جوانب 
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أو عمليات محددة دون أن يكون لها عائد كبير، كما قد تعدو مجرد تجارب نموذجية ينتهي مفعولها 
بدأت، أما على مستوى البلاد المتقدمة فهي تكرس المشاركة كنهج موجه نحو تحقيق النتائج حيث 

التنموية لعملية تشاركية مستمرة تدخل فيها المجموعات السكانية والقطاع الخاص بغرض إثبات 
ظل  وقد... ، إلى جانب المسئولية الأخلاقية93الذات بالنسبة للأقليات وممارسة المواطنة والتمتع بها

هذا المفهوم يتطور ويتوسع حتى بات عامل جد مؤثر في وضع التصورات، وفي تعزيز دور المدينة 
 ...وفي التنمية الاقتصادية المحلية

لم يتعدى الاهتمام المتصاعد بإدراج خيار المشاركة الشعبية في عمليات : زيف المشاركة  . ت
قود الأخيرة، حدود استكمال واجهة سياسية أو التخطيط التنموي في الكثير من البلاد النامية خلال الع

خطاب طقسي يتم الترويج له بغرض إضفاء المزيد من الطابع الديمقراطي على الدولة والسلطات 
العامة والمحلية، دون العمل على التأسيس للميكانيزمات الملائمة لمساهمة ساكن الحاضرة في صنع 

وهو ما يثبت . أو حتى الأخذ بها في حالة ما إذا وجدتالقرارات التي تؤثر على حياة عامة السكان، 
وجود هوة واسعة بين الحديث عن التغيير والسعي إلى التغيير فعلا، والذي يقوم على استبدال 

، "ديمقراطية المشاركة"مصطلح قديم كالتسيير التكنوقراطي بشعر جديد يوضع فوق الدول ويسمى 
والتي تعرض فيها سكان المستوطنات " نالفيليبي"حدث في  والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها نذكر ما

إلى خسارة صوتهم " مانيلا"الغير رسمية والتي تقع في وسط منطقة مركز الحكومة الوطنية في 
القوي، وذلك في ظل ارتفاع قيمة الأراضي وتدني مستويات دعم الدولة لهم، والتي أدت إلى وضع 

وبعيدا عن جنوب شرق أسيا نجد ذات الممارسة . اغرةضغوط مفرطة فيما يتعلق بالأراضي الش
حيث كانت استراتيجيات تطوير المدن التعاونية والممولة " جوهانسبورغ"تتكرر لكن هذه المرة في 

من خارج البلاد، تهدف إلى معالجة كل من أهداف النمو الاقتصادي وأهداف التنمية الدائمة للشرائح 
وقراطية القوية قد تمكنت من إعادة توجيه الأولويات المحلية بعد انتهاء الفقيرة، غير أن العمليات البير

الأنشطة التشاركية غير المعمقة، حيث لم يتمتع المواطنون المشاركون في أية عملية بأي موقع دائم 
في عمليات صنع القرار، كما تم تمثيل مصالحهم في الفترة المتبقية من عملية التخطيط من خلال 

 .وهو ما يعني الرجوع خطوة إلى الوراء والى التمثيل النيابي المنقرضة ولايته. 94حكام مدنهم
يكرس مجموع النماذج السابقة الذكر، الاعتقاد بعدم وجود معادلات جاهزة التركيب وأكيدة   . ث

تأطير حتمية ينبغي الالنجاح، يمكن تنفيذها وإعادة تكرارها في كل الحالات وباستمرار، لكن يبقى 
ها، حتى يمكن لها من أخذ مسارها الصحيح من أجل الاستثمار الأحسن لكافة جهود التعبئة استيفائ

والتي وفق المستعملون فيها في  ،الاجتماعية، وهو ما يمكن الوقوف عليه في معظم التجارب السابقة
بانيا سإفي رسم مسار صناعة القرار، ففي الهند تبرز الجمعيات التعاونية، وفي  ،القيام بدور حاسم
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وذلك بما لها من قدرة على حشد ... أ هناك الجمعيات الغير مربحة.م.الشبكات الاجتماعية، وفي و
 .التعبئة وتأطيرها، ونقل الصورة الصحيحة عن المرغوب من المشروع والمطلوب من السكان

 في لأسلوب، وتحوله الشعبيةفي فكر المشاركة  مسجلالتطور ال :البعد السوسيوثقافي  .2.4.2
الرصيد الإنساني المحلي والخصوصية الاجتماعية، وذلك  تناقض معرة الحضرية الحديثة، لا يالإدا

 : نظرا للاعتبارات التالية

أن المشاركة ليست  تجاربكما تكشف ال: دور الموروث السوسيوثقافي في تعبئة المشاركة . أ
ع راقي من المواطنة بل وليدة له بالمعنى الحرفي الجازم، وكنو نسمة خاصة بالعام المتقدم، ولم تك

وجدت أيضا في عمق التراث الإنساني للكثير من المجتمعات النامية، كما ترشدنا إلى ذلك الكثير من 
الشواهد والمرجعيات التاريخية والتي تبرز في هذه البيئات، مع وجود بعض الاختلاف والتباين تبعا 

  (l’imace) والايمس فنزويلا،في  (le cyapa)كيابا ال: والتي من أمثلتها نذكر... لاختلاف الثقافة المحلية
، النفير 95تنزانياالاوجاما في إثيوبيا، والكايلي في  الفيليبين،في  (le bayanihan) واليانيهان تركيا،في 

حيث تلعب الايدولوجيا والمعتقدات القبلية والمحلية وأساليب ... في السودان، التويزة في الجزائر
ا في هذا الاتجاه، من خلال تشجيع المبادرات الإرادية والتعاون المتبادل بين كل التنشئة دورا بارز

أطياف النسيج الاجتماعي المحلي، والتي تمثل قيم الحياة التقليدية البسيطة والحل الجماعي للمشكلات، 
وذلك قبل أن تعود إليها في شكل نصوص وفلسفة عمل، واستراتيجيات مفروضة وبرامج يتم 

عليها، دون أدنى التفات لهذا التراث ومحاولة استثماره، أين يتم الانغماس والإتباع  التنصيص
 .والاستنساخ لهذه التجارب على نحو مرضي

كما يبدو أن توفر هذا المبدأ ضمن استراتيجيات التنمية العمرانية، لا يعد فقط فعل : الهوية  . ب
حاجيات ساكنيه على اختلافها، بل أنه يعد تزكية لأي مشروع عمراني، وتأهيله للاستجابة لتطلعات و

أيضا نقلة نوعية تجعل من المشاريع تتجاوز حدود الإسكان فقط، لتبلور التساؤل الخاص بكيفية 
وهوية البناء، وبتالي الخروج من دائرة التكرار والتصور الجاهز إلى مراعاة ومواكبة هذه التطورات 

ه مع المجال، فهو وعلى هذا النحو لا يطرح صيغة التي يعرفها أي مجتمع محلي في إطار تفاعل
 .احتكارية معينة ولصالح تخصص بعينه

وإحداث  ،انبتت مساعي الكثير من الدول واجتهاداتها لتكريس المشاركة: استيراد المشاركة  . ت
تحول ايجابي من شأنه تعزيز المكتسبات والمنافع العامة، على تنفيذ عمليات اقتباس لتجارب وخبرات 

خر دون قيود، ولا مراعاة لمدى تطابقها مع خصوصية الواقع المنقولة إليه، وهو ما جعلها تبقى الأ
لتجارب أمر غير ممكن، دون نفي لإمكانية لدون أثر يذكر، ويجعل معها من عملية النقل المباشر 

ل نفسه في كيفية قراءة الواقع الاجتماعي، ذلك أن المجتمع يجب أن يتحول من داخ االاستفادة منه
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وتمرير  ،وذلك حتى يكون على استعداد وجاهزية تامة للضغط على المقررين ،للاستجابة لاهتماماته
 .مقترحاته ومطالبه لتنفيذها

التراكم الحاصل في الخبرات الإنسانية، سمح بظهور أشكال  :نماذج جديدة للمشاركة  .2.4.3
 :يجتين التاليتينونماذج جديدة في ميادين المشاركة، والتي يمكن تلمسها في النت

 منالاسبانية والأمريكية منها، مدخل لنماذج جديدة خاصة و ،تمثل بعض التجارب السابقة . أ
المشاركة السكانية، أين تجاوزتا حدود التجاوب الايجابي مع السياسات الحكومية، وتوفير عناصر 

رات التي لا تتناسب الإسناد اللازم لعمليات التدخل المبرمجة، أو مجرد التصدي ومقاومة كل التغي
واحتياجات السكان وتطلعاتهم، وتحولتا إلى فعاليات اقتراح ومبادرات تتولى إدارة واقعها وصناعة 
مستقبلها بنفسها، قبل أن تفرض عليها أملاءات وضغوط لا ترتضيها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل 

 .ية أكبر وأكثر استدامةالمشاريع أكثر تفاعلا مع المجتمع والمحيط، وبتالي عوائد التنم

كما لا تعد المشاركة اليوم مجرد خيار، بل إحدى واجبات المستعمل إزاء مجاله من جهة،  . ب
ومن جهة أخرى مسار لا رجعة فيه في إستراتيجية الكثير من المجتمعات، وذلك من خلال التوسع 

ير مختلف شؤون في نطاقات استخدامها، ليس فقط داخل حقول التخطيط الحضري بل أيضا في تسي
المجتمع، والتي من أمثلتها استخدام المشاركة كنظم لرصد الأداء القائم على أساس النتائج، والذي يتم 
تطبيقه لغرض إدراك مدى رضا الأفراد على أداء المؤسسات المختصة بتوفير الخدمات، كالبلديات، 

، أو "ااندونيسي"ية كما يحدث في والتي يتم جمعها عن طريق نهج الدراسات الاستقصائ... المستشفيات
عليها، الأمر الذي من  نعبر الاستدلال عليها بطريقة غير مباشرة من خلال درجات إقبال المواطني

 .شأنه أن يخضع السلطات المحلية للمسائية أكبر أما أفراد المجتمع المحلي

مجاله من جهة، كما لا تعد المشاركة اليوم مجرد خيار، بل إحدى واجبات المستعمل إزاء   . ت
ومن جهة أخرى مسار لا رجعة فيه في إستراتيجية الكثير من المجتمعات، وذلك من خلال التوسع 
في نطاقات استخدامها، ليس فقط داخل حقول التخطيط الحضري بل أيضا في تسيير مختلف شؤون 

النتائج، والذي يتم  المجتمع، والتي من أمثلتها استخدام المشاركة كنظم لرصد الأداء القائم على أساس
تطبيقه لغرض إدراك مدى رضا الأفراد على أداء المؤسسات المختصة بتوفير الخدمات، كالبلديات، 

والتي يتم جمعها عن طريق نهج الدراسات الاستقصائية، أو من خلال درجات إقبال ... المستشفيات
 .96بر أما أفراد المجتمع المحلية أكاءلالسلطات المحلية لمس إخضاع، الأمر الذي من شأنه نالمواطني

تعد الجزائر من أوائل دول العالم النامي، التي سعت إلى : المشاركة الشعبية في الجزائر .3
مباشرة تنفيذ سياسة مبكرة، تشجع على تدخل السكان في مجال الإنتاج العمراني، وذلك منذ السنوات 

هذا  تالعنصر، مستهدفين فهم حيثيا الأولى للاستقلال، الأمر الذي سنحاول الوقوف عليه في هذا
 .الخيار وما هي أوجهه وأثاره في واقع الممارسة العمرانية
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وتبلوره  ،شهد خيار المشاركة في سيرورة تطوره :مراحل تطور المشاركة في الجزائر .3.1
على النحو الذي هو عليه اليوم ثلاثة مراحل كبرى، عكست في مجملها ملامح الفكر السياسي 

ذي كانت تتبناه السلطات العمومية في مسعاها لإعمال هذا الخيار، بما يخدم تطلعات والإداري ال
المشروع الاشتراكي في المرة الأولى، والديمقراطي في المرة الثانية كما سيأتي إيضاحه في التفصيل 

 .الوارد أدناه

صور وتمثل الامتداد التاريخي المح :ظرفي لتسيير أزمة-رهان مرحلي: المرحلة الأولى .3.1.1
، والتي تقوم على ، وهي المرحلة التي عرفت باسم تجربة التسيير الذاتي1971-1962مابين سنتي 

، وجرى للجزائرتكريس مبدأ الملكية الجماعية للممتلكات، التي تم استرجاعها بعد مغادرة المعمرين 
أحمد "حث الجزائري وهو النموذج الذي يرى فيه البا. نقل تسييرها إلى مجموع العمال المنتسبين إليها

أنه كان حتمية فرضتها معطيات الواقع آنذاك، والذي أسفر عن شغور تلك الممتلكات، " يعقوببو
. 97في ظل حداثة عمر الدولة وضعفها ،رتهااإدوعدم امتلاك الجزائر للكفاءات البشرية التي تتولى 

هيئة مسيرة  95هو وجود  وأبرز ملامح هذا الخيار في ميدان التسيير الحضري إبان هذه المرحلة،
عاجزة، الأمر الذي فتح الباب لكل أنواع  إدارةلقطاع السكن الحضري، كان لمعظمها مجالس 

لكن الفشل  .98التجاوزات والخروق القانونية، لذا جاء التفكير في إدراج مشاركة السكان في تسييرها
 ،ائد الناجم عن هذا الشكل من التنظيمالسريع كان المآل النهائي لهذا الخيار، بفعل عدم تلاؤمه مع الع

ذلك أن عزوف السكان عن المشاركة في  ،في كل النصوص حينها المعلنة الاشتراكية مع الايدولوجيا
تسيير هذه الهيئات، أفرغ هذا المرحلة من مضمونها الأساسي، وحول السكان من ملاك إلى مجرد 

  .99تناقضا مع محتوى الخطاب الرسميتابعين للإدارة ومصالح الدولة، وهو ما كان يبدو م
الثمانينات عشرية نهاية  حتى متدتاو: الدولة وخيار الفاعل المطلق :المرحلة الثانية .3.1.2

تفعيل خيار من أجل المضي قدما في  مرة أخرى، تقريبا، وعرفت تأكيد النية وتجديد المسعى
 الاشتراكي رالتسييربة تجالمشاركة السكانية في كل القطاعات، و التي اصطلح على تسميتها ب

والتي كان الغرض منها تحسين مكانة العمال وتوسيع مجال مشاركته في التسيير ، للمؤسسات
ولم يكن قطاع التسيير الحضري بمعزل عن  .اتوالتكوين وإقامة الرقابة العمالية على نشاط المؤسس

ان التسيير الحضري، ضمن يندرج سعي الجزائر لتوسيع دائرة المشاركة إلى ميدهذا التأثير، حيث 
 اختيار الجزائر الاديولوجي والمذهبي والسياسي، الطامح إلى خدمة ديناميكية بناء الفلسفة الاشتراكية

نجد بأن هياكل التسيير الحضري والمخططات والبرامج العمرانية ، حيث وإرساء دعائم وجودها
حيث تجسد ها الاجتماعي والاقتصادي، أداة لتطبيق سياسة الدولة بشقي أوجزء قد أصبحت والسكنية، 

  :التي يمكن الوقوف عليها، هيلقطاع لهذا ابالنسبة مستوى، وأبرز تجلياته هذا المسعى في أكثر من 

                                         
97. Ahmed Bouyacoub, La gestion de l’ entreprise publique industrielle publique en Algérie (Alger, OPU, 1987), p. 31. 

  .308. ص ،مرجع سابق بنعمران، ليجيلا .98
99 . Ahmed Bouyacoub, op.cit, p. 28. 
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العمل على إعادة إحياء النموذج الأول، من خلال السعي لإشراك المستأجرين عن طريق  . أ
على ما ينطوي عليه تسيير الحضري آنذاك، ممثليهم المنتخبين في تسيير ومراقبة الدواوين العامة لل

في  من إثراء في مجال النصوص القانونية على مستوى هذه الهيئات، حيث تشارك الجماهيرذلك 
نطاق لا مركزية الدواوين العامة للتسيير العقاري، المتواجدة على مستوى الدوائر وبكيفية مفيدة 

اوزات، وتخصيصات المساكن المفرطة والمخالفة وناجعة، في مكافحة كل أشكال البيروقراطية والتج
 .100للتنظيم في مستوى الدواوين

كما تم الحرص على إشراك العمال في صياغة السياسة الوطنية للسكن، من خلال مساهمة   . ب
 .المساكن، وكذا انجاز المدن العمالية المخصصة لهم جفي إعداد تصورات ونماذ ،منظماتهم العمالية

ابتداء  ،وهي العملية التي شرع في تنفيذها ،الدولة لصالح المستأجرينالتنازل عن أملاك   . ت
، واستهدفت بيع الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، والمهني، 1981فيفري  07من تاريخ 

وكل المؤسسات  ،التسيير العقاريالترقية ووالتجاري، التابعة منها للدولة والجماعات المحلية ومكاتب 
وذلك بأثمان رمزية مقارنة بأسعارها الحقيقية وذلك في محاولة لتمكين ذوي  ،101موميةوالأجهزة الع

الدخل الضعيف والمتوسط من الاستفادة، والحصول على مسكن عائلي خاص وذلك عبر تسهيل 
إجراءات الاكتساب لمسكن يكون الشاغل له مالكا بمقتضى نص قانوني، وذلك بعد أن كان يقتصر 

وإذا . 102ألف عائلة ذات دخل ضعيف أو متوسط 300ط، وخصوصا أنها تمس على مجرد كرائه فق
كان الهدف الظاهر من وراء هذا الخيار ذو صبغة اجتماعية خالصة، تقوم على تحقيق حلم كل عائلة 
جزائرية في اكتساب مسكن عائلي، إلا أن الهدف المخفي من ورائها، يتمثل في محاولة امتصاص 

تسوية وضعيتهم ل، وذلك عبر دفع المستأجرين لتمويل انجاز السكن توظيفهاوإعادة  ،أموال الأفراد
 .الكراء المترتبة عليهم مستحقاتالايجارية أولا، ومن ثمة سداد 

إيجارين، الأول يدفع دوريا في  في النظام القديممستأجر لل: في صيانة الممتلكات العقارية  . ث
مشاركة في صيانة محل الإقامة، حيث قد الل في نهاية كل شهر، والثاني وهو الأكثر أهمية ويتمث

 .103يتأخر المستأجر عن الدفع الأول، لكنه لا يقبل منه التأخر في أداء الواجب الثاني

للجزائر  والإسكانكانت مجموعة دراسات التطور والتنظيم : الدراسات العمرانيةإعداد في   . ج
ضمن المراقبة العمرانية، تسمح بوجود وت والتي تتولى وضع البرامج والدراسات، COMDORالعاصمة 

  .104ممثلين عن العديد من الجمعيات ذات طابع محلي أو وطني ضمن هذه التنظيم

                                         
  .155 .ص، مرجع سابقبن عمران، جيلالي . 100
، والمتعلق بالتنازل عن الأملاك 1981فبراير  07، الموافق ل 1401ربيع الثاني  02المؤرخ في  01-81القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .101

، التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العموميةالعقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو 
   .127-121 .ص ، ص1981فبراير  40، 06الجريدة الرسمية، العدد 

102.Madani Safar ziton, Stratégies Patrimoniales et urbanisation: Alger 1962-1992 (op.cit), p.123. 
103. Farouk Benatia, op.cit, pp. 66.  
104. Noura Semmoud, op.cit, p. 32. 
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كما دفع تصاعد حدة أزمة السكن منذ منتصف السبعينات، وما صاحبه  :الذاتي ءخيار البنا  . ح
منظور مختلف عما  من تعقد لمسار عمليات الانجاز، إلى توجه السلطات العمومية للتعاطي معه من

للمساهمة في القضاء منها وذلك كآلية سبق، عبر توسيع دائرة المتدخلين فيه لصالح مريديه أنفسهم، 
بموجب  واعتمادها رسميا ،على شبح هذه الأزمة، من خلال تقنين المبادرات الذاتية والجهود السكانية

الفرصة للاضطلاع بتلبية حاجياتهم إعطائهم بتالي ، و1977فيفري  09 في المؤرخ 67-75قانون رقم 
في كل مرة، بما يسمح المتعثرة ستخلص إليه المبادرات العمومية  ، وعدم انتظار مابأنفسهمالسكنية 

السلطات وتخفيف حجم الطلب الواقع عبئه على عاتق من جهة، برفع القدرات الإنتاجية للقطاع 
مشاركة الأفراد في مجهود السكن، من خلال  حيث كان الاعتقاد الساري حينها، بأن ،105العمومية فقط

بالإضافة إلى نجاحها في  الهياكل التعاونية العقارية والتي ستقوم البلديات بتنشيطها وتنسيقها، ستكون
الذي ستكون فيه في نفس الوقت  جلب التوفير الخاص وتوجيهه نحو الاستثمار في قطاع السكن،

بناء  لها في عمتومشارك ،طية تسمح بتعبئة الجماهيرهياكل ديمقراو ة،حقيقي اتفضاءعبارة عن 
بالمدن الجزائرية، والتي جرى إطلاقها في ذات السنة  البناء الذاتيقدرت نسبة  حيث، 106يالجماع

 طلب رخصة بناء، ليتضاعف هذا العدد إلى 12385 تسليم حوالي 1980 فيما سجل في سنة، .%15ب
على  ،)1984-1980( الذي راهن فيه المخطط الخماسيفي الوقت ، 1984 رخصة بناء في سنة 36000

 .107الذاتي صيغة البناءمن ضألف سكن  250 ألف مسكن، منها 450 انجاز وتسليم

الامتداد الحاصل ما بين نهاية زمنيا وتمثل : ؟التجديد الفاقد للتوازن: المرحلة الثالثة .3.1.3
الأحكام التي أقرها أساسا إلى  ةستندمجاءت وهي المرحلة التي  ،إلى غاية يومنا هذاالمرحلة الثانية 

، والذي جاء بإصلاحات سياسية واقتصادية جديدة، واستهدفت إحداث القطيعة 1989دستور سنة 
في  الكاملة مع التوجه السابق للبلاد، وتأكيد الرهان على نظام الاقتصاد الحر، وحق المبادرة الفردية

العديد من مومية في ظله، على إعادة النظر في حيث عمدت السلطات الع. وحمايتها شتى المجالات
والتي من جملتها تلك التي أحكمت عملية صناعة المجال  التشريعات والنصوص القانونية القديمة،

من جهة، ويمكن الجزائر  وإعادة تكييفها بما يخدم تطلعات المرحلة الحاليةوالتسيير الحضري سابقا، 
والتي تعتبر السكان فاعلين مؤثرين  سلبا أو إيجابا  تعد طرفا فيها، من الوفاء بالاتفاقيات الدولية التي

السلطات العمومية وممثليها القطاعيين إعادة بلورة صيغ تدخل حيث تم في مسار كل تنمية منشودة، 
التأكيد على  الذين تمالمتعاملين الخواص والسكان، وجود أطراف جديدة كل فسح المجال، ووالمحليين

والموروث  وحماية البيئة ،مهتمة بالعمرانال لجان الأحياء، والحركات الجمعويةم من وممثليههم حق
المراقبة الشعبية، من أجل فرض و ،المبادرةصناعة والتدخل لإبداء الاستشارة في ... المعماري

حيث أنصبت مجمل الخيارات التي جاءت تبعا لذلك، . حماية إطار الحياة الحضرية وترقية المحيط
                                         

 .08 .ص ،)1996 جامعة هواري بومدين،: الجزائر( تسيير المدن الكبرى: ورقة بحث قدمت في الملتقى حول ،"التخطيط الحضري في الجزائر"محمد الهادي لعروق، . 105
  .308 .ع سابق، صجيلالي بنعمران، مرج. 106
  .98 . ، صمرجع سابقجيلالي بنعمران، . 107
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فة إلى تحسين البيئة العمرانية بمختلف الحواضر الجزائرية، على استحداث آليات وبدائل جديدة والهاد
هي و ،108للتطوير العمراني، تقوم على المساهمة الفعلية والفعالة لجميع المتدخلين وخاصة السكان

 .لاحقاأتي على ذكرها التي سنجوانب و ةالتعديلات التي مست عد

عرف المجتمع المدني في الجزائر ولادة  :ي تأطير المشاركةمكانة الحركة الجمعوية ف .3.2
متعسرة، أملتها متطلبات الظرف السياسي العام الذي كان يخيم على البلاد حينها، في واقع متناقض 
مع التفاصيل المتعلقة بنظرة السلطات العمومية لدور الساكن في مشروع التنمية الوطنية، وهو التأزم 

 .قيقي فيما بعد، جراء عدد من المعطيات التي ستتضح لنا في التفاصيل اللاحقةالذي أعقبه انفراج ح
أبانت السلطات العمومية منذ السنوات : مرحلة إقصاء وتهميش المجتمع المدني .3.2.1

على الأولى للاستقلال، عن نوايا وإرادة سياسية جادة في إرساء دعائم دولة قوية، ومستقرة 
في  الفاعلين، مشاركة جميع ستدعي، وهو ما كان يةجتماعيالاو ةقتصاديالاو ةسياسيالمستويات ال

والتصور  ،إلا أن واقع الممارسة الميدانية كشف عن المكانة الغامضة المشروع والتجند خلفه،صياغة 
الذي كان يتناقض مع فلسفتها والذي أحاط بهذا المفهوم في تصور الجمهورية الجزائرية،  السلبي

على كل شؤون  الانفراد بالتسيير والإشراف المباشر الوصايا المطلقة، من خلالالسياسية القائمة على 
وعدم التقبل لوجود لأي تجمع دائم يتفاعل معه المواطن، ولا يخضع مباشرة إلى  الحياة اليومية،

مراقبتها وتوجيهاتها، ويعمل دون انتظار تعليماتها حول مستوى وطريقة العمل والأهداف المراد 
الحرص على تفادي التضارب في التصورات، إزاء مقدار في مسعى يعكس ، 109ن نشاطاتهم تحقيقها

 ،حيث أخذت مؤسسات الدولة على عاتقها مسئولية التصدي بحزممشروع المجتمع الجاري صياغته، 
من  إلى الرقابة السياسية،من جهة عن طريق إخضاعها وذلك هذه، لأي شكل من أشكال الوساطة 

، والتي تطالب فيها الإدارة بالقيام بإجراء 1964الداخلية للتعليمة في مارس  خلال إصدار وزارة
تحقيق دقيق حول كل الجمعيات المصرح بها، مهما كانت طبيعة نشاطها، وهي التعليمة التي تحولت 

الأمر ، والتي قنناها بفعل الممارسة الإدارية، إلى سلطة تقديرية في منح تراخيص إنشاء الجمعيات
الجمعية تمثل خطرا محدقا بالتماسك الوطني، بما تبديه من "والذي أعتبر بان ، بعد ذلك 79-71رقم 

، المناسبة لها ، ومن جهة أخرى السعي إلى طرح البدائل"منافسة للدولة الممثل الوحيد لكل الجمعيات
 هنيةوذلك في إطار الاتحادات الم، في مختلف الميادين من خلال خلق أشكال جديدة من التجنيد

الفئات  احتواءقصد  والتي يخضع تأطيرها لحزب جبهة التحرير الوطني، ،والخيرية والاجتماعية
حيث ظهر  ،هذا المسعى الاجتماعية المختلفة، وبتالي إفشال أي محاولة لبروز تنظيم اجتماعي خارج

لجزائرية، الاتحاد في هذه المرحلة كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد الوطني لشبيبة ا
مما أدى إلى انتكاسة حقيقة ... الوطني للفلاحين الجزائريين، الفيدرالية الجزائرية لذوي العاهات

                                         
  .02. ، صمرجع سابقخلف االله بوجمعة، . د. 108
جامعة : قسنطينة( 17 مجلة العلوم الإنسانية" نشأا، وطبيعة تطورها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأمن والتنمية: الحركة الجمعوية في الجزائر"محمود بوسنة، . د.أ. 109

  .135 .ص ،)2002ي، منتور
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صدور المرسوم  مع هو الإقصاء الذي استمرللمجتمع المدني، وانسحابه كلية من ميادين التنمية، و
زاد من تكريس سيطرة والذي  ،1987جويلية  21والموافق ل  1407ذي القعدة  25المؤرخ في  87-15

وقد أدت هذه السلطات . 110على عملية إنشاء الجمعيات ومراقبة نشاطاتها يالإدارالجهاز وإشراف 
المنوحة للإدارة، إلى تقييد وتحجيم العمل التطوعي الجمعوي، وخلق شبه مجتمع مدني انتقائي من 

 هم من خلال انتماءاتهم السياسية وولاء ،حيث الموضوع والأشخاص

لاحت معالم التغير في تصور أدوار الحركة الجمعوية،  وقد :ميلاد المجتمع المدني .3.2.2
تحت تأثير الانقلاب الحاصل في الأوضاع السياسية والقانونية  لذي تباشره،اوهدف النشاط التطوعي 

 والتي عجلت بإرساء أساس دستوري لإشراك المواطن في إدارة شئون الدولة، التي عرفتها الجزائر،
منه حرية الحق في  43، والذي كرست المادة 1996والمعدل في سنة  1989من خلال دستور سنة 

نشاء الجمعيات مضمون، وتشجع الدولة على تطوير إالحق في "إنشاء الجمعيات إذ نصت على أن 
والذي ، 1990كما صاحب هذا الاعتراف الدستوري صدور قانون الجمعيات لسنة  ."الحركة الجمعوية

تحولا جذريا في حرية إنشاء الجمعيات، وعدم إخضاعها لرحمة الإدارة سواء في إنشائها أو  أحدث
جمعية ذات  400ألف جمعية، منها  25000حوالي ، 1992وهو ما سمح بظهور في سنة  ،111حلها

، وقد تخللت هذه المرحلة محاولا عديدة رسمية وغير رسمية، لفتح النقاش وتقييم شامل 112طابع وطني
 .المجتمع المدني وتفعيل بعض المحاور فيهلدور 

التوجه الذي طبع الإرادة السياسية للسلطات  :مجالات استثمار المشاركة في الجزائر .3.3
بها كجزء من البرنامج الوطني للتنمية  والأخذ ،العمومية في مجال تفعيل خيار مشاركة ساكن المدينة

لتي باتت تعاني البؤس والانحطاط، مما تسبب ، والساعي لرد الاعتبار للحواضر الوطنية واالحضرية
في تراجع مكانتها بين مصاف مدن الضفة المتوسطة، أستدعى توسيع نطاقات استخدامها إلى شتى 

 .وعدم قصرها في جزئية واحدة كما سيأتي بيانه في هذه التفاصيل ميادين التنمية والتسيير الحضري،

قطاع السكن منذ سنوات طويلة جراء العجز  التأزم الذي يعانيه :في حلحلة أزمة السكن  .3.3.1
عن إدراك الطلب الاجتماعي المتنامي وإشباعه، وما تلاه من أتساع دلالة التأزم وامتدادها إلى 
عمليات التوزيع، شكل أيضا فضاء أخر لإدراج خيار المشاركة الشعبية، كجزء من مسار إستراتيجية 

 .الحل المبتغى الوصول إليه

نجم عن التحول الطارئ في الخيارات الاقتصادية : يل السكنالمشاركة في تمو .3.3.1.1
والاجتماعية الكبرى، التي جنحت إليها الجزائر منذ مطلع عشرية التسعينات، تغير واضح في مفهوم 

المعوزة، وذلك  ةالحق الذي تراجعت دلالته السابقة، وتم قصر نطاق استخدامه على الفئات السكاني
ذ والمتعلق بضرورة توقيف كل المبادرات العمومية، الموجهة لانجاز بعد القرار الحكومي المتخ

                                         
  .20-18 .ص ص ،مرجع سابقيحي وناس، . 110
  . 23-21. ص ، صمرجع سابقيحي وناس،  .111
  .17 .، ص1998 ،، الجزائرملتقى الجمعياتمحافظة الجزائر الكبرى، . 112
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السكن الاجتماعي لصالح كل الفئات الاجتماعية على تفاوتها المادي، حيث حملت الإستراتيجية 
، عدد من الأنماط السكنية البديلة لما كان معمولا به سابقا، من خلال 113)2000-1996(الوطنية للسكن 

تصنيف طالبي السكن، تبعا لتفاوت مستويات الدخل المادي لكل منهم، حيث تبقى تكريس التمايز في 
، وهي التي يقل دخلها الشهري أو يساوي حكوميفقط الفئات محدودة الدخل تحت وصاية التكفل ال

المعدل الوطني الأدنى للأجور، أما الفئات المتوسطة الدخل فتصب خياراتها ضمن دائرة خيارات 
ي التساهمي أو ما يعرف الترقوي المدعم اليوم، وذلك من خلال تكفلها بالمساهمة في السكن الاجتماع

تمويل عملية انجاز مساكنها، والتي يتولى انجازها المرقيين العموميين والخواص، حيث ينحصر 
هامش التدخل العمومي هنا على تقديم مساعدة مالية، من طرف الصندوق الوطني للسكن، والباقي 

أما الفئات المصنفة خارج هاذين الدائرتين، . بين سداد مباشر للمعني، وقرض بنكي بضمانيتوزع ما 
والتي تتمتع بدخل مادي مرتفع المضاعف للحد الوطني الأدنى للدخل، فتوجه نحو خيار السكن 
الترقوي، والذي تغيب فيه مساعدة الدولة نهائيا، وتقع مجمل تكلفته على عاتق المستفيد لوحده سواء 

 .عن طريق قرض عقاري، أو بتمويل شخصي من حسابه

توزيع السكن، وتحولها  اتونظرا للانزلاق الذي عرفته عملي: في توزيع السكن .3.3.1.2
وفتيل أزمة  ،هاجس مؤرق للسلطات العمومية، والتي تجد نفسها في مواجهة غضب اجتماعي عارمل

السكن، وذلك جراء ما يصاحبها متقدة شراراتها، جعلت من التوزيع في حد ذاتها وجه أخر لأزمة 
من تشكيك في قوائم المستفيدين، والتأكيد على وجود تلاعب وخروق قانونية، فقد صبت اجتهادات 

، على ضرورة الأخذ بالسلالم والمعايير المحلية في عملية التوزيع، سكنال ةخبراء وإطارات وزار
، همحضور ممثليلستوجب الملتشاركي والخروج من منطق العمل الإداري المشكوك فيه، إلى العمل ا

داخل لجان التي يوكل لها مهام إعداد قوائم المستفيدين، وذلك بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
والمتعلق بشروط الحصول على  ،1998فبراير  01 الموافق ل 1418شوال  04المؤرخ في  98-42

نية المتعلقة بدراسة طلبات الحصول على هذا المساكن العمومية ذات الطابع الايجاري، الآليات القانو
النوع من السكن، والتي يتم في إحدى خطواتها عبر تشكيل لجنة بلدية لمنح السكنات، تتكون تركيبتها 

ممثل عن جمعيات ولجان رئيس المجلس الشعبي البلدي وثلاثة من أعضائه المنتخبين، : البشرية من
ممثل عن بناء الشهداء، أ، ممثل عن المنظمة ل الجزائريينممثل عن الاتحاد العام للعما، الأحياء

 .واستخلافه بمرسوم آخر وهو المرسوم الذي تم إلغائه لاحقا، 114المنظمة الوطنية للمجاهدين

وجرى اعتمادها وإطلاق العمل بها، منذ صدور قانون : الترقية العقارية الخاصة .3.3.1.3
بموجبه كليا عن الممارسات السياسة السابقة، ، والذي تراجعت الجزائر 1990التوجيه العقاري لسنة 

والتي كان من أهمها إعادة الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية لأصحابها، وتراجع السياسة 
                                         

 .47 .، ص)مرجع سابق(مساهمة في مشروع الإستراتيجية الوطنية للسكن  الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،. 113
والمتعلق بشروط الحصول على  ،1998فبراير  01 الموافق ل 1418شوال  04المؤرخ في  42-98المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، . 114

  . 14. ، ص1998فبراير  04، 05، الجريدة الرسمية رقم المساكن العمومية ذات الطابع الايجاري
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الاحتكارية للدولة في هذا الميدان، مع السماح للخواص من أصحاب الملكيات العقارية، بإمكانية 
من خلال التنازل على حيازة أراضيهم عن طريق البيع من  المشاركة في عمليات الترقية العقارية،

أجل السكن والبناء، وهذا بعد القيام بعملية التجزئة العقارية، وفق توجيهات مخططات التعمير 
 .115المصادق عليها، وحصولهم بتالي على رخصة تجزئة من الجهات المخولة لها هذه الصلاحية

لفضاء العمومي للحواضر الوطنية، حقل أخر كما يعتبر ا: في تسيير المجال الحضري  .3.3.2
لإسهام المشاركة السكانية، حيث يتيح لها التشريع الجزائري التدخل في أدوات تسييره، والتأثير في 

 .مسار صناعة القرارات المعنية به، باعتبارها تمس حياة الساكنة بشكل مباشر

يئات استشارية يتم وهي عبارة عن ه: (CAUE)لجان الهندسة العمرانية والمحيط   .3.3.2.1
، كمحاولة 1995نوفمبر  19الصادر في  370-95استحداثها في كل ولاية، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

لتجديد أدوات التسيير وإنتاج المجال الحضري، من خلال إلزام المهندسين بالعودة للمستعملين في 
تنفيذيين بالولاية مدراء  03: شرية منوهي التي تتكون تركيبتها الب. كافة أنواع المشاريع المحضر لها

ممثل محلي ، زائد منتخبين محليين معينين من طرف الوالي 03 ، وكذامن بينهم ينتخب مدير اللجنةو
ممثل عن جمعيات محلية مؤهلة في مجال الهندسة والتعمير ، وأخر عن مجلس نظام المهندس

تكامل بين كل الأطراف المعنية بالمجال أما عمل اللجنة فيؤكد على مراعاة التشاور وال. والمحيط
المديني، وذلك في معالجة كل الأسئلة المتعلقة بالعمران وحماية المناطق المصنفة والمناطق الطبيعية 
الحساسة، والتي من ضمنها مساعدة السكان والجمعيات التمثيلية، من أجل وضع آليات حضرية 

إذ يمكن من خلالها لهذه التنظيمات الجوارية . ة منهامحترمة لقواعد الهندسة المعمارية خاصة المحلي
ولجان الأحياء، بتقديم مقترحاتها لوضع التجهيزات العمرانية داخل النسيج الحضري، وتهيئة 

 .116...المساحات الخضراء، ومناطق الترفيه

واستكمالا لمسار التحول الايجابي، الذي كانت تعرفه  :*القانون التوجيهي للمدينة  .3.3.2.2
صدور القانون التوجيهي للمدينة، والذي اعتبر صدوره  2006التسيير الحضري، شهدت سنة ميادين 

بمثابة ميلاد جديد للمدينة، واستصدار لبطاقة هويتها المغيبة، بوصفه أول قانون يتعلق بالمدينة في 
ة تاريخ الجزائر، في محاولة لإحداث القطيعة مع السياسات السابقة، والتي جعلت من مدننا ضحي

الأولويات، والخيارات السياسية والاقتصادية العمومية، منتجة بذلك الصورة الباهتة والمشوهة التي 
حيث . تبدو عليها اليوم، ومحاولة لسد الفراغ المؤسساتي والتأسيس لمستقبل واعد للمدن الجزائرية

                                         
 . 247-246. ص ص، )مرجع سابق(التوطين الصناعي وقضاياه المعاصرة : التحضر ،بومخلوف محمد. د .115
، والمتعلق بتنظيم لجنة 1995نوفمبر  15، الموافق ل 1416جماد الثانية  22المؤرخ في  370-95المرسوم التنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، . 116

  . 5- 4. ، ص ص1995نوفمبر   19، 70، الجريدة الرسمية، العدد ئة المبنية في الولايةالهندسة المعمارية والتعمير، والبي
مختصين في علم الاجتماع، معماريين، : للإثراء والتشاور بين كافة المعنيين يعد هذا القانون من بين القوانين القليلة في مجال التسيير الحضري، والتي أخذت الوقت الكافي *

وتشكلت له لجان مشتركة على مستوى عالي تحت إشراف وزارة تسيير المدينة، والتي تم استحداثها آنذاك ... ضرية، منظمات اتمع المدني، الجماعات المحليةعمرانيين، يئة ح
لقاءات وملتقيات، ليخلص إلى وضع  تحت وصاية وزارة السكن والعمران، من أجل إيجاد التنسيق محكم وتشاور متكامل، حيث استمر النقاش حوله لمدة سنتين ونصف بين

 . مادة 29صيغة ائية له تتضمن 
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لك عبر تحديد جاء حاملا لفكرة المصالحة مع المواطن رهان نجاح سياسة المدينة المنشودة، وذ
وضبط مجموع الفاعلين المعنيين بالتدخل فيها، ومجموعة من الأدوات بعضها مكمل لما هو موجود 

، والذي يعد عقد التزام ما بين كل كعقد تطوير المدينةحاليا، وبعضها الأخرى مستحدث لأول مرة 
والجماعات المحلية بصفتها  من الدولة، باعتبارها الراعي الرئيسي لعمليات التنمية المحلية والوطنية،

حيث يتيح هذا التعاقد تنفيذ برامج . مشارك ومشرف، المستثمرين والمرقيين العقاريين، وسكان المدينة
وأنشطة محددة في إطار سياسة المشار إليها، وذلك عن طريق عقود التطوير التي يتم اكتتابها مع 

بما يؤكد وعي السلطات العمومية بضخامة  عيين،الجماعات الإقليمية، والشركاء الاقتصاديين والاجتما
التحديات التي تنتظرها خلال العشريتين القادمتين، ورغبتها في التمكين وتفعيل لإسهام حقيقي 
للمجتمع المحلي، بغرض تكريس التكامل بين مختلف القطاعات المتدخلة في الشأن الحضري على 

وهو العقد الذي  .الكل شريك في المسئولية تجاههاتفاوت نسبها في ذلك، فالكل شريك في صناعتها و
مبادئ رئيسية، تهدف لتوفير الغطاء القانوني وإضفاء التواصلية، الممكنة من إيلاجه  10يتضمن 

 :ضمن مختلف برامج التنمية العمرانية والاقتصادية المحلية، والتي نعد أبرزها ما يلي

وضمان حصولهم الدائم ... لية تهيئة الحيأي استشارة السكان بشكل مباشر في عم: الإعلام . أ
على كل المعلومات المتعلقة بوضعية مدينتهم وتطورها وآفاقها، بغرض تكريس المزيد من الشفافية 

: في إدارة العمليات، وتشركه كطرف فعال في تقرير مصير مشروعه، باعتباره الركيزة الثالثة
 .يستشار، ويساهم ماليا، ويشترك في المتابعة

والذي تحرص في ظله الإدارة المحلية على التقرب من المواطن، وأن تعمل : م الراشدالحك . ب
 .على التكفل التام بانشغالاته، خدمة للمصلحة العامة في إطار الشفافية

والذي بموجبه يتم بحث ووضع الدعائم والمناهج الرامية لإشراك : التسيير الجواري . ت
الجمعوية في تسيير البرامج والأنشطة التي تتعلق المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة 

 .بمحيطه المعاشي، وكذا تقدير الآثار المترتبة على ذلك وتقييمها

 .والتي يعتبر فيها الساكن، المصدر الرئيسي للثروة والغاية من كل تنمية: التنمية المستدامة . ث

ن المعنيين في تحقيق والذي بمقتضاها تساهم مختلف القطاعات والفاعلي: التنسيق والتشاور . ج
. سياسة المدينة بصفة منظمة وناجعة، انطلاقا من خيارات محددة من طرف الدولة وبتحكيم مشترك

وذلك بالإضافة إلى كل من اللامركزية، واللاتمركز، المحافظة على ممتلكات المدينة، الإنصاف 
 .117الاجتماعي، الثقافة

ولأن العقار يعتبر ثروة وطنية : ير مبنيةفي تسيير الأملاك العقارية المبنية منها والغ .3.3.3
المزيد من الحرص في عملية تسييرها، وذلك من خلال  اغير قابلة للتجدد، فقد أستدعى الأمر ايلاءه

                                         
، ، والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة2006فبراير  20، الموافق ل 1427محرم  21المؤرخ في  06-06القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، . 117

 .18. ، ص2006مارس  12، 24الجريدة الرسمية، العدد 
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إضفاء الشفافية في المعاملات وصيانتها ضد عوامل سوء الاستغلال، وذلك من خلال إدراج 
 .المبني منها والغير مبني المشاركة كجزء من معادلة تسيير هذه الثروة بشقيها

حملت التعديلات القانونية الأخيرة : المشاركة في تنظيم وتسيير السوق العقارية  .3.3.3.1
والهادفة إلى جمع الوكالات العقارية المحلية تحت سلطة ووصاية الوكالات العقارية الولائية، المكلفة 

تأكيد لمسعى تفعيل المشاركة بمهام حشد العقار الحضري لأغراض التنمية الحضرية والاقتصادية، 
أعضاء  10السكانية في مجالات التسيير العقاري، حيث تتسع التركيبة البشرية لمجلس إداراتها، إلى 

من ممثلي الجمعيات  02من الهيئات التنفيذية الولائية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي أو من يمثله، و
 .118عينهما الوالي بصفته رئيس مجلس الإدارةالسكانية المعنية بالتعمير والبيئة، واللذان ي

سمحت الاستثمارات العمومية : تحسين الإطار المبني وتسيير الأجزاء المشتركة .3.3.3.2
الضخمة التي قامت بها الجزائر في مجال توفير السكن، إلى تسجيل ارتفاع مهول في  الحجم الكلي 

ملايين  03، أي بزيادة قدرها 1998ملايين وحدة سكنية في سنة  05لهذه الحظيرة، والتي قفزت إلى 
من المكون  %16.68سنة، بلغت فيها نسبة السكنات الجماعية  32وحدة سكنية في ظرف لا يتعدى 

مليون وحدة  6.4فقد قدر التعداد الكلي لهذه الحظيرة ب  2007الإجمالي لهذه الحظيرة، أما في سنة 
وهو ما كان يستوجب مجابهة هذا الاستثمار ، 119مليون وحدة مصنفة كمباني جماعية 1.5سكنية، منها 

الضخم في الانجاز، باستثمار أخر لا يقل عن سابقه والمتعلق بصيانة والحفاظ على هذه الحظيرة 
العقارية، والتي باتت تكلف الخزينة العمومية موارد ونفقات مالية ضخمة، الأمر الذي دفعها إلى 

ية صيانة الإطار المبني الذي ينتسبون إليه وتسيير العمل على إدراج الملاك والمستعملين في عمل
أجزائه المشتركة، وكيفية الانتفاع بها وما ينبني عن ذلك من أعباء ومسئولية قانونية ومادية سواء 

 1994مارس  07المؤرخ في  59-94كانت جزئية أو كلية، وذلك بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
ة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية، والتي تميز بين صنفين والمحدد لكافة القواعد المتعلق

 :من المشاركة

 :والتي تتضمن كل من: التسيير العادي والترميمات الصغيرة .3.3.3.2.1

 نفقات إدارة العمارة وأجور المستخدمين. 

 نفقات استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة للأجزاء المشتركة. 

 وعية اللازمة للصيانةمصاريف شراء جميع المواد والأ. 

 مصاريف صيانة المصاعد والقوة المحركة. 

  نفقات صيانة وإصلاح مؤقت للإنارة داخل العمارة، حيث يتم توزيع الأعباء بين الشركاء
 .على أساس ميزانية سنوية، أو دفع مبلغ محسوب على بيان تقديري

                                         
  .41. ، ص) مرجع سابق(محمد الهادي لعروق، التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية . د. 118
  تسيير المدينة :في الملتقى الدولي الثالث حول، ورقة بحث قدمت "تسيير المساحات الخارجية للسكن الجماعي في إطار الملكية المشتركة بالجزائر"جمال دحدوح، . 119

 .43. ، ص)2010ديسمبر  9-8مسيلة،  جامعة: مسيلة(
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 اه وغير ذلك من الأخطارالمدنية وأضرار المي ةالتأمين ضد الحرائق والحوادث والمسؤولي. 

  دفع مبالغ التأمين والتي تغطي حوادث العمل والحوادث التي يتسبب فيها مستخدمو إدارة
وذلك عبر توزيع الأعباء إلى أقساط متساوية بين كل شاغلي المحلات المكونة للملكية . العمارة للغير

 .ية العامةالمشتركة وتسديدها إلى المتصرف حسب الكيفية التي تحددها الجمع

 :وتشمل ما يلي: الترميمات الكبرى للمباني وصيانتها وأمن الشركاء في الملك .3.3.3.2.2

  وكل ما له ) خارج الشقق(نفقات الترميم باختلاف أنواعها، والمتعلقة بالجدران الضخمة
 ).مواسير، سطوح، قنوات المياه، الكهرباء، المداخن(علاقة بالبناء الجماعي 

 المدنية وأضرار المياه وغير ذلك  ةق والحوادث والمسؤوليمبالغ التأمين ضد الحرائ... 

 فك المصاعد وأجهزة التسخين وإصلاحها كلها. 

 نفقات تنصيب وترميم منشأة الإنارة والأجزاء المشتركة. 

 الضرائب والرسوم المحتملة التي تخضع لها الأجزاء المشتركة العامة في المجموع العقاري. 

 يث يتم توزيع الأعباء بين الشركاء، وذلك إما على أساس ميزانية ح. نفقات تبييض الواجهات
 .120سنوية أو دفع مبلغ محسوب على بيان تقديري

حجز الزاوية في الأدوات ، مشاركةالكما مثلت  :المخططات العمرانيةوتنفيذ  إعدادفي  .3.3.4
، والصادر بتاريخ 29-90العمرانية الجديدة، التي تم ترجمتها بقانون العمران والتهيئة العمرانية رقم 

المخطط و ،مخطط شغل الأراضيجديدتين وهما  نأداتي اعتمادوالذي قرر  ،1990ديسمبر  01
تفاعلية لبحث، عن تسيير أكثر إلى اوذلك ضمن سياق المساعي الهادفة  ،التوجيهي للتهيئة والتعمير

أحادي الوظيفة الذي من أجل تقوية التنظيم الاجتماعي الحضري، وتقويض أركان العمران  ،واقعية
فضل خلال سنوات السبعينات، وإحلال محله العمران المتعدد الوظائف والذي يراعي توازن وتكامل 

، وهو ما كان يستدعي وجوبا تجسيد حقيقي لمفاهيم ...)سكن، صناعة(مختلف الوظائف العمرانية 
  .121ال التنمية العمرانيةالتشاور، والعمل على إعادة إدماج السكان في مسار اتخاذ القرار في مج

ويعد من أقدم الإجراءات المتبعة في مجال إقرار المشاركة  :التحقيق العمومي  .3.3.4.1
أو التصويت السكاني  ،للآراءإلى سبر  قترحخضاع دراسة المشروع المإ وذلك من خلالالسكانية، 

لية، وهو الذي لجماعات المحا ةنشطعليها، وذلك من أجل فسح المجال لتحقيق مراقبة ديمقراطية لأ
، والتي يعتبر موضوع تهيئة وتسيير ميادين التنمية الحضريةيعرف تنوعا في نطق استخدامه ضمن 

أن يقوم ب، )PDAU( المجال إحداها، حيث تقتضي إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
العمومي وذلك لمدة  رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بعرض مشروع المخطط للتحقيق

يوما إضافية عن المهلة السابقة، بالنسبة لعملية إعداد مخططات شغل  15يوم، وبزيادة قدرها  45
                                         

، والمحدد لكافة القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير 1994مارس  07المؤرخ في  59- 94المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، . 120
  . 18-17. ، ص ص1994مارس  09، 13، العدد ، الجريدة الرسميةالبنايات الجماعية

121. Saidouni Mouaouia, op.cit, pp. 217-218. 
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، وتدوين تحفظاتهم عليه متى وجدت، على أرائهممن إبداء  لسكانوذلك من أجل تمكين ا ،الأراضي
 .122ية للتحقيقأن يعدل المشروع عند الاقتضاء للأخذ بعين الاعتبار الخلاصة النهائ

البلديات، بالعمل على تحقيق إشهار  ءيلزم التشريع رؤساكما : الإعلام والإشهار  .3.3.4.2
سكان من كل الضمانا لشفافية سيرورة العملية، من خلال تمكين وذلك  ،واسع لأدوات التهيئة والتعمير

م نشر تفاصيل المعلومات اللازمة، حول وضعية مدينتهم وأفاق تطورها وتوسعها اللاحقة، على أن يت
مشروع مخطط شغل الأراضي، وكذا المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير باستمرار، وذلك في 

إلى جانب أنه  .على أن تلتزم السلطة التي وضعتها باحترام محتواها ،الأمكنة المخصصة للمنشورات
ه، وأن المجلس البلدي وقرارات تعلى محاضر مداولا ،يحق لأي شخص أن يطلع في عين المكان

 .لجلسات العلنية للمجلس الشعبي البلديل هممكانية حضورلإإضافة . يأخذ نسخة على نفقته الخاصة
 

  العناصر المتدخلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحيط البنائي في الجزائر يوضح: 02 المخطط رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ورقة بحث قدمت في " ح المستعمل والمنتوج المفروضالبيئة السكنية بين طمو"جمال علقمة ومحمد حاجي، . د: لمصدرا

  .538 .، ص)2008، جامعة محمد خيضر: بسكرة ( بسكرة للعمارة المستدامة: الملتقى الدولي حول
  

 المسجل في تطورالالتتبع الدقيق لمسار : ويبقى المكسب مؤجلا؟: تقييم التجربة الجزائرية .3.4
لجزائر، ينتهي بنا إلى الوقوف على نوع من التناقض افي التسيير الحضري بميادين المشاركة  خيار

والتباين الصارخ، الذي يصنع تفاصيل ومكونات هذه التجربة، والتي تكشف في جانبها التنظيمي على 
ضخامة الجهود التي بذلت من طرف السلطات العمومية، في مجال إعداد التشريعات واستصدار 

 تقديم الإسهاملأجل  ،ام مكونات المجتمع المحلي والمدنيأمالتدخل النصوص القانونية، وإتاحة فرص 

                                         
  .34 .ص ،)مرجع سابق(التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية الهادي لعروق، . د. 122

جمعيات اجتماعية 
 أشخاصوثقافية و

دراسات إختبارية قبل  دليل ومنهاج التصميم وقوانين البناء نظم
 البناء

دور الصحافة 
 والإعلام

 مرحلة تصميم المشروع البنائي مرحلة ترخيص المخططات

أو متطلبات المالك  استشارة للمستعملين
 الممول

دراسات اختبارية  البناء
 بعد الاستخدام

الس البلدي 
 المحلي

هيئات قانونية 
 مختصة
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والاقتراحات البناءة، وصوغ المبادرات في مختلف ميادين التسيير والتنمية المحلية، في نقلة شبيهة 
سنة من  22لكن يبقى كل ذلك وبعد مرور أكثر من  بتلك الموجودة في الكثير من البلاد المتقدمة،

ير، مجرد تشريع في ظل عدم تلمس أي أثر أو عائد في مجال الممارسات تبني هذه النهج في التسي
السكانية، حيث ظلت عقيدة المشاركة لدى ساكن الحاضرة الجزائرية، تتسم بنوع من السلبية 

كما توضحه لنا مجموعة من  والعزوف عن تبني وخوض أية مبادرات والمضي بها قدما،
 :والتي يبقى أبرزهاالاستدلالات المتواترة في هذا الإطار، 

الإخفاق الذريع الذي انتهت إليه عملية تسيير الأجزاء المشتركة التي سعت إليها الجزائر،  . أ
، إلى عدم اهتمام الشريك الاجتماعي المتمثل "جمال دحدوح"حيث تشير في هذا الصدد دراسة الأستاذ 

رفين للقيام بإدارة هذه في السكان بتسيير شؤونهم، من خلال عدم عقد الجمعيات، وتعيين المتص
تسيير هذه شكل أقل للقيام بدية بل، والبأولاالاتكال على الدولة مستمرين في سياسة  العملية،

 .123المساحات

، بعد انصراف 2004فشل عملية التنازل عن أملاك الدولة الثانية والتي تم إطلاقها في سنة   . ب
 .قبل السلطات العمومية السكان عن شراء مساكنهم، مما أدى إلى وقفها نهائيا من

المؤشرات الأولية لقانون استكمال المباني، تتحدث عن تدني معدلات الإقبال على تسوية   . ت
وضعية الأملاك العقارية،  وذلك في مقابل نجاح لمبادرات أخرى وتحقيقها لنجاح مقبول، من شاكلة 

ة والتساؤل عن العوامل التي تصنع الأمر الذي يدفع إلى الغراب سياسة البناء الذاتي والسكن التساهمي،
، تكشف لنا التي تطبع المشهد الحضري وفي مستوى أخرى من هذه السلبية. الفرق بين هذه وتلك؟

الوقائع الميدانية عن عدم وجود أي تطور موازي في مجال الممارسات المهنية، وذلك على 
خيار التمثيل السكاني  عناجع المستويين المحلي والمركزي، حيث نسجل على المستوى الأول، التر

والذي تمت الإشارة إليه سابقا، وأحلت محله المرسوم  في لجان توزيع السكن الاجتماعي الايجاري،
أما على المستوى المحلي، فقد ظلت هي الأخرى تتسم بالكثير من الجمود، . 142124-08التنفيذي رقم 

تمع المحلي على المبادرة، حيث لا زالت والعزوف التام عن تفعيل النصوص القانونية وتحفيز المج
ترى في المشاركة جزء من ديكور شكلي، تتطلبه تنصيصات قانونية  يمكن تمريرها من خلال تمثيل 

 : سكاني شكلي ومبادرات مناسبتيه، وبيان ذلك نستشفه من المثالين التاليين

 غالبا، إلى عمليات  إخضاع التمثيل السكاني ضمن مجلس إدارة الوكالات العقارية الولائية
انتقائية تبادر بها الإدارة المحلية، الأمر الذي يطرح التساؤل عن مدى مشروعية التمثيل، ومقدرته 

 .على إبداء تكفل حقيقي بالانشغال العام

                                         
 .06 .، صسابقمرجع  جمال دحدوح،. 123
 وإتمام، والمحدد لقواعد مطابقة البنايات 2008 يوليو 20ل  ، الموافق1429 رجب 17المؤرخ في  15-08الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم . 124
 .29-19 .ص ص ،)مرجع سابق(انجازها
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  أفادت العديد من دراسات المجراة على المشاريع العمرانية، كتلك التي قام بها الدكتور خلف
ببلدية سطيف، إلى انخفاض نسبة المشاركة لدى  08غل الأراضي رقم االله بوجمعة على مخطط ش

السكان المعنيين، طبقا لما هو وارد في البيانات المدونة في سجل الاستقصاء العمومي للعملية المشار 
، مكتب الدراسات المعني بالانجاز بيستجي، حيث لم الإعلامالحق في  إسقاطإليها أعلاه، وذلك بفعل 

ن في معرفة طبيعة الدراسة المراد إجرائها على هذا الموقع، على نحو لم يتجاوز فيه لرغبة السكا
في الوقت الذي قدر فيه حجم الذين لم يتلقوا إجابات نهائيا ، %2نسبة الذين أمكنهم تلقي إجابة حدود 

ان ، وحتى الذين تلقوا إجابات لم تكن هي الرد الصحيح، بقدر ما ك%60، والغير مبالين ب %21ب 
رغبة السكان في  استغلالفي الوقت الذي كان يمكن فيه  هدفها تحويل أنظارهم تلقاء جهات أخرى،

ولم يكن المجلس المحلي المنتخب أحسن حالا في مجال  .الاطلاع لتفعيل المشاركة التي يقرها القانون
ه هذه الهيئة، بفعل القيام بدوره الإعلامي والتحسيسي، من خلال حالة التجاوز القانوني الذي قامت ب

عدم تعليق المداولات العلنية المتضمنة لإنشاء المخطط، وهو ما يفسر النسبة المتدنية جدا لمن سمع 
. %4.79، بالأحياء التي يقطنوها والتي لم تتجاوز من السكان بدراسة اسمها مخطط شغل الأراضي

شاركوا في الاستقصاء العمومي  وهي المقدمات التي كان لها انعكاس سلبي ومباشر، في نسبة الذين
من المجموع الكلي لسكان الحي المعني بالدراسة، الأمر الذي لا  %1بعد ذلك، والذي لم يتجاوز 

يجعلنا ننتظر من المشاركة أن تكون فاعلة، ومؤثرة في نتائج التهيئة لأي دراسة عمرانية، بقدر ما 
 .125م اتخاذها كحجة من اجل إنتاج العقار للبناءهي شكل من الأشكال العامة لعمليات البناء، والتي يت

هذه الوقائع تدفع بنا إلى طرح التساؤل التالي، هل خيار المشاركة السكانية مكسب مؤجل؟ لا 
زال ينتظر المزيد من الوقت، الذي تستدعيه عادة متطلبات نضج أي نهج أو سياسات حديثة يجري 

ولية في هذا الإطار، أما هو رهان خاسر لا يمكن أن اعتمادها، كما هو الشأن بالنسبة للتجربة الد
ننتظر منه الكثير؟، في ظل معطيات الواقع الجزائري الرازح تحت وطأة الضروريات الوظيفية 

، والذي تبقى معه المشاركة أشبه بالشعار أو الخطاب السياسي الذي يبقى نصا ...)نقل، سكن، شغل(
 .نادرامكتوب ولا يجد طريقه إلى التنفيذ إلا 

يفرد هذا المحور لتناول واستعراض واقع المشاركة  :RHPفي برنامج  سكانيةالمشاركة ال .4
وذلك من خلال  ، (RHP/BM)يلبنك الدولالممول من قبل االشعبية في برنامج امتصاص السكن الهش 

لكيفية توزعها الفني والمالي، تبعا -في المجالين الإداريالتي قام عليها إبراز الإستراتيجية التشاركية 
من خلال  أدوارهم القبلية والبعدية في كل على كل المتدخلين فيه وعلى رأسهم المستفيدين منه، 

 .مراحل المشروع، إلى جانب تقييس العائد المادي والتحصيل المالي الناتج عن عملياته

                                         
 بسكرة للعمارة المستدامة: ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول، "أدوات التهيئة والتعمير المستدامة للفضاءات الخارجية"خلف االله بوجمعة وعائشة شايب، . د. 125

 .120. ، ص)2008 خيضر، جامعة محمد: بسكرة(
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ية الإفرازات السلب :RHP والاجتماعيين المتدخلين في برنامج نالفاعلين المؤسساتيي  .4.1
والتي قامت على تكريس التدخلات  في مجال محاربة السكن الهش، للإستراتيجيات القطاعية السابقة

مع  لتتواءمالقطاعية المكرسة في أغلبية الأحوال للعمل الانفصالي ونقص التنسيق القطاعي، لم تكن 
يف الهيكل إعادة النظر وتكي الأمر الذي استوجب طبيعة المشروع والأهداف التي يرمي إليها،

والتي  المؤسساتي التقني منه والإداري المتدخل في مثل هذه العمليات مع متطلبات المرحلة الجديدة،
يتم فيها تدخل جميع الأطراف المعنية بتسيير المشروع وهذا من أجل عمل مشترك، وذلك من خلال 

 :الهيكلة المؤسساتية التالية

السلطات العمومية الممثلة في كل من ب ونقصد بهما، إلى جان :الفاعلين العموميين  .4.1.1
والوزارة الوصية بوصفها  المبرم، قسياسي ضامن للالتزام ببنود الاتفا طرفالحكومة الجزائرية، ك

ممثل للحكومة، ومشرف على إدارة وتسيير زمام البرنامج، الجماعات المحلية أيضا باعتبارها جهاز 
 .ت العقارية الحاضنة لهذه المواقع والمستوطناتللحكم المحلي، والمشرف الأول على كل الفضاءا

أثبتت جل الممارسات والتجارب الدولية المشابهة لهذه الحالة، جدوى تدخل  :الدولة 4.1.1.1
هو و الدولة وحضورها الفعلي، بوصفها صاحبة سلطة القرار والقول الفصل في كل ما يتم بشأنه،

 حظىالتي تالدولية القضايا  في عداداليوم تعتبر  ، باتتأن المناطق المتداعية منطلقمن  يتأتالدور الم
حيث نجد ، لما لها من تأثيرات سلبية على مستويي الفرد والمجتمع في شتى النواحي، اهتمام خاصب

الغطاء السياسي الذي تحرص  الإشراف العام على هذا البرامج، من خلالعن بأنها هي المسئولة 
 :على أن تكفله إياه، والذي يتبدى في

الاتصال المباشر مع البنك الدولي، وقطع ، من خلال محليا وجودهإقراره و في السببد تع . أ
 .مشوار طويل من المفاوضات لإبرام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين

 .الآليات القانونية والإجرائية للتخطيط العمراني والسيطرة العقارية كل تمسك بزمام  . ب

شاركة، فوجودها يمثل تأكيدا لاهتمامها الكبير بمسألة وحدها التي تستطيع إقناع السكان بالم  . ت
 .إسكان الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، في ظل اعتبارها إياه شأنا وطنيا

لحقوق  الضامن والحكم لوحدها تعتبرتدعم عملية زرع الثقة بين كل الأطراف، فهي   . ث
المأوى، في الخدمات،  ستهدفينحقوق السكان الم ومن جهة أخرى، من جهة مواستثماراته تعاملينالم

 .وهو ما يعطي مصداقية أكبر لهذه المشروعات ويسهم في إنجاحها ...والمرافق العامة

المناطق، مع  كلاتجاه ثبات المعايير و ات المتبعة،سياسوال الفنية الخيارات وحدويةتكرس   . ج
 .ةتها المتفاوتالحرص على تعميم البرنامج على الجهات والمحليات بصرف النظر عن إمكانيا

بلديات، ال، العقاريين متعاملينال( الذين يتشاركون في التكلفة والعائد المعنيينتنظم العلاقة بين   . ح
  .ويضمن نجاح عملية الشراكةالتنسيق والتكامل بين أدوار ومهام كافة المتدخلين  ، بما يكفل...)سكان
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دعمها تقديم أن تتم من دون  ي لا يمكنذوال مشروع،حجم مساهمتها المرتفع في تمويل ال  . خ
، ذلك أن موارد وإمكانيات الجماعات المحلية تتفاوت من إقليم إلى أخرى، ولا تتناسب في المباشر

 .126غالبية الأحوال مع الحاجيات، وهو ما لا يؤمن تعميم التدخلات وشموليتها

ومية الذي أبدته السلطات العم الاهتمام السياسي ورغم نوعية وحجم: وزارة السكن  .4.1.1.2
لهذا  ملف، إلا أنه لا يمكن لها وحدها أن تستجيب لمتطلباته بكل أبعادها، باعتبار نوعية المهام 
المترتبة عليها، والتي تأول بالإسقاط الذي تمليه اعتبارات الاختصاص، إلى الدائرة الوزارية المعنية 

راعه الطولي في قطاع الإسكان بهذا الملف، وذلك بوصفها التجسيد والترجمة المادية لكيان الدولة، وذ
وتعرف بمسمى  الوزارة، التي تكون ممثلة عن طريق خليتين إحداهما على مستوىهي والتعمير، و

تأدية مما يجعل منها مسئولة عن  على مستوى مديرية التعمير والبناء،موجودة والثانية  ،RHPخلية 
 :التالية حزمة من المهام

لترشيح الذي تقدمت به بعض الولايات لبعض المواقع في اختيار واستصدار الموافقة على ا . أ
 .مرحلة الانتقاء أو رفضها

توزيع وتعيين القروض التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن، حسب مخطط التمويل المحدد  . ب
 .في المساعدة المالية

 ضمان التلاحم في نوعية الملفات واحترام أجال التنفيذ  . ت

 .يق والمتابعة والتطبيق والرقابةضمان تنفيذ أعمال التصور والتنس . ث

 .127ضمان انجاز المشاريع وتنفيذها وتطبيقها ومتابعتها ومراقبتها من خلال كل المتدخلين . ج

لمشروع، التركيبة  المكونةالمؤسساتيين  زمرة الفاعلين إدراجها ضمن تمو: البلدية  .4.1.1.3
ن لتعبر عن تطلعاتهم، مما سكاالنتخب أعضائها من قبل ي ،بناءا على كونها هيئة ديمقراطية تمثيلية

يجعلها صاحبة سلطة معنوية قادرة على تحريك طاقات أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية لصالح 
كما أنه يندرج . التنمية المحلية، وذلك في ظل حاجة المشروع لمزيد من الشركاء المحليين الفاعلين

لتي يعد قطاع التعمير والسكن ومحاربة أليا ضمن حزمة المهام والمسئوليات المسندة إليها قانونا وا
يضاف إلى ما تقدم أنها هي المسئولة الأولى قانونا على اتخاذ القرار على . السكن الهش من ضمنها

المستوى المحلي، الأمر الذي يجعل من غير المقبول أخلاقيا ولا سياسيا، أن يحتضن إقليمه الترابي 
أن تلعب دور فاعل في تقرير وحسم جانب مهم من  وهو ما خولها. مشروع ما ويتم إسقاطها منه

 :تفاصيل هذه المشاريع، ك

 تتدخل في اقتراح وانتقاء المواقع وتعين القطع المستهدفة في المواقع المعتمدة. 

 الخدمات الصحية مثلاوالمدارس الابتدائية ك وتجهيز المرافق الأساسية التكفل بانجاز. 

                                         
126. Ministère de l’ habitat, Programme de résorption de l’habitat précaire : éléments de mise en œuvre,  Alger, Décembre 
1996,  p. 43. 
127. Ibid,  pp.43-44. 
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 عالمساهمة في التركيب المالي للمشرو. 

 تنفيذ أشغال الهدم لكل الأكواخ أو المساكن الهشة التي يتم إعادة إسكان أصحابها. 

 التكفل بتوفير الكهرباء العمومية في المواقع. 

 مسئولة بشكل كامل عن توفير القوائم الاسمية للعائلات المراد نقلها لإعادة التثبيت. 

 ية والمادية والبشرية اللازمة تضع تحت تصرف المتعاملين العقاريين كافة الوسائل التقن
 .128 لإنجاح العملية، كوسائل النقل، الوسائل البشرية في عمليات المسح

بالشق  والمضطلعة ،هم كل المصالح المتدخلة في المشروعنعني بو :الفاعلين التقنيين  .4.1.2
 :، وهي المتمثلة فيالفني والتقني منه كل حسب مجال اختصاصه

المستهدفة  11مت مديريات التعمير والبناء للولايات ألز :مديرية التعمير والبناء  .4.1.2.1
، والذين تقع عليهم Maitre d ouvrageبلعب دور مسئولي التأليف أصحاب المشاريع  RHPببرنامج 

مسئولية الإشراف المباشر على كل جزئيات وتفاصيل العمليات الجارية داخل نطاق حدودها 
لى تحقيق أهدافه العامة والكلية، فلا ينكب جهدها فقط وصلاحياتها الإقليمية، حتى يتوصل المشروع إ

حرص إلى على إنهاء الأشغال الفيزيائية للمشروع كما دأبت عليه من قبل، بل يتوجب عليها أيضا ال
مكن من الحصول توال ،لهذه المشاريع الجزئية يضمان نجاح المحور السوسيواقتصادل الحدود،أقصى 

السوسيواقتصادية، وذلك ما  جوانبالتقنية والمالية وكذا ال جوانبال ما بين ،على المجانسة المنشودة
 :يستدعي منها القيام بما يلي

 اقتراح مناطق ومواقع التدخل من خلال تحضير ملفات الانتقاء وتسليمها للمصالح المركزية. 

  مكاتب الدراسات على أساس التنافسو ،المتعامل العقاري القائم بالعمليةاختيار. 
  129التحقيقات السوسيواقتصادية لتحديد الأهداف وضبط المتابعة الاجتماعيةتوفير. 

 متابعة سير أشغال الانجاز ومدى مطابقتها لدفتر الشروط والعقود المبرمة. 

 وقع، مع متجهيز كل العناصر السوسيواقتصادية التي تدخل في إعداد مخططات إعادة الت
  .ائج المحصل عليها بالإحصاء والتحقيق السوسيواقتصاديالتحقق ما إذا كانت الإثباتات ترتبط مع النت

صاحب المشروع المفوض من قبل والقائم بالعملية، هو ويعتبر : المتعامل العقاري  .4.1.2.2
مديرية التعمير والبناء، بناءا على اتفاقية المشروع الموقعة بين الطرفين، وهي الاتفاقيات التي كرست 

تدخل، حضور للوكالات العقارية العمومية فقط، وعلى  عملية 68في مجموعها الكلي والمقدر ب 
، والوكالات العقارية المحلية ADDLالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره : وجه التحديد كل من

AFL  وذلك قبل أن يعاد هيكلتها وتتحول إلى الوكالات العقارية الولائيةAFW  ، بما يعكس نوعا من
ر كل ضمانات نجاح المشروع، والتي على رأسها توفير متعاملين الحرص والالتزام الرسمي بتوفي

                                         
128. Ibid, p. 44. 
129. Ministère de l’Habitat,  Projet de résorption de l’habitat précaire en Algérie : Dossier de projet, Alger, septembre 
1998,  p.15.  
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مقتدرين على المستويات المادية، الخبراتية، الفنية، والبشرية، وذلك نظرا لجسامة المهام والأدوار 
 :التي أوكلت إليها، والمتعلقة أساسا ب

 مراقبة النفقات المالية وتحصيل أقساط المساهمة للعائلات المستفيدة. 
 ز الدراسات والأعمال الفنية والتقنية، واقتراح التصاميم التفصيلية للبنية التحتية للمواقع انجا

 ...المستهدفة، ومحلات توزع الاستثمارات الجديدة، وتصاميم المساكن، وهيكلة المواقع

  متابعة الملفات قبل المشروع المفصلAPD. 
 بعة انجاز الأشغالتحضير ملفات المناقصات وإعداد الصفقات العمومية، ومتا. 

  القيام بتجزئة العقارات الشاغرة أو ما تم تحريره منها، وبيعه كأرض شاغرة لراغبين في
 .على المشروع وائدالشراء أو غيره من فرص الاستثمار، والتي من شأنها أن تدر ف

  ا ، ومجرى العملية تبعبها تشهد انطلاق الأشغالسإعداد برنامج يتضمن تحديد القطاعات التي
 .لذلك ضمن جدول زمني دقيق تلتزم باحترامه

  يتولى المتعامل مسؤولية تنفيذ كافة الأعمال البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة اللازمة
  .130وصالحة للتشغيل زللمشروع، وتسليمها للجهات المعنية كاملة التجهي

م التنفيذي أحكام المرسو بموجبحددت هياكله ومصالحه : الصندوق الوطني للسكن .4.1.2.3
 94-308، والمعدل والمكمل عن طريق المرسوم التنفيذ رقم 1991مايو  12المؤرخ في  91-145رقم 

، وهو طبقا لذلك يتمتع باستقلالية كاملة في إدارة عملياته المالية، والتي 1994131مايو  18المؤرخ في 
العملية خاصته، وعامل  على اتفاقية ةموقعطراف ال، والذي يعتبر أحد الأRHPمن جملتها برنامج 

 :ضمان لحسن سير مجريات الأشغال من خلال إشرافه على

 مراجعة مخطط التمويل المقترح من طرف القائم بالعملية. 

 المتابعة المالية أثناء تنفيذ العملية. 

 مراقبة العائلات المستفيدة اعتمادا على تسيير قاعدة من المعطيات الاجتماعية. 
 ليف الدراسات والانجازتسند له مهام سداد تكا. 

وتم إنشائها مع إعطاء إشارة انطلاق المشروع، : خلية امتصاص السكن الغير لائق .4.1.2.4
وتضم عدد من إطارات وفني وزارة السكن والعمران، وتحضر هذه الخلية خلال مدة فحص 

 :المشروع، وعليها تقع مسئولية
 التنسيق التقني مع المصالح التقنية المحلية. 

 الأبعاد السوسيواقتصادية، البيئية(مام الملفات واحترام النوعية التقنية السهر على إت .(... 

                                         
130 . Ibid, p.15. 

، والمحدد لقواعد تدخل 1994أكتوبر  04، الموافق ل 1415ربيع الثاني  28المؤرخ في  308-94المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، . 131
 .6-5 .ص ، ص1994كتوبر أ 16، 66العدد ، الجريدة الرسمية، في مجال دعم الأسرالصندوق الوطني للسكن 
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 132القيام بالدور الرقابي على كل من مديريات التعمير والبناء المحلية والقائم بالعملية. 

وتضم في تركيبتها البشرية :  (Fonds National d’Aide au Logement)لجنة المساعدات .4.1.2.5
للتعمير، مدير العمران، مدير البرامج السكنية، مدير الوكالة العقارية، المدير  كل من المدير المركزي

العام للصندوق الوطني للسكن والمدراء الجهويين لذات الصندوق، مسئول خلية امتصاص السكن 
، وبمساعدة مديريات البناء والتعمير، إلى جانب حضور ممثلين عن كل من وزيري RHPالهش 

ويتلخص دورها تحديدا، بحسب القرار الذي سنته . ، وكذا ممثل عن مديرية البيئةالداخلية والمالية
 :في 23/05/1998وزارة السكن بتاريخ 

  منح أو منع الموافقة على تقديم المساعدة، وذلك تبعا لاستجابة الملف المشروع للشروط
 .المنصوص عليها في دفتر الشروط البرنامج، وتحت سلطة الصندوق الوطني للسكن

 133فحص ملفات المساعدة المقدمة إليها من قبل رؤساء المشاريع.  
بحت، يتم التعاقد معها طبقا لبنود  ودورها فني وتقني: الانجازو كاتب الدراساتم .4.1.2.6

قانون الصفقات العمومية، وحسب الغلاف المالي المخصص للأشغال، مع تحديد مسبق للحالات 
التصاميم المساكن التطورية لي المسطر، لترعى انجاز والتي يمكن فيها تجاوز الغلاف الما ،الخاصة

 .134والمخطط العام للموقع، والاقتراحات التوسع، وكل الأشغال المشابهة لها

كما حمل هذا البرنامج أيضا، دعوة صريحة لمشاركة القطاعات : الفاعلين الاجتماعيين .4.1.3
والموارد التي تواجه مثل هذه الأهلية والمتطوعين، وذلك كضرورة لمواجهة مشكلة قلة الإمكانيات 

 المؤسساتنظر إلى الدولة وباقي ال قوم عليه، وعدمتالتطوري الذي  ، وكذا الطابعالمشروعات
  .المشروع نجاح وتقدم أشغالوالدوائر الحكومية على تباينها، على كونها هي المسئول الأوحد عن 

كلون محور رئيسي ونقصد بهم الفئات المستهدفة بالمشروع، والذين يش :السكان  .4.1.3.1
لا سيما وأنه استهدف فصيل سكاني واسع من في تركيبة مختلف عملياته وغايته الرئيسية كذلك، 

 .قاطني هذه المستوطنات، كما سيتضح في التفصيل التالي

الغرض الذي وجد من أجله المشروع، يجعل من : الفئات الاجتماعية المستهدفة .4.1.3.1.1
 :الصنوف الثالثة التالية أحد نطاق فياجتماعية محددة،  فرص الاستفادة منه عملية مرخصة لفئات

 السكان المقيمين في الأحياء القصديرية الحضرية. 

 مناطق السكن الحضرية الغير مؤهلة. 

 المشروع لهم يتيح  والذين .بداخل محيط التدخل ة والقاطنينل الضعيفوالسكان ذوي الدخ
الأمر الذي  .طية أقساط المساهمة المالية المعنية بهاإمكانية الاستفادة من دعم المجالس البلدية، لتغ

، عن استفادة 2001 في نوفمبر (OFARES)من قبل خلية المتابعة  أنتج عمليا بحسب المعطيات المعلنة
                                         

132. Ministère de l’ habitat, Programme de résorption de l’habitat précaire: éléments de mise en œuvre  (op.cit), p. 47. 
133. Ministère de l’Habitat, Projet de résorption de l’habitat précaire en Algérie: Dossier de projet (op.cit), p. 51. 
134. Ministère de l’habitat. Manuel de procédures socio-économique(op.cit) , p. 22.  
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من العائلات القاطنة ببيوت القصديرية  %12أي حوالي أسرة،  35287شخص موزعين على  173705
 .135مماثل من السكنات والقطع المجهزةوذلك في عدد  على المستوى الوطني،

 إدماجهم ضمن كل مراحل التحضير لهذه المشاريع، وشكل: الأدوار الموكلة إليهم .4.1.3.1.2
جرى التنصيص جل إعطاء إشارة انطلاق المشروع واستمرارية الأشغال به، حيث لأشرط ضروري 

ومجال تدخل ، RHPامج الملف الإطار المحدد للسياسة العامة لبرن وذلك ضمن بنود ،وإقرارها اعليه
، في إطار سلم 1998وحركة الدولة فيه، والذي صودق عليه من طرف السلطات العمومية في سنة 

ى يمكن  للسكان توذلك ح .المبادئ العامة التي من المفترض أن تطبق في إطار إستراتيجية التهيئة
حداث تطوير ايجابي في لإالهامشيين والمحرومين، من أن يدخلوا في الحياة الحضرية، بالإضافة 

وتمكينهم أيضا  ،لتخلي عن فكرة المساعدات والاتكال على أنفسهملذهنيات المعنيين، من خلال دفعهم 
 :من التعبير وتحقيق إرادتهم في التكفل بمستقبله السكني، والذي يمر عبر ما يلي

لكراسة الخاصة يلتزم الملاك الجدد بجميع مواصفات واشتراطات البناء والأسس، الواردة با . أ
بخطة التي تم بموجبها إصدار تراخيص البناء للمواقع، والمسلمة إليهم من طرف المتعامل العقاريين 

 .والمعتمدة من قبل جهات الاختصاص
 .المساهمة في تغطية تكاليف أشغال الانجاز . ب

 .بمنشاتهم السكنية كل فيما يخصه ،المنتفعون مسئولية استكمال أعمال الانجاز يتول . ت

ضير وضعية الحيازات العقارية حسب مسار تهيئة المواقع، وذلك بإخلائها لصالح تقدم تح . ث
 .136الأشغال بالمجال المستهدف، وتدبر مؤقت  لمراكز بديلة ريثما يحصل المستهدفين على حيازاتهم

، على أن برنامجالاعتمدت إستراتيجية عمل  والى جانب السكان، :جمعيات الأحياء  .4.1.3.2
 ،وسيط كإطار مؤسساتي وتنظيمي تمثيل سكانيتدخل والمجالات المستهدفة، مناطق ال ضمنتقيم 

الأحياء، ومصداقية  هذه يرتكز على القيادات المحلية، ويحظى بتزكية اجتماعية من قبل أبناء وقاطني
هذه الجمعيات، وذلك بإتباع الطرق القانونية للحصول على لقانونية مكتسبة من عملية الإشهار 

 :تأدية المهام التاليةلها أحقية الاضطلاع بهذا التمثيل، لالذي يخول وسمي الاعتماد الر

 ...).المتعاملين( RHPلدى كل المتدخلين في برنامج  تالسهولة والطابع الرسمي للاتصالا . أ

 ... على الخطط موتحفظاته مقترحاتهممشاكلهم ومناقشة  طرحز السكان على يحفت  . ب

 .، وذلك عبر مساهمتهم في الإحصاء السكانيللمستفيدين المساهمة في تحديد قوائم الاسمية  . ت

تعبئة الجهود معالجة الأشغال الغير مستوفية، عبر  على بقدرتهم هماوقناعتشكيل توجهاتهم   . ث
 .الذاتية واستثمار مواردهم المالية منها والمادية في مجالات العمل المختلفة

 .متابعة الأشغال ومراقبة نوعية الانجازات الأولية  . ج

                                         
135. Madani Safar-Zitoun, "Le programme de résorption de l’habitat précaire financé par la banque mondiale en Algérie: 
les chemins tortueux ou vertu de la participation ?" (op.cit), p. 85. 
136. Ministère de l’Habitat, Programme de résorption de l’habitat précaire: éléments de mise en œuvre (op.cit), pp. 48-49. 
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نقل الصورة الصحيحة لمعطيات وبيانات ونتائج المشروع للسكان، وإيضاح ما غمض منه   . ح
والإشراف  ات،المبادرإطلاق في  المتعاملين العقارييندور  نحصروذلك حتى ي. 137أو تعذر إدراكه

في هذه المشروعات  التمثيل الجمعوي على عاتقه استمرارية الجهود المبذولة يحملبينما  والانجاز،
تطوير المستمر لتلك اللجهود الذاتية، وذلك حفاظا على مستوى الخدمات المقدمة، وحرصا على با

  .ات بما يتلاءم واحتياجاتهاالمجتمع
  RHPيوضح الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في برنامج :04رقم  مخطط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOURCE: Ministère de l’Habitat, Le recensement l’étude socio-économique: le plan de réinstallation, Alger, 
Novembre 1999, p. 61.  
 

مناقشات مستفيضة مع البنك الدولي، حول العديد من  بعد :RHPالتركيبة المالية لبرنامج  .4.2
تركيبة جديدة  في تجارب دولية سابقة، ومالها من مزايا وسلبيات، تم إقرار التي أتبعتالتمويل  آليات

واقع المحلي، والتي اللتمويل المشروع، تكرس الصبغة التشاركية له وتراعي خصوصية ومتطلبات 
 :تقوم على ما يلي

                                         
137. Madani Safar-Zitoun, "Le programme de résorption de l’habitat précaire financé par la banque mondiale en Algérie: 
les chemins tortueux ou vertu de la participation ?" (op.cit), p. 5. 

  البنك الدولي للإنشاء و التعمير

  وزارة المالية/ الدولة الجزائرية 

  وزارة السكن
 FONAL / RHPخلية متابعة

  توجه نحو

الجماعات المحلية 
  وآخرون

  المستفيدين

  متعامل عقاري خاص

  الجزئيةالمشاريع   بناء ذاتي

  ADAL المتعامل العقاري

  مشاريع جزئية  بناء ذاتي

 AFL المتعامل العقاري

  مشاريع جزئية  ء ذاتيبنا

 CNL  الصندوق الوطني للسكن
 FONAL  نة الإعاناتلجو 
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أقتضى وجود  التشاركية، هذا المشروع بصيغته الاجتماعية: للتمويل نموذج النظريال .4.2.1
هم كانت م بذاتهوعدم قصره على طرف ، الأشغالتمويلات تعدد وتنوع في المصادر التي ترد منها 

وهي التي يمكن تقسيما  ، وتحمل الأعباء المترتبة عن ذلك لوحده،مقدرته وجاهزيته للاستجابةحدود 
 :إلىتبعا لذلك 

ويعد هو المصدر الأول، ويتمثل في الغلاف المالي الذي يتم رصده : مركزي-تمويل عمومي . أ
رامج باعتبار الاختصاص، من قبل الحكومة، ممثلة في القطاع الوزاري المشرف على إدارة هذا الب

وتضعه تحت تصرف الهيئات أو المؤسسات التابعة لها، والتي لها دور أو تدخل مباشر في إدارة 
 .138البرنامج بشكل ما

فرق تي تهذا البرنامج، والب ةالتمويل العمومي المعتمدلآلية  تكميلية آليةوهو : تمويل محلي  . ب
قع على عاتق الجماعات المحلية، والتي تكون ممثلة في ت اوأعبائه افي كون أن مستلزماته تهاعن سابق

حدود  داخلشخصية المجالس الشعبية البلدية، كمساهمة منها والتزام بتطوير المواقع والأحياء الواقعة 
إقليمها، وذلك عبر المبادرة بتقديم من أشكال المساعدات مباشرة أو الغير مباشرة، من أجل تغطية 

ص غلاف مالي عن طريق مداولات المجلس الشعبي، أو التنازل عن ، كتخصي139تكاليف المشروع
الأوعية العقارية التي تقع عليها هذه الأحياء لصالح المتعامل، إلى جانب التكفل بتحمل الأقساط المالية 

: المترتبة عن الأسر الفقيرة داخل هذه الأحياء، وتوفير بعض المرافق والتجهيزات العمومية، ك
 ...، المدارس الابتدائيةالمرافق الصحية

الموارد الأسرية، والمتأتية بشكل خاص من الالتزام القانوني  برويتم ع: التمويل السكاني  . ت
بالسداد الدوري للمستحقات والأقساط المالية المترتبة عليه، من جراء استفادتهم من خدمات المشروع 

ورية، أو مجرد الاكتفاء بالتزويد المساكن ومزاياه المتعددة، ما تعلق الأمر منها بتحصيل المساكن التط
وهي الأقساط التي تتوزع على ). ماء، كهرباء، صرف صحي، غاز(القائمة قبلا بالخدمات الأساسية 

ثلاثة جوانب، أولها خاص بسداد تكلفة انجاز المبنى، وثانيها بسداد تكلفة الحيز العقاري الذي شيدت 
وذلك في إطار . تزويد هذه المساكن والأحياء بالخدمات العامةعليه المساكن، وثالثها متعلق بتكاليف 

عملية تطوير سلوكيات السكان تجاه بيئتهم العمرانية والحضرية بعد تحسينها، على الرغم مما قد 
يمثله من أعباء مرهقة على نسبة كبيرة منهم، لكنه يبقى ايجابيا في مقابل التحسين الطارئ على 

 .140ةالبيئتين السكنية والعام

ويتمثل هذا المصدر، في أن يحرص القائمون على إدارة هذا : الموارد الذاتية للمشروع  . ث
المشروع، أن يتوفر للمشروع إمكانية أن يعمل على تمويل نفسه ذاتيا، وذلك من خلال نوعية 

                                         
138. Ministère de l’ habitat, Programme de résorption de l’habitat précaire: éléments de mise en œuvre (op.cit), p.53.  
139.  Ministère de l’ habitat, Programme de résorption de l’habitat précaire: éléments de mise en œuvre (op.cit), p. 53 
140.  Madani Safar-Zitoun, "Le programme de résorption de l’habitat précaire financé par la banque mondiale en Algérie: 
les chemins tortueux ou vertu de la participation ?" (op.cit), p. 94. 
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ة المقترحات الجاري التحضير لها أثناء مسار الإعداد له، وذلك عن طريق استغلال الإمكانيات المتاح
 :أن يتم، كللمشروعبالموقع لأجل برمجة أنشطة استثمارية، من شأنها أن تدر عائد اقتصادي 

 هيكلة وتنظيم المواقع إلى  تقسيم الأراضي الإسكان الموجودة داخل هذه المواقع، بعد إعادة
 .حيازات عقارية وطرحها للبيع بسعر السوق عن طريق لمزاد العلني

 والقيام بيعها أو تأجيرها للأهالي أو للمؤسسات الراغبة ... ةإقامة مباني تجارية أو صناعي
 .141في ذلك، بغرض جذب عائد الاقتصادي للمشروع والمنطقة ككل

ونقصد به حجم الأعباء المالية  :المؤسساتيين لشركاءلالمالية لمساهمة لالتقدير الكمي  .4.2.2
أشغال التحسين والتطوير  زنجاإعملية فيما يخص المترتبة على كل طرف متدخل في هذا البرنامج، 

 .العمراني، الداخلة ضمن المقترحات الأساسية والأهداف المتوخاة من وراء كل عملية تدخل

 %70وتقدر قيمتها النظرية ب ، FONALويتم تقديمها من طرف  :الإعانة العمومية .4.2.2.1
الرهان عليها من  ، وهي تشكل الركيزة الأساسية التي يتممن التكلفة الكلية لانجاز المشاريع الجزئية

طرف المتعاملين العقاريين، من أجل إعطاء إشارة انطلاق الأشغال في المشاريع المواقع المعتمدة، 
تكلفة تزويد والتي يتم صرفها في أوجه الأشغال المتعددة، كانجاز الخلايا القاعدية للمساكن التطورية، 

ك من شق للطرقات، ومد الشبكات، وسداد هذه الأحياء بالمنافع الخدماتية الضرورية، بما يعنيه ذل
 ...142، وتسوية ورصف الطرقسالكشق الطرق والم )...الجزائرية للمياه(أعباء المتعاملين الآخرين 

، هي الحصة الأقل بين مساهمة باقي تعتبر مساهمة البلدية في هذا المشروع :البلديات .4.2.2.2
. بعض الأحيان غير موجودة تماما وفي %10حيث لا تتجاوز ، RHPوالمتدخلين في برنامجالشركاء 

وتتوقف عملية إعدادها  عنصر متغيرفي جميع الأحوال، فهي تعتبر ثابتة  غيرهذه النسبة تبقى لكن 
طبيعة المشاريع الجزئية المقترحة، نسبة معدومي : العوامل التاليةمجموعة من  وتقديرها على

جة إرادة تكفل السلطات المحلية واستعدادها العائلات، المشاكل المادية في الواقع العملي، وكذا در
لكن من دون أن يعني ذلك أنها متروكة للصدفة أو لإرادة الحرة للمنتخبين المحليين، بل . للمساهمة

يتم تحديدها في أثناء مرحلة التركيبة المالية للمشروع، مما يفضي إلى التزامات مضبوطة وموضوع 
ولكن دائما ورغم هذه . رف رؤساء المجالس الشعبية البلديةعقود موجبة التسديد، موقع عليها من ط

دون الوفاء بها في الغالب، أو على الأقل لم  الإجراءات القانونية المتبعة، إلا أن هذه الالتزامات بقيت
حيث . يتم رصدها في الوقت المناسب، مما يتسبب في تأخير كبير في انجاز مخططات إعادة التموقع

مشروع جزئي، التي جرى اعتماده في إطار  68عمليات تحليل المعطيات ل  توضح في هذا الصدد
  :للبنك العالمي ما يلي RHPبرنامج 

                                         
141.  Ministère de l’ habitat, Programme de résorption de l’habitat précaire: éléments de mise en œuvre (op.cit), p.53. 
142. Ministère de l’ habitat, Programme de résorption de l’habitat précaire: éléments de mise en œuvre (op.cit), p.53. 



   حضريةالالمشاركة الشعبية في برامج التنمية                                                        الفـصل الرابع    

325 
  

من المجموع الكلي للمشاريع الجزئية، إما أنها لا  %36.8عملية جزئية منها، أي ما يعادل  25 . أ
لمساهمة المالية والمتعلقة با، DUCتتوفر على معلومات مرسلة من طرف مديريات التعمير والبناء 

 .أن هذه الأخيرة غير موجودة أو لم تحسب من أساسها وإماللبلديات، 

من  %90المشروع الجزئي الباقية، الجدول رقم يبين وجود مشروع بلغ مستوى  43في  . ب
أما ما تبقى منها فلم تتعدى فيها نسبة مساهمة . وهو مشروع إعادة الإسكان بوهران مساهمة البلدية،

مشاريع  07من التمويل المتوقع إذا وجد أصلا، باعتبار أنها تشهد وجود  %10نتخبة المجالس الم
حيث نجد بأن مستوى مساهمة البلديات قد  .جزئية لا يتوقع منها أي مساهمة تذكر من طرف البلديات

مما يعني أن البلديات كانت تعرف . بعد ذلكتنعدم لالمذكورة سابقا  %10نسبة  2000قارب في أكتوبر 
تأخر كبير في تسديد مستحقاتها للمتعاملين، وضمان توفر مخصصات التمويل المحلي، وهذا حتى بعد 

معنية بالمشاريع رغم وجودها على أراضيها، أو  غير أنهاوهو ما يوحي ب. 143الانطلاق في الأشغال
لك من على ذ إجبارهاوعموما عند تحرير المبالغ يتم بصعوبة كبيرة وبعد الكثير من التردد، أن 

 .طرف المتعاملين، عندما تكون مواصلة البرنامج مرتبطة أساسا بمساهمتهم

ما ب ،RHPلمستفيدين في برنامج لسكان االمالية لمساهمة التقدر نسبة : المستفيدين .4.2.2.3
وهي النسبة التي يتباين توزعها تبعا لتباين أنماط المشاريع الجزئية ، 144من التكلفة الكلية %20قيمته 

، والتي تتضمن عملية بيع حيازات المواقع الاحتياطيةلمشاريع فبالنسبة  .برنامجهذا ال المندرجة تحت
عقارية متفاوتة الأحجام والمساحات، للسكان الراغبين في الشراء والتملك في هذه الأحياء، فمساهمة 

من  قالسكان هنا في تكلفة المشروع تقتصر على عملية سداد أثمان الأرض، باعتبار أن اللاح
 . الأشغال يعتبر عملية بناء ذاتي، لا تدخل تكاليفها ضمن ميزانية البرنامج

فائدة نوعين من المستحقات ل بسدادها، فيلتزم السكان المعنيين ب إعادة الهيكلةأما عمليات 
مستحقات الحيز العقاري المشغول من طرف ساكنيه، وهي بأساسا لمتعاملين العقاريين، والتي تتعلق ا

ن أسعارها من موقع إلى أخر في المدينة الواحدة، تبعا لدرجة قرب الموقع من النسيج التي تتباي
مضافا . الحضري أو بعده عنه، ومن ولاية إلى أخرى وذلك باعتبار قيمة العقار نفسه في كل منطقة

إليهما مستحقات تزويد المساكن بالخدمات الأساسية، والمتمثلة أساسا في الماء، الصرف الصحي، 
فتتحدد مساهمة السكان  والنوع الثالث من المشاريع الجزئية والمسمى بإعادة الإسكان، .كهرباءوال

المعنيين به في ثلاثة أوجه رئيسية، وهي سداد تكلفة المساحة العقارية التي شيدت عليها المساكن 
تكلفة انجاز  التطورية، بشقيها المبنية منها والملحقة بها قابلة الاستغلال مستقبلا، وكذا جزء من

 .الوحدات السكنية، وتكلفة تزويد هذه المساكن بالخدمات الأساسية

 ،RHP حددت المقترحات الأصلية لبرنامج: RHP برنامج أوجه تدخل السكان في عمليات .4.3

الانطلاق  إشارة إعطاءأدورا رئيسية للجهود الذاتية للسكان في مختلف أوجه المشروع، وذلك منذ 
                                         

143 . Madani Safar-ziton, Rapport d’évaluation a mi-parcours de volet socio-économique (op.cit), pp. 56-57. 
144.  Madani Safar-ziton, Rapport d’évaluation a mi-parcours de volet socio-économique (op.cit), p. 45. 
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الحصول غرضه  ،بند شكليمجرد تحويلها إلى غاية انتهاء الانجاز، وعدم  ىالأولى للدراسات وال
، وذلك بغرض تحقيق جزء من فوائد المشاركة 145فقط على الأموال المتعلقة بانجاز المشاريع الجزئية

 :ذلك على المستويين التاليينهذا البرنامج، و إدارةفي 

تنفيذ لأشغال التهيئة والانجاز داخل تتم أثناء مرحلتي التخطيط والو: قبليةالالمشاركة   .4.3.1
 :مواقع الأشغال، والتي تتعلق بأحد أو كل النقاط التالية

وهي تمثل المرحلة الأولى في هذا : المشاركة في صياغة وتحديد أولويات العمل المنجز . أ
والتي تتحرى إلى جانب ، المعمقة الإسهام، حيث يمكن من خلال اعتماد الدراسات السوسيواقتصادية

 مالتقرب من السكان وبيان متطلباتهم وانشغالاتهلدقة في ضبط البيانات الخاصة بكل القاطنين، وا
، هذه الأولويات، وفقا لرغبات الفعلية لكل السكانلعلى تحديد ترتيب بعد ذلك الأساسية، ثم العمل 

  ومراحل سير المشروع

متاحة في هذا المشروع، كما تسمح كذلك فرص المشاركة ال: المشاركة في عملية التصميم  . ب
واستشارتهم في الكيفية كالجوانب الفنية ، عملية اتخاذ القراراتبعض جوانب  حتى في بالتدخل

تصوراتهم لكيفية إعادة هيكلة المحيط السكني، المحبذة للتصاميم السكنية الجاري الإعداد لها، وكذلك 
، على تنقلات الأفراد والآليات داخل ةمن أجل فتح المسالك والممرات بغية إضفاء المزيد من المرون

هذه الأحياء بعد أن كانت تعرف انسداد من قبل، إلى جانب كيفية تموضع المرافق والهياكل 
 .والتجهيزات التي سيستفيد منها هذه الأحياء

وتتم عن طريق إيجاد تنظيم سكاني ذو طابع مؤسساتي غير  :المشروع إدارةالمشاركة في   . ت
الاجتماعية والاعتراف القانوني، حتى يكون طرف فاعل في صياغة  ةاقيربحي، يحظى بالمصد

وكذا المشاركة في سمح به إدراكهم لهذه الجوانب، يوفقا لما حي، الالمقترحات المتعلقة بأجزاء من 
توضيح طبيعة المنطقة المشاركة في إعداد وانجاز التحقيقات السوسيواقتصادية، : ك ذلك،بعد تنفيذها 

 ... 146ونوعية الأشغال تنفيذ الانجاز مراقبة مسارالإشراف على ها الاجتماعية، تكيبوخصوصية تر

وهي تتضمن إبداء الموافقة على تحمل جزء من تكاليف  :المشاركة في تمويل المشروع  . ث
انجاز الفني لمشروع، عبر سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم كنصيب من تكلفة المشروع، ثم 

ام تلك الآجال وتسريع الوفاء بها حتى تتقدم نسبة الانجاز، ويتم استكمال الأشغال العمل على احتر
 .بكل تجهيزاته، باعتبار أن جزء من فلسفة المشروع تقوم على التمويل الذاتي

ويقصد بها كل التحسينات والأشغال الإضافية التي يتم إدراجها على  :بعديةالمشاركة  .4.3.2
 : شغال بالأحياء والمواقع المستهدفة، والتي تتمثل غالبا فيالمنجزات المحققة بعد نهاية الأ

                                         
145  . Madani Safar-Ziton, Rapport d’évaluation a mi-parcours de volet socio-économique (op.cit), p. 86. 
146 . Madani Safar-Zitoun, "Le programme de résorption de l’habitat précaire financé par la banque mondiale en Algérie: 
les chemins tortueux ou vertu de la participation ?" (op.cit),  p. 92. 
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مضي قدما في الالسعي ووذلك من خلال  :المشاركة في استكمال أشغال المساكن التطورية . أ
يفاء الأشغال الداخلية والخارجية، التي لا زالت تفتقدها هذه المساكن التطورية حتى تصبح است مسار

سواء ما تعلق منه بتحسين التهيئة الداخلية، أو  ستعمال السكني،جاهزة كلية، وملائمة لأغراض الا
استكمال عمليتي التوسع الأفقي الذي تتبقى منه مساحة جزئية غير مشيدة، والعمودي عن طريق 

 .إضافة طابق أو طوابق أخرى وفقا للمتطلبات العائلية

كان في العناية بالبيئة وتبرز هنا جهود الس: ةالمشاركة في عملية صيانة الشوارع والمنطق  . ب
والمحيط السكني، عبر الاهتمام بتجميل المساحات أمام المنازل ورصفها وتشجيرها، وتجنبيها عملية 
الحفر العشوائي وتمديد القنوات بشكل غير منظم ولا مقنن، حتى لا يعاد إضفاء الفوضى والتردي 

 .على حالة الطرقات التي تم انجازها حديثا

وذلك عن طريق محاولات ذاتية لإيجاد فرص  :نمية الاقتصادية للموقعالمشاركة في الت  . ت
من قبل من خلال المبادرة إلى فتح محلات تجارية  العمل، وتفعيل الحركيتين التجارية والخدماتية بها،

إيجار ، أو عن طريق ...)مقاهي، تجار، أكشاك، أنشطة حرفية( أنشطة مباشرةسكان أنفسهم، وتنفيذ 
 .147ر للقيام بذلكللغيالمحلات 

ويتم هذا التقييس بناءا على معيار المداخيل  :قياس نتائج المشاركة في المواقع المعتمدة .4.4
والتحصيل المالي الذي تم تحقيقه من قبل المتعاملين العقاريين، وذلك على مستوى العمليات الجزئية 

 .RHPالثلاثة التي يقوم عليها برنامج 

المساهمة المالية للمستفيدين هي دائما أقـل   :RHPمج حجم المشاركة المالية في برنا  .4.4.1
تبين أن نسـبة المشـاركة    OFARES على مستوى خلية المتوفرة بياناتالفمن التوقعات الأقل تفاؤلا، 

النسبة المسددة (ونسبة التغطية بالعائلة ) عدد العائلات التي سددت كليا أو جزئيا ما عليها(المستفيدين 
حيث لم تتعـدى نسـبة    .نوع المشاريع الجزئيةل حالات تقدم مختلفة حسب تمث) من طرف كل عائلة

تمثل سوى ما ، وهذه النسبة لا %26.66 العائلات المعنية والتي قامت بتسديد جزء من مستحقاتها عتبة
وهو ما يعد مؤشر علـى   .كل العمليات المشتركة عن لمستحقاتل الكلي لمجموعمن ا %16.97 مقداره

ل المالي، والذي سرعان ما تحول إلى عجز مالي في التركيب الكلي للمشـروع،  ضعف حجم التحصي
وأثر على سير الأشغال بعد ذلك بشكل أو بأخر، لكن من دون أن يكون هذا العجـز متسـاوي فـي    

نلاحـظ بـأن    حيث، RHPغطاء برنامج  توزعه، بين كل أصناف المشاريع الجزئية المنضوية تحت
، تخص عمليات إعادة الإسكان أكثر من عمليات إعادة الهيكلة ،كثر ارتفاعانسبة المشاركة والسداد الأ

شـكل الحصـة   وهي النسبة التي ت ،%39.74 باد قدرت دففي الوقت الذي سجلت فيه الأولى نسبة س
من مجموع العائلات المستفادة من هذا الخيار، ظلـت بيانـات التحصـيل     %60.02 الخاصة بحوالي

إعادة الهيكلة أدنى من ذلك بكثير، حيث لم تجاوز نسـبة المسـتحقات التـي     المالي الخاصة بعمليات

                                         
147. Ministère de l’Habitat, Programme de résorption de l’habitat précaire: éléments de mise en œuvre (op.cit), p. 49. 
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موقـع   68داخل  من العائلات المستهدفة %4.46، وهي مجموع ما استطاعت دفعه %2.12سددت حد 
 .RHP 148 معتمدة ضمن مشروع

 يوضح نسبة المساهمة والتسديد حسب نوع التدخل: 19 الجدول رقم

  مساهمة العائلات  المستفادةعدد العائلات   نوع العملية
نسبة المشاركة   التي سددت  المعنية

% 
   %نسبة التسديد  المنجز  المتوقع

  2.12  18.51  873.68  %4.46  379  8498  إعادة هيكلة
  39.84  276.13  693.11  %60.02  3471  5763  إعادة إسكان

  13.20  22.24  168.48  %19.19  409  2131  وقاية
  3.39  5.60  164.96  %5.11  38  744  ترقية

  %16.97  322.48  1900.23  %26.06  4297  17156  المجموع
Source: Madani Safar-Ziton, Rapport d’évaluation a mi-parcours de volet socio-économique, Alger ,décembre 2001,  

p. 47.   
زام التحليل حالة بحالة لنسبة الالت :بعض المواقع عن المشاركة السكانية في نماذج .4.4.2

ما بين  هتراوحو الاهتمام السكاني اتدرجتفاوت ، تبين لنا عملية السداد المالي للمستحقاتبالسكان 
، من جهة أخرى والمشاركة المتفائلة والفاعلة على مستوى الموقع الواحد ،من جهة الحذر والرفض

 :الأمثلة التالية لنا هضحستوكما 

ساهمة المالية للسكان في انجاز المساكن تعد الم: )ولاية عنابة ،بلدية البوني(السروال   . أ
فقط من السكان، هم الذين التزموا منذ البداية بتسديد ما  %57.40ضعيفة، حيث نجد بأن حوالي 

 .من المبلغ الإجمالي الذي على عاتقهم %32.92عليهم، بسقف لم يتعدى حد 

ت عنها أخر التقارير البيانات التي أفصح :)عين عبيد، ولاية قسنطينة(ضرايبينة بلدية   . ب
المالية، حول نسبة السداد المنجزة من قبل سكان الموقع، تفيد بالتزام عالي النسبة عبر عنه في 

في حين ظلت نسبة ، %81.25البداية، حيث قدرت نسبة العائلات التي عملت على تسديد حصصها ب 
 .يمن مجموع الحصة الإجمال %56.87السداد أقل من ذلك بكثير ولم تتعدى 

السكان في هذا الموقع طال : )بلدية عنابة، ولاية عنابة( IVحالة سيدي حرب   . ت
، وعبروا عن تذمرهم من خلال تبني خيار المقاطعة، وعدم تسديد حصتهم في تمويل انتظارهم

السكنات، والقيمة التي يغطيها المتعامل العقاري والمتمثل في الوكالة العقارية لولاية عنابة، لا تمثل 
 .من العائلات %16من المبلغ الإجمالي، ولا تخص سوى  %20لأساس إلا في ا

ورغم أنه يظهر كنموذج ايجابي : )بلدية سيدي عمار، ولاية عنابة( حالة عمار مرزوق  . ث
وناجح فيما يتعلق بمسار انجاز برنامج بناء السكنات وتنفيذ عمليات إعادة الإسكان مقارنة بالمشاريع 

سكن  500عنابة، والتي يمكن الحكم عليها من خلال بعض الأرقام منها الفرعية الأخرى لولاية 

                                         
148. Madani Safar-Ziton, Rapport d’évaluation a mi-parcours de volet socio-économique (op.cit), p. 47.    
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تطوري تم انجازها، طرقات سوية، وشبكات صرف تامة، إلا أن نسبة تسديد السكان لما عليهم تظل 
فإن نسبة تغطية ، %90.8دون ذلك، حيث نجد أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة المساهمين إلى 

 .149 %53 عتبة مترتبة عليهم لم تتجاوزالمصاريف والأعباء ال
 

 

                                         
149. Madani Safar-Ziton, Rapport d’évaluation a mi-parcours de volet socio-économique (op.cit), pp.16-24.  
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يستهدف هذا الفصل التوصل إلى صوغ إجابة مؤكدة أو نافية، لصحة الافتراض الأول  :تمهيد
الذي تم الانطلاق منه في هذه الدراسة، والذي قام على أساس التسليم بصحة وجهة النظر، القائلة بأن 

وبتالي فإن هذه المجتمعات تمثل امتداد أو إسقاط مصغر، لملامح المجتمع والبيئة الريفية في المدن، 
التحكم في القرارات وتوجيه التغير داخل هذه المستوطنات، يرتبط أكثر بالمرجعية الاجتماعية 

علامة  يعدالسلطة القبلية، ذلك أن العزوف الشبه كلي الذي تقرر بشأن مقاطعة عملية السداد،  وسطوة
ار خيارات هذا على وجود تنسيق مشترك، متصل بسلطة خفية يرجع لها الدور الأكبر، في إقر

المجتمع ومبادرات سكانه، وبتالي فالاستجابة لا تتحدد في ضوء الأفكار والمصالح الفردية، بل في 
  .ضوء الانتماء الاجتماعي العشائري
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 قراءة الجداول .1
  يوضح دوافع مغادرة الموطن الأصلي: 20لجدول ا

 
 الخيارات

  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي
  ك

%  
 ك

% 
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
 ك

% 
  07  العامل الأمني

10.93%  
23  

46.93%  
38  

43.18%  
30  

37.5%  
05  

9.25%  
103  

30.75%  
  42  البحث عن عمل

65.625%  
17  

34.69%  
29  

32.95%  
20  

25%  
30  

55.55% 
138  

41.19%  
  13  البحث عن سكن 

20.31%  
9  

18.36%  
18  

20.45%  
26  

32.5%  
17  

31.48%  
83  

24.77%  
  02  أخرى

3.12%  
/  03  

3.40%  
04  

5%  
02  

3.70%  
11  

3.28%  
  64  المجموع

100%  
49  

100%  
88  

100%  
80  

100%  
54  

100%  
335  

100%  
 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    102.767 =2كا       138=  المنوال

تم تصميمه خصيصا  ، والذي20تعكس مبررات الهجرة وحوافزها والمتضمنة في الجدول رقم 
، تعدد الأسباب المحركة لهذا الفعل واجتماعها على خلق الظروف المؤدية واقعللإلمام بمعطيات هذا ال

 أدلى بهوفقا لما وذلك  ،، وهي التي يمكن حصرها تراتبا تبعا للقيمة النسبية لكل منهاذلك إلى
والذي شكل لوحده  ي المقام الأول،ف البحث عن العملحيث يأتي ، من ردود في هذا الإطار المبحوثين
والمصنفة  ،والذين يرجع أصل قدومهم إلى المدن والقرى المجاورة من السكان، %41.19حجة عند 

في حين شكل الدافع الأمني الذي عرفته الجزائر منذ مطلع . غالبا في خانة المناطق الفقيرة والنائية
من خلال  ،في تشكيل روافد الهجرة الريفية حضور معتبر طابع قهري عامل ذوكعشرية التسعينات، 

التي  والأريافبعض القرى من  الذين وفدواهم بقليل، و %30حضوره لدى المعنيين حد نسبة تجاوز 
في  متفريطهإلى  ىأدالذي طالهم وبات يستهدف وجودهم، مما و ،شهدت أجواء هذا الصراع الدامي

، دافع البحث عن سكن %24.77بحصة تقدر ب يتلوه ول .بقاءالأرض والمسكن والحيوان طلبا لل
ولما هو  ،يشكل قاسم مشترك لكل منهم هكعامل أساسي ومستقل كلية عن العاملين السابقين، باعتبار

أنه قد استفاد منها السكان الوافدين من وهي الحصة التي يبدو لكن ليس بصفة الأولوية، أتي أيضا 
ومتقدما في ذلك على الدافع  ،لأخرقاء فيها لسبب أو وسط المدينة، وذلك بعد أن تعذر عليهم الب

الانتفاع من  إلىما يجعل منه عامل ثانوي صاغته الحاجة ، %3.28أكثر من حظى بلم ي الأخير الذي
معالم في ف ختلانلحظ بعض الا، جزئيعلى المستوى ال ...مزايا المدينة، كتعليم الأبناء، طلب العلاج

ي سيدي حرب يأتي البحث عن العمل في المرة الأولى، من حيث ، فعلى مستوى حالمشهد السابق
وهو ما يفسر لنا النشأة والوجود المبكر الذي عرفه  %55.55استقرار أراء المبحوثين عليه، وذلك ب 

هذا الحي، بعد أن كان قبلة لطلبي العمل الوافدين من مختلف المناطق عليه، وذلك على حساب 
فقط للعامل الأمني وهي النسبة التي صنعت الموجات الأخيرة  %9.25من طالبي السكن، و 31.48%
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أما موقع الحفصي فيعد نموذج مستنسخ كلية لحالة سيدي حرب، . من الهجرة التي عرفها هذا الإقليم
من  %37.5الأولى ل قبلة الفقد كان  ضرايبينةأما حي مع فارق واحد متعلق بحجم كل عامل فيه، 

ب الذي ضرب مناطق عين الكرشة، وعين الفكرون بأم البواقي، وكذا بعض لفارين من جحيم الإرهاا
 %32.5 والذين يعتبرون من ذوي الوجود المتأخر بالموقع، وذلك مقارنة ب... مناطق ولاية جيجل
الأرياف ومداشر بلدية عين عبيد  والذين وفدوا إليه من من طالبي العمل، %25من مريدي السكن و

تع به من خصوصية شبه صناعية فرضتها المحاجر وبعض الوحدات خصوصا، نظرا لما تتم
، والذي موقع ميطروهو الوضع الذي يتشابه في بعض ملامحه مع حالة  .الموجودة في المنطقة

رغم تأخر ظهورها، وذلك أمام المد ، %43.18سجلت به أعلى مستويات الهجرة القهرية وذلك ب 
 %20.45بالنسبة للأول و %32.95والسكن، والمقدرين ب الطاغي الذي باشره الباحثين عن العمل 

من  %34.69 والذي تحول من قبلة ل ،الزاويةوهو ذات الوضع الذي عرفه موقع . بالنسبة للثاني
 إلى من العاملين الباحثين عن مستقر، %18.36والموجود بالمنطقة، بالمناطق الصناعية طلبي العمل 

ى والمناطق الجبلية لولاية سكيكدة خصوصا، والتي كانت سكان القر من %46.93إيوائي ل مقر 
  . تعيش تحت وطأة كابوس التهديد بالموت يوميا
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  يوضح كيف تمت عملية الانتقال إلى هذه المنطقة: 21الجدول 
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  18  فردية
28.125%  

10  
20.40%  

06  
6.81%  

07  
8.75%  

16  
29.62%  

57 
17.01%  

  32  أسرية
50% 

23  
46.93%  

23  
26.13%  

28  
35%  

20  
37.03% 

123  
37.61%  

  14  أسرية مجزأة
21.87%  

16  
32.65%  

21  
23.86%  

20  
25%  

18  
33.33%  

89  
26.56%  

  /  هجرة جماعية
  

/  38  
43.18%  

25  
31.25%  

/  63  
18.80%  

  64  المجموع
100%  

49  
100%  

88  
100%  

80  
100%  

54  
100% 

335  
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    35.32 =2كا      123= المنوال

، والمتعلقة بالكيفية التي تمت بها عملية 21توضح البيانات الواردة في تفاصيل الجدول رقم 
التي باشرها السكان لدراسة، بأن عمليات النزوح الانتقال إلى هذه الأحياء والمواقع المرصودة با

تباينين من ناحية الشكل الذي تتخذه أسلوبين مسيادة قد عرفت  ،عشوائيتهالتوطن في لصوب المدن 
النمط الغالب الذي طبع  شكلاوم، كرس أحدهما خيار الهجرة الفردية بمعناها الواسع، وتظهر به

ضم تحت جناحيه كل من الهجرة ي ذيالهو الأسلوب و ،من المبحوثين %54.62ل  الحراك الجغرافي
مع تفوق ، هقربزادت درجة الأسرية الضيقة، الغير متبوعة بأي مد قرابي مهم  والهجرةالمفردة 

من المجموع الكلي لردود المسجلة، مقارنة بسلفه والذي  %37.61ظاهر لهذا الأخير وذلك بنسبة 
 حصد ماوالذي  نمط الهجرة الجماعية، الأسلوب الثانيفي حين كرس . %17.01 انحصر أثره عند حد

هو ، وهممن %18.80توزعت ما بين غزو العنيف باشره ، والتي من أراء المبحوثين %45.36 تهنسب
 تدريجي وإحلالغزو في مقابل  .بمواقع التوطن نزوح وإحلال كلي وفوريالذي يقوم على تنفيذ 

منهم في استرساله  منتظمال ابشقيه منهم، %26.56 أنبنى على هجرات أسرية مجزأة بحسب ردود
فعلى ، وتتباين شيئا ما بين المواقع أما على المستوى القطاعي فتختلف الأمور. وتتابعه أو عفوي منه

هذا الموقع على شكل الإنزال الذي تم في  ،هيمنت عملية الغزو العنيف مستوى حي ميطر نسجل
والمجزأة ) %26.13(ل لكل من الهجرتين الفردية في مقابل حضور أق ،%43.18 نسبةوذلك ب

وذلك يرجع إلى كون أن نسبة كبيرة من حركة الهجرة  .وضعيف بالنسبة للهجرة الفردية، )23.86%(
أما على مستوى موقع ضرايبينة، . التي تمت إليه، كان أساسها العامل الأمني الذي ضرب المنطقة

فذلك يرجع للظروف ، %31.25ير لهجرة الجماعية ب الحضور الثاني والأخ فإننا وان كنا نسجل
المشابهة لحالة ميطر، حيث كان العامل الأمني هنا أيضا مسبب رئيسي في هذا الشكل من النزوح 
السكاني، وفي تنامي نسبة سكان هذا الموقع من دون أن يكون سبب في نشأته ووجوده، والتي ترجع 

لصالح  %25 في مقابل ،%35 الحائزة فيه على نسبةو ةردفمالالأسرية بالدرجة الأولى إلى الهجرة 
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أما على مستوى باقي الأحياء . ضعف عملية الهجرة الفردية استمرارالهجرة الأسرية المجزأة، و
في ظل اختفاء وزوال لأي أثر للغزو ، فقطخيارات ثلاثة الثلاثة، فإننا نسجل توزع آلية الانتقال على 

تتبعها الهجرة الأسرية المجزأة في المقام وة الأسرية الفردية فيها كلها، نزعة الهجرطغيان ع العنيف م
، وهو ما يعطينا دلالة أولية الثاني، مع تحسن واضح في معدلات الهجرة الفردية إلى هذه المواقع

  .حول شكل التجانس النهائي الذي ستكون عليه هذه الأحياء
  

  يوضح كيف تمت عملية اختيار الموقع :22الجدول 
 الخيارات

 
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  48  قصدية
75%  

38  
77.55%  

71  
80.68%  

68  
85%  

44  
81.48%  

269  
80.29% 

  10  عفوية
15.62% 

02  
4.08%  

06  
6.81%  

04  
5%  

07  
12.96% 

29  
8.65% 

  06  اضطرارية
9.37%  

09  
18.36%  

11  
12.5%  

08  
10% 

03  
5.55%  

37  
11.04%  

  64  المجموع
100%  

49  
100%  

88  
100%  

80  
100%  

54  
100% 

335  
100%  

 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    332.81 =2كا        269= المنوال

التي تم على أساسها اختيار  اتوالمتعلقة بفهم الآلي ،22تحمل نتائج المتضمنة في الجدول رقم 
في مواقف واختيارات المبحوثين لمواقع التوطن  ،احتمالات المصادفة والعفويةالموقع، نفي كلي لكل 

ضمن هذا الاتجاه، معتبرين أن كل ما تم وكان  منهم %80.29وتأكيدات  والإقامة، حيث تصب ردود
والتي تعني  الاضطراريةجاء على أساس مقصود وبنية مسبقة لنوعية المدينة والموقع المستهدف، أما 

من المجموع الكلي  %11.04فلم تكن حاضرة سوى في ردود أفعال  البديل أخر متاح،عدم وجود 
، تاركة بذلك مشكلة بذلك الخيار الثاني من حيث الحضور الكمي في إجابات عينة الدراسة، للمبحوثين

 وذلكحضور من حيث الار المقر السكني الصف الأخير، والاختيار الأدنى يالعفوية في اخت لمقترح
من  تقريبا اسابقته ى منواللفقد سارت النتائج الجزئية ع ،أما على المستوى القطاعي. %8.65 بنسبة

في كل المواقع بدون استثناء، مع بعض التفاوت  رجحالأ الكفةحيث ظلت ، القصديةحيث هيمنة خيار 
ضرايبينة،  ،سيدي حرب في كل من %80على صعيد حجم النتائج المسجلة، والتي تجاوزت عتبة 

ف والتباين على مستوى باقي  ختلاحدث الافي حين . ميطر، ودون ذلك بالنسبة للبقية منهاو
 أين، )سيدي حرب والحفصي(اختلفت عنها جزئيا في المواقع المصنفة حضرية  بعد أنالخيارات، 

حيث سجل صعود خيار العفوية إلى المرتبة الثانية من حيث المجموع الكلي لإجابات المبحوثين، ن
وذلك على أساس أن  بالنسبة الموقع الذي يليه، %15.62بالنسبة للموقع الأول، و %12.96بنسبة  قدرت

اختيار هذا الموقع لم يكن مبرمجا سلفا، وأن ما حدث قد جاء تحت تدبير وتغير الظروف المحيطة 
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 مبحوثينلدى ال قيمة وأهمية هذا الخيار ، كان لها بالغ الأثر في حسم وترجيحوظهور معطيات جديدة
فيه نتائج المواقع الأخرى والمصنفة كالشبه في الوقت الذي جاءت . قبلهمطروحا لديهم عما كان 
أين شغل فيها الخيار الاضطراري المحل نفسه  ،كليامطابقة لها ) ضرايبينة، ميطر والزاوية(حضرية 

فت للانتباه من حيث مع عدم تسجيله لحضور لاسلفا،  إليهالذي شغله في التقدير الكلي الذي أشرنا 
بعض مع ، %20، حيث جاءت نتائج ثلاثتها على التوالي دون حد على مستواها جميعا التقدير الكمي

والتفسير . %18.36والذي سجل ما نسبته  الزاويةب العشوائي المسمى موقعالطفيف لصالح الميلان ال
لى مستوى المواقع السابقة، الوحيد الذي يمكن أن نسوقه هنا، لهذا الحضور للخيار الاضطراري ع

يعود إلى ما وقع فيه النازحين المتأخرين لهذه المواقع، من إشكال عويص يتلخص في غياب أو عدم 
وجود البديل الذين من شانه أن يركنوا إليه، في ظل الظروف الخاصة التي أحاطت بعملية انتقالهم 

   .موا منهاوتنقلهم، جراء موجات الإرهاب التي ضربت المناطق التي قد
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  يوضح المحفزات المتحكمة في اختيار المبحوثين لمواقع التوطن: 23الجدول 
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  39  القرب من المدينة
42.85%  

/  03  
2.20%  

09  
9.67%  

13  
15.66%  

64  
13.55% 

  15  به من العملقر
16.48%  

24  
34.78%  

27  
19.85%  

14  
15.05%  

04  
4.81% 

84 
17.79%  

  07  بعيد عن المراقبة
7.69%  

11  
15.94%  

21  
15.44%  

15  
16.12%  

28  
33.73% 

82  
17.37%  

  19  مجال شاغر
20.87%  

32  
46.37%  

44  
32.35%  

21  
22.58%  

31  
37.34%  

147  
%31.14 

  11  بوجود الأقار
12.08%  

02  
2.89%  

41  
30.14%  

34  
36.55%  

07  
8.43%  

95 
20.12% 

  91  المجموع
100%  

69  
100%  

136  
100%  

93  
100%  

83  
100% 

472  
100%  

 0.05ودرجة شك  4دالة إحصائيا عند درجة حرية    41.87 =2كا       147= المنوال

والخاصة بنوعية الحوافز التي صنعت قصدية  ،23معطيات الجدول رقم القراءة العامة لتدل 
عن غياب خيار مطلق حكم هذا الاختيار في  بحوثين في اختيار موقع التوطن التي سكنوا إليها،الم

عمومه، مما يدل على عدم وجود عامل مفصلي واحد ركن إليه المبحوثين في تقدير الموقف 
والاستقرار عليه بعد ذلك، ولكن هي عاملين أو أكثر من ذلك في عموم الأحوال، دون أن يكون ذلك 

تمثل في حالتنا هذه في العامل الرابع والذي ، بعينه  أمام بروز أفضلية نسبية لصالح دافع معينحائلا
وهو المتعلق بمدى شغور المجال وبتالي إمكانية استغلاله والبناء عليه،  من حيث ترتيب الخيارات،

ن دونه سيكون من المبحوثين العامل الحاسم في الملل الذي جنحوا إليه، وأن م %31.14حيث أعتبره 
منهم، أن الأقارب والعشيرة كانوا  %20.12في الوقت الذي رأى فيه . عليهم البحث عن خيارات بديلة

هم العامل الأساسي في ترجيح كافة أحد المواقع عن غيره، لما يشكله ذلك من عامل اطمئنان نفسي 
ن اليومي، باعتبارهم واستقرار اجتماعي، إلى جانب التسهيلات الأخرى التي يضفونها على الشأ

في حين تذهب طائفة أخرى تتحدد . لهم في تصريف شؤون الحياة في بداياتها قاعدة إيواء وإرشاد
من المجموع الكلي للآراء المسجلة، إلى إرجاع خياراتهم لمعطيات تتعلق بالقرب من  %17.37بمقدار 

وهو الخيار الذي وقعت وا وإيابا، مقرات العمل، مما يهون عليهم نوعا ما إشكالية التنقل اليومي غد
جاء  %0.42لا يتعدى  عنه وبفارق ضئيلعليه معظم ردود المهاجرين من المدينة إلى العشوائيات، 

خيار بعض مفردات الدراسة مرجحا لعامل أخر، يتمثل في حرصهم على الابتعاد عن المراقبة 
ة عن الأنظار مستقرا لهم، وتفادي كل ، وذلك من خلال محاولة الاتخاذ من المواقع المتخفيالحكومية

أشكال التدخل ضدهم، والتي من شانها أن تنسف جهودهم واستثماراتهم داخل هذه المستوطنات، 
والتي تعد في حين جاء موقف الطائفة الأخيرة من المبحوثين، وتهدد بقائهم في المدن من أساسه، 

معليا من شأن من الآراء،  %13.55ب  الكليالتمثيل  الأقل أهمية من حيث الحضور النسبي في دائرة
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عامل القرب من المدينة، وهو ما يعني تفضيل الاستقرار في المستوطنات الموجودة داخل الأوساط 
هذا غير أن ... الحضرية، نضير ما يتيحه ذلك من مزايا في السعي والحركة ووفرة الخدمات

، حيث تتراجع السابقة على المستوى القطاعي التوزع النسبي لعواملهاستقرار لا يحافظ على  ،الطرح
من أصل خمسة من  نعلى مستوى موقعيأولا الأفضلية التي كان يحوزها معطى المجال الشاغر، 

 بالنسبة لحي %22.58 المواقع المستهدفة بالدراسة، ومتدنيا بذلك إلى المرتبة الثانية وبنسبة تقدر ب
لحي ا على مستوى بذلك لصالح عاملي وجود الأقارو  ،الحفصيبالنسبة لحي  %20.87وضرايبينة، 

والقرب من المدينة بالنسبة للحي الثاني وبنسبة تفوق  ،%36.55الأول والذي حاز على ما نسبته 
وبنسب تفوق ما كان لديه من  باقي المواقعبقائه رائدا في  مع ،%42.85سابقتها وتستقر في حدود 

ها وأثرها على مستوى باقي المواقع، حيث نجد أن عامل وهما العاملان اللذان يتفاوت توزع .قبل
، والرابعة على %30.14يشغل المرتبة الثانية على مستوى حي ميطر بنسبة تقدر ب  بوجود الأقار

والأخيرة على مستوى موقع الزاوية %) 12.08 ( والحفصي )%8.43(مستوى حيي سيدي حرب 
ن المدينة على المرتبة الثالثة على مستوى حي حين حاز القرب مفي . )%2.89(وبنسبة لا تتعدى 

، في )%2.20(وميطر ) %9.67(والأخيرة على مستوى موقعي ضرايبينة  ،)%15.66(سيدي حرب 
 .الوقت الذي اختفى تماما حضوره في موقع الزاوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 



  تحليل الفرضية الأولى                                                                                  الفـصل الخامس      

339 
  

  يوضح كيف جرى التموقع في هذه الأحياء: 24الجدول 
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  زاويةال  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  12  إيجار المساكن
18.75%  

05  
10.20%  

02  
2.27%  

15  
18.75%  

08  
14.81%  

42  
12.53% 

  29  شراء العقار عرفيا
45.31%  

09  
18.36%  

/  17  
21.25%  

07  
12.96% 

62 
18.50%  

  05  مراجعة قدامى الحي
7.81%  

17  
34.69%  

08  
9.09%  

11  
13.75%  

18  
33.33%  

59  
17.61%  

  18  بدون مراجعة أحد
28.12%  

18  
36.73%  

78  
88.63%  

37  
46.25%  

21  
38.88%  

172  
51.34%  

  64  المجموع
100%  

49  
100%  

88  
100%  

80  
100%  

54  
100% 

335  
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    126.75 =2كا       172= المنوال

هذه الأحياء، والتي ببها تموقع السكان  تمالكيفية التي  ،24الجدول رقم لمبنية في االنتائج  تعكس
من المبحوثين من الذين اعتبروا التموقع داخل هذه  %51عكست في عمومها الكلي وجود أكثر من 

الأحياء خيار فردي لم يراجعوا فيه أحد، وذلك إما لعدم وجود من هم قبلهم من الوافدين عليه، أو 
وقهم العددي على من هم مستوطنون فيه فلا يستطيعون ردهم عنه، أو لشساعة الفضاء الشاغر لتف

وعدم تملكه كله من قبل المستوطنين فيه، أو كان نزولا عند الأهل والمعارف من بني القرابة فلا 
 من الردود التي جرى تداولها %17.61وذلك في مقابل .يحتاجون لإذن أو رخصة حتى يجاز لهم ذلك

على السنة المبحوثين، والمتعلقة بمراجعة قدامى الحي كشرط أساسي من أجل الولوج إليه والاستقرار 
به، وهي الصفة التي تعد ملازمة للهجرتين الفردية أو الأسرية، أو الهجرة إلى موضع لا تشغله 

المواقع، دون  والتي تصطدم بواقع وجود كثافة سكانية لا بأس بها داخل هذهعشيرة أو قبيلة سابقة، 
الحي والسماح له بالسكن والبناء  إلىحيث أن الجهل بالدخيل  من طرفهم، أن يتم إشغال الحي كلية
ظروفهم تردي ، لا سيما في هؤلاء المحتلينأمر غير وارد في قاموس  ،على مقربة من مساكنهم

في حين  .طلبا للرزق دية نوعا ما، مما يتطلب منهم البقاء جل النهار في مواقع العمل كأجراءالما
نسبة الخيار الثاني في مفاضلة المبحوثين، وهو التموضع الذي يقوم على شراء  %18.50تعكس 

جاهز أو عقار شاغر والبناء عليه، وذلك من عند محتل  كوخ في شكل إماالعقار المستغل عرفيا، 
حازت على ما نسبته أما أخر هذه الردود التي تم طرحها والتي . متملك غير حقيقي لهسابق أو 

، فهو ذلك الخاص بإيجار المساكن من قبل المبحوثين، وهو يبدو أنه خيار خاص بعامل 12.53%
تشييد وتجهيز كوخ  محض، حيث لا يمتلك في الكثير من الأحيان هؤلاء المهاجرين تكاليف ياقتصاد

أن ما يسمى بالخيار أما على المستوى القطاعي فيختلف المشهد قليلا، حيث نجد ب. أو مبنى رديء
الغالب والذي يكرس منطق الغزو العنيف من قبل المهاجرين على هذه الأحياء وتوطنها بدون 

قد فقد حظوته على مستوى حي الحفصي لصالح خيار شراء العقار عرفيا، والذي حاز  استشارة أحد،
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على ردود المبحوثين  هيمنة مطلقةمن مجمل أراء المبحوثين في هذا الإقليم، كما لم يسجل  45.31%
نسب أدنى بباقي  في مقابل %88.63إلا في موقع واحد وهو حي ميطر، حيث سجل هناك ما نسبته 

 بالنسبة لموقع الزاوية، %36.73و على مستوى حي سيدي حرب، %38.88 الأحياء، قدرت ب
من الصف الثاني بكل " مراجعة قدامى الحي"في حين شغل معطى  .في حي ضرايبينة %46.25و

، والصف %9.09والصف الثالث بحي ميطر ب ، %34.69الزاوية ب و ،%33.33سيدي حرب ب 
وعجز على أن " إيجار المسكن"كما تعثر خيار . % 7.81 والحفصي ب% 13.75 الأخير بضرايبينة ب

سيدي  :ما بين المقام الثالث الذي سجله في ثلاثة مواقع وهي يتراوحيشغل موقعا متقدما، وظل 
 والمقام الأخير الذي ناله في موقعي ميطر ،%18.75وضرايبينة ب  الحفصي، )%14.81(حرب

   .)%10.20( والزاوية)  2.27%(
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  يوضح نوعية الصلة والارتباط الموجود بين الجيران في هذا المستوطنات: 25 الجدول
  موعالمج  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  10  قرابة دم
16.62%  

05  
10.20%  

23  
26.13%  

19  
23.75%  

04  
7.40%  

61 
18.20%  

  07  انتماء عشائري
10.93%  

03  
6.12%  

35  
39.77%  

30  
37.5%  

13  
24.07% 

88 
26.26%  

  14  انتماء إقليمي
21.87%  

25  
51.02%  

21  
23.86%  

25  
31.25%  

27  
50%  

112  
33.43%  

  33  لقرابةخارج أية ا
51.56%  

16  
32.65%  

09  
10.22%  

06  
7.5%  

10  
18.51%  

74  
22.08%  

  64  المجموع
100%  

49  
100%  

88  
100%  

80  
100%  

54 
100% 

335  
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    17.03 =2كا 112= المنوال

هذه المستوطنات، بحسب  الموجودة ما بين الجيران في ت،يتأسس الارتباط وتتحدد نوعية الصلا
في عمومها، إما على معطى تموضع وتقارب لا  25ما تظهره البيانات الواردة في الجدول رقم 

من المجموع الكلي لإجابات  %22.08تحكمه أية روابط قرابية أي كان شكلها، ويتوقف عند حد 
ويحوز على ما  ،معينةمرجعية اجتماعية أو جغرافية المبحوثين، أو على معطى يكرس الانتماء إلى 

معطى الانتماء إقليمي، وهو الانتماء المتعلق من الآراء والتي توزعت بناء على  %77.92نسبته 
بالانتساب إلى الجهة أو الناحية التي وفد منها السكان، وهو ما يفيد في فهم نوعية التوازنات التي 

السكان نوعا من الإحساس بالأمان يحرص عليها السكان عند وفودهم إلى هذه المواقع، حيث يتملك 
والاطمئنان عند الركون إلى أصحاب هذه الجهة، يليه خيار الانتماء العشائري بنسبة حضور في 

ويتبعهم خيار ثالث وهو أخر هذه المحددات، والذي أنبنى على ، %26.26إجابات المبحوثين تقدر ب 
 أما على المستوى القطاعي .المبحوثينمن  %18.20 بحسب قرابة الدم التي تجمع ما بين النازحين

والزاوية، ويحوز صدارتهما ب  في موقعي سيدي حربيهيمن كلية  ،الإقليميفنجد بأن خيار الانتماء 
في حين يسجل الانتماء العشائري حضور أكبر على . بالنسبة للثاني %51بو ،بالنسبة للأول 50%

الوقت الذي يعرف فيه موقع الحفصي ، في %39.77 ب وميطر %37.5 ب حيي ضرايبينة ،مستوى
وهو . %51.56بدون وجود أي رابط قرابي فيما بينهم إلى حد  ،الارتباط مابين السكان ارتفاع معدل

إلى الصف الثاني في موقع الزاوية وبنسبة  ،المعطى الذي يتأخر بعد ذلك على مستوى باقي المناطق
 والرابع في ميطر بنسبة، %18.51 بنسبة والصف الثالث في موقع سيدي حرب، %32.65لا تتعدى 

 .%7.5والأخير في ضرايبينة ب،  10.22%
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  RHPبعد مدى تأثر العلاقة بين المبحوثين يوضح : 26 الجدول
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  58  نعم
90.62%  

38  
77.55%  

61  
69.31%  

63  
78.75%  

47  
87.03%  

267 
79.70%  

  06  لا
9.37% 

11  
22.45%  

27  
30.68%  

17  
21.25%  

07  
12.96% 

68  
20.3%  

  64  المجموع
100%  

49  
100%  

88  
100%  

80  
100%  

54  
100% 

335  
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    118.2 =2كا     267= المنوال

 بعد ظهور ،ى تأثر العلاقة بين سكان هذه المواقع، والخاصة بمد26تظهر بيانات الجدول رقم 
من مجموع  %79.70وبنسبة تقارب  المبحوثين لصالح خيار نعم انحياز ،رسميا  RHPاعتماد مشروع

الردود التي أبديت لنا، وهو ما يمثل الرأي الغالب في هذا الموقف، والحامل لدلالة حدوث نوع من 
بين الأطراف المنتسبة للقطاع السكني كانت تسود من قبل، التي  التغير في شكل وطبيعة العلاقات

الواحد، من خلال بروز مظاهر التوتر والاستنكار لبعض الممارسات والسلوكيات التي بادر بها 
جراء لسكان المنتسبين لهذه الأحياء، والتي لم تكن تلقى أو ينظر إليها بعين الرضا من قبلهم، بعض ا

في مقابل لم تتعدى وتقليص حظوظهم في الاستفادة من عمليات البرامج،  تسببها في إلحاق الأذى بهم
وهي النسبة التي تبدو أنها خاصة غالبا ، %20.3فيه نسبة المعبرين عن عدم وجود أي تأثر بينهم حد 

المستفيدين المنتمين للقطاعات المعنية علاقات الجوار المتسمة بقرابة الدم، مضافا إليهم نسبة من ب
والتي كانت  التنافس المحموم، يكونوا معنيين بأجواءعدد منهم لم إعادة الهيكلة، باعتبار أن  بعمليات

الأمر الذي جعل  لاستفادة من صيغة المساكن التطورية،تسيطر على أذهان غيرهم الساعين ل
 أوضاعها مستقرة في عموم الأحوال وعلاقاتها محافظة على وتيرتها الطبيعية التي كانت تعرف بها

التي تم تسجيلها على مستوى كل  ،النسب الجزئية تلك ولا أدل على ذلك مما تخبرنا عنه .قبل ذلك
ن كرست عدم وجود أي تغير في الموقف العام، والذي يظل يميل لصالح تأكيد وجود إوالتي وقطاع، 

ن عدم وجود المعبرين ع المبحوثين نسبةفي ارتفاع التأثر في العلاقات الاجتماعية، إلا أنها سجلت 
 مستوى ثلاثة مواقع سكنية، وهي ميطر والذي بلغت نسبةوذلك على أي تغير في علاقاتهم اليومية، 

 ،%22.45والزاوية بدرجة أقل من سابقتها بلغت  ،%30.68 المصوتين فيه لصالح خيار الثاني ب
وهي  ة أساسية،بخاصي حيث تتمتع هذه المواقع الثلاث، %21.25بعد ذلك ب  ضرايبينةموقع  يعقبها

موقعي سيدي  إلىقياسا ارتفاع نسبة المساكن المدرجة ضمن العمليات الجزئية لإعادة الهيكلة، وذلك 
سجلا اضعف  نجدهما قد أينيعرفان حضور أكبر لعمليات إعادة الإسكان،  واللذان ،حرب والحفصي

عن ذلك في الحي  نت، ود%12.96لم تتعدى في الحي الأول حيث ، توافق حول هذا الخيارللنسبة 
   .من إجمالي ردود المبحوثين فيه %9.37الثاني والذي سجل 

  



  تحليل الفرضية الأولى                                                                                  الفـصل الخامس      

343 
  

  RHPيوضح أسباب تصدع العلاقات بين المبحوثين بعد : 27الجدول 
 

 الخيارات
 

  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي
  ك

%  
 ك

% 
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
 ك

% 

  31  إدراج سكان من خارج الحي
37.34%  

21  
35%  

38  
39.58%  

33  
42.30%  

24  
33.80%  

147  
37.88%  

  12  تكرار الاستفادة
14.45%  

10  
16.66%  

04  
4.16%  

15  
19.23%  

19  
26.76%  

60  
15.46%  

  16  التكتم على تفاصيل المشروع
19.27%  

11  
18.33%  

30  
31.25%  

18  
23.07%  

13  
18.30% 

88  
22.68%  

  24  التنافس على الأسبقية
28.91%  

18  
30%  

24  
25%  

12  
15.38%  

15  
21.13%  

93  
23.96%  

  83  المجموع
100%  

60  
100%  

96  
100%  

78  
100%  

71  
100%  

388  
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    40.87 =2كا     147= المنوال

، إلى لأسباب التي كانت تقف وراء تصدع العلاقات 27تشير النتائج المعبر عنها في الجدول رقم 
فئة المصوتة الرسميا، وهي الردود التي تتضمن  RHPن، بعد ظهور واعتماد برنامج بين المبحوثي

مع تسجيل زيادة في الحجم الكلي المتوقع لها، باعتبار قابلية  ،لصالح خيار نعم في السؤال السابق فقط
ة في مع تباين في أهمية الردود تبعا لحجم التكرارات المسجل. محتوى هذا السؤال لتبني أكثر من بند

سعي بعض في خانة  ،%37.88 أكبر نسبة من الآراء والمقدرة بحوالي حيث تصبكل مقترح، 
لأجل إدراج آخرين ليس لهم أي انتماء أو وجود سابق في الحي،  ،بالحي ةالأطراف والعائلات القاطن

قع من أقاربهم وعشيرتهم ضمن قوائم المرشحة للاستفادة، من خلال العمل على إحضارهم إلى المو
في حين يبرر  وتسكينهم معهم، أو بالقرب منهم على حساب غيرهم من جيران القطاع أو الحي ككل،

لا سيما بالنسبة  ،بين السكانالاستفادة  ةسبقيأالأمر على كونه تنافس على  من المبحوثين، 23.96%
أو ما شابهه فمن يملك مأوى كوخي والتي رغب في الاستفادة منه الجميع،  الإسكانلعمليات إعادة 

لأبنائه المتزوجين والقاطنين معه، دون أدنى  أخر أو أكثريريد واحدا  تطوري اسكنم منحيريده، ومن 
مقتربة في  ببقية المحيط الجواري وما إذا كان قد استفادوا أما لا،أو مراعاة لمشاعر وظروف اهتمام 

تعمد البعض التكتم لى كونه ، والمفسر للأمر ع%22.68ذلك من معطى الخيار الثالث والمقدر ب 
... جراء اتصالهم المباشر بالمعنيين والتي يمتلكونها دون غيرهم ،على تفاصيل المشروع ومعطياته

وتجاهل حاجة غيرهم إليها أيضا، منكرين بذلك سنوات من التعايش والحرمان المشترك، ومهدمين 
الأقل حضورا بين كل الردود السابقة ب  أما الفريق الرابع والذي يعد. لعنصر الثقة التي نشأت بينهم

، وهو البعض لتكرار الاستفادةالتي تملكت  ، فيذهب إلى توصيف الأمر على أنه الرغبة15.46%
المصنفة خارج دائرة إعادة الإسكان، والرافضين و ،قطاع المساكن الصلبةل غالبا نتسبأالبعض الذي 

   .لاحتساب أبنائهم المتزوجين كمقيمين دائمين معهم
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تتباين نوعا ما عن  العلاقات، أما على المستوى التخصيصي، فإننا نجد بأن توزع أسباب تصدع
إدراج سكان من خارج "إذ في الوقت الذي حافظ فيه عامل  التوزع المسجل على المستوى الكلي،

 %33.80كل الأحياء، وبنسب تراوحت ما بين ل بالنسبة، على مكانته كمسبب أول لهذا التصدع "الحي
في الصف الثاني، وذلك " المشروع التكتم على تفاصيل"كحد أقصى، يأتي عامل  %42.30كحد أدنى و

، والثالثة في موقعي الحفصي والزاوية والأخير بالنسبة لسيدي بالنسبة لموقعي ضرايبينة وميطر
 ي الحفصيالإنابة في ترتيب العوامل، على مستوى موقع" التنافس على الأسبقية"في حين ينال . حرب

والثالثة بالنسبة لميطر وسيدي حرب والأخيرة على مستوى ضرايبينة، يعقبها عامل أخر  الزاوية،و
 وثالثا، )%26.76(، والذي جاء ثانيا على مستوى موقع واحد وهو سيدي حرب "تكرار الاستفادة"وهو 

 .بالنسبة لضرايبينة والأخير بالنسبة للبقية الأحياء
  وكل له مهمة تسيير النزاعات السكانية داخل الحييوضح من ت: 28 الجدول

  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات
  ك

%  
 ك

% 
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
 ك

% 
  14  /  /  كبار العرش

15.90%  
07  

8.75%  
/  21  

6.27%  
  12  إمام ولجنة المسجد

18.75%  
08  

16.32%  
19  

21.59%  
/  / 39  

11.64%  
  15  الشرطة والعدالة

23.43%  
10  

20.40%  
06  

6.81%  
09  

11.25%  
08  

14.81%  
48  

14.32%  
  37  عقلاء من الحي

57.81%  
31  

63.26%  
49  

55.68%  
64  

80%  
46  

85.18%  
227  

67.76%  
  64  المجموع

%100 
49  

100%  
88  

%100 
80  

%100 
54  

100% 
335  

%100 
 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية   331.20 =2كا      227= المنوال

الجماعات  إليها، صورة حول الآليات التي تركن 28تعطي البيانات الوارد في الجدول رقم 
، في مجال التعامل وإدارة النزاعات الداخلية التي قد تنشب بين السكانية القاطنة في هذه الأحياء

قة للحلول هيمنة شبه مطل ،%85.68والتي تكرس بحسب النسبة المسجلة والمقدرة ب أحيانا، السكان 
فقد . ، مع تباين نسبي في كيفية تطبيقها حسب ردود المعنيينالتي يتم الالتجاء إليها الودية الداخلية

بقى تمن سكان الجوار والحي عموما، والتي تتشكل عفويا أن خيار العقلاء  ،منهم %67.76أبدى 
استمرارية مفهوم قائم على على الخيار التقليدي والبذلك في فض النزاعات، متقدما  ةالمفضل صيغةال

 حتى بعد أن عرف انحصار أثره ونطاقه ،%6.27 بنسبة متراجع إلى الصف الرابعكبار العرش، وال
على الخيار الثالث والقائم على مؤسسة  بدورهتخلف الذي و، ةعلى مستوى موقعي ميطر، وضرايبين

وبنسبة والزاوية وميطر، الحفصي : المسجد، والتي سجلت حضورها على مستوى ثلاثة مواقع وهي
من إجمالي ردود المبحوثين، وذلك لاعتبارات تتعلق بغياب هذا المرفق داخل  %11.64لم تتعدى حد 
، في الوقت الذي عرفت طريقها إلى الوجود في باقي المواقع بفضل الجهود الذاتية باقي المواقع
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نوع بوجود وحي ي وهو ما .لذلك لسكانها، والتي يرعى شؤونها أحد حملة كتاب االله من المتطوعين
داخل العالم البائس الذي أن تجد  تدريجيا من التآنس والتوافق بين هذه الجماعات، والتي استطاعت

، وفض نزاعاتها فرديا بما يضمن حسن التعايش المشترك فيما بينهاتأوي إليه، حد مقبول من فرص 
عملية نقل مشاكل في  تمثليلرسمي، والذي الضبط امطلب  بقاء إلا أن ذلك لا ينفيسير يومياتها، 

 لحتلاذو حضور أهله لاإلى مراكز الشرطة وأروقة العدالة، صراعات هذه الجماعات السكانية، و
   .له من السكان %14.32تأييد للصف الثاني من حيث ترتيبها الكمي المفرد بنسبة 

يبقى الخيار " عقلاء الحي" أما على مستوى التناول الخاص بكل موقع على حدا، فإننا نجد بأن
والتي سجلت على  %55.68الراجح، وبأغلبية ساحقة بالنسبة لكل المواقع، إذ تقدر أدنى قيمة له ب 

في حين يتفرد بالمرتبة الثانية  ،)%85.18(وأعلاها تلك التي كانت بسيدي حرب  مستوى موقع ميطر،
 دلالة على بقاء أثرنوع من الوذلك ك مواقع فقط، 04، ولكن على مستوى "الشرطة والعدالة"خيار 
والذي تجد معه  ،السكانية التي تقطن المواقع السابقة مختلف التشكيلاتبين  ،فقد التجانس مفعول

مضطرة إلى نفسها ... تركيبتهاأقدميه التواجد، أو حجم من حيث  ، سواءبعض الجماعات الأقل شأنا
على دها من أي تهديدات أو مخاطر تحدق بها، طرق هذا الباب، من أجل حماية نفسها وتأمين وجو

يلعب التجانس العشائري والقرابي دوره في تقليل  أينعكس ما هو عليه الحال في حي ميطر، 
في  تي جاءتوال ،)%15.90(وكبار العرش) %21.59( ونهج سبل أخرى كلجنة المسجد ،الجنوح إليه

وغائبا تماما عن الذكر بالنسبة لبقية  يبينة،اروض الزاوية، ،الحفصيمواقع ب أخر اهتمامات المبحوثين
   .حياءالأ
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  يوضح كيف يتم التدخل لدى المسولين لطرح انشغالات الحي: 29الجدول 
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  17  /  /  كبار الحي
15.04%  

10  
9.52%  

/  27 
%5.86 

  14  جمعية الحي
15.73%  

13  
17.56%  

10  
8.84%  

07  
6.66%  

19  
24.05% 

63 
%13.69  

  46  ممثلين عفويين
51.68%  

34  
45.94%  

44  
38.93%  

56  
53.33%  

40  
50.63%  

220 
%47.82 

  10  إمام ولجنة المسجد
11.23%  

15  
20.27%  

18  
15.92%  

/  /  43 
%9.34 

  19  شكاوى ومراسلات 
21.34%  

12  
16.21%  

24  
21.23%  

32  
30.47%  

20  
25.31%  

107 
23.26%  

  89  المجموع
100%  

74  
%100 

113  
100%  

105  
%100 

79  
%100 

460  
%100 

 0.05ودرجة شك  4دالة إحصائيا عند درجة حرية   261.69 =2كا     220= المنوال

  
في والمتعلقة بالكيفية التي يتبعها سكان هذه الأحياء ، 29البيانات الواردة في الجدول رقم  تعكس

في عمومها تعدد الأساليب التي يلجا ، أحياءهمتدخلهم لدى المسئولين المحليين لأجل طرح انشغالات 
إليها سكان هذه الأحياء، حيث يمكن لنفس المجموعة اعتماد أكثر من أسلوب في نفس الوقت، أو 

ت تتحرك ضمن أكثر من مجموعة في نفس الوقت بغرض قضاء حاجتها وتجاوز المأزق الذي وقع
خيار الثالث والقائم على التمثيل كفة الغلبة فيه، وهو ما أفضى في النهاية إلى بروز النتائج التي 

العفوي للسكان هذه الأحياء من طرف بعضهم، والتقدم لدى مصالح البلدية بشكل خاص لرفع 
صل على والذي ح... شكاويهم لدى المسئولين، أو لدى مصالح مؤسسة سونلغاز، أو الجزائرية للمياه

من المبحوثين تغليب خيار  %23.26في حين ارتأى . من المجموع الكلي لإجابات المبحوثين 47.82%
وجاء ثالثا في ترتيب الأهمية الشكاوى والمراسلات الرسمية إلى المسئولين عن إدارة شؤون الإقليم، 

المبحوثين  تانتبذالتي  ،رضاالعدم من ، وذلك كشكل تعبيري عن حالة )%13.69(جمعية الحي  خيار
اقتناعهم بعد بأهمية وجدوى هذا الخيار، باعتبار أن الجمعية تبقى عامل مجهول بالنسبة  عدم تكرسو

وكان ، %5.86عقلاء الحي أو كباره نسبة في الوقت الذي حاز فيه خيار  لهم ولا يمكن الوثوق بها،
  . يره خارجهم إطلاقاقاصرا على مستوى موقعين فقط وهم ضرايبينة، وميطر ولا يمتد تأث

ستمرار هيمنة ا مفاده، تأكيدل ةملافقد جاءت النتائج التفصيلية ح ،على المستوى القطاعي أما
في جدول  ،الخيار الأخيرفيه سجل  ، في الوقت الذيمواقعال كلعلى مستوى وذلك ل العفوي يمثتال

متقدما  ،ثانية في أربعة مواقعالمقدمة للمبحوثين، تنامي محسوس أهله لاحتلال المرتبة الالخيارات 
من  %20بذلك على باقي الخيارات الأخرى، فنجده في حي سيدي حرب قد حاز على أكثر من 

على مستوى حي ضرايبينة مع تقهقره إلى الصف الثالث على  %30في حين تجاوز عتبة  ،الردود
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، اتخيارباقي اله في تالوقت الذي ظل في. %12مستوى موقع الزاوية أين لم يتعدى مجموعه حد 
حبيس موقعي ضرايبينة  "كبار الحي"، حيث جاء مثلا خيارأسلوب غير منتهج بقوة من طرف السكان

وبمستوى أقل  ،الرابعة والخامسة تينالمرتب يتراوح ما بين" جمعية الحي"وميطر، في حين ظل خيار 
تقدم محرز إلا على ، ولم يسجل كل من ضرايبينة، الحفصي، ميطر والزاويةعلى مستوى  %18من 

والتي أهلته ليشغل  ،من إجابات المبحوثين %24.05أين توصل إلى حيازة  ،مستوى حي سيدي حرب
على مستوى  ،فقد سجل غيابه التام "لجنة المسجد"خيار المكانة الثالثة والأخيرة في هذه الحالة، أما 

إلا في  في التدخل مهمسلوب أالمبحوثين في موقعي سيدي حرب وضرايبينة، ولم يطرح نفسه ك ردود
  .القطاعي إجمالي الردود على المستوىمن  %20.27أين جاء ثانيا وبنسبة  ،موقع الزاوية

  
  يوضح مستويات التقاطع بين السكان في إدارة قضايا وشؤون الحي: 30الجدول 
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك  
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  48  دائما 
%75 

31  
63.26%  

73  
82.95%  

62  
77.5%  

41  
75.92%  

255  
76.12%  

  14  أحيانا
21.87%  

17  
34.69%  

15  
17.04%  

13  
16.25%  

08  
14.81% 

67  
20%  

  02  نادرا
3.12%  

01  
2.04%  

/  05  
6.25%  

05  
9.26%  

13  
%3.88 

  64  المجموع
100%  

49  
%100 

88  
%100 

80  
100%  

54  
%100 

335  
100%  

 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    289.02 =2كا     255= المنوال

، والخاصة بمستويات التقاطع بين السكان في ادارة 30تظهر البيانات الواردة في الجدول رقم 
قضايا وشؤون أحيائهم، ومدى اعتبارها كسلوك ظرفي ومؤقت أو سلوك وممارسات دائمة، إلى 

 ضرورةبات ، باعتباره نحو تأكيد ديمومة هذا التقاطع وتواصله ،وثينمن المبح %76.12انحياز ردود 
لا يمكن بدونها الحصول على المطالب وضروريات للحياة، وذلك في مقابل حيث  حياتية بالنسبة لهم،

تمليها مصالح وظروف  ،ن هذا التعاضد والتقاطع عمليات وممارسات حينيةأمنهم، ب %20اعتبار 
 %3.88صالح وحاجيات الجميع الأطراف القاطنة في الأحياء، في حين اعتبرها معينة، تتشابك فيها م

  . فرديةالجهود الوأن الأمر الغالب يتعلق ب، ات نادرة الحدوثممارس
جاءت النتائج التفصيلية ، حيث عن سابقه في شيءلا يختلف الأمر أما على المستوى الجزئي، ف

وبنسب متفاوتة  التقاطع في إدارة قضاياهم الحياتية، لكل حي، تأكيد لحرص السكان على ديمومة سبل
في حين تدنى خيار . %82.95، وذروتها تلك التي سجلت بحي ميطر والمقدرب )%63.26(أدناها 

بسيدي حرب، ويتعاظم أثرها بالنسبة لموقع الزاوية حيث تناهز حد  )%14.81(الحينية إلى ما دون 
لوجود مثل هذا  والقائم على نفي ،أثر الخيار الأخير ضعف جمالوهو ما يعكس في الإ، )34.69%(
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التلاحم، والتعاضد بين السكان في تسيير شؤونهم وشؤون الحي، حيث يغيب تماما عن ردود سكان 
  .بالنسبة لباقي الأحياء %10حي ميطر، وتقل عن 

  
  الأسري على المستوى RHP بشأنالمبحوثين التشاور  اقتصاريوضح مدى : 31الجدول رقم 

  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات
  ك

%  
 ك

% 
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
 ك

% 
  21  نعم

32.81%  
36  

73.46%  
53  

60.22%  
37  

46.25%  
13  

24.07%  
160 

47.76% 
  43  لا

67.18%  
13  

26.53%  
35  

39.77%  
43  

53.75%  
41  

75.92% 
175 

%52.23 
  64  المجموع

%100 
49  

%100 
88  

%100 
80  

%100 
54  

%100 
335  

%100 
 0.05ودرجة شك  1غير دالة إحصائيا عند درجة حرية   0.67 =2كا      160= المنوال

، بخصوص 31تشير البيانات ونتائج الردود المفصح عنها من قبل المبحوثين في الجدول رقم 
خذ الأمنهم إلى نفي  %52.23إلى ذهاب ، RHPحقيقة لجوء المبحوثين إلى أجراء تشاور أسري بشأن 

في مقابل تأكيد معتبرين أن كل ما تم تقريره كان عبر قرار انفرادي، هذا الخيار عن أنفسهم، ب
دون أن تكون هذه النسب معبرة عن خيار فصيل معين، ، مثل هذه المشاوراتل عقدهمعن   47.76%

ردود اندرج كله تحت صنف معين من المشاريع الجزئية، حيث جاءت الإجابة بنعم حاملة لمزيج من 
المبحوثين الملحقين بكل من عمليات إعادة الإسكان وإعادة الهيكلة، والشأن ذاته كذلك بالنسبة للردود 

عود مبررات الكامنة وراء هذا العزوف السكاني عن المشاورة حيث ت. المناقضة لهذا الادعاء
أو أيا من ... في رأيهم ، أو عدم الثقةمثل هذه الأخيرة إلىعوامل لا تتصل بعدم الحاجة  إلىالداخلية، 

التي من هذا القبيل، وهذا بالنسبة للسكان الذين تم إدراجهم ضمن المشاريع الجزئية من  تالمبررا
الأمر بعاملين أحدهما ذاتي والثاني خارجي، حيث يتصل الأول  بقدر ما تعلقصنف إعادة الإسكان، 
فرصة تتاح لهم مهما كانت بساطتها من سنوات، في انتظار أي  إلى متدالذي يمنهم برغبتهم وتحينهم 

أما الثاني فيتعلق . أجل اقتناصها، لتحسين ظروفهم المزرية والتي يقبعون فيها منذ سنوات طويلة
بالموقف الاختياري والذي لم يكن إطلاقا  البرنامج،هذا تنفيذ بها  التي اتبعت وتقرربطبيعة الصيغة 

بشأنه إذا ما كانوا سيوافقون عليه أو يمتنعون عنه، فهو حتى يقرروا  ،والذي يمتلكون فيه رأي بديل
عليهم  كانت مفروضةبرمتها وبتالي فالعملية  ،لتطوير وتحسين المنطقةحكومي هادف جاء كمشروع 
دون أن يشكل ذلك الرأي . الموافقة عليها ومسايرتها حتى النهاية إلاوما كان عليهم  ،وخارج إرادتهم

تحت إطار عملية إعادة الإسكان، باعتبار أن توجد هناك فئة أخرى منهم  الكلي للمبحوثين المدرجين
به تحت خيار الإجابة بنعم، وذلك إلى جانب المبحوثين  نضوتان قل عددها، كان لها موقف بديل إو

حيث تعلق مع تباين واضح في منطلقات وغايات كل منهم، المصنفين ضمن عمليات إعادة الهيكلة، 
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حتى يتم تباحث كل الحلول والبدائل المتاحة، بحاجتهم إلى مثل هذه المشاورات،  مبرر الأولين منهم
بعض المساكن حتى تنطلق لعمليات إخلاء في المرة الأولى، وأن العملية سوف يتخللها  وصاخص

أما الجزء الثاني منهم فقصد من وراء ذلك، التفكير والبحث عن طريقة أو تدبير المشروع،  الأشغال
التمكن من إدراج العائلات التي تقطن معهم في مسكن واحد، سواء كانوا  ،ى لهم من خلالهيتسن مسلك

  .هم كذلك وبتالي الاستفادة منه أبناء متزوجين أو إخوة أو أقارب آخرين في المشروع،
أما على المستوى المفرد، والمتعلق بكل حالة من الحالات الخمس قيد الدراسة، فنسجل تباين في 

 استجاباتفي، على مكانته كخيار أول في االن التيار، إذ في الوقت الذي حافظ فيه سكانيالموقف ال
نه تراجع إلى الصف الثاني في حيي ميطر إالمبحوثين، بكل من ضرايبينة، الحفصي وسيدي حرب، ف

 %73.46بالنسبة للأول، و %60.22والزاوية، حيث مالت كفة التأكيد لصالح خيار نعم، وذلك بنسبة
  . نسبة للثانيبال

  خارج النطاق الأسري RHP مستويات التشاور بشأن: 32الجدول رقم 
  المجموع  الزاوية  الحفصي  ميطر  ضرايبينة  سيدي حرب الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  29  جيران السكن
70.73%  

10  
23.25%  

14  
40%  

16  
37.20%  

08  
61.53%  

77  
44%  

  08  الأهل المقيمين بالحي
19.51% 

24  
55.81%  

15  
42.85%  

23  
53.48%  

03  
23.07%  

73  
41.71%  

  04  السكني القطاع
9.75%  

09  
20.93%  

06  
17.14%  

04  
9.30%  

02  
15.38%  

25  
%14.28  

  41  المجموع
100% 

43  
100% 

35  
%100 

43  
%100 

13  
100%  

175  
100%  

 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    28.70 =2كا     77= المنوال

، والخاصة بمستويات التشاور بشأن المشروع المقترح عليهم خارج 32بيانات الجدول رقم  تظهر
من مجموع المبحوثين في الجدول السابق، عن  %52.23النطاق الأسري، والتي أعرب عنها حوالي 

 ،)%41.71(، والتشاور مع باقي الأهل المقيمين بالحي )%44(تقارب تنسيب خياري التشاور الجواري 
 %14.28خيار توسعة نطاق التشاور إلى أفراد وسكان القطاع السكني سوى  حين لم يذهب لتأكيدفي 

   .من المبحوثين
ضمن الحدود  ستشارة، على حصر نطاق الايحرص السكانال بوجود نوع من يوحي هذا التوزع

امة، والقرب على التواصل والتقاطع معهم بحكم طول مدة الإق اعتادواالسكانية الضيقة، سواء الذين 
الفيزيقي والتعايش المشترك، أو ضمن خانة القرابة الدموية والعشائرية، والتي تشاطرهم التوطن 

، عند النظر إليها وتناولها على المستوى بعد ذلك وهي القراءة التي تتغير دلالتها .ضمن نفس الحي
ميطر،  بكل من ثاني،أثر خيار جيران السكن إلى الصف ال راجعالمفرد والخاص بكل حي، حيث يت
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، في الوقت الذي يبقى فيه "النطاق القرابي"ضرايبينة، والحفصي، تاركا مكانته لخيار التشاور ضمن 
  .الخيار الثالث، محافظا على مركزه الأخير في اهتمامات المبحوثين

  
  RHP بشأن موقف سكان الحي منيوضح الانطباع الذي ترسخ لدى المبحوثين : 33الجدول رقم 

ياراتالخ   المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي 
  ك

%  
 ك

% 
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
 ك

% 
  13  انقسام رأي الجماعة

20.31%  
10  

20.40%  
21  

23.86%  
17  

21.25%  
14  

25.92%  
75 

%22.38 
  08  وحدة رأي الجماعة

12.5%  
07  

14.28%  
17  

19.31%  
11  

13.75%  
09  

16.66% 
52  

%15.52 
  19  ضبابية رؤية السكان

29.68%  
14  

28.57%  
28  

31.81%  
14  

17.5%  
06  

11.11%  
81  

%24.18 
  24  التهرب من التصريح

37.5%  
18  

36.73%  
22  

25%  
38  

47.5%  
25  

46.29%  
127  

%37.91 
  64  المجموع

%100 
49  

100%  
88  

100%  
80  

100%  
54  

%100 
335  

%100 
 0.05شك  ودرجة 3دالة إحصائيا عند درجة حرية    35.36 =2كا     127= المنوال

، والخاصة بالانطباعات الفردية التي رسخت لدى 33تعطي النتائج المدونة في الجدول رقم 
 ساعة اعتماده، وهي الانطباعات RHP، إزاء الموقف الكلي لباقي سكان الموقع من برنامج المستفيدين

ن من التصريح التي تباينت نسبيا ردود المبحوثين إزائها، بين من يرى أنها حملت تهرب الكثيري
والذي يعكس اعتبارهم للمسألة برمتها أمر فردي، لا يستوجب قداما أو إحجاما، إبنواياهم الحقيقية 

اقرنوها بموقف أي طرف أخر سواء كان فردا أو جماعة، مخافة التأثير عليهم أو مزاحمتهم فيه، 
من السكان  %24.18ف منهم، والمختلف عن موق %37.91 من قبل ر عنهيعبتم التوهو الموقف الذي 

والمتسم بالتذبذب، بفعل الضبابية التي كانت تلف جوانب وتفاصيل المشروع، في ظل عدم كفاية 
وتعدد الروايات والآراء التي بتداولها  الشروح والبيانات المتوفرة حوله من قبل القائمين عليه،

ما، وبتالي إبقاء القرار  يارخعلى حسم الأمر والميل نحو ترجيح إطلاقا وهو ما لا يشجع السكان، 
في الوقت الذي تحدث فيه فوج ثالث  ، ريثما تظهر لهم معطيات جديدة،النهائي مؤجلا ينتظر البث فيه

من المبحوثين، عن انقسام الموقف سكان الحي وعدم استقرارهم على خيار  22.38%كممثل لرأي 
لح والمنافع التي سيدرها على كل المصاالحاصل في تضارب الالجميع، جراء من قبل سند ومموحد 

جراء ما سيسلبهم إياه  السكان أنكروه جملة وتفصيلا ودعوا الباقين إلى رفضه، طرف منهم، فبعض
والبعض من مساحات شاسعة مسخرة في تربية المواشي، أو تحويلها إلى حظائر لصناعة الطوب، 

ظروفهم  ية، لا تتناسب معمادية ومال الأخر تحفظ عليه جراء ما تضمنه من شروط وتفاصيل
. ...فرضها وضعهم المعيشي ، ورأي أخر أبدى ليونة على مضضالمتعثرة قتصاديةالاومعطياتهم 

إزاء  ووحدة رأي السكان ،الإجماع عن سيادةيتحدثون المبحوثين الذين  وذلك في الوقت الذي كان فيه



  تحليل الفرضية الأولى                                                                                  الفـصل الخامس      

351 
  

والتي نجدها ، %15.52وذلك ب هم أقل الآراء بروزا  مشروع التحسين العمراني المقترح عليهم،
الذين تحمسوا إليه ووفقوا عليه وعملية إعادة الهيكلة، ب المفردات المعنية بعض منمتشكلة إجمالا 

التناول المفرد لكل حالة، فتظهر النتائج اختلال توزع الردود مع تلك أما على مستوى  .بسرعة
إلى الدرجة الثانية، " التهرب من التصريح"المسجلة في المستوى العام، بعد أن تراجعت مكانة خيار 

لصالح خيار ضبابية الرؤية لدى السكان، والذي حل ثانيا وذلك ، )%25(على مستوى موقع ميطر 
إلى ذات  "انقسام رأي الجماعة"، في ظل تقدم خيار )%28.57(والزاوية ) %29.68(بموقعي الحفصي 

. في حين ظل ثالثا بباقي الأحياء  ،)%21.25(وضرايبينة   )%25.92(المرتبة، بكل من سيدي حرب 
تغير جزئي في ترتيب أولويته لدى المبحوثين، بعدما بات ثالث " وحدة رأي الجماعة"كما سجل خيار 

بموقع سيدي حرب فقط، وهي  النتائج التي تعطينا صورة بسيطة عن أشكال التنازع في الموقف، 
بالمرجعيات : جملة من المسائل المتعلقة وتأرجح خيارات قاطنيه، بفعل تضارب الحاصل في

بما يعكس الافتقاد لمرجعية ثابتة في مسار ... الاجتماعية، والمستوى الاقتصادي، والنظرة المستقبلية
صناعة القرار داخلها، والتي كان من شأنها أن يرجع إليها السكان عند تعاملهم مع مثل هذه القضايا، 

  .RHPن أجل حسم الموقف، والذي يكون مع أو ضد برنامج في تقدير وتوحيد الرأي الجماعي م
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  بعد المشاورات RHP يوضح موقف المبحوثين بشأن: 34 الجدول رقم
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  52  حرية المبادرة الفردية
81.25%  

32  
65.30%  

79  
89.77%  

51  
63.75%  

49  
90.74%  

263 
78.5% 

  04  المقاطعة
6.25%  

/  /  08  
10%  

/  12 
3.58% 

  08  التريث
12.5%  

17  
34.69%  

09  
10.23%  

21  
26.25%  

05  
9.25%  

60 
17.91% 

  64  المجموع
%100 

49  
%100 

88  
%100 

80  
%100 

54  
100% 

335  
%100 

 0.05ودرجة شك  2ا عند درجة حرية دالة إحصائي   317.96 =2كا     263= المنوال

بعد انتهاء  الذي خلص إليه كل مبحوث، موقف النهائيال، والمتعلق ب34يوضح الجدول رقم 
لمشاركة في برنامج مدى الاستعداد لبشأن جولتي المشاورات الأسرية والجوارية التي قاموا بها، 

RHP ، حرية المبادرة الفردية  ،منفسهون به لأبموقف يبيحعلى خروجهم منهم  %78.5تأكيد إلى
وهو مسئول عن خياراته فقط، في النهاية والإقدام وعدم انتظار أحد في هذا الشأن، فكل واحد 

الموقف الذي تمثل غالبية المنتسبين إليه في كونهم من المعنيين بعمليات إعادة الإسكان، وهو الخيار 
". وكل واحد يعس حصانوا ،القافلة قافلتنا كل"الذي عبر عنه أحد المبحوثين بالمثل الشعبي القائل 

منهم لموقف متحفظ نوعا ما، يدعو إلى التريث وعدم التسرع في  %17.91وذلك في مقابل اتخاذ 
، وهو الموقف الذي اقتصر حيزه البشري ونطاق المدافعين عنه، على دائرة إبداء الموافقة النهائية

 تنعكس عليهم تأثيراتدون سواهما، من الذين خافوا أن ضيقة من المعنيين بعمليات إعادة الهيكلة 

RHP ،ي يحوزون عليه داخل هذه الأحياء، خاصة ما تعلق منها يفقدوا بعض امتيازات الت بالسلب
والحاجة إلى فتح مسالك وطرق داخل هذه الأحياء، والتي ستأتي على مساكنهم بالدرجة  ةبالمساح

ة خاصة داخل هذه الأحياء، ليست مشابهة لغيرهم من الأولى، أو الذين لديهم وضعيات عقاري
تبني موقف المقاطعة  إلىأما الموقف الثالث، والداعي  .المحتلين والمستوطنين الغير شرعيين

وانحصر نطاق وجوده والدعوة له  من إجمالي الردود المتاحة، %3.58المشاركة، فلم يتعدى حاجز 
المة وضرايبينة بعين عبيد، واللذان على الرغم من تباين تحديدا في حيين فقط، وهما حيي الحفصي بق

تصنيفهم المجالي، من حيث كون أحدهما ذو تصنيف حضري والثاني ريفي، إلا أنهم حملا تشابها في 
ة التقليدية التي تتوفر السوسيومهنيالأنشطة الغاية والدعوة التي أطلقها بعضهم، ومرد ذلك إلى الطبيعة 

بعض إلى جانب حظائر لتربية الأبقار والأغنام فيهما، ساحات مستخدمة كملبعضهم بها، كوجود 
، بفعل مبطنا لها تهديدا RHP والتي شكل برنامج... المستودعات لصناعة الطوب وقوالب الاسمنت

حاجته إلى استغلال كل مساحة أو حيز عقاري متاح، من أجل تقنينه أولا ثم استغلاله ثانيا، لأغراض 
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ني أو توفير التجهيزات والمرافق التي تقرر انجازها، لصالح سكان الحي وغيره من الاستخدام السك
  .الأحياء المجاورة

وحي بوجود شرخ في الموقف العام، والذي لم يتم بنائه على خيار تما هذه المواقف الثلاثة، بقدر 
ل رب أسرة، كبتباين المصالح الخاصة من  ما تنازعه فعلتوافقي وتساندي بين جميع الأطراف، ب

أمام بروز تنافس  ، بقدر ما فسح المجالأمامه وفقط والذي سعى إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة
وتختفي فيه كل الروابط والعلاقات التي كانت موجودة بين قاطنيه، لصالح من  فردي ستتصاعد حدته،
هذه البيانات، نجد بأن المشهد الجزئية ل معالجةأما بالنسبة لتفاصيل ودلالة ال .يستطيع إلى ذلك سبيلا

 لم يتعدىوأن مجال التباين  ،بكل الأحياء قد ظل محافظا على ثباته ،لتوزع ردود المبحوثين العام
، إذ في الوقت الذي تراوح فيه خيار حرية المبادرة الفردية، ما مقترححجم التنسيب الذي حازه كل 

على مستوى  %90.74وأقصاها التي بلغت حد كأدنى قيمة له والتي سجلت بضرايبينة،  %63.75بين 
نجد بأن خيار المقاطعة تتفاوت الدعوة إليه بين المواقع الخمسة، حيث يسجل  حي سيدي حرب،

  .في حين يغيب بباقي الأحياء) %6.25(والزاوية ) %10(حضوره فقط بكل من ضرايبينة 
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  وقف المبحوثين من الامتناع عن السدادم مدى مبدئيةيوضح : 35الجدول رقم 
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  09  موقف مبدئي
14.06%  

07  
14.28%  

/  13  
16.25%  

/  29 
%8.66 

  55  تقرر لاحقا
85.93%  

42  
85.71%  

88  
%100 

67  
%83.75  

54  
%100 

306 
%91.34 

  64  المجموع
%100 

49  
100%  

88  
%100 

80  
%100 

54  
%100 

335  
%100 

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    229.04 =2كا      306= المنوال

تظهر النتائج المتمخضة عن ردود المبحوثين حول طبيعة الموقف المتخذ من الامتناع عن 
لإعلان المشروع، أو هو موقف  السداد، عما إذا ما كان موقف مبدئي مسلم به من الوهلة الأولى

ملحق أملته مجموعة من الاعتبارات والظروف التي حكمت سير وتطور حيثيات المشروع أو تأخره، 
وتأثر المبحوثين بكل تلك الأجواء، وجود نوع من الإجماع لدى كافة المبحوثين حول اعتبار ما ورد 

من  %91الأمر لدى أكثر من وتم مجرد موقف ثانوي لم يكن جاهزا ولا مطروحا في بداية 
الفئة السكانية التي كان لديها الاستعداد الأولي والعزم من البداية حجم تعدى يلم  في حين، المبحوثين

وهي الفئة التي سجلت حضورها في نمط العمليات ، %8.66 حاجزعلى رفض تقديم أي تنازلات 
فنجد بأن هذه الفئة  لمستوى القطاعي،أما على ا. الجزئية المسماة بإعادة الهيكلة فقط دون سواها

، %14.06وهي الحفصي ب  فقط،على مستوى ثلاثة مواقع الرافضة قصرت مجمل حضورها 
، في حين لم نسجل حضور ولا حالة واحدة أو مفردة %14.29، والزاوية ب %16.25ضرايبينة ب 

 .؟داخل هذه المواقع دون غيرها

، يرجع إلى كون هذه الفئة لم يتم شار إليهاالم الثلاثة هذا العزوف المبكر من قبل سكان المواقع
، ولكن جاء في السكان من قاطنيها كما هو الشأن بالنسبة للبقية ،إشغالها لمجالاتها السكنية بوضع اليد
وحتى ما سابقا منذ عهد المندوبيات التنفيذية التي كانت موجودة  ،سياق استفادتها من مقررات استفادة

الذي نمى لديها الاعتقاد بأن ما تحوزه ملك، رغم أنه لم يتم ترسيمه لاحقا باعتبار أم ، الأمر اقبله
مقررات الاستفادة لا تعتبر عقد ملكية، بل وعد يمنح الأولوية وحق الاستفادة من تلك الحيازات 

 إلغاءلحامليها نهائيا لاحق، وهي المقررات التي تم التراجع عنها مع حل المندوبيات التنفيذية بعد 
حاولوا دون أن يكون بذلك أي علم للسكان حول هذه المستجدات، أو  المسار الانتخابي في الجزائر،

تجاهل كل ما ورد حول إلغاء لهذه المقررات، باعتبار أنه لم يتم تبليغهم به بشكل رسمي وموثق، 
ين دخلوا في نزاع باستثناء حي ضرايبينة أين يحوز السكان هناك على عقود ملكية من البلدية، والذ

، والذي حاز أرضية الموقع كتنازل ومساهمة من بلدية "وكالة عدل"قضائي مع المتعامل العقاري 
عين عبيد في تمويل المشروع، وبتالي فالموقف السكاني هنا مؤسس على أنه كيف يتوجب عليهم 
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أما على المستوى  .سداد أثمان الأراضي وهي أساسا ملكا لهم، وبتالي وجب التصدي لهذا الخيار
التفصيلي لكل حالة، فلم يشذ الموقف في شيء عن سابقه، حيث حافظ التوزع التكراري لاستجابات 

نسبة لموقعي سيدي بال كليةلمقاطعة السداد، وبنسبة " التقرير اللاحق"المبحوثين، على هيمنة خيار 
 .حرب وميطر

  السداديوضح مبررات المبحوثين في الامتناع عن : 36لجدول رقم ا
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  16  لا يستحق هذا المبلغ
25%  

03  
6.12%  

04  
4.54%  

08  
10%  

15  
27.77% 

46 
13.73% 

  14  خيار أولوية
21.875%  

37  
75.51%  

59  
67.04%  

52  
65%  

07  
12.96%  

169 
50.44% 

  27  الاستفادة من الوضع
42.18%  

04  
8.16%  

09  
10.22%  

06  
7.5%  

23  
42.59%  

69 
20.59%  

  07  وهب لآخرين مجانا
10.93%  

05  
10.20%  

16  
18.18%  

14  
17.5%  

09  
16.66%  

51  
15.22% 

  64  المجموع
%100 

49  
%100 

88  
%100  

80  
%100 

54  
100%  

335  
%100 

 0.05شك ودرجة  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    119.19 =2كا      169= المنوال

، مجمل الحجج التي تمحورت حولها ردود المبحوثين، في تبرير 36تبرز لنا بيانات الجدول رقم 
المتعاملين،  طرفموقفهم بالامتناع عن السداد، والتي يأتي على رأسها عدم احترام خيار الأولوية من 

الإقليم، وهي التي استأثرت نحو الفئات السكانية الأقدم وجودا ب تسيير المشروع وتوجيه دفتهكيفية في 
سمحت بإعطاء الأفضلية  ،حيث تم الأخذ بمعايير أخرى، لردودا مجموعمن  %50.44على ما نسبته 

لكن العامل المفصلي والأصل في هذه . للوافدين حديثا على هذه الأحياء، وتجاهل الأكثر معاناة فيه
اية أو أن استفادتهم مؤجلة على الأقل إلى الراوية، هو أن هؤلاء السكان لم يكونوا مستفيدين في البد

الفرصة عليهم، دعاهم إلى اقتحام الحصص الأولى هذه وقت قريب لاحق، ولكن المخاوف من ضياع 
دون انتظار إشارة موافقة من عند المتعاملين العقاريين، ودون حتى أن  من المساكن التي تم انجازها،

في قوائم التي ستستفيد من هذه الحصص التي تم  تكون أسمائهم قد فصل فيها نهائيا، وأدرجت
وهو ما يجعل من عملية التسديد الأقساط عملية غير مجدية، في ظل عدم توفر قوائم  تجهيزها،

مكمل لها في  ،هذه الوقائع تسببت بعد ذلك في بروز ممارسات أخرى. بأسمائهم حتى ذلك الحين
التي تحوزها، ومتباينة معها في المنطلقات التي استندت المسعى، ومساوية لها تقريبا في النسبة الكلية 

على ثلاثة مبررات أخرى مطروحة في هذا الشأن، أولها من حيث التجسم عليها، حيث توزعت 
كرست النزعة النفعية التي حاول البعض ، %20.59الكمي للردود المعبرة عنها والتي قدرت ب 
م الرؤية على نحو أفضل مستقبلا، فلا يذهبون ضحية استغلالها في مثل هذه الحالات، حتى تتضح له

تسرعهم في سداد المستحقات المترتبة عليهم، في وقت قد يستفيد فيه غيرهم من هذا التحسين السكني 
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من المبحوثين، الذين طلبوا بمعاملة بالمثل  %15.22تلاها بعد ذلك تبرير أخرى روج له . مجانا
فكيف  ،إلزام بالسداد سداد أو حتىن هناك من وهب إياه بدون والحصول على السكن مجانا، طالما أ

في التنكر علنية ، على رغبة منهمالمتبقية  %13.73لم ينطوي موقف في حين . أن يبادر البقية بذلك
من حيث نوعية ما تم تشييده وتسليمهم إياه،  متذرعين بأن نلك للسداد أو رفض الامتثال له كمنطلق،

لا الأمر الذي يجعله بعيد كل البعد عما انتظروه طويلا من قبل، ساحته، يبقى وشكل الانجاز وحتى م
يبدو مطلبا شرعيا من  ، وأن مطلب تعديل الكلفة المالية المحتسبةكلية هذا المبلغ المطلوب قيستح

 .وجهة نظرهم

أما المشهد الجزئي، فيعطينا قراءة مغايرة لتراتب وتوزع خيارات المبحوثين، حيث تراجعت 
والذي حاز على " الاستفادة من الوضع"بموقع سيدي حرب، وذلك لصاح خيار " خيار الأولوية"مكانة 
والذي لم يحافظ بدوره على مكانته الثانية في الترتيب العام، سوى على  من ردود المعنيين، 42.59%

حلول ، في الوقت الذي عرفت مواقع ضرايبينة وميطر والزاوية )%21.87(مستوى موقع الحفصي 
والذي تحقق بموقع " عدم استحقاق هذا المبلغ"ثانيا، وشاركه فيها خيار " الوهب المجاني للسكن"مبرر 

سيدي حرب، في حين جاء ثالثا بكل من ضرايبينة والحفصي، وأخيرا بكل من ميطر والزاوية، وهي 
  .المعطيات التي تكشف عن جانب من خصوصية كل حالة
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  يوضح من يقف وراء الترويج له وممارسته: 37ول رقم الجد
 

 الخيارات
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  09  جمعية الحي
14.06%  

05  
10.20%  

/  03  
3.75%  

08  
14.81%  

25 
7.46% 

  39  خيار فردي
60.93% 

23  
46.93%  

61  
69.31%  

57  
71.25%  

32  
59.26% 

212  
63.28% 

  16  السكان المستفيدين
25%  

21  
42.85%  

27  
30.68%  

20  
25%  

14  
25.92%  

98  
29.25% 

  64  المجموع
%100 

49  
%100 

88  
100%  

80  
%100 

54  
%100 

335  
100%  

 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    159.08 =2كا     212= المنوال

لكشف عن هوية من يقف وراء الترويج لخيار ، والهادفة إلى ا37تظهر بيانات الجدول رقم 
الامتناع، أو التوقف عن استكمال السداد المالي الذي ألزم به السكان، وفقا لما أبدوه من أراء 
واستجابة لبنود الأسئلة المطروحة في هذا الشأن، عن وجود ثلاثة مواقف أو اتجاهات تتباين في 

ول بوصفه الأكثر غلبة من خلال تمكنه من حصد تفسيرها لهذا المسعى، حيث يتمثل الاتجاه الأ
من المجموع الكلي لأراء المبحوثين، في اعتبار ما حصل خيار فردي وليس بالتدبير  63.28%

 إلىالتيار الرافض  تفرعوهنا ي .الجماعي، الذي جرى التخطيط والإعداد له مسبقا من قبل السكان
الحيازة عدم أحقية ذلك بفعل وضعية عتقادهم بلا ،دأمن حيث المب لفكرة السداد أحدهما رافض ،قسمين

لديهم كل مستنداتها الثبوتية وبتالي كيف لهم أن ينجروا وراء ذلك، ، وملكيتها دعونالعقارية التي ي
عمليات إعادة صنفين في إطار ويسددوا ثمنها لمن لا يملكها أصلا، وهذا هو موقف السكان الم

اع عن السداد لديه شكل التأجيل وليس الرفض، وذلك ريثما يتسنى يتخذ الامتنكان والأخر  الهيكلة،
لهم إعادة تهيئة المساكن والتي سلمت لهم غير مكتملة التجهيز، حتى تكون قادرة على استيعاب 

أما الموقف الثاني، وهو الأقل حضورا لدى المبحوثين، بحصوله على  .أفرادها بصورة مقبولة
اعتبار أن ما تم جاء بناءا على اتفاق وبطلب من بعض  علىأسس تمن أراء المعنيين، في 29.25%

. ، وهو ما يجعله في وضع مناقض لسابقه من دون أن يكون ذلك هو الحقيقةسكان الحي المستفيدين
فهذا الموقف يمثل الوجهة الثانية للموقف الأول، ذلك أنه وبعد أن تناما الموقف وتحول من رأي 

جرت جهود ومحاولات من طرف بعض السكان، من أجل تعميمه  فردي إلى رأي وسلوك جماعي،
من المبحوثين،  %7.46في حين تأسس الموقف الثالث على ردود . وسيادته لدى كل سكان الحي
التي ظهرت وانتشرت بين السكان، تقف ورائها  بعدم السداد ةلباطموالذين اعتبروا أن مصدر ال

جمعيات الأحياء الغير رسمية التي تم إنشائها من طرفهم، فيما يبدو كنوع من الرد على التوطأ أو 
السكوت الرسمي المطبق، على التجاوزات والخروق التي كانت يقوم بها التمثيل الجمعوي المعتمد 

أنها أن تحرك الجهات الوصية على المشروع، حتى وذلك كأفضل وسيلة من ش على مستوى حيهم،
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يتم مطالبتها بفتح تحقيق تتجلى فيه حقيقة المشهد المخفي، والذي حاكته بعض الأطراف من السكان 
يختلف  قد جاءت نتائجه مزكية للمشهد العام، حيث لمأما على المستوى القطاعي، ف .وضد السكان

  .من مواقع الدراسة كل موقع داخلكل موقف  ونسبة ،حالةكل في شيء، عدا خصوصية  هعن
  يوضح جهود المبحوثين في ثني عزم الراغبين عن التسديد عن خياراتهم: 38الجدول رقم 

 
 الخيارات

  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي
  ك

%  
 ك

% 
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
 ك

% 
  43  نعم

67.18%  
39  

79.59%  
63  

71.59%  
57  

71.25%  
47  

87.03%  
249  

74.32%  
  21  لا أدري

32.81% 
10  

20.40%  
25  

28.40%  
23  

28.75%  
07  

12.96%  
86  

25.68% 
  64  المجموع

%100 
49  

%100 
88  

%100 
80  

%100 
54  

100%  
335  

100%  
 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    79.30 =2كا    249= المنوال

وجود جهود ومساعي من قبل السكان،  ، والخاصة بمدى حقيقة38تظهر معطيات الجدول رقم 
من المبحوثين قد أنصبت  %74.32لثني عزم الراغبين منهم عن التسديد عن خياراتهم هذه، أن ردود 
من المبحوثين لوجود مثل  %25.68في خانة الخيار المساند لهذا الرأي، في مقابل عدم تأكيد ما نسبته 

ذاك سمة قاصرة على نمط محدد، من المشاريع  من دون أن يكون هذا الرأي أوهذه المبادرات، 
، أو حتى خاصية قطاع سكني بعينه، باعتبار أنها مثلت RHPالجزئية المعمول بها في إطار برنامج 

وهو ما . ممارسة عامة اتفاق عليها الجميع، مع تفاوت في نسب الداعين إليه في كل قطاع أو عمليات
ه البعض، لم يقتصر على العزوف الفردي عن المشاركة، يعني ضمنيا أن موقف المقاطعة الذي تبنا

التصعيد به أكثر خارج دائرة المجمعين عليه من السكان، وتغذيته لدى غيرهم من خيار بل اتجه إلى 
بغرض  للسداد، وذلك من أجل دفعهم إلى التراجع عليه وإنكاره نهائيا، تالذين قد يكون لديهم استعدادا

 ونثر مما هي عليه، وعدم ترك هامش للمناورة أمام المتعاملين، الذي يجدتوسيع دائرة المقاطعة أك
التي يبديها  ،الجماعية رادةالإ ضد مواجهةال خوض معترك عن نهاية المطاف،في  ينعاجز منفسهأ

فلا يكون  ، أو حتى اللجوء إلى متابعته قضائيا على ذلك لتحصيل مستحقاته،حي سكني بأكمله قاطنو
كثرة عدد العوامل التي تجمعهم  تغلين في ذلكسم ، الرضوخ للأمر الواقع والقبول بهإلامن حل أمامه 

وتوحد موقفهم هذا، منها المصلحة المشتركة والنفع العام جراء الحفاظ على مدخراتهم المالية، طالما 
هناك فرصة سانحة للحصول على ما يريدون دون صرف أموالهم في ذلك، وتوجيهها نحو استكمال 

وكذا السلبيات الكثيرة التي اعترت . أو غيرها من أوجه الإنفاق الأخرى ،ي الأشغال الغير منتهيةباق
، إلى جانب خدمات الأساسيةالات أو فيما يتصل بمد شبكات السكنسواء على الصعيد  ،الانجازعملية 

من إما تأتية أما عدم الدراية بذلك فهي م ...سير الأشغال البرنامج تالتي طبع الممارسات السيئة
هذه الفئة يتبناه أفراد جهلهم بها، في ظل عدم بلوغها لأسماعهم أو مشاركتهم فيها، أو كموقف إنكاري 

  .وهو الوضع الذي يتجدد تأكيده مرة أخرى، على المستوى التفصيلي لحالات الدراسة .من المبحوثين
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  السداد عن عزمهمنوعية الأساليب المتبعة لثني الراغبين في  حيوض: 39الجدول رقم 
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي الخيارات

  ك
%  

 ك
% 

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

  57  الحوار والإقناع
%100  

47  
%100 

63  
%100  

39  
%100  

43  
%100  

249  
%100 

  / /  /  /  /  /  الضغط والتهديد
  /  /  /  /  /  /  المقاطعة
  57  المجموع

%100 
47  

100%  
63  

100%  
39  

%100 
43  

%100 
249  

%100 
 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية   498 =2كا    249= المنوال

 

، من أجل بيانات الخاصة بنوعية الأساليب التي توخاها السكان المحفزين لخيار المقاطعةالتفصح 
ة لمن سبق ثني غيرهم عن مباشرة السداد لمن لم يسبق له ذلك، والتنكر لالتزاماتهم والتوقف بالنسب

على تأكيد مطلق وبالإجماع من قبل ، 39لهم وأن أقدموا على ذلك، كما هي متضمنة في الجدول رقم 
فئة المبحوثين والتي سبق لها وان أكدت وجود مثل هذا النوع من المساعي، على أن الأسلوب المتبع 

عدد من السلبيات التي  مستفيدين في ذلك من ،بعدم جدوى السداد والإقناعلم يخرج عن نطاق الدعوة 
دون أن يكون هناك أي أثر يذكر  قبل، من طغت على تسيير المشروع والتي سبق لنا وأن أثرناها

لأية أساليب أخرى، سواء تعلقت بالضغط والتهديد أو اللجوء إلى مقاطعة المبادرين وعدم الملتزمين 
تعذر ذلك وعدم ومرد  .ذه الأحياءبهذا المنحى الذي سارع إلى الأخذ به من طرف الكثير من سكان ه

أن منطق المتبع في اللجوء إليهما، تحكمه عوامل يعود إلى كون  المبادرة إلى الأخذ بهاذين الأسلوبين،
انسجام في التركيب السكاني وتساند،  هناك كأن يكون ،حالةال لم تتحقق في هذه واعتبارات أخرى

مسبق تم إبرامه حول إقرار  اتفاقومتبوع ب حي،يسمح بسريان مثل هذه القرارات بين كل سكان ال
 .للمضي قدم في المشروع وتم إخلاله من طرف أحد السكان أو بعضهم ،استجابة جماعية وموحدة

لكن طالما كرس المشروع منذ بدايته وانبنى على خيار المبادرة الفردية، فلا يمكن لأحد أو جماعة 
، لم يكن عليه سابق خيار معين الحي سكانباقي أفراد على أن تفرض  ،مهما كان عددها أو انتمائها

اتفاق وإجماع فيما بينهم، ليبقى بذلك الخيار المتاح والذي من شأنه أن يعيد بلورة الرؤى السكانية، 
ويجمع جهودها حول موقف موحد يحقق لها مصلحتها كلها، من دون أن يتضرر به أحد منهم أو 

 .التي جرى العمل بها ةيتحمل وزره لوحده، هو الطرق الودي

على معطيات وبيانات كل حي ويقوم على التحليل المفرد ل :التحليل الجزئي لبيانات الدراسة .2
 .، بما يسمح لنا باستجلاء خصوصية كل موقعحدا

شهد حي الحفصي مرحلة وجوده الأولى، والتي بدأت فعليا منذ منتصف : حي الحفصي .2.1
ي لعوامل التوافد السكاني إليه، والباحث في نصيبه الأعظم السبعينات القرن الماضي، تحت تأثير قو
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عن فضاء معيشي، يوفر قدر من فرص الرزق الحسن، والذي تعذر عليهم تدبرها  %65.62والبالغ 
في موطنهم الأصلي، وهو الذي شكلت الهجرة إليه من خارج الإقليم الولائي، هامش ضيق لم يتعدى 

اطق النائية الواقعة على مشارف ولاية قالمة، في حين جاء ، جاءت اغلبها من المن%3.68نطاق 
بلدية  25من مجموع السكان، بتوزع متفاوت بين أكثر من  %76النصيب الأضخم منها والذي فاق 

، تليها بلدية %14.62محلية، أكبرها حضورا وتمثيلا داخل هذا الحي، هم الوافدين من بلدية شتيور ب 
أما الزاحفين من داخل ... %5.61، وسلاوة عنونة ب %5.41صي ب ثم عين الحف %10.02مدودة ب 

من مجموع الوافدين، فقد تم تحت حدة مطلب السكن كدافع  %19.66بلدية قالمة، والمقدر عددهم ب 
 .أساسي

هذا الإنزال الذي شهده الموقع على فترات متتالية زمنيا، قام على تغليب خيار الهجرة الأسرية 
وذلك على حساب كل من الهجرة الفردية والجماعية بصيغتها المجزأة، أنبنى من طرف النازحين، 

من النازحين، وذلك على حساب بدائل  %75في تفضيل هذا الموقع عما سواه، على عمدية مقصد 
أخرى كانت متاحة، وهي القصدية التي لم يكن لوجود الآهل والعشيرة فيها سوى اثر محدود فيها لم 

، وشغور المجال )%42.85(حين شغلت خيارات أخرى كالقرب من المدينة ، في %12.08يتعدى 
مكانة أرقى، وهي الخيارات التي تتوافق مع دوافع حركة ) %16.48( ، وقربه من العمل)20.87%(

النزوح، وهو ما يمكن تلمسه أيضا، في كيفية التموقع السكاني بهذه الأحياء، والتي تمت بعيدا عن أي 
، والانتماء %16.62ن السكان، حيث لم تزد نسبة التموقع بناءا على قرابة الدم عن قرابة قد تجمع بي
وهي نفس النتيجة التي نخلص إليها أيضا، من مقاطعة معطى التشابه في . %10.93العشائري عن 

الأسماء العائلية لسكان الحي، ومصادر الوفود والقطاع السكني الذي توفره السجلات الرسمية، والتي 
مساكن في أفضل  06إلى وجود عدد محدود لهذا الصنف من التجاور، والذي لم يزد عن  تشير

وتبرير ذلك يكمن في أن نمط الهجرة الأسرية المفردة، قد أدى إلى عزلة العائلات عن . حالاته
شبكتها القرابية، وذلك في مقابل تقلص حجم المجموعات العشائرية الوافدة، إلى مجموعات ضيقة من 

  .ات الأسرية قليلة الأفراد، بصبغتها النووية واستقلالها في وحدات سكنية مستقلةالوحد
هذه المعطيات، تعطي نظرة نظرة دقيقة حول كيفية التي تم بها تهيكل الحي، والتي نمت بعيدا 
عن الاعتبارات العشائرية والجغرافية، المغذية لأي نوع من الانسجام الطاغي بين مكوناته السكانية، 

ا في تشابه الوضع العام الذي أحكم وجودها فيه، ودفعها إلى التآزر والتكاتف الثنائي والمتعدد، في عد
تسيير شأن الحي والتغلب على معوقات الحياة فيه، من خلال تساند عفوي وتحالف في نقل انشغالاتهم 

ظلمات الجماعية، إلى السلطات المحلية، وذلك سواء عن طريق التنقل إليهم، أو إرسال الشكوى والت
والشأن ذاته أيضا في مجال الحرص على . أو حتى الخروج إلى الشارع إذا ما تطلب الأمر ذلك

، والعمل على عدم تعاظمها *سلامة العلاقات الاجتماعية، من خلال إصلاح بعض الخلافات الناشبة

                                                
 . "ما كفتناش المشاكل اللي رانا فيها، باش نزيدو مشاكل بيناتنا: "حيث يصرح أحدهم قائلا *
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طريق جماعة أكثر ونقلها لأروقة المحاكم، سواء عن طريق الجيران وبعض أهل الحي، أو عن 
. المسجد الموجود في الحي، والذي ساهم كل السكان في بنائه بالأموال والجهد المبذول لحظة الإنشاء

على الحي وبات هدفا لكل  RHPسوء، بعد أن اطل المشروع وذلك قبل أن تتغير الأمور نحو الأ
ل تبادل منهم، وذلك من خلا %90.62ساكنيه، مما تسبب في توتر الأمور بين السكان حسب 

الاتهامات والصدمات يوميا ما بين السكان، ليس بفعل رغبة كل واحد منهم في الاستفادة منه، ولكن 
نظرا للممارسات البعض والساعية إلى ترجيح كفته الخاصة، وكفة عشيرته الغير مستقرة حتى داخل 

من  %37.39د حوالي الحي، على حساب باقي الأسر القاطنة في المعاناة منذ سنوات طويلة، حيث يؤك
السكان على سعي البعض لإدراج ذويهم من خارج الحي، والذين جاؤوا بهم مسرعين، في حين عمل 
البعض الأخر على تجاوز حقهم في الاستفادة من خلال تكرارها، فضلا عن رغبة الوافدين حديثا في 

تفادتهم لسنوات من السكان، مخافة أن تتأجل اس %28.91الحصول على الأسبقية، وذلك بحسب 
أخرى، إلى جانب التكتم على المعلومات والبيانات حول المشروع، والذي بات سمة السكان الحي 

  .من المبحوثين %19.27وفقا لتصريح 
هذا التوتر في العلاقات بين السكان، ترجم سريعا كممارسة لاحقة بعد ذلك، بعدما أصبح الجو 

اش، حول الخيارات المتاحة وإمكانيات صياغة موقف عام العام لا يشجع على فتح باب الحوار والنق
من البرنامج، يكون مرجعية لكل سكان الحي، حيث طغت النزعة الفردية على سلوكيات الأفراد، 
الذين لف الغموض والتهرب من التصريح حقيقة نواياهم، وذلك لاعتقادهم أنه المخرج المنتظر، منذ 

أبانوا عن تجند قوي واستعداد لتعبئة مواردهم الخاصة، من أجل سنوات طويلة لإنهاء معاناتهم، حيث 
الوفاء باشتراطات المالية للمشروع، وهو ما يتناقض كلية مع الموقف النهائي الذي انتهى إليه لاحقا، 
ومبرر ذلك أن العزوف والتنكر لم يكن مشروعا جاهزا سلفا، وقيد الانتظار لتنفيذه بالنسبة ل 

ى في وقت لاحق، في ضوء المعطيات التي استجدت مع مرور الوقت، والتي ، ولكنه تنام85.93%
من السكان المعنيين بإعادة الهيكلة، بعدم استعدادهم لسداد ثمن العقار  %14.06كان أولها مجاهرة 

من السكان  %42.18الذي يقيمون فوقه، بعدما سدادوا ثمنه سلفا حسب قولهم، في حين أنشغل حوالي 
دة الإسكان، باستكمال أشغال البناء في مساكن تطورية أو الجماعية، التي سلمت لهم المعنيين بإعا

كهياكل بدون تجزئة داخلية ولا تهيئة، وهي الوضعية التي تتطلب تسخير جانب كبير من 
المخصصات المالية، لإعادة تهيئة المجال السكني حتى يمكن العيش فيه، وهو ما كان يعني انقطاع 

، وذلك بدون الرجوع إلى المتعامل والاتفاق معه، والذي وجد نفسه عاجزا عن جزئي وليس كلي
مباشرة أي إجراء تنفيذي، نظرا لتعقيدات قانونية طارئة، ومع كثرة الشكاوى والتذمر منه، واعتباره 
من طرف الكثيرين غير مستحق للتكاليف التي ترتبت عنهم، إلى جانب الاستنكار للكيفية التي تم بها 

سكان آخرين مساكن مجانية، وهم في نفس وضعهم، توسعت دائرة المقاطعة وانتقلت من جزئية  منح
 %21.87إلى كلية، ومن خيار مؤقت لدى البعض إلى فعل مستدام لدى الكثيرين، خاصة بعد محاولة 

ل وحتى لا يكون الموقف قابلا للتراجع من قب. من متوسطي الدخل، الاستفادة من الوضع وعدم السداد
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البعض، والمفضي لفشلهم في مسعاهم فقد نمت الدعوة له من قبل المستفيدين، بغرض توسعة نطاقه 
والتأكيد على الأخذ به والاستمرار فيه، حتى يأتي الاعتراف بمجانية السكن، وذلك من خلال السعي 

، وأنه لا لثني عزم القادرين على السداد، عن طريق عمليات التحسيس والتعبئة بعدم جدوى السداد
وغيرها من الحجج المقنعة، والتي أتت أكلها حتى الآن ... يوجد من يسدد، وأنه خسارة محسوبة عليه

 .على الأقل

أضحى موقع الزاوية، والمصنف كتجمع ثانوي لبلدية عزابة، قبلة للنازحين : حي الزاوية .2.2
من داخل وخارج الإقليم وموطن للإنزال السكاني الغير شرعي منذ منتصف السبعينات، والذين أتوا 

البلدي لعزابة، وذلك بمعدلات ونسب متفاوتة، لعب فيها المهاجرون من البلديات المجاورة الدور 
من مجموع  %24.49وبدرجة اقل المهاجرون من داخل البلدية والذين مثلوا ، %61.22الأكبر ب 

 %14.29لذين لم تزد نسبتهم عن المهاجرين، وأخيرا الوافدين من خارج إقليم ولاية سكيكدة برمته، وا
 .من مجموع السكان

هذا التباين في مصادر حركة الهجرة، يعكس أيضا مقدار التباين في بواعثها، حيث شكل الوضع 
، وذلك على الرغم من %46الأمني الذي استهدف بعض البلديات المنطقة عامل مؤثر فاقت نسبته 

كل أيضا رافد قوي في صياغة الوضع النهائي للحي، نشوئه المتأخر مقارنة بطالبي العمل، والذي ش
وذلك من خلال إتباع أسلوب . إلى جانب الباحثين عن السكن والذين وفدوا جميعهم من داخل البلدية

من السكان، وذلك  %46.93متنوع في حركة النزوح، حيث شكلت الهجرة الأسرية المفردة خيار ل 
في  ،%20.40، والهجرة الفردية بنسبة %32.65لم تزد عن مقارنة بالهجرة الأسرية المجزئة والتي 

  .حين ظل النزوح الجماعي بدون أي أثر يذكر
هذه الحركة في الهجرة والإنزال، صبت جميعها ضمن قصدية الفعل الذي باشره أصحابه، 

لسكان والذي كان يتأتى من الدارية والعلم المسبق بمكونات البيئة محط الاستقرار، والتي ركن إليها ا
من السكان، ثم قربه من مجال العمل حسب  %46.37بحجية بالغة تقوم على شغور المجال بالنسبة 

، في وقت تضاءل فيه اثر وجود الأقارب والعشيرة، كعامل حاسم في اختيار الموقع الحالي 34.78%
لأحد، وذلك  للاستقرار فيه، وهو الاستقرار الذي تم في مراحله الأولى بدون أن تكون هناك مراجعة

بفعل حالة الشغور التي كان عليها هذا الحيز المجالي، أما مرحلته الثانية فقد عرفت وجوب مراجعة 
وترخيص سكان الجوار الذي سيتم التموضع قربهم، أما مرحلته الثالثة فقد عرفت تطوير نوع جديد 

يجار المسكن من عند محتلين من آليات التوطن، والتي تقوم إما على شراء المباني وأكواخ عرفيا أو إ
هذا الاستقرار قام في غالبه الأعم خارج دائرة القرابة والانتماء العشائري، حيث لم تتعدى . آخرين

، وهو ما يعني أن المهاجرين لم يكن لديهم أي دافع لتكوين ما يشبه جيوب %16.32نسبة هذه الدائرة 
هو ما يتبين لنا أيضا من خلال قوائم الاسمية حضرية، معبرة عن القرى والأصول التي أتوا منها، و

للسكان، والتي وفرها لنا التحقيق السوسيواقتصادي، الكاشف عن وجود تجمعات قرابية محدودة 
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الأثر، مما يعني أن مسار تكون الهيكلة الاجتماعية لهذا الموقع، تمت بعيدا عن أي تجانس 
  .لا في كيفية التموقع والاستقرار المجاليسوسوجغرافي، لا في المنطلق المولد لهذا الوضع، و

هذا التنوع واللاتجانس البين بين السكان، وإن قام على نوع من الانطواء في بدايته، والذي أملاه 
الحذر الناشئ من الوضع الجديد، والقائم على عدم معرفة السكن لبعضهم البعض، ولخصائصهم 

لم يكن ليدوم طويلا، حيث زال تدريجا تحت تأثير وهو التحفظ الذي ... السيكولوجية والاجتماعية
الحاجة الاجتماعية للتواصل، والمصير المشترك الذي يربط فيما بينهم، والذي كان يستدعي التضامن 
في مواجهة تعقيدات الوضع الذي يقبعون فيه، سواء من حيث درجة رداءة مستوى الحياة، أو خطر 

جعل من الأمور تتطور ايجابيا في هذا الاتجاه، حيث سمحت  الإزالة الذي كثيرا ما تهددهم، وهو ما
تضحيات وجهود السكان، من تحصيل الكثير من الخدمات إلى الحي كالماء، الكهرباء، وخط نقل عبر 

أما داخليا، فنجد بأنه قد تم . سيارات نقل جماعي، بناء مسجد لسكان الحي وذلك عن طريق التطوع
ل الحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعي بين مكوناته، وذلك عبر بذل الكثير من الجهود، من أج

  .جماعات الجيرة وأهل الحي، من خلال رأب الصدع والإصلاح بين السكان
هذه الوقائع، وان كانت تشير في بعدها الظاهر إلى المنحى الايجابي الذي أخذته الأمور، لكنه لم 

ظلت الكثير من هذه والروابط ذات طابع مؤقت، لا تدوم  يكن اندماج حقيقي أو كاملا على الأقل، أين
إلا بدوام الموقف الذي يربط بين الأفراد ويوحد بينهم، وأن أي شيء أخر يكرس الاستفادة كفيل بأن 
ينهي هذه العلاقة، وهو ما حدث مع برنامج امتصاص السكن الهش، والذي عرفت بسببه العلاقة بين 

بها، وذلك كنوع من ردة الفعل على سلوكيات عامة، طبعت موقف السكان بعض التغير الذي لحق 
بعض الأسر وممارساتهم الاحتيالية، كمحاولة إدخال الغرباء إلى الحي وتمكينهم من الاستفادة، سعي 
المعنيين بإعادة الهيكلة، إلى عدم حصر مجال استفادتهم في هذا الجانب، وتوسيعها إلى خيار السكن 

وهو ما أدى إلى نوع من الانقسام ... ى معلومات ومعطيات تهم جميع السكان التطوري، التستر عل
والتضارب في المواقف، ذلك ونظرا للفوارق الاجتماعية بين الأفراد والجماعات القاطنة بالحي، حيث 
تبقى الأهداف دائما مختلفة حسب مستوى الدخل، الوضع السكني والاجتماعي الذي هم فيه، الرغبات 

ت والحاجيات، وهو ما كان حائلا دون التوصل لتباحث المسألة، وتداول كل الرؤى لإقرار والتطلعا
من السكان، في  %28.57موقف موحد، يسري مفعوله على الجميع، حيث طبعت حالة التردد موقف 

وأمام غياب موقف جماعي واضح الأطر، فكان لا بد للموقف . من التصريح %37.36مقابل تهرب 
من السكان، ويزيد من حجم المنافسة المتقدة بين  %65.30بح سمة مشتركة لأكثر من الفردي أن يص

وإبداء كل الاستعداد لإنجاحه، من خلال تعبئة الموارد المالية  RHPالسكان، لظفر بخدمات برنامج 
الأسرية، وكذا التقيد بالشروط الملزمة له على صعوبتها، والتي من ضمنها السداد القبلي لجزء من 

فرزه من تعقيدات سكنية جديدة ألكن تجسيد الفعلي للبرنامج على ارض الواقع، وما . كلفة الانجازت
لكل الأطراف، كان مدعاة لبروز بوادر مقاطعة سكانية لعملية السداد المالي، ولكنها كانت مقاطعة 

بار أن لهم جزئية وذات طابع ظرفي، عدا البعض منهم والذي اعتبروا بأن المشروع لا يمسهم، باعت
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وضع قانوني واضح، فان البقية اضطروا لمقاطعة السداد بمبرر، كما هو الحال بالنسبة المستفيدين 
من عمليات إعادة الإسكان، والذين وجدوا أنفسهم أمام حالة عدم جاهزية هذه الوحدات، مضطرين 

لح المتعامل، وهو شأن إلى التوجه كلية نحو تجهيزها، بدلا من الالتزام ببنود التعهد المكتوب لصا
كذلك بعض سكان المدرجين في مشاريع إعادة الهيكلة، والذين عملوا أولا على ترميم مساكنهم، بعد 

هذا الوضع شجع الكثير . أن تم التدخل عليها جزئيا، خلال عمليات توسعة الأحياء وفتح مسالك جديدة
من غياب الشفافية في التسيير، والتي  من المتذمرين من نوعية المنشآت السكنية التي سلمت لهم، أو

مكنت بعض الأسر من الاستفادة المجانية من السكن، بدون وجود معايير واضحة لذلك، لإعلانها عن 
الدخول في المقاطعة، لا سيما مع حالة الارتباك التي وقع فيها المتعامل العقاري، وعجزه عن فرض 

ل الموقف ينتقل من خانة الظرفية إلى الاستدامة، ولا منطقه القانوني وإجبارهم على السداد، مما جع
سيما مع جهود المبذولة، من أجل توسعة دائرة الملتحقين به، وذلك تحت تأثير مباشر وغير مباشر 
من جماعة المقاطعين، حيث يسمح ذلك للسكان بإعادة النظر في موقفهم، والالتحاق بالركب وأنتظر 

 .ما ستؤول إليه الأحداث بعد ذلك

يعد نموذج للأحياء السكنية التي تتسم بتجانس تركيبتها البشرية، والتي تعود  :حي ميطر .2.3
انتماء عشائري واحد، وممثل في عرش أولاد عامر والقادمين من بلديتي  إلىفي مجموعها الغالب 

حيث قدرت . %9.09تامسة وسيدي عامر، في حين لا يتعدى التركيب السكاني من خارج هذه الدائرة 
بة الوافدين من مناطق، عين السبع، زهرة، بئر الماجد والتابعة جميعها إلى بلدية تامسة ب نس

والتابعة لبلدية سيدي عامر بأكثر .... في حين قدر عدد الأسر النازحة من مناطق الساقية ،32.954%
 وذلك على الرغم من تفاوت العوامل التي أوجدت هذا الوضع، حيث شكل البحث عن. %57.95من 

العمل الدافع الذي حرك الوفود الأولى، التي غادرت موطنها لتستقر فيه، في حين شكل العامل الأمني 
والذي بدا مع مطلع عشرية التسعينات فقط، أما البحث  الجيل الثاني من هجرة، المسبب الرئيسي في

ه، حيث تمت عن السكن فكان الحاجة الرئيسية التي دفعت الأسر النازحة من المدينة لتستقر في
كهجرات جماعية منظمة أو شبه منظمة، أملتها حتمية الطرد التي تعرضت  ،من هذا الحراك 67.04%
الأسر القاطنة بحيي القايسة والكوشة بمدينة بوسعادة، كإجراء قانوني ودون تعويضهم بسكن لها 
نتقائه صدفة بالنسبة وهو المقصد الذي لم يكن ا ، وكذلك النزوح الجماعي الذي استهدف المنطقة،بديل
من السكان، والذي تحركوا إليه تحت ذرائع متباينة ما بين جيلين، أولهم اختاره لقربه من  %80.68ل 

تهديد بالطرد، وثانيهم اختاره  أومراقبة  أيالعمل الذي سعى إليه من خلال هجرته، وكذا بعده عن 
قاطنيه، وهو ما يشكل عامل استقرار  لشغور فضائه العقاري وكذا وجود صلة الانتماء والقرابة مع

رئيسي بالنسبة لهم، يأمنون فيه على أنفسهم وأهاليهم، وهو ما لم يكن يستوجب تحصيل موافقة قاطنيه 
من  %11.27، في حين يختلف الأمر بالنسبة ل %88.63الأوائل، من أجل الإقامة قربهم بالنسبة ل 

عي، حيث أوغل الوافدين الأوائل على هذا الموقع، في هذا النسيج الاجتمالالذين لم يكونوا منتسبين 
متخذين من  عمقه الداخلي ليقيموا فيه أكواخهم، وذلك في محاولة للتخفي عن أعين الإدارة المحلية،
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حظائر وتضاريس المنطقة غطاء لهم، وذلك بخلاف الوافدين المتأخرين والذين استقروا على مداخل 
وذلك بفعل عاملي استغلال الحيز المساحي المتوفر في ، 08 رقمي الحي، القريبة من الطريق الوطن

مداخله، بعد أن ناء عنها المهاجرين القدامى، وكذلك حجية الإقامة القهرية التي يتغنون بها في كل 
مرة، والتي كان الإرهاب الذي ضرب مناطقهم الأصلية عامل مسبب فيها، مما يستوجب إذعان 

التوطن الذي طغى عليه على هذا النحو توزع عشائري أكثر تخصيصا،  السلطات المحلية لهم، وهو
إلى  هالتجمع قرب بعضها، مما أدى لانشطار إلىحيث جنحت كل قرية كما تسمى في العرف المحلي 

والتي يمكن استيضاحها من  ، ))الرحبة، المقارة، نزلة السطح، والخرابشة((قطاعات وهي  04
عائلات حسب كل قطاع، وهو ما يعني أن التجانس القائم لا يعد إلا أن الجداول والقوائم الرسمية لل

يكون تجانس ظاهري، تحكمه مرجعية الانتماء إلى ما يسمى بالفرقة، والتي هي أحد تفرعت العرش 
 .الأصلي

هذا التفرع، لم يكن مثار للمشاكل أو حساسية اجتماعية من أي نوع، أو على الأقل لم تكن جلية 
ظلت تتصف في مجملها بالتوافق بين سكان وأهالي الحي، لا سيما وان طبيعة الوضع  للعيان، حيث

من  العام للحي والمشاكل اليومية التي يعانونها، كانت تستوجب منهم المزيد من التعاون والتحالف،
من اجل تحسين مستويات معيشتهم  لإدارة مشاكل المستوطنة، خلال توحيد المطالب وتعضيد الجهود

وهي الجهود التي كانت تتسم بالديمومة بالنسبة  مية، وإرغام السلطات المحلية على الاستجابة لهم،اليو
من السكان، وهو ما أثمر فعليا الاستفادة من برنامج  %17.04منهم، والحينية بالنسبة ل  %82.95ل 

مياه، وتهيئة المداد بالكهرباء الريفية، الذي أشرفت عليه مديرية الطاقة بالولاية، إلى جانب توفير الإ
وذلك على نحو مخالف لما دأبت على التسويق له عديد الكتابات البحثية، التي  .المدخل الرئيسي للحي

تناولت هذه المستوطنات بالدراسة، والتي اعتبرتها نموذج مستنسخ من المجتمع الريفي، تخضع 
العرش في تقرير شان مستوطناتهم، السلطة فيه ومرجعية القرار إلى هيمنة المشايخ العشيرة وكبار 

حيث استطاع سكان هذا التجمع تطوير آليات بديلة، يحتكمون إليها في تسيير كل أوجه الحياة داخل 
والتدخل لدى السلطات المحلية السكانية التي تظهر بين الفينة والأخرى،  تهذه المستوطنة، كالنزاعا

حضورا  ألأقلهاها كبار العرش إحداها، ومن بين يشكل في بات التيهي الآلية ولطرح مشاكل الحي، 
، في مقابل من مجموع الكلي للردود %15.90حيث لم يتعدى حجم الأول  إلى جانب الضبط الرسمي،

تزايد أثر كل من جمعية المسجد وعقلاء الحي، وهو ما يعني أن السلطة التقليدية، قد فقدت نفوذها 
آليات جديدة أوجدها الأهالي، وذلك يرجع إلى جملة  ووصايتها التاريخية والاجتماعية، لصالح

  :الاعتبارات التالية
مسار تطور الحي لم يكن موحدا ومتناسقا زمنيا، حتى يدين المهاجرين لجهة ما بالخضوع  . أ

 .والوصايا المطلقة

 . تعدد وتباين المرجعيات الإثنية المحلية رغم تجانسها الاجتماعي الظاهر  . ب
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د بهذه الأحياء والمستقر بها، المحطة الأخيرة في مسار تشتت مجتمع كما يمثل الجيل المولو . ت
 . القرية، واندثار أثر الانتماء القبلي والمرجعية العشائرية

 إلى الوجود، RHPلتكن نقطة التحول الكبرى في مسار هذا التساند السكاني، هي بروز برنامج 
ه العلاقة، والتي كانت بدايتها بتراجع من السكان نوع من التغير الطارئ في هذ %70حيث استشعر 

من النقاش على المستوى الأسري  %60.22أثر النقاش والتشاور بشان أمور الحي، حيث تمحور 
وذلك نتيجة الممارسات التي بدأت تظهر من التصدع والتوتر،  فيتحديدا، قبل أن تأخذ هذه العلاقات 

آخرين من خارج الحي، من أقاربهم الذين وفدوا قبل الكثير منهم، وعلى رأسها محاولة إدراج سكان 
حديثا جدا، وإيوائهم عندهم في مساكنهم حتى يحققوا لهم الاستفادة المرجوة، إلى جانب التكتم على 

وهو ما أدى لاحقا . تفاصيل المشروع والتنافس على أسبقية الاستفادة، ومحاولة تكرارها مرة أخرى
يحكمها التنسيق ة جماعية من شأنها أن يرجع إليه السكان، وحدة، أو مرجعيمإلى عدم وجود رؤية 

والتساند كما كان يحصل من قبل، وتستهدف إدراك مقاصد المشروع وشرحها للجميع، والتصدي 
منهم،  %89.77لمقترحاته والتي لا تخدم السكان، مما عزز في نهاية المطاف وأفضى إلى نزوع 

ة الفردية، في ظل غياب لرأي جماعي قد لا ياتي، مسببا إلى حسم أمرهم واقتناعهم بحرية المبادر
 سودهاوما كان ي ،منهم، جراء الشروط التي جاء بها المشروع %31.81ضبابية اكتنفت تصور بذلك 

في الوقت الذي فضل فيه  .منهم من التصريح بنواياهم وتأجيل الإعلان %25من غموض، وتهرب 
  .منهم التريث مؤقتا 10.23%

الحاصل من طرف السكان على حرية المبادرة الفردية، يعني ان خيار التنكر  هذا الإجماع
لمحتوى التعهد الكتابي الذي تم إبرامه مع المتعامل العقاري بعدها، لم يكن مطروحا في البداية على 
الأقل على المستوى الجماعي، وأن المقاصد كانت تصب في خانة الالتزام بالسداد، والاستفادة من 

وأنه تقرر لاحقا نتيجة بروز مستجدات الجديدة على واجهة الحدث، الذي  ن الهادفين إليه،التحسي
والذي  كانت تشهده هذه المجتمعات، والتي يأتي في مقدمتها خيار تفاضلي إبان عنه بعض السكان،

ها وجدوا أنفسهم في ظل شروط تهيئة الوحدات السكنية، وعدم اكتمال أشغال الانجاز بها نظرا لطابع
في استكمال تجهيزها حتى تصبح قادرة على استيعاب سكانها، في  الإسراع إلى مضطرينالتطوري، 

وبتالي عدم إمكانية التي يتم إعادة إسكان أصحابها،  عن تهديم الأكواخ، ظل التهديد والحديث المروج
، واستكمال "الة عدلوك"الالتزام من الناحية المالية على جبهتين معا، سداد تكاليف الاستفادة لصالح 

وهو ما كان يعني سريان مفعول مقاطعة ظرفية، وقد تكون مبررة بالنسبة الأشغال البناء والتحسين، 
 فيه تي رفضتالمن السكان، و% 18.18 لدى للبعض، وهي المقاطعة التي تزامنت مع حالة الاحتقان

 طالبون هم فيه بالسداد التكاليف،، في الحين الذي يامجان إسكان البعضكيف يتم  ، حولتفهم إبداء أي
وان حجية الفقر ميزة عامة للكثير من الأسر، وليست خاصة فقط بفئة معينة، ثم من رشح هؤلاء من 

آخرين لحجم المبلغ المطلوب سداده،  %05دون غيرهم؟، وعلى أي أساس تم ذلك؟، في مقابل إنكار 
العيوب الفنية والتقنية، ما يجعله غير ب ئالانجاز الغير مكتمل من جهة، والممتل في ظل نوعية
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من السكان الاستفادة منه، طالما لا  %10.20ه لمستحق لهذا المبلغ، وهو الوضع الذي حاول من خلا
  . يوجد من يقدم على السداد، رغم أن حقيقة ظروفهم وواقعهم يختلف عما سبق ذكره

 %70زعة فردية بالنسبة لحوالي هذه المعطيات تعني أن بداية هذا التوجه في البروز، كانت كن
من السكان، وهو ما يجعل منه انه لم يكن خيار مقاطعة كلية في بدايته، وأنه كان خيار تأجيل ريثما 
يكتمل تحسين الأوضاع السكنية بالنسبة للمستفيدين، سواء من خيار إعادة الإسكان أو إعادة الهيكلة، 

لباقية من سكان الحي، في سياق الاقتداء بغيرهم من ا %30لكنه توسع تدريجا وفي مرحلة لاحقة إلى 
السكان الذي يعيشون معهم، وهو ما جعله يتحول من موقف فئوي إلى كلي، ومن تأجيل أو مقاطعة 

 إرغامهمبعدما استشعروا أثر ذلك في ظل عجز المتعامل على  ظرفية إلى مقاطعة مستدامة ومعلنة،
عد ذلك، إلى تحويلها إلى عملية منظمة وواسعة النطاق، ، خصوصا وأن الجهود اتجهت بعلى السداد

بصرف النظر على نوعية المشروع الذي أدرجوا  في الحي، RHPتشمل كل من المعنيين بمشروع 
فيه، وذلك بغية تعزيز موقفهم أكثر وصمودهم، في وجه أي محاولة إدارية أو قضائية لإرغامهم على 

جهود التي كانت تتم غالبا داخل المستوى القطاعي والجوار السداد، أو سحب السكنات منهم، وهي ال
الضيق، لمعرفة السكان بعضهم ببعض، وسهولة الاقتناع والتواصل معهم والتأثير عليهم، متخذين من 
الحوار والإقناع السبيل الوحيد إلى ذلك، وهو التأكيد الأخير بعدم وجود أي أثر لجماعة ضاغطة 

  . اء كانت كبار العرش أو غيرهمبعينها، أيا كان مسماها سو
يشكل نموذجا للمستوطنات العشوائية ذات الطابع الريفي، والتي نشأت  :حي ضرايبينة .2.4

تحت ضغط المد السكاني، المتأتي من القرى والمداشر التي تحف بلدية عين عبيد، طوال العقود التي 
يشكل حجم الأسر النازحة من سبقت عشرية التسعينات، مما يجعلها محلية التركيب السكاني، حيث 

في ظل محدودية اثر الأسر النازحة من البلديات المجاورة، والتي لم  ،%64.74البلدي  الإقليمداخل 
وهي التي غلب  ، والباحثة جميعها عن فرص أفضل للعمل والسكن بالدرجة الأولى،%6.524تتعدى 

دلة السكانية بعد ذلك، وتتغير ملامح عليها الطابع الفردي التدريجي، قبل أن تنقلب تفاصيل المعا
النسيج الاجتماعي للحي، مع تعرضه لغزو سكاني عنيف قوي وسريع، وافد إليه من خارج تراب 
الإقليم الولائي ككل، جراء المخاطر الأمنية التي تعرضت لها العديد من الأقاليم المجاورة، كعين 

أم البواقي، ووادي الزناتي، تاملوكة، بوحمدان،  والتابعة لولاية... الفكرون، عين الكرشة، العامرية
من المجموع الكلي  %28.93وهو التوافد الذي شكل ... كذلك من ولاية قالمة، ومن الشحنة وجيجل

للتركيب السكاني للحي، بحسب ما تورده البيانات الإحصائية للموقع، وهو التوطن الذي أصطبغ في 
ية والتي تنم عن إدراك لمعالم ومكونات محل الإنزال، بسمة القصد، %85جله الأعظم والمقدر ب 

والذي إذا كان قد تم بالنسبة للأوائل المتوطنين فيه، بدون مراجعة أحد طالما انه كان شاغرا، فإنه قد 
اختلف كلية بالنسبة للموجة الثانية من الهجرة التي حلت بالمنطقة، والتي وجدت نفسها مضطرة 

من الوافدين، باعتبار أن  %40عمليتي الشراء والإيجار بالنسبة ل لتحصيل المساكن، عن طريق 
المجال قد بلغ مرحلة متقدمة من الإشغال، لم تكن تسمح بتوفر فرصة مناورة كبيرة للبناء، حيث 
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يتطلب أي محاولة في هذا الاتجاه، ضرورة تحصيل الإذن من عند قدامي الحي ونزلائه، الذين 
قربة منهم، وهو ما كرس نوع من التجزئة السوسيومجالية لهذا يرفضون توطن أي غريب على م

وذلك على مقربة من مرتفعات  في جنوب الموقع تحديدا،حديثا  نالوافديالموقع، والتي تموضع فيها 
جبل مزالة، وفي حين ظل السكان المحليين يحتلون واجهة الموقع ووسطه، وذلك على مشارف 

ة وقسنطينة، مكرسين بذلك  ثلاثة أصناف من التوزع، أولها الطريق الوطني الربط ما بين قالم
حيث تمثلت محددات  .%23.75، وثالثها قرابة الدم ب %31.5، وثانيها إقليمي ب %37.5عشائري ب 

للوافدين الجدد، في إيجاد حيازات فضائية قادرة على استيعابهم، إلى جانب  ةاختيار هذا الموقع بالسنبل
الذين مالوا إلى جانب  ع القرابي، وهو القاسم المشترك مع الوافدين القدامى،الحرص أكثر على التجم

ذلك في بداياتهم الأولى، على تفادي المراقبة التي تتهددهم، إلى جانب الحرص على القرب من العمل 
 .ومن وسط المدينة

فيه، سواء  هذا الواقع الذي اتسم في بداياته بالانغلاق والتحفظ، الذي انتاب جميع المستقرين
سكانه القدامى بمرجعيتهم الجغرافية المشتركة أو السكان الجدد، جراء جهل طرف بخصائص الأخر 
وطباعه، لم ليظل على حاله حيث استطاع تدريجيا بعد ذلك، أن يسير نحو مستويات أفضل من 

ان، كما تنبأنا الاندماج الاجتماعي، والمعبر عنه في الكثير من علاقات المصاهرة التي تمت بين السك
بذلك القوائم الاسمية للأسر القاطنة بهذا الحي، فضلا على أن ذلك يعتبر من المتطلبات الأساسية التي 

والتي أصبحت تظهر في كيفية تسيير المنازعات الداخلية، التي تقع أحيانا  تستوجبها عملية التعايش،
الاجتماعية والجغرافية للسكان، لم يكن  ، وذلك يعني أن اختلال المرجعية1بين سكان الحي على قلتها

من  %8.75يسمح بالاحتكام إلى سلطة تقليدية مشتركة، والتي رغم بقاء بعض الأثر لها حسب 
السكان، إلا أن ذلك يبدو أنه يتم داخل نطاق الجماعة العشائرية الواحدة، كما لم يحظى خيار الضبط 

والتي تجد مصداقية لها أكبر " عقلاء الحي"وهي  الرسمي بمصداقية كبيرة، مفضلين عليه آلية أخرى
بين السكان، باعتبارها عملية وساطة يسارع إليها الجيران وسكان الحي، حتى لا تتعاظم المسائل 

واحتياجات سكانه  أكثر مما هي عليه، والتي يترجمونها كذلك في المسائل المتعلقة بمشاكل الحي،
 تمثيل سكاني عفوي، غالبا من خلالت الحي، حيث يتم التحرك ومعاناتهم في ظل الافتقار لكل متطلبا

وهو بالغ الدلالة على مستوى وطلب التدخل،  هم عليهاالهيئات المعنية لطرح مشاكلالمصالح وباتجاه 
من السكان  %77.5التعايش المشترك، والتوافق الذي كان يحياه السكان، حيث يشارك فيها حوالي 

الات المهنية الغير محددة بوقت معين للكثيرين منهم، وهي المبادرات التي على نحو دائم، رغم الانشغ
هذا إطار في هذا الإطار، وإذا ما كانت فهي تتم داخل المنطقة  مشايخلسلطة أي  ي أثرتهاو كرست

  . وليس خارجه التمثيل العفوي

                                                
  ".من ار سكنا ما سمعناش مشكلة كبيرة حدثت"وهي التي علق عليها أحدهم بقوله . 1
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قات القائمة بين هذه الآلية سرعان ما أثبتت هشاشتها وتهاوت سريعا، بعد أن طال التغيير العلا
وهو ما تحمس له الكثير من ، واعتماده رسميا RHPالسكان الحي، وذلك منذ بروز مقترح برنامج 

سكان الحي، ورأوا فيه المخرج للمشاكل التي يقبعون فيها، حيث سرعان ما توترت العلاقات بين 
بها، من خلال إدراج بعض السكان، وذلك بفعل محاولات التحايل التي حاول العديد من السكان القيام 

عن طريق إحضارهم وتوطينهم في الحي، والعمل على  أهاليهم الغرباء عن الحي في قوائم الاستفادة،
وذلك من دون أدنى مراعاة لمشاعر وحاجيات باقي  إدراجهم في قوائم التحقيقات السوسيواقتصادية،

في ظل سعي بعض السكان المدرجين  السكان، والتي لم تكن هي المحاولة الوحيدة في هذا المضمار،
ضمن مشاريع إعادة الهيكلة، إلى تكرار الاستفادة لصالح أبنائهم المتزوجين، والقاطنين معهم في نفس 

والتي أزارها أيضا بروز بعض الخصال السلبية، والتي كان أبرزها التكتم عن ما يحوزونه المسكن، 
وهو . حديثا استباق من هم أقدم منهم وأحق بذلك من معلومات وتفاصيل، فضلا عن محاولة الوافدين

حيث تسبب هذا التسارع والتنافس بين ما انعكس جليا بعدها على مستويات التشاور حول البرنامج، 
السكان، للفوز بخدمات المشروع والخلاص من البؤس الذي يحيون فيه، في تغاضيهم عن فتح باب 

خدم صالح الجميع، حيث غلب على الموقف العام تباين في التباحث حوله، وتباحثهم فيما بينهم بما ي
يقرن قراره الآراء، والتي دفعت بعضهم للتهرب ورفض كشف نواياه علنا، في حين ظل فريق أخر 

 ،في ظل عدم وضوح الرؤيا وهو ما وضعه في موقف العاجز ،الأمور بها ستجري ية التييفبالك
بناء  لصالح ،من مجموع الآراء %10يمثل  الثل ثفصي ورافع إقدام أو عزوف السكان عنه،حول 

يحرمه من  والتي ستجعل هذا المشروع ا إلى معطياته الخاصة،داستناوذلك  ،وجهة نظر رافضة
مساحات شاسعة، يحوزها لتأدية العديد من الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، كورشات صناعة الطوب، 

ء السكاني لبعضهم البعض عملية غير متاحة، وهو ما جعل من الإصغا... حظائر تربية الأغنام
في  وترك كل طرف يسعى لتدبر أموره بمفرده، وذلك بعيدا عن أي اتفاق أو إجماع فيما بينهم،

من السكان، حتى تتضح أكثر مقاصد المشروع، وهو التريث الذي  %26.25الوقت الذي تريث فيه 
غير أن تقدم الأشغال في البرنامج وبروز . لةكان أصحابه من المعنيين تحديدا بمشاريع إعادة الهيك

أولى ملامحه، لم يواكبه تقدم في سيرورة السداد المالي لتكاليف المشروع، والذي تحول تدريجا إلى 
خيار مقاطعة علنية، تنكر فيها السكان كلية لعملية سداد الحقوق الانجاز، لصالح وكالة عدل بوصفها 

في  من السكان موقف مبدئي، %16.25عة التي مثلت لدى صاحب المشروع المفوض، وهي المقاط
من  %65منهم، وحجية ذلك تكمن في كون أن  %83.75الوقت الذي لم يكن هذا الخيار مطروحا لدى 

المستفيدين من أشغال المشروع، وجدوا أنفسهم في ظل أوضاعهم المالية الغير مستقرة، مترددين في 
للقيام بالكثير من الأشغال، على الواجهتين الداخلية والخارجية  عملية السداد، أمام حاجتهم العاجلة
وهذا ما لن يتوقف عندهم هم فقط،  السداد أنبناء الذاتي، طالما للمساكنهم، سواء التطورية منها أو ا

نوعية ل عللوا مقاطعتهم برفضهممن المستفيدين من مساكن تطورية، والذين  %10تحفظ  شجع على
 %7.5حاول  ، وهو الوضع الذيظنهم، في مقابل ضخامة المبلغ المطلوب سدادهل ةخيبالمالمنجزات 
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حتى لا يكونوا هم  عدم التسرع وترقب كيف ستسير الأمور،من خلال  من السكان الاستفادة منه،
من السكان، فهي تلك التي تعتبر  %17.5يسددون وغيرهم لا يفعل، أما الطائفة الرابعة والمقدرة ب 

حصلت عليها عن طريق عقود  حق، وأن ملكيتها للسكن تعد مشروعة وموثقة، بما أنهانفسها صاحبة 
شراء، وبتالي فكيف يسددوا ثمن عقار هم يملكونه أساسا، وهي الفئة التي سارعت إلى رفع دعوى 
قضائية ضد المتعامل العقاري، وتسببت بذلك في توقيف مسار الانجاز والسداد بالحي، ريثما تفصل 

وهي المقاطعة التي تسارعت تدريجيا وتحولت من خيار فردي، صنعه  .في هذا الخلافالعدالة 
الوضع الصعب الذي وقع فيه الكثير من السكان، والمتزامن في مرحلته الأولى مع رفض البعض 
المبرر قانونا، إلى خيار جماعي حاول البعض تعميمه، من خلال ثني عزم المعنيين بالسداد عن فعل 

هج خيار الحوار والإقناع، الذي يقوم على ادخار الأموال، وعدم استحقاق ما تم انجازه ذلك، عبر ن
  .لهذا السداد
جاءت نشأته، كنتاج مباشر لعملية التوطين الصناعي، الذي عرفته مدينة  :سيدي حرب .2.5

عنابة منذ مطلع عشرية السبعينات، والذي جعلها أحد أهم أقطاب التصنيع في الجزائر، حيث غذى 
سع النسيج الصناعي بها، دوافع الهجرة إليها من طرف الباحثين عن العمل، والذين وفدوا اليها من تو

 %15.81، والذين جاء %62.61مختلف الأقاليم، حيث فاق الحجم الكلي للنازحين من خارج الولاية 
من  %2.136من الطارف، و %6.62من بلديات سوق أهراس، و %12.82منهم من قرى ولاية قالمة، و

من ولاية أم البواقي، ودون ذلك توزع على عدد من الولايات  %1.923من تبسة و %2.350سكيكدة، و
حوالي ... في حين مثل الذين وفدوا إليه من بلديات البسباس، شطايبي، الحجار، سرايدي. الأخرى

أت تحت ، وهي الهجرة التي نش%31.62، أما القادمين من داخل بلدية عنابة فقد قدروا ب 5.77%
تأثير واقع البحث عن مأوى، وهي الإمكانية التي يتيحه هذا الحي في ظل تعقيدات أزمة السكن، مع 
الاحتفاظ بأمل الاستفادة من سكن عمومي مستقبلا، وهي الهجرة التي تمت في عمومها قبل عشرية 

 .ع النازحين إليهمن مجمو %9.25التسعينات، باعتبار أن العامل الأمني قد أسهم بعد ذلك في حوالي 
هذه المعطيات تكشف عن نوع التراكيب السكاني الذي شكل مجتمع الحي العشوائي، وكذا نوع 
الهوية المجالية التي أضفيت عليه، والتي لم تكن بأي لون أو طيف اجتماعي واضح، مما لا يترك 

لاقا من شكل الذي لأي فصيل معين، فرصة الهيمنة على شأن الحي عدديا، وذلك ما يمكن إدراكه انط
، في %66.65تمت به حركة انتقال هؤلاء السكان، والذي اتسم بطغيان للهجرة الفردية بأكثر من 

، في الوقت الذي لم نسجل فيه أي %33.33مقابل حضور متوسط للهجرة الأسرية المتتابعة قدر ب 
التوزع الداخلي، والهيكلة أثر لحركة هجرة الجماعية، بدون أن يكون ذلك نافيا كلية لوجود أشكال من 

القرابية بين العائلات التي يجمعها رابط دموي مباشر، لكنه يبقى ضمن نطاق ضيق، في ظل ضعف 
معدلات قرابة الدم والانتماء العشائري، في مقابل زيادة معدلات الانتماء الإقليمي والعلاقات خارج 

القاطنة في الحي، والتي تم إعدادها أثناء عملية القرابة، وهو ما تؤكده لنا أكثر القوائم الاسمية للأسر 
التحقيق السوسيواقتصادي، بناءا على الترقيم الأولي الذي أعطي للأكواخ التي كانت موجودة، حيث 
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تكشف هذه القوائم عن تكرار ذات الأسماء العائلية، ومناطق الوفود الأصلية، لكنها تجمعات لا تتعدى 
أن ذلك لم يكن له أي اثر على طريقة الاستقرار المجالي، باعتبار أسر، إلا  10في أفضل حالاتها 

الوفود المتأخر أو عدم وجود ارتباط من أي نوع بالرغم من الانتساب الجغرافي، وهو ما تؤكده أيضا 
نوعية المحفزات التي أفضت إلى هذا الإحلال السكاني بسيد حرب، والتي وان كانت تؤكد على انه 

، في %8.43، إلا أنه لم يغذيها عامل القرابة إلا في حدود %81.40قهريا بنسبة  لم يكن اعتباطا أو
حين شكل كل من شغور المجال، وبعده عن المراقبة ثلثي العوامل الكامنة وراء هذا النشوء، وهو ما 
يعني أننا أمام نموذج مجتمع غير متجانس فعليا، دفعت قاطنيه ظروف معينة للبحث عن فضاء 

قابلا لاستيعابهم واستقرارهم فيه، وهو ما كان يتم عبر ثلاثة آليات تعكس أولها الجيل  سكني، يكون
الأولى من الوافدين على الحي، والذي نظرا لشغوره لم يكن لهم أن يطلبوا الإذن بالتوطن، في حين 
تعكس الثانية المرور ومراجعة قدامى الحي، وذلك بعدما نمى حجم الحي وتراجع عدد المساحات 
الشاغرة فيه، ما كان يستلزم استشارة أهل الجوار قبل أي إجراء، والثالثة آلية تجارية تنم عن 
مضاربة بالعقار، تجعل الوافدين في غنى عن موافقة أو ترخيص أي طرف، طالما أن الإنزال تم عن 

  .طريق الإيجار، أو الشراء الكوخ أو المبنى عرفيا
ثار للمشاكل بين السكان، حيث تعقب مرحلة التحفظ والحذر هذا التباين السوسيوجغرافي لم يكن م

الأولى، التي تنتاب الطرفين الوافد الحديث والأقدم منه تواجدا، لكنها تأخذ في الزوال تدريجيا بعد 
جل التساند والتآزر أذلك، ومن العوامل التي تعجل بذلك هي حاجة المستعملين لبعضهم البعض، من 

ياة داخل الموقع، من خلال ممارسة الضغوطات على السلطات المحلية ورفع في مواجهة متطلبات الح
حيث كان التحرك ... في الكثير من المرات ثسقف الاحتجاجات، عبر الخروج إلى الشارع كما حد

يتم عبر عن اتفاق جماعي يتحرك له ممثلين عن السكان حسب الحاجة، وهي ذات الآلية المستخدمة 
الحي الداخلية، الناشئة ما بين الجماعات السكانية فيه، حيث يتم اللجوء من في مواجهة بعض مشاكل 

من السكان، إلى اعتماد أسلوب يقوم على تدخل مجموعة من عقلاء الحي، والتي تتولى  %85.18قبل 
وهو ما يعني أن السكان لم يبقوا مكتوفي الأيدي، أمام . العمل على تهدئة الأمور حتى لا تحتدم أكثر

البؤس والشقاء التي كانت تطبع يومياتهم، ونجحوا إلى حد ما في تطوير آلية خاصة بهم، فيما حالة 
يتعلق بتصريف شؤون الحي ومواجهة مشاكله الداخلية، وهي الآلية التي كان لها الفضل في تحقيق 
 بعض المكاسب لهم، وأسهمت في جعل العلاقات تأخذ صبغة ودية، تترجم في كثرة تبادل الزيارات

بين النسوة خاصة، حيث تظل أبواب الأكواخ مفتوحة طول اليوم، وتعززت في عديد المرات بعلاقات 
لكن هذا الوضع لم يكن قارا على نحو ابدي، حيث تعرضت الإستراتيجية التضامنية والتي . 2مصاهرة

ان، بعد من السك %87.03كانت سلاح السكان، إلى اهتزاز جراء التأثر الذي طبع العلاقات ما بين 
في مسرح الحدث، حيث أن الصبغة التي جرى طرحه بها وعدم توفر المصالح  RHPظهور برنامج 

                                                
  .عبر عنها أحدهما بقوله شكون تقبل تعيش معك هنا غير بنت هنا وهي الوضعية التي. 2
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المعنية على بيانات كافية، أو بطاقية محينة لسكان هذه الأحياء، سهل عملية التحايل الكثير من الأسر، 
دة إسكانهم عندهم، والتي سارعت إلى إحضار بعض أقربائهم وأهاليهم، من أحياء قريبة مجاورة وإعا

أو في أكواخ ظلت شاغرة بالقرب منهم، والذين تزداد حظوظهم في ظل عدم مراعاة البرنامج لخيار 
، وإعطاء مبدأ الأولوية للقادرين على السداد المالي، وكذلك سعي المعنيين بإعادة الهيكلة إلى ةالأقدمي

ة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على إدراج أبنائهم بطرق ملتوية، وغيرها من الممارسات المنحرف
السكن فوق الحجم الكلي المبرمج انجازه، وجعل حالة من الشحن والتوتر تصيب العلاقات الناشئة بين 
السكان، وتحولها إلى نوع من التنافس الفردي المحموم، وذلك في ظل تضارب الحاصل في المصالح 

علقة بالمرجعيات الاجتماعية، والظروف السكنية والمنافع، والتي سيدرها على كل طرف منهم، والمت
وهو الذي كان يتبرز في مظاهر الغموض ... لكل منهم، والمستوى الاقتصادي، والنظرة المستقبلية

والتستر على النوايا الحقيقية لأفراده، والادعاء بعدم التحمس له أثناء اللقاءات الثنائية، أو التقاطعات 
، وهو ما لم يسمح بطرح المسألة لنقاش جدي موسع بين السكان، مما التي تتم يوميا بين السكان

يعكس الافتقاد لمرجعية ثابتة في مسار اتخاذ وصناعة القرار داخلها، والتي كان من شأنها أن يرجع 
إليها السكان، في تقدير وتوحيد الرأي عند تعاملهم مع مثل هذه القضايا، وذلك من اجل حسم الموقف 

وهو ما أطلق حرية المبادرة . وجهة نظر موحدة، تكون لصالح مستقبل الحي وقاطنيهوالخروج منه ب
من السكان، على الرغم من التحفظ على بعض شروطه، وهو الموقف  %90.74والعزف المنفرد ل 

الذي كان ينم عن تخوف ينتاب السكان، من ضياع الفرصة من بين أيديهم وتحول الموقع الى مساكن 
  .هل بعدها طردهم منهصلبة ومقننة يس

هذه المعطيات، والتي تظهر نمط استجابة السكان للبرنامج وسعيهم للاستفادة منه، تؤكد كذلك 
بأن خيار المقاطعة لم يكن مطروحا للتداول أو التفكير فيه، باعتبار أن عملية تسليم المساكن كانت 

لنسبة لمعنيين بعمليات إعادة تتطلب سداد فوري وقبلي لأقساط من التكلفة، وذات الأمر كذلك با
الهيكلة، لكن سيرورة تعقد الأحداث بعد ذلك، وخصوصا ما تعلق منها بغزو عديد الأسر الغير 
مدرجة، للمساكن المنتهية الانجاز والاستقرار فيها، جعل المتعاملين مضطرين للعمل على تفادي 

م تشييدها، جعل السكان في غنى عن تكرار ذلك، بالتحول إلى خيار التسليم الفوري للمساكن التي ت
التسديد القبلي، وجعل الكثير يهتمون بمباشرة إدخال تحسينات وتوسعة عليها، قبل التفكير في سداد 
المستحقات المالية، وذلك بفعل النوعية السيئة للانجاز، وهو ما جعل حالة من المقاطعة الظرفية تتم، 

ان، دون أن يمتلك المتعامل أي ردة فعل فورية على خاصة بين المدرجين في مشاريع إعادة الإسك
ذلك، شجع تدريجا السكان على المضي قدما فيها، متعللين في ذلك بسوء الانجاز وعدم استحقاقه 
للمبلغ الذي فرض عليهم، في حين استنكر آخرون تفضيل بعض الأسر عليهم، وإسكانهم مجانا مع 

السكان استغلاله، وتحويله من موقف مرحلي وعرضي  من %42.59أولوية الاستفادة، وهو ما حاول 
مبرر، إلى ممانعة كلية ومستدامة، من خلال توسعة نطاقه حتى للمعنيين بإعادة الهيكلة، وذلك عبر 
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التواصل السكاني اليومي معهم، والتأثير في مواقفهم واتجاهاتهم إزاء سداد تكلفة العقار، وتجهيز 
  .المساكن بالخدمات الأساسية

والكاشفة عن أوجه من التباين والتشابه في مجموعة التحاليل الجزئية السابقة، : تحليل الكليال .3
ممارسات الفاعلين، من حيز مجالي إلى أخرى، تبعا لتطور وتعقد تفاصيل المشهد الاجتماعي الذي 

داخل  ابيةعشائرية، أو قرلم تقودنا إلى تلمس أي أثر يذكر لحقيقة وجود سلطة مرجعية ينتسبون إليه، 
لتفكير ليدفع ما ، ههذه المستوطنات، كان لها الأثر الأكبر في توجيه الشأن العام وتقرير مصير قاطني

استجابة المجوعات  ةاغيصفي الطرح البديل النافي لما سبق زعمه، والتساؤل عمن يقف إذن وراء 
يمكن الوقوف عليه من  وسريان مفعوله بهذا الحجم، وهو ما السكانية على النحو الذي بدت عليه،

 .والذي يمكننا في ضوئها الوقوف على حقيقة ما جرىخلال العودة إلى قراءة المشهد في كليته، 

 ؤتدين مجموعة المسارات السابقة، التي أحكمت نش :إستراتيجية التوطن وتملك المجال  .3.1
من  هده كل فضاء،وتوطن هذه المجتمعات، والعاكسة في النهاية لخصوصية الفعل الاجتماعي الذي ش

هذه الفضاءات الخمس موضوع الدراسة، والذي حكمته مجموعة اعتبارات أمنية واقتصادية وإسكانية 
في دافعية وجودها، وقصدية في محل الإنزال السكني، المستند إلى مبررات عدة أبرزها شغور 

يها، مفضيا بذلك لسيادة المجالات المستهدفة، وبعدها عن المراقبة، إلى جانب وجود الأقارب والأهل ف
تجمعات وتراكيب سوسيوعمرانية متباينة، والتي جعلت من خاصية الانسجام بين مكوناتها الداخلية، 

دون سواه، دون أن يشكل ذلك عاملا معيقا أو مثبطا لمسيرة التوطن داخل  ميطرصفة استثنائية بحي 
لإذن المسبق، قبل أن تطأ أقدامهم منها بالحاجة لتحصيل ا %51.34هذه المستوطنات، والتي اتسم 

أرض هذه الأحياء، سواء كانت عن طريق موافقة السكان، أو حتى بشراء أكواخ محتلين أخرين أو 
تأجيرها، والعكس بالنسبة للمتبقي من النسبة السابقة، والتي لم يحتاج فيها أفرادها إلى أي واحدة من 

وقائع المجسدة على مرأى ومسمع الكثيرين، تندرج في هذه ال. هذه الآليات، لإعلان وجودها إلى الملأ
إطار إستراتيجية إعادة امتلاك المجال وديناميكية ممارساته، والتي تكشف عن طبيعة العلاقات التي 

فيه فكرتين  يقيمها مجتمع ما مع المجال الذي بات ينتمي إليه ويقطنه، حيث تتنازع علاقات الجوار
ار التمثلات السوسيوثقافية على تنظيم المجال، وهي التمثلات التي متناقضتين، تتتصل أولهم بإصر

تتخذ من الطابع ألاثني القرابي إطارا عاما، محددا لعلاقات الأشخاص بعضها ببعض، ليس على 
مستوى الجوار القريب فقط، وإنما حتى على المستوى الموقع بأكمله، وتتعلق الثانية بتوظيف التقنيات 

لمجال، والتي تجعل من علاقات الجوار بين السكان، تتم على أسس تعاقدية بين الجديدة في تملك ا
 الأسر، وعلى ذلك كان دخول الجماعات الأقلية إلى المنطقة والاستقرار فيها

والذي يتميز في بداياته بالتحاشي والحذر  ،هذا التوطن والاستقرار :إستراتيجية تضامنية  .3.2
قات قوية وعميقة، يأخذ تدريجا في الانسجام والتوافق في الآراء وعدم الميل كثيرا إلى علاوالحيطة، 

أو حجم  ،بصرف النظر عن أشكال التباين والانتماء السوسيوجغرافيبين قاطني المستوطنة الواحدة، 
تعداد كل فصيل قرابي داخلها، حيث استطاعت بموجبه هذه المستوطنات الهامشية، أن تخلق أنماط 
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التوصل إلى  ضمنيا مواطن الأصلية، ما يعنيالمن  ةهجرالاط التي تفككت بعد تكافلية بديلة، للأنم
وخصوصا على مستوى القطاعات  ،بين سكان المجال الواحد صيغة إستراتيجية للتعايش المشترك

السكنية، والتي تقوم على التعاضد والتآزر بين الأسر، وذلك على ما يبدو كحتمية تستدعيها ضرورة 
البيئة السكنية مقام العيش المشترك، وتعقد المتطلبات وضرورة تسييرها، بقصد مجابهة تحديات 

الوصول إلى حد أدنى من الحياة الإنسانية الكريمة، في ظل مخاطر الطرد التي تتهددهم في كل حين، 
اء سواء ما تعلق منها بالمخاطر الصحية أو البيئية أو الإدارية، والتي تتهدد وجود بقائهم في هذه الأحي

من عدمه، وهو ما سمح لهم فعليا بتحقيق العديد من المنافع والمزايا لحياتهم داخل هذه المستوطنات، 
 ....كتوفير حنفيات السقي، الكهرباء

، والتوافق الساري المفعول بين تكافليةغير أن كل تلك الممارسات ال :إستراتيجية تنافسية  .3.3
جة للتغيرات الطارئة والتي قد تلحق التراكيب الاجتماعية السكان، ليس بهذا الاتساق الثابت دائما، نتي

كحدث مميز  RHPالعشوائية، أو التحديات الضخمة التي قد تعترض مصيرها، أخرها ظهور برنامج 
وطرحه لخيارات التحسين والتطوير المجالي، حيث تسارعت الأمور وتحولت  في وسط هذه البيئات،

السابقة، إلى استراتيجيات تنافسية فردية ضيقة، سعى من خلالها  الممارسات والاستراتجيات التساندية
كل طرف لتحصيل استفادة تتناسب مع وضعه المزري، وذلك تحت شدة تأثير التنافس الغير شرعي 
الذي أبانت عنه عديد الأسر، والتي حاولت من خلاله إحضار أقربائهم وإقحامهم في مجال الاستفادة، 

بإعادة الهيكلة إلى مضاعفة استفادتهم، من خلال العمل على إدراج أبنائهم المعنيين  بعض وكذا سعي
بدون أن يكون ذلك  ، وهو ما لا يتناسب مع حجم المساكن التطورية المراد إنشائها،في المشروع

ممارسة خاصة بفصيل سوسيوجغرافي بذاته، مما أثار مخاوف الكثيرين من عدم الاستفادة، وبتالي 
 ضغطوهو ما أدى إلى توتر الأجواء بين السكان، وتحولها إلى  ى غير مستحقيها،ذهاب المساكن إل

نفسي واجتماعي كبير، انتهى بفقد الثقة والتعاون والتوءم السوسيوثقافي داخل هذه المجتمعات، وأثر 
وهو ما انعكس بارزا بعدها على مسار التفاهم، على فرص الاندماج التي بدأت تتوسع بين السكان، 

بات من الصعب التوصل إلى تحقيق توافق أوسع، وأعم ما بين الأهالي حول سير المشروع، حيث 
بعد أن أخذ عدد معتبر من العلاقات الإنسانية بين سكان المجال الواحد، يصيبها التحاشي وعدم 
التصريح السكان بالنوايا الحقيقية، أو العزوف كلية عن الخوض في أي نقاش من شأنه بناء موقف 

عي موحد، في ظل عدم وجود وصايا اجتماعية مشتركة، تخول بناء مثل هذه الخيارات أو تلزم جما
تباع أسلوب خاص في بلورة استراتجياتهم، يدور في مجمله حول لإالكثير منهم بودفع  أفرادها بها،

اعتبارات لأحقية أو أسبقية فئات أخرى أية ، أو وضع ي أحدالتمحور على الذات دون مراعاة لأ
ويبدو أن أثر ذلك كان واضحا لاحقا في انقسام الموقف الجماعي للسكان، إزاء البرنامج محيطة بهم، 

داخل أفراد جماعة العشيرة الواحدة، وجعلت كل طرف مالكا لرأيه وخياراته لا ينازعه فيها شريك 
وهو  .ية الاستفادةمستفيدة في سعيها من استعدادها للالتزام بشروط والقوانين المنظمة لعمل ولا قريب،

النظر على  غضما كان سيصب في صالح المشروع، من ناحية الالتزام بالسداد المالي على الأقل، ب
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الاستفادة وأولوية من يتقدم ومن يتأخر، وبتالي لم يكن ليطرح في هذه الأجواء، وفي وضع مثل  أحقية
 .التنازل عنه أوالذي عاشته هذه الأحياء خيار المقاطعة السداد 

كانت تجمع على إرادة السكان ورغبتهم  هذه المعطيات الأولية إذن، :الرفض إستراتيجية .3.4
الأمر الذي يجعل من خيار الرفض الذي ظهر  في الاستفادة، والالتزام بشروط التي أقرها المتعاملون،

وضعها بعد ذلك، لم يكن موقف مبدئي ولا نية مسبقة لأصحابه، باستثناء قلة بنت موقفها على سلامة 
ما هو  إلىومشروعية ملكيتها للعقار الذي تقيم عليه، فكيف تطور الموقف ووصل الأمر  القانوني،

المستهدفة، وبداية تحول المشروع  05فلقد أدى تقدم مستوى الانجاز والأشغال بالمواقع  .عليه اليوم؟
السطح جملة من  إلى تجسم مادي، وواقع عمراني يعيشه السكان عن كثب، إلى أن بدأت تطفو على

المتعلقة بنوعية المنجزة المشيدة وبطريقة تسييرها، الأمر الذي جعل من الشكاوى والتذمر ، السلبيات
تتصاعد وتتناقله الألسنة، ويتحول النقاش معها إلى وذلك في ظل اضطرار الكثيرين إلى المفاضلة، ما 

ستقبال أصحابها، وهو ما أدى إلى بين السداد أو استكمال الأشغال بالمساكن، حتى تصبح جاهزة لا
تشتت جهودهم المالية، وتعذر عليهم الالتزام بآجال السداد المتفق عليها، والتي تم تنزيلها إلى الصف 

، بدون أن يتمكن الثاني في قائمة الأولويات السكانية، فيما يشبه انقطاع مؤقت ريثما تستكمل الأشغال
ما معلى السداد لإشكاليات قانونية سنأتي على ذكرها لاحقا،  المتعاملين من التصدي لذلك، وإرغامهم

مع نوعية الانجاز وظروف  ،التكاليف المالية انسجام وعدم تأجيل السداد من ،النقاش تحولإلى أدى 
والامتناع عنه، في ظل صعود جملة من الممارسات بعد ذلك، ولعل  عدم أحقية الدفع إلى السكان،

وإخراج المحتلين عن تحريرها  ينلمساكن، وعجز المتعاملللعمليات اقتحام  أبرزها تنفيذ بعض الأسر
مما اضطرهم إلى تغيير سياساتهم في كيفية التعاطي مع الواقع العملي، من خلال التحول نحو  ،امنه

 إلى  البعض سعى الذي الوضعوهو  .تسليم المساكن فورا إلى مستحقيها حتى بدون سداد أي دينار
وذلك بحث السكان على الدخول في ، أكثر مما هي عليه المقاطعة دوائرأجل توسيع من  ،استغلاله

المقاطعة والامتناع عن السداد، حتى يتسنى لها بذلك الحفاظ على قوتها ووحدة صفها، في مواجهة أي 
مطالبة بالسداد والمتابعة القانونية من طرف المتعاملين، وذلك من دون أثر يذكر لأي مرجعية قبلية 

 .باعثها نوعيةمهما كانت 
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  :وتتلخص فيما يلي: نتائج الجزئية للفرضية الأولىال .4
إلى جانب ضخامة التحديات أفضى قدم التوطن والتعايش المشترك ضمن ذات الحيز المجالي،  . أ

بمذهبية كل  ،المتصلة اتالإشكاليا لكل يإلى تجاوز السكان تدريجوالبؤس المفرط الذي يقبعون فيه، 
العشائرية والجهوية، بعدما بات الموقف يتطلب تكاتف الجميع لإدارة شؤون الموقع،  هوانتماءاتنهم م

لتسيير وفض المناسبة  الآلياتمن جهة، وإيجاد  والعمل على توفير بعض التحسينات لسكانه وقاطنيه
بخيار الضبط  لا، دون الاضطرار إلى الأخذ بطريقة وديةالحادثة فيه  المشاكل السكانيةوالخلافات 

 .حدة النزاع إلى خارج دائرة الحي بتوسعةلا و ،الرسمي

يرجع غياب أي أثر للفاعلين القبليين في هذه الأحياء، إلى كون أن عمليات الهجرة لم تتم   . ب
بتزامن واحد، إلى جانب اتسام التركيب الاجتماعي لهذه الأحياء بكونه خليط، وعدم استقراره على 

تماعية موحدة، وكذا نشوء الجيل الثاني من سكان هذه الأحياء بعيدا عن هذه مرجعية جغرافية واج
 .الأعراف

لحظة الإعلان عنه، بالتردد والتشتت والتستر  RHPاتسم موقف الجموع السكانية من برنامج   . ت
وأدى غياب وصايا اجتماعية ومرجعية سلطوية حقيقية في هذا  من قبل الكثيرين، عن النوايا الحقيقية

مع أو  ما سواء وتزكية إجماع لصالح خيار ،ض كل شكل من أشكال توحيد الموقفيقوت حياء، إلىالأ
ضد، فتح المجال واسعا أمام حرية المبادرة الفردية للسكان، تبعا لإمكانيات وتقديرات كل واحد منهم 

افسية جديدة ورغباته، وهو ما أضعف الاستراتيجيات التساندية السابقة، وأحل محلها استراتيجيات تن
على سعي كل طرف نحو غايته بما لديه من جهد وبما يسخره من إمكانيات، بصرف منافية لها، تقوم 

 .النظر عما ال إليه وضع جيرانه أو أقربائه بعد ذلك

في ومطروح سلفا  لم يكن خيار جاهز ،لمتعاملينلصالح ا ةالمالي لمستحقاتاالامتناع عن سداد   . ث
الذين  ين،اد، ولكنه نمى بعد ذلك في ضوء التعذر والعجز الذي صاحب الكثيرلاعتمانتظار التجسيد وا

مالوا في البداية إلى تغليب خيار تأجيل السداد، ريثما يتم إعادة تهيئة وتجهيز مساكنهم، ورفض بعض 
قتناع بنوعية الاالمستحقين سداد أثمان عقارات يمتلكونها، وهي المعطيات التي تقاطعت مع عدم 

الذي استفادوا منه، ومطالبتهم بإعادة مراجعة وتقدير تكلفة الانجاز المحتسبة، واندفاع البعض  الانجاز
والاستيلاء عليها دون سداد، في ظل عجز المتعاملين عن التصدي لهم  ،إلى اقتحام المساكن الشاغرة
 .وشبه مستدامةوظرفية بالنسبة للبعض، إلى ممانعة كلية جزئية  ممانعةوثنيهم، ما جعلها تتحول من 

الامتناع عن السداد تحول إلى دعوة علنية سوق لها البعض، وحاول من خلالها إعادة بناء  . ج
بغرض متبنين في تحقيق ذلك خطاب نفعي وأسلوب إقناعي، إستراتيجية تسانديه جديدة بين السكان، 

في مستفيدين  ،طارئ في مواجهة أي تهديد إداري أو قضائي ،بموقف موحد السكاني الالتزامتكريس 
ذلك من حاجة الكثيرين للمحافظة على مدخراتهم المالية، وإعادة توجيهها نحو الاستثمار في أغراض 

  .التحسين وإتمام المباني السكنية الغير مكتمل انجازها
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عدم تجانس التراكيب السكانية داخل المواقع، وطريقة هيكلة العلاقة بين الجماعات، أظهرت  . ح
على المصالح، بخصوص الإستراتيجية المتبناة تجاه المشروع أمثلة ضرايبينة، حاد وضعيات تنافس 

الذي تم الانطلاق  الأول صحة الافتراض على عدم تأكيدا ،ن في النهايةإذ وهو ما يعد .سيدي حرب
، وأن كل ما تم من أشكال ممانعة وعزوف عن السداد، تولدت نتاج ظروف منه في هذه الدراسة

   .كن تدبير عشائري مسبق الاتفاق على تفاصيلهت، ولم بطبيعة المشروع صةومعطيات محلية خا
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تأكيد مدى صدق الفرضية الثانية لهذه الدراسة، والتي قامت على يستهدف هذا الفصل  :تمهيد
والتي زكت خيار التمثيل الجمعوي ، RHPبحث أثر وسائط التعبئة الرسمية التي أتبعت في برنامج 

سكاني اختيار عملية  عن طريق ،لدى المتعاملين العقاريين والجماعات المحلية ،لسكان هذه الأحياء
والعزوف عن  المشروع،الاجتماعي لهذا  ، في تغذية عوامل الرفضحر لأعضاء هذه الجمعيات

اتجاه سكان الأحياء الذين تمثلهم، وذلك من وذلك سواء بممارساتها السلبية  الوفاء بالتزاماتهم اتجاهه،
تقصيرها في أداء المهام المنوطة  ضلا عنف عشائرية،والمرجعية شخصية المعايير ل إعلائهاخلال 
مما جعلها تؤثر سلبا على سير أشغال المشروع، وحولتها إلى عقبة إضافية في سير تقدم الانجاز بها، 

تنازع  به، من خلال إضعاف عامل الثقة فيها وفي المتعاملين والمشروع برمته، والذي حولته لحلبة
 .ناقمة عليها ورافضة لوجودها
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  قراءة الجداول .1
  RHPصل بالمبحوثين للحديث حول مشروع أول متهوية يوضح : 40الجدول رقم
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  56  مكتب الدراسات
87.5%  

31  
63.26%  

67  
76.13%  

56  
70%  

46  
85.18%  

256  
76.42%  

  /  /  /  /  /  /  البلدية
 /  /  / / / /  المتعامل العقاري

  08  السكان
12.5%  

18  
36.73%  

21  
23.86%  

24  
30%  

08  
14.81%  

79  
23.58%  

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    522.03 =2كا     256= المنوال

وإشراكهم في جوانبه  هذه الأحياء، ، تتطلب مقاربة سكان RHPمشروعولما كانت تفاصيل 
ن ذلك كان يستوجب الاتصال بهم وإخطارهم بالمشروع، وهو ما توضحه لنا إالمالية منها والفنية، ف

بالهيئة التي رعت الإخطار الأول الذي وصل إلى ، والخاصة 40معطيات الجدول رقم بشكل تفصيلي 
في أن هذا  من المبحوثين، %76.42والتي تمثلت حسب ما أدلى به . ان المبحوثين وأسماعهمأذ

التعريف لم يكن يسعى إلى وهو التواصل الذي  الهندسية، الإخطار قد تم عن طريق مكاتب الدراسات
بقدر ما تعلق  لسكان والمنطقة ككل،ا المرتقبة على صعيديوأثاره التحسيس بأهميته لا بالبرنامج و

تصميم المساكن الرفع الطبوغرافي، (بانجاز المقاربات الفنية والتقنية للأشغال المراد انجازها 
التعامل  إلزاميةما كان يستوجب وهو ، )إعداد تصاميم للمواقع، تعداد المساكن والسكان التطورية،

وجودهم، وتحريهم عن كل البيانات المتعلقة بالأسر والمساكن  دوافعهم بوإعلامالسكان المباشر مع 
حسب ردودهم  هموتواصل ،لأول مرة من المبحوثين %23.58كان إطلاع في حين ... المادي والدخل

التي تلقفوها بدورهم من عند و ،، الذين أفادوهم ببعض المعطيات حول المشروعسكان الجوار عبر
فيه تفادت  في الوقت الذي. داخل هذه الأحياء، أثناء مباشرتها لأشغالها المعماريةدراسات مكاتب ال

مصالح العمران للبلدية، وهو دور المتعامل العقاري أو التطرق أو الإشارة إلى  ،ردود كل المبحوثين
 ، عن لعب دور ميداني مباشر في التواصل مع السكانأو منعزلة، ما يعني أنها كانت غائبة تماما 

وشرح  ،أولى للتواصل والتعارفوإحاطتهم بتفاصيله وتعبئتهم بالشكل اللائق، وعقد لقاءات 
في  مباشرة ، وأنه تم الشروع)، المتعاملمديرية التعمير(إستراتيجية العمل من قبل إدارة المشروع 

ولعب  ،ةإلى تحمل المسؤولي ةضطروجدت نفسها مالتي  عن طريق مكاتب الدراسات،الأشغال تنفيذ 
بكل تفاصيل ما  منها ذلك، ودون إلمام حقيقي عنأدوار الأطراف الأخرى دون أن تكون مسئولة 
، وهي المعطيات التي ستشغل حديث الرأي العام يجري الإعداد له من قبل المتعامل وباقي الهيئات

 اوتسارع، والذين السكان والانتظار بين، وتصنع أجواء من الترقب المحلي داخل المستوطنات
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على مستوى التناول التفصيلي  أما .بهذا الملف أكبر على اطلاع ،لاقتناص الأخبار من أطراف أخرى
لهذا الواقع، لا تظهر البيانات المجدولة وجود أي انحراف، أو تغير يطبع هذا المستوى من المعالجة 

  .ى الكليالبيانية، حيث تحافظ ردود المبحوثين على التوزع الذي سجلته على المستو
  RHP ببرنامجبمستجدات  لإعلامهمبالمبحوثين  لقاءيوضح كيف كان يتم ال:  41 الجدول رقم
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  19  أثناء سير الأشغال
10.44%  

09  
8.18%  

40  
20.40%  

14  
9.52%  

17  
10%  

99  
12.29%  

  47  تحسيسيةلقاءات 
25.82%  

41  
37.27%  

67  
34.18%  

58  
39.45%  

48  
28.23%  

261  
%32.42  

  23  اتصال سكان بالمعنيين
12.63%  

17  
15.45%  

27  
13.77%  

30  
20.40%  

37  
21.76%  

134  
16.64%  

  08  عن طريق الجمعية
4.39%  

11  
10%  

14  
7.14%  

06  
4.08%  

18  
10.58%  

57  
7.08%  

  44  من بعض سكان الحي
24.17%  

32  
29.09%  

48  
24.48%  

39  
26.53%  

50  
29.41%  

213  
26.45%  

 41  نقاط إعلام وتوجيه
22.52%  

/  /  /  /  41  
5.09%  

 182  المجموع
100%  

110  
100%  

196  
100%  

147  
100%  

170  
100%  

805  
100%  

 0.05ودرجة شك  5دالة إحصائيا عند درجة حرية    284.51 =2كا     261= المنوال

في تبليغ  عتمدة من طرف المتعاملين،بإيضاح آليات الاتصال الم ،41رقم الجدول  تعني بيانات
السكانية وراء  معنيين به من سكان هذه الأحياء، بهدف حشد التعبئةإلى ال ،رسالة المشروع ومتطلباته

للتعاون والتعاضد المالي والمادي، وبعث  ،من الاستعداد النفسي والذهني نوعخلق ذلك بو المشروع،
 ،لقاءات تحسيسية مباشرةوهي المنهجية التي قامت على  .مجريات العمل ومعوقاته التشاور حول

، على يوذلك بغرض بث نفس محتوى الخطاب الإعلام استهدفت التقرب من السكان في مواقعهم،
مرأى ومسمع من جميع الحاضرين في نفس التوقيت وعلى نفس موجة التلقي، حتى لا تختلف الآراء 

لدى سكان فيما بعد، وهو ما يبدو أنه لم يكن خيارا موفقا تماما حيث سجل نسبة  وتتضارب المفاهيم
الأمر الذي لانشغالات حياتية ومعيشية تتعلق غالبا بطلب الرزق،  منهم، %32.42حضور لا تتعدى 

عبر عدد من المصادر وذلك  والشروحات، إلى الأخذ في طلب المعلومات فيما بعد منهم البقية دفع
جيرانهم من  منهم، %26.45بحسب التي يأتي على رأسها هي المصادر ، ووفي نفس التوقيت الأخرى

 %16.64في هذه الاجتماعات، في حين أتجه خيار طائفة أخرى تقدر ب  سكان الحي من الحاضرين
كما لعبت إلى محاولة الاتصال المباشر بالمعنيين، باعتباره أصدق فحوى وأقصر طريق وأبلغ أثر، 

سكان هذه الأحياء، بالمشرفين على البرنامج أثناء من % 12.29 عات ولقاءت الصدفة التي جمعتالتقاط
، مصدر أخر للمعلومات من خلال التقرب منهم بها لمتابعة سير الأشغال حياءترددهم على هذه الأ

وللإصغاء إليهم، في محاولة استراق بعض المعطيات التي قد تكون لم تعلن بعد أو أشكل عليهم 
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وهو الوضع ، من المبحوثين %7.08وذلك بالإضافة إلى خيار الجمعية الحي التي ركن إليها فهمها، 
بين القائمين على المشروع والمستفيدين منه، كرسه الذي دفع إليه عدم وجود تواصل وتفاعل مستمر 

تكلف الجهات الوصية نفسها عناء فتح مقرات لم  حيث ،ط إعلام وتوجيه داخل هذه المواقعانقلغياب 
ونقاط إعلامية على مستوى هذه المواقع الخمسة، رغم اشتراط تأسيسها ووجودها على مدار العمر 

أثر في ردود المبحوثين إلا في  ينعثر لها على أذها، حيث لم الزمني لأي عملية عمرانية يجري تنفي
هذا الغلق أو الانغلاق للجهات المعنية على نفسها، تحت مطية كل . موقع واحد وهي حي الحفصي

التي تعني بمصيرهم  ،وطلبهم للمعرفة فهمشيء سوف يظهر تدريجيا، أفضى إلى بحث السكان عن ال
شكلت هي المدخل الأساسي في الاعتقاد بفهم المشروع  ،بديلةوالارتقاء بأوضاعهم عبر مسالك 

حيث بادروا وكيفية سيره، وتناقل تلك الرؤى بين السكان والتأثير في قناعاتهم وخياراتهم لما هو أتي، 
إلى طرق مسالك وحلول بديلة، كالتقاطعات الصدفة أو تصيد حركة المسئولين عن البرنامج 

ومدى تملكهم  ،بغض النظر عن مدى أهليتهم لتأدية ذلك ،الانجازوالمشرفين على متابعة  سير 
التي من شأنها أن تروي حاجة السائلين، في حين لجأت فئة أخرى إلى التنقل و الحقيقية، للمعلومات

بين المصالح التقنية، والتي كانت تحيلهم بدورها إلى مكاتب الدراسات والمتعاملين، وهاذيين 
لقاءات الصدفة والتنقل الغير مبرمج أدى تناقل شفاهي للكثير من الروايات الأسلوبين الأخيرين أي 

والآراء، والتي ترد على ألسنة بعضهم دون التأكد من درجة صدقها أو فهمها على النحو الصحيح 
من دون أن يكون هناك " رايحين يديروا"وكذا " رانا سمعنا"و" راهم قالوا"والمطلوب، من شاكلة 

وم لهذه البيانات، مما أدى إلى توليد شحن نفشي وضغط اجتماعي مضاعف داخل مصدر ثابت ومعل
وبالنسبة للمستوى التفصيلي والقراءة الجزئية لهذه البيانات، فإن حالة توزع ردود المبحوثين  .الأحياء

عن طريق بعض "، وكذا "اللقاءات التحسيسية"تكشف عن استمرار هيمنة خياري  بالنسبة لكل موقع،
، على نسبة معتبرة من ردود المبحوثين، كما كان عليه الحال في المستوى السابق من "الحيسكان 

في حين جاء توزع ردود . التحليل، لكن مع تغير بسيط طبع ترتيبهما على مستوى موقع سيدي حرب
ها محكوم ببعض التفاوت، حيث جاء خيار المبادرة الفردية التي يصنع المبحوثين، إزاء باقي الخيارات

اتصال السكان بالمعنيين، ثالثا بكل من الزاوية، ضرايبينة، وسيدي حرب، ورابعا بموقعي الحفصي 
وميطر، في حين جاء مقترح الإعلام عبر الجمعية رابعا بسيدي حرب والزاوية، وخامسا بضرايبينة 

يطر أين حل أما خيار الاتصال أثناء سير الأشغال، فقد جاء متقدما بحي م. وميطر وأخيرا بالحفصي
 ثالثا، ثم رابعا بضرايبينة وخامسا بباقي الأحياء الأخرى، وهو التباين الذي يعكس نوع من خصوصية 

  .المعطى الاتصالي، بكل واحد من مواقع الدراسة
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  RHP مع القيمين على مشروعالتي عقدت  ات الرسميةيوضح عدد اللقاء: 42 الجدول رقم     
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  13  ولا مرة
20.31%  

25  
51.02%  

21  
23.86%  

17  
21.25%  

15  
27.77%  

91  
27.16% 

  40  مرة واحدة
62.5%  

23  
46.93%  

58  
65.90%  

59  
73.75%  

32  
59.25%  

212  
63.28% 

  11  مرتان
17.18%  

01  
2.04%  

09  
10.22%  

04  
5%  

07  
12.96%  

32  
9.55%  

  /  /  /  /  /  /  مرات 3-4
 64  المجموع

100%  
49 

100%  
88 

100%  
80 

100%  
54 

100%  
335 

100% 
 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    312.74 =2كا      212= المنوال

، حتمية تقرب المسئولين والقائمين على البرنامج من السكان RHP تكرس منهجية عمل برنامج
والتواصل معهم لتقريب الصورة أكثر فأكثر، وتبسيط المفاهيم للسكان والعامة، إلى جانب تحفيز 
الهمم وحث السكان على المشاركة وأداء الدور المنوط بهم، وهو ما كان يمر عبر عقد لقاءات دورية 

إلا أن ). ميرمتعاملين عقاريين، بلدية، مديرية التع(المشروع  إدارةوجلسات عمل وشروح، تباشرها 
، يؤكد على محدودية هذه اللقاءات وفقا 42الانطباع العام والذي ترسخه البيانات الظاهرة في الجدول 

نفوا أن يكون قد سبق لهم حضور أي لقاء  %27.16والذين نجد من بينهم منهم،  %90.44لما أدلى به 
وذلك في . مباشر لقاء واحد فيمع المعنيين أكدوا على إجرائهم وتواصلهم  %63.28أو جلسة عمل، و

وهو ما  من المبحوثين، %9.55حصة الذين تسنى لهم عقد أكثر من لقاء  ،الوقت الذي لم تتجاوز فيه
ه لم تكن هناك جهود حقيقية تبذل من قبل المتعاملين، من أجل التواصل مع سكان هذه كان يعني بأن

مشاكلهم وتفهم انشغالاتهم، والحرص على وتكثيف اللقاءات الدورية من أجل التقرب من  ،الأحياء
والتي لم  ،البيانات السابقةلنا هو ما توضحه دليل ذلك مشاركتهم بفعالية في كل جزئيات المشروع، و

وذلك راجع  عن وجود لقاءات أكثر من العدد المذكور سابقا، ،لسكانا تأكيد من طرفأي فيها سجل ن
، والتي العاملين فيهاالمشروع و إدارةدية للعمل، والتي ألفتها لانطباع العام الراجح في الفلسفة التقليل

سوى الرفع  يةالميدانالممارسة ن خبايا متقوم على منطق العمل الفني المكتبي، والذي لا يعرف 
الطبوغرافي، والتقدير المساحي، والتحقيق السوسيواقتصادي في أحسن الأحوال، والتي يرجع لهم 

لكل الخيارات، والتي ستثمر انجازات تأخذ طريقها إلى  تقدير والتقريرفي ال ،فيها القول الفصل
هو الالتزام بالسداد واحترام أجال ذلك، من أجل تحقيق موازنات في  همذلك أن المطلوب من المعنيين،

التركيب المالي للمشروع، دون التدخل في تقرير أو اقتراح أي من تفاصيل العملية الإنتاجية، 
مشورتهم في كل  لسكان وأخذلباعتبارها عملية تقنية لا يفقهون فيها شيئا، وذلك بدلا من الاستماع 

  .زئياتهدقائق المشروع وج
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تأتي بيانات فأما بالنسبة للقراءة الجزئية لمعطيات هذا البند، . في كل دقائق المشروع وجزئياته  
كل المواقع محافظة على ذات التوزع، الذي تم تسجيله على المستوى الكلي من هذه القراءة، باستثناء 

على عدم عقد ولا  كانهمن س %51.02ما تم تسجيله على مستوى موقع الزاوية، والذي شهد إجماع 
في حين ظل  آخرين لوجود مثل هذه اللقاءات، %46.93لقاء رسمي، في مقابل تأكيد منافي من طرف 

من مجمل الردود  %2.04التأكيد على عقد أكثر من هذا في هذا الإطار، ذو نسبة ضئيلة لم تتعدى 
  .المسجلة

  المبحوثين هامع تواصلالتي يوضح أكثر الهيئات والإداريين : 43 الجدول رقم
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  35  مكتب الدراسات
26.51%  

27  
31.76%  

47  
29.55%  

40  
31.49%  

19  
22.35%  

168  
28.57%  

  57  المتعامل العقاري
43.18%  

39  
45.88%  

72  
45.28%  

59  
46.45%  

26  
30.58%  

253  
%43.02 

  17  البلدية
12.87%  

05  
5.88%  

12  
7.54%  

09  
7.08%  

22  
25.88%  

65  
%11.05 

  23  جمعية الحي
17.42%  

14  
16.47%  

28  
17.61%  

19  
14.96%  

18  
21.17%  

102  
17.34%  

  /  /  /  /  /  /  مديرية التعمير
  132  المجموع

100%  
85  

100%  
159  

100%  
127  

100%  
85  

100%  
588  

100%  
 0.05ودرجة شك  4دالة إحصائيا عند درجة حرية  320.69 =2كا  253= المنوال

نظرة حول ردود المبحوثين على المستويين الكلي  ،43تقدم البيانات الظاهرة في الجدول رقم 
فعلى المستوى الأول  والتفصيلي، إزاء أكثر الهيئات والمصالح المتدخلة في المشروع تواصلا معهم،

وذلك من خلال  ،ينالعقاري ينتمحورت حول تأكيد تواجد أكثر للمتعامل ،من الردود 43.02%نجد بأن 
فنييهم الذين كانوا يتولون متابعة أشغال الانجاز، أو عبر التنقل إلى مقراتهم ومقابلة القائمين فيها على 

متدخل أما ال. إدارة هذه العملية، ومسألتهم حول كل الأنباء المتداولة والمعلومات التي تحتاج إلى تأكيد
بها  واستقرت حياءالتي مرت بهذه الأ فكانت مكاتب الدراسات من حيث درجة تواصلهم معه،الثاني 

 امنه عطيهم الفرصة للاقتراب، وهو ما كان يوالتقنيةالفنية  ادراساتهمتطلبات  حتى أنهت ،لعدة أيام
ب  والتي حلت ثالثةعلى جمعيات الأحياء ك تفاصيل المشروع، متقدمة في ذل معرفةل اوالاحتكاك به

مما يعني محدودية أثر هذا التواجد وضعف تأثيرهم على السكان، وعدم قدرتهم على  ،17.34%
وذلك رغم أنها تعد جزء ، نطاق الجماعات التي وقفت وراء إنشائهم التواصل مع كل السكان خارج

وعلى مقربة  اتحظى بتواجد دائم فيه هي التيالسكانية، و اومكون من مكوناتههذه الأحياء  أنسجةمن 
شأنها في ذلك شأن البلديات التي ظلت غائبة على ميدان التواصل والتعبئة والتحفيز  ،امن سكانه

رغم أنها تشكل هي كذلك طرف فاعل في إنجاح سير أشغال هذا المشروع، حيث  للجهود السكانية،
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جدية المسعى وصدق نوابا التحسين، ذلك أن  لم تكلف نفسها عناء التواصل مع السكان، والتأكيد على
نجمت عن تواصلهم هم معها طلبا للإفادة  ،%11.05ب  والتي قدرت ما تم تسجيله من ردود المبحوثين

  .والمعرفة، بتفاصيل ما كان يتم إثارته من مسائل تتعلق بتكفلها بالأسرة الفقيرة خصوصا
اول المفرد لإشكالية كل حي، فنجد أن التوزع الذي أما المستوى الثاني من القراءة، والمتعلق بالتن

أخذته ردود المبحوثين داخل كل حي، جاءت تكرار لما تم تسجيله على المستوى العام، والاستثناء 
الوحيد الذي شذا عن هذه القاعدة كان حي سيدي حرب، وذلك بعد أن حلت البلدية كخيار ثاني في 

وتراجعت معه  ،ثالثتراجع للصف ال ذيوالب الدراسات تمك استجابات المبحوثين، متقدمة بذلك على
جمعية الحي إلى الصف الأخير في خيارات المبحوثين، وهي المعطيات التي تصنع خصوصية 

  .مكونات وتفاصيل هذه الحالة، التي سوف نقف عندها في عملية التحليل
  المبحوثين أثناء المشروعيوضح عدد الجمعيات التي كان يتعامل معها :  44 الجدول رقم     

  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
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، والخاصة بعدد الجمعيات التي تعامل معها المبحوثين 44تنبأ الأرقام الظاهرة في الجدول رقم 
عن تسجيل وجود تضخم مفرط في عددها على مستوى مواقع الدراسة، وهي ، RHPأثناء المشروع 

عدم الاعتراف بها قانونا  ،الوجود قبلا، وذلك بفعل عوامل عدة أبرزهاالتي لم تعرف طريقها إلى 
هذه الأنسجة العمرانية من أساسه، كما أن وجودها كان  نموعدم شرعية  في ظل ،كلجان للأحياء

التشاركية التي تقوم عليها منهجية المشروع في شقها المتعلق بالتعامل مع السكان،  مبادئيتنافى مع 
والتي تقر بالاعتراف واعتماد المتعامل العقاري بجمعية تمثيلية رسمية واحدة، لكل المواقع مهم زادت 

، وقد لقي هذا الوجود رضا وإقبال عليه من طرف سكان هذه المستوطنات .أو ضاقت طاقة استيعابه
من سكان كانت لهم فرصة التعامل والتعاون مع جمعية واحدة على  %93.43حيث نجد بأن أكثر من 

مع ثلاثة  %37.01مع جمعية واحة فقط، في حين تعامل  %17.61الأقل، في الوقت الذي تعامل فيه 
اقي جمعيات في الحد الأدنى، والب 05 مع %28.35 جمعيات على الأقل، وتعاملت فئة أخرى في حدود
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فقد تفضلت بالتعامل مع أكثر من ذلك، علما أن الكثير منهم لم تكن تحظى  %10.44أي ما يعادل 
في حين لم تتعدى نسبة المبحوثين . بالاعتراف الرسمي والموافقة عليه من قبل المتعاملين العقارين

وراء الإقبال  ويرجع سر الكامن. %06.57الذين نفوا تعاونهم مع أي واحدة من هذه الجمعيات نسبة 
السكاني، على التعاطي مع كل هذه الجمعيات ضمن نفس الوقت، ضمن سياق البحث عن طرق كل 
الأبواب والأخذ بكل السبل التي من شأنها أن توصلهم إلى غايتهم النهائية، متفادين في ذلك أي مفاجأة 

تطوير الحضري المعتمد، قد تذهب عليهم فرصة الظفر بالمزايا والتحسينات التي اقترحها برنامج ال
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نسبة الإقبال على هذه التمثيليات تزداد مع تقدم العمر الزمني 

بكل النتائج ويجعلهم غير معنيين  ،الاستفادة منه أكثرفي  همفرص قلصلمشروع من الانتهاء، مما ي
القراءة المفردة لهذه البيانات، فإن أما على مستوى  .التي يخلص إليها ليبقى حالهم على ما هو عليه

النتائج الجزئية تأتي تأكيدا للمعطى العام، من خلال الرهان على التعامل مع أكثر من جمعية في نفس 
الوقت، ولكن بتوزع متفاوت من حي لأخر، إذ في الوقت الذي أشار فيه نصيب معتبر منهم، على 

يتحول  جمعيات، 3-2ب، على تعاملهم مع من مستوى مواقع الحفصي، ميطر، ضرايبينة، وسيدي حر
 5-4من مبحوثيه مع  %54.14هذا الخيار إلى الصف الثاني بالنسبة لحي الزاوية، الذي شهد تعامل 

جمعيات، بعد أن كان الثاني بكل الأحياء السابقة باستثناء سيدي حرب أين حل ثالثا، في الوقت الذي 
 .جمعيات من سكان هذه الأحياء 05 يضعف معه مفعول المتعاملين، مع أكثر من
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  RHP يوضح عدد الجمعيات التي كانت موجودة قبل :45 الجدول رقم
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات
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 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    561.91 =2كا    269= المنوال

، نظرة عن عدد الجمعيات التي كانت موجودة في 45تعطينا البيانات الموضحة في الجدول رقم 
إلى العلن كواقع ميداني، وذلك بحسب رؤية  وخروجه RHPأحيائهم، قبل الإعلان عن وجود برنامج 

منهم على تأكيد وجود  %80.29 والذين أجمع. المرحلةوتقدير المبحوثين الذين عايشوا تفاصيل هذه 
على وجود جمعية واحدة على الأقل، اعترافهم بمن قبل، والتي لخصها  والجهود مثل هذه المبادرات

الرغم من الطابع الغير رسمي الذي كانت تحظى به من طرف الجهات الرسمية، جراء غياب 
الطابع الغير شرعي الذي تقوم  بفعللشؤون العامة، والذي الاعتماد القانوني من قبل مديرية التنظيم وا

سواء بالنسبة لأحقية إشغالها للفضاءات العقارية التي تستحوذ عليها، أو  عليه هذه التجمعات السكنية،
وهو الوجود الذي يستمد . واصفات التقنية المعمول بهالنوعية المنشآت المشيدة ومدى تناسبها على الم

ارتفاع نسبة التعليم والتعلم بين أبناء سكان هذه الأحياء، والذين أصبحنا اليوم نجد بعض مكوناته من 
وعززه بشكل أكبر الترتيبات الرسمية ...) ، تعليمإدارة(منهم إطارات في الأسلاك المهنية المختلفة 

للمواعيد الانتخابية، والتي كانت تقوم حتى على افتتاح بعض المكاتب التمثيلية للأحزاب السياسية 
والمرشحين في هذه الأحياء، والتي كان يوكل مهام الإشراف عليها لبعض سكانه، مما أكسبهم بعض 

تواصل مع السلطات المحلية من الالذي حاولوا الأخذ به في مجال الدارية والاحتكاك بهذا الواقع، و
الأمر الذي كان عاملا مباشرا بعد ذلك، . أو نتائج تذكر على هذا الصعيد قبل، إلا انه ظل دون جدوى

في عدم إعلانها عن وجودها إلى العلن بين سكان هذه الأحياء، في ظل عدم عقدها لجمعية تأسيسية، 
ر ثابت، ولا لمكتب أعضاء دائم يتقاطع فيه سكان الحي لمناقشة كل مستجدات الحي، ولا امتلاكها لمق

علمهم بوجود هذا النوع من  من المبحوثين ينفون %14.92مما جعل  مشاكله وانشغالات قاطنيه،
 أخرى في بعض المواقع،التنظيم الجمعوي في أحياءهم، وهو الواقع الذي اصطدمت به محاولات 

وهو ما يعني . %4.77بحسب ما ذهب إليه  ظيمات سكانية داخل هذه المواقع، وذلكلإنشاء هكذا تن
إجمالا انه كان يوجد هناك نوع من الاستعداد الذهني، والإدراك من قبل بعض السكان هذه الأحياء 

جاهزة شبه لتأسيسها قد خلق جماعات  السابقةمحاولات اللحقيقة دور مثل هذه التنظيمات، كما أن 
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النتائج السابقة ذاتها تتكرر من جديد أما على المستوى القطاعي، فإننا نجد  .د سريعا مستقبلاللاعتما
، وكذا على حدى كل موقع فيفي كل الأحياء، مع تفاوت نسبي على صعيد حجم الردود المسجلة 

الأخر حول وجود أكثر من تمثيل جمعوي على مستوى مواقعهم، وهو الرأي  بالنسبة لتأكيدات البعض
  .الذي محصورا على مستوى كل من الحفصي، الزاوية وضرايبينة

  يوضح التحول الطارئ في إنشاء الجمعيات داخل الأحياء العشوائية: 46 الجدول رقم
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، والخاصة بتوقيت التحول الطارئ في مسار إنشاء 46تشير نتائج الواردة في الجدول رقم 
تسجيل عزوف كلي للمبحوثين عن إبداء وتأكيد لوجود مثل هذا عن  ،الأحياءالجمعيات داخل هذه 

إجماع سكاني تام على أن الطفرة الجمعوية التي حدثت، لما تكون لها  وهو ما يعد، RHPالتحول قبل 
. وأن الأمر برمته حدث فيما بعد ،وخروجه إلى العلن المشروع الإعلان عنأية أعراض مسبقة قبل 

أن ما حدث من منهم،  %27.56 تعليقجاء تفاوت ردود المبحوثين حول هذه المسألة، حيث وهنا ت
دائرة الإشراف الفني إطلاق الدعوة من قبل ما صاحبه من ، وبداية المشروعإعلان  بعدتحول كان 

ى الأمر الذي أد، تساهم في التكفل بانشغالات السكان سكانية تمثيلية اتمن أجل تشكيل جمعي ،والتقني
ظهور تنافس محموم بين الكثير من الفئات، من أجل الظفر بالأسبقية تشكيل الجمعية وتمثيل الحي 
رسميا، وأن اختفائها المؤقت الذي أملاه حسم المسألة من قبل مصالح دائرة التنظيم والشؤون العامة، 

ما يزيد  حين يذهبفي باعتماد أحدها لم يكن يعني زوالها نهائيا من خارطة المشهد اليومي للسكان، 
إعطاء إشارة بداية اعتبار أن ، إلى )%56.71( من المعنيين بدراستناعن ضعف النسبة السابقة 

بروز أسماء و ظهور المنجزات السكنية التطورية بدايةمع إلى حقيقة،  الأشغال وتحول المشروع
يجد تأييدا لا الرأي الذي و ما حدث بعد ذلك، وهكل في  الفعلية كان هو نقطة المنعرج ...المستفيدين
من المبحوثين، والذين يرون أن التحول الحاصل تم في منتصف الأشغال، أي بعد  %15.82من قبل 

وهي المرحلة التي بدأت تعرف تسجيل وظهور العديد من  ،RHP قطع مشوار مقبول من عمر برنامج
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الرسمية، من  من قبل أعضاء الجمعيات حالات التجاوز والتلاعب، بقوائم المستفيدين وأحقية السكان
  .خلال تقديم المتأخر وتأخير المتقدم

وخارج هذه الدائرة من التناول الكلي، تظهر البيانات التفصيلية لكل حي، نوع من التغير الذي 
يطبع المشهد الجزئي، حيث لم نسجل ولا حالة توافق تام مع ما سجل على المستوى العام، حيث رغم 

يد نسبة غالبة من مبحوثي الحفصي، الزاوية، ضرايبينة، وسيدي حرب، على أن بداية استمرار تأك
تم عقب إعطاء إشارة انطلاق الأشغال، فإن الخيار الثاني مال  التحول الطارئ في إنشاء الجمعيات،

لصالح تأكيد، أن التحول الحاصل قد تم في وسط أشغال المشروع، وذلك بخلاف ما كان عليه الوضع 
أما بالنسبة لحي ميطر، فإنه يحمل وجهة نزر ثانية منافية تماما لكل ما تقدم، من . لمستوى العامفي ا

في  من سكانه، أن تنامي عدد الجمعيات وليد اللحظات الأولى لإعلان المشروع، %75خلال جزم 
  .من سكانه لهذا الطرح %24.99مقابل عدم تأكيد ذلك من قبل 

   حديثامعيات الناشئة للج الحقيقيدور المبحوثين للنظرة يوضح : 47 لجدول رقما
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات
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  0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    58.39 =2كا  161=  المنوال
عدد من الجمعيات  بروزوراء  ،ونظرتهم للدور الحقيقي والعلة الكامنة ،تشير ردود المبحوثين

بروز تيارين متعارضين في فهم  إلى ،47كما هي واردة في الجدول رقم ، RHPالأخرى في برنامج 
مساعي هذه الجهود، حيث يحصرها أحدهما في خانة التنافس على امتيازات المشروع  وإدراك

والبحث عن حصتها ونصيبها وخدمة مصالح أفرادها ومقربيها، على حساب بقية أفراد هذا الموقع 
السكني، وذلك بعد أن ضاعت منها الفرصة في المرة الأولى، وذلك من خلال العمل على استغلال 

الح السكان الباحثين عن حقهم الذي لم يشبع من قبل أهل الحل والربط، وهو الرأي غطاء اسمه مص
من المبحوثين الذين فقدوا ثقتهم بمثل هذه المؤسسات وهياكل تمثيلية، أو   %12.5الذي يقف ورائه 

في حين يقوم التيار . أولئك المنتفعين منها في المرة السابقة، ويخافون ويحجمون من شأن غيرها
والذي  ،من الرأي العام للمبحوثين )%87.5(، وهو الذي يمثل وإنكارهااني على دحر هذه المزاعم الث

من  %34.70حيث يرى  ،يتوزع على ثلاث محاور ليعكس فهم المبحوثين ووقوفهم وراء هذا السعي
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أنها جاءت بغرض تشكيل قوة مضادة تمارس مهام رقابية على نشاط الجمعية التمثيلية  ،السكان
الرسمية، وإحراجها في كيفية ترشيح السكان أصحاب الحقوق والأولويات، وأصحاب الحي القدامى 

 إلىقبل النازحين المتأخرين عليهم في الوفود والتوطن، أما الفصيل الثاني من المبحوثين المنتسبين 
تم  إنشائهافيعد خيار   %31.90ذا التيار، فهو يفوق الرأي السابق من خلال نسبته المقدرة ب ه

أما الفصيل الثالث . المزيد من الشرعية على التمثيل السكاني الحقيقي في المقام الأول إضفاءبغرض 
توقفت  ضمن ذات الاتجاه، وهو الأقل حضورا بين أراء المبحوثين في ضوء نسبته المسجلة والتي

المجمعة لدينا، فهو يرى أنها قد جاءت لتؤدي ما عجزت عنه سابقتها في  الآراءمن  %20.90عند 
ويبدو . عليهم فقط لتحصيل السداد الضغطمجال الدفاع عن مصالح السكان، ورفع انشغالاتهم، وليس 

قد توزعت قطاعيا قد أملته اعتبارات أنها أي الجمعيات  ،أن الحضور المعتبر والغالب للرأي الثاني
 إليها،وجذب السكان  الآراءفي حشد  ،على محيطها الجواري فيها داخل المجال، وراهنت كل واحدة

من مساعيها الشاكية عند  تغلق بابها في وجه باقي سكان القطاعات الأخرى، مستفيدة في ذلك أندون 
اءات التي يقول عنها أحد المسئولين، من خلال قائمة السكان الممضين على تظلماتها، وهي الإمض

أما بالنسبة للتعاطي  .ن يتكرر حضورها في طلب كل الجمعياتامسئولي وكالة عدل ببوسعادة بأنه ك
التفصيلي مع هذه البيانات، فإنه يظهر انسجام وتوافق كلي في توزع استجابات المبحوثين، بكل من 

في حين مس التغير باقي الأحياء لكن حيي ميطر وضرايبينة، مع ما حمله المنظور الكلي من دلالة، 
رقابة "كخيار أول، على حساب خيار " زيادة شرعية التمثيل"على مستوى محدود، حيث حل مقترح 

، في حين حافظت الخيارات الأخرى على توزعها وتراتبها، كما كان عليه الوضع في "سكانية عليها
  .المشهد الكلي
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  مدى مساعدة الجمعية للسكان في التوجيه وفهم متطلبات المشروعيوضح : 48 الجدول رقم
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  21  سداد القسط المالي
16.8%  

10  
7.87%  

27  
13.30%  

19  
11.80%  

14  
10.29%  

91 
%12.10 

 34  المتاحة  المشاريع الجزئية
27.2%  

41  
32.28%  

68  
33.49%  

61  
37.88%  

37  
27.20%  

241 
%32.04  

 03  التدخل القطاعي
2.4%  

08  
6.29%  

13  
6.40%  

/  18  
13.23%  

42  
5.58%  

  57  هدف وأهمية المشروع
45.6%  

53  
41.73%  

76  
37.43%  

57  
35.40%  

46  
33.82%  

289  
38.43%  

  10  الفقيرة الأسربالتكفل 
8%  

15  
11.81%  

19  
9.35%  

24  
14.90%  

21  
15.44%  

89  
11.83%  

 125  المجموع
100%  

127 
100%  

203 
100%  

161 
100%  

136 
100%  

752 
100%  

 0.05ودرجة شك  4دالة إحصائيا عند درجة حرية    308.95 =2كا 289 =المنوال

، ردود المبحوثين إزاء نوعية المساعدة والتوجيه 48تكشف البيانات الظاهرة في الجدول رقم 
، والتي تعلق النصيب الأعظم الوارد منها RHPالتي قدمتها لهم، جمعيات الأحياء فيما يخص ببرنامج 

 بتوضيح غايات المشروع وأهميته بالنسبة للسكان والمنطقة ككل، فيما حل ثانيا %38.43والمقدر ب 
التوجيه والإيضاح الخاص بصيغ السكن المعتمدة في إطار هذا المشروع، لتتوزع الحصة   32.04%ب

ما بين ثلاثة محاور أخرى، تناولت أكبرها من حيث الحجم الكمي  %29.51المتبقية والمقدرة ب 
كيفية التي يتم بها سداد القسط المالي الشروح مبسطة حول  ،من ردود المبحوثين 12.10%والمقدر ب 

من المبحوثين توضيحات تتعلق أساسا بعملية التكفل  %11.83فيما تلقى  احتسابه وتقديره، وليس
المجاني، والتي تقوم بها مصالح البلدية لصالح الأسرة الفقيرة، فيما انحصرت الكيفية التي يتم بها 
تنفيذ عملية التدخل على الأحياء، ونقطة انطلاق الأشغال ضمن أخرى النقاط المثارة، حيث لم تتعدى 

   .%5.58نسبة الردود الذاكرة لها 
هذه النتائج تظهر للعيان كيف أن جهود المبذولة من طرف جمعيات التمثيلية، وتحركاتها ميدانيا  

 تدخل في صلب المشروع رئيسية نقاط 03لم تكن موفقة في أداء الدور المنوط بها، حيث ظلت 
ي التي تبادر أنها لم تكن ه إلىغامضة وغير مفهومة، وأن نسبة الردود الضعيفة التي سجلتها، تعود 

بل كانوا هم الذين يسعون خلفها لطلب الفهم والحصول على إجابات ، تنظيم لقاءات مع المعنيين إلى
لتساؤلاتهم الكثيرة، وهي التساؤلات التي كانت تتركز بالدرجة الأولى، حول التأكد من أن أوضاعهم 

يتدبرون مساكن بديلة حين تؤهلهم ليشملهم المشروع أما لا، وحال أسر أبنائهم كيف هو، وكيف س
لتضيع في غمرة ذلك النقاش والغموض الكثير من النقاط الأساسية الأخرى، الأمر ... تنطلق الأشغال

لجهلهم إما  الجميع تم من طرفت لا ،إثارتها للنقاش محدودة النطاقو تداركها لاحقا الذي جعل عملية
فلم تشاء هي الأخرى أن تثيرها معهم، وهي أول إهمالهم لها، وعدم اعتقادهم بأهميتها حينها، بها 
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النقاط التي تسبب عدم إدراكها لاحقا من قبل السكان، في حدوث مشاكل وتعقيدات أثرت سلبا على 
ن وتيرة سير المشروع، ذلك أن التطرق إلى قيمة المشروع وأهميته الخاصة والعامة، وصيغ السك

والتزامات السكان  ،التي يوفرها تعد من الأهمية بمكان، لكن الجانب التنفيذي والمتعلق بالأشغال
بعض الأسر للتكفل بها على  ،ختيارالا وقععلى أي أساس  لم يفهم السكان تجاهه ظلت مغفلة، حيث

جح فرضية دون غيرها، طالما أن هناك الكثيرين ممن هم في وضعها وحتى أسوءا منها، مما كان ير
باعتبارها أنها هي تولت ترشيحهم، كما ظل الكثيرون يجهلون كيفية احتساب  ،توطأ الجمعيات معهم

تحديدا، ولماذا  أم بماذا ،المستحقات المالية، وبماذا هي تتعلق أساسا بالأرض، أم المبنى، أم الخدمات
وهم الذين يعدون أنفسهم الأحق وتم إهمال قطاعاتهم  ،تم اختيار قطاعات معينة لتنطلق منها الأشغال

وغيرها من الأسئلة التي كان يمكن استباق وقوعها، وتفادي ... لاعتبارات الأقدمية في الإقامة ،بذلك
إزائها، إليها وأثرت على أجواء سير المشروع، لو فتح نقاش معمق وصريح  نتهتاالمنزلاقات التي 

أما فيما يتعلق بالمستوى الأخر من هذا  .ل خياروالحجية الكامنة وراء ك ةمرجحعوامل التكشف في ال
التناول، فإن المعطيات التفصيلية تظهر حالة تطابق تامة، ما بين توزع الردود على المستوى الكلي 
وحالتي الحفصي وميطر، في حين يعرف موقعي الزاوية وسيدي حرب تغير جزئي، يمس توزع 

الكلي، وذلك على عكس ما كان عليه الأمر بالنسبة لموقع الردود الثلاثة الأقل نسبة على المستوى 
ضرايبينة، والذي شهد تغير جذري في ترتيب أولوية خيارات المبحوثين فيه، أين حل خيار المساعدة 

، )%35.40(، يليه خيار إيضاح هدف وأهمية المشروع ثانيا )%37.88(أولا  في فهم المشاريع الجزئية
كأخر  )%11.80(حل خيار السداد القسط المالي لي، )%14.90(الفقيرة ثالثا ومن بعدهما التكفل بالأسر 

  .أوجه المساعدة التي تحدث عنها المبحوثين
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  لجمعيات عملياالذي لعبته ايوضح رأي المبحوثين في دور الحقيقي : 49 الجدول رقم
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  32  السكان بالسداد مطالبة
31.06%  

27  
27.27%  

56  
34.35  

44  
31.88%  

24  
29.62%  

183  
31.33% 

  11  تأطير السكانتعبئة و
10.67%  

04  
4.04%  

14  
8.58  

17  
12.31%  

08  
9.87%  

54  
9.24%  

  52  إعداد قوائم المستفيدين
50.48%  

41  
41.41%  

74  
45.39  

63  
45.65%  

46  
56.79%  

276  
47.26%  

  08  رفع مطالب السكان
7.76%  

25  
25.25%  

12  
7.36  

10  
7.24%  

03  
3.70%  

58  
9.93%  

  02  /  الانجاز أشغالمتابعة 
2.02%  

07  
4.29  

04  
2.89%  

/  13  
2.22%  

  103  المجموع
100%  

99  
100%  

163  
100%  

138  
100%  

81  
100%  

584  
100% 

 0.05ودرجة شك  4دالة إحصائيا عند درجة حرية    410.12 =2كا 276= المنوال

ان سكان المستوطنات هأهم ملامح الانطباع الذي ترسخ في أذ، 49توضح بيانات الجدول رقم 
ولجان الأحياء المعتمدة رسميا  ،الدور الحقيقي الذي اضطلعت به جمعيات إزاء، ةدراسالهذه المعنية ب

انطلاقا من موقعهم داخل  ،المبحوثين هذا البرنامج، من خلال المعاينة والرصد الذي قام بها هؤلاء
الدور حقيقة على  ،إلى التأكيد هممن %47.26هذه الأحياء وداخل المشروع، والذي تحدد في نزوع 

الأكثر  الحي في إقصاء العديد من سكان عهاضلوالذي لعبته في إعداد قوائم المستفيدين، وبتالي 
استحقاقا، وذلك عبر التدخل لدى المتعامل والقيام بترشيح قوائم اسمية محددة، والحرص والتشديد 

آخرين أن الدور الحقيقي والذي  %31.33على العناية بهم باعتبارهم الأحق والأولى، في حين يرى 
وهو ما يكسبها  ،ومطالبة السكان بالسداد ضغوطارسة كانت تقوم به إلى جانب ما سبق، يتعلق بمم

والحرص والتعاون،  مصداقيةمواصفات الويصبغ عليه  ،الرضا داخل مقرات المتعاملين العقاريين
ويعلي من شانها ويجعلها حجة ومرجعية في العديد من الشؤون العالقة، وذلك في مقابل تأخر وتراجع 

الاضطلاع والقدرة على أداء المهام الحقيقية، المكفولة إليها نسبة تزكية المبحوثين لها في مجال 
وتأطير السكان، وذلك عبر العمل على إيصال رسالة المشروع وأهدافه  رسميا من شاكلة تعبئة

وشرح التعقيدات  الطارئة، على كل المستجدات هماطلاعتحفيز السكان وومتطلباته إلى المعنيين، و
في حين يرى ، %9.24المعترضة سير الأشغال، والبحث عن التعاون المفضي لحلها إلى حدود 

الذي يعبر عن موقف  المسئولين، وهو الرأي إلىمنهم أنه تبنت مشاكلهم وانشغالاتهم ورفعتها  9.93%
ات تواصلهم مع ، التي يقدمونها دوريا في كل عمليمأعضاء الجمعيات في حد ذاتهم وتصريحاته

أما في مجال . السكان، ضمن حزمة الوعود من أجل التنصل من أي مسئولية لاحقة قد تقع عليهم
إشرافها على متابعة الأشغال والانجاز داخل الحي، والتحرك في مساعي لدفع عجلة الانجاز 

أما  .%2.30والوقوف على كل النتائج التي ظهرت حينا وفورا، فهو أقلها نسبة لدى المبحوثين ب 
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بالنسبة لتصور المبحوثين، لدور هذه الجمعيات على مستوى المعالجة المفردة لمعطيات كل حي، فإن 
من  %78.59النتائج المسجلة تأتي تأكيدا لاستمرار هيمنة الخيارين اللذان حازا معا، على ما نسبته 

إجمالي ردود المبحوثين على المستوى الكلي، وذلك على مستوى كل الأحياء المستهدفة بالدراسة، في 
، والذي تحول "تعبئة وتأطير السكان"حين أستهدف التغير الحاصل، توزع ردود المبحوثين إزاء خيار 

، عدا "مطالب السكانتبليغ "لخيار ثالث في اهتمامات المبحوثين، على حساب الخيار  المتعلق برفع و
ضعيف الأثر، شاغلا بذلك " متابعة الأشغال والانجاز"في موقع الزاوية فقط، في حين ظل خيار 

 .المركز الأخير على مستوى المواقع التي سجل حضوره بها
  يوضح مدى مشاركة المبحوثين في تأسيس جمعيات الأحياء: 50 الجدول رقم

  المجموع  سيدي حرب  ينةضرايب  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
 ك

% 
 ك

% 
  05  نعم

7.81%  
05  

10.20%  
06  

6.81%  
13  

16.25%  
07  

12.96%  
36  

10.74%  
  59  لا

92.18%  
44  

89.79%  
82  

93.18%  
67  

83.75%  
47  

87.03%  
299  

89.25%  
  64  المجموع

100% 
49 

100%  
88 

100%  
80 

100%  
54 

100%  
335 

100%  
 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    206.47 =2كا 299= المنوال

للمبحوثين دور  بإيضاح عما إذا كان، والخاصة 50النتائج الظاهرة في الجدول رقم  تخلص
جمعيات الأحياء المعتمدة رسميا من قبل إدارة المشروع من عدمه،  في تأسيس المشتركمساهم وال

والتي أخذت على عاتقها تمثيل كل سكان الحي والتجاوب مع حاجياتهم ومطالبهم، إلى حدوث إجماع 
على نفي هذا المقترح جملة وتفصيلا، أو أن يكونوا قد  من المبحوثين، %89.25شبه مطلق من قبل 

ي لهذه الجمعيات، التي تم اعتمادها من طرف مديرية التنظيم والشؤون حضروا الإعلان التأسيس
التعامل معها كإطار تمثيلي من قبل المتعاملين، أو حضروا أي من تم العامة على مستوى الولاية، و

وهو الرأي الذي يعد تصديقا تام لنظرة المبحوثين على . اجتماعاتها إذا كانت قد عقدت فعلا من قبل
وذلك في مقابل . ي حي منها عن هذه القاعدةلأ وذشذنسجل بها  طاعي كذلك، والتي لمالمستوى الق

، الأمر الذي يدفعنا إلى ذكروا بأنهم قد سبق لهم حضور هذا الإعلان وصادقوا عليه فقط 10.74%
أو  ،، طالما أنه لا يمكن الحديث عن اعتماد أي منظمة؟التساؤل حول الكيفية التي جرى بها الأمر
وهو  ...التأسيسية ةالجمعي والتي تشدد على وجوب عقد ،هيكل تمثيلي خارج إطار قوانين الجمعيات

التساؤل الذي تتضح إجابته في ضوء جملة من المعطيات بعضها خاص والأخر عام، فصعوبة تجميع 
هم والتي سكان الحي بأكملهم تعد عملية صعبة جدا بفعل الظروف والانشغالات المهنية للكثيرين من

تستوجب على بعضهم المكوث طويلا خارج أحياءهم، وذلك في ظل عملية الاستعجال المصالح 
تراكيب التنظيمية التي يقوم عليها الو ،مكوناتالوإصرارها على تسريع عملية استكمال كل  ،الوصية

ع عملية هذا المشروع، والذي يتزامن مع رغبة الكثير من الأطراف داخل هذه الأحياء، على تسري



  تحليـل الفرضيـة الثانية                                                                                الفـصل السادس     

395 
  

الانتهاء والظفر بالتصديق السلطات الولائية عليها واعتمادها، من أجل غلق باب المنافسة في وجه 
والتي قد تسعى إلى عرقلة هذا المسعى، وهو ما يمر عبر التضييق دائرة  أخرىالجمعيات وأطراف 
 .القانونيةبما يحقق الحد الأدنى من أجل استصدار وتحصيل الموافقة  السكان المعنيين بها

واقع، يتأتى كتأكيد مطلق وانعكاس صادق لبيانات المشهد الجزئي، والذي ظلت تأكيدات هذا ال
 جمعياتتأسيس العملية في  ة لهم،مشاركي لأ التام المبحوثين فيه بكل المواقع، تصب في خانة النفي

على مستوى موقع  تي سجلتوالكحد أدنى،  %83.75وذلك بنسب تراوحت ما بين التمثيلية لأحيائهم، 
  .سجلت بحي ميطرالتي وكحد أقصى  %93و ،ضرايبينة

  لهذه الجمعيات نيوضح المؤسسين الحقيقيي: 51 الجدول رقم
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  26  /  سكان الحي الأوائل
53.06%  

22  
25%  

07  
8.75%  

37  
68.5%  

92  
27.46% 

  05  /  بعض العائلات بالحي
10.20%  

07  
7.95%  

03  
3.75%  

08  
14.81%  

23 
6.86% 

  49  النازحين الجدد بالحي
76.56%  

/  /  53  
66.25%  

/  102 
30.44% 

  15  سكان أحد القطاعات
23.43%  

18  
36.73%  

59  
67.04%  

17  
21.25%  

09  
16.66%  

118  
35.22% 

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    62.86 =2كا 118= المنوال

، صورة عن الخلفية هؤلاء 51تعطي النتائج والتفاصيل المدونة ضمن خانات الجدول رقم 
الأعضاء وممثلي السكان، والذين يرجع إليهم الفضل في تأسيس أول جمعية في المواقع الخمسة 

 وهي النتائج التي تحمل دلالتها على المستوى العام بدراستنا وذلك من وجهة نظر المبحوثين، الخاصة
نوع من التشتت المتقارب على مستوى ثلاثة خيارات، تحدث أولها وأكثرها حضورا في ردود 

على أن تأسيس الجمعيات كان نتيجة ، حصلةالم للآراءمن المجموع الكلي  %35.22المبحوثين، ب 
لمبادرة قادها قاطني قطاع سكني محدد داخل هذه الأحياء، ولم تكن نتيجة خيار كلي أو إجماع حظي 
 برضا ومصادقة كل السكان، في ذات الوقت الذي يذهب فيه طرح سكاني أخر يتأخر عن سابقه ب

ا عن إلى أن ما تم اعتباره تمثيل سكاني هو في حقيقة الأمر تمثيل يخص فئة الوافدين حديث ،4.78%
 المواقع في السنوات الأخيرة، وعلى نقيض منه في الطرح ومقاربة في نسبة الاعتقاد التي أبداها

هم صاحب الفضل في ذلك  "سكان الحي القدامى"والقائل بأن  نجد الرأي الثالث ،من المبحوثين 27.46%
هم لفعل ذلك، في حين باعتبار أن أقدميه وجودهم وتعارفهم تؤهل والسباقين إلى إطلاق هذه المبادرة،

والمدعي بأن التمثيل الحاصل كان نتاج إرادة وتوافق عفوي لبعض عائلات توقف عداد الطرح الرابع 
ضعف تقدير تم تسجيله هنا، مما يعني أنه لم يحوز على موافقة أوهو ، %6.86سبة عند نوالساكن 



  تحليـل الفرضيـة الثانية                                                                                الفـصل السادس     

396 
  

الحقيقة، أو بسبب الجهل بالمكونات المبحوثين، وذلك إما لكونه نوع من المغالطة وعدم الرغبة في ذكر 
هذا التشتت في مجموع الآراء يلقي  التي أنبنى عليه وجود الجمعيات وسير نشاطها بعد ذلك، ،ةيالحقيق

مما  بظلاله كذلك على المستوى القطاعي، والذي تأخذ فيه ردود المبحوثين وإجاباتهم دلالة أخرى،
، حيث نلحظ بأن هذه الجمعيات كيبايعاب واقع تريعطي لخصوصية المواقع هنا دور الفصل في است

التمثيل الكلي، يحظى بحضور مطلق على مستوى موقع  الخيار الرابع ترتيبا والأول من حيث نسبة
، في حين حاز الخيار الثاني من حيث نسبة الحضور الفعلي، الريادية %67.04ميطر فقط وبأكثر من 

في الوقت الذي صعد فيه الخيار  .على التوالي 66.25و %76.56في موقعي الحفصي وضرايبينة ب 
والأخرى ، %68.5الثالث في سلم النسب العامة، إلى الصدارة مرتين واحدة في موقع سيدي حرب ب

أين كان السكان القدامى وراء ظهور هذه الجمعيات وخروجها إلى ، %53.06 في موقع الزاوية ب
قابعا في الرابع ضمن مصفوفة الردود السابقة، حيث ظل  في حين لا نعثر على أي أثر للخيار. العلن
  .على مستوى كل المواقعالترتيب و أخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



  تحليـل الفرضيـة الثانية                                                                                الفـصل السادس     

397 
  

  يوضح الانتماء الاجتماعي لأفرادها: 52 الجدول رقم
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  79  /  /  عشيرة واحدة سكان
89.77%  

13  
16.25%  

/  92  
%27.46 

  53  قطاع واحد سكان
82.81%  

39  
79.59%  

/  /  46  
85.18%  

138  
%41.19 

  04  ممثلين لمختلف القطاعات
6.25%  

08  
16.32%  

09  
10.22%  

60  
75%  

05  
9.25%  

86  
%25.67 

  07  من خارج الحي 
10.93%  

02  
4.08%  

/  07  
8.75%  

03  
5.55%  

19  
%5.67 

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية   86.07 =2كا 138= المنوال

، عن أراء المبحوثين وتوزع ردودهم بشأن مرجعية الانتساب 52تعبر معطيات الجدول رقم 
نصبت أوالتي ، RHPالمعتمدة رسميا في أحيائهم في إطار برنامج  اتالجمعي سوسيومجالي لأعضاءال

 بين ثلاثة أحياء ةمركزجاءت متوالتي  ،من إجمالي الردود %41.19 النسبة الغالبة فيها والمقدرة ب
 مكونات قطاع سكني داخل انحصار هذا التمثيل معطىعلى تزكية  ،)الحفصي، الزاوية ،سيدي حرب(

واحد، وذلك على حساب باقي المقترحات المعتمدة في هذا الجدول، والتي جاء ثانيها من حيث حجم 
مع تركز كل الردود المزكية لهذا المقترح في موقعي  خيار أبناء عشيرة واحدة، %27.46التنسيب ب 

في انتقاء من قبل مؤسسيها، الأمر الذي ينم عن وجود نوع من الرهان أو التقصد . ميطر وضرايبينة
سواء كان قرب مكاني عززه طول سنوات التعايش  ،وذلك بناءا على معيار الأقرب ئهاأعضا

كما هو الشأن بالنسبة للخيار الثاني، وذلك تحت غطاء الثقة فيه  المشترك، أو قرب اجتماعي عشائري
 %25 فيه ذي ذهبوذلك في الوقت ال. أو المعرفة به، أو توفره في مسار استعجال إنشاء هذه الجمعيات

في حين  لتأكيد على تجاوز هذا التمثيل لحدود هيمنة فصيل سكاني معين على شؤونه،لالمبحوثين،  من
للسكان هذه الجمعيات تمثيل بتوسع  حول الخيار الأخير، والمتعلق المتبقية منهم %5.67 تمحورت ردود

أما بالنسبة لكيفية . من بعض السكان أبتوطهذا لوافدين المتأخرين ول إدماجهامن خارج الحي، عبر 
توزع هذه الخيارات على مستوى التناول المفرد لكل واحد من هذه الأحياء، فنجد أن هناك شكل أخر 

" سكان قطاع واحد"ومغاير لهذا التوزع على مستوى كل حالة، حيث في الوقت الذي حافظ فيه مقترح 
 ، الزاوية)%82.81(الحفصي وهي حياء التي ساد فيهاعلى هيمنته العالية على ردود المبحوثين، في الأ

 إلى" تمثيل لمختلف القطاعات"، قفز تأكيد وتزكية المبحوثين لخيار )%85.18( ، سيدي حرب)79.59%(
كنتيجة لعزوف السكان وذلك ، )%9.25(وسيدي حرب ) %16.32(الثاني، بكل من حي الزاوية  قامالم

على مركزه " تمثيل سكاني من خارج الحي"في حين حافظ مقترح  على تأكيد خيار التمثيل العشائري،
على حساب  %10.93الأخير، وذلك بعكس ما سجل على مستوى حي الحفصي، أين حل ثانيا ب 
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اعتماد المبحوثين فيه خيارين من بالنسبة لحيي ميطر وضرايبينة، فان الأول شهد  أما. المقترح السابق
، على )%89.77(الكفة بينهم لصالح خيار التمثيل عشائري المحض أصل الأربعة المعتمدة، مالت 

مبحوثيه  استجاباتمن % 75 جاءتف أما الحي الأخر. حساب مقترح المتعدد والمتنوع لسكان الحي
  .والذين كان لهم رأي منافي لذلك %25لكل القطاعات، وذلك على حساب حيهم تأكيد لتمثيل جمعية ك

  رضا المبحوثين على نشاطها ىيوضح مد: 53 الجدول رقم
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  05  راضون جدا
7.81%  

/  08  
9.09%  

/  02  
3.70%  

15  
4.48% 

  12  راضون
18.75%  

08  
16.32%  

15  
17.04%  

10  
12.5%  

09  
16.66%  

54  
16.12%  

  14  متحفظون
21.87%  

13  
26.53%  

17  
19.31%  

11  
13.75%  

06  
11.11%  

61  
18.20%  

  33  ساخطون عليها
51.56%  

28  
57.14%  

48  
54.54%  

59  
73.75%  

37  
68.51%  

205  
61.19% 

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    248.72 =2كا 205= المنوال

، دلالة عن مدى الرضا الذي انتاب المبحوثين إزاء 53تحمل البيانات البارزة في الجدول رقم 
، وهو كممثل شرعي لسكان هذه المواقع RHPالمشاركة في برنامج  ،أداء الجمعيات ولجان الأحياء

بدرجة  %4.48من ردود السكان، منها  %20.60الرضا الذي انحصر نطاقه حيث لم يتعدى حاجز 
من  %16.12و ،قيد الدراسة مواقع 05راضون جدا جاءت متوزعة على مستوى ثلاثة من أصل 

هذه المشاعر بمستوييها والتي كنها المبحوثين لها، تمثل وجهة النظر  .المبحوثين كانوا راضين فقط
صالح المدافعة عن هذه الجمعيات، والتي ترجع إلى تقديرهم لما بذلته من جهود في سبيل تحقيق 

سكان الحي، لأن رضا كل الناس غاية لا تدرك في مثل هذه المشاريع، والتي كانت عدد المساكن 
يرجع الأمر إليها في تلبية مطالب السكان، وتقرير مصير يكن  لم فيها محدودة بحسبهم، وهي التي

ضرورة ب هم الخاصة،الاستفادة أو المنع، وأن أطماع بعض السكان ومطالبومنحهم حق العائلات 
أو ضيق المساكن  مبحجة تعدد الأسر التي تقطن معه من مساكن تطورية، الاستفادة لأكثر من مرة

، والتي أرادوا تمريرها تحت غطاء ترشيح جمعية الحي لهم، وعدم اتساعها لاستقبال أكثر من أسرة
الجمعية من وكذا إنكارها لاستفادة أعضاء على حساب سكان آخرين ذوي أحقية ولم يستفيدوا بعد، 

هو ما صنع التأزم و. مساكن وكأنه ليس من حقهم الحصول على مساكن مثل غيرهم من سكان الحي
عبر اللجوء  ،تكسيرهاجنوحهم بعد ذلك وإصرارهم على الحاصل وتنكر البعض لها ونقمتهم عليها، و

من  %61.19وذلك في الوقت الذي جاءت فيه ردود  .بديلأخرى كإلى خيار إنشاء جمعيات أحياء 
جزء كبير  وهو السخط الذي ينم عن تحمليها ،عليهاوالنقمة سخط الحدية  اتنبرب ، مدججةالمبحوثين
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وطعن وتشكيك في مصداقية الآلية التي جرى ، الذي خلص إليه المشروع والفشل النهائي المآلمن 
بعد أن حاد إتباعها، والرهان عليها في تقريب المشروع الجاري إدارته من السكان والعكس، وذلك 

، من المنتمين إليها والمنتفعين بها من عن أهدافه وتحول إلى سجل تجاري لإرضاء من تحب فقط
كل جعل منها جمعية لبعض السكان فقط وليس ل الأمر الذي أسر وأقارب أعضائها والموالين لهم،

منهم، عن إبداء أي موقف قاطع من أدائها تعظيما أو  %18.20في حين تحفظ فيه ما مقداره . لحيا
تحجيما، وهو الموقف الذي قد ينم عن أكثر من تصور، كتفادي الحكم عليها خشية ظلمها، أو خوفا 

  . مامن السؤال في حد ذاته، أو توطأ معها بشكل  
حيث أما على المستوى القطاعي فلا يختلف الحال كثيرا عما هو باديا عليه في المستوى العام، 

 %51.56كل الأحياء وبنسب متفاوتة، أدناها ب  تظل مشاعر عدم الرضا هي الانطباع الطاغي في
وكانت على مستوى موضع  %73.75 موقع الحفصي، وأقصاها  قدرت ب ىوسجلت على مستو

ضرايبينة، وظلت ثانية من خلفها نسب التحفظ التي أبداها السكان في كل المواقع ، عدا موقع سيدي 
من  %16.66خيار الرضا الذي عبر عنه  خلف ،%11.11حرب حيث تراجعت إلى المرتبة الثالثة ب 

ء الأخرى، وبنسب لم تتعدى المبحوثين، وهو الخيار الذي حافظة على مركزه الثالث في كل الأحيا
   .التي سجلت بموقع الحفصي %18.75في أحسنها 
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  يوضح أهم تحفظات المبحوثين على نشاط الجمعية: 54 الجدول رقم
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  21  خدمة مصالح أفرادها
20.38%  

06  
7.89%  

42  
33.07  

33  
28.69%  

17  
17.70%  

119  
23.01%  

  10  لم تتدخل بالشكل الكافي
9.70%  

11  
14.47%  

19  
14.96  

13  
11.30%  

15  
15.62%  

68  
13.15%  

  08  عميلة للسلطات المحلية
7.76%  

03  
3.95%  

14  
11.02  

04  
3.47%  

06  
6.25%  

35  
6.76%  

  20  أخلت بأولوية القطاعات
19.41%  

15  
19.73%  

18  
14.17  

24  
20.86%  

18  
18.75%  

95  
18.37%  

  19  لم توصل انشغال السكان
18.44%  

11  
14.47%  

08  
6.29  

16  
13.91%  

12  
12.5%  

66  
12.76%  

  25  إدماج الغير مستحقين
24.27%  

30  
39.47%  

26  
20.47  

25  
21.74%  

28  
29.16%  

134  
25.91%  

  103  المجموع
100%  

76  
100%  

127  
100%  

115  
100%  

96  
100%  

517  
100%  

 0.05ودرجة شك  5دالة إحصائيا عند درجة حرية   78.90 =2كا 134= المنوال

، جملة من التحفظات والمساوئ التي طبعت أداء الجمعيات 54تظهر لنا معطيات الجدول رقم 
التمثيلية داخل هذه المواقع، وذلك من وجهة نظر المبحوثين في ضوء الخبرات المتراكمة على مدار 

أحيانا ثلاثة سنوات من عمر الانجاز، والتي عكست تضخم في الردود المبحوثين، حيث نجدها 
ي جوهرها العام إلى مستويين من تباينت ف س الوقت، كماوبالنسبة للبعض تفوق الرأيين في نف

 ،وعنت بها إليهاالمعايب، واحدة منهجية وتتعلق بخلل أو قصور في الأداء الأدوار التي أوكلت 
في حين تعلق المعيب الثاني والممثل للنسبة من أراء عينة الدراسة،  %32.67على  وحازت بها

إلى رصد أخطاء التحيز والموالاة والخروج عن المعايير والنظم ، %67.33المتبقية والمقدرة ب 
من النقاط على أن تتوزع كلتا النسبتين بعد ذلك، إلى مجموعة . المتبعة لغرض خدمة مصالح خاصة

الفرعية، والتي تتلخص بالنسبة للمعايب المنهجية التي وقعت فيها هذه الجمعيات، في كونها لم تعنى 
 %13.15إلى المسئولين، في حين يرى  هم، بنقل وإسماع انشغالات السكانمن %12.76حقيقة حسب 

آخرون على أنها لم تتدخل لدى المسئولين كما يجب، بما كان من شأنه أن يرفع حصة المواقع من 
من الآراء والتي ترى بأنها لم تكن أكثر من عميلة  %6.76السكن وباقي الامتيازات، مع بقاء 

أما فيما يتعلق بالمستوى . شروع من أجل تمرير أفكارها وفرض إرادتها عليهمللسلطات المكلفة بالم
الثاني من المعايب، فقد توزعت هي الأخرى كذلك على ثلاث نقاط جاءت في تراتبها الكمي متدرجة 

معينة، سواء  اتخدمة مصالح جماعبأنها كانت في والمعبرة عن الرأي القائل ، %23.01 من نسبة
والتي كانت ترى فيه  %25.91رة عشيرة أو انتساب جغرافي أو غير ذلك، إلى هذه الأخي كانت

وصولا إلى  غير المستحقين من داخل الحي أو حتى من خارجه، إدماجمتواطئة بشكل أو بأخر في 
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مبدأ أولوية  ةمن الآراء والتي اعتبرتها مسئولة عن الاختلال الحاصل في عدم مراعا 18.37%
  .القطاعات من قبل المتعاملين أثناء مباشرة عملية التدخل وتنفيذ الأشغال بهذه الأحياء

هذا التشتت في ردود المبحوثين، وعجز أي مقترح عن حصد أغلبية الردود، نتلمسه أيضا على 
مع  المستوى الجزئي، حيث لم تظهر ولا واحدة من بيانات الأحياء الخمس، وجود حالة انسجام

الموقف الكلي من جهة، ولا أي تطابق بين حالتين من الحالات الجزئية من جهة أخرى، كما لم يعمر 
عن  نسبيا حالة مختلفة نا في الأخيرأي خيار كتحفظ رائد على مستوى كل المواقع، الأمر الذي يعطي

ل ريادته في مواقع حيث نجد أنه بالنسبة للتحفظ المتعلق بإدماج غير المستحقين، سج المشهد الكلي،
 الثاني، تاركا المكان الأول مركزلل مواقعالحفصي، الزاوية وسيدي حرب، في حين تراجع بباقي ال

فيهما للتحفظ الخاص بخدمة مصالح أفرادها، والذي جاء كتحفظ ثاني بموقع الحفصي وثالث بسيدي 
حرب، ورابع بالزاوية، في حين جاء التحفظ المتعلق بإخلالها بمبدأ أولوية القطاعات، مزاوجة بين 

أما  .عة بميطربالزاوية وسيدي حرب، والثالثة بضرايبية والحفصي والرابالتي حازها المرتبة الثانية 
التحفظ الرابع في الترتيب الكلي، فقد جاء ثالثا المسائل التي أثارها سكان الزاوية وميطر، والرابع 
بالنسبة لسكان حي سيدي حرب وما قبل الأخير فيما عداهما، وعلى منواله سار التحفظ الخاص بعدم 

ته في ردود المبحوثين، ما بين للمسئولين، فتوزعت أهمي قيام الجمعيات، بإيصال انشغالات السكان
عميلة للسلطات "المركزين الثالث والسادس، في الوقت الذي ظل فيه التحفظ الأخير، والمتعلق بكونها 

 .، حبيس المركزين الخامس بالزاوية وميطر، والسادس بباقي المواقع"المحلية
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  وجود صيغ أخرى للتواصل معهميوضح مدى رغبة المبحوثين في : 55 الجدول رقم
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  53  نعم
82.81%  

45  
91.83%  

73  
82.95%  

71  
88.75  

48  
88.88%  

290 
86.56%  

  11  لا
17.18%  

04  
8.16%  

15  
17.04%  

09  
11.25  

06  
11.11%  

45 
13.43% 

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    179.17 =2كا 290= المنوال

، والمتعلقة بمدى رضا السكان 55في الجدول رقم  موضحةيتلخص مضمون النتائج الجزئية ال
عن الصيغة المتبعة في تمثيلهم والتوصل معهم، أو تفضيلهم لوجود صيغ أخرى بديلة يرونها أكثر 

ردود  من %86.56نجاعة ودقة ومصداقية في السير بالعمل نحو أفضل النتائج الممكنة، في إجماع 
وب وترجيح كفة الخيار البديل، وهو الواردة في صحيفة الاستبيان، على رفض استمرارية هذا الأسل

عدم استيعابهم لفكرة جراء في المرة السابقة،  الذي انتاب السكان قلقالحيرة والالعزوف الذي مرده 
والتي لم  وغياب كلي لدور الموجه الذي يفترض أن تلعبه هذه الجمعيات،... المشروع وكيفية التنفيذ

إلى  فع بعضهم، ما دترضيهم وتعيد لهم الطمأنينةإجابات شافية عندها لا أذان صاغية، ولا يجدوا 
العاملة على المشروع، وذلك دفاعا عن مصالحهم وخوفا  تأبواب كل الإداراطرقا ضرورة التنقل و

والتي لم  من ضياع حقوقهم، والتي كانت تردهم ثانية إلى الاتصال والتنسيق مع جمعيات أحياءهم،
عن خيارات  اإما بعدم مسؤوليتهالتحجج  وأقي سوى المطالبة بالصبر، تكن تعيرهم أي اهتمام حقي

وعدم الفصل في القوائم استمرار العمل المتعاملين، باعتبارها مسائل تتجاوز نطاق صلاحياتها، أو ب
وجود الكثير من المساكن والتي سوف يحصل جميعهم عليها، ووجود مشاكل تعترض  والنهائية، أ

وقت الذي كان يتم فيه الإعلان بين الحين والأخر عن استفادة آخرين من سبيل المشروع، في ال
وهو ما دعا بعضهم إلى عدم انتظار الحصول على موافقة أحد، واقتحام  أعضائها أو من جاورهم،

المساكن الجاهزة قبل أن يتم تسليمها، وفي بعض الأحيان حتى من دون أن تكتمل الأشغال بها، ولا 
 على ،منهم %13.43 ردود في مقابل استقراروذلك كله  .السيناريو مرات أخرىحاجة لتكرار ذات 

المحافظة عليها، الاستمرار في الأخذ بهذا الخيار ومنافي لسابقه، والداعي إلى ضرورة  تبني رأي
مستندين في ذلك لأهمية الدور الذي تقوم به في إنجاح المشروع، وتفاعلها اليومي والمباشر معهم 
باعتبار أنها في النهاية جزء منهم، ويتلقون من عندها النصح والرشاد في مباشرة خطواتهم، وحتى 

 في حدودجعا ترا مريديه وهو الرأي الذي سجل. بعد نهاية الأشغال المشروع وفي باقي جوانب الحياة
، 40من المبحوثين في الجدول رقم  %20.60بنسبة الرضا التي أبداها  تهمقارن تمت إذا ما، 7.17%

الرضا عن الأسلوب في حد وهو وما يعني أن الرضا عن أدائها كان مرحليا فقط، ولم يكن ليعني 
  . في تعاملات أخرىأيضا مستقبلا تكريسه الموافقة على و ذاته،
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أما على المستوى القطاعي، فلم يختلف الأمر إطلاقا عما سبق ذكره، حيث ظلت نسبة الداعين 
إلى البحث والتمكين لأسلوب أخر، غير ذلك الذي يقوم على اعتماد جمعية تمثيلية هي النسبة الأرجح 

شارف  في حين، %82حد  والذي سجل بموقع الحفصي تعدى أدناهافي كل المواقع، وذلك بنسبة 
  .والتي سجلت بموقع الزاوية %92قصاها نسبة أ

  يوضح الصيغ التي يفضل بها المبحوثين التواصل معهم: 56 الجدول رقم
  المجموع  سيدي حرب  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  05  جمعية المسجد
7.81%  

10  
20.40%  

/  /  /  15  
4.47%  

 53  تعامل مباشر
82.81%  

32  
65.30%  

61  
69.31%  

56  
70%  

45  
83.33%  

247  
73.73%  

  13  /  /  كبار العرش
14.77%  

07  
8.75%  

/  20  
5.97%  

 06  جمعية لكل قطاع
9.37%  

07  
14.28%  

14  
15.90%  

17  
21.25%  

09  
16.66%  

53  
15.82%  

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    434.46 =2كا 247= المنوال

والتي كانوا  ،أصناف الصيغ البديلة التي يقترح المبحوثين إقرارها ،56تزكي بيانات الجدول رقم 
تعني  ،، كبديل عن صيغة جمعية واحدة لكل الحيRHPيحبذون التواصل بها معهم في إطار برنامج 

من المبحوثين  %73.73وتتحدد هذه البدائل في اقتراح . RHPبمشاكله كما جرى العمل بها في برنامج 
لصيغة التعامل المباشر، والذي يقوم على تفادي وجود أي نوع من الوسائط بين الهيئات المكلفة 

 إلىمنهم  %15.82بالمشاريع والسكان، من خلال دراسة الملفات وتحديد المستفيدين، في حين يجنح 
من خلال تخصيص  ،تكييف هذا الخيار إعادةمع هذه المرة ة، لكن تفضيل صيغة الجمعيات المعتمد

أكثر من جمعية واحدة في ذات الحي، حيث تختص كل منها بقطاع سكني محدد دون غيره، وهو 
نادى به حزمة من السكان القاطنين تحديدا في حيي ميطر  ،الرأي المتبوع بخيار ثالث تقليدي

الثقة والإجماع، أهل خرى، وهو عقلاء الحي من الموصوفين بدون سواهما من المواقع الأ ةوضرايبين
من مجموع الكلي للآراء المعبر عنها، وذلك يرجع في تقديرنا إلى كون أن التركيب  %5.97وذلك ب 

الاجتماعي لهذه الأحياء، لا زالت تسجل به بعض مستويات العصبية والعشائرية، والتي كثيرا ما يتم 
 ىالمتبنلتبقى جمعية المسجد الخيار الأخير  .الكثير من المسائل العالقة بداخلهالاحتكام إليها في حسم 

من جملة الردود المقترحة، وهو الخيار الذي  %4.47قدرت إحصائيا ب  ،ثلة من السكان من طرف
طرح فقط على مستوى موقعين وهما الحفصي، والزاوية، في حين غاب كل أثر له على مستوى 

بما يمثله ،تأثر أصحاب هذا المقترح وهو الأمر الذي يمكن رده إلى . خرى المعتمدةالمواقع الثلاثة الأ
من المسجد من بعد روحي، يلقي بظلاله على سلوكيات الأفراد من جهة، ولما عرف عنها هي 
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صلاح وجهود مضنية قامت بها في مجال التأسيس وبناء المسجدين الموجودين على مستوى هاذين 
الموقعين، عن طريق الجهود الذاتية وجمع التبرعات المحسنين سواء على مستوى الحي أو خارجه، 

أما فيما يخص التحليل المفرد لحالة كل . إلى جانب صدق أعضائها والذين هما من أهل الحي ذاته
حي، فإنه لا يختلف في جزئياته كثيرا عن الوضع العام، حيث تظهر البيانات هيمنة خيار التعامل 
المباشر، على ردود المبحوثين بكل الأحياء، يليه وبفارق شاسع خيار جمعية لكل قطاع، عدا بالنسبة 

راجع للمركز لحي الزاوية، والذي مال فيه المبحوثين لتفضيل خيار جمعية المسجد، وهو ما جعله يت
من الردود، في الوقت  %14.28الثالث في قائمة الصيغ المحببة في التعامل، وذلك بعد أن حاز على 

التي شهدت إطلاق  ،الذي ظل فيه خيار التمثيل التقليدي، أخر اهتمامات المبحوثين حتى داخل الأحياء
  .الدعوة لاعتماد هذا الخيار

 :التحليل الجزئي .2

أتبعت المصادقة الوزارية على ترشيح موقع الحفصي، لإدراجه ضمن برنامج  :الحفصي .2.1
RHP  ،للأسر القاطنة بالحي، وذلك  إجراء الدراسات والمسح السوسيواقتصاديمباشرة للبنك الدولي

معرفة بالمشروع وأهدافه، حيث تفاجأ السكان بتواجد العديد من الفنيين  بدون سابق تمهيد ولا دراية
يهم، يوجهون لهم سلسلة من الأسئلة، ويدونون الملاحظات، ويقيسون مساحة المساكن، الغرباء بح

وهو ما شكل بداية إدراك وتواصل السكان مع البرنامج، وأدى لطرح المزيد من ... وعدد قاطنيها
والرغبة في المعرفة أكثر حول هذا المشروع، وهي التساؤلات التي لم يكن يملك  علامات الاستفهام،

عنها كلها، فنيو الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية المعنية بانجاز الدراسة، والذين تولوا إعادة  الرد
منهم طرق أبوابها، باحثين  %12.63والتي تولى توجيه السكان صوب المتعامل المفوض بالمشروع، 

باشرة عقد ينهي مكتب الدراسات تحقيقاته، لم هيانتظرت  عن أجوبة شافية لانشغالاتهم، في حين
منع عملية التحايل أو التقليل منها على الأقل، من  يةتحسيسية مع سكان الحي، وذلك بغال هالقاءات

استدعائهم لتلقي الشروح حول البرنامج وذلك بوذلك  خلال لجوء الأسر للتكاثف داخل المساكن،
غاء وتقديم فتح نقاط إعلام وتوجيه لها بالحي، تضمنت الإص فضلا عنبمسرح مدينة قالمة، 

والذي يبدو أن أثره لم  الذي أتبع، وهو شكل الاتصال الرسمي ،في ذلكالإيضاحات لكل الراغبين 
من سكان الحي، توصلوا إلى فهم المشروع عن طريق جيرانهم  %24.17، باعتبار أن كثيرا يكن فعلا

مما أدى لنوع من تضارب الرؤى، وتناقل وروايات تتشابه  وأقاربهم الذين وافوهم بالبيانات عنه،
راهم قالوا، سمعنا، رايحين : وتختلف عن بعضها، وذلك من خلال استعمال بعض العبارات مثل

ومن ثمة توتر العلاقات بينهم والتي والتي تعد من بين أسباب إذكاء التنافس بين السكان، ... يديروا
التي من شأنها إزالة  ،الإعلاميةوذلك بسبب نقص هذه اللقاءات سبق وأن تطرقنا إليها من قبل، 

حيث أن حتى  الغموض واللبس الذي قد يعتري السكان، وتحقق كذلك التجند والتعبئة السكانية حوله،
نقطة الإعلام والتوجيه التي عينت في الحي، لم تكن تفتح أبوابها إلا نادرا بحسب توصيفهم، وذلك في 

 مثل هذهحضور  عنتمنعهم كثيرا ما سوسيومهنية للكثير من هؤلاء السكان، والتي ظل الانشغالات ال
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 هذا القصور المعلن في التعبئة الرسمية، حاول فاعلي التعمير المحليين تركه لجمعية الحي، .اللقاءات
التي تم إنشائها مع بداية المشروع، وأعلنت عن نفسها في وسط السكان، وذلك بدون سابق إعلان ولا 

أشغال التحضير أو من السكان، وأن حضروا جلسات  92.18% معرفة من طرفهم، حيث لم يتسنى ل
عكس وهي التي طغى على تركيبتها البشرية عنصر الوافدين المتأخرين إلى الحي، حيث ت لإنشائها،

، سرعة إنشائها الخبرة المكتسبة من طرف أعضائها، جراء سابق ممارسات خلال مناسبات انتخابية
حيث نجحت في ظرف وجيز في جذب الأنظار ... حيث كانت تشكل لجان مساندة ومقرات حزبية

لها، خصوصا مع تصاعد حدة التنافس بين السكان، وذلك بتشجيع من المشرفين على البرنامج، 
كانوا يطالبون السكان بالتنسيق مع جمعية الحي، وذلك سواء في اللقاءات الرسمية التي  والذين

عقدت، أو حتى أثناء اللقاءات العرضية التي كانت تتم بين الحين والأخر، على هامش مرورهم لتفقد 
في أشغال المشروع، وهو الدور الذي أخفقت في تأديته هذه الجمعيات، باعتبار عدم تحكم أعضائها 
... المعطى التقني للمشروع، من شاكلة كيفية السداد المالي، التدخل القطاعي التكفل بالأسر الفقيرة

وكذا تحولها إلى امتداد وممثل للمتعامل العقاري وليس للسكان، من خلال المهام التي كانت تؤديها 
اد المالي، من دون تكفل لسدعلى االسكان  حفزله، والتي كانت تتمحور جلها حول التعبئة السكانية، و

 محاولة نقلها إلى المتعامل وإجباره على الاستجابة لها، وأحقيقي بانشغالاتهم المطروحة ميدانيا، 
سواء فيما يتعلق بتدخلهم في  ذلك عديد الممارسات السلبية التي أحاطت بسلوكيات أعضائها،لأضف 

 ،من السكان %24.27قوائم الفقراء بحسب  إدراجهم لغير المستحقين فيبإعداد قوائم المستفيدين، أو 
وهو ما أسهم في  ،أنها قدمت استفادة أعضائها وأهاليهم أولا من المشروع %20.38في حين يرى 

، والتي وممارساتها إعلاء درجة السخط بين السكان، وتصاعد حجم الشكاوى من سواء سلوكياتها
وعجل بخلق حالة من التضامن بين المتضررين من ممارساتها، أراء السكان،  من %51.56فاقت 

والباحثين عن تحصيل استفادة من المشروع يرونها كحق لهم، حيث سعى العديد من السكان لإنشاء 
وذلك كنوع من ، لكل جماعة سكنية قطاع السكنيوالتي جاء توزعها بحسب اللجان تمثيلية بديلة، 

كممثل شرعي بطلب للاعتراف بها دم بعضها للمتعامل العقاري، تق التبرؤ من نشاطها باسمهم، مع
وهو ما كان  وتبيين خروقاتها، نزاهتهاوالتشكيك في  الطعنالقيام ب، وذلك بعد في البرنامج للسكان

الأمر  حي،كل من جمعية ل أكثرسمح باعتماد ت لم تكني توال ،RHP مع مبادئ برنامج كلية يتعارض
مديرية من ط وضغوبالذي دفعهم إلى نقل تظلماتهم إلى والي الولاية، قبل أن يسارع المتعامل 

بعد أن كانت توشك أن تلحق وذلك  ،تمثيل سكاني أخر كلومع نهاء التعامل معها لإالتعمير، 
 .بالمشروع وصمة التحيز

شارة انطلاق لإفي إعطائه  ،عمل التي توخاها المتعاملالشكل عامل المفاجأة آلية : الزاوية .2.2
التحايل التي قد يلجأ إليها هؤلاء  أساليبوذلك بغرض تفادي  الدراسات التمهيدية بالموقع المستهدف،

السكان، في سبيل تحصيل الاستفادة من السكن، كما دأبوا عليه في العديد من المرات السابقة، وذلك 
من خلال تفادي أي إعلام مسبق حول المشروع، إلى غاية ساعة نزول مكتب الدراسات المعني بذلك 
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من خلال طرق أبواب كل المساكن وتفحص  منه، إلى الميدان، ومباشرته تنفيذ انجاز ما هو مطلوب
الأسر حالة بحالة، وهو ما كان يستدعي ضرورة تقديم شروح وتفاصيل حول الغرض من الوجود، 

وهي المعطيات التي تلقفها بشكل مباشر في ظل عملية البحث والاستفسار عن كل الخبايا الأسرية، 
من البقية الغائبة عن الحي ساعتها، وذلك على  %36.73وتناقلها شفاهيا ما بين  من السكان، 63.26%
، ومعه كل موقعوالذي انتهى بانسحاب مكتب الدراسات من ال أيام من التحقيق المتواصل، 03مدار 

 .الحي ومكوناته الأسريةحول التفصيلية البيانات 
 %15.45هذا الوضع، خلق شبه حالة من التجند في الأوساط السكانية، والتي حاول من خلالها 

من المعنيين، استباق الأحداث أكثر وطرق أبواب المتعامل والبلدية، طالبين المزيد من الإفادة حول ما 
يجري الإعداد له، وهو ما أسهم في توسعة دائرة التخمين والتوقع بين السكان أكثر، مستغلين في ذلك 

لشهر، قبل أن يتم برمجة لقاءات انغلاق المصادر الرسمية، وتأجل وفودها إليهم والذي تأخر لقرابة ا
من السكان، وذلك نظرا لتوقيت الذي  %37.27والتي لم تجلب إليها أكثر من  ،تحسيسية مع السكان

وذلك في  ،مع سكان الحيتنسيق أي إخطار أو اختير لبرمجة هذا الوفود، والذي كان يتم صباحا دون 
وذلك إلى جانب رتها يوميا لطلب العمل، تجاهل تام لطبيعة سكان المنطقة، والذين يضطرون لمغاد

بالحي، وهي التي كان يمكنها تدارك أي تأخر يعتري  لإعلام والتوجيهل ةنقطلاعتماد أي التام  التغييب
والصحيحة، رهينة ما  اللقاءات التحسيسية، الأمر الذي جعل سريان المعلومة والتعبئة السكانية الواعية

 %29.09ة القنوات الغير رسمية فرضت نفسها كبديل، وبلغت أسماع يتم تناقله بين المعنيين، بطريق
ورغم تكرار محاولة اللقاء والتحسيس بعد ذلك، إلا أن العائد منها بقي قليل، حيث يقدر من السكان، 

، وهو ما يعطي نظرة عن أثر الجهود التي %51.02مجموع من لم يحضر أي من هذه اللقاءات ب 
بذلت في مجال التعبئة السكانية، والتي كانت تطالب السكان بالتجند والاستعداد، حيث أنها خلقت حالة 
أكبر من الغموض في الأوساط السكانية، سوف تتجلى تبعاته بعد ذلك، باعتبار أن مضمون اللقاءات 

لها وإدارتها  ي وطرحا للتداول، وتباحث خطوات العلاجمشاكل الح إثارةلم يكن حواري، يستهدف 
، حول قرب تنفيذ مشروع تحسيني لصالح سكان تحفيزيلكنه كان ذو طابع تبليغي  بمشاركة السكان،

مشاركة السكان فيه بأموالهم، مما جعل الجهل بمضامينه وتفاصيل عملياته، وكيفية  الحي، يتطلب
هذا النقاش الموجه . نقاط ظل غامضة التداول إلخ...لأولوياتالتدخل وعلى أي أساس تتم، وما هي ا

تكون معتمدة قانونا  الإسراع في تعيين جمعية للحي،ضرورة السكان ب ممن طرف واحد، توج بإعلا
 ي يحرصت، الةالإداري تفاصيله، ضمن هياكل المشروع وكممثل لهم حتى يسهل اعتمادها رسميا

وهي المساعي التي بذلت من طرف السكان في سنوات سابقة، لكنها ، االشريك الأجنبي على استيفائه
لم تحقق أي شيء يذكر، بفعل اصطدامها بعدم الاعتماد المتأتي من عدم شرعية الحي ككل، وهو ما 
تحقق لهم سريعا هذه المرة، بعدما أسرع سكان الحي الأوائل في إنجاح هذه المساعي، وذلك بعيدا 

ن سكان، والذين لم يعرفوا بوجودها داخل حيهم إلا متأخرين، وخاصة م %89.79عن إدراك حوالي 
غير أن هذا النشوء للجمعية لم يغير من واقع المشروع، . أنها لا تعلن عن نفسها من خلال مقر ثابت
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ولا من حال السكان شيئا، وذلك سواء على مستوى الخطاب الإعلامي المتبع، أو دور الوسيط الذي 
به، ولا على مستوى الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي حاول السكان مرارا يفترض بها أن تلع

الأمر الذي جعلها ... تعديلها دون جدوى، كاحتساب الأسر لا المساكن، مراجعة شكل السداد المالي
، وذلك باعتبار أن الكثير من هذه المطالب كانت محسومة تبقى من دون تأثير بين في سير المشروع

ولكنها وكلت بأداء أدوار أخرى تتعلق تحديدا، بترشيح الأسر  انطلاق المشروع، حتى لسلفا، قب
الفقيرة للاستفادة من التكفل البلدي، وكذا إعداد قوائم المستفيدين طبقا لقدرات المادية للسكان، وذلك 

ت كافية، على أساس قدرات السداد المالي، ويأتي ذلك كنتيجة لعدم توفر المصالح المعنية على ملفا
والتقدير معا، متسببة  لوقوع في أخطاء التحيزلما أدى بها م بحقيقة أوضاع قاطني هذه العشوائيات،

 منذ الوهلة الأولى حول الكيفية التي تم بها إنشائها،ذلك و ،بذلك في إثارة التحفظ الذي كنه البعض لها
من السكان، والمتأتية حسبهم من  %57.14أعرب عنها  ا إلى سخط ونقمة،يوأدى إلى تحوله تدريج

، وكذا %19.73، وإخلالها بمبدأ أولوية القطاعات حسب )%39.47(إسهامها في إدماج الغير مستحقين 
 %14.47عجزها عن نقل انشغالات السكان، وعدم تدخلها بالشكل الكافي لدى المسئولين، بالنسبة ل 

وهو ما جعل المطالب . )%7.89(هذه المرة جانب خدمة مصالح أفرادها بدرجة اقل  إلىلكل منها، 
تتصاعد بوقف نشاطها وتمثيلها لهم، وسعي بعضهم لخلافتها من خلال التقدم للمتعامل بطلبات في هذا 

له المتعامل في حينه، بعد فشل مساعيه لصرفهم عن مقاصدهم التي باتت  بما استجا وهو الإطار،
بعدما انتهت عملية إعداد القوائم الاسمية  أكثر حدة، بعد تعرضهم لورشات البناء، خصوصا

للمستفيدين، والتحول إلى أسلوب التعامل الإداري المباشر، من خلال التبليغ عبر الإعلانات، والتي 
الفردي، مما يؤكد على فشل خيار  اتالاستدعاءتسيير كان يتم تعليقها في داخل الحي، إلى جانب 

  .محوري في برنامج الزاوية، وتحوله إلى عبأ يثقل كاهل المشروع التمثيل الجمعوي، في لعب دور 
على مكتب  في حي ميطر، RHPاقتصر التدخل الأولي للهيئات المديرة لبرنامج : ميطر .2.3

الدراسات الهندسة المعمارية والعمرانية، الذي شرع في إجراء عمليات إحصاء السكاني والاستقصاء 
متتالية، حاول فيها  أيام 05، وهي العملية التي استغرقت السوسيواقتصادي وسط السكان الموقع

من المعنيين، عن طابع وأهداف المشروع  %76.13الطرف المتدخل تقديم صورة عامة لحوالي 
الجاري الإعداد له، وأهميته، والهيئة المشرفة عمليا عليه والشاخصة في وكالة عدل، وهي المعلومات 

... ، وأنماط المشاريع المتبعة، السداد الماليالاستفادة وإجراءاتالتي لم تكن تكفي، ولا تتضمن لكيفية 
من السكان، لطلب المزيد من التوضيحات من عند صاحب  %13.77 جهودما كان عاملا محركا ل

 والإخطار الإعلاموالذي كان بانتظار أن يفرغ مكتب الدراسات من مهامه، لمباشرة عملية  المشروع،
الحي وعقد لقاءات تحسيسية مع سكانه، يتم فيها تقديم شروحات  إلىللأهالي، وذلك عبر التنقل 

وهي اللقاءات التي ... ات التدخل، الشروط المالية، تهيئة الحيوبيانات تفصيلية حول أصناف عملي
، وذلك بحسب كل قطاع وبدون إعلام مسبق للسكان، من خلال لهذا النشاط أتسمت بالطابع التجزئي

تنقل فجائي لبعض تقنيي وكالة عدل إلى الموقع، حيث تم اختيار الفترة الصباحية لمباشرة أداء هذه 
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المهنية  تلتي تشهد غياب جانب معتبر من السكان عن الحي، نظرا للالتزاماالمهمة، وهي الفترة ا
مما كان يجعل نطاق سريان المعلومة محدود، حيث لم تتعدى نسبة حضور  اليومية لأرباب الأسر،

بعد  من السكان، وهو ما كان يؤثر على شكل ومصداقية الفكرة المنقولة %34.18هذه اللقاءات حد 
من  %24.48 دىمصدر مهم ل ذلك، على أفواه السكان إلى بعضهم البعض، وخصوصا أنها تشكل

والتي اتسمت في مضمونها بنوع من الجمود  ،عن هذه اللقاءات تدارك غيابهم ، من أجلالسكان
الطابع  اكتسىوالتوجيه للخطاب التواصلي، والذي لم يكن ذا بعد استشاري أو تفاوضي، بقدر ما 

 ، وهو ما شكل نقطة البداية الفعلية للمشروع، والتي تبدأ بتنظيمشروطالالذي يلزم به دفتر  خباريالإ
باسمهم  في شكل جمعية أو لجنة للحي، حتى يسهل لهم التفاوض ،لهمالسكان لأنفسهم واختيار ممثلين 

وكذا تعبئة السكان وتجندهم خلف المشروع، من خلال توضيح  للهيئة المشرفة، همونقل انشغالات
وهو ما تحقق فعلا بعد ذلك، من خلال المبادرة التي قام  الرؤيا لهم وتذليل كل ما يعرقل مشاركتهم،

 اسابق ساعيهمبها بعض الشباب من سكان الحي، والذين لهم سابق دراية بملف الجمعيات، من خلال م
والتي كانوا يتولون فيها   عن نشاطهم الموسمي في المواعيد الانتخابية،فضلالإنشاء جمعية للحي، 

فتح مقرات تمثيلية لأحزاب سياسية، حيث سارع أعضائها إلى تسوية أمورهم الإدارية والتنظيمية، 
وتحصيل الاعتماد القانوني من مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، ونقله إلى المتعامل العقاري 

 .أسرع باعتمادها كممثل لموقع ميطر، حتى يستكمل بها الملف التقني للمشروع لدى الوصاياالذي 

لم يلقى من بدايته  من سكانه، %93.18هذا الظهور السريع لجمعية الحي، والذي تم في غفلة عن 
على  ،استحسان الكثير من سكان، باعتبار الآراء التي أثارها البعض حول اقتصار مكونها البشري

والذي تتنازعه عدة فرق عشائرية متفرعة عن الجماعة العشائرية  صيل عشائري معين داخل الحي،ف
، خصوصا بعدما أثبتت محدودية أدائها ميدانيا، من خلال عجزها عن التكفل )عرش أولاد عامر(الأم 
التي تم والتدخل الفعلي والمؤثر لدى المتعامل لتعديل بعض الخطط،  نظر ومطالب السكان، ةبوجه

والذي العمل الجواري الذي وكلت به، صياغتها بدون مشاركة ولا رضا احد عنها، واكتفائها فقط ب
على مرأى ومسمع  ،التركيز على العموميات التي يتم تكرارها مرارا يقوم على تحفيزهم، من خلال

يبة الأمل التي ما كان عامل أساسي في خوهو  ...الجميع، كأهداف وأهمية المشروع، السداد المالي
 قدالوضع  خصوصا وان على التكفل بمشاكل الحي، تعرضوا لها، وأدت إلى إفقادهم الثقة في قدرتها

 من أجلالتنافس السكاني حدة ، مع انطلاق المشروع وتقدم الأشغال به، وتصاعد هاازداد تعقيدا بعد
بالدعم  الفقراء المعنيينكذا و قوائم المستفيدين الأوائل، عن علانالإالشروع في  في ظلالاستفادة، 

حيث ... بحسب المشاريع الجزئية، وتصنيف السكان البلدي، وإعادة الإسكان المستفيدين خارج القطاع
أثار ذلك حفيظة السكان عدة فرق عشائرية أخرى، والذين اتهموهم بتهميشهم وتفضيل خدمة مصالح 

إلى جانب توطأها في إدماج غير المستحقين من خارج الحي، والإخلال بمبدأ أولوية  أفراد عشيرتها،
من  %45.39بحسب  ،إعداد قوائم المستفيدين نالمسئولة الأولى ع ها هيذلك باعتبارو... القطاعات
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وذلك برضا وموافقة تامة من المتعامل، والذي لم يكن يهم إلا من يسدد، وخصوصا وان  السكان،
  .ن المستفيدين هم من الوافدين المتأخرين عن الموقعالكثير م

دفعت العديد من سكان الحي، للإسراع لإعلان رفضهم لتمثيلهم من طرفها، ونقل  هذه المعطيات
هذا الانشغال إلى كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي، والمتعامل العقاري من خلال شكاوى ووفود 

، يعتبر طرفا فيها بغضه سه مطالب بتسيير أزمة تمثيل سكانيتمثيلية لهم، هذا الأخير الذي وجد نف
النظر عن تصرفاتها وخروقاتها، والمطالبة باستبدالها بتمثيل جمعوي أخر، والذي سرعان ما تكاثرت 

جمعيات، تتنازع فيما بينها التمثيل السكاني للحي، هدفت للتضييق على  04أعدده حتى أصبحت تفوق 
فرض المزيد من الرقابة عليها والطعن في مصداقيتها، وهو ما فجر قضية نشاط الجمعية الأولى، و

وأزمة ثقة بين السكان، والذين تعرضوا بعد ذلك لتقنيي وكالة عدل، ورئيس المجلس البلدي بالضرب 
... لعدة أيام أشغالهم تنفيذوالتعدي عليهم، في إحدى زيارات المعاينة للموقع، اتبعها منع المقاولين من 

ي سارع المتعامل والسلطات المحلية إلى بذل جهود مضاعفة، تلخصت أولى خطواتها في إلغائها والت
من قائمة المتدخلين في البرنامج نهائيا، في مقابل رفض اعتماد أي تمثيل أخر، والتحول نحو أسلوب 

  .التعامل الإداري المباشر
يشبه إلى الوضع الذي ألت إليه عملية إشراك الجمعية السكانية في هذا الحي،  :ضرايبينة .2.4

حد كبير ما كان قد تم في موقع ميطر، وذلك بفعل طبيعة التركيبة السكانية، التي يقوم عليها النسيج 
الاجتماعي للحي، حيث وبعد انتهاء التدخل التقني وعملية التحقيق السوسيواقتصادي، والتي أشرف 

إعدادها مكتب الدراسات المخول بذلك، والتي كانت هي المحطة الأولى التي تم عبرها الترويج على 
من خلال الشروع في  ،من السكان قد عرفوا بوجود مشروع يستهدف ترقية حيهم %70له، ذلك أن 

، قبل الشروع في تنظيم لقاءات جوارية معهم، هدفها عرض شرح مباشرة نوع من التحسيس الأول
وهي الخطوة التي تم تأخيرها نوعا ما، جراء استكمال ... وكيفية التدخل ي لمضامين المشروع،تفصيل

من  %20.40وهي الفترة التي كان من خلالها حوالي المتعامل لبعض الترتيبات الإدارية والتقنية، 
ر المشروع السكان، في حالة من التوافد المستمر على مقر المتعامل والبلدية، والتساؤل أكثر عن تطو

 وذلك كتأكيد حتمي على فشل نهج التعبئة المتبع، حيث لم نسجل فتح أي وتاريخ الشروع في التنفيذ،
، وبلورة الأخبار بين أفواه القاطنينالكثير من تناقل لوهو ما أدى  نقطة للإعلام والتوجيه داخل الحي،

وهو ما أدى إلى تشكيل معين ، 1لها  دون استيضاح حقيقي سيناريوهات وترويج أطروحات وأفكار
وهي آلية الاتصال . لسلوكيات الأفراد داخل الموقع، دون استيضاح حقيقي أو تأكد عدى ما قيل لهم

أشهر من بعد ذلك، والتي لم  03والتعبئة التي ظلت مستمرة، حتى مع عقد اللقاءات التحسيسية بقرابة 
والذي  برمجة الذي تم اعتماده للنزول للميدان،تثمر في جمع والتفاف الساكنين حولها، جراء توقيت ال

لم يساعد  ،قده والذي اختير له الفترة الصباحيةع هلم يتسم بإعلام مسبق لقاطني الحي، وكذا توقيت

                                                
  ."... سمعتهم بلي راهم رايحين يديروا"، "راهم يقولوا"، "قالك"من خلال سلسلة  *
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، فضلا عن قلة هذه اللقاءات والتي لم تزد %39.45حيث لم تتعدى نسبة الحضور حينها  الكثير منهم،
واقتصاره على محاولة تحفيز السكان، ومطالبتهم بالتجند  محتواهاعن المرتين، إلى جانب ضعف 

لما في ذلك من اثر ايجابي على حياتهم، دون أن  خلفه من خلال الالتزام بالمشاركة والسداد المالي،
يكون فضاء مشترك، يطرح فيه السكان المعنيون طموحاتهم ومشاكلهم الخاصة، دون الخروج من 

وذلك بإنشاء جمعية  ،بة السكان بتوفير التمثيل السكاني لمستوطنتهممع مطال .الأطر العامة للمشروع
باعتبار أنه لا يندرج  الحي واعتمادها رسميا، دون الإشراف على عملية إنشاء هذا الهيكل التمثيلي،

هذه . على المتعامل والمشروع هايرتد بعدوف ضمن الصلاحيات والمهام الموكلة إليها، لكن أثره س
والتي حاولت بة شجعت السكان على المبادرة، وأدت إلى انقسامهم خلف عدد من المبادرات، المطال

من خلالها كل طائفة الحصول على تمثيل سكاني، وهو التنافس الأولي والذي انتهى مؤقتا، بعد فصل 
والذي أصبح ، امنه تمثيل تقدمالاعتماد لصالح أول  طلبمديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، في 

وهي المبادرة التي أعقبت مبادرات أخرى سابقة  ،لدى وكالة عدل بموجبها الممثل الشرعي للسكان
من أجل إنشاء جمعية سكانية بالحي، وكانت إحداها تنشط إلى وقت قريب في صمت،  ،RHPلبرنامج 

 إلى، من خلال تحولها ولا تعلن عن وجودها إلا خلال الأحداث الانتخابية الهامة التي عرفتها الجزائر
 .لجان مساندة، وذلك بفعل افتقادها لطابع الاعتماد القانوني المقرون بشرعية وجود الحي

هذا التمثيل السكاني، كان بداية التأزم الذي سيشهدها المشروع بعد ذلك، فإلى جانب الطعن في 
فان  خلال عشرية أللأمن،ى عليها هيمنة الوافدين إلى الحي غهوية أعضائها وانتماءاتهم، والتي ط

زائد  جراء القصور الذي أبانت عنه في تحقيق بعض المطالب السكانية، السلبية التي أحاطت أدائها،
والذي خدمت به مصالح ضيقة، جعلها محط  تحولها بعد ذلك إلى سجل تجاري حسب ردود السكان،

دها، حيث كان لهم السبق من السكان، وذلك من خلال سهرها على خدمة مصالح أفرا %73.75نقمة 
مجال الاستفادة، من الدفعة الأولى من المساكن التطورية التي سلمت، وكذا إدماج غير المستحقين في 

إلى جانب إخلالها بمبدأ أولوية القطاعات السكنية حسب  ،من السكان %21.74من خارج الحي حسب 
  ... منهم، ومسألة الفقراء الذين تم ترشيحهم للتكفل البلدي بهم 20.86%

هذا الانحراف الذي مارسته الجمعية، لم يكن ليرضي السكان ولا يبقيهم صامتين، حيث سارعوا 
بعض الجرائد، مطالبين فيها للنقل انشغالاتهم مباشرة إلى المتعامل ورئيس البلدية، وإرسال الشكاوى 

ومعلنين فيها صراحة رفضهم لتمثيلهم من طرفها، ومقترحين اعتماد جمعية جديدة بديلة ، بلجنة تحقيق
وهي الاتهامات التي طالت بعد ذلك . حيث أصبح كل فريق يأتي ومعه أنصاره ويطالب باعتماده لها،

التي  زمةحتى المتعامل، بعد بطئ ردة فعله أمام الشكاوى المقدمة والطعن في مصداقيتها، وهي الأ
بالسماح باستمرار  وإقناعهمبروية، من خلال امتصاص غضب السكان،  معها لتعاطيلالمتعامل  عىس

مع الحرص على شفافية الأشغال اللاحقة، وهو ما رفضه السكان واعتبروه توطأ  أشغال المشروع،
والطرد  وسكوت عن سلوكيات الجمعية، راح ضحيتها بعض إطارات الوكالة الذين تعرضوا للضرب

وهي ... نهائيا عودتها والتهديد بمنع بناءاللحي، إلى جانب العمل على توقيف أشغال ورشات من ا
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خاصة بعد ثبوت بأن أحد أعضائها مسبوق التهديدات التي أثارت مخاوف القائمين على المشروع، 
وعجلت بإنهاء وجود ما يسمى بجمعية الحي، ورفض اعتماد أي تمثيل سكاني بعدها، من قضائيا، 

   .خلال التحول نحو خيار المعالجة الإدارية الصرفة فيما تبقى من أشغال
جمعية "، والتي كانت تعرف باسم الحي ةمبكر لجمعي نشؤ هذا الموقععرف : سيدي حرب .2.5
حيث حال بينها وبين تحصيل الاعتماد  ،بشكل رسمي RHP، وذلك حتى قبل اعتماد برنامج "الأنصار

القانوني عدم شرعية الحي، لكن ذلك لم يمنع نشاطها وجهودها في ترقية شؤون الحي، من خلال 
والذي كان يبرز علنا  والدعوة للتحرك المنسق لدى السلطات المحلية، السكاني،على التكاتف  هاحرص

ق باسم أحد الأحزاب المتنافسة، وهو ما يعني أثناء الحملات الانتخابية، حيث تتحول إلى صوت ناط
أنها كانت تتوفر فيها مقومات الجاهزية الأولى من حيث الهيكلة، مما سهل سرعة اعتمادها من قبل 
السلطات الولائية، وتحولت بموجبها إلى ممثل شرعي لسكان سيدي حرب، وذلك رغم أن تأسيسها تم 

وهو ما أدى إلى ، تأسيسهاعدم مشاركتهم في  أعلنوان من السكان، والذي %87.03بطريقة مفاجئة ل 
ضمن آليات التعبئة التي راهن عليها المتعامل، من أجل لعب دور الوسيط الفعال اعتمادها بعد ذلك، 
وذلك  ...بأثر المشروع على حياتهم وأهمية الالتزام بالسداد لنجاح عملية التدخلفي توعية السكان، 

آلية الدعاية والاتصال الرسمية، والتي تم اعتمادها من قبل الوكالة في ظل القصور الذي أعترى 
في مجال تواصلها مع السكان هذه الأحياء، والتي تركت جانبا مهما من عملية العقارية لعنابة، 

 الإعلان والتعبئة يقوم بها مكتب الدراسات، وذلك عند شروعه في عملية المسح السوسيواقتصادي
وهو  كان يتم طرق باب كل كوخ للحصول على المعلومات الكافية حول قاطنيه،   حيث ،الحي لأسر

ما كان يثير جملة من التساؤلات والتوضيحات التي تقدم رد عليها، وهو ما استنفر سكان الحي فراد 
 نواللذا... وجماعات، لطلب فهما أكثر عمقا لنوعية المشروع، ومن سيستفيد منه؟ وما هي محاوره؟

تم عقدهما في الحي من قبل، نظرا لتوقيت برمجتهم والذي لم  ناللقاءان التحسيسيان اللذا لم يكفيهم
يتناسب مع ظروف الكثير من القاطنين، الأمر الذي جعل نسبة الحضور تتأثر بذلك، حيث لم يحضر 

من  %27.77وغاب عن كليهما  %59.25 في حين حضر أحدهما ،%12.96في كلا المرتان سوى 
الحي، وهو بمقابل إغفال المتعامل للتوصيات الملزمة بضرورة فتح نقاط إعلام وتوجيه  السكان، في
من السكان تداركه عن طريق التواصل مع سكان الحي، في حين سعى آخرين  %21.76ما حاول 

نظرا لعوامل عدم الثقة التي اقروا لنا بها، أو عدم فهم شروحات غيرهم بالتنقل إلى مقر الوكالة 
هذه التحركات كانت كافية لخلق نوع من  ...العقارية واستفسارها، ومحاولة فهم المطلوب منهم

 فوضى الأفكار بين سكان الحي، من خلال تداول وتناقل جملة مننوع من سيادة التضارب، و
 الحي، لجمعيةالخافت والمحدود  القصص والروايات الغير ثابت صحتها، والتي كان يغذيها الأثر

رغم أنه كان يفترض بأنه الوقت المناسب لتتدخل في  ،من السكان %10.58 نطاقلم يتعدى الذي و
، حيث ظلت ةالقانون من صلاحيإياه  اوفقا لما منحه محوري في المشروعالاتجاهين، وتلعب دور 

، في وقت كان فيه الغموض وعلامات وغير متفاعلة مع محيطها السكانيمنغلقة على نفسها 
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ضعف تكوين لوكثرة الآراء المتداولة بين السكان تفعل فعلها، وذلك يرجع في تقديرنا  ،الاستفهام
 واضحة،رؤية استقرار المتعامل في بداية الأمر على قترح، وكذا عدم أفرادها حول البرنامج الم

التي كان يواجهها على عدة مستويات  المشاكل التقنية التي سوف ينتهجها في ظل خياراتوتضارب ال
ذلك عجزها عن  إلى وأضف...). البلدية، مديرية التعمير، طبيعة الموقع، مديرية أملاك الدولة(

المقترحات والخيارات المنتهجة، والتي لا تتناسب مع واقع في  والتأثير ،معارضة صاحب المشروع
بل تحولت إلى حليفة له من خلال كثرة ضغوطاتها وتأثيرها على الأسر، والتي كانت ترفض ، الحي

م بالحصول على مغادرة أكواخها والتنقل إلى مراكز العبور، دون توفر الشروط والضمانات له
، خصوصا بعد تسببها )%68.51(وهو ما جعلها محل عدم اقتناع ورضا الكثير من السكان  السكن،

في زيادة تعقد الوضع داخل الحي أكثر مما هو عليه، من خلال ما أبانت عنه من تحيز لخدمة 
لمساكن ، والذين استفادوا من الدفعة الأولى لمن السكان %17.70مصالح أفرادها، حسب رأي 

في إدماج  %29.16مسكن، فضلا عن توطئاها حسب  20التطورية، التي تم تسليمها والمقدرة ب 
 الغير مستحقين، سواء من خارج الحي أو من بعض السكان المستفيدين من عمليات إعادة الهيكلة،

ي والذي وذلك أمام صمت المطبق من طرف المتعامل العقار... وكذا إخلالها بمبدأ أولوية القطاعات
لم يبالي، وذلك باعتبار أن تقدير نجاح المشروع يكمن في تحصيل السداد، وليس على أحقية من 

 ....استفاد ومن لم يستفد

جل وضع حد لهذا أمن  ،هذا التوسع في دائرة الممتعضين، كان بداية التفكير في مساعي بديلة
وهو ما تم عبر التجأ كل جماعة سكانية إلى  ،أيديهممن بين  قبل ضياع الفرصة نهائياوذلك  ،الوضع

خيار تأسيس جمعية تمثلها، والبحث لها عن اعتماد قانوني واعتماد موازي لدى المتعامل، وذلك بدون 
والتي تعددت حتى وجود أي تنسيق فيما بينها، حيث نشأت اغلبها تبعا للقطاع السكني لكل طائفة، 

لسكان كان يصب في مصلحة ذلك، من لتوى التعليمي خصوصا وان ارتفاع المسجمعيات،  05فاقت 
البحث عن تمثيل شرعي ذلك بحجة خلال زيادة نسبة الأبناء المتعلمين وحتى الإطارات المتوسطة، و

كل ضغط على تحركاتها ومراقبة أنشطتها، والطعن في مصدقيتها لدى الللسكان، من خلال فرض 
 الحيأثناء زيارتهم  RHPبرنامج لثلي الإدارة العامة مملدى حتى المتعامل، ومديرية التعمير، ومن 

دفع المتعامل العقاري إلى حسم أمره، والقضاء على حالة التململ التي أثرت على سير وهو . للمعاينة
المشروع، وحولته إلى حلبة صراع من خلال إقصاء جمعية الأنصار، ورفض التعامل بعدها مع أي 

في تسيير شؤون ما تبقى من  ،الاعتماد على التدخل الإداري المباشرتمثيل سكاني أخر، وتفضيل 
 .المشروع

 .؟RHPكيف تتبدى الإستراتيجية السكانية في  :التحليل الكلي .3

الدور الذي أنيط بالجمعيات ولجان الأحياء في البرنامج، والذي أريد منها أن تلعبه، تلخص في 
المشروع، عبر فسح المجال لاطلاعهم وإعلامهم بكل العمل على حشد السكان والتعبئة الأهالي خلف 

تفاصيل وحيثيات المشروع، وذلك يأتي من منطلق قربها منهم وتواجدها المستمر بينهم ومعهم، 
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وباعتبارها أولا وأخيرا جزء من النسيج الاجتماعي للحي، الأمر الذي يجعلها محل ثقة ومحط سمع 
لهم ولأسرهم، بعد بؤس وشقاء سنوات وعقود في بيئة لا من قبل السكان المتطلعين إلى واقع أفضل 

لكن المثير هنا هو تحول هذه الجمعية الممثلة رسميا، والمعتمدة ضمن . تمت بصلة للحياة الآدمية
الشاخص في مديرية  ،صاحب المشروع كل من بعد أن حازت على ثقةذلك هياكل البرنامج، و

المجسد في المتعاملين العقاريين، تم إشراكها في عملية وصاحب المشروع المفوض و ،التعمير والبناء
الإحصاء وترشيح السكان الفقراء والمعوزين، ليدرجوا ضمن فئات التكفل البلدي بهم، وكذا إعداد 
قوائم المستفيدين، في محاولة تعكس تخوف من الحراك السكاني المضاد والغير متوقع، وهو ما 

بها أن تحوزها في واقع الأمر، وجعلها تتحول من مجرد أداة  منحها صلاحيات أكبر من التي يفترض
مساعدة يعمل على ترشيح السكان، إلى شبه صاحبة الأمر والنهي في الفصل في ملفات المستفيدين، 
فتقدم من تشأ وتأخر من تريد، لاعتبارات تتعلق بعامل القرابة، الانتماء العشائري، المصاهرة، 

ابهها من عوامل ومعطيات ذاتية، وهو ما اثأر حفيظة السكان وسخطهم أو ما ش... المصلحة الخاصة
المتنامي تدريجيا وجعلها تتحول إلى عبأ ثقيل على المشروع، وذلك مما يرونه من واقع تغير وتحسن 
في أحوال بعض الأسر ولا يطالهم منه شيئا، وتهرب أصحاب القرار من الرد عليهم بإجابات شافية، 

المباشر بهم والتنقل إلى مقر المتعامل والبلدية، والردود التي كانوا يتلقونها منهم من خلال الاتصال 
والتي كانت تصب كلها في اعتبار أن ما كان تم هو ترشيح الجمعيات، الأمر الذي أوعز إلى السكان 
 بالتحرك وفق إستراتيجية مماثلة لتلك التي انتهجتها الجمعية، من خلال العمل على ظهور وتأسيس

جمعيات في الموقع الواحد، وتكتل كل جماعة أو  05جمعيات أخرى، بلغ تعدادها في بعض الأحيان 
عشيرة أو طائفة خلف جمعية، مع حفظ واستمرارية التواصل مع باقي الجمعيات، من خلال عمل هذه 
الأخيرة على جمع ملفات جديدة للسكان الغير مستفيدين وإعادة تشكيل قوائم مستفيدين بديلة، والطعن 

تي قدرت أحيانا بقوائم كاملة، والتضييق على نشاط الجمعيات في الكثير من الأسماء المستفادة وال
المعتمدة رسميا، والتهديد بمنع الأشغال والتعدي على المقاولين، كما حدث في حي ميطر، أين تعرض 
أعوان وكالة عدل إلى مطاردة من قبل بعض سكان الحي، والأمر ذاته تكرر على مستوى موقع 

فهم مترسخ لتوطأ الجهات الرسمية، والتي جنحت من خلال  وفي صميم ذهن السكان. ضرايبينة
إستراتيجيتها للتدخل على إطلاق سراح غير مبرر ليد وسلطة الجمعية في فعل ما تريد، وذلك في 
محاولة أولى لتسريع وتيرة المشروع، والاحتماء بها ضد الضغوط الاجتماعية التي يمارسها ضدها 

بعيدة عن دائرة المجابهة ومخاطر التي يقوم عليها التعامل  سكان هذه الأحياء، لتبقى بذلك هي
المباشر مع السكان، في مثل هكذا مشاريع وهكذا مواقف عمل، باعتبار أن تقرير  نجاح المشروع 
يكمن في مدى تقدم انجازاته، من حيث عدد المرافق التي وفرت، والهياكل الأساسية، وتوفير 

قيق المكسب والعائد المادي من المشروع، والذي يجعل منهم أي الخدمات والبنى التحتية، وكذا تح
المتعاملين في خانة الناجحين، أم ذهاب هذه المساكن إلى مستحقيها بالشروط والصفة الدقيقة المرادة، 
وتطبيق مبدأ الأولويات واحترامه في كل حالة، وتقديم من استحق وتأخير الغير جدير بذلك، فلا يبدو 
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بت التحقق في كل مرة وحين، ذلك أن تجارب المكتسبة والخبرة المتراكمة تجعل من أمرا واجبا ثا
المسألة بغاية الصعوبة، أن لم ترقى إلى الاستحالة في ظل وضعيات أسهل من هذه، كما هو الشأن 

فما بالك في ظل غياب قوائم رسمية ثابتة معترف بها ... بالنسبة لتوزيع السكن الاجتماعي الايجاري
  .ارف عليها لسكان الحي لدى السلطات المحليةومتع

وتوطأ الكثير من  RHPهذا الضغط الذي باشرته الجمعيات البديلة، عرى واقع مشروع 
الأطراف، وأفضى إلى إقصاء الجمعيات المعنية، بعد أن باتت لا تحظى بأي إشادة أو رضا، ورفض 

لي فقدت كل تواصل مع السكان، حيث لم بعدها المتعاملين العقاريين اعتماد أي واحدة أخرى، وبتا
تعد تحظى بمصداقية وباتت مساعيها لترميم ما تهدم، محاولة يائسة وجهد ضائع، وحتى الاستدعاءات 
لم تعد تحظى بالاهتمام ولا بالإصغاء، وهو ما تداركه هؤلاء السكان لاحقا بتنفيذ عمليات اقتحام 

  .رين أنفسهم أصحاب حق وأولويةللمساكن الجاهزة للتسليم، وأخذه بالقوة معتب
سابقة، إلى استخلاص جملة من النتائج حول تقودنا مجموعة التحاليل ال :النتائج الجزئية .4

  : قنوات الاتصال الرسمية المتبعة، في مجال تعبئة الجهود السكانية لإنجاح المشروع، والمتعلقة بأثر 
بية في جانب التمثيل السكاني، من التنوع في تراكيب المجتمع المحلي، يؤدي لنشؤ نتائج سل  . أ

خلال الإقصاء الذي يطال مكونات هامة منه، في عضوية الجمعية التمثيلية، وذلك تحت وطأة التعمد 
مما يثير غالبا نعرات سكانية وسخط عليها، على خلفية  أو الاستعجال في إنشائها واعتمادها قانونا،

واجد بالقرب من عملية صنع القرار، وهو ما يكاد يتفق رهان مشترك في إرادة تأطير السكان، أو الت
في دراستها، من عدم وجود التفاهم والانسجام بين المجموعات " هداية دجاني الخيري"مع ما طرحته 

القيادية التقليدية، ومجموعة القياديين الشباب المنخرطة في هذه المنظمات، مما يخلق متاعب تؤدي 
 .2اتفاقها على اتخاذ القرار موحد بخصوص قبول المشروع أو رفضهإلى فشل المشروع، بفعل عدم 

التمثيل السكاني لم يتعدى أثره الجانب الشكلي، ولم يكن له أي تأثير في عمق البرنامج كما    . ب
حيث لم يكن لها أريد منها، وذلك بعد أن فشلت الجمعيات الأحياء في أداء الأدوار الموكلة إليها، 

وهو ما  .مشروعهذه التجمعات، وخلق التعبئة والتجند خلف ال في تشكيل سلوك سكان زالدور البار
دور المنظمات التطوعية في دعم "خالد محمود سامي، حول  يتناقض كلية مع ما خلصت إليه دراسة

تنمية  في تنسيق عمليةبارز  جد دور منظمات، أين لعبت هذه ال"عمليات التنمية بمناطق العشوائيات
مناطق، سواء من حيث إدارة عملية التنمية، أو تامين الموارد، أو تحفيز المجتمع المحلي على هذه ال

 ...  3المشاركة واتخاذ القرارات

بين المتعاملين ومجتمعات الأحياء المستهدفة، والتي يتم  واقع العملية الاتصالية،عرى برنامج   . ت
إداراتها بالنيابة وبمنظور استعلائي، مما ولد مشاعر الإحباط واليأس لدى مجمل السكان، والتي 

 .سرعان ما تتحول إلى شكوك ومفاهيم سيئة خاصة، مع توفر المناخ المشحون داخل هذه الأوساط

                                                
  .444. هداية دجاني الخيري، المرجع السابق، ص. 2
  .590. السابق، صخالد محمود سامي، المرجع . 3
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مريحة واحترام أجال التنفيذ، إلى جانب تحقيق مستويات  الاهتمام بتنفيذ الخطة الموضوعة  . ث
السداد المالي المستوجب تحصيله، لتفادي حالات العجز المادي التي تلحق بالمتعاملين، أدى إلى من 

الأقدر  نعدم الاهتمام بالتفاصيل الضرورية، والمتعلقة بأحقية الاستفادة من عدمها، من خلال بحثه ع
باب الترشيح أمام الجمعيات وخروجها عن المهام المناطة بها، وبتالي استغلال مما فتح  على السداد،

 .الفرصة لتحقيق مطالبها الخاصة

تغليب الطابع الرسمي غياب التأطير عن مسار تشكيل هذه التمثيلات السكانية، من خلال    . ج
م يكن خيارا موفقا واعتبارها مسألة سكانية بحتة، وترك خيار القرار والانتقاء يصدر عن القاعدة، ل

في الوضعية، لأنه أفضى لغياب شخصيات إجماع داخل هذه المستقرات، والتي تحظى برضا وقبول 
 .في مقابل تحقق اختيار انتقائي لممثلين السكان وليس قادته الطبيعيين الجميع لها،

أوساط  ممثليها منجمعيات، وسوء انتقاء هذه اللأعضاء  والخبراتيمحدودية التكوين العلمي    . ح
 كل جعلها تقع ضحية سطوة وتسلط المتعاملين على، والذي لم يراعي الأقدر بل الأقرب، سكان الحي

 سكانال من خلال عجزها عن نقل انشغالات ،موممثلة له همالمشروع، وتحويلها إلى ملحقة ب تفاصيل
وهو نفس  .خرىمن جهة أ هذه الأحياء التي لا تنسجم مع واقع سكان ات، ومعارضة المقترحمن جهة

، والتي ذهبت إلى أن عدم التحكم في أساليب العمل "شاوش خوان جهيدة"ما خلصت إليه دراسة 
وكذا ضعف الدافعية الكامنة وراء هذا النشاط، والذي لم ينبع من  الجمعوي من اتصال وتعبئة،

جمعيات، في ال الحط من مردود هذهحاسم في كان عامل  تجاه المجتمع المحلي، ةاستشعار المسؤولي
 .4بعث مسار التنمية المحلية

كثرة الممارسات السلبية التي صاحبت أداء الجمعيات المعتمدة، دعا باقي الأطراف للبحث    . خ
في شكل  القيام بتأسيس جمعيات بديلة بين الأهالي، عبرعن حلول تعزز بها مواقعها داخل البرنامج، 
وئها لافتعال العراقيل التي من شأنها أن تؤثر سلبا ولجتحالفات من شأنها إظهار القوة على الأخر، 

في سير المشروع، وذلك من خلال معارضتهم لها والتشكيك في نتائج عملها ومنتسبيها، وبتالي تؤخر 
  .لإمكانية تدارك إخفاقهم الأول والفوز بعد ذلك توزيع الفوائد، ما يعطيهم فرصة ثانية

، والتسليم بفشل آليات الدراسة الثاني لهذهصحة الافتراض  لتأكيد ،النهاية يدفعنا في وهو ما
 .التعبئة السكانية، وتحولها إلى عبأ يثقل كاهل المشروع ويحد من مصداقية وديمقراطية عملياته

 
  
  
  
  

  
                                                

  .105 . جهيدة شاوش خوان، المرجع السابق، ص. 4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  

  .قراءة جداول الدراسة .أولا

  .التحليل الجزئـي. ثانيا

  . يـلـالتحليل الك .ثالثا

  . ةلثنتائج الفرضية الثا. رابعا  
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 الذي أبانت عنه الفرضية الثالثة ،يتناول هذا الفصل تحليل وتشخيص الواقع الإحصائي :تمهيد
لدراسة، والتي هدفت لتناول أثر تضارب المعايير المتبعة في مجال امتصاص السكن الهش، ا لهذه

ودورها في  أو على المستوى الوطني برمته، RHPسواء على المستوى الضيق المتعلق ببرنامج 
كمنهج في التعاطي  ،الرفض السكاني، من خلال نزوعها لتكريس نوع من الازدواجية وتغذية إذكاء
، مما يؤدي إلى بروز ممارسات تفضيلية لصالح البعض، وإقصائية التقنيةو الخيارات الفنيةمع 

والذي يجعل نفسه في محور  للبعض الأخر ممن يندرج معهم في نفس السياق الزماني والمكاني،
وذلك من  مقارنة مع نظرائهم، سواء داخل الحي أو حتى سكان مستوطنات في موقع أو مدينة أخرى،

  .تحليل متدرج من المستوى الجزئي إلى الكليخلال 
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  قراءة بيانات الجداول .1
  يوضح أنماط المشاريع التي أدرج فيها المبحوثين: 57 لجدول رقما

  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
 ك

% 
 ك

% 
 16  إعادة هيكلة

%25  
44 

%89.79 
65 

73.86%  
56 

70%  
04  

7.40%  
185  

55.22%  
 13  إسكان داخل القطاع. إ

%20.31 
02 

%4.08 
06 

6.81%  
03 

3.75%  
09  

16.66%  
33  

9.85%  
 35  إسكان خارج القطاع. إ

%54.68 
03 

%6.12 
17 

19.31%  
21 

26.25%  
41  

75.92%  
117  

34.92%  
  64  المجموع

100% 
49 

100%  
88 

100%  
80 

100%  
54 

100%  
335 

100%  
 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية   103 =2كا 182= المنوال

 
توزع المبحوثين حسب أنماط المشاريع التي أدرجوا  57توضح النتائج البارزة في الجدول رقم 

من حجم  %55.22فيها، والتي أعطت أفضلية في التمثيل للسكان المعنيين بإعادة الهيكلة بإجمالي 
التمثيل الكلي لإجابات المبحوثين، وهي التي اقتضت المحافظة على الوجود السكاني والأسري كما 
هو دون تعديل ما لم تفرض المعطيات التقنية تدخلات محدودة لأغراض شق الطرقات، وتمرير 

ة الإسكان، بالنسبة للمشاريع الجزئية لإعاد %44.77وذلك في مقابل . الشبكات وما شابهها من أشغال
، في %09.85والتي تتوزع بدورها إلى صنفين أحدهما استفاد من تثبيت محل الإقامة وشكل ما نسبته 

من المبحوثين، إلى الاستفادة من عمليات إعادة الإسكان  %34.92حين أضطر الأخر والذي قدر ب 
وهو ما . أب العيش فيهبعد تغيير محال الإقامة الأصلي، والانتقال إلى خارج القطاع السكني الذي د

والبحث  يقوم على عدم تثبيت محلات الإقامة إلا في أقل قليله، ،يعني الكشف عن وجود توجه عام
كان حتمية  ثم إعادة إسكان بعض الأسر وفق تدرج مرحلي، ،عن الحيازات الشاغرة لتشييد المساكن

بغرض  ،عدم نجاح المتعاملين في تحرير الحيازات التي تم إسكان أهلها منها مؤداها، لنتيجة هامة
المجلس البلدي، وتنصلها  مصالحمباشرة أخرى جديدة، بفعل عدم تحرك السلطات المحلية ممثلة في 

على مباشرة تهديم الأكواخ، وبتالي السماح  هاحرصعدم من خلال  ،المهام الموكلة إليهاأغلب من 
رفض المن جهة ثانية وهذا من جهة  ،لعمل بحريةمن االعقاريين ومعهم مقاولات الانجاز للمتعاملين 

وهو ما كان يخلق . للبحث عن مقرات ومحلات بديلة ومؤقتة، ريثما ينتهي الانجاز ،المطلق يالسكان
نوعا من التناقض الغير مفهوم ولا المبرر، إذ كيف يتم محاربة السكن الهش وبناء مساكن جديدة 

وهو ما اثأر حفيظة الكثيرين من الذين قرروا التعاون وإخلاء . يتم ترك بقاياه ومجسماته قائمةو
مساكنهم من أجل تسهيل الأشغال، بعد أن اكتشفوا أنهم قد خسروا على عكس ما أقدم عليه سكان 
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الذي نه في الوقت أنجد  فإنناأما فيما يخص تفاصيل هذه البيانات على المستوى الجزئي،  .آخرون
مع التوزع الذي عرفته  ،بياناتها حافظت فيه أحياء الزاوية، ميطر، وضرايبينة على تجانس وانسجام

سجل كل من حيي الحفصي وسيدي حرب، بعض التغير في تفاصيل ردود المبحوثين على الكلي، 
تراجع خيار إعادة الهيكلة للصف الثاني، تاركا مكانه لصالح عمليات هذا التوزع، حيث شهد الأول 

في حين عرف . أخير والذي حل القطاعبنفس إعادة إسكان متبوعا بخيار قطاع، الإعادة إسكان خارج 
   .لصف الأخيرلتراجع عمليات إعادة الهيكلة وأول،  لصفلإعادة الإسكان خارج القطاع  تقدمالثاني 

  يوضح مدى رضا المبحوثين عن التصنيف المعتمد لهم في أنماط المشاريع: 58 الجدول رقم
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  29  نعم
45.31%  

28  
57.14%  

19  
21.59%  

27  
33.75%  

03  
5.55%  

106 
31.64% 

  35  لا
54.68%  

21  
42.85%  

69  
78.40%  

53  
66.25%  

51  
94.44%  

229 
68.35% 

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    45.16 =2كا 229= المنوال

سكان المواقع المعنية ببرنامج وقف بم ةوالمتعلق ،58تبرز المعطيات الظاهرة في الجدول رقم 
RHP ،إعادة الهيكلة، ( المعتمدة التي أدرجوا فيها بالنسبة لأنماط المشاريع الجزئيةن التصنيفات م

على من المبحوثين  %68.35عن حالة من عدم رضا انتابت ، )وخارجه إعادة إسكان داخل القطاع
منهم عبروا عن ارتياحهم  %31.64في مقابل وذلك  ،ن الخيارات التي دفعوا إليها، مالمستوى العام

ذلك أن نسبة معتبرة من المعنيين بإعادة الهيكلة رفضوا هذا . يف وموافقتهم عليهلهذا التصن
إلى ما انتهوا وانضموا إلى القائمة السكان المعنيين بإعادة الإسكان والرافضين بدورهم  ،التصنيف

فمن أين سيأتي الرضا هذا كما يقول . إليه، ولكنهم اضطروا إليه وأرغموا عليه، لعدم وجود البديل
الرضا التي عبر عنها أفراد النسبة الثانية، انطلاقا من احترام التصنيف المتبع  وتأتي عوامل .أحدهم؟

لجهودهم في تطوير المساكن الذي شيدوها من قبل، سواء من حيث احترام المساحات التي حازوها، 
ف أو أسس ومعاير البناء التي اتبعوها، والتي تقوم على استخدام مواد البناء الصلبة والتقنيات المتعار

عليها في الأوساط المهنية، الأمر الذي جعلها متناسبة مع أوضاعهم الاجتماعية والأسرية وحتى 
من  ةمجموع هوا هطلقفمنالنقمة والتذمر التي علت محيا هؤلاء السكان، أما عوامل . الاقتصادية منها

ن كانوا يرون سكان المصنفين ضمن عملية إعادة الهيكلة، من الذيالببعضها يختص والتي العوامل، 
الحالة الفيزيقية التي توجد عليها  رأنهم يستحقون كذلك الاندماج في خيار إعادة الإسكان، باعتبا

مبانيهم، والتي تعاني من درجة مرتفعة من الهشاشة والتصدع، وعدم قدرتها على ضمان مأوى أمن 
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لأخرى، في حين يختزن مما جعلها لا تختلف كثيرا عن حالة الأكواخ والسكنات الهشة ا ،لأصحابه
بعضهم عوامل أخرى تتعلق بالتركيب الأسري الداخلي، والمتكون من أكثر من أسرة في نفس المجال 
مع ضيقه بالنسبة للكثيرين، وبتالي فكان من الواجب مراعاة ذلك ومنح مساكن تطورية لكل أسرة 

م تتلخص في اغترارهم بما الإسكان فحجته أما السكان المعنيين بعملية إعادة. ضمن هذا التركيب
المساكن، وعلى أكثر من  هوعدوا به والمتناقض كلية مع ما وجدوه وتفاجئوا به عند تسلمهم لهذ

استمرار ريادية أما على المستوى القطاعي، فيمكن ملاحظة  .مستوى رغم بعض المزايا التي تحوزها
 ، ميطر)%94.44(سيدي حرب : منالتيار الرافض والنقم على نوعية التصنيف الذي زجوا فيه، بكل 

، وأن هامش التغير الوحيد تم تسجيله على )%54.68(، والحفصي )%66.25(وضرايبينة ) 78.40%(
ومعبرة عن ميلان  ،نقيض سابقتها هجاءت نتائج بعد أن صنع الاستثناءمستوى موقع الزاوية، الذي 

، في الوقت الذي أستقر فيه التيار الرافض عند عتبة )%57( الراضينالردود لصالح المبحوثين كفة 
42.85%.  
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  يوضح أسباب عدم رضا المبحوثين عن هذا التصنيف: 59 الجدول رقم
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  18  لم يتم استشارتنا فيه
21.42%  

12  
19.35%  

09  
9.28%  

14  
15.38%  

16  
19.51%  

69  
16.58%  

  29  تمييزي لا يمس الجميع
34.52%  

17  
27.42%  

30  
30.92%  

33  
36.26%  

24  
29.27%  

133  
31.97%  

  32  أهمل التركيب الأسري
38.09%  

25  
40.32%  

35  
36.08%  

27  
29.67%  

31  
37.80%  

150  
36.05%  

  05  غير دقيق
%5.95 

08  
12.90%  

23  
23.71%  

17  
18.68%  

11  
13.41%  

64  
15.38%  

  84  المجموع
100%  

62  
100%  

97  
100%  

91  
100%  

 82   
100%  

416  
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    55.59 =2كا 150= المنوال

 
، والمتعلقة بنوعية العوامل الكامنة وراء عدم 59تكشف البيانات الرقمية الواردة في الجدول رقم 

رضا المبحوثين عن التصنيف المتبع لأشكال التدخل على مساكنهم واستفادتهم بعد ذلك منها، وهي 
من السؤال السابق، حيث يتعاظم شأن بعضها كما هو الحال بالنسبة  %68.35التي شكلت ما نسبته 

من المبحوثين، أنه لم يتم تعميم  %31.97، حيث يعتبر حوالي "تصنيف تمييزي لا يمس الجميع"لخيار 
نفس المعايير على الجميع وبدون استثناء، وهو ما أدى إلى خلق نوع من الازدواجية في التعامل 

إعادة الهيكلة، دون أن يكون  ىوالتعاطي مع نفس الموقف فيحال هذا إلى إعادة الإسكان والأخر وال
أو  كما هو القبول به إلى المضطرينتفسير ظاهر ومقنع لدى المبحوثين،  هناك رأي مبرر منطقيا أو

فرصة من امتياز و منفسهأوبتالي حرمان  ،في تفاصيل المشروع إشراكهمالانسحاب منه ورفض 
من  %36.05في حين يذهب . لاحقا ولو بشكل يسير في فرصة قد لا تتكرر متحسين وضعهل

ظلم لهم، لأنه أهمل التركيب الأسري الثنائي والمتعدد، وقبل  المبحوثين، إلى أن هذا التصنيف فيه
بإدراجهم في خانة خيار ما من دون أي اعتبار للأوضاع الأسرية التي هم عليها الأبناء المتزوجين 

أما التحفظ الثالث حسب . الذين يعيشون مع أبائهم، لا لشيء إلا لأن المساكن شبه صلبة أو صلبة
فيتمثل في كونه خيار غير ديمقراطي ولا تشاوري، حيث تم بعيدا عن  من المبحوثين، 16.58%

إرادتهم ودون الرجوع إليهم في حسم هكذا قرار، وهو ما يتنافى مع مبدأ وصيغة المشروع والتي 
في تقرير دوما العودة إليهم مع  ،تنص على رضا السكان وتؤكد على ضرورة إشراكهم في خياراته

من المجموع  %15.38أما الفئة الأخيرة والتي لم تتعدى  .ادتهم وتطلعاتهمما يتناسب ويتوافق مع إر
الكلي للردود المسجلة، فهي تلك التي تعده كنوع من التصنيف الغير دقيق، حيث أن الكثير من 
المساكن والتي صنفت ضمنت المشاريع الجزئية لإعادة الهيكلة ليست أهل لذلك، بدليل حجم التردي 

حيط بها بدأ من الأساسات إلى الأعمدة وصولا إلى السقف والجدران، الأمر الذي والهشاشة التي ت
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لحالة كل حي، نجد بأن وفي مستوى القراءة المفردة  .يجعلها غير قادرة على المقاومة لوقت أطول
ثلاثة من أصل الخمسة المستهدفة بالدراسة، وهي الحفصي، الزاوية، وسيدي حرب قد حافظت على 

والتوزع النسبي، لمبررات المبحوثين ولأسباب عدم رضاهم، كما بدت عليه في التناول  نفس الترتيب
جزئيا بالنسبة لموقعي ضرايبينة وميطر، حيث عرف الأول تغير كلي في  اختلفتفي حين . الكلي

تاركا محله  لصف الثاني،لإهمال التركيب الأسري  عاملتوزع مبررات المبحوثين، بعد أن تراجع 
غير "إلى المركز الأخير، وذلك وراء خيار " غير استشاري"، وتراجع معه مبرر "التمييزي"لخيار 

في حين شهد الثاني تغير جزئي على مستوى الخيارين الأخيرين فقط، بعد أن بات خيار غير ". دقيق
 .ير استشاريلصالح خيار غ %9.28 مقابل من ردود المبحوثين، وذلك في %23.71دقيق، يحوز 

  يوضح مدى استفادة السكان الراغبين في شراء العقار من الأولوية على سكان الحي: 60 الجدول رقم
 المجموع سيدي حرب ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  57  نعم
89.06% 

36  
73.46% 

79  
89.77% 

68  
85% 

52  
96.29% 

292 
87.16%  

  07  لا
10.93% 

13  
26.53% 

09  
10.22% 

12  
15% 

02  
3.70% 

43  
12.84% 

  64 المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80  
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية  102.67 =2كا 292= المنوال

بمدى سيادة اعتقاد لدى سكان المواقع  ة، والمتعقل60تكشف البيانات الواردة في الجدول رقم 
لصالح الراغبين في  ،RHPالمعنية بالدراسة، بوجود ممارسات تفضيلية وتمييزية كرسها برنامج 

الاستفادة من تخصيصات عقارية بهذه المناطق وبطريقة نظامية، تحكمها عملية البيع على المخطط 
التي أعلن عنها المتعاملون، كأحد مصادر الحصول على التمويل لاستكمال باقي الأشغال برنامج 

RHP،  التحفظ الذي مصدره ، وهو %12.84عن تحفظ وعدم تجاوب محدود معه حيث لم يتعدى نطاق
طائفة ضيقة من المبحوثين المدرجين ضمنيا في عمليات إعادة الهيكلة، وذلك في مقابل تزكية ردود 

من المبحوثين لهذا الرأي، وهي التزكية التي يسري مفعولها لدى القطاعين المعنيين  87.16%
وجود مثل هذه المفاضلة، والتي ، والذين يذهبون إلى تأكيد )إعادة الإسكان وإعادة الهيكلة( ةبالدارس

جعلتهم يتحولون للدرجة الثانية في قائمة الأولويات المتعاملين، والذين حرصوا على إبرام صفقات 
من خارج الحي، في حين قادرين على الشراء لصالح ال ،مربحة من وراء بيع العقار داخل الموقع

وعليهم أقساط  ،RHPضمن مشروع مدرجينتأجلت أو منعت استفادتهم من هذه الخيارات، طالما أنهم 
أما على المستوى القطاعي، والخاص بتناول كل حي كمفردة مستقلة عن سابقتها، تظل . مالية لم تسدد
تحظى بنسب مرتفعة عبر كل المواقع، أدناها ذلك الذي سجل بموقع الزاوية ب " بنعم"نسبة الإجابة 
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في حين قدرت على مستوى ، إجابات المبحوثينمن  %96.29 وأقصاها بسيدي حرب ب، 73.46%
على مستوى سيدي  %89.77وبالنسبة للحفصي،  %89.06و بالنسبة لضرايبينة، %85باقي المواقع، ب 

 .حرب
 يوضح أوجه الأفضلية التي استفاد منها الراغبين في شراء العقار بالمواقع: 61الجدول رقم 

 المجموع سيدي حرب ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  42  امتياز الموقع
28.96% 

09  
20.90% 

20  
20.20% 

31  
26.49% 

47  
36.15% 

149  
27.90% 

  54  انتزاع المساحات منكم
37.24% 

21  
48.83% 

42  
42.42% 

46  
39.31% 

33  
25.38% 

196  
36.70% 

  39  حجم التخصيص العقاري
26.89% 

05  
11.62% 

22  
22.22% 

19  
16.23% 

45  
34.61% 

130  
24.34% 

  10  أولوية الاستفادة
6.89% 

08  
18.60% 

15  
15.15% 

21  
17.18% 

05  
3.84% 

59  
11.04% 

  145 المجموع
100% 

43  
100% 

99  
100% 

117  
100% 

130  
100% 

534  
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية  72.72 =2كا 196= المنوال

 
، أهم أوجه الأفضلية التي استفاد منها السكان القادمين من خارج 61تبدي بيانات الجدول رقم 

المواقع الدراسة، والتي كان لها دور في إثارة حفيظة السكان وتذمرهم من هذه الإجراءات، والتي لم 
المشروع يكونوا على علم أو اطلاع بها من قبل، بعد أن فرضت عليهم في حين غفلة منهم، وجعلت 

خاصتهم يخرج من السياق العام الذي وجد من أجله، إلى خدمة مصالح أطراف وفاعلين آخرين غير 
حيث تشير النتائج العامة والحاملة والعاكسة لردود المبحوثين على مستوى المواقع . معنيين به

م لأكثر من سبب الخمسة، تجاوز تكرار إجابات المبحوثين لعدد المبحوثين أنفسهم، وذلك بفعل إبدائه
 %36.70 في شرح وجهات نظرهم، للمزايا التي استأثر بها الوافدين الجدد، والتي يعد أولها ما تلاها

من المبحوثين، الذين رأوا في اقتطاع المساحات التي كانت مستغلة من قبل السكان، بغرض شق 
تزاع العقار من السكان آخرين الطرقات وفتح المنافذ بالنسبة للمعنيين بإعادة الهيكلة، في مقابل ان

بإعادة ترحيلهم وإسكانهم في مواقع جديدة، هي عملية موجهة من أجل توفير الأعداد الكافية 
في حين حل امتياز الموقع ثانيا وبنسبة . والمساحات المقبولة، وتوجيهها لصالح عمليات البيع والشراء

اعتبروا  نيين بإعادة الإسكان تحديدا، والذينمن المجموع الكلي للردود، التي أختص بها المع 27.90%
فيها بأنهم قد تم إيثارهم بأفضل المواقع داخل هذه الأحياء بدلا عنهم، وذلك بعد إجلاء السكان منهم 
وإعادة إسكانهم في مواقع أو قطاعات أخرى، ذلك أن المواقع الجيدة تمنح للمتعاملين فرصة رفع قيمة 
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وجاء من بعدها وبنسبة تقدر . ع، بما يمكنها من فرصة للكسب المادي مهمالمبالغ المالية للمتر المرب
حجم التخصيص العقاري الذي تم عرضه لتداول، حيث أن متوسط المساحات الموجهة  %24.34ب 

والمعروضة للبيع من قبل المتعامل العقاري، تعد ضعف مرتين على الأقل لمساحات المساكن 
في حين حظي عامل أولوية الاستفادة . ن كلاهم يسدد ثمن العقارالتطورية، التي خصوا بها رغم أ
الذين اعتبروا بأنه قد تم تأخيرهم وتقديم الراغبين في ، %11.04بتمثيل نسبي أقل من سابقيه ب 

أما بالنسبة لتوزع هذه الردود  .الشراء عليهم، وهو ما يتنافى مع دواعي المشروع وغاياته المعلنة
محليا، فان البيانات تظهر تطابق تام لحالتي الحفصي وميطر، مع الهيكلة الكلية التي جاءت عليها هذه 
الردود، في حين تمثل الزاوية وضرايبية حالتي تجانس نسبي، من خلال انسجام استجابة المبحوثين 

، وتتباين معه في باقي الخيارات "نتزاع المساحات منكما"و" امتياز الموقع"في كليهما، بالنسبة لخياري 
من استجابة المبحوثين  ،)%18.60(الأخرى، والتي عرفت تقدم خيار أولوية الاستفادة وحيازته على 

 ، بخلاف"حجم التخصيص العقاري"بالنسبة للحي الثاني، وذلك على حساب  %18.80بالحي الأول و
والذي أتسم بتحول أفضلية الموقع إلى خيار أول في ردود  ،موقع سيدي حربب ما كان عليه الحال

منهم، في الوقت  %34.61والذي أثاره " حجم التخصيص العقاري"، يتلوه امتياز )%36.15(المبحوثين 
في حين جاءت أولوية الاستفادة  ،)%25.38(الذي لم يتعدى فيه خيار انتزاع المساحات من السكان حد 

وهو التباين الذي يبقى رهين بخصوصية المعطيات  ،%3.84في أخر ترتيب هذه الردود وذلك ب 
 .المجالية والإدارية لكل واحد من هذه الأحياء
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  يوضح تصور المبحوثين لوجود خيارات أفضل من المعتمدة: 62 الجدول رقم
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  43  نعم
67.18%  

36  
73.46%  

61  
69.31%  

64  
80%  

50  
92.59%  

251  
%74.93 

  21  لا
32.81%  

13  
26.53%  

27  
30.68%  

16  
  

04  
7.40%  

84  
25.07%  

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    83.25 =2كا 251= المنوال

 
نظرة حول تصورات المبحوثين واتجاهاتهم  ،62تقدم لنا البيانات الظاهرة في الجدول رقم 

وهي التي  RHPبرنامج  خارج تلك التي طرحت عليهم في عمليات ،لتفضيل خيارات وبدائل أخرى
والمتكونة  من المبحوثين، %74.93تكرس في الغالب العام نزعة نحو تمني البديل  والتفكير فيه لدى 

من إجمالي تحالف سكان إعادة الإسكان مضافا إليهم نسبة معتبرة من منتسبي عمليات إعادة الهيكلة، 
منهم لهذا  %25.07ورفضالغير راضية البتة على تصنيفها وأوضاعها، وذلك كله في مقابل ممانعة 

الرأي، واعتبارهم لما طرح عليهم صيغة مقبولة وتتماشى مع إمكانياتهم وظروفهم وحتى تطلعاتهم 
المستقبلية، وهي النسبة التي هيمن عليها وبشكل شبه مطلق السكان المدرجين في صيغة عمليات 

عدد من المستويات، والتي  إعادة الهيكلة، حيث استفادت هذه الفئة من البرنامج بشكل كبير وعلى
تعلق أولاها بالمحافظة على المساحات والحيازات المحتلة من طرفهم في المرة الأولى، وعدم 

 إلىبغرض فتح المنافذ وشق الطرقات الموصلة  ،الاقتطاع منها من خلال التدخلات التي تمت لاحقا
، وثالثهم هو يالأسرالتركيب د قوتمثل ثانيهم في عدم معاناتهم من مشكل تع .تلك الأحياءكل أرجاء 

التي وظفت في بناء هذه المساكن والمباني، ورابعهم  ،قدرتهم على المحافظة على استثماراتهم المالية
أما  ...استفادتهم من عناصر التحسن في مستوى الخدمات الأساسية من صرف صحي، وكهرباء 

لجزئي، والمتعلق بحالة كل موقع على حدا، فإننا نجد بأن مكمن الاختلاف الوحيد يقع على المستوى ا
من مبحوثيه عن عدم تصورهم لوجود خيارات أفضل من  %73.46في حي الزاوية، والذي أعرب 

  .تلك المعتمدة، وذلك في طرح منافي كلية لعموم ما جرى تداوله في بقية الأحياء الأخرى
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  RHP ل أفضل من خياراتييوضح نوعية الخيارات التي يقترحها المبحوثين كبد: 63 الجدول رقم
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  17  سكن اجتماعي
39.53%  

08  
61.53%  

43  
70.49%  

49  
76.56%  

19  
38%  

136  
58.87%  

 / / / / /  /  سكن ريفي 

  26  قاعدته  ةسكن تطوري مكتمل 
60.46%  

05  
38.46%  

18  
29.50%  

15  
23.43%  

31  
62%  

95  
41.12%  

  / / / / /  /  الاستفادة من عقار  
  / / / / /  /  قرض بنكي
 43  المجموع

100%  
13 

100%  
61 

100%  
64 

100%  
50 

100%  
231  

100% 
 0.05ودرجة شك  4دالة إحصائيا عند درجة حرية   364.69 =2كا 136= المنوال

 %74.93، عن نوع الخيارات البديلة التي حبذ وجودها ما نسبته 63تكشف معطيات الجدول رقم 
من تلك الصيغ  المعيشية، فيها جدوى أفضل لأوضاعهم عتقدوااومن المبحوثين في السؤال السابق، 

، أولهم خيارينانحصرت في نجدها في عمومها قد ، والتي RHPالتي جرى طرحها إطار في برنامج 
باعتباره المقترح الأكثر حضورا في ردود المبحوثين، حيث نجده  ،وهو السكن الاجتماعي ألإيجاري

من مجموع الردود، ورغم أنه يمثل صنف السكن الجماعي بطابعه  %58.87بأنه قد حاز ما نسبته 
من أن يعرب المبحوثين عن رغبتهم في الشاقولي، إلا أن ذلك لم يمنع  هالمعماري الخاص وامتداد

 هاويسرها، وضرورة التقيد بحدودالحركة الاستفادة منه، رغم ما قد يعنيه ذلك من تقييد لحرية 
سفلية وعلى الأطراف، في ظل المرجعية الريفية لجل التراكيب السكانية بهذه الأحياء، العلوية وال
ولم يتكيفوا بعد مع بيئتهم السكنية حق  ،ريةمقومات الحياة الحضلب  مفتقدينتجعل منهم تي الو

 %41.12والذي حاز على ما نسبته  "سكن تطوري مكتمل مجاني"في حين حل ثانيا مقترح . التكيف
والذي يمثل نموذج متطور عن النسخة التي اقترحها من المجموع الكلي لاستجابات المبحوثين، 

إمكانية التوسع بشقيه الأفقي والعمودي، بالإضافة والذي يعد خيار مغري حيث يتيح  ،RHPبرنامج 
في حين  .إلى كونه مجاني فانه يتيح للكثيرين إمكانية مزاولة أنشطتهم الاقتصادية والتقليدية بكل يسر

لم يحوز كل من خياري القروض العقارية السكنية، أو العقار المجاني على أي نسبة أو اهتمام ضمن 
المواقع الخمسة، ويعود ذلك إلى تفضيل المبحوثين للدعم المجاني أو  رغبات المبحوثين على مستوى

المساعدات أو الهبات، أما القروض فهي تطرح لديهم إشكالية غياب الضمانات الكافية للحصول عليه 
أصلا، إلى جانب عدم المقدرة على الالتزام بالسداد الدوري في ظل محدودية الدخل الأسري، إضافة 

شقاء  أما العقار فيطرح مشكل. ن فوائد الربوية والتي يرفض الكثيرون الخوض فيهاإلى ما تحمله م
لديهم عدم توفر السيولة المالية الكافية مع ارتفاع متطلباتها المادية، في ظل  عملية البناء وصعوبتها
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بني يتعب ال" لانجاز عملية البناء، والتي عبر عنها أحد المبحوثين بقوله تؤهلهم  من شانها أن التيو
وهما في ذلك في نفس الدرجة مع خيار السكن الريفي الذي . وهم محتاجين إلى حلول سريعة ،"وليدي

نفر منه الكثير منهم، باعتباره يعني العودة مجددا إلى قراهم وأريافهم من جديد، وهو ما لا يبدو 
   .دية عديدةمقترح مقبول من وجهة نظرهم في الوقت الحالي، لاعتبارات اجتماعية واقتصا

أما بالنسبة للكيفية التي تظهر بها ردود المبحوثين، على الخيارات المقترحة عليهم على المستوى 
فهي تأتي منسجمة مع الطرح الذي بدت عليه في المستوى العام، بكل من مواقع ضرايبينة،  الجزئي،

استجابات المبحوثين  الزاوية، وميطر، وتختلف عنه بحيي الحفصي وسيدي حرب، اللذان شهدا نزوع
فيهما، نحو تفضيل خيار سكن تطوري مكتمل القاعدة الأرضية، على حساب خيار السكن الاجتماعي 

  .الايجاري، وبنسب توافق متقاربة على مستوى الحيين بالنسبة لكل خيار
  RHP يوضح مبادرة المبحوثين بطلبات الاستفادة من خيارات أخرى خارج: 64 الجدول رقم

  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
  ك

%  
 ك

% 
 ك

% 
  37  نعم

86.04%  
11  

84.61%  
59  

96.72%  
55  

85.93%  
46  

92%  
208  

90.04%  
  06  لا

13.95%  
02  

15.38%  
02  

3.27%  
09  

14.06%  
04  

8%  
23  

09.95% 
 43  المجموع

100%  
13 

100%  
61 

100%  
64 

100%  
50 

100%  
231  

100% 
 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية  148.16 =2كا 208= المنوال

والخاصة بمدى إقدام المبحوثين من عدمه على طلب الاستفادة من  ،64تبدي بيانات الجدول رقم 
والذين هذه العينة، أفراد من  %90.04أحد الخيارات السابقة، بروز نوع من التجاوب الايجابي لدى 

وجود مثل هذا الطلب لديهم، من خلال تقديم ملفات طلب استفادة من السكن ذهبوا إلى التأكيد على 
إلى  RHPالاجتماعي الايجاري، إلى السلطات المحلية في مسعى سبق حتى تاريخ ظهور برنامج 

تجاوز حاجز وذلك في مقابل نفي ثلة منهم لم ت، علن واعتماده رسميا من قبل السلطات الجزائريةال
من المجموع الكلي للردود، لوجود مثل هذه المبادرات من طرفهم وذلك ليس بفعل عوامل  09.95%

اختيارية، ولكنه وضع أملته معطيات قهرية تكشف عنها خيارات النفي التي أعلنوها، والتي تصب 
ها، أو تعذر إما في حدوث شكل من أشكال الاستفادة سابقا في مواطنهم الأصلية التي هاجروا من

  .عليهم الحصول على بطاقة الإقامة والتي تخول لهم بناء ملف طلب السكن
عني عدم جمود السكان عن الحركة واستسلامهم إلى الوضع الذي هم فيه، من ت هذه النتائج 

خلال البحث عن كل حلول التي من شأنها انتشالهم من المأزق المعيشي الذي يقبعون فيه منذ سنين 
لارتقاء بحياتهم إلى مصاف الجودة، مراهنين في ذلك على مأساوية الوضع وانشغال طويلة، وا
العمومية بذلك وحرصها على التكفل بهذه الأوضاع، وإزالتها من جبين جزائر الاستقلال،  السلطات
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أما فيما يتعلق بتوزع هذه الردود . كالتزام سياسي أكيد قد يتأخر لكنه سيحضر ويكون لهم نصيبا فيه
  . ى المستوى الجزئي، فتأتي منسجمة مع ما تم تسجيله على المستوى الكلي فيما سلفعل

  يوضح دوافع الجنوح لأحد هذه الخيارات تحديدا: 65 الجدول رقم
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات
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14.03%  
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17  
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54  
%16.41 

  26  نعامل كباقي العشوائيات 
45.61%  

16  
40%  

38  
42.69%  

29  
40.84%  

34  
41.97%  

143  
43.46%  

  23  يتوافق مع إمكاناتنا
40.35%  

07  
25%  

41  
46.06%  

28  
39.43%  

30  
37.03%  

129  
39.20%  

 57  المجموع
100%  

28 
100%  

89 
100%  

71 
100%  

81 
100%  

329  
100% 

 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    42.15 =2كا 143= المنوال

 
في نزوع المبحوثين أهم الدوافع التي كانت واقفة  ،65تكشف التفاصيل الواردة في الجدول رقم 

بالمطالبة خيارات التي أشاروا إليها، وهي التي تتحدد في ثلاثة عوامل رئيسية، يتعلق أولها النحو 
من المبحوثين عن تذمرهم من التمييز الذي تعرضوا له، وذلك  %43.46بالمثل، حيث عبر  ةبالمعامل

في حين استفاد سكان الأحياء الأخرى في ، RHPفي خانة برنامج  امن قبل المسئولين الذين أدرجوهم
تظهره  عدة مدن جزائرية، من عمليات الترحيل وإسكان مجاني في الأحياء السكنية الحديثة، كما

من أراء  %39.20في حين يأتي العامل الثاني والحائز على . نشرات الأخبار يوميا على أنه انجازات
بالصيغة المجانية أو الشبه مجانية التي يقوم عليها هذا النمط من الحلول، والتي لا متعلقا  ،المبحوثين

وإمكانيات المبحوثين المادية والتي تعد محدودة حسب  اتفقم تكلفهم شيئا الأمر الذي يجعل منه
حيث لا توجد التزامات مالية تسدد ولا أقساط تدفع ولا ديون تتراكم، كما هو الحال بالنسبة  تعبيرهم،

أما أخر هذه الآراء وأقلها حجما مقارنة . RHPللوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه في إطار برنامج 
فهو عامل مؤازر ومساند للعامل الثاني، ، من السكان 16.41% من قبل ذي تمت إثارتهوال ،بسابقتها

الأشغال الإضافية تبذل فيه حتى ويتعلق بكونه مكتمل الأشغال، وبتالي فهو لا يحتاج إلى مزيد من 
وبتالي المعاناة  جهود مادية ومالية،على ما يعنيه ذلك أيضا من ويصبح جاهزا للسكن يكتمل نهائيا، 

  .مدار تلك المدة التي تستغرق في استكمالهمعه على 
أما بالنسبة للتحليل الخاص بكل واحد من الأحياء المستهدفة بالدراسة، فإن النتائج المسجلة تظهر 

المبحوثين، وتوافق توزعها مع الحالة التي وجدناها عليها في التحليل الكلي، وذلك  استجاباتانسجام 
وأن مكمن الاختلاف الذي طبع هذا  الزاوية، ضرايبينة، ميطر، بالنسبة لأربعة مواقع وهي الحفصي،
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يتوافق مع "والذي عرف ميل مبحوثيه، نحو ترجيح كفة خيار  ميطر المشهد، كان على مستوى حي
والذي تقهقر للصف الثاني، في حين حافظ الخيار  ، وذلك على حساب مطلب المعاملة بالمثل"إمكانياتنا

  .دائما الثالث على مرتبة الأخيرة
  يوضح نظرة المبحوثين للمبلغ المطلوب سداده: 66الجدول رقم 
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات
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 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    353.25 =2كا 219= المنوال

، عن نظرة جمهور المبحوثين إلى المبلغ المالي المستحق عليهم 66تكشف بيانات الجدول رقم 
، ومدى الاعتقاد بأثر ذلك في عزوفهم عن السداد أو تأخرهم الغير مبرر RHPضمن عمليات برنامج 

من أراء المبحوثين، كانت تصب في خانة التأكيد على أن المبلغ  %65.37حتى الآن، حيث نجد بأن 
وجود نوعين يأتي على رأسها والتي  يبدونها،المشار إليه غير مستحق، وذلك لجملة من الاعتبارات 

من استفاد من من السكان داخل هذه المستوطنات من الممارسات التميزية بين السكان، حيث يوجد 
التام التكفل عملية وذلك عن طريق ن أن يدفع أو حتى يلزم بالدفع مثلهم، دوالسكن التطوري مجانا، 

، وهو ما رفضه السكن بينهم من الأسر باعتبارها الأكثر فقرمحدود بعدد  ،الذي أبدته البلديات
 .يستحقون المساعدةوهم أيضا م كلها متشابهة هأن أوضاع، وبالمطلق معتبرين أنفسهم كلهم فقراء

 ،بأن السلطات العمومية لا تتوقف عن توزيع السكن الاجتماعي الايجاري ،نجد أيضاوإلى جانب ذلك 
وأن عمليات الترحيل المتواصلة التي يظل ، يةالجزائر كل المدن على سكان المناطق العشوائيات في

يلزمونهم بالسداد، يأتون إليهم هم دون سواهم وفلماذا ينقلها التلفزيون الجزائري خير شاهد على ذلك، 
التي تم انجازها  اتكما أن شكل ونوعية البناءغير مراعين لأوضاعهم السوسيومهنية المزرية، 

أنه لا بالذي تبدو عليه، يفترض والإتقان الجودة المتدني لمعياري مستوى الوكذا  خصيصا لهم،
وفي مقابل . ن فيه من قبل، وأنه لا يختلف كثيرا عما كانوا يقطنويستحق أن يسدد السكان عليه شيئا

تنظر إلى المبلغ المترتب عنهم بوصفه مبالغا فيه كثيرا، وهو  ،من المبحوثين %28.35ذلك نجد بأن 
للكثيرين الغير مستقرة لا سيما في ظل الوضعية المهنية  ،فوق طاقتهم المالية وقدرتهم على السداد



  تحليل الفرضية الثالثة                                                                                 الفـصل السابع      

430 
  

فقط من ترى بأن المبلغ  من ردود المبحوثين، %5.97لتبقى النسبة الأخيرة والتي لا تتعدى حد  .منهم
الذي يدينون به لصالح المتعامل العقاري معقول، وهو لا يشكل في حد ذاته عائقا كبيرا، وهي الآراء 

يحافظ الذي الواقع وهو  .بفئة المبحوثين المصنفين ضمن عمليات إعادة الهيكلة التي يبدو أنها تتعلق
  .أي تفاوت عما سبق ذكره فيههد ا، حيث لا نشأيضا على المستوى الجزئي توزعهعلى استقرار 

  المراد سداده تخصيصات المبلغيوضح : 67لجدول رقم ا   
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات
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 0.05ودرجة شك  4دالة إحصائيا عند درجة حرية    162.69 =2كا 139= المنوال

والمتعلقة باستجلاء مدى إدراك المبحوثين ، 67تكشف البيانات الواردة في الجدول رقم 
لتخصيصات المبلغ المحتسب عليهم والمطلوب سدادها من طرفهم، بأنه وعلى المستوى العام فان 

وهو الرأي المعبر عن موقف  من الردود المجمعة تعتقده متصل بثمن العقار والخدمات، 41.49%
 إلىمن المنتسبين  %55.22ة، وذلك من أصل ووجهة نظر المبحوثين المعنيين بعمليات إعادة الهيكل

 ،%13.73هذا النوع من العمليات، أين تذهب النسبة المتبقية إلى أصحاب الخيار الأخير والمقدر ب 
...) ماء، كهرباء(والذين يعتقدون بأن ثمن السداد خاص فقط بإدراج الخدمات والمنافع على المساكن 

وجود يتمركز على مستوى ثلاثة مواقع وهي الحفصي، وهو موقف جزئي وليس كلي، باعتبار أن 
الزاوية وضرايبينة، وهي المواقع التي يعتقد ثلة من سكانها بأن العقار ملكا لهم، وأن مقررات 
الاستفادة التي بحوزتهم والتي تعود إلى سنوات الثمانينات، ممنوحة لهم من قبل البلديات، وبتالي 

أما النسبة الثانية من حيث  .الرفض والامتناع عن السداد بعد ذلك فليس عليهم سدادها، وهو أحد أوجه
من المبحوثين من الذين يعتقدون بأن ثمن السداد يخص المبنى  %31.94الأهمية، والمعبرة عن رأي 

والخدمات فقط، ومسقطين من حساباتهم كلها وجوب سداد ثمن العقار كذلك، في حين ترى فئة ثانية 
، ولا يتعدى مجموع أراء منتسبيها ما "إعادة الإسكان"ك إلى صنف عمليات تنتمي هي الأخرى كذل

ويتناسون احتساب الخدمات، باعتبار أنها كانت " ثمن المبنى والعقار"ن المبلغ يخص أ، ب%5.97نسبته 
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من  %37.91موجودة ومتاحة لهم من قبل، وهي المعطيات التي تعكس إلى حد ما جهل ما نسبته 
عادة الإسكان بتخصيصات المبلغ المراد سداده، وهو الجهل الذي ينتفي فقط عند منتسبي عمليات إ

من مجموع المبحوثين، والذي تتحمل جزء من مسئوليته المتعاملين العقاريين، والتي أبت إلا  6.86%
 حتى يكملوا سداد مبلغ تخصيص تهموالعمل على استمال ،أن تتعمد الغموض في تحديد الموقف المالي

، وذلك حتى يتم مفاتحتهم بوجوب سداد مبلغ التخصيص الأخر المترتب عليهم ،ما كالمبنى مثلا جانب
كنوع من الاستدراج الذي لا يستطيعون التراجع بعده، باعتبار أنهم سددوا أقساط معينة ولا يمكنهم أن 

، أو شهادات يسمحوا فيها أو يتنازلوا عليها، ولا يمكنهم أن يحصلوا بدون ذلك على عقود الملكية
مضطرين لاستكمال المسيرة  مالأمر الذي يجعله تثبت حقيقة استكمالهم سداد كل مخلفاتهم المالية،

   .السداد التي بدءوها أول مرة، وهو ما يخدم المصلحة التجارية لصاحب المشروع المفوض
كاد يغيب هذا الوضع يختلف عند استعراضه التفصيلي والوقوف فيه عند كل حالة لوحدها، أين ي

ثمن "أي مظهر للتوافق مع التوزع الكلي لهذه الردود، حيث نجد أن في الوقت الذي شكل فيه خيار 
على مستوى حيي الحفصي وسيدي حرب، تراجع إلى  %60الخيار الأول بالثر من  ،"المبنى والعقار

بعد ذلك  الثا ورابع، والذي حل ثا"ثمن العقار والخدمات"المقام الثالث بباقي الأحياء لصالح مقترح 
ثانيا بمواقع الحفصي، الزاوية، " أحدها فقط"في حين جاء خيار  بالحيين المذكورين آنفا على الترتيب،

فظل حبيس المركزين الثالث بالحفصي وسيدي حرب " ثمن المبنى والخدمات"وضرايبينة، أما مقترح 
أن قد شكل الخيار  مع فارق هذا الأخير" كلها"والرابع ببقية المواقع، لا يشبهه في ذلك سوى خيار 

وهي الخيارات التي لم تعكس في عمومها حجم تمثيل قوي داخل  ،سيدي حرب الثاني بالنسبة لموقع
  .دائرة المقترحات المعتمدة، دون أن يلغي ذلك دلالتها في عملية التحليل
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  يوضح نسبة السداد التي أنجزها المبحوثين  :68الجدول رقم 
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  01  من إجمالي المبلغ½ 
1.56%  

02  
4.08%  

/  /  /  03  
0.89%  

  05  من إجمالي المبلغ¼ 
7.81%  

08  
16.32%  

03  
3.40%  

07  
8.75%  

03  
5.55%  

26  
%7.76 

  13  من إجمالي المبلغ 1/8
20.31%  

02  
4.08%  

18  
20.45%  

15  
18.75%  

05  
9.26%  

53  
%15.82 

  26  أقل من ذلك
40.62%  

14  
28.57%  

21  
23.86%  

17  
21.25%  

13  
24.07%  

91  
27.26% 

  19  لا شيء
29.68%  

23  
46.93%  

46  
52.27%  

41  
51.25%  

33  
61.11%  

162 
%48.35  

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  4دالة إحصائيا عند درجة حرية    232.44 =2كا 162= المنوال

 
حتى تاريخ  ،المبحوثين المنجزة من طرفصفة لنسبة السداد االو ،68 بيانات الجدول رقمتظهر 

من المبحوثين كشفت على أنها لم تسدد شيئا لصالح المتعامل  48.35%الدراسة، بأن لهذه  ناانجاز
، وهو ما يجعل حجم الذين سددوا أكبر من ذلك باعتبار أن تمثل حاصل الفرق المتأتي من العقاري

موزعة  والتي جاءت %51.65 ب طرح المجموع الكلي للردود من نسبة الامتناع السابقة، والتي تقدر
بفئة المبحوثين التي بقي مجموع ما ، %27.26أقسام، تعلق الشطر الأكبر منها والبالغ  على أربعة

فئة المبحوثين التي  وفقت في سداد المبلغ المحتسب على عاتقها، تلتها بعد ذلك  1/8سددته أقل من 
وبنسبة أدنى  المبحوثين، لأراءالكلي من مجموع  %15.82من إجمالي المبلغ، وهي التي مثلت  1/8

، في من إجمالي المبلغ¼ جاء فصيل ثالث وهو الذي تمكن من سداد  %08من ذلك وبفارق جاوز 
حين احتل أصحاب الريادة في نسبة السداد المسجل على مستوى المبحوثين، والمقدر بنصف المبلغ 

وعلى المستوى الخاص بالتناول المفرد  .من الردود الكلية %0.89المترتب عليهم، الصف الأخير ب 
نسجمة مع لحالة كل حي على حدا، تأتي البيانات الخاصة بأحياء ميطر، ضرايبينة، وسيدي حرب، م

ما تبقى من أحياء، ما ورد في التحليل الكلي في كل تفاصيله، في حين يختلف بعض الشيء بالنسبة ل
نجد أنه بالنسبة لحي الحفصي، فإن التغير يمس بشكل خاص نسبة الممتنعين نهائيا عن سداد أي  حيث

في حين أختلف . )%40.62(خيار ثاني خلف من سدد أقل من ذلك ل، والتي تحولت )%29.68(شيء 
من المبلغ الإجمالي، والتي تقدمت على  1/4لموقع الزاوية، عند فئة السكان الذين سددوا  الأمر بالنسبة

في حين ظل الوضع على ما هو عليه  من إجمالي المبلغ، 1/2و 1/8فئتي المبحوثين، الذين سددوا 
  .بالنسبة لباقي الخيارات الأخرى
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  RHP في برنامج يوضح شكل السداد: 69الجدول رقم 
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  13  قبل بداية الأشغال
20.31%  

05  
10.20%  

19  
21.60%  

09  
11.25%  

04  
7.40%  

50  
14.92%  

  10  قبل تسليم الانجاز
15.62%  

08  
16.32%  

22  
25%  

17  
21.25%  

11  
20.37%  

68  
17.32%  

  41  بعديدفع 
64.06%  

36  
73.47%  

47  
53.40%  

54  
67.5%  

39  
72.22%  

217  
67.76% 

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    150.48 =2كا 217= المنوال

 
نظرة حول شكل تسديد الأقساط المالية المتبع من قبل المبحوثين،  ،69 تقدم بيانات الجدول رقم

وبإيعاز مباشر من قبل المتعاملين العقاريين بغرض التحكم في الموارد المالية وتخصيصات الغلاف 
المالي للمشروع، والتي جاءت وفقا لرواية المبحوثين وردودهم إزاء هذه النقطة، غير ثابتة ومنشطرة 

من  %14.92حيث كشف . ام مما يثير التساؤل حول الكيفية التي كانت تتم بها العملية،إلى  ثلاثة أقس
المبحوثين بأن شكل السداد الذي تم إعلامهم به من قبل كان سداد قبلي، أي قبل حتى أن تنطلق 

منهم على إمكانية تأجيل السداد وتأخيره، لكن مع وجوب استيفائه  %17.32الأشغال، غي حين تحدث 
، وإلا سيتم حرمان المتقاعسين منه وتوجيهه لمستفيدين آخرين، وهو ما متسليم الانجاز السكني لهقبل 

من إجمالي الآراء الواردة،  %67.76والتي شكلت كان يتنافى مع رأي الفئة الثالثة من المبحوثين 
مساكنهم، وهو والتي أكدت على أن التسليم كان عملية بعدية يسري مفعولها على السكان بعد تسلمهم ل

ما كان يوحي في بعده الظاهر وينم عن وجود نوع من التناقض الغير مبرر للوهلة الأولى، ويثير 
التساؤل حول ماهية المعايير التي على أساسها يتم التمييز بين السكان؟، أين يتم التشديد على بعضهم 

ن من خلال إمكانية التمديد من خلال فرض خيار الإلزامية قبل بداية الأشغال، والتساهل مع آخري
أجال التسديد إلى غاية موعد الشروع في تسليم المنجزات والمساكن التي تم تشييدها، في الوقت الذي 
سمح فيه لآخرين من بعدهم بالاكتفاء بالسداد البعدي المقسط إلى أجزاء مالية يتم سدادها على عدة 

من المعطيات الأخرى، والتي حبكت وهو الغموض الذي يتبدد في ضوء إدراك جملة  .مراحل
فرض خيار السداد قبل  إلىتفاصيل المشهد المالي للمشروع ليبدو على ما هو عليه، حيث أن اللجوء 

، كان خاصا بعملية إعادة الهيكلة دون سواهما، ولكن ولما كان بداية الأشغال على السكان المعنيين
قع ككل، ولكن بشكل قطاعي متدرج فقد كشفت مسار الأشغال لا يتم جملة واحدة على مستوى المو

بدايات العملية عن تعثر هذا المسار تحت وطأة عدم جاهزية المبلغ لدى البعض، والشك والريبة التي 
وهو ما كان يعني التأخر في تعبئة الغلاف المالي أو حتى جزء منه، وبتالي ... انتابت آخرين منهم
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مسارها، الأمر الذي دفع بالمتعاملين العقاريين إلى تعبئة  التأثير على بداية الأشغال أو حتى على
مواردهم المالية الخاصة، وعدم انتظار تحصيل كل الأقساط الواقعة على كاهل المستفيدين، في ظل 

وتقديم التنازل الأولى لسكان على أساس حتمية الالتزام بالآجال الفنية التي فرضها الشريك الأجنبي، 
تسليم الانجاز، لكن الذي وقع بعد ذلك هو أنه قد لاحظ الجميع بأنه قد تم تسليم أن يتم السداد قبل 

أشغال بالنسبة لعمليات إعادة الهيكلة دون أن تكون هناك أي الزامات من شأنها أن تشد على يد 
، عدا عقود الملكية والتي كان السكان وتزجرهم حتى يقبلوا مسرعين على الإيفاء بمستحقاتهم

يراهنون عليها ويشترطون عدم تسليمها أو حتى الحديث عنها إلا بعد أن تتم عملية السداد  المتعاملين
وهو ما لا يضايق السكان كثيرا ولا يشكل مصدرا للقلق في الوقت الراهن لا، الأهم هو  النهائي،

جل ولكن التطور الثاني الحاصل بعد ذلك، س. تحسين مستوى الحياة وتوفير الخدمات المناسبة لذلك
على مستوى عمليات إعادة الإسكان حيث أن ما تم انجازه وتهيئته من مساكن تطورية والتي بقيت 
شاغرة ولم يتقدم المعنيين للحصول عليها لعدم استكمال السداد، في حين جنحت فئة ثانية من السكان 

ا أنه ظلمت بعد أن إلى تنفيذ عمليات اقتحام لهذه المساكن عنوة والاستفادة منها، وهي التي عدت نفسه
تم إقصائها من عمليات التحقيق السوسيواقتصادي رغم قدم توطنها في الحي، وهو ما أثار حفيظة 
السكان الذين كانوا معنيين بهذه الحزمة من المساكن التي تم انجازها، باعتبار أن ما تم يعد سطو 

الثاني من المساكن التطورية  على أملاكهم، وبتالي تحفزهم لتكرار مثل هذا السلوكيات، مع الفوج
إلى تعيين شركات  ،في أجراء أوليبالمتعاملين العقاريين والتي كان يجري تشييدها، وهو ما دفع 

لحماية ما بني من اقتحام السكان له ووضعهم أمام الأمر الواقع، وهو ما وضع ،حراسة خاصة 
للموارد المالية، بل مبعث للقلق  بإدرارالمتعاملين في ورطة كبيرة بعد أن أضحى الأمر لا يسمح 

، وتقليد سلوكيات الأسر الأولى، جراء تحمل تكاليف حمايتها من تكالب بعض الأسر ،إضافيةوخسائر 
وهو تسليم المساكن فور انجازها لمستحقيها من السكان  ،الأمر الذي عجل بدفعهم لتبني مقترح ثالث

السعي المستحب وراء المطالبة بالالتزام بواجباتهم المحصيين والمصنفين في خانة إعادة الإسكان، مع 
المالية، قبل أن تضيع هذه المساكن مرة أخرى، ومحاولة تحفيز السكان بعقود الملكية والتهديد 

وعلى  .جميعا بالنسبة لهمبالمتابعة القضائية التي لا تعد مصدر قلق للسكان في ظل عمومية الحال 
د في البرنامج، تظهر البيانات الخاصة بحالة كل موقع، انسجام مستوى التحليل الجزئي لشكل السدا

الزاوية، ضرايبينة، سيدي حرب، وميطر، وتوزع  ءوتناسق ما بين توزع ردود المبحوثين بالحيا
في الوقت الذي يختلف الأمر قليلا بالنسبة لحي الحفصي، والذي  الردود الظاهرة في الطرح العام،

السداد "، في مقابل تدحرج خيار "السداد قبل بداية الأشغال"المبحوثين لخيار من  %20.31عرف تزكية 
 .، إلى المركز الثالث على عكس ما هو عليه الحال بالنسبة لبقية الأحياء"قبل تسليم الانجاز
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  يوضح حجم الثمن المخصص للسداد دوريا: 70الجدول 
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  25   تقسيطي ثابت
39.06%  

17  
34.97%  

31  
35.23%  

20  
25%  

14 
25.93%  

107  
31.94% 

  39  تقسيطي غير ثابت
60.93%  

32  
65.03%  

57  
64.77%  

60  
75%  

40  
74.07%  

228 
68.05% 

  /  /  /  /  /  /  دفعة واحدة
  64  المجموع

100% 
49 

100%  
88 

100%  
80 

100%  
54 

100%  
335 

100%  
 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    233.05 =2كا 228= المنوال

هذه  التي فرض على سكان ،المخصصات المالية مقدارلأجل توضيح  ،70رقم  صمم الجدول
 ،أن عموم الردود تمحورت حول خياري ،سدادها دوريا، حيث تظهر البيانات الواردة فيه الأحياء

أو غير محدد القيمة الواجب سدادها في كل مرة، في الوقت الذي  ،تقسيطي ثابت وتقسيطي غير ثابت
انتفى فيه نهائيا سداد الكلي والفوري من إجابات المبحوثين، بما يدل على عدم اعتماده نهائيا من قبل 

هم به، في مقابل المتعاملين، وذلك في محاولة منه لتسهيل وتهوين الأمر على السكان وعدم إعجاز
فالبيانات التي . الاعتماد على خيار تقسيط السداد، لكن أي نوع من التقسيط راهن عليه المتعاملين؟

وفرتها لنا إجابات المبحوثين، تظهر تشرذم وتباين بين من يرى على أنها تقسيطي ثابت، تباينت 
لخيار حضورا وذلك بتسجيله دج، وهو ا 4000قيمته من موقع إلى أخر لكنها لم تتعدى إجمالا حد 

من المجموع الكلي لأراء المبحوثين، وبين من يرى على أنها تقسيطي غير ثابت وهو  31.94%
أين لا يلتزم المبحوثين بأي تكليف شهري مهما كان حجمه، فكيف ، %68.05 الرأي الأكثر حضور ب

  .يكون ذلك ممكنا ضمن نفس المجال؟
يحكمها تباين زمني، حيث أن خيار التقسيط الثابت قد طرح في هذا الواقع هو حقيقة قائمة لكن 

، وذلك في محاولة من المتعاملين لتسريع الأمور وتحصيل المبلغ الكلي لإتمام لبداية انطلاق الأشغا
انجاز الأشغال، ولكن أمام تعثر وتيرة الانجاز وتوقف المبحوثين عن السداد، اضطروا إلى تقديم 

صيل النفقات المالية التي صرفها المتعامل وعدم تعريضه لخسائر فادحة، تنازلات أكبر بغرض تح
كما توحي نتائج الرأي الأول بشيء ثاني خطير وهو عزوف . تنعكس لاحقا على أدائه واستثماراته

وانقطاع المبحوثين عن التفكير في هذا الشأن وعدم متابعته إطلاقا، وكأنه نوع من الطلاق البين مع 
لا  يلتوزع خيارات المبحوثين وردودهم، فه ةالجزئي قراءةأما بالنسبة لل. RHPالي ل الالتزام الم

  .كل المواقعبالأعم الغير ثابت الخيار  يحيث يظل السداد التقسيط ،تهاسابقختلف في شيء عن ت
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  يوضح مدى تحفيز عقود الملكية للمبحوثين للمشاركة المالية  :71الجدول رقم 
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

 39  نعم
60.93%  

32 
65.30%  

51 
57.95%  

49 
61.25%  

33 
61.11%  

204  
60.89%  

 25  غير مهم
39.06%  

17 
34.69%  

37 
42.04%  

31 
38.75%  

21 
38.88%  

131  
39.10% 

 / / / / /  /  لا

  64  المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    191.36 =2كا 204= المنوال

، نسبة المبحوثين المتحفزين للحصول على عقود الملكية، سواء 71تظهر لنا بيانات الجدول رقم 
بالنسبة للمدمجين في إطار عمليات إعادة الإسكان، أو نظرائهم من المعنيين بعمليات إعادة الهيكلة، 

وهو الوضع الطبيعي من المبحوثين بالحصول عليه،  %60.89 عن اهتمامكشف توهي البيانات التي 
لما له من أهمية على جانبين النفسي والمادي يحرص كل إنسان على أن يكون فيه، يفترض أن الذي 

ره غير مهم كثيرا بالنسبة لهم، من ااعتبإلى منهم  %39.10 ذهاب وذلك في مقابلتفاديا لأي طارئ، 
، وهو ما يمكن أن حال توفره يرفضون الحصول عليه ينكرون أهميته أو دون أن يعني ذلك أنهم

لاقا من عدم تسجيل أي مبحوث، لرأيه ضمن خانة البند الثالث من الخيارات التي يتيحها نستشفه انط
يؤخر كثيرا في واقع الحياة حتى تعذره، لن يقدم أو الحصول عليه أو تأخر طالما أن . هذا السؤال

 .بالنسبة لهم، باعتبار أنهم يقيمون داخل مساكنهم بدون وجود أي نوع من المشاكل في هذا الجانب
، وقام بعضهم بعمليات هذه المواطن داخلعمروا طويلا  ،يأتي انطلاقا من كونهمهذا الرأي الذي و

من شأنها أن  بدون أدنى حق في التملك، كما أن عدم توفر العقود لا يشكل عقبة حقيقيةبيع استئجار و
يعتبر ما  ووه .كمسار أي عملية للبيع التي قد يقدمون عليها إذا ما رغبوا في ذل أثناء، تعترضهم

في مجال المعاملات العقارية في المدينة الجزائرية، والتي تقوم على تكريس  اليوم تأكيد للواقع السائد
 بدون أن يكون هناك أي أثر، الغير شرعيةحتى الشرعية منها وبشقيها  الكثير من المعاملات العرفية

تعكس من جهة  ،العام ىعلى المستوالمسجلة هذه النسب . أو مسئولية تترتب على أحد الأطراف
حيث يعبر الكثير من المبحوثين عن أهمية ذلك،  أخرى تجانس على المستوى القطاعي بكل المواقع،

صيرورة الحياة أو تعذر استكمالها بدون عقد  يتوقف عليه ،بدون أن يكون قرار مصيري بالنسبة لهم
هذا التحفز . ..."ما جاش رآنا ساكنين في ديارنا إذا جاء مرحبا به، وإذا"ملكية، كما يذكر ذلك أحدهم 

للحصول على عقد الملكية، يتأكد أيضا على المستوى الجزئي للمواقع الخمسة، حيث لم نسجل ولا 
ما  حالة واحدة تدنت فيها خيار الإجابة بنعم، وتراجعت للمقام الثاني لصالح أحد الخيارات الأخرى،

  .الذي أتينا على عرضه يجعله منسجما ومواكبا للطرح الكلي
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  مبررات المبحوثين في الامتناع عن سداد الأقساطيوضح : 72الجدول رقم 
  المجموع  حرب يديس  ضرايبينة  ميطر  الزاوية  الحفصي   الخيارات

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

  ك
%  

 ك
% 

 ك
% 

  22  يمتلك مقررة استفادة
16.17%  

11  
12.22%  

/ /  /  33 
5.16%  

  17 /  /  /  سددت ثمنه سلفا
11.03%  

/  17  
2.66%  

  27  استكمال أشغال البناء
19.85%  

04  
4.44%  

31  
19.62%  

22  
14.28%  

15  
14.85%  

99  
15.49%  

  10  ستسوى عاجلا أم أجلا
7.35%  

16  
17.77%  

21  
13.29%  

20  
12.98%  

19  
18.81%  

86  
13.45%  

  36  لا يوجد من يسدد
26.47%  

27  
30%  

57  
36.07%  

41  
26.62%  

30  
29.70%  

191  
29.89%  

  41  لعقود ملكية لا وجود
30.14%  

32  
35.55%  

49  
31.01%  

54  
35.06%  

37  
36.63%  

213  
33.33%  

 136  المجموع
100%  

90 
100%  

158 
100%  

154 
100%  

101 
100%  

639  
100% 

 0.05ودرجة شك  5دالة إحصائيا عند درجة حرية    303.95 =2كا 213= المنوال

والدوافع الظاهرة أو المعلنة من قبل ، نظرة إجمالية عن المبررات 72يقدم الجدول رقم 
المبحوثين، حول الأسباب الكامنة وراء تأخرهم أو تنكرهم الغير مبرر لالتزاماتهم المبرمة مع 
أصحاب المشاريع، بشأن سداد الأقساط المالية حتى ولو بشكل تقسيطي الغير مشروط حجمه ولا 

أسباب متباينة الدلالة والحجم،  07، إلى على المستوى العام افترته، وهي الدوافع التي يمكن رده
من المبحوثين، يتمثل  %33.33وهي الأسباب التي كان أولها وأكثرها لفتا للانتباه وفقا لما كشف عنه 

وذلك  في عدم وجود عقود ملكية لدى المتعاملين العقاريين من شأنها أن تسلم بعد استكمال السداد،
وذلك  ،RHPبفعل عدم امتلاك هذا الأخير لعقود ملكية للحيازات والمواقع التي شهدت تنفيذ البرنامج 

رغم مباشرتهم للإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، على مستوى مديريات أملاك 
انتهاء عمر البرنامج لم سنة من  12الدولة، وهي العملية التي مازالت حتى اللحظة هذه وبعد أكثر من 

في الوقت الذي . تنتهي، وبقية إجراءات تحويل الملكية تلك العقارات لصالح المتعاملين عالقة ومعطلة
داخل هذه الأحياء من قبل " بعدم وجود من يسدد" بتحجج المبحوثين، جاء فيه العامل الثاني والمتعلق

المستخلص من إجمالي ردود  ينسيبالتالحجم من حيث  %3.44السكان، متأخرا عن سابقه ب 
الأمر الذي يجعل من السداد الفردي مغامرة غير محمودة العواقب، وعنه بفارق يزيد عن  المبحوثين،

عدم أولوية هذا الباب ضمن يأتي المعوق الثالث الذي يتحجج به السكان أيضا، والمتمثل في  12.52%
بفعل انشغالهم باستكمال أشغال المساكن التطورية الغير  حزمة اهتماماتهم المرحلية الآنية على الأقل،

منتهية، وهو ما يمكن تأكيده من خلال عملية المعاينة الميدانية، والتي تكشف عن وجود نسبة معتبرة 
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أما المعوق الرابع  .وأخرى تحسينية داخلية ،قية وعموديةفباشرت أشغال توسعية أفقية وأخرى أ
، فيتمثل في عدم استعجال %13.45ت والحائز على نسبة تقدر ب ضمن هذه الحزمة من المبررا

المبحوثين واستفادتهم من هامش الوقت المتاح لهم أمام عدم امتلاك المتعاملين لوسائل ضغط حقيقية 
يهددونهم بها، عدا عقود الملكية، في محاولة للوصل إلى نوع من التسوية التي يتم من خلالها التنازل 

المساكن، أو معاودة مراجعة الأسعار المتبعة في تقديرها، وهو  ما يعد ممكنا من  المجاني على هذه
وجهة نظر المبحوثين وحدث في الكثير من المرات لاسيما أثناء العمليات الانتخابية أو حدوث تغير 

الخامس، والذي نجده سائدا وهو ما يجعله مختلفا في ذلك عن المعوق . في السياسات المتبعة حكوميا
على مستوى موقعين من أصل الخمسة المعتمدة، وهما موقعي الحفصي والزاوية، واللذان أعربا  

وبتالي فلا يعنيهم السداد  ،منحت لهم سابقا من المبحوثين فيهما عن امتلاكهما لمقررات تسوية 5.16%
بتاتا، وهو ما يجعله مختلفا في ذلك عن المعوق السادس والمتركز في حي ضرايبينة، الأمر الذي 

من  %2.66والتي توقفت عند  جعله يحوز على أضعف نسبة تمثيلية بين كل ما سبق عرضه من قبل،
لأرض سلفا إلى البلدية، بعد أن تمت الذين أكدوا على تسديدهم لثمن ا ،مجموع الكلي لأراء المبحوثين

تسوية الملكية العقارية في سنوات الثمانينات، وهم يحوزون على إثبات ذلك، وهو ما دفعهم إلى 
انتهت بإصدار حكم قضائي ) وكالة عدل لقسنطينة(مباشرة إجراءات قضائية ضد المتعامل العقاري 

 أما فيما .2006 لتي مازالت عالقة منذ سنةبوقف السداد حتى يتم الفصل في القضية نهائيا، وهي ا
القراءة التخصيصية لهذه البيانات تبعا لمتطلبات كل حالة، فإننا نجد بأن حيي ضرايبينة  يخص

من استقرار حالة توزع ردود المبحوثين فيهما مع تفاصيل  %50والحفصي، قد حافظا على نسبة 
في حين حافظا حيي الزاوية وسيدي حرب على ثلث هذا التوافق، وذلك بفعل مستوى  المشهد الكلي،

التغير الذي طرأ على توزع باقي الخيارات، حيث نسجل على مستوى حي الحفصي تراجع خيار 
، أما بموقع "عدم امتلاك مقررة استفادة"للصف الخامس، تاركا مكانه لخيار " ستسوى عاجلا أم أجلا"

ستسوى "لخيار خامس وأخير، وراء خيارات " استكمال أشغال البناء"تحول خيار أولوية الزاوية فقد 
أما بالنسبة لحيي ميطر وسيدي  ).%12.22(وعدم امتلاك مقررة استفادة  )%17.77" (عاجلا أم أجلا

خيارات، وذلك  04حرب، فقد تقلصت خيارات المبحوثين فيهما في تبرير الامتناع عن السداد إلى 
، دون أن يعكس ذلك أي "سددت ثمنه سلفا"و" امتلاك مقررة استفادة"زوفهم عن تفعيل مقترحي بعد ع

ثالثا بميطر، وتراجع " استكمال أشغال البناء"حالة من التجانس الكلي بينهما، وذلك بعد أن ظل خيار 
 ، وهو ما يقرأ ليس على كونه خصوصية كل حالة فقط، بل خصوصية)%14.85( سيدي حربرابعا ب

 .كل جماعة سكانية داخل هذه الأحياء
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 يوضح الأولويات التي مراعاتها من أجل استفادة السكان من عمليات المشروع: 73 الجدول رقم

  سيدي حرب ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات
  

 المجموع

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

 09 / /  أقدميه الإقامة
10.22% 

03 
3.75% 

/ 12  
3.58% 

 15  أولوية للأسر الفقيرة
23.43% 

17 
34.69% 

11 
12.5% 

09 
11.25% 

07 
12.96% 

59  
17.61% 

 31  جاهزية السكان للسداد
48.43% 

04 
8.16% 

23 
26.14% 

28 
35% 

37 
68.51% 

123  
36.71% 

 18   للتدخل القطاع سهولة
28.12% 

28 
57.14% 

45 
51.14% 

40 
50% 

10 
18.51% 

141  
42.08% 

  64 المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    126.31 =2كا 141= المنوال

، والموضحة لنوعية الأولويات التي تم مراعاتها من 73تفصح البيانات الظاهرة في الجدول رقم 
التحسين التي تم مباشرتها، عن غلبة قبل المتعاملين، من أجل تحقيق استفادة السكان من عمليات 

من المبحوثين، إلى تأكيد ترجيح المتعاملين لكفة الخيار  %42.08 الطرح الذاهب حسب وجهة نظر
التقني عن غيره، وذلك من خلال الأخذ بأفضلية تموضع القطاعات داخل المواقع المستهدفة 

سهلة أولا، ثم الانتقال إلى الأعسر بالدراسة، حيث يتم تسبيق انطلاق الأشغال داخل القطاعات ال
تدريجيا وهكذا حتى لا تعرف الأشغال أي تأخر فيها، وهي القطاعات التي تقع في العادة على 
المشارف هذه المواقع، وذلك بفعل سهولة الولوج لها ونقل العتاد واستغلاله حسب الحاجة فيها، فيتم 

تسيطر عليه، بالإضافة إلى هيكلة شوارعها العمل على تحريرها من أكبر عدد من الأكواخ التي 
وتوفير المساكن التطورية فيها، بحسب ما تسمح به الحيازة العقارية المتاحة داخله، حتى يتم نقل 
السكان إليها وتحرير عقارات أخرى داخل القطاع المجاور، والذي سوف تنتقل إليه الأشغال بعد ذلك 

إلى التأكيد على أهمية  ،%36.71لمبحوثين تقدر ب في حين يذهب مجموعة أخرى من ا. تلقائيا
من المشروع في  ةالمعطى المالي والمتمثل في القدرة على السداد، في ترجيح كفة السكان للاستفاد

المقام الأول، على حساب أية اعتبارات أخرى كأولوية الأسر الفقيرة مثلا، والتي لم تجد لها مكان 
والذين اعتبروا أن هذه الأسر والتي استفادة من التكفل الكلي الذي من المبحوثين،  %17.61إلى لدى

بادرت المجالس البلدية المنتخبة، بموجب الرخصة التي يمنحهم لها دفتر شروط البرنامج، قد حازت 
على الأولوية على نظيرتها من الأسر المفتقدة لهذا الدعم الحكومي، وهو ما جعله يشغل الصف ما 

، ومتقدما في ذلك على الرأي القائل بأهمية عامل رلآراء المتداولة في هذا الإطاقبل الأخير بين ا
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قدمية التوطن بهذه الأحياء، في حسم وترجيح الأولويات داخل هذه المواقع، وهو الرأي الذي جرى أ
من إجمالي الردود، وبقي محصورا داخل نطاق موقعي  %3.58تداوله على نطاق ضيق لم يتعدى 

هذا التباين في الآراء قد يوحي ظاهريا ببعض التناقض، أو بتعدد المعايير ". ميطر"و" ضرايبينة"
المتعاملين في إدارة هذا المشروع، وهو الغموض الذي نجد تفسيره تبعا لتخصيص  المتبعة من قبل

المشاريع الجزئية المعتمدة في إطار هذا البرنامج، حيث أن المستفيدين من عمليات إعادة الإسكان، 
يراعى فيهما توفر الإمكانيات المالية والقدرة على الالتزام بالسداد، كشرط أساسي لا مناص منه 
والحالات الخاصة هي تلك المتعلقة بالأسر المعوزة، والتي تتكفل الجماعات المحليات بسداد أقساط 

طاعات، دون أن يعني مساهمتها بدلا عنهم، أما المعنيين بإعادة الهيكلة فيراعى عند التنفيذ أولوية الق
ذلك تشتيت للجهود الفني بين هذا وذاك، فالأشغال تنطلق مرة واحدة حسب القطاع الذي أستقر عليه 
الخيار، فتنفذ عمليات إعادة لهيكلة ويبقى السكان في موضعهم، ويتم بناء المساكن التطورية ويستفيد 

ة الاستفادة في هذه الحالة لسكان القطاع منها أصحاب القدرة والجاهزية على التسديد، مع إعطاء أولوي
ذاته، وإلا سينتقل إليها سكان القطاع المجاور أو أي قطاع أخر ممن يحوزون الشرط الأساسي لذلك، 
وهذا ما يؤدي إلى ظهور عمليات إعادة الإسكان داخل الموقع وخارجه، لأن الهدف هنا هو الإسراع 

وهي النتائج التي . يسهل استغلالها من طرف المتعامل في تحرير العقارات المشغولة بالأكواخ حتى
لم تتباين على المستوى الخاص بكل موقع على حدا، حيث حافظت هذه الاعتبارات على ترتيبها 

   .المذكور سلفا، مع فارق في حجم النسب الواردة في كل موقع
الاستقراء ظهر عملية وخارج هذا المستوى من المعالجة البيانية للنتائج الواردة في الجدول، ت

التفصيلي للبيانات الخاصة بكل حي، أن توزع ردود المبحوثين بحي ميطر وضرايبينة، جاءت امتدادا 
للنتائج الكلية، في حين اختلفت جزئيا بالنسبة لبقية الأحياء، حيث نجد أنه بالنسبة لموقعي الحفصي 

وذلك ، "جاهزية السكان للسداد"ار وسيدي حرب، فقد أجمعت ردود المبحوثين فيهما على تزكية خي
، في حين "أفضلية تموضع القطاعات"في طرح منافي لما سجل بالحيين السابقين، وعلى حساب خيار 

أما بالنسبة لحي الزاوية فقد عرف وضعا مغايرا، حيث ذهب . أخيرا" أولوية الأسرة الفقيرة"حل خيار 
على حساب  ،قد أعطيت لتموضع القطاعات الاستفادةإلى اعتبار أن أولوية من المبحوثين،  57.14%

خير ب أ، تليها جاهزية السكان للسداد كخيار %34.69الأسرة الفقيرة والتي حلت في الصف الثاني ب 
8.16%..   
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 :التحليل الجزئي للفرضية الثالثة .2

بحي الحفصي، في ضوء المكونات  RHPالخيارات الفنية لبرنامج  انبنت :موقع الحفصي .2.1
التي يجيزها  مقترحاتوكذا الالتزام بال الفيزيقية التي كانت تطبع تراكيب الموقع قبل التدخل عليه،

أسرة  476الهيكلة، في حين وجهت  بإعادةالخاصة  ةعمليالأسرة في  157، حيث تم إدراج البرنامج
 .الإسكان بإعادةخيار العمليات الجزئية المتعلقة  إلى

جراء الرفض الذي أبداه القاطنون  هذه المعطيات أثرت بشكل مباشر على سير البرنامج بالحي،
للمطالب الداعية لمغادرتهم لمساكنهم، من أجل تحرير حيازات عقارية من أجل انطلاق الأشغال، في 

المعدة بشأن تجهيز  ، باحترام السيناريوهات)المجلس الشعبي البلدي(ظل عدم التزام السلطات المحلية 
جعل صاحب المشروع المفوض في مواجهة مشكل عويص، سارعت إلى  ع،قمخططات لإعادة التمو

ليس خارج القطاع فقط بل خارج الموقع  بديل، يقوم على إعادة الإسكان تداركه عبر التفكير في خيار
بشكل كان يفوق  انها،باعتبار أنه حتمية يستدعيها ارتفاع عدد الأسر المطلوب إعادة إسك برمته،

الإمكانيات المساحية المتاحة داخل الموقع ككل، وهو المقترح الذي أثار حفيظة السكان وأدى لرفضه 
مما جعلها تتدارك الوضع عبر تدبر وعاءين عقاريين جديدين، ذا مساحة ضيقة في المحيط  بالجملة،

نمط الإسكان  ااختير لهم ماوذلك بعد عادة الإسكان،إعملية حتضان المجاور للحي، واللذان خصصا لا
   .للثاني 80مسكن للأول و 70الجماعي، وبطاقة استيعابية تقدر ب 

 تنفيذشاغرة، للشروع في  أصبحتهذا الإخلاء الذي تم، سمح باستغلال الفضاءات العقارية التي 
وذلك مسكن جماعي أخرى بأعالي الحي،  60التي أنجز لها هي العملية و إعادة الإسكان داخل الحي،

وهي الخيارات في وسط الحي، بنيت مسكن فردي  42نصف جماعي، وال من مسكن 58 لبالإضافة 
وكانت مدعاة لعدم تقبل عديد السكان لخيار التنقل إليها، في ظل التي شكلت موضع تنافس سكاني، 

البعض دون البعض الأخر، فضلا عن  غموض المعايير المعمول بها، والتي تجعل مطلب التنقل يمس
باعتبار تباين طموحات  كيفية توزيعها؟ ومن يستحق أن يكون أن يكون في الطابق الأول ومن يليه،

من  %54.68الوضع العام وحالة عدم الرضا، التي اعترت  يعطي نظرة عنما م. ورغبات كل طرف
المدرجين في خانة إعادة الهيكلة، جراء ما من أنضم إليهم بعض  والذين، معنيين بإعادة الإسكانال

توسعة شوارع وفتح مسالك جديدة فيه، والتي من شأنها  لحق بهم من تدخلات على مبانيهم، استهدفت
حيث دائما ما تترك هذه التدخلات لدى سكان علامات  ،هداخل ايسركثر أن تجعل صيرورة الحركة أ

ضا وغير موحد على جميع السكان، باعتبار أنه توجد استفهام حول المعيار المتبع، والذي يبقى غام
منهم، في  %34.52وفقا لما أعرب عنه وضعيات مشابهة بالقرب منهم ولم تطلهم هذه الإجراءات، 

، حيث لم يراعي وضعية لواقعهم حين جاء الانزعاج الأكبر، انطلاقا من كونه غير مناسب ولا مكيف
والذي يتكون في الكثير من الأحيان من عدة أسر، وذلك  ،التركيب الأسري الداخلي للمسكن الواحد
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والذين اعتبروا بأنهم  منهم، %21.42 بحسب ما ذهب إليه حواليإلى جانب كونه غير استشاري، 
  .أرغموا على قبول خياراته

منهم، لم يستشعروا التحسن الذي جرى الحديث عنه، باعتبار أن  %67.18هذه المعطيات جعلت  
هم يرون أن توجعللرضا أو السخط، حالات االمفضية ل ،الأمور بينهم تأخذ طابع المقارنة والمفاضلة

مكتمل الانجاز في طابقه الأرضي، يمثل والتي تقوم على سكن  بنسخته المعدلة، السكن التطوري
وذلك  .تطبع حياة الكثيرين منهم عطيات السوسيوثقافية، والاقتصادية التيجملة المخيار يتناسب مع 

منهم، على تقدمهم بطلبات للحصول على سكن اجتماعي  %86.04على الرغم من التأكيد الذي أبداه 
منهم هو حقهم في  %45.61ومرد ذلك حسب  مسرح الحدث،ل RHPايجاري، وذلك قبل ظهور برنامج 

الحصول على سكن مجاني، شأنهم في ذلك شأن باقي المواطنين الذين يتم إسكانهم يوميا، فضلا على 
غير أن  .*توافقه مع معطياتهم خاصة المادية منها، والتي تجعلهم غير قادرين على ومتطلبات البناء

من السكان بميزة  %89.06 ما ورد يعتبر جزء من كل، باعتبار أن جزء أخر منه يتصل بما سماه
الأفضلية، التي أولاها المتعامل العقاري لعملية البيع لأوعية عقارية على المخطط، والتي خص بها 

وذلك على حسابهم  ،%6.89ي التي قدر عددها ب السكان الراغبين في الشراء من خارج الحي، وه
المساحات منهم وتحجج المتعامل  فيه الكثيرون منهم خارج الموقع، أين نزعت في الوقت الذي رمي

، إلى جانب الحجم المساحي )%28.96(، فضلا عن امتياز الموقع وأهميته )%37.24(بضيق المجال 
لتمرير مصالح أناس  ،يعتبرون أنفسهم كغطاء همجعلما  هوو ،2م150للتخصيص العقاري والذي فاق 

من وهو ما يلفت الانتباه للدور السلبي للمتعامل، في المآل الذي انتهت إليه الأمور بعد ذلك، . آخرين
في كل خطواته، ورغم  مفضلا تغليب الطابع التجاريخلال بحثه عن الربحية من وراء المشروع، 

اته، ففي أن ذلك لا يعد جرما من المنظور القانوني، إلا انه أدى لانحراف المشروع عن أهدافه وغاي
بحجة عدم إمكانية استيعاب جميع السكان فيه، يتم توجيه  الذي تم نقل السكان إلى خارج الحي، الوقت

والذي تم  خيار الإسكان الجماعيلجزء من الوعاء العقاري لصالح العملية الترقوية، كما أن اللجوء 
بعدم الابتعاد  السكان، رغباتتأكيد ثاني لصحة هذا الاعتقاد، حيث أن التحجج بتلبية  ،خارج الموقع

، لأن النمط الذي أتبع يكشف عن عملية استغلال تجاري، عن المنطقة التي وجدوا فيها غير كافي
السعر المعتمد في احتساب تكلفة بعد ذلك ثم يأتي  للطوابق الأرضية في شكل محلات موجهة للبيع،

في حين استوجب على المدرجين في  ،2م/دج 563والذي خص المعنيين بإعادة الهيكلة ب  الانجاز،
، وهو المبلغ الذي 2م /دج 910ضرورة سداد قيمة أكبر من ذلك قدرت ب  عملية إعادة الإسكان،

وذلك أولا من ناحية تقديره الكمي، الغير متناسب مع نوعية  منهم غير مستحق، %85.81اعتبره 
فضلا عن عيوبها المنجزات المسلمة، والتي اتسمت جميعها بكونها مجرد هياكل غير مكتملة الانجاز، 

                                                
 . "البني فني"يقول أحدهم  *
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ترفض المصادقة على أحد العمارات  ،CTCالتقنية الكثيرة، والتي جعلت مصالح الرقابة التقنية للبناء 
في  .ظرا لعدم احترامها للمواصفات الفنية والتقنية المعمول بها في التشريع الجزائريالتي تم بنائها، ن

من السكان، الخوض في أي نقاش حول سداد ثمن الأرض، بغض النظر  %16.22رفض حوالي  حين
عن قيمة المبلغ المطلوب، وذلك باعتبار أنهم يحوزون قرارات استفادة، منحت لهم من طرف 
المندوبيات التنفيذية سابقا، وهو ما جعلهم في نزاع قانوني مع المتعامل، الذي رأى بأن حي الحفصي 

انه اشترى هذا الوعاء من مديرية أملاك الدولة لولاية قالمة، في حين مصنف ضمن أملاك الدولة، و
، والتي كانت موجودة من قبل وزودتهم ...)ماء، كهرباء(رفض آخرين سداد ثمن المنافع العمومية 

بها المصالح المعنية، ويحوزون معها الوثائق وفواتير السداد، فلماذا تم إزالتها ومطالبتهم بالسداد مرة 
المطالب السكان وهي المسالة التي يفترض فيها أنها غير مدرجة ضمن التكاليف الإجمالية، أخرى، 

بسدادها لصالح المتعامل، باعتباره أنها تندرج في إطار المعونة العمومية المقدمة للمشروع، وهو ما 
اليف وذلك بغرض تغطية التك ،مرة أخرى للسكان وذلك عبر إعادة احتسابها ،لم يحترمه المتعامل

  .نفقات الانجازالحاصل في رتفاع الاوالخسائر التي لحقته، جراء 
من المبلغ الكلي، مع ½ هذه المعطيات جعلت من نسبة السداد في أحسن مستوياتها، لا تزيد عن 

 ،%29، في حين زادت نسبة الذين لم يسددوا أي شيء عن %1.56نسبة تحصيل ضعيفة لم تزد عن 
، ذلك أن ما تم كان في وقت سابق، قبل أن تتوقف %68.74مبلغ الكلي من ال¼ والذين لم يتعدوا 

أصبح من  حيث ،دوريا عن تقييد المبلغ الواجب سدادهمتعامل عملية السداد نهائيا، وذلك رغم توقف ال
حيازة عقود  من السكان، في %60.93الصنف تقسيطي غير ثابت، وهو ما ينافي الرغبة التي أبداها 

 11الملكية للمساكن التي يقطنوها، وذلك لافتقاد الوكالة العقارية لعقد ملكية عقار حي الحفصي، بعد 
من السكان، وتجعلهم لا  %26.47سنة من توقف المشروع نهائيا، وهي الوضعية التي تثير مخاوف 

 الوقت الذي ينشغل فيهفي ، وذلك المعلنةيقدمون على فعل ذلك، في ظل استمرار حالة المقاطعة 
 فعل أي في همقبل تفكير من السكان، بإعادة تأهيل مساكنهم حتى تصبح ملائمة لأوضاعهم، 19.85%
المقاطعة ستأتي استمرار من السكان، والذين يرون بأن  %7.35وهو الوضع الذي يستغله  ،أخر شيء

  .قادمةأكلها لاحقا، من خلال تسوية مجانية ستتم في مناسبات سياسية 
الحالة الفيزيقية للمباني الموجودة في طبيعة الموقع الاستوائية، و استوجبت: موقع الزاوية .2.2

، اعتماد نمط مقاربة مزدوجة، قام على الجمع RHPحسب المقررين المحليين لبرنامج  موقع الزاوية،
ما بين خيارات، إعادة الإسكان وإعادة الهيكلة مع تغليب هذا الأخير، حيث لم تتعدى حصة الأولى 

  .مسكن صنفت ضمن عملية إعادة الهيكلة 435وحدة سكنية تطورية، في مقابل  50

ووافقت عليه  ،طرف مكتب الدراساتالذي أعد من بناء على التشخيص التقني،  هذا التصنيف تم
وصادقة عنه كل من مديرية التعمير والبناء للولاية وخلية متابعة المشروع  ،الوكالة العقارية لعزابة

على  %42.85، في مقابل انزعاج وتحفظ %57.14انتهى لخلق حالة من الرضا لدى  .بوزارة السكن
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ذلك، وهو التحفظ الذي يتأتى من تزاوج أراء المعنيين بصنفي عمليات المشروع السابقة، وذلك بفعل 
 حينمنهم، في  %40.32إهماله لعنصر هام في العملية الإسكانية، وهو التركيب الأسري حسب 

أنه قابل  تمييزي وغير ثابت، في نمط معاملته للجميع على نفس النحو، حيث %27.42 اعتباره
في الوقت الذي أدرج فيه آخرون في عملية فمرتين بشكل مختلف في كل مرة،  ،معاملة نفس الوضعل

وهو ما كان يفتح ... إعادة الهيكلة، تم تحويل من هم في نفس وضعهم إلى إعادة الإسكان، وهكذا
من  دائما باب التساؤل، حول لماذا نحن دونا غيرنا؟، وذلك بالإضافة لطابعه الاقصائي وحرمانهم

  .منهم %12.90الاستشارة فيما يتعلق بمصيرهم، وهو ما جعله غير دقيق في نظر 
لم يكن الجبهة الوحيدة من السكان،  %19.35هذا التصنيف الذي تم فرضه كأمر واقع بحسب

مثار الجدل والازدواجية، التي سوف تحتسب ضد هذا الموضوع، حيث أن المحددات التي تم الاستناد 
 تسوية وضعية السكن واستفادتهم منه، أثارت كذلك سخط عدد من المعنيين بأشغاله،إليها في مجال 

والذين تم تجاهلهم كلية  والذين يرون أنفسهم الأولى به، من باب اقدمية التوطن والتعمير بهذا الإقليم،
في ذلك، من خلال إعطاء الأولوية لتموضع القطاعات وأكثرها سهولة للتدخل عليها، بما يسمح 

تسريع وتيرة الانجاز وتقدم الأشغال، وذلك على حساب أي أولوية أخرى وان كانت السداد بحد ب
والمبرر الرئيسي الكامن  ،ذو بعد تجاري ذاتها، والتي يفترض فيها أنها المعطى الأول في مشروع

، تم في مرحلة متأخرة من عمر هوراء ذلك، يتمثل في كون أن اعتماد المشروع وإطلاق دراسات
والذي كان يقارب على انتهاء أجاله، وبتالي لم يكن مسموحا وقوع أي تأخر من شانه  ،RHPرنامج ب

، وذلك عرقلة الاستفادة، كما أن عملية الانجاز الأولى مست المساكن المعنية بإعادة الهيكلة تحديدا
والتي لم يكن أصحابها معنيين بسداد تكاليف انجازها، باعتبار أنها  ،عبر تزويدها بالخدمات الأساسية

من ممولة عموميا بعكس ثمن الأرض، وأما عمليات إعادة الإسكان فهي تتأجل إلى المرحلة الأخيرة، 
عمر البرنامج حتى تنطلق الأشغال بها، حيث تأجلت استفادتهم منها إلى ما بعد مرور سنتين من 

، والتي تم )%34.69(الذي أعطيت أولوية التسليم فيهم لصالح الأسرة الفقيرة انطلاق المشروع، و
. %08.16قدر السكان وأكثرهم جاهزية بحسب أثم  التكفل بها من طرف المجلس الشعبي البلدي،

الذي كانوا يشغلونه نفس الموقع بمن الأهالي،  %60أنه لم يتم اعتماد خيار إعادة إسكان  ،ذلكليضاف 
يعتبر اقل في أهمية  بديل قطاع إلى ذلك، حيث تقرر إزاحتهملمكانية الإتوفر  من رغمال سلفا، على

وذلك بغرض يحده خط للسكة الحديد العابر لبلدية عزابة، ، حيث الحييقع في أخر العقارية، لكونه 
لهذا تم تخصيص حيث  توجيه الحيازات العقارية المسترجعة لعملية البيع لصالح الراغبين في الشراء،

 وجهت للبيع على المخطط في إطار ما يسمى بالعمليات الترقوية،تجزئة عقارية،  115الغرض 
ويشاركهم في الإحساس بالتذمر والسوء إزاء هذه الواقعة، عدد معتبر من السكان المدرجين في 

عقارية شاغرة ، لإضافتها لقسائم والذين تم تقليص حجم حيازاتهم الغير مبنية عمليات إعادة الهيكلة،
وهو ما كان يؤدي للشعور بالاستصغار، والتهميش الممارس عليهم من طرف  وتوجيهها لذا الغرض،
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القائم على المشروع، بما يقلل من أثر وقيمة المشروع لديهم، وهم يلاحظون انتزاع المساحات منهم، 
ع وأولويته كما رآها ، وكذا إيثارهم بامتياز الموق%48.83وذلك لصالح الدخلاء على الحي بحسب 

من السكان، وذلك نظرا لفارق  %18.60إلى جانب أولوية الاستفادة والتي أثارها  منهم، 20.90%
  .السعر المحتسب لكل طرف

من السكان، والذين اعتبروا ما  %23.46هذا النمط من المعالجة، لم ينل في النهاية سوى رضا 
فقط من هذه الخيارات، وهي  %26.53لهم، وذلك في مقابل استياء  بالنسبةوضعهم مقبول  إليه انتهى

ن ما تم كان أوتتعلق ب ،غاية الأهميةتعتبر بلة أأنها تثير مس إلا ،النسبة والتي على قدر ضعفها العام
وهي الرغبات التي لم تخرج في النهاية، عن  التي فكر فيها بعضهم، خارج دائرة الأماني والرغبات

من السكان، أو سكن  %62.53على اهتمام متيازين التاليين، سكن اجتماعي والذي حاز دائرة أحد الا
، والذي يبقى غير قابل للتحقق مقارنة بالأول، والذي )%38.46( تطوري مكتمل في جزئه الأرضي
عن تقدمها بطلبات لدى مصالح البلدية، من  %84.61حيث يكشف كانوا يرون فيه مخرج لأزمتهم، 

طالما أن عمليات  الاستفادة منه، وهو الذي يأتي بعض الاهتمام به من كونه أصبح حق عام،أجل  
ترحيل السكان لا تتوقف كما يقولون، حيث يتم إسكان غيرهم ومن هم في نفس وضعهم، زائد على 
 أنه يتوافق مع أوضاعهم الاقتصادية المحدودة، ولا يتطلب أشغال إضافية كما هو منتظر منهم اليوم،

اعتبره حيث مع ارتفاع ثمن المبلغ المطلوب سداده، والذي استاء منه جمع كبير منهم،  خصوصا
حيث فرض على  مبالغا فيه،منهم على أنه  %32.65 نظر إليهغير مستحق، في حين  )57.14%(

دج، في حين يقع على عاتق المعنيين بإعادة  66297.00المعنيين بإعادة الهيكلة إجمالا، سداد ما قيمته 
، بالنسبة 2م/دج 241دج، وذلك على أساس أن سعر المتر المربع يقدر ب  134980.00الإسكان 

كما أن لجوء المتعامل إلى إعادة  .بالنسبة للصنف الثاني من المشاريع 2م/دج 200و للصنف الأولى،
، فيها إعادة احتساب ثمن الخدمات الأساسية عبررفعها العمل على و مراجعة التكلفة الكلية لانجاز،

للمسكن الواحد، وهي العملية التي تمت في صمت ومن  دج 75000.00ب  هي التي يقدر سعرهاو
أن هذه  رباعتبا دون إخطار أحد بذلك، والذين تفطنوا لها لاحقا ورفضوا إدراجها ضمن المبلغ الكلي،

تتسم  في نظرهم جعل ممارسات التعامليوهو ما  من قبل، FONALالقيمة تم التكفل بها من طرف 
 أسرة للسداد نهائيا، 11وهنا مثار إشكال أخر يتعلق بعدم استعداد  بالازدواجية والتحايل عليهم كذلك،

أو القبول حتى باحتساب هذه القيمة عليها، وذلك كونها لا تعد ضمن فئات المتوطنين بوضع اليد، وأن 
من خلال عقود إدارية، منحت لهم من طرف المندوبيات التنفيذية مع مطلع حيازتهم للأرض تم 

  .، وتحمي حقهم في التملك والبناءوهو ما جعلهم يعتبرونها عقود سارية المفعول عشرية التسعينات،
هذه المعطيات، ليست وحدها هي التي أدت لتدني نسبة السداد المالي، الذي لم يتعدى في أحسن 

، في الوقت الذي قدرت فيه نسبة من لم %4.08وبمستوى سداد متدني لم يتعدى  ،%50حالاته حد 
، وهي الأقساط التي تم %32.65، ومن هم دون ثمن المبلغ المذكور سلفا ب %46.93يسددوا شيئا ب 
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وذلك رغم رفع المتعامل  جزء كبير منها، في المراحل الأولى من الانجاز قبل أن تتوقف كلية،
السابقة، والتي كان يضعها في طريق عملية السداد، كوجوب سداد تقسيطي دوري  العقاري للحواجز

وثابت، من خلال سماحه للسكان بسداد أي مستحقات مهم كان حجمها، لكن بقيت العملية من دون اثر 
باعتبارها  منهم لحاجتهم لعقود ملكية الحيازات التي يعيشون فوقها، %65.30يذكر، وذلك رغم إبداء 

حيث قد يصطدم  ،على الأقل هي الضامن لأمنهم العقاري، إلا أن ذلك لا يبدو ممكنا في الوقت الحالي
تنازل السكان، كلهم أو حتى بعضهم عن المثالب السابقة، وارتضائهم بتحمل السداد لوحدهم، بإشكال 

ية عقود ملكية، وذلك من السكان، من عدم تملك المتعامل لأ %35.55عويص يتعلق بما ذهب إليه 
من سكان الحي للمخاطرة، تتعارض مع الالتزام بالموقف  %30حتى يعطيها لهم، كما أن استعداد 

العام والذي لا يوجد فيه من يسدد، وهو ما أدى إلى تنامي لدى طائفة أخرى من السكان، والتي باتت 
رها مهما طال الوضع، وذلك نظرا سيتم إقرا يكون مدخل لتسوية كلية،وف ترى بأن الانتظار قليلا س

وذلك ما من شأنه أن يجعل من خيار  لحاجة السلطات العمومية لتسوية الوضعية أكثر من السكان،
  .المقاطعة عملية مستدامة

ا المباني ع عليهقتموتفي مجال نوعية الأرضية التي  ،يعتبر أقل تعقيدا :ميطر موقع .2.3
السكنية، من دون أن يشكل البيئة المثالية من الناحية التقنية التي يمكن استغلالها بسهولة، فعلى الرغم 

به  تتسمغير قابلة للاستغلال كلها، في ضوء ما  تبقىإلا أنها من اتساع المساحة التي يتربع عليها، 
الخيارات التقنية، التي قد يراهن  كالشعب والتضاريس الطبيعية والتي تحد من ،خصائص طبيعية من

 إعادةلأغراض عملية توجه  ،سكن تطوريم 230 توفيرعليها القائمين على المشروع، الذي استهدف 
والتي برمج تنفيذ جميعها  مسكن تم إدراجها في إطار عملية إعادة الهيكلة، 650في مقابل ، الإسكان

التي يتيحها  الترقوية عملياتفي إطار ال ،عقارية تجزئة 404فضلا عن تخصيص  .داخل الموقع
وذلك بإجمالي  والتي وجهت لأغراض البيع للراغبين في الشراء من خارج سكان الحي، ،المشروع

 .)2م179.51-103.37( مساحة تتراوح ما بين

في حالة من  %78.40جعلت و ،كبير وتذمر سكاني غير منتهي جدللكانت مثار  ،هذه المعطيات
 %27إذ في الوقت الذي أستنكر فيه عدم الرضا، على الصيغة التي أتبعت والتصنيف الذي أدرج فيه، 

الصيغة التي تم بها التدخل على مساكنهم، وكيف تم الانتقاص من  من المعنيين بإعادة الهيكلة،
مما أدى إلى تصدعها  مت،مساحتها، والتي أدت إلى تأثر الجدران الخارجية جراء أشغال الهدم التي ت

وتأكيدهم على  آخرون رفضهم لهذا التصنيف، %44أثار  ،انهيارها في أي لحظةواثأر المخاوف من 
وهو ذات المطلب  ضعف صلابة مساكنهم، وأنهم كانوا يستحقون التصنيف في خيار إعادة الإسكان،

من السكان، والذين أعربوا عن أحقية ذويهم من أبناء وإخوان في الاستفادة، بعد  %29الذي عبر عنه 
إثارة  حول ،أن تم احتسابهم كوحدة واحدة في الانجاز، وهي الآراء والردود التي تمحورت في جلها

وهي  ،دون سواهم ممن هم في نفس وضعهموذلك من  ،الكيفية التي وقع بها الاختيار عليهم نقطة
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في مجال  أثير سابقا،مصوغات تقاطعت مع بكرة التي أثارها المعنيين بإعادة الإسكان، لكن نفس الف
والذي مس  وزادت عنها في قرار الإحالة بالسكن خارج القطاع، إهمال مراعاة التركيب الأسري،

حيث  .منهم، في حين حافظ غيرهم على مستقراتهم السابقة والتي ألفوها منذ سنوات طويلة 73.91%
أكواخهم السابقة حتى يتم البناء  لإخلاءأماكن وقسائم متطرفة وصعبة، وذلك بعد رفضهم  إلىتم نقلهم 

أشهر  07وذلك في ظل عدم توفر البديل الأمن لهم طيلة عمر الانجاز، والتي تقارب نظريا  عليها،
الذي كان يمكن أن  وذلك في الوقت بحرها وقره، لكنها كانت تمتد عمليا إلى أكثر من ذلك بالضعف،

يخصص فيه لهم مساكن، ضمن فضاءات أخرى شاغرة وأكثر أهمية، والتي فضل المتعامل العقاري 
تسويتها وتهيئتها، بغرض استثمارها تجاريا لمن يرغب في الشراء، وهي الاستثمارات التي ما زالت 

عت عن غيرهم، مثلما منوذلك على الرغم مما حازته من مزايا  لم تحرز حتى الآن أي نجاح يذكر،
يعتبر  ان كانالذي فاق ما هو متاح لهم، و ،حجم التخصيص المساحي، وبالنسبة للتموضعهو الحال 

 .، وهو ما يقارب ما كانوا يحوزونه من قبل أو يقل عنه بقليل2م99مرضي نسبيا بما انه يقدر ب 
وذلك من دون مراعاة لأحقيتهم في أولوية الاستفادة من هذا المشروع، والذي جاء خصيصا باسمهم 

بعد خاصة أن الامتياز الأكبر أعطي للراغبين في الشراء من خارج الحي،  باعتبار ذلكو ،مولصالحه
تعامل، ما جعلهم يشعرون بالإقصاء الذي مارسه عليهم المم أن حددت أسعاره بطريقة جد مرتفعة،

وأن  ،RHPوالمضاف للتهميش الأكبر الذي وقعوا تحت طائلته، بعد أن تقرر إدماج حيهم في مشروع 
يتم ترحيلهم  أخرىالخدمات، في حين كان ولا زال سكان مواقع البناء والأرض و أثمانيسددوا 
تقديم  فها، عبرمنهم خل %96.72سعى والتي سبق وأن مجانا في مساكن وأحياء جاهزة،  وإسكانهم

في وذلك  ملفات وطلبات الاستفادة لدى مصالح البلدية، والتي لا زالوا ينتظرون نتائجها إلى حد اليوم،
حدثوهم فيه من قبل، عن قرار السلطات العمومية بالتوقف عن إعادة إسكان قاطني كانوا يالوقت الذي 
اعهم الاقتصادية الصعبة، من ، وتوجيههم نحو هذه الخيارات، والتي لم تراعي حقيقة أوضالعشوائيات

 إياهمنهم، معتبرين  %93.72خلال الاحتساب المضخم للمتر المربع، والذي اعترض عليه أكثر من 
مبالغا فيه، وذلك قياسا إلى ما تم  %28.35في حين أعتبره  منهم، %65.37غير مستحق بالنسبة ل 

انجازه، ونوع الانجاز الذي تم والذي لم يرقى إلى سعر التكلفة الحقيقية، وهو ما يخفي ورائه رغبة 
في تحصيل المال فقط، والدليل الأكبر على ذلك حسبهم، هو مراجعة سعر ) الدولة(صاحب المشروع 

دماج الخدمات التحسينية في غلاف المشروع، وهو ما المتر المربع المعتمد في المرة الأولى، وكذا إ
من السكان، في الوقت الذي اتسم فيه موقف البقية، بمعرفة السعر الكلي الواجب  %6.86تفطن له 

سداده، وليس كيفية حسابه، وهو ما يعني غياب الشفافية في ممارسات المتعامل، والتي وجدت نفسها 
س هناك من يطلب شروحات حولها، وذلك كنوع من الاستدراج مدفوعة لتبني هذا الغموض، طالما لي

للسكان حتى يكملوا سدادهم، فضلا عن تحجيم مبلغ السداد حسب مقدرة وإمكانيات كل طرف، لأن 
ها سوف تزيد في عزوفهم أكثر عنه، وهي التي تعاني أصلا من حالة توقف تام، تتضح المعرفة ب
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شيئا من المبلغ المطلوب سداده حتى الآن، في حين نجد منهم، لم يسددوا  %52.27عند إدراك أن 
 نللمعنييبتسليم المساكن  رخصليتوقفوا عن ذلك، وذلك بعد أن  1/8منهم لم يتجاوزوا حد  44.31%

التزامهم بصيغة الدفع البعدي، وذلك تحت الخشية من أن تذهب لغير مستحقيها، بعد أن  في ظل، بها
وذلك باعتبار  ، بدون إذن ولا ترخيص من صاحب المشروع،ء عليهاقتحام والاستيلاالاتنامت عملية 

التي يبقى السكان  ،القانون في صف المتعامل، الذي يبقى يحوز ملكية المساكن والأرضالحق وأن 
عل شيئا سوى الانتظار والترقب، وذلك ف سعه، إلا انه لا يأو عاجلا آجلا إنمطالبين بتحصيلها 

من السكان، والذي جعلهم لا يعتبرونه ذا أهمية بالغة في  %45.05باعتبار حجم التحفظ الذي أبان عنه 
لا تعتبر محفز في حد  منهم، %57.95حوالي  اي أبداهتالوالحاجة التمسك حياتهم، ويتعلق ثانيهم بأن 

منها بعاملي  %67.08ل ذاتها لتسجيل تقدم في عملية السداد، وذلك بفعل جملة متفاوتة من العلل، يتص
تنتهي مما يجعل عملية السداد لا  ،تم فيه المشروععدم امتلاك المتعاملين فعليا للوعاء العقاري الذي 

الإجماع على مقاطعة السداد،  لتجاوز ساكنتحصيل الملكية العقارية، وكذا عدم استعداد أي إلى  تلقائيا
ما غذى بدوره حالة ثانية تتعلق بعدم وجود من يسدد، في حتى في حالة توفر عقود الملكية لهم، وهو 

 أمر واحد، وهو كيفية تطوير المساكن وإنهاء الأشغال بها،بمن المعنيين سوى  %19.62يفكر  محين ل
من السكان، الباحثين عن استفادة مجانية قد تتأخر لكنها  %13.29وهو الوضع الذي اخرج إلى الوجود 

وحدة الكلمة والالتزام بالموقف التي الاتفاق عليه، والذي لا يمكن للمتعامل ستأتي لا محالة، في ظل 
  .أو أي كان أن يفعل حياله شيء

المعالجة التقنية التي تم اقتراحها، من قبل مكتب الدراسات والانجاز العمراني  :ضرايبينة .2.4
قامت  للبنك الدولي، وفقا للمنهجية المتبعة في دليل الإجراءات المنهجية ،URBACOلولاية قسنطينة 

على اعتماد عملية تدخل من النوع المركب، والذي يقوم على المزاوجة بين مشروعين أو أكثر، حيث 
تم في هذا الإطار، وفي ضوء الخصائص والمعطيات التقنية لحالة المباني، والوعاء العقاري الحاضن 

مسكن من النوع الصلب ضمن  557مسكن تطوري، زائد إدراج  240برمجة انجاز حوالي  لكل ذلك،
وذلك من خلال الحفاظ على هذه الأخيرة كما هي ثابتة في مكانها، في حين  عمليات إعادة الهيكلة،

من السكان من البقاء  %3.75والتي لم يتمك فيها سوى  يختلف الوضع بالنسبة لعملية إعادة الإسكان،
 .طاعات سكنية أخرى داخل الحيمنهم إلى ق %26.25حيث تم نقل  ،السابقة داخل قطاعاتهم

من  %66.25 حسبهذا التصنيف تبعا لنمط التدخل المتبع، خلف ورائه حالة من عدم الرضا 
وغير منصف بالنسبة للجميع  لكونه تميزي ،منهم مجحفا في حقهم %36.26والذين اعتبره  ،السكان

حيث أن  في توخي المعايير المتبعة، وذلك قياسا لمشاهدتهم وتقديرهم لحالات مماثلة قريبة منهم،
كانت قابلة  الكثير من المساكن التي صنفت في خانة التهديم، وإبدال أصحابها بعمليات إعادة الإسكان،

من السكان إلى الإنكار عليه، إهماله لتعدد تراكيب  %29.67ذهب  حين في .للحفاظ عليها وتطويرها
بما يعنيه ذلك من تحصيل أكثر من استفادة، سواء بالنسبة للمعنيين  الأسر داخل المباني والأكواخ،
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وذلك إلى جانب كونه تقديري ولا ينم عن دقة في المعالجة،  بمشاريع إعادة الإسكان أو إعادة الهيكلة،
ثيرون كضحايا، كما أنه غير استشاري ولا يأخذ برأي أصحابه بعين الأمر الذي راح معه الك

الاعتبار، وهي المعطيات التي كانت محطة أولى في سلسلة التناقضات، والازدواجية التي سوف 
تتابع بعد ذلك، والتي من جملتها ما رصده السكان فيما يتعلق، بتسليم الحصة الأولى من المساكن 

المتبقية بدون بناء، تهية الانجاز داخليا، وتتمتع بتسييج خارجي للمساحة التطورية، والتي جاءت من
في حين تراجع مستوى تجهيز الحصص اللاحقة، حيث فقدت هذا الامتياز على المستويين الداخلي 
والخارجي، وهو ما كان مثار تساؤل واحتجاجات متكررة، نقلها السكان إلى كل من المتعامل 

نه في الوقت الذي تم نقل أكما . أثناء زيارتهم للحي RHPلية متابعة برنامج العقاري، وكذا ممثلي خ
بإعادة الإسكان إلى خارج قطاعاتهم السكنية، بدون حتى استشارتهم في الأمر،  من المعنيين 87.5%

في قطاعاتهم الأولى، ورغم عدم سوء الموقع السكنية الحديثة التي وطنوا  %12.5تم الإبقاء على 
 أن عملية تفكيكهم وإبعادهم عن أهاليهم جزئيا، والذين كانوا يرعون مصالحهم المتبادلة كان فيها، إلا

هو عامل الانزعاج، خصوصا وأن الحجج والتبريرات التي ساقها المتعامل، انكشفت بعد ذلك وبدت 
ر قطعة عقارية، وتوجيهها لتلبية طالبي العقا 429واهية لهم، بعدما بادر لتخصيص ما مجموعه 

، ممارسة نوع من الاحتيال من قبل المتعامل، هممن %39.31السكني، الأمر الذي كان يعني حسب 
والتي  ومن ثمة تخصيصها لخدمة أغراضه التجارية، سلبهم المساحات التي يشغلونها،من أجل وذلك 

مالت لمنح الأولوية للوافدين من خارج الحي، فضلا عن امتياز الموقع، وكأن المشروع غير 
أن عملية وهي القناعة التي تغذيها كذلك مسائل وتعقيدات أخرى، من بينها مخصص لهم أو لخدمتهم، 

ي اعتبار، أو لم يكن يراعي أعلى السكان  ها، وتوزيعمن المساكن التطورية تسريح قوائم المستفيدين
تموقع القطاعات، والتي  اقدمية الإقامة، حيث كان المرجح الأول يتعلق بأفضلية مصوغ من شاكلة

حرص المتعامل على تحريرها من أجل بيعها، وكذا مراعاة الجاهزية المالية، والمقدرة على ضخ 
لية التكفل المجلس البلدي بالإضافة إلى ما أثرته كذلك، عم الدفعات الأولى من التكلفة المترتبة عنهم،

  .ببعض الأسر المصنفة فقيرة، والتي تم إيوائها مجانا
، والذي RHPن كانت تعكس نوع من سوء الفهم السكاني لأغراض مشروع ل إهذه المعطيات، و

قبل  ،عليه وهاأيضا مقدار الآمال التي علق تعكس، فإنها بحتاجتماعيا ا على أنهالكثيرون منهم  أعتبره
تدريجيا الثقة في إجراءات وخطوات المتعامل، ومن  هموهو ما افقد ،أن يصدم السكان بالأمر الواقع
من السكان يمنون النفس بخيارات أخرى، أنصبت  %80وجعلت حوالي  بعده الثقة في المشروع ككل،

مع رغبة  ،القاعدة السفلية سكن تطوري مكتمل أو إيجاريإما نمط سكن اجتماعي  ،في مجملها حول
مالوا  %23.43من رأي السكان، وذلك مقارنة ب  %76.56أكبر في النمط الأول، والذي شكل خيار ل 

، والتي تتعلق أولهما بسمة مقارنة بغيرهما تطبع هذان الخياران يالت زاياوذلك بفعل الم للخيار الثاني،
كليهما، فلا يتطلبان مشقة، مع فارق أن السكن الاجتماعي الايجاري، إلى جانب  الإنجاز المنتهي في



  تحليل الفرضية الثالثة                                                                                 الفـصل السابع      

450 
  

 كونه مجاني، فهو الخيار السهل والمعمول به في كل المدن الجزائرية، في مجال إيواء الأسر القاطنة
سكان هذه الأحياء بالمعطيات، والسياسات ، وهو ما يكرس دراية وإلمام ةالعشوائي في الأحياء

عملية ترحيل السكان إلى أحياء جماعية، والتي  اءات التي قد يعاملون بها، والتي من ضمنهاوالإجر
أو صفحات الجرائد، الأمر الذي يجعلهم يستغربون هذه  يتابعون بعض أحداثها على شاشات التلفزيون

تعامل، والتي المفارقة عن غيرهم، والتي تجعلهم مطالبون باستكمال الأشغال وسداد تكاليفها المالية للم
إلى اعتبارها غير منهم  %55من السكان مبالغا في تقديرها، في حين ذهب  %41.25اعتبرها 
والذي قام على احتساب سعر المتر  وذلك بالنظر إلى نوع الانجاز الذي سلم لهم بعد ذلك، مستحقة،

عادة للمعنيين بإمضافا إليها قيمة الإطار المبني بالنسبة  ،2دج 410المربع، من العقار المبني عليه ب 
ضمن  ، (VRD)الخدمات الأساسية خصوصا بعد إقدام المتعامل على إعادة احتساب قيمة الإسكان،

قيمة التكلفة الكلية للانجاز، وهي التي لم تكن مدرجة من قبل ذلك، باعتبار أنها تندرج ضمن 
والتي تفطن لها السكان الذين رفضوا اعتمادها والنقاش  لهذه العمليات،قدم تالتي  العمومية المساعدات

لكونها تمت خارج الاتفاق المبرم فيما بينهما في بداية الأمر، حيث تم احتسابها من  فيها بالجملة،
وذلك من خلال محاولته للضغط عليهم بعقود الملكية، من اجل  طرف واحد وبدون أي إخطار لهم،

وهي المعطيات التي تجعلهم يستشعرون، بأنهم ضحية عملية سمسرة  .من السداداستكمال ما تم 
من إشكالية تملكهم  في مشاريع إعادة الهيكلة، مدرجة عائلة 17 تهرسمية مقننة، خصوصا بعدما أثار

تمت في إطار  هاباعتبار للقسائم العقارية التي هم عليها، والتي يحوزون شهادات ثبوتية ملكيتها،
بادرت بعدها بالتنازل عنه لصالح المتعامل، بوصفه يمثل حصة  عملية شراء من عند البلدية، والتي

المتعامل للاستجابة الذي أبان عنه مساهمتها في التكلفة الكلية للمشروع، والذين اضطروا أمام رفض 
متعامل لتشجيع السداد عبر ال ورغم نزوع. معهالدخول في نزاع قضائي و لجوء للقضاءإلى اللهم، 

اعتماد خيار تقسيط قيمة التكلفة، وتراجعه عن التحديد الدوري والقيمي لها، والذي يعكس بدوره نوع 
أخر من الازدواجية في التعامل، إلا أن أثرها يظل محدود، حيث لم تزد قيمة أعلى مستويات السداد 

مقابل ارتفاع تشكيل العزوف الكلي إلى  وبمستوى تحصيلي متدني،¼ التي أبان عنها السكان، عن 
، وهو الوضع الذي من المرشح أن يبقى لسنوات طويلة كذلك، بدون أن يمكن لأحد أن 51.25%

يلومهم على ما أقدموا عليه، ولا مسائلتهم عنه في ظل حالة جديدة من الازدواجية، تقوم على عدم 
سنة في إجراءات تحويل الملكية  12ر لأكثر من موقع ضرايبينة، بعد تأخ حيازة المتعامل لعقود ملكية

له، مضافا لذلك حالة المقاطعة المعلنة، والتي لا تشجع أحد على السداد، إلى جانب عدم استكمال 
البعض يرى، أن ذلك كفيل لوحده بأن  الكثير منهم لعملية تهيئة وتوسعة مساكنهم، وهو ما جعل

حهم عقود الملكية في مناسبات سياسية مقبلة، وبدون أن يحرك السلطات العمومية لتستجيب لهم، وتمن
  .يسدد أحدا ما هو واقعا عليه من ديون لدى المتعامل
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دفعت نوعية المباني والمساكن الموجودة في سيدي حرب، والمتسمة بحالة  :سيدي حرب .2.5
متقدمة من التردي والانحطاط، بالمتعامل إلى تغليب خيار إعادة الإسكان على المشاريع الجزئية 

مسكن تطوري، في مقابل اقتصار عمليات إعادة  500لإعادة الهيكلة، من خلال استهداف انجاز 
من  %94.44وهو الخيار الذي أنتج حالة من التذمر لاحقة في أوساط  صلب،مسكن  39الهيكلة على 

السكان، جزء منها يتعلق بعدم رضا المعنيين بإعادة الهيكلة بهذا التصنيف، الذي رأوا فيه إجحافا في 
المباني لا تعد في صحة هذه حالة أن حقهم، باعتباره أبقاهم في نفس وضعهم السابق، على الرغم من 

جاء من المستهدفين بعمليات إعادة فقد ، %90والمقدر ب  من عدم الرضا النصيب الأكبرأما جيدة، 
 .الإسكان، ولكنه لم يكن أنيا بل تنامى بعد ذلك، في ضوء المشهد الأخير الذي بدا عليه المشروع

كان معوقا يعترض عملية إعطاء إشارة انطلاق  هذا الارتفاع المسجل في عدد الأسر والأكواخ،
أشهر، جراء عدم وجود  6-5شهر بدلا من  24-18الأشغال، والتي أصبحت بفعل ذلك تستغرق من 

  عبر الذهاب إلىوذلك  أوعية عقارية شاغرة، وهو ما استدعى ضرورة العمل على تحرير قسما منه،
في منطقة  مؤقت بأعالي الحي، استيطاناء مركز ع، والذي تم بموجبه إنشقالتمو لإعادةمخطط تبني 

أسرة في أكواخ، ريثما تنتهي الأشغال والتي تم  100تضاريسية صعبة، قادرة على استيعاب حوالي 
وذلك في ظل صعوبة  الاختيار لها، أحد القطاعات الجانبية الأكثر انبساطا وسهولة للتعامل معها تقنيا،

حيث تم مطالبة قاطنيها بإخلاء أكواخهم، والتنقل  حداري للموقع،الأرضية الصخرية ذات الطابع الان
وهو ما لم يكن مستساغا من طرف الكثير من السكان، الذين رفضوا مركز عبور الذي تم إنشائه، ل

لسداد الأولوية فقط، للأكثر مقدرة على الوفاء با تعطىحيث إبداء أي تعاون أو تفهم حيال هذه النقطة، 
وكذا الأسر المصنفة على أنها فقيرة، والتي تكفل المجلس الشعبي البلدي بسداد  المتفق عليه، المالي

وهو ما سيسمح بتحرير حيازات عقارية أخرى، ستستغل في إعادة إيواء آخرين وهكذا، وهو حقوقها، 
طائهم تأجل استفادتهم في ظل عدم إعإمكانية ما يعني عدم وجود ضمانات كافية لاستفادتهم، وكذا 

حالة الانسداد هذه، حاول بعض السكان . في الحصة الأولى من المساكن التي سيتم انجازها ،الأفضلية
من قطاعات مختلفة فكها، وذلك من خلال إبداء حسن النية وتنقلهم إلى مركز العبور، وهو ما جعل 

وهو ما داخل الموقع، الحيازات المسترجعة، لا تقع جميعها ضمن نفس الدائرة المجالية ولكنها مشتت 
وهو ما شكل  ،بالنسبة للكثيرين منهم ستؤول حتما إلى خارج القطاع السكني ،يعني أن عملية التوطين

-2، حيث كان يتم إنشاء أحيانا مسكن تطوري واحد، وأحيانا أخرى من مصدر انزعاج أخر للسكان
مح به المساحة التي تم وذلك بحسب ما تس مساكن تطورية، أو أكثر من ذلك في حالات أخرى، 3

وفي الوقت الذي كان المشروع يعاني، من غياب مخصصات  .تحريرها، وفي أماكن أحيانا جد صعبة
حيازة عقارية، موجهة للبيع  34اتجهت نوايا المتعامل لتخصيص  عقارية شاغرة لإنشاء المساكن،

عبور وفجر غضبهم، الذي وهو ما اثأر حفيظة سكان مركز ال للراغبين في الشراء في إطار ترقوي،
تحول إلى عملية اقتحام المساكن المجهزة، واستغلالها عنوة عن إرادة المتعامل، مما أضطره إلى 
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التراجع عن خياره، وأعاد توجيهها لخدمة مساعي المشروع، لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد بذكر 
والتي كانت تزيد في إضفاء جو والذي زاد في تكريس ازدواجية المعايير المعمول بها،  ،ما هو أتي

 19الذين تفاجئوا بأن تدابير عملية توزيع السكن الاجتماعي الايجاري، قد طالت  اللاثقة بين السكان،
لتلفزة والتي كانت تنقلها ا الأخرى بالإضافة إلى عمليات الترحيل أسرة مستوطنة في مركز العبور،

وعدم  في موقف ضعف، المشروعوهو ما جعل  ،يوميا الوطنية، في إطار تغطيتها للأخبار الوطنية
من السكان، والتي  %92.59أمام خيارات أخرى متاحة، والتي رحب بها  التأثيروقدرة على الإقناع 

التي يتيحها  نظرا للمزايا ،)%62(رجحت الكفة فيها وميزان الاختيار لصالح خيار السكن التطوري 
بالعيوب التي  الملأإلا أنه ليس على النحو أو الصيغة  ...من كونه فردي، وإمكانية التوسع المستقبلي

والتي مع ارتفاع تكاليف التهيئة الخارجية للموقع، والتي استهلكت نسبة معتبرة من  فرضت عليهم،
الغلاف المالي للمشروع، عرفت تراجع في مقاييس ونوعية الانجاز الذي اتسمت به بعدها، من خلال 

وبدون أي تهيئة داخلية أو تخصيص وظيفي، كما  هياكل أسمنتية مضافا إليها باب خارجي،لتحولها 
وذلك في ظل احتفاظها بالأسعار الأولى المعلن عنها، والتي بقيت بدون  ،عليه الحال في سابقتها كان

 على الرغم مما طرأ عليها من تعديل، حيث قدرت تكلفة المتر المربع بالنسبة لإعادة الإسكان مراجعة
من السكان، يعتبرونه غير مستحق جراء  %88.88وهو ما جعل حوالي  دج،500 ب وإعادة الهيكلة

خصوصا بعد أن زاد المتعامل في رفعها أكثر، من خلال  الرداءة التي باتت عليها نوعية الانجاز،
 وعيةبعد أن تعذر عليه عملية بيع الأ مسارعته إلى إعادة النظر في كيفية تقويم تكلفة الانجاز،

لمالي للمشروع، حيث أعاد احتساب تكاليف الخدمات بغرض توفير الدعم ا التي أوجدها، 34العقارية 
  .الأساسية، ضمن قيمة الغلاف المالي والذي كان يضم سابقا كل من الأرض والبناء فقط

والتي لم تتجاوز  في تدني مخصصات السداد، كانت عامل مؤثر بعد ذلك ،هذه الوقائع مجتمعة
أما نسبة عدم السداد لأي معدل الربع من إجمالي المبلغ الكلي،  %5.55أعلى معدلاتها، والمقدرة ب 

، على التقدم للسداد من السكان، والذين لم ينفع فيهما تأثير إغراء عقود الملكية %61قيمة، فقد فاقت 
يسعى أنه لا اثر لعقود الملكية لدى المتعامل، والذي مازال  من السكان، %26.63لا سيما بعدم أدرك 

وذلك بعد  ،بولاية عنابة العقاري للحي لدى مديرية أملاك الدولة صحنملكيته لل وراء ،اليومنا هذ
من السكان على خرق مبادرة  %29.20سنة من انطلاق المشروع، وهو ما لم يحفز  14مضي حوالي 

من السكان بأنها مسالة  %18.81المقاطعة التي التزم بها كل السكان به من قبل، في حين اعتبرها 
وقت، وأنه سوف تمنح لهم عقود مجانية كما حصل في الكثير من المرات السابقة، في ظل يقينهم من 

  .ازدواجية المعايير المتبعة، والتي لن يبقى الوضع معها على حاله مستقبلا
ى تباين التطور الذي أصاب مفهوم السكن الهش في بعدها الفيزيقي، وأدى إل :التحليل الكلي .3

صنوف المساكن السائدة داخل هذه الأحياء، ما بين أنواع تستدعي الإزالة الفورية، باعتبارها لا تليق 
بالحد الأدنى من الكرامة الآدمية، وأخرى يمكن الحفاظ عليها وتطويرها، جراء نوعية مواصفاتها 
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ن بين مكونات الحي الواحد، المقبولة استوجب إتباع منهجية عمل تراعي هذا التباي الفنية والتقنية،
وتميز ما بين المساكن الصلبة والأكواخ، وذلك من خلال إدراج الأولى منها ضمن خانة عمليات أو 

والعمل  مشاريع جزئية لإعادة الهيكلة، والتي تهدف للحفاظ على الإطار المبني في الغالب كما هو،
في الحالات التي تتعلق بضرورة شق  على تسوية وضعيته وتزويده بالمتطلبات الأساسية، ما عدا

حيث يتم التدخل عليها جزئيا والإنقاص منها، أما الثانية فيدرج أصحابها ... طرقات أو توسع مسالك
ضمن خانة عملية إعادة الإسكان، والتي تعني نقل السكان إلى وحدات مشيدة حديثا وغير مكتملة 

أو قد تنقل إلى  وضمن نفس القطاع السكني،الانجاز، والتي قد يقع مقرها ضمن الموقع السابق 
هذه المنهجية في التدخل أدت إلى بروز نوع من . خارجه في حالة عدم توفر إمكانيات تشييدها داخله

التصنيف الذي أعتمد دون المرور  والتي كانت بدايتها مع الوضع القائم، تسييرالازدواجية، في كيفية 
على التشخيص الذي أعدته ، مفي قراراتهاستناد المتعاملين  بعد أنعلى السكان أو الأخذ برأيهم، 

مما أدى في النهاية إلى حالة من عدم الرضا، لدى حوالي  مكاتب الدراسات المتدخلة في البرنامج،
من سكان الأحياء، وهو ما يعني انه لا يتعلق بأحد صنفي المشاريع الجزئية بل يطال  68.35%

ي اكتنف المعايير المتبعة في ذلك، وتركته يهمل الكثير من المعطيات كليهما، وذلك بفعل الغموض الذ
الهامة من وجهة نظرهم، الأمر الذي جعل منه تصنيف تمييزي، افتقاد إلى المساواة بين للجميع، من 

في وقت صنفت من تشبهها أو  خلال تصنيف بعض المساكن رغم ضعفها في خانة إعادة الهيكلة،
وتعلق ثانيهم بإهمال التركيب الأسري، وعدم مراعاته لعدد . إعادة الإسكانهي أفضل منها في خانة 

وهو ما أدى إلى خلق حالة من الازدواجية في لكلا الطرفين،  الأسر التي تقيم تحت سقف واحد
من السكان، يتمنون فيها الحصول على بدائل  %74.93التعامل والتعاطي، والتي جعلت أكثر من 

، أخرى أسهل وأجدى مما عرض عليهم، كالسكن الاجتماعي الايجاري أو سكن تطوري مكتمل
ومرجعية ذلك هو اكتمال انجاز  مقارنة بخيارات أو حلول أخرى قد تكون مقترحة إلى جانبها،

التي تغذي دافع أخر  وهي المسألة ،لحلجانية ابفعل م كليهما، مع أولوية أكثر لصالح الخيار الأول
للتذمر أعترى السكان، أمام ما كانوا يشاهدونه يوميا على شاشات التلفزيون ويترأى إلى أسماعهم من 
أخبار الجرائد، عن حالات ترحيل لمئات العائلات من سكان الأحياء القصديرية، إلى المساكن 

المالي، وهي حالة الازدواجية الثانية ضمن  لسدادالجماعية جاهزة ومجانية، في حين يطالبون هم با
كما أن عملية تحديد القوائم المستفيدين كرست ازدواجية من نوع أخر، وأدت إلى عدم . هذا الإطار
 الوافدين حديثا عنهم،بعض تقدم في ظل  ،من قدامى هذه الأحياء على خيار الأولوية عديدحصول ال

فضلية تموضع القطاعات لأ أو الفوري، قدرات على السدادلما أبانوا عليه من  نظراإما  وذلك
جانب اندراجهم ضمن مصاف العائلات  إلىالخارجية على الحواف، لسهولة انطلاق الأشغال بها، 

، في حين ظل معنى أسبقية التوطن حصة منهمسداد مستحقات المحرومة، والذين تكفلت البلديات ب
وجعلهم يبادرون  ،من وجهة نظرهم على الأقلولا مقبولا يبدو مفهوما لا غير ذي معنى، وهو ما 



  تحليل الفرضية الثالثة                                                                                 الفـصل السابع      

454 
  

لتحصيل حقوقهم بأنفسهم، وذلك عبر السطو على المساكن التطورية المنتهية الانجاز أو قاربت منه، 
مما عجل بالمتعاملين إلى تسليم ما بقي منها إلى المعنيين بها مع تأخير السداد، وهو التاخير الذي 

أضف إلى ذلك أن الصيغة الثالثة من المشاريع الجزئية لهذا . لفرض إرادتهماستغله السكان بعد ذلك 
البرنامج، والمسماة مشاريع الوقاية أو المواقع الاحتياطية، والتي تخول للمتعاملين تحويل حصص 
والقسائم الأرضية الشاغرة، للبيع لسكان من خارج الحي لتوفير السيولة المالية الكافية لتمويل 

اتيا، تحولت إلى عامل إقصائي للسكان المستهدفين بالمشروع، من خلال التوجه نحو المشروع ذ
المساكن التطورية، خارج قطاعاتهم السكنية أو حتى خارج الموقع ككل، أو في مواقع أقل  برمجة

درجة من حيث قيمتها العقارية، بحجة عدم كفاية الفضاء العقاري لأغراض الانجاز، في مقابل 
... لى الأوعية العقارية الجيدة من حيث امتياز الموقع، الاستواء، شساعة المساحةالاستحواذ ع

حيث وتحويلها للبيع وفق الصيغة الترقوية، وهو ما كان يتعرض مع طبيعة المشروع وأصل وجوده، 
نجد أنهم نظروا إلى سكان العشوائيات باستخفاف بالغ، وكأن الاستفادة من سكن تطوري تعد في حد 

ومبرر ذلك حاجة المتعاملين إلى للأموال . كافية لهم، باعتبارها إقرار قانوني لم يكن متوفر لهمذاتها 
لانطلاق الأشغال، والرغبة في توفير أرباح من العملية ككل، لذلك نجدهم إلى جانب ما ذكر سابقا، 

قيمة الانجاز،  إلىس ، كان مبالغا فيها بالقياوالبناء قيمة الأرضبخاصة الفان كيفية احتساب التكاليف 
هذا . ، جراء رداءة نوعيته وعدم احترامه للمعايير التقنية للبناءوالذي لم يكن يستحق كل هذه القيمة

من جهة، ومن جهة أخرى فان عدم الوضوح الذي انتاب كيفية حساب القيمة المالية المطلوب سدادها 
حياء، ففي بداية الأمر لم يتقرر احتساب من السكان منذ البداية، كان مثار مشاكل مع عدة أطراف بالأ

، وتقرر أن يتكفل بها المتعاملين، وأن )ماء، كهرباء، صرف صحي(تكلفة الخدمات الأساسية 
المعنيين بإعادة الإسكان مطالبين بسداد ثمن العقار والبناء، ونظرائهم في إعادة الهيكلة يتوجب عليهم 

ولكن مع تعذر الموارد المالية للمشروع، أعيد احتساب واشتراط سداد قبلي،  سداد ثمن الأرض فقط،
الخدمات ضمن غلاف المشروع ودون إعلام السكان، والذين فوجئ بعض من قارب على استكمال 

، بوجود دين إضافي مازال لم يسدد، كما أن العديد من السكان المصنفين في مشاريع مستحقاتهم سداد
ضرايبينة، الحفصي، والزاوية، رفضوا السداد معتبرين حيازتهم شرعية إعادة الهيكلة، بأحياء كل من 

 .وبناء على عقود ملكية ومقررات استفادة، فكيف يعيدون سدادها مرة أخرى ولا تتعلق بوضع اليد،
رغم التسهيلات التي وضعها المتعامل لهذا الغرض، من خلال عدم تحديد ثمن السداد ذلك على الو

إلا أن ذلك لم يجدي نفعا، خصوصا بعدما  ثابت، وتركه تبعا لمقدرة السكانعلى نحو دوري وقيمة 
عدم وجود لهم منهم في الحصول على عقود ملكية مساكنهم، بعدما تبين  %60فترت رغبة حوالي 

، فكيف يطالبونهم بالسداد لشيء هم لا يملكونه، وهي المحطة الأخيرة في عقود ملكية لدى المتعاملين
 .RHPية الذي شهده برنامج مسار الازدواج
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غذت المنهجية المتبعة في إدارة هذا البرنامج، على أرض  :النتائج الجزئية للفرضية الثالثة .4
الواقع جملة من التناقضات، والتي أفقدت السكان الثقة فيه وافترت الحماس الذي  كان يعتري الكثير 

  :منهم، والتي نوجزها في
المشروع، على ازدواجية في الممارسات  إدارةأنطوى الأسلوب المتبع من قبل المتعاملين في   . أ

والمعايير المتبعة في التعامل مع كافة السكان، مما أثار جملة من التساؤلات حول نوعية المعايير 
ة ومبررات الكامنة وراء ذلك، فيما يتعلق بتصنيف بعض سكان إعادة الهيكلة ضمن عمليات إعاد

الإسكان، ويمنع آخرون في نفس وضعهم منها، ويتم إعادة إسكان آخرين داخل ذات القطاع الذي 
أدى إلى بتر أواصر الثقة وهز ، مما غير قريبة منه أخرىكانوا فيه، وينقل آخرين إلى قطاعات 

منهم، مصداقية المتعامل في نظر المستفيدين، وأفضى إلى طغيان السلبية التي علت سلوكيات الكثير 
مما تسميم المناخ الاجتماعي العام والدخول معه في وضعية صراع غير معلن، وهي المشاكل التي 

 .كان يمكن تجاوزها لصالح المشروع

، يتحملون لوحدهم مسئولية ادارة وحيدين في الميدانالعقاريين وجدوا أنفسهم المتعاملين   . ب
اقتصاديا، تقنية، (هذه الأحياء عليها طوي المشروع، والتعامل مع جميع الوضعيات المعقدة التي تن

حريص على استيفاء الشروط ، وفي مواجهة عبأ اجتماعي إضافي، وضغط إداري مكثف، )وقانونيا
لم يكن  في وقتوالمواصفات الفنية والتقنية، واحترام الآجال الزمنية المعلن عنها للانجاز والتسليم، 

استقال كل الشركاء بإمكانهم انتظار المساعدة إلا من مديريات التعمير ذات الفعالية المحدودة، بعد أن 
، والتي انسحبت من كل التزاماتها حتى تلك المتعلقة بالتدخل في الأحياء وخاصة الجماعات المحلية

العودة حتى مضاربة بها لاحقا أو بغرض منع ال دوريا، وتهديم المساكن التي تم إعادة إسكان أصحابها،
 .توقيع نفس الوضع السابقلإعادة  ،من جديد إليها

فعالة معالجة موحدة وتكرس ، المعالم غياب سياسة وطنية واضحة عن RHPكشف برنامج   . ت
وتتفادى  تكرس تجانس البرامج المتبعة من طرف السلطات العمومية، ،السكن القصديري لإشكالية

وإيجاد مناخ  ،المواطنين بينالعمل على إعطاء الشيء ونقيضه في نفس الوقت، أسهم في نشر الشك 
وهو الواقع الذي سمة محلية خالصة، باعتبار  .مشحون للمطالب والتظلمات التي تعيق تطبيق البرنامج

لرصيفة، والذي تولت من أن سكان حي الأمير علي ببلدية ا" هداية دجاني الخيري"ما أبرزته دراسة 
، قد رفضوا بالجملة مشروع التحديث، وطالبوا "المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري"انجازه 

 .1بان تتولى بلدية الرصيفة مهمة العمل مجانا أسوة بمواقع أخرى

هيمنة الطابع التجاري على ممارسات المتعاملين العقاريين، الذين سعوا  RHP كرس برنامج  . ث
 خرآه إلى تحقيق مكاسب مالية، تعود على مؤسساتهم بالنفع العام كأي مشروع عمراني من ورائ

                                                
  .442. هداية دجاني الخيري، المرجع السابق، ص .1
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طابع المشروع وأهدافه التطويرية لهذه المواقع، حيث جنحوا إلى انتقاء  تعودوا عليه، مغفلين في ذلك
أفضل الحيازات العقارية وأميزها، ضمن الفضاءات الشاغرة أو تلك التي تم تحريرها، وتوجيهها 

في الوقت الذي تم فيه توجيه عملية للبيع عن طريق عمليات المزايدة لصالح الراغبين في الشراء، 
لتطورية، نحو مواقع أخرى أقل جودة من سابقتها، بغرض تحقيق الربحية المرجوة بناء المساكن ا

وضمان تمويل غير مباشر، من شأنه أن يجنب المتعاملين الوقوع في خسائر مالية كبيرة، تخلفها 
ورائها كاستثمارات تمت داخل هذه المواقع، مما يعود بالسلب على باقي نشاطاتها واستثماراتها 

 .ؤثر على موازناتها خصوصا وأن عملية استردادها قد تطول كثيرااللاحقة، وي

سياسة التسيير ألنزواتي والكارثي  ومن ورائه المتعاملين العقاريين، ضحايا RHPوقع برنامج   . ج
تسوية أي للمسألة العقارية في الجزائر، من خلال عدم تمكنهم من الاستفادة حتى يومنا هذا، من 

ع التي جرى تنفيذ عمليات التدخل عليها، وذلك على الرغم من مضي أكثر من لطبيعة القانونية للمواقل
الأمر الذي يجعل أي عملية لتسوية المستفيدين لمستحقاتهم، أو  سنوات عن تاريخ انتهاء البرنامج، 10

المتابعة القانونية ضدهم من طرف أصحاب المشاريع حاليا مستحيلة، في ظل عدم تمكنهم من تحصيل 
لكية هذه المواقع، والتي اشتراها بعضهم من عند مديرية أملاك الدولة، في حسن استفاد منها عقود الم

 .البعض الأخر كثمن أو شطر من مساهمة الجماعات المحلية في المشروع

الغطاء السياسي ، RHPبرنامج لفضح إخفاق المتعاملين العقاريين في تسوية المسألة العقارية    . ح
انطلاق هذا البرنامج، وكذا نمطية التسيير المتبعة في دواليب الإدارة الذي تم توفيره من أجل 

 وفرالجزائرية، والتي تمنع كل متعامل من استصدار أو الحصول على رخصة بناء جماعية، ما لم يت
وهو ما غاب عن المتعاملين العقاريين الذي  فيه شرط التملك للحيازة العقارية المسخرة لهذا الغرض،

خص البناء، وأعطوا إشارة انطلق وبمصادقة الجماعات المحلية ومباركة مديريات حازوا على ر
والتأكيد على الأثر  التسليم بصحة الافتراض الثالث، إلىوهو ما يدفعنا في الأخير  .التعمير والبناء

في إثارة مشاعر التحفظ لدى  RHPعلى مستوى برنامج السيئ الذي لعبته ازدواجية الخيارات 
 .السكان، وأثر ذلك بعدها في سلوكياتهم واستجاباتهم اتجاه المشروع
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تشكل الفرضية الرابعة محور اهتمام هذا الفصل من الدراسة، والتي سعت لتأكيد دور  :تمهيد
، وذلك المعايير التي تطبع واقع الممارسة العمرانية في الجزائر، في الفشل الذي خلص إليه المشروع

الذي عادة ما تتصف به هذه اللوائح، والتي حكمت تفاصيل المشروع في بعده  من خلال الجمود
والتي أدت لتهميش  الوطني، مضافا إليها الممارسات الفنية والمهنية المنتهجة على المستوى المحلي،

وتحويلها  ...خيار المشاركة، بما يعنيه ذلك من خصوصية كل مستوطنة مجاليا، اجتماعيا، اقتصاديا 
مما يتسبب في إعلاء درجة التذمر وتعزيز  قبة في مسار إقدام السكان على مثل هذه المبادرات،إلى ع

قناعات السكان بعدم جدوى المشروع، وذلك انطلاقا من التسليم بصحة الاعتقاد القائل، بأنه إذا كانت 
المكان ومتطلبات  التساؤلات واحدة، فإن الأجوبة والحلول ليست ثابتة ولا موحدة، تبعا لتباين معطيات

 .الجماعات، وذلك من خلال تحليل تفصيلي على المستويين الجزئي والكلي
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 قراءة الجداول .1
  ماذا تناولت المشاورات مع القيمين على المشروعيوضح : 74 الجدول رقم

 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  13  أهداف وأهمية المشروع
15.11% 

16  
24.61% 

10  
8.85 

18  
17.30% 

08  
13.56% 

65  
15.22% 

  64  المطالبة بالسداد المالي
74.41% 

49  
75.38% 

88  
77.87 

75  
72.11% 

47  
79.66% 

323  
75.64% 

  09  المقترحات مناقشة
10.46% 

/ 15  
13.27 

11  
10.57% 

04  
6.78% 

39  
9.13% 

  86 المجموع
100% 

65  
100% 

113  
100% 

104  
100% 

59  
100% 

427  
100%  

 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    346.36 =2كا 323= المنوال

 
تعطينا بيانات الجدول السابق، نظرة حول أهم النقاط التي شكلت محور التشاور والتباحث، التي 
جمعت بين سكان المواقع الخمسة والقيمين على المشروع، في المرات القليلة التي تم فيه اللقاء فيما 

تخرج في سياقها  من دون أنإزاء بنودها وتعددت،  ينمبحوثال بعضوالتي تقاطعت إجابات بينهما، 
، دار أولها وأهمها من حيث نسبة الإجماع الذي حظيت به في ردود أساسية العام عن ثلاثة محاور

، بالتشديد على أهمية السداد المالي وعدم التراخي إزائه، لأن عليه %75.64والمقدرة ب  المعنيين
على انجاز  ن العقاريينتتوقف كل من شروط صحة وسلامة المشروع منهجيا، وكذا تمكن المتعاملي

وجاء  .المقررة في الدراسات الفنية المعدة، والتكفل بكل الأسر المستحقة الموجودة بالحي كل الأشغال
المبحوثين، على وجود نوع من التحسيس بأهمية وأهداف المشروع من  %15.22من بعده ثانيا تأكيد 

اة للسكان هذه الأحياء، للخروج من جو المقترح عليهم، واعتباره بمثابة فرصة لا تعوض وطوق النج
في  .اللاشرعية والبؤس الواقعين تحته، إلى الاعتراف والتملك المساكن وتحسن الأوضاع تدريجيا

من  أضعف تحصيل موقف الطرف الثالث ضمن هذه الدائرة، والحائز على اتجه فيه الوقت الذي
سماع الآراء والاقتراحات قد شكلت أحد  إلى اعتبار أن ،%9.13 إجمالي ردود المبحوثين والمقدر ب

وهي النتائج التي تعني في سياقها العام، أنه قد تم اختزال . البنود، التي تم إثارتها مع إدارة المشروع
تقوم على تحصيل الأقساط المالية المترتبة على  ضيقة، مفهوم المشاركة وحصره في خانة

المالية للمشروع، وشرط أساسي للتقدم نحو باقي  المستفيدين، بوصفها مكون أساسي في الموازنات
التحسيس  اأم .المستحقات هذه لمؤشرات المنبئة بتعثر مسار جمعاتصعد  في ظل خاصة، الخطوات

بأغراض وأهمية المشروع، فهي تأتي غالب في سياق خدمة الغرض الأولى، من خلال العمل على 
إنجاح المشروع، دون أن يكون ذلك واقع ثابت تحفيز السكان أحيانا، وحثهم على المضي في مسعى 

 موحد تعقد مع السكان، لم تكن تأتي كخطاب جماعي كانتالتي في كل الأحوال، باعتبار أن اللقاءات 
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بالتقسيم القطاعي لموقع، المحكوم  تجزئيطابع ال ولكن يغلب عليها دومامباحثات دورية مع السكان، و
في حين تعكس النسبة  .الانجازالمبادرات الفردية والتقاطعات الظرفية التي تتم ضمن مسار وكذا 

المتبقية الجمود الذي طبع تصورات المشروع، وعدم قابليتها لا للتعديل ولا للمراجعة، باعتبارها 
ن أمرا سيناريوهات جاهزة تنتظر التنفيذ فقط، لأن سماع الآراء وفتح باب المناقشات حولها، لم يك

مستساغا من قبل الفنيين الذين يرون فيها أنه مسألة تتجاوز قدرات ومعارف السكان، وتفتح لهم باب 
التدخل في صلاحيات ومسائل فنية وتقنية بحتة، وحينها ستصبح مطالبهم لا تنتهي ولا يمكن معها 

   .ي لتحقيق كل ذلكتوفر فيه الوسائل المادية ولا عامل الوقت الكافتفي وقت لا  إرضائهم جميعا،
شبه تام مع التجانس لحالة النتيجة وذلك كالقراءة التوصيفية، مرة أخرى الواقع تعيد توقيعه  هذا

بحي ميطر، حيث تكشف بياناتها عن  خاصةحالة واحدة وهي تلك الب ما يتعلقعدا في ،المعطيات الكلية
، لقيمة أقل من تلك المسجلة "سماع الآراء والاقتراحات"اختلال هذا الترتيب، من خلال تحصيل خيار 

  .، والتي جعلته ثانيا بحسب ردود المبحوثين"أهداف وأهمية المشروع"من قبل خيار 
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  يوضح مدى تقدم المبحوثين بطلبات محددة للقيمين على المشروع :75 الجدول رقم
 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  59  نعم
92.18% 

38  
77.55% 

81  
92.04% 

64  
80% 

45  
83.33% 

287  
85.67%  

 

  05  لا
7.81% 

11  
22.44% 

07  
7.95% 

16  
20% 

09  
16.66% 

48  
%14.33 

  64 المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    170.51 =2كا 287= المنوال

، والمتعلقة بحقيقة تقدم المبحوثين بطلبات محددة 75تعبر النتائج الكلية الظاهرة في الجدول رقم 
 لهذا المسعى عن أنفسهم، من المبحوثين %14.33نفي  من عدمه، على RHPللقيمين على مشروع 

الغياب عن جلسات وورشات العمل، التي جرى عقدها ما بين  إما بذريعة لاعتبارات تعلقت حسبهم
أن  قسما منهوالذي أراد ، البعض الأخرالطاغية على سلبية  وإما بفعل، من قبل المتعاملين والسكان

 ذلكتقدير  ا مسألةتاركمن نتائج المشروع، من دون أن يكون له أي رأي أو مقترح فيه، يستفيد فقط 
، عتقد بعدم وجود فائدة وقيمة لرأيهم لدى المعنيينم قسما أخرالبرنامج، و عمليات إدارةللمسئولين عن 

وذلك  ه،باعتبار أن المشروع جاء جاهزا، وبتالي فلا فائدة ترجى من وراء هذا لأن التغيير لن يمس
التأكيد على وجود وتقديم مطالب قد صبت في خانة  ،لردودالكلي لمن مجموع  %85.67 في مقابل

ين، الذهني الاستعدادحضور ووهو ما يعتبر كنوع من التطلع السكاني  ،ومقترحات في هذا الشأن
وضبط الحاجيات والتطلعات الحقيقة للسكان  ،لمشاركة بالرأي والمقترح في تحديد الخياراتل والنفسي

على المستوى  .الذين رأوا فيه خلاصهم من ويلات البؤس التي تتملكهم من وراء هذا المشروع،
الخاص بتناول المفرد لهذه المواقع، لا تختلف النتائج الجزئية المحصلة في توزعها بين المقترحين 

 العاكسالمذكورة سلفا إلا في التباين الرقمي الظاهر،  الواردين في هذا السؤال، عن النتائج العامة
على  %92بما يزيد عن ، والتي قدرت على خيارات المبحوثين ستمرارية هيمنة معطى الإجابة بنعملا

على مستوى موقعي ضرايبينة وسيدي حرب، وبأقل من  %80مستوى موقعي ميطر والحفصي، و
  . من إجمالي ردود سكانه %77.55ذلك بالنسبة لموقع الزاوية، أين قدرت ب 
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  يوضح نوع المطالب المقدمة من قبل السكان للقيمين على المشروع: 76 الجدول رقم
 المجموع سيدي حرب ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  42  توفير الخدمات الأساسية
22.82% 

05  
3.93% 

19  
7.45% 

22  
11.16% 

43  
28.29% 

131  
%14.31 

  61  احتساب الأسر لا المساكن
33.15% 

49  
38.58% 

82  
32.15% 

75  
38.07% 

51  
33.55% 

318  
34.75% 

  13  توفير المرافق
7.06% 

27  
21.25% 

79  
30.98% 

31  
15.73% 

07  
4.60% 

157  
17.15% 

  53  الإقامة بنفس المكان
28.80% 

39  
30.07% 

57  
22.35% 

46  
23.35% 

38  
25% 

233 
25.46% 

  15  النشاط الرعوي  ةمراعا
8.15% 

07  
5.51% 

18  
7.05% 

23  
11.67% 

13  
8.55% 

76  
8.30% 

 184 المجموع
100% 

127 
100% 

255 
100% 

197 
100% 

152 
100% 

915  
100% 

 0.05ودرجة شك  4دالة إحصائيا عند درجة حرية    194.28 =2كا 318= المنوال

، مجموع المطالب السكانية التي تم رفعها إلى 76توضح المعطيات البارزة في الجدول رقم 
أثناء لقاءات التشاور والتحسيس التي تم عقدها معهم، وهي المطالب التي ، RHPالقائمين على برنامج 

تحددت في خمسة بنود ومحاور أساسية، شكلت نقطة لقاء بين مختلف مفردات الدراسة على تباين 
تشتتها المكاني، من خلال تبني المبحوثين لعدد من المطالب في نفس الوقت، مما أفضى إلى تفاوت 

بعا لأهميتها النسبية عند الراغبين فيها، إلى جانب تضخمها المتأتي من تجمع أراء ظاهر في ترتيبها ت
من الردود قد أكدت على  %14.31المعنيين بصنفي المشاريع الجزئية في ذات الوقت، حيث نجد أن 

، لما لها من أهمية وضرورة ...)صرف صحي، كهرباء(بأهمية توفير الخدمات الأساسية  ،أنها نادت
الأكثر روج من حالة التردي العام الذي تطبع يوميات هذه الأحياء، في حين جاء المطلب في الخ
متعلقا بضرورة احتساب أعداد الأسر القاطنة  ،من السكان %34.75 من طرف عبر عنهموال أهمية،

باعتبار أن الخيار الثاني لا يعطي نظرة وذلك ، المباني الموجودة بالحيأعداد  وليس ،داخل المسكن
وهو ما من شأنه أن يضاعف حجم  لأسر داخل مستقراتها السكنية،حول الوضع المعيشي ل ،دقيقة

ليس فقط للحصول على  ،من قبل الأهاليعلني التخصيص السكني الواجب انجازه، وذلك في مسعى 
ائهم المتزوجين والقاطنين معهم مساكن كذلك، وهو ما يعد نالمساكن التطورية، بل وفرض منح أب

مهم في حال تحقق لهم، وهو المطلب الذي وان كان يجد مبرراته بالنسبة للمعنيين بعمليات  مكسب
إعادة الإسكان، بفعل ضيق المساكن وعدم اكتمال تهيئتها داخليا وخارجيا، فهو ليس كذلك بالنسبة 

نال الذي و ثالثالأما المطلب . للمعنيين بعمليات إعادة الهيكلة من الذين ألحوا عليه على الأقل أنيا
من السكان، فقد جاء داعيا إلى ضرورة توفير المرافق الحياتية والخدماتية، كالخدمات  %17.15تأييد 

والتي ظلت هذه التجمعات تعاني من غيابها، نظرا لعدم دخولها ضمن مخططات ... الصحية، البريد
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في ذلك على المطلب الرابع وما قبل الأخير، والذي يبقى ميزة خاصة  أخرةمت ،الحضري رالتسيي
 %92.90و من المجموع الكلي للمعنيين بالدراسة، %25.46 شكلوهو الذي  بعمليات إعادة الإسكان،

. فيه مساكنهم الهشة تتواجدهدف للإقامة بنفس المكان الذي ت تي كانتالرصيد الكلي لهذه الفئة، وال من
، مع إدراكهم لكافة ملامح وخارطة اوألفته ماكنالألمطلب في سياق تعود السكان على هذا ويأتي هذا ا

المجالية للساكن، إلى جانب رغبتهم في  ةأو ما يعرف بالهوي... المجال وكيفية التموقع والتحرك فيه
الحفاظ على التجمع الجواري الكائن به، وعدم الاستعداد للمغامرة في محل جديد، خاصة إذا كان من 
شاكلة إعادة الإسكان خارج الموقع، مع ما يستدعيه كل ذلك من جيرة جديدة والحاجة لإعادة نسج 

والتي لم يبدو عليها المبالاة والحرص على ، %7.1رة ب النسبة المتبقية والمقد اأم... علاقات جديدة
فهي تخص إما بسكان مستأجرين للأكواخ وهمهم الوحيد هو الحصول على تسوية مهم  هذا المطلب،

كانت بسيطة، أو بسكان يمتلكون أكثر من مسكن داخل الحي، ولا يهمهم الموقع بحد ذاته بقدر ما 
  .يهمهم تحصيل مسكن إضافي

من السكان، على منوال سابقه بعد أن تم تناوله  %8.30غال الأخير والمقدم من طرف وجاء الانش
خصوصية حياة للكثيرين  ةمن قبل المعنيين بإعادة الإسكان فقط، وهو الذي عنى بالحاجة إلى مراعا

رحة منهم، من الذين يقومون على تربية الماشية والأبقار في هذه المناطق، ذلك أن طبيعة التهيئة المقت
للمساكن التطورية، لا تسمح بالحفاظ على هذا النوع من النشاط، على عكس ما هو الحال بالنسبة 

فيسجل تغير جلي في  أما التناول الجزئي والظاهرة بياناته ضمن نفس الجدول، .لعمليات إعادة الهيكلة
ت الذي ظل فيه توزع مطالب المبحوثين، قياسا بما كان على مستوى التحليل الكلي، حيث في الوق

قاسما مشتركا في ريادته بكل المواقع، تباينت الصورة بعد ذلك  ،"احتساب الأسر لا المساكن"مطلب 
ثانيا بكل من الحفصي، الزاوية،  "الإقامة بنفس المكان" حلت الرغبة فيبالنسبة لبقية الخيارات، حيث 

ثانيا بميطر وثالثا  "المرافقتوفير "في حين جاء مطلب  وضرايبينة، وثالثا بميطر وسيدي حرب،
فقد حل  "توفير الخدمات الأساسية" أما مطلب. بالزاوية وضرايبينة وأخيرا بالحفصي وسيدي حرب

 بقيثانيا بسيدي حرب وثالثا بالحفصي ورابعا بميطر وخامسا بالزاوية وضرايبينة، في الوقت الذي 
الرابع  أنه ظل حبيس المركزينا، باعتبار لسكان متأخرل التقليدية مطلب مراعاة الأنشطة الاقتصادية

المعطيات التي تعطينا تأكيد إضافي  يوه .، في ردود المبحوثين على مستوى كل المواقعخامسوال
   .لتباين الإشكالات المحلية، لكل موقع عن غيره من المواقع الأخرى
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  مدى تحقق مطالب المبحوثينيوضح : 77 الجدول رقم
 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  07  كليا
10.93% 

05  
10.20% 

11  
12.5% 

15  
18.75% 

04  
7.40% 

42 
%12.53 

  12  جزئيا
18.75% 

14  
28.57% 

21  
23.86% 

27  
33.75% 

19  
35.18% 

93 
%27.76 

  45  لم يتحقق شيء
70.31% 

30  
61.22% 

56  
63.63% 

38  
47.5% 

31  
57.40% 

200 
%59.70 

  64 المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    116.45 =2كا 200= المنوال

، والمعبرة عن موقف السكان ونظرتهم إلى 77تكشف التفاصيل الرقمية الواردة في الجدول رقم 
وتلبية  مرفعوها، ومدى استجابة المشروع لذلك وقدرته على التكفل بانشغالاتهحزمة المطالب التي 

طموحاتهم، على أن الحديث عن تحقق استجابة كلية، ظل محصور ضمن نطاق ضيق من المبحوثين 
وهو الرضا الذي يعود في جزء  المحققة، اتلاستجابل الكلي من مجموع 12.53%لم يتجاوز نسبة 

جل  تعمليات الجزئية من صنف إعادة الهيكلة، والذين انحصرالن المعنيين بكبير منه، إلى جانب م
. مطالبهم في توفير الخدمات التحتية والمرافق الأساسية بالموقع، وهو ما بات ساري المفعول لاحقا

أكبر من سابقتها بمعدل الضعف  من المبحوثينفئة ثانية  اختص بالصنف الأخر من الرضا،في حين 
 الحالاتالتي تتوسع لتضم كل  الفئة ، وهيفي نفس النمط من المشروعكذلك وتنتظم معها  ،تقريبا

ستفادة من المساكن التطورية، التي تم توزيعها الاستنفاع وتمكين كل أفرادها من الاالتي عجزت عن 
س على السكان بعد أن تم إقصائهم منها، والى جانبها جماعات أخرى لم يتسنى لها الحفاظ على نف

الحيز المساحي الذي كانت تنتفع منه سابقا، بعد أن مسته عمليات التدخل بهدف توسعت الشوارع، أو 
أما الإنكار الكلي والنفي التام لتحقق أي من ... فتح طرقات ومنافذ جديدة للحي أو لتمرير شبكات به

ن الفئة الثالثة فهو محصلة جمع أراء كل م ،من المبحوثين 59.70%تلك المطالب، والذي عبر عنه 
معا، أي انتقاص المساحة  من عمليات إعادة الهيكلة، والتي تضررت من اثأر العاملين السابقين

إعادة الإسكان، مضافا إليها البقية من سكان هذه المواقع  عملياتوالإقصاء من انتفاع أبنائهم من 
تجاهل كل من الإقامة بنفس المكان،  المعنيين بإعادة الإسكان، والتي تعد أكثر استنكارا باعتبار أنه تم

وهو ما كرس لديهم الاعتقاد بعدم جدوى الاستماع ... خصوصية النشاط الاقتصادي لبعض الأحياءو
أما بالنسبة للاقتراب والتناول  .لانشغالاتهم، وتجاهل المطالب التي رفعوها فرادى وجماعات للمعنيين

تباين حجم التكرار  ، عدا فيأي تباين يذكر عما سجل في المشهد العام من ورائه الجزئي، فلا نلمس
  . الخاص بكل خيار
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  المساكنوتعديل تحقق إشراك السكان في عملية تصميم  مدىيوضح : 78 الجدول رقم
 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

 / / / / / /  نعم

  64  لا
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

  64 المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    335 =2كا 335= المنوال

 
عمليات تصميم ، المتعلقة بحقيقة اشتراك السكان في 78تظهر البيانات الواردة في الجدول رقم 

المشيدة  ،تعديل مساحات وأوضاع المساكن الصلبة التدخل في الخلايا القاعدية للمساكن التطورية، أو
لوجود أية مبادرة استشارية،  لمبحوثينكل اعن نفي تام من طرف بالجهود الذاتية لأصحابها من قبل، 

تم إعداد التصاميم المساكن أو مسعى استهدف الاستفادة من أرائهم ومقترحاتهم في الشأن، حيث 
كل التعديلات المستهدف انجازها اقتراح و وذلك بالنسبة للمعنيين بعمليات إعادة الإسكان، التطورية

داخل بالنسبة لنظرائهم المدرجين ضمن عمليات إعادة الهيكلة، على المباني الذاتي القائمة بالمواقع، 
، وهو ما كان يندرج ضمن خانة اولات الانجازمكاتب الدراسات وتم إسقاطها ميدانيا من قبل مق

الإقصاء الكلي للمستفيدين من المشروع، الذين باتوا مطالبين بتسلم الوحدات السكنية والتعامل مع 
الأمر الواقع كما هو، في حين عد المعنيين بإعادة الهيكلة أكثر تضررا كذلك، حيث تم إدراج 

قة تموضعها، وتهديم أجزاء منها رغما عنهم، وهو ما تعديلات وتحويرات على أحجام المساكن وطري
ما تعلق منها بتشقق الجدران الخارجية، وتصغير مساحات بعض  خاصة هاألحق أضرار ببعض

 وجوبوهو الأمر الذي يتنافى جذريا مع الفلسفة العامة للمشروع، والتي تقوم على  ...المساكن منها
باعتبارهم هم المعنيين بالاستفادة منهم، وبتالي فمن الفنية للسكان، م تهاعودة المتعاملين في كل خيار

أن تكيف وتستجيب لاحتياجاتهم ورغباتهم، لأن ذلك من شأنه أن ينعكس  والرشاد باب الحكمة
وتطوير  ،الاضطلاع بباقي الأشغال ويحفزهم نفسيا وذهنيا من أجلبالإيجاب على إرادتهم المستقبلية، 

  .غ المشروع غايته المنشودة وتحقيق أهدافهيبل حتىيها، ما هو غير مكتمل ف
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  تحقق إشراك السكان في عملية هيكلة المجال مدىيوضح : 79الجدول رقم 
 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
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  ك
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 / / / / / /  نعم

  64  لا
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

  64 المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    335 =2كا 335= المنوال

 
استشارتهم ، والخاصة بمدى تحقق إشراك السكان و79تؤكد البيانات المتضمنة في الجدول رقم 

إعادة تخطيطه من جديد من طرف الهيئة المشرفة وفي بعض المسائل المتعقلة بعملية هيكلة المجال، 
في أي موقع من من طرف كل المبحوثين، و، عن عدم تحقق هذا المطلب إطلاقا RHPعلى برنامج 

علمهم ولا دون يتم كان تنفيذه من تدخلات وأشغال وان كل ما تم  السالفة الذكر،الخمسة المواقع 
أماكن فتح هذه الشوارع، أو  فتح الشوارع والممرات، أوكيفية موافقتهم عليه، سواء ما تعلق منه ب

الخاصة بتشييد المساكن التي  باختيار المجالات بخلق بعض الفضاءات العامة داخل هذه المواقع، أو
استمرار واحدة، مؤداها قيقة وهو ما يعكس في النهاية ح إلخ،...ضمن عمليات إعادة الإسكانستنجز 

وصناعة جزء من واقعهم  ،المساهمة في تقرير مسار منواستبعادهم خيار إقصاء سكان هذه الأحياء، 
ينص عليها دفتر  التيالرئيسية المعيشي الذي يتفاعلون معم يوميا، والتغاضي عن كل التوجيهات 

والتي جرى التشديد عليها من قبل  لهذا البرنامج، النموذجيالدليل  ، والإخلال بمبادئ وتوجيهاتأعباء
وتكرار، ومطالبتهم بضرورة توسيع دائرة الإصغاء إلى الأهالي،  االهيئة العامة المشرفة مرار

لك في سياق البحث عن جودة وإشراكهم في كل الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تهمهم، وذ
التي سبق وأن تمت والمنطلقات لك لنفس الأسباب وذ المقترحات والتي ستصب في صالح المشروع،

والتي سبق  ،مةاهالبسيكوسوسيولوجية الجد  حقائقجملة من المغفلين في ذلك سلفا، من طرفنا إثارتها 
الناجم عن ارتباط الإنسان تتعلق بأثر وأن أثارتها العديد من الدراسات العليمة في هذا الشأن، والتي 

على واقع هذه البيئة الخارجية، هذا الارتباط بعد ذلك لمؤكد إيجابا، والأثر ال أومع مجاله سلبا  هتفاعلو
لقيام الحاجة للمكتسبات، من خلال لهذه والتي ستظل تحتاج إلى عملية صيانة ومحافظة وتعزيز 

، غرس بعض الأشجار للتجميل، توفير الإنارة الخارجيةالمبادرة لمن شاكلة  ،تحسينية أخرى لبأعما
بمعزل عن  وهو ما لا يمكن أن يتحقق إطلاقا وغيرها،... احات لتجميع النفايات الصلبةتخصيص مس
يجعل من فان ذلك سوف  انتمائهم إليها وتملكهم لمجالها، واإذا لم يستشعروالذين ، هؤلاء السكان

تاركة ما أبواب المنازل وجدرانه إلى الداخل،  حدود عندتهي تنو تتقلص إلى حدها الأدنى، مسئوليتهم
توقيع نفس الوضع السابق،  تدريجيا الأمر الذي سوف يعيد معهخارج ذلك إلى الغير الذي لا يعنيها، 
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وحينها يكون  .والتردي الذي سيعم تدريجيا على الحي من خلال حجم الرداءة التي سوف تطغى
رعون بؤس هذا مكتب الدراسات قد رحل والمتعامل العقاري أنهى أشغاله، وبقي السكان لوحدهم يصا

  .الواقع الذي يأبى أن يتطور
 تحقق إشراك السكان في عملية تموضع المرافقمدى يوضح : 80الجدول رقم 

 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

 / / / / / /  نعم

  64  لا
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

  64 المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    335 =2كا 335= المنوال

، عن مدى تحقق إشراك السكان في جانب أخر من 80الظاهرة في الجدول رقم  ناتبياال فتكش
فيما يخص الاستشارة، بشأن عملية التموضع ، وهو ذلك المتعلق بالعودة للسكان RHPجوانب مشروع 

. المجالي للمرافق والهياكل الخدماتية، داخل الفضاء السكني لكل حي من الأحياء المعنية بدراستنا
 مساكنالتي طالتهم فيما يتعلق بتصميم ال الإقصاء الأخرى،وهي النتائج التي جاءت امتداد لجوانب 

تجانس مطلق  ،حيث تعكس النتائج الواردة في الجدول .لسكنيية للحي ا، وكذا هيكلة المجالتطوريةال
وذلك ما يأتي تأكيدا لتغليب النزعة التقنية، التي طغت على  .لةأفي ردود المبحوثين حيال هذه المس

، حيث تم إخضاع عملية اختيار الأوعية العقارية الحاضنة لهذه المتصلة بإدارة المشروعكل جوانب 
التي حرصت مكاتب هي الرغبة ، وبوصفهم أصحاب المشاريعت المتعاملين المرافق، لإرادة ورغبا

الدراسات المعنية على التقيد بها، وإسقاطها ضمن المخططات التفصيلية التي تم إعدادها، والتي سعوا 
موضع التموقع، وتوفير حيازات عقارية وفق المساحات المقدرة لها، من دون أدنى  انتقاءمن خلالها 
ن سواء للإعلام أو الاستشارة، رغم أنهم هم المعنيين الأوائل باستعمالها، حيث تم التعامل عودة للسكا

ستعمال تيسير الا أساسمعالجة فنية، وليس على  ستوجبالنسب والأرقام التي ت وفق منطق مر،مع الأ
المبحوثين وتقريب الخدمة من السكان، من دون أن يتخلل ذلك أي استثناء أو تأكيد منافي له، من قبل 

  .على تباين توطنهم
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  تغير شكل المشروع المجسد مقارنة مع الوعود المقدمةيوضح هل : 81الجدول رقم 
 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  57  نعم
89.07% 

37  
75.51% 

79  
89.77% 

63  
78.75% 

51  
94.44% 

287  
85.67% 

  07  لا
10.93% 

12  
24.48% 

09  
10.22% 

17  
21.25% 

03  
5.55% 

48  
14.32% 

  64 المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    170.51 =2كا 287= المنوال

 
، وجهة نظر المبحوثين للمشروع الواقع والقائم فعلا كتجسم مادي 81تبرز أرقام الجدول رقم 

ظاهر ومحسوس، مقارنة بالمشروع المخطط أو الموعود به قبل الانجاز، ومدى عمق التغير الحاصل 
من إجمالي الآراء المعلنة، في حين انحصرت إجابة الفئة المعبرة على  %85.67فيه، والذي ناهز حد 
وما أثمر بعد ذلك من إنتاج معماري وعمراني في أقل من  المشروع كتصور،وجود انسجام بين 

وهي التي الآراء التي استمدت جلها من عند طرف واحد، وهما بعض فئة المبحوثين المعنيين  .15%
بإعادة الهيكلة دون سواهما، حيث خدمتهما الظروف والمعطيات التي أحكمت سير البرنامج، وسمح 

ضمن مصاف التسوية، وذلك بعد أن حازت عن طريق  على الأقل أو إدراجهلها بتسوية وضعها 
الغزو على رقعة عقارية مقبولة المساحة، وقامت بالتشييد عليها وتطويرها تدريجيا، وفق أسس 

وذلك كتمل امتيازها بحسن التموضع ضمن الخارطة المجالية للحي، ليمقبولة عموما، تقنية ومعايير 
 .، التي كانت تعاني الويلات جراء فقدهاية التحتية وتزويدها بالخدمات اللائقةبعد تحسن وضعية البن

أما التذمر والخيبة الأمل التي علت محيا المبحوثين، فتنبع من حجم الآمال الكبيرة والكثيرة التي 
ت علقوه عليه، من أجل توفير مساكن مستوفية الانجاز والتهيئة، مقبولة المساحة، وتتوفر على الخدما

الأساسية، في إطار متزامن مع تطوير للبيئة الخارجية للموقع ككل، ومستلزمات الحياة الأساسية فيه 
القديم الذي لم يتغير إلا في جانب واحد / بالواقع الجديدمن مرافق وهياكل خدماتية، قبل أن يصطدموا 

تذمر الذي عم أرجاء كل وهو ال .فقط، وهو إمكانية الظفر بالتسوية القانونية بعد استيفاء شروطها
المستوطنات العشوائية في دراستنا بدون وجود أدنى استثناء، والفارق الوحيد يكمن في حجم درجاته، 

بحي  وأدناها، %94.44ب وذلك والتي سجلت أعلى حضور لها على مستوى موقع سيدي حرب 
، %89.07ب  من بعده حي الحفصي، و%89.77حي ميطر ب وما بينهما كل من ، %75.51الزاوية ب 

   .%78.75 وأخيرا حي ضرايبينة ب
  
  



  تحليل الفرضية الرابعة                                                                                     الفـصل الثامن     

469 
  

  الموعود به والواقع العملي RHP أوجه الفرق بين يوضح: 82الجدول رقم 
 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
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  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  48  حجم المساحي المبنيال
23.30% 

05  
5.21% 

23  
10.85% 

24  
14.81% 

49  
23.22% 

149  
16.79% 

  42  التهيئة والتصميم الداخلي
20.38% 

05  
5.21% 

19  
8.96% 

21  
12.96% 

45  
21.32% 

132  
14.88% 

  13  التموضع في القطاع
6.31% 

03  
3.12% 

17  
8.02% 

12  
7.40% 

34  
16.11% 

79  
8.90% 

  09  لخدماتمستوى التجهيز با
4.37% 

41  
42.70% 

71  
33.49% 

25  
15.43% 

14  
6.63% 

160  
18.04% 

  41  وهن معايير البناء
19.90% 

04  
4.16% 

14  
6.60% 

19  
11.72% 

37  
17.53% 

115  
12.96% 

  53  التهيئة الخارجية ضعف
25.72% 

38  
39.58% 

68  
32.07% 

61  
37.65% 

32  
15.16% 

252  
28.41% 

  206 المجموع
100% 

96  
100% 

212  
100% 

162  
100% 

211  
100% 

887  
100%  

 0.05ودرجة شك  5دالة إحصائيا عند درجة حرية 115.44    =2كا 252= المنوال

، مجمل ردود المبحوثين حول أهم الفروق 82توضح لنا النتائج المشار إليها في الجدول رقم 
، مقارنة بما كان يدور الحديث حوله قبل هبعد انجاز RHPالتي تم رصدها من طرفهم، على مشروع 

ذلك حين كان المشروع مجرد تصور وتخمين، يتم الترويج له من طرف إدارة المشروع وعلى 
وهي الفترة التي عايشوا تفاصيلها بدقة متناهية، وحملت في الأخير ما يشبه رأسها المتعامل العقاري، 

أو بداء تعليق عدم الاكتفاء بإإلى  د المبحوثينعديودفعت خيبة أمل ويأس بعد ترقب وطول انتظار، 
والتهيئة  تحتيةالالمسجل في مجال البنية  ضعف إزائها، وهي التي يأتي على رأسها احدورأي 

حيث ظل مشهد الشوارع والأزقة وبعد مرور من المبحوثين،  %28.41 ما عبر عنه حسببالخارجية، 
وهي الردود التي تعد قاسم مشترك بين صنفي المشاريع  .سنوات كما كان عليه من قبل 10أكثير من 

الصرف الصحي، (مستوى التجهيز بالخدمات شأن في ذلك الجزئية المعتمدة في هذا الإطار، شأنها 
 ،توزيعهاتوفرها وأنها تبقى متذبذبة وغير قارة في  ألا، والتي رغم اعتمادها )والكهرباء، والماء

السكان بوجود فروق حقيقية بين ما كان عليه الوضع قبلا ومن  من% 18.04 الأمر الذي لم يشعر معه
جاءت فيه بقية التحفظات التي ساقها المبحوثين، من طرف السكان المعنيين  الوقت الذيبعد، في 

المبني الذي تم العمل على إيوائهم فيه،  روالتي تعلقت برمتها بالإطا بعمليات إعادة الإسكان فقط،
وكيف ، المعتمد المساحي المبنيالتحديد عن اصطدامهم بحجم قد عبروا  هممن %16.79حيث نجد بأن 

لا تتعدى بالكاد يكفي لأسرة  الذي كبل حياتهم كونههو و عليه،المشرفين تم التفكير فيه ومصادقة 
في ضوء اقترانه بشكل  من المبحوثين، %14.88أكثر لدى  بؤسه  والذي يزداد أفراد، 04 نطاق
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الغير مكتملي الانجاز كذلك، مما يجعل من شأن عملية استغلاله لا تختلف  والتصميم الداخليينالتهيئة 
في شيء عن الأكواخ التي كانت من قبل، دون أن يكون هو السيئة الأخيرة في نماذج السكن 

قد كشفوا عن مدى عمق ووهن معايير البناء  %12.96التطوري التي تم إتباعها، حيث نجد بأن 
بفعل ضعف الأعمدة الحاملة، وبساطة والتي لا تسمح مستقبلا ببرمجة توسع عمودي كبير، ة، المتبع

 ينالكثيرمن كون  و الفهم المتأتيوه... الأساسات الأرضية، إلى جانب عدم سمك الجدران الخارجية
مع . منهم مطلعين على خبايا هذا الميدان، جراء اشتغالهم فيه وخبر أغواره وتقنيات المعمول بها فيه

الذي انطبعت به هذه المساكن، ضمن الفضاء المجالي السيئ الذي شيدت عليه، عامل تموضع البقاء 
ربة من السكان، بفعل الطبيعة الصخرية وخطر الانزلاق الصخور والأت %8.90خطر محدق ب 

أما على المستوى الجزئي، فتبرز . الواردة في كل حين، وغياب أي إجراءات وقائية في مقابل ذلك
البيانات التفصيلية بعض الاختلاف على تفاصيل المشهد السابق، حيث نجد أن مجمل تحفظات سكان 

عف محاور وبقدر متقارب من الردود، والتي تعلقت بض 04حي الحفصي، قد تمحورت تقريبا حول 
، والتهيئة والتصميم )%23.30(حجم المساحي المبني ال، يليها كل من )%25.72(التهيئة الخارجية 

حي الزاوية أن جل ل بالنسبة، في حين نجد )%19.90(إلى جانب وهن معايير البناء ،)%20.38(الداخلي
، وكذا ضعف التهيئة الخارجية )%42.70(حول رداءة مستوى التجهيز بالخدمات  ،تحفظات تركزت

في أحسن  )%6(، في حين ظل مستوى الاهتمام بباقي الجوانب محدود، ولم يتعدى نطاق )39.58%(
من  %65وهي الوضعية التي تكاد تنطبق على حي ميطر كذلك، أين أثارت ردود  الأحوال،

، في )%32.07(الخارجية وضعف التهيئة ) %33.49(الخدمات الأساسية تردي المبحوثين، مسائلتي 
وهو الوضع الذي أختلف بعد  .المتبقية بشكل متقارب بين باقي الجوانب الأخرى %35حين توزعت 

من سكانه لإشكالية ضعف التهيئة الخارجية كتحفظ  %37.65ذلك بحي ضرايبينة، والذي عرف إثارة 
حيث جاء مستوى التجهيز  رئيسي، تتلوها تشتت باقي الآراء حول الجوانب الأخرى بشكل متقارب،

ومن بعده التهيئة والتصميم الداخلي ب  )%14.81(، والتحديد المساحي ثالثا %15.43بالخدمات ثانيا ب 
أما الحالة الخامسة . %7.40والتموضع المجالي أخيرا ب  %11.72ب  البناء ووهن معايير  ،12.96%

 )%23.22(والأخيرة، فتشهد تصاعد تحفظات السكان حول كل من حجم التحديد المساحي المبني 
والتهيئة والتصميم الداخلي، يتلوهما وبشكل أكثر تقاربا ثلاثة تحفظات أخرى، وهي وهن معايير 

تهيئة الخارجية ب إلى جانب ضعف ال )%16.11(والتموضع المجالي في القطاع  ،)%17.53(البناء 
  .من مجموع ردود مبحوثي هذا الموقع 15.16%
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  RHPنظرة المبحوثين لأوضاعهم قبل وبعد يوضح  :83 الجدول رقم
 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
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  ك
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  ك
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  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  11  ساء أكثر
17.18% 

09  
18.36% 

14  
15.90% 

04  
5% 

06  
11.11% 

44  
13.13% 

  29  باقي على حاله
45.31% 

14  
28.57% 

18  
20.45% 

26  
32.5% 

16  
29.62% 

103  
30.75% 

  17  تحسن جزئيا
26.56% 

23  
46.93% 

37  
42.04% 

41  
51.25% 

19  
35.18% 

137  
40.89% 

  07  تحسن كثيرا
10.93% 

03  
6.12% 

19  
21.59% 

09  
11.25% 

13  
24.07% 

51  
15.22% 

  64 المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    69.95 =2كا 137= المنوال

 
، والمتعلق بمدى 83تشير نتائج المجموع الكلي التي أفضت إليها عملية تفريغ بيانات السؤال رقم 

انجازه، في إطار برنامج تحسين نجاز ما تم إاستشعار المبحوثين لوجود تغير في أوضاعهم بعد 
ن عهد، إلى مومقارنتها بما سلف ، RHPالذي جاء به مشروع بمواقع الدراسة  وضاع السكنيةالأ

منهم، عن  %30.75وجود تباين في أراء وتصورات عينة الدراسة، تراوحت إجمالا مابين إعراب 
البيئية، حتى وان أدخلت بعض عدم وجود تغير حقيقي في المستويين المعيشي العام والظروف 

التحسينات فإنها ظلت غير كافية بعد أن استجدت أخرى جديدة، أي أنها لم تكن كما أريد لها أن تكون 
في . من قبل القائمين عن البرنامج، فهي تعثرت ولم ترفع من المستوى الحياة في هذه المستوطنات

، بين من يرى أنه مجرد تحسن اتهدرجعن وجود تحسن اختلفوا في تحديد  %56.11 حين يكشف
عد أن تم تخليصهم من الصفيح وما ب منهم %40.89 جزئي في المحيط السكني بشكل خاص، تلمسه
في حين ... والصرف الصحي بشبكات الكهرباءخاصة شابهه من مكونات رديئة من جهة، وتزويدهم 

حدة عما كان عليه الحال من لا يزال الماء مشكل مطروح بحدة على مستوى كل المواقع، بل ازداد 
وهو ، %15.22 وبين من يعتبره تحسن كبير، وهو رأي الفئة الأقل والتي لم يتعدى حجما عتبة. قبل

، والتي بالإضافة إلى الهيكلة ضمن عمليات إعادة فئة المدرجةالالتحسن الذي بقي قاصرا على 
سلامة مساكنها والتي لم تمس بأي  استفادتها من تسوية مشكل الخدمات الأساسية، فإنها حافظت على

تعديلات مهما كانت بسيطة، بل خدماتها مجموعة التعديلات والتحويرات التي استوجبها المشروع 
 أصحابها، مما سهل على كالمداخل الرئيسية تنفيذها، وباتت تحتل مواقع جيدة ضمن خارطة الحي

من  %13.13ما نسبته ليبقى . ...)هى تجارة، مق(بسيطة بها الستثمارية الامباشرة بعض الأنشطة 
ناكرا لوجود أي أثر أو مستاء تمام مما تم من تدخلات، والمجموع الإجمالي لأراء المبحوثين، 
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بفعل ما ألحقته بهم من أضرار مادية ومعنوية، ايجابي لهذه الأشغال على حياتهم المباشرة،  نعكاسا
وهو الرأي الذي يعد نتاج مشترك لتوافق انطباع مجموعة مبحوثين، يتباين تصنيفهم حسب نمط 

التصدعات التي حيث يتحجج أصحاب عمليات إعادة الهيكلة بالعمليات الجزئية التي نسبوا إليها، 
وكذا  الحي،لسكان ليها لإعادة فتح ممرات ومنافذ التي تم التدخل عو ،الصلبة هملحقت ببعض مساكن

حشرهم في مساكن أضيق من  إلى أما المعنيين بإعادة الإسكان فأشرواتقليص مساحات الكثير منهم، 
نقل بعضهم إلى مواقع متطرفة خارج قطاعاتهم السكنية إلى جانب التي كانوا فيها قبلا، تلك 

ثين على مستوى كل حي سكني، فإننا نجد بأنه في الوقت الذي أما بالنسبة لنظرة المبحو .إلخ...الأولى
شكل فيه التحسن الجزئي الخيار الأول لهم، على مستوى كل من الزاوية، ميطر، ضرايبينة وسيدي 
حرب، فإن التحسن العالي والكبير ظل خارج هذا المصاف، حيث حل ثانيا بميطر وثالثا بضرايبينة 

باقي على "في حين ظل مقترح . بالنسبة للمبحوثين في باقي الأحياءوسيدي حرب، والاختيار الأخير 
كخيار أول بالنسبة لسكان الحفصي، وخيار ثاني عند سكان كل من ضرايبينة، الزاوية، وسيدي " حاله

وخيار ثالث في حي ميطر، وذلك في الوقت الذي جاء التقدير بتدهور الوضع أكثر، كخيار  حرب،
   .، الأمر الذي جعله ثالثا بالحفصي والزاوية، وأخيرا بباقي المواقعضعيف في ردود المبحوثين
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  RHPبتنفيذ إضافات وتحسينات على مساكنهم بعد  سكانمدى تقدم اليوضح : 84الجدول رقم 
 المجموع سيدي حرب ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  51  نعم
79.68% 

26  
53.06% 

72  
81.81% 

59  
73.75% 

45  
83.33% 

253  
75.52% 

  13  لا
20.31% 

23  
46.93% 

16  
18.18% 

21  
26.25% 

09  
16.66% 

82  
24.47% 

  64 المجموع
100% 

49 
100%  

88 
100%  

80 
100%  

54 
100%  

335 
100%  

 0.05ودرجة شك  1دالة إحصائيا عند درجة حرية    87.28 =2كا 253= المنوال

مجموع ردود السكان المشكلين لعينة الدراسة، حول مدى شروعهم  84تظهر بيانات الجدول رقم 
وهي ، RHPفي تنفيذ عدد من الإضافات، وأعمال التحسين على مساكنهم بعد انتهاء أشغال برنامج 

قيامهم بمثل هذا النوع من  منهم، على %75.52الردود التي انصبت في خانة تأكيد الايجابي ل 
لمعنيين بإعادة بدون أن يكون هناك أي فرق بين ا، همتدخلات بالإضافة أو التحسين على مساكنال

من المبحوثين، عن عدم تمكنهم  %24.47وذلك في الوقت الذي عبر فيه  الهيكلة أو بإعادة الإسكان،
  .كانت عليه من قبلبمثل هذه الإضافات، محافظين بذلك على أوضاعهم السابقة كما  من القيام

هذه النتائج، وان كانت تعكس في ظاهرها وجود تطور ايجابي في سلوك السكان، الذين سارعوا 
، فذلك قد جاء هملمساكن ةوالخارجي ةالداخليالواجهتين  ىعلى مستو ،إلى القيام بتنفيذ العديد من الأشغال

و استشعار هؤلاء لعل أبرزها هوالتي ، المتباينة لكل منهم كاستجابة لجملة من المعطيات والظروف
التي ظلت غائبة عنهم لسنوات سابقة طويلة، مخافة من غد مجهول  ،عاملي الأمن والطمأنينةلالسكان 

تعبئة مواردهم الأسرية وهو ما شجعهم على  قد يأتي ويحمل معه أوامر بالإخلاء أو ما شابه ذلك،
التي جاء  الأشغالكل أن تمت ، وذلك بعض تلك البناء والتحسينعمليات في واستثمارها  ،مدخراتهمو

الصفة القانونية، والتي  ورعاية رسمية خولتهم الحصول على حكوميتحت إشراف  ،RHPبها مشروع 
من استثماراتهم في  أسمائهم، مما يجعلالتي باتت تحمل فواتير سداد الماء والكهرباء  من مؤشراتها

لم يكن وحيدا في  وهو المعطى الذي. قيمة مضافة في ثمن المساكنمأمن ويمكن حتى احتسابها ك
الحاجة للتوسع بالنسبة للكثيرين، سواء  كل من تزامن مع ، وذلك بعد أنهذا الإقدام السكانيترجيح كفة 

تحقيق إشباع للحاجيات العائلية، وتكييف أفقي أو عمودي، وذلك من أجل ذو امتداد  هذا التوسع كان
محاولة معالجة وتحسين رداءة بعض  الأسر، إلى جانبالمساحات العقارية المخصصة لهم مع أحجام 

أما على المستوى  .السكني لجوانب الانجاز السكني، وجعلها أكثر ملائمة توائم وقابلية للاستعما
تأكيدا لمعطيات الوضع السابق، حيث تراوحت نسبة المنتسبين  إجمالا القطاعي، فقد جاءت النتائج

 كحد أقصى سجلت %83.33و، بموقع الزاويةكحد أدنى تم تسجلها  %53.06لصالح خيار نعم، ما بين 
بموقع سيدي حرب، مع تسجيل أن أكبر نسبة من السكان الذي تعذر عليهم تنفيذ أشغال تحسينية على 
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مساكنهم، تخص المواقع التي سجلت فيها أعلى نسبة من عمليات إعادة الهيكلة وهي ضرايبينة، ميطر، 
  .والزاوية

   RHPبعد  الإضافات والتحسينات التي نفذها المبحوثين على مساكنهمنوعية يوضح : 85الجدول رقم 
 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  21  تعزيز متانة البناء
26.92% 

16  
36.36% 

32  
28.57% 

21  
26.25% 

12  
18.18% 

102  
26.84% 

  13  بناء طابق إضافي
16.66% 

08  
18.18% 

23  
20.53% 

13  
16.25% 

14  
21.21% 

71  
18.68% 

  44  التهيئة الداخلية
56.41% 

20  
45.45% 

57  
50.89% 

46  
57.5% 

40  
60.60% 

207  
54.47% 

  78 المجموع
100% 

44  
100% 

112  
100% 

80  
100% 

66  
100% 

380  
100% 

 0.05ودرجة شك  2دالة إحصائيا عند درجة حرية    80.21 =2كا 207= المنوال

، عن نوعية الإضافات والتحسينات التي أدخلها المبحوثين على 85تفصح بيانات الجدول رقم 
، والتي تمحورت في مجملها حول ثلاثة جوانب رئيسية، RHPمساكنهم منذ نهاية تاريخ برنامج 

المادية والمتطلبات تباينت في درجة اهتمام وأولوية السكان بكل منها، وذلك تبعا لتباين الإمكانيات 
، بدون أن تكون هناك فروق واضحة تتعلق المعيشية، والتي تتحكم في مقدار حاجة لكل أسرة إليها

ودون أن تقتصر إضافات كل مبحوث وتعديلاته على جانب  بأهمية صيغة المشروع وأثرها في ذلك،
من المبحوثين، إلى التأكيد على  إعطائهم للأولوية الأولى  %54.47حيث تذهب ردود واحد فقط، 

وذلك تحت تتلاءم مع الضروريات التي تستدعيها عملية لعملية استكمال التهيئة الداخلية لمساكنهم، 
الاستعمال الأسري اليومي لها، وهي التحسينات التي تتعلق بتبليط الأرض، دهن الجدران الداخلية، 

... إعادة تهيئة المطبخ والحمام للاستعمال، استكمال انجاز الأبواب والنوافذ تحسين نوعية الإضاءة،
على العمل على تعزيز المتانة ومعايير البناء، من  ،من المبحوثين %26.84فيما تركزت اهتمامات 

خلال إعادة النظر في الأساسات والعمل على إعادة تقوية العوارض بشكل خاص، وذلك في ظل 
منهم من أصحاب الخبرات والمعارف بهذا الحقل، في نوعية المنجزات السكنية  تشكيك الكثيرين

المشيدة ضمن عمليات إعادة الإسكان، ومقدار صلبتها وقدرتها على تحمل أشغال بناء إضافية 
والذين ، وهو الخيار الذي سانده كذلك بعض السكان المدرجين ضمن عمليات إعادة الهيكلة مستقبلا،

لإعادة مراجعة منشأتهم الخاصة، بعد أن تمت عملية تسوية الوضعية  ضطرينوجدوا أنفسهم م
القانونية للحي من وجهة نظرهم، والتي حصلوا عليها غالبا عن طريق عمليات الشراء، وذلك بعد أن 

في ظل الحاجة الملحة إليه والتي فرضها  يتجه نحو إمكانية التوسع العمودي،اليوم بات تفكيرهم 
فيما ظلت فئة المبحوثين التي نجحت . جم هذه الأسر، وتيسر الجانب المادي نوعا ماخاصة تزايد ح
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في تحقيق توسع عمودي، وذلك عبر التمكن من إضافة طابق أخر إلى مساكنهم، سواء كانت من 
 %18.68وذلك ب  ،أشكال الإضافات التي بادر بها المبحوثينالنمط التطوري أو الذاتي، تحتل مؤخرة 

من دون أن يعني ذلك عدم الحاجة إليها أو التطلع لها، في ضوء المعطيات الواقع  الردود،فقط من 
نمط المسكن النواة في توفير  عتماداوالتي قامت على ، خاصة الذي أفرزته عمليات إعادة الإسكان

متسم المساكن اللازمة، والتي تعني أليا عدم تناسبها مع معطيات الواقع السوسيوثقافي المحلي، وال
أفراد، وتكريس العزل بين الجنسين في الغرف احتراما لخصوصية كل  7- 6بحجم أسرة  في حدود 

منهم، بالإضافة إلى ضيق مساحات ما هو موجود منها، والذي لا يمكن أن يستجيب صحيا لأكثر من 
السكان في سبيل صعوبة التي تعترض حجم الما يعكس هو و ...أشخاص في الغرفة الواحدة 03
على التجاوب  تهاقدركذلك عجز هذه الأسر، وعدم ويعكس معها  تكمال هذا النوع من الأشغال،اس

وجوده، وذلك في ظل جملة الظروف السوسيواقتصادية التي  سريعا مع التحديات التي يستوجبها
أحاطت بالمعنيين، والتي أحكمت بقاء الكثيرين منهم في نفس الأوضاع التي كانوا عليها لحظة انتهاء 

استكمال التهيئة "وفي المستوى التفصيلي لكل موقع، تشير البيانات إلى أن مسعى  .الأشغال بالمشروع
تباين توزع لم يبرز نشغال الرئيسي للمبحوثين على مستوى كل المواقع، في حين ، قد ظل الا"الداخلية

واحد وهو سيدي حرب، حين حلت مكتسبات التوسع  حيعلى مستوى سوى باقي مساعي التحسين، 
ذلك على خيار تعزيز معايير البناء  في متقدمة ،)%21.21(وبناء طابق إضافي كخيار ثاني  ،العمودي

في  تطرق لهاحالة هذا الموقع، والتي سنالتي تطبع خصوصية نوع من التغير ينبأ ب، في )18.18%(
  .  مرحلة اللاحقة من التحليلال
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  الصعوبات التي تعترض المبحوثين لاستكمال باقي أشغال المساكنيوضح : 86الجدول رقم 
 المجموع حرب يديس ضرايبينة ميطر الزاوية الحفصي  الخيارات

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  ك
% 

  15  عدم توفر الوقت الكافي للبناء
18.75% 

46  
79.31% 

56  
55.44% 

49  
53.26% 

19  
25.67% 

185 
%45.68 

  27  تعزيز متانة ومعايير البناء
33.75% 

07  
12.07% 

09  
8.91% 

11  
11.95% 

17  
22.97% 

71 
%17.53 

  20  عدم التحمس لاستكماله
25% 

03  
5.17% 

23  
22.77% 

20  
21.74% 

24  
32.43% 

90 
%22.22 

  18  صعوبات مادية
22.5% 

02  
3.44% 

13  
12.87% 

12  
13.04% 

14  
18.91% 

59 
%14.57 

 80 المجموع
100% 

58 
100% 

101 
100% 

92 
100% 

74 
100% 

405  
100% 

 0.05ودرجة شك  3دالة إحصائيا عند درجة حرية    97.19 =2كا 185= المنوال

، حول نوعية 86كما هي موضحة في الجدول رقم  المبحوثينتشير المعطيات النهائية لإجابات 
وتحد من إرادتهم، في استكمال باقي أشغال البناء والانجاز  الصعاب التي تعوق السكان هذه المواقع

تسجيل مجموع التي تقع على عاتقهم بعد نهاية أعمال المشروع، عن هي العملية على المساكن، و
لنظرية المتوقعة، والتي تقدر برأي لكل مفردة بحث، بما يعني تعدد كلي من الردود تفوق به الحصة ا

وهي الردود التي تكرس في النهاية، . خيارات بعض المبحوثين وعدم استقرارها على رأي واحد
تقف حائلا في سبيل تحقيق تلك الغاية، والتي يأتي على رأسها الانشغال  رئيسيةبروز أربعة عوامل 

من المبحوثين، والمتعلق بعدم توفر الوقت الكافي لديهم لمباشرة أي نوع من هذه  45.68%الذي رفعه 
الأشغال، باعتبار أن جزء كبير منهم أجير يومي، والتوقف عن النشاط ولو مؤقتا يعني أليا توقف 
الدخل والإنفاق الأسري، وهو ما لا يمكن التفريط فيه أمام صعوبة وتزايد متطلبات الحياة اليومية، 

ضمن والبقية الباقية من التي تتمتع بنشاط مهني قار، . تم التأجيل والتأجيل المتكرر لكذا طموحفي
تعد مطالبة بضرورة التزام بدوام يومي، ولا يسعها الاستفادة من الأنشطة الإدارية التي تنتسب إليها، 

أصحاب  ريراتتبفي حين تصب  .، لتدبر أمورها والمضي في مسعى استكمال الانجازالوقت الكافي
باب تقديم في  ،17.53%والمقدر ب  ترتيب المقترحات المقدمة للمبحوثينمن حيث  ،الرأي الثاني

 متانةمعايير ال، من خلال العمل على تعزيز التطورية التي استفادوا منها أولوية إعادة تأهيل المساكن
كثيرا من وجهة نظرهم، لا سيما  كافيةتعد لا  باعتبار أنهاقبل التفكير في أي شيء أخر، وذلك  ،بها

وذلك باعتبار أن جزء لا بأس به منهم يشتغل  ،ما تعلق منها بنوعية الأساسات والأعمدة المتبعة
إلى جانب محاولة إحاطة الجزء الغير ضمن هذا الحقل من النشاط المهني إما كبناء أو مساعد بناء، 

، وهو ما الاستعمال المنزليأغراض  ضمنمبني بصور واقي على الأقل، حتى يمكن استغلاله 
يستوجب ضرورة توفر موارد مالية لا بأس بها، يتطلب تجميعها وقتا طويل نسبيا، في ظل التهاب 
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من عينة  22.22%وهو الطموح الذي يغيب عن . الأسعار الذي تشهده سوق المواد الأولية للبناء
والذي لا يتناسب مع ظروفهم الأسرية  ،الواقع الذي وقفوا عليهمرارة والذين اصطدموا ب، الدراسة

الحالية فما بالك بالمستقبلية، مما يجعلهم غير متحمسين لاستكماله من أساسه، ويطرح لديهم عدة 
بدائل أخرى، من شاكلة إعادة بيعه والاستفادة من أمواله في إعادة بناء أكواخهم السابقة، التي لم يتم 

يتخلوا عنها من البداية، وذلك عبر تحويلها إلى مساكن صلبة تهديمها من قبل السلطات المحلية ولم 
ما أما  .يبدو معتبر، أمام حجم الإقبال الذي تشهده هذه المواقع عليهاجديدة، خصوصا وأن الطلب 

بالصعوبات المادية التي طرح إشكال أخر يتعلق ت، ف14.57%والمقدرة ب  المبحوثين من ردود تبقى
على  أما .ء محدودية الدخل الذي لا يكاد يكفي حتى لسد رمقهم اليوميتعترض الكثيرين منهم، جرا

م هذا المشهد ويتباين أثر هذه العراقيل من موقع إلى ، فتتغير معالواقعال افصيلية لهذالت مستوى القراءة
أخر، فنجد بأن عدم توفر الوقت الكافي للبناء، قد شكل المعوق الأول على مستوى مواقع، الزاوية، 
ميطر، وضرايبينة، في حين جاء ثانيا بسيدي حرب وأخيرا على مستوى الحفصي، في الوقت الذي 

، على استقراره ثانيا بثلاثة مواقع، وجاء أولا بسيدي حرب "عدم التحمس لاستكماله"حافظ فيه خيار 
ة، وأخيرة  أما الصعوبات المادية فقد جاءت ثالثة بكل من الحفصي، ميطر، وضرايبين. وثالثا بالزاوية

، فقد جاءت كمعوق "تعزيز متانة ومعايير البناءل"لحاجة أما بالنسبة ل. بكل من الزاوية وسيدي حرب
سيدي حرب، والأخيرة والزاوية ب والثالثة الثانية تينالحفصي، ومعوق من الدرج موقعأول بالنسبة ل

  .بالأحياء المتبقية
المقدمة في الجداول الخاصة بهذه الفرضية، أن تظهر البيانات والقراءات  :التحليل الجزئي .2

ارتسمت معالمها في الإقصاء  ،البرمجة المعيارية تعد ممارسة مهنية متجذرة في كل أطوار البرنامج
، من خلال منع قاطنيها من التعبير عن أراءاهم، والإصغاء إلى مطالبهم المجتمعاتهذه الكلي لصوت 

هم، وهو الإقصاء الذي تتباين ملامحه وخصوصياته، من موقع وحاجياتهم التي كانت تقرر بعيدا عن
 . إلى أخر كما سنقف عليه في هذا التحليل الجزئي

كرست حالة وظروف مسار الانجاز الذي عرفه هذا الحي، سيادة واسعة   :حي الحفصي .2.1
من السكان، سوى لعامل واحد  %74.41النطاق لمعاني البرمجة المعيارية، والتي لم تلقي بالا حسب 

وهو السداد المالي، دون التفات حقيقي وجاد لباقي مطالب السكان، والتي على رأسها مطلب احتساب 
، أو إشراكهم في وضع السيناريوهات المختلفة، والتي تجعلهم )%22.82(عدد الأسر بدلا من المساكن 

ء المعطيات التالية، والتي تتعلق بتجاوز على بينة من أمرهم كما كان يفترض أن يتم، وذلك في ضو
عدد الأسر المرشحة للاستفادة، لما يتيحه الموقع من طاقة استيعابية، مما كان يعني الحاجة للبحث 
عن فضاءات خارجية لإعادة إيواء هؤلاء السكان، وهذه هي إحدى أوجه خصوصية حالة الحفصي، 

ي، أفضى في الأخير إلى حتمية نقلها إلى ثلاثة أسرة موجودة بالح 210حيث أن عملية تقرير مصير 
مواقع جديدة خارج الحي، حتى وان كانت على مقربة منها، وهي المسألة التي شدد عليها السكان 

مسكن تطوري، والتي كانت منجزة في وسط الحي وتنتظر  18أكثر، وكانت عامل مباشر في اقتحام 
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حي، مخافة أن يتم نفيهم إلى خارج الحي أو حتى المدينة التسليم فقط، من قبل أقدم الأسر القاطنة بال
أما المستوى الثاني من البرمجة المعيارية، فهي التي باشرها المتعامل مع السكان، وتتلخص في . ككل

ات السكنية، والتي جعلت هذا المشروع يعرف مفارقة مميزة دنوعية التصاميم التي تم إعدادها للوح
بالجزائر، من خلال اتجاهه لانجاز وحدات  RHPفي سلسلة مشاريع عن غيره، عدت هي الأولى 

وذلك بفعل . %56.30إسكان جماعي ونصف جماعي، مما يعني انتفاء الصيغة التطورية عنها بحسب 
محاولة استثمار الوعاء العقاري الأصلي، وتقليل تكاليف المشروع من جهة أخرى، حيث أضطر عدم 

بالوكالة العقارية لمدينة قالمة بوصفها صاحب المشروع، لشراء ثلاثة  كفاية الوعاء العقاري الأصلي،
وحدة سكنية، وذلك بالصيغة التي طرحت بها سابقا،  210أوعية عقارية جديدة، تم تخصيصها لانجاز 

لأنه في حالة اللجوء إلى خيار سكن تطوري فردي، فانه يصبح من المستحيل لها احتضان هذا الكم 
فسها مضطرة للبحث عن مزيد المجالات لإسكان ما بقي منهم، مما سيزيد من من الأسر، وتجد ن

حجم التكلفة أكثر مما هي عليه، وهي التي عرفت نفقات قياسية غير متوقعة، جعلته يتحول لمشروع 
في مجال أشغال  خاسر ماليا، وذلك بفعل الطبيعة الصخرية للمنطقة، مما أدى لارتفاع الغلاف المالي

من القيمة الكلية لغلاف المشروع، بعد أن كان يفترض  %20تحتية والتحسين الخدماتي، إلى التهيئة ال
نظريا، مما يثير الاستغراب حول الكيفية التي قدر بها الغلاف المالي اللازم،  %10فيها أن لا تتجاوز 

ألي من قبل  وذلك من دون التفحص الدقيق للطبيعة والخصوصية الفيزيقية لكل بيئة، أي تقدير وإعداد
الوصايا، والتي كانت حريصة على تسيير الغلاف المالي الكلي للبرنامج، بغرض أن يستهدف أكبر 
قدر من المواقع، وهو ما أنعكس سريعا على باقي أوجه المشروع، وجعلته يتحول لخيبة أمل كبيرة 

منهم عن انزعاجهم من التحديد المساحي المبني، والذي أرق  %23.30بالنسبة للكثير، والذين أعرب 
حياتهم على المستويين الكمي والنوعي، فلا هو قادر على استيعاب كل أفراد الأسرة، ولا هو يسمح 

من  %30.38 في حين استاء... بوجود خصوصية، أو عزل بين الجنسين وبين حياة الوالدين والأبناء
داخلي للمساكن، وذلك بعد أن سلمت كهياكل مبنية بدون تجزئة داخلية، في انعدام التهيئة والتصميم ال

من ضعف التهيئة الخارجية، والتي جعلت  %25.72من وهن معايير البناء، و %19.90حين اشتكى 
 %26من طرف السكان، مع فارق قدره  %37.49حالة الرضا بشقيها الجزئي والكلي، لا تتعدى 

ن رأوا في المستوى الذي وصل إليه الحي خطوة حسنة، لا زالت تحتاج لصالح الرضا الجزئي، والذي
إلى مزيد من الجهود، حتى يرتقي إلى مصاف الجودة الحياتية، في حين ينبع رفض البقية من حجم 

. الأشغال التي تنتظرهم، والتي تتطلب سنوات أخرى من المعاناة حتى تستكمل تهيئة المساكن نهائيا
منهم، مع تركيز أكثر على استكمال التهيئة الداخلية، في  %79.68رع فيها حوالي وهي العملية التي ش

إلى تعزيز المتانة ومعايير البناء، ولم يتعدى من نجح في تحقيق توسع عمودي  %26.92حين ذهب 
وذلك أمام متطلبات عدم توفر الوقت الكافي للبناء، بفعل الانشغالات المهنية لأرباب الأسر،  ،16.66%

غلبهم من ذوي الأنشطة اليومية، وذلك إلى جانب ألتي لا تعرف عطل أو فترات توقف، لكون وا
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الصعوبات المادية، وعدم التحمس لاستكماله من قبل قاطنيه، الذين وجدوا أنفسهم رقم مهمل في 
 .معادلة المقررين لهذا البرنامج

والذي باتنة،  URBAالدور الذي أنيط بمكتب الدراسات والانجاز العمراني  :موقع الزاوية .2.2
أريد منه أن يلعبه في المشروع، انتهى مباشرة مع استكمال الدراسات التقنية التمهيدية، حيث توارى 

أفراده عن الأنظار، ليتحول باقي العمل إلى مهام مكتبية يتم تنسيقها مع المتعامل العقاري، وذلك دون  
لرجوع للمعنيين من السكان، والذين سيقع عليهم استعمالها الدائم والخاص مستقبلا، حيث ظل ا

الانشغال الأساسي للفنيين، أثناء وجودهم في الموقع وتواصلهم مع السكان، حريصين على ضرورة 
ذلك ، إلى جانب تأكيد على أهداف وأهمية المشروع بدرجة اقل، و)%75.38(التزامهم بالسداد المالي 

، مغفلين في ذلك ايلاء أي اهتمام للخوض في نقاش خارج من السكان %24.61حسب ما أدلى به 
الداعية لاحتساب الأسر وليس المساكن، فهم التدخل  هاذين الموضوعين، وذلك رغم المطالب السكانية

 ... القطاعي، الكيفية التي ستكون عليها الهيكلة، نوع البناء، تموضع المساكن، المرافق والخدمات

وتطلعاتهم التي سوف  هذا التفادي الذي أبداه مكتب الدراسات للخوض في انشغالات السكان،
ليست السكان  ،مرجعية القرار التي يحرص على استرضائهايتأتى من كون ، RHPيحملها برنامج 

الذي تبقى بيده سلطة الوصايا والمصادقة على كل المسائل  ولكنها لدى المتعامل صاحب المشروع،
الفنية، والمقترحات التي سوف يتحدد بها شكل عيش السكان، وكذا وضع الموقع في المستقبل، حيث 

م واستفسارهم في أي نقطة من هذه المسائل، والتي لا تعد كلها لم يتم الرجوع إلى السكان ولقائه
خيارات محلية، بل يطغى على بعضها سمة المركزية أيضا، من ذلك حجم المساحي للمساكن 

هو خيار وطني، تم اعتماده من قبل خلية المتابعة   2م 44منه  والمبني  2م96التطورية، والذي حدد ب 
كن، لكن شكل التصميم، وكيفية هيكلة المجال مستقبلا، وتحديد أفاق لبرنامج على مستوى وزارة الس

توسعه، تبقى خيارات محلية تم إهمالها من البداية، معتبرين أن همهم الأول هو تحصيل السكن فقط، 
أم كيف يبنى المسكن فهي أمور تقنية في المقام الأول، والأمر ذاته ينسحب بعد ذلك أيضا، على 

وتموضع المرافق داخل الحي، والتي على الرغم من كونها إشكالية محلية، ترجع  قضية هيكلة المجال
مسألة تقديرها لصاحب المشروع، إلا أنها عرفت نفس المصير سابقتها كذلك، حيث يتم في هذه 
الحالة البحث عن أفضل صيغة، يمكن بها استغلال العقار الذي تعود ملكيته للمتعامل بشكل يحقق 

  ... ل البحث عن إيجاد قسائم عقارية توجه للبيع، أو تستثمر في شكل مشاريع محددةالربحية، من خلا
هذا المنطق المتبع في تسيير الشأن العمراني، انتهى لاحقا إلى أن يصبح عملا قائما ومشروع 
ساري المفعول، لكنه ظل بعيدا عن طموحات السكان والوعود التي قدمت لهم، حول اكتساب وضع 

يين أحسن مستقبلا، وذلك بعد أن أصبح الواقع لا يختلف كثيرا عما كانوا فيه، حيث ساء السكان المعن
بإعادة الإسكان كلية، الطريقة التي اتبعت في ترحيلهم نحو قطاع سكني الواقع بأخر الحي، على 
مقربة من خط السكة الحديد، والذي جعلهم في حالة استنفار دائم يتهدد أولادهم، فضلا عن الإزعاج 

المساكن، جراء  الذي تلحقه بهم أثناء ساعات النوم، وكذا تسببه في بعض الآثار الضارة تقنيا على
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متر، وذلك في ظل وهن معايير البناء المتبعة، سواء بالنسبة للأساسات أو  15قربها والذي لم يتعدى 
والتي نظرا لقربها وتداخلها الشديد، جعلت أحاديث كل مسكن تسمع في ... الأعمدة، أو سمك الجدران

اد وسلوكياتهم في المساكن مكشوفة البيت الأخر، وكذا مقابلتها لبعضها البعض مما يجعل حركة الأفر
للعيان، فضلا عن ضيق الحجم المساحي المبني، والذي جعل خياراتهم المعيشية محدودة جدا، بالنسبة 
لكيفية استغلال المجال الداخلي، والتي جعلت بعضهم يلجأ لتقسيمه إلى غرفة للرجال وأخرى للنساء، 

 10إلى جانب عدم استكمال التهيئة داخليا، باستثناء وليس على أساس غرفة للوالدين وأخرى للأبناء، 
مساكن الأولى التي سلمت وكانت منتهية، فان البقية تحولت إلى هياكل غير مهيأة تماما للحياة، حيث 
أصبحت المساكن غير المبنية والمتبقية من المساحة الكلية، بدون جدران واقية وتحدد المساحة، وكذا 

أما على المستوى . لم تعد متوفرة، كما كان عليه الحال في الدفعة الأولىالتجزئة الداخلية والتي 
سنوات على تسليمه للسكان، بدون استكمال أشغال  10الخارجي، فيظل الموقع وبعد مرور أزيد من 

تسوية الطرق وتزفيتها، وبدون إنارة عمومية، وكذلك الشأن بالنسبة لتوفر الخدمات الأساسية، حيث 
غيب عن السكان لمدة أسبوع، وهو الذي كان لا ينقطع سابقا عنهم، فضلا عن رداءة أصبح الماء ي

إلا . شبكات الصرف الصحي، والتي تعاني الاهتراء في مشاهد تذكر بحالة الموقع قبل التدخل عليه
أن ذلك لا يعد نفيا لوجود بعض التحسن في وضع للسكان، يقدر تبعا لردود المبحوثين بحوالي 

 .سيما على مستوى تنظيم المباني وسهولة الحركة داخل الحي لا ،53.05%

، والتي موقععملية تحضير تصاميم المخططات العمرانية المعمارية لهذا ال :حي ضرايبينة .2.3
تمت  ،OFRAESوبتزكية من مديرية التعمير وخلية متابعة البرنامج  ،اعتمادها من طرف المتعامل تم

بصيغة فردية ومنعزلة كليا عن استشارة السكان، وذلك في مختلف جوانب المشروع، سواء ما تعلق 
منها بالوحدة السكنية أو الحي ككل، حيث اقتصرت محاور النقاش الذي تم خوضه، خلال اللقاءات 

 المادي كمخرج من المأزق ته،وأهمي ة المشروعالتحسيسية على أمرين فقط، وهما التأكيد على قيم
وإقران نجاحه بضرورة الالتزام بالسداد المالي من قبل السكان، وذلك  ،الذي يرزحون فيه والإنساني

منهم، ودون فتح مجال النقاش والإصغاء لمشاكلهم وحاجياتهم، أو  %72.11بحسب ما أدلى به 
لها أثر مباشر  مناقشتهم في خيارات المشروع، ومقترحاتهم إزائها أو تحفظاتهم عنها، والتي سيكون

بعد ذلك، على مستقبل هذه البيئة وقابليتها للتطور، وهو ما جعله مبتور وعديم الأثر في رسم ملامح 
إلا أن ذلك لم  وذلك رغم الطلبات والإلحاح السكان على الاهتمام بأكثر من مسألة، وهوية المشروع،

به مكتب الدراسات، وذلك في المرحلة وهو الأمر ذاته الذي سابق وأن قام  .يغير من واقع الحال شيئا
...) تقيسات، الرفع الطبوغرافي(الأولى من المشروع، حيث اقتصر مجمل تدخله على الأبعاد التقنية 

والمسح السوسيواقتصادي للسكان، دون الخوض في أي نقاش تفصيلي، حول جوانب الهيكلة السكنية 
 ... والمجالية، حاجيات الموقع

باعتبار أنه لم يتم  يمكن أن تكون مفهومة في المرحلة الأولى من المشروع،هذه الممارسات كان 
فيها الفصل في قائمة المعنيين بالاستفادة، ولا تصنيفهم حسب نوعية المشاريع الجزئية، لو أعقبها 
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تدخل تناول هذه النقاط، لكن لأن الأمر لم يحدث بعد ذلك حتى انطلقت الأشغال، والتي توجت بإسقاط 
معلقة وانشغالاتهم ي لم تم تجهيزه من قبل مكتب الدراسات، في وقت ظلت فيه مطالب السكان ميدان

المطالب التي تتجاوز حدود الدعوة لتوفير ضروريات الحياة، من مرافق وخدمات  وهي بدون تحقق،
، وان كانت تعد أشياء هامة لا يمكن التقليل من قيمتها، كالإقامة ...)ماء، صرف صحي(أساسية 

، فضلا عن )%38.07(، واحتساب عدد الأسر لا المساكن )%23.35(نفس المكان والتي تجاوزت ب
الدواجن، (مراعاة الأنشطة السوسيواقتصادية التقليدية للأسر، كتربية ما يصطلح عليه محليا بالهوايش 

ني منها ، حيث جاء تصاميم الوحدات السكنية في شكل مباني مربعة الشكل، ب*...)الأبقار، المواشي
  .بدون بناء 2م48وترك الباقي المقدر ب  2م46حوالي 

لحلول لاعتماد اهذا التحديد المساحي، لم يترك خيارات كثيرة متاحة أمام الفنيين، والذين لجئوا 
، والتي تمكنهم من تجهيز تصميم لوحدة سكنية ثم تكرارها عدة مرات، تبعا لمقدار المساكن السهلة

التطورية المراد انجازها، كما هو الحال بالنسبة لأي مشروع سكني كلاسيكي، حيث كان يتم استغلال 
ة لا الواجهة الأساسية للمساكن، من أجل تجهيز غرفتين تطلان مباشرة على الشارع، بإجمالي مساح

، )2م2x2(، ومطبخ بمساحة لا تتجاوز ) 2م1x2(مع حمام ومرحاض ب ، )2م3x4.5(تتعدى لأكبرهما 
وبدون استكمال لكل جوانب التهيئة الداخلية، خصوصا بالنسبة للحصص الأخيرة التي سلمت، حيث 

إلى جانب عدم سماكة الجدران ... ، ولا بلاطونوافذ أصبحت الجدران غير مرطبة، وبدون أبواب
، والتي كانت تجعل صدى الصوت قوي ويرتد في الاتجاهين، لتصبح أحاديث الشارع )10طوب (

خصوصا لوصول إلى من يجلس داخل المساكن، وأحاديث ونقاشات الأسر على مسمع الجميع، سهلة ا
ح النوافذ، وتسببت في تعدي مع طريقة التناظر التي تم اعتمادها، والتي طرحت إشكال فيما يتعلق بفت

ما جعلها مغلقة طوال اليوم، كما أنها لم تكن تسمح بكثافة سكانية  كل طرف على خصوصية الأخر،
عالية بداخلها، الأمر الذي جعل عديد الأسر مضطرة إلى تدبر حلول بديلة، للفصل بين الجنسين أو 

استعمال  ،في المطبخ، تقسيم الغرف بحسب نوع الجنس البعض الآباء والأبناء، كنومبين الفصل ما 
أما على المستوى الخارجي والمتعلق . هذا على المستوى الداخلي... الأغطية كعازل أثناء النوم

بكيفية هيكلة المجال، فقد عرف بالإضافة لعملية الإزاحة الشبه كلية، التي تعرض لها المعنيين بإعادة 
هم في أحد أطراف الحي، وذلك بغرض استثمار الحيازات العقارية الإسكان، والتي أدت إلى حصر

فان عملية شق الطرقات والتي أدت لإزالة الكثير من المساكن الصلبة، أو حتى  المسترجعة تجاريا،
مما سمح  التدخل عليها جزئيا فقط، والتي سمحت بإيجاد العديد من المسالك والتفرعات داخل الحي،

باعتبار التهيئة التي لم تتم بعد، على الرغم من  أن ذلك لم يكن كافيا إلا، بسهولة الحركة ويسرها
شبكات الصرف  غياب الإنارة الخارجية، وضعفتزامن ذلك مع و مرور سنوات طويلة على شقها،

والتي لا زالت نشاط موسمي، وتعاني التسرب مما تسبب في اختلاطها عدة  ...، ماء الشربالصحي

                                                
   ...كما يتم المتاجرة بفضلات الحيوانات التي يتم تجميعها وبيعها لفلاحي المنطقة *



  تحليل الفرضية الرابعة                                                                                     الفـصل الثامن     

482 
  

والشأن ذاته يسري أيضا على تموضع ... للشارعات السكان ضدها وخروجهم مرات، وأثار احتجاج
حيث لم ... كالمدرسة الابتدائية، ملعب صغيرالتي استفاد منه الحي في إطار هذا المشروع،  المرافق،

يتم الرجوع إلى السكان، وإشراكهم في اقتراح تموقع هذه الهياكل، والذي تم عبر استغلال أحد 
  . المساحات العقارية المحررة، بعد عملية ترحيل السكان إلى وحداتهم لتشييدها

ن لتنل استحسان جميع سكانه، خص بها موقع ضرايبينة، لم تكهذه الجهود والاستثمارات التي 
والذين اعتبروه في البداية بمثابة الملاذ  والذين عبروا عن خيبة أمالهم فيما انتهى إليه واقع المشروع،

والخلاص لهم، من سنوات البؤس والشقاء التي راحوا ضحيتها، قبل أن يفاجئوا بواقع سيء أخر في 
التموضع المجالي في ني، ووهن معايير البناء، والتحديد المساحي المبكل من انتظارهم، حيث شكل 

 منهم لمعنيينخاصة ا همومثار سخط للسكان مستوى التهيئة والتصميم الداخلي، هاجسالقطاع، وكذا 
وبتفاوت نسبي فيما بينهم، في حين شكل مستوى التجهيز بالخدمات، وضعف التهيئة  بإعادة الإسكان،

بإعادة الهيكلة، حيث أن هذه المشاكل جعلتهم يقبعون في نفس الخارجية، عوامل مشتركة مع المعنيين 
الأوضاع تقريبا، والتي كانت يعرفونها قبل تنفيذ مشروع التدخل، مع بعض التحسن البسيط في مجال 
التنظيم العام للحي، والذي يستوجب الارتقاء به للأعلى على المستوى السكني، جهود أخرى كبيرة 

منهم في تنفيذها، وهي التي تتفاوت تبعا لظروف وإمكانيات  %73.75ع من قبل سكانه، والذين شر
لاستكمال التهيئة الداخلية، من خلال  %57.5، سعي كل منهم، ولكنها لم تخرج إجمالا عن نطاق

وتركيب الأبواب للغرف  ترطيب الجدران الداخلية، واستكمال السور الواقي لحواف المساحة المتبقية،
في حين  .إعادة الهيكلة عمليةونفس الشيء بالنسبة للمدرجين في ... طلاء الغرفللحمام والمطبخ، و

لتعزيز متانة ومعايير البناء، والذين شرعوا في تدعيم صلابة الأساسات  %26.25اتجهت جهود 
وتقويتها، قبل التفكير في أي شكل أخر من التهيئة، باعتبار أن ما هو موجود لا يسمح بتوسع عمودي 

من السكان، وهم  %16.25في حين تركز اهتمام  كبير، ويتحول مع الوقت إلى خطر على ساكنيه،
  . يين بإعادة الهيكلة، ببناء طابق إضافي لغرض توسعت استغلال المسكنإجمالا من المعن

هذه التحسينات التي تتم، بقدر ما تعكس أثر الجهود الذاتية للسكان، في ترقية بيئتهم السكنية نحو 
الأحسن، فإنها تعكس كذلك البطء الذي تسير به العملية، وذلك بفعل التعقد المصاحب لمسألة تحسين 

 حواليمبني، جراء مجموعة من العوامل والتي أبرزها، عدم توفر الوقت الكافي للبناء لالفضاء ال
من السكان، حيث أن التفرغ للبناء يستوجب إهمال أشغالهم اليومية، والتي في الغالب هي  53.26%

من السكان، جراء  %21.74وذلك إلى جانب تعاظم مشاعر الإحباط ل . المصدر الوحيد لاسترزاقهم
هذان العاملان استكماله،  فيحوله لعبأ نفسي وأفقدهم الرغبة  مماالوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه، 

أقترنا كذلك بصعوبات مادية، والتي تتعلق بتكاليف البناء والتي لم تعد في متناول الكثيرين، في الوقت 
ء معوقهم الأساسي، لأنها جعلت من إلى اعتبار ضعف متانة معايير البنا، %21.74فيه  ذهبالذي 

الصعوبة التفكير في أفاق أكبر للسكن الحالي، واستنزفت جزء من جهود أصحابها في كيفية تعزيزها 



  تحليل الفرضية الرابعة                                                                                     الفـصل الثامن     

483 
  

أكثر، وهو ما يجعل من عملية التفكير في سداد المستحقات المالية، إذا ما كانت عملية اختيارية لهم 
  .مؤجلة إلى أجال غير معلومة

ية المتبعة من قبل المتعامل، في مجال تدخلها على الفضاء المبني لحي المنهج :حي ميطر .2.4
ميطر، شكلت تحدي جديد واجه فريق الإشراف على المشروع، لا في كيفية التعاطي مع مكوناته 
الفيزيقية واستغلال مساحاته وهيكلتها، بقدر ما يتعلق بكيفية ما يتعلق بكيفية التعاطي مع مكوناته 

صل معهم واستشاراتهم حول مجمل النقاط المشروع، وهي الأساليب والتقنيات التي البشرية، والتوا
انتهت إلى  الجهل بكيفية النزول إلى الواقع الاجتماعي والإصغاء إليه،من خلالا إدراكها،  عنهم يغيب

وهما الخطاب التعبوي الهادف إلى التحسيس   ،من شقين أساسيين جعل مجمل محاور النقاش مبتورة
على واقع حياتهم من جهة، ومن جهة ثانية الخطاب الاصغائي لمطالب السكان  أثر المشروعفوائد وب

واحتياجاتهم، وذلك كنوع من التأكيد على ارتباط المشروع بحاجيات السكان ومشاكلهم، في ظل 
والذي منهم على ضيق ومحدودية اهتمامات الفنيين الذين تواصلوا معهم،  %97.41التأكيد الذي أبداه 

لم يخرج عن نطاق التوصية، والتأكيد على ضرورة السداد الأقساط المالية المترتبة عنهم، وهي 
مما يعكس نوع مفهوم المشاركة ليس مدرج في جوانب اهتمام المتعامل،  أنالممارسات التي تظهر 

سيكي والنمطي من عدم الفهم لقواعد اللعبة الجديدة، والتي تتنافى في كل مقوماتها مع الطابع الكلا
مختلف تقدير وتسيير التي تم بها، كيفية الوهو ما تظهره لاحقا الممارسات المتعلقة ب المشاريع السابقة،
حيث جرى إعداد ووضع التصاميم الهندسية للوحدات السكنية، بدون رجوع جزئي  جوانب المشروع،

على كل من الهيكلة المجالية للحي أو كلي إلى المعنيين بها ولو من باب الإعلام، وأنجز الأمر ذاته 
ككل، وكذا عملية تموضع المرافق التي تم تخصيصها لصالح سكان الحي، والتي أثارت فتنة سكانية 

تموضع كل التجهيزات  جراء رفض باقي السكان الحي المحسوبين على أحد الجماعات العشائرية،
ستوجب تدخل السلطات المحلية لتهدئة ضمن قطاع سكني واحد، أخرها المدرسة الابتدائية، وهو ما ا

قطاع سكني أخر والذي يعرف  إلىما يشبه النزاع، وتقرر نقلها  إلىالأوضاع، بعد تطور الأمور 
 .السكان بالخرابشة لدى

يعكس في مستوى معين نوع القهرية  هذا التسرع والتجاهل الذي كرسه فاعلي التعمير المحليين،
التي فرضت على المتعاملين، والتي حدت كثيرا من خياراتهم الفنية والتقنية، وذلك من خلال التشديد 

، في احتساب عدد المساكن لا الأسر، بغرض تقليل التحايل RHPالذي أبدته خلية متابعة برنامج 
الطابع التقني أحيانا بن ما تم تبريره ذلك لأ، السكاني، ويعكس في مستوى ثاني مسئولية محلية بحتة

والتعلل أحيانا أخرى بعدم  السكان، بعدها عن إدراك وفهمبتالي و المنجزات الجاري الإعداد لها،
 كما هو الحال بالنسبة لمطالب توفيرأهميتها، لكونها تندرج أليا ضمن مقاصد المشروع وأهدافه، 

لها مكانتها في حياتهم الاجتماعية، والمتعلقة لمطالب هوياتية  هو تنكرالمرافق والخدمات الأساسية، 
ومراعاة طبيعة النشاط الاقتصادي الرعوي  ،)%32.15(بنفس المكان التي هي فيه  بضرورة الإقامة

والتي كان يمكن تداركها محليا واستيفائها مع قليل من الجهد، مما أدى  منهم، )%7.05(الذي يمارسه 
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والانتقال من وضع سيء قديم إلى وضع  مضاعفة المساوئ التي قام عليها المشروع،فيما بعد إلى 
ذلك أن إهمال التركيب الأسري، جعل من التحديد المساحي . لكنه يعتبر أكثر حداثة أخر مشابه له،

والتي تم تخصيص غرفتين منه بمساحة صغيرة، غير قادر  ،2م99من أصل  2م45المبني والمقدر ب 
أفراد،  04في حالة إذا ما زاد متوسط حجم الأسرة عن على استيعاب قاطنيه في وضع حسن ولائق، 

، الأمر الذي جعل )متوسط حجم الأسرة 7.5(في حين كان هذا المتوسط بالحي يفوق ذلك بكثير 
، وكذا )م2x1.5(المساحة الخاصة بالمطبخ على ضيقها الكثير من السكان، يتوجهون إلى استغلال 

  . صحن المسكن الذي ترك شاغرا في نوم أبنائها، من خلال استخدام السواتر لذلك بين الجنسين
كما أن إهمال التهيئة الداخلية، وخاصة بالنسبة للمساكن التي أنجزت في مراحل متأخرة، لم تكن 

ل خاوية وجدرانها عارية، وبدون نوافذ ولا أبواب، هذه تلقى استحسان أي طرف، حيث سلمت كهياك
إلى  سم، مما اثر على كيفية وضع اللوازم الأساسية فيها، 75الأخيرة التي لم يكن يتعدى عرضها 

جعلت عملية ولوجها مثار  جانب غياب وصلات الكهرباء، وعدم استكمال بناء الحمام والمرحاض،
منها، والتي كانت  %8.02استياء، إلى جانب التموضع المجالي في القطاعات السكنية، حيث أشتكى 

في مناطق لم تلقى استحسان أحد، وذلك إلى جانب وهن وضعف معايير البناء، والتي أتسمت بضعف 
تشقق الجدران، عدم انغماس  التراكيب المستخدمة، وتشكيك السكان في نوعيتها والتي أدت لسرعة

ولم يكن المجال ... الأساسات في الأرض بشكل كافي، عدد الأوتاد الحديدية المستخدمة في العوارض
من السكان، من ضعف الخدمات الأساسية  %33.49الخارجي بأحسن حالا من الداخلي، أين أشتكى 

كان الماء لا يغيب والكهرباء  حيث ،RHP، في وضع منافي لما قبل وجود مشروع ...)كهرباء، ماء(
نية والتهيئة الخارجية للحي، والتي لم تشهد أي تحسن في مجال بإلى جانب ضعف الوذلك . لا تنقطع

 .ما جعل وصول السيارات إلى عمق الحي عملية مضنيةتعبيد الطرق أو حتى تسويتها على الأقل، 
ن، إذ في الوقت الذي أستشعر جودته الأمر الذي يجعل مقدار التحسن المنتظر متفاوت لدى السكا

منهم، وثابت لدى  %42.04ظل التحسن ضعيف من وجهة نظر  من سكان إعادة الهيكلة، 21.59%
  .%15.90آخرين، ونزوع نحو الأسواء بحسب  20.45%

 %81.81هذا الوضع، والذي كرس تسوية قانونية للمباني ووجود شرعي للسكان، كان دافعا ل 
أشغال إضافية على مساكنهم، سواء كانت تكميلية أو تحسينية، فمن كان وضعه من السكان لتنفيذ 

حسن سعى نحو الأفضل، ومن كان سيء بحث عن تحسينه ولو جزئيا، وهي المساعي التي كانت 
توزعت في عمومها ما بين تعزيز إعادة الهيكلة وإعادة الإسكان، حيث ب المعنيين قاسم مشترك ما بين

، بناء طابق إضافي )%38.57(لبناء، سواء بالنسبة لإعادة الإسكان أو إعادة الهيكلة المتانة ومعايير ا
وهي الأشغال والتي إن كانت تعكس . %50.89، واستكمال التهيئة الداخلية لنحو %20.53بالنسبة ل 

مدى ايجابية ردة فعل السكان، إزاء الوضع الصعب الذي فرض على الكثيرين منهم، إلا أنها لا تخلو 
من جملة من الصعوبات، والتي تعرقل تقدم سير الأشغال بالوتيرة حسنة، والتي يأتي في مقدمتها ب 

كثير من السكان بالسعي وراء الرزق، من خلال عدم توفر الوقت الكافي، جراء انشغال ال 55.44%
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النشاط في أعمال غير ثابتة ولا مستدامة، يتلوها حالة النفور التي انتابت السكان من الوضع، وجعلهم 
، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لم تهدم أكواخهم بعد، مما يجعل )%22.77(غير متحمسين لاستكماله 

فضلا . والعودة مرة أخرى للأولى أو العكس أمر جد وارد ،أجرةممساكن  ها إلىمن احتمالية تحويل
، وأقلها تأثيرا انشغال )%12.87(عن الصعوبات المادية المتأتية من ارتفاع تكاليف البناء ومتطلباته 

قبل التفكير في أي توسع أفقي أو عمودي، وهي التي  بإعادة تعزيز متانة ومعايير البناء، )12.77%(
 الأمر الذي سيؤثر طويلا مستقبلا .لا يؤهلها لاحتمال أشغال توسع إضافية بيرأبانت عن ضعف ك

تجاوز السكان حالة المقاطعة، واستجابتهم لدعوة ما إذا عملية السداد المالي، في حالة مجرى على 
  .المتعامل العقاري بضرورة تسوية وضعيتهم المالية اتجاهه

عمليات التدخل التي شهدها تنفيذ البرنامج عقد أعرف هذا الحي، أحد : موقع سيدي حرب .2.5
وذلك نظرا للطابع الطبوغرافي للمنطقة والمتسم بسيادية الانحدار الشديد للموقع، مما كان  بالجزائر،

يحد من الخيارات الفنية المتاحة أمام المقررين، فضلا عن ارتفاع منسوب الأسر بالحي، بشكل يفوق 
والتي لم تكن في ظل محدودية المساحة الإجمالية للموضع، وذلك  إمكانية استيعابهم من جديد جميعا،

تطوير مبانيهم، والتحول نحو لتنفيذ عمليات من  RHPمنع السكان قبل مما . هكتار 12 إجمالاتتجاوز 
وهو ما كان يدفع لتغليب خيار عمليات إعادة  .مبنى 40، والتي لم يتعدى مجموعها مساكن أكثر صلبة

 100مسكن تطوري بالموقع، في مقابل التحفظ على  500الإسكان، وذلك من خلال استهداف انجاز 
وتتجلى  .الذي مازالت فيه حتى هذا الحينوأسرة أخرى، والتي تم إعادة إسكانها بمركز العبور 

فيه  تمما أسرع القائمون على العملية في تحقيقه،  المعيارية هنا في إقصاء مفهوم المشاركة، حيث أن
من دون المرور بالسكان واستشارتهم، وإرساء تواصل حقيقي  الاستجابة للاجتهادات الفنية والإدارية،

معهم، عبر اللقاءات التحسيسية التي جرى اعتمادها، والتي دارت مضامينها حول نقطة واحدة فقط، 
وهو ما يعني العودة مرة أخرى إلى حقبة العمران لمالي المتفق عليه، وهي ضرورة الالتزام بالسداد ا

 تالغير ديمقراطي، وفقا لما تكشف عنه ردود فعل المبحوثين، وتوثقه الممارسات المهنية التي شكل
خل اع، وتصميم المدقمخطط الهيكلة للموواعتماد حيث تم وضع سيدي حرب، موقع خصوصية حالة 

 . )%100( هابصورة منفردة بعيدا عن مراعاة السكان في... فيهلمسالك ا فتحللحي، و ةالرئيسي

هذه على  من قبل الأسر الكبير طلبالدفع  حيثلوحدات السكنية، ا إلى حتى متدتاالمعيارية  هذه
 معاودة النظر في المقاييسلالمتعامل  إلى لجوء، تهاوالتي باتت تتنازع تحصيل استفاد المساكن،

وذلك على مرأى ومسمع من  ،االتنصيصات القانونية المتفق عليهكل ، والعمل خارج إطار المتبعة
مديرية التعمير والبناء، والتي ذكر لنا مسئول المشروع فيها أثناء مقابلتنا معه، بأن حجم التخصيص 

، 2م70في حين قدرها مكتب الدراسات المشرف على إعداد التصاميم ب ، 2م90المساحي الكلي هو 
، وهي المساحة الكلية المبنية، أي بدون وجود )م7x7(أي  2م49لكن الواقع الحقيقي أنها لم تتعدى 

، وغرفة )م2x2(تخصيص ملحق وقابل للتطور، حيث توزعت مساحة المسكن ما بين المطبخ ب 
وعرض الرواق ب  )م2x1( مرحاض بالحمام ووال، )م4.5x3(ب  غرفة الاستقبال، و)م3x5(النوم ب 
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والاستفادة منها سواء في  على الأرصفة والمساحات المجاورة، هاعجل باستيلاء سكانما  وهو .2سم90
 ،بعض الأنشطة الاقتصادية تؤدى فيها لحظائرتحويلها عبر ، أو للمساكن مساحة الكليةالمجال توسعة 

  ...كتربية الأبقار، المواشي

بل يمتد حتى  الجانب المساحي فقط،لم يقتصر على  هذا التدني في مواصفات الانجاز السكني،
تميزت بأنها والتي مسكن،  20ب الحصة الأولى منها والمقدرة حيث وباستثناء مواصفات الانجاز، ل

حيث باتت تسلم كهياكل ، بهاتراجع مستوى الأشغال شهدت  حقةلاالالدفعات كل  فإن ،منتهية الانجاز
الأشغال، سواء ما جوانب الداخلي، وبدون أي إتمام لباقي  ها، أي بدون تجزئة لمجاللأصحابها خاوية

فضلا عن عدم وجود أي عازل ما  ...والنوافذ، البلاط ترطيب الجدران، توفير الأبواببتعلق منها 
بين المساكن، والذي يلعب دور الواقي الذي من شأنه تجنب أثر الصدمات والهزات الأرضية، حيث 

دون أي تواصل مع من وذلك ، يومال غاية ما بين المساكن خاوية إلى بقيت المسافة الصغيرة الفاصلة
 أما على المستوى الخارجي. التي أحكمت نشوئه مبرراتالالوضع وحيثيات السكان، واطلاعهم على 

جانب معتبر منها على حيث تم تشييد المساكن، هذه قع اقيمة وأهمية موفي  تفاوت ت، فقد شهدلها
مما أدى لانهيار مسكنين  ،من أمام المساكن ةأرضي اتأرضيتها لانزلاق حواف هوة خطيرة، تتعرض

 15شيدت  في الوقت الذيمن جراء انزلاق التربة من تحت أساسات المساكن المنجزة، شيدا حديثا، 
 مماتعرض لانهيارات دورية، وبدون اتخاذ أي إجراءات وقائية، ي، في أسفل سفح جبلي أخرىوحدة 

وهو ما جعل  ،*الأسر في خطر محدق، خشية وقوع انهيارات صخرية عليهم من الكثيرجعل حياة 
عدد منهم، يبادرون إلى إقامة أعمدة خشبية بشكل أفقي، تمتد من الجدران الخارجية للمساكن إلى 
الجبل، وذلك في محاولة لمنع انزلاقات الصخور عليهم، في حين يقضي البعض الأخر جزء كبير في 

 ، والذيةياوقللوذلك كله في ظل عدم توفر جدار . بالوسائل اليدوية البسيطة لديهم ةدفع الركام الترابي
ويجعلهم يعيشوا في أمان جسدي على الأقل، طالما أن مشاكل  من شأنه أن يقيهم كل هذه المخاطر،

في ظل الغياب الكلي لشبكات الصرف الصحي التي لم تنشأ بعد، مما جعل هذه البيئة لا تنتهي هنا، 
كما أن المرافق لم في وضع يشبه ما كان عليه الحي قبل ذلك، فضلات تطرح في الهواء الطلق، ال

ا إلى الحي، فلا عيادة عمومية، ولا مراكز للحالة المدنية، بخلاف ما جاء في الدراسات هتعرف طريق
ل أخر من ، وذلك تحت مبرر انقضاء الغلاف المالي للمشروع، وهو شكالتمهيدية التي اقرها المتعامل

حيث كانت تدفع صعوبة المنطقة التي يمكننا الوقوف عليها كذلك في هذه الحالة، البرمجة المعيارية، 
عليها وهو ما كان يتطلب نفقات مالية ضخمة، تجاوزت  جيولوجيا وطبيعيا، إلى تعقد أشكال التدخل

ن عدم وجود تقدير حدود الغلاف المالي المخصص للمشروع، مما يعني أن ما تم اعتماده، ينم ع
 في نوع وحجم المنجزات، كما رأيناوهو ما تبين أثره  حقيقي للتكلفة الجاري ضخها في المشروع،

والذي تنازل طواعية عن ملكية  ،لعنابة وذلك رغم التسليم بالدور الايجابي الذي قام به المجلس البلدي

                                                
  ."أصبحنا نرقدوا بملابسنا، على الأقل كاش ما صرا نقدروا ربوا ولا نموتوا مستورين" تصرح  وهو ما جعل عينة منهم *



  تحليل الفرضية الرابعة                                                                                     الفـصل الثامن     

487 
  

... وبتالي توفير غلاف مالي قدره المشروع،الموقع للمتعامل مجانا، كمساهمة منه في تحمل تكاليف 
  .والذي قد يصرف في هذا الشأن

في ، تصطدم التي تم تشييدها مساكن التطوريةال جعل عملية الاستفادة من هذا الواقع الناشئ، 
مع شروع المتعامل  ،سرعان ما عدل عنه أصحابه وهو الموقف الذيلتسلمها،  برفض السكان بدايتها

مما ... من يرغب في الشراء، حيث لقيت إقبال من لدن بعض الغرباء والمنحرفات في بيعها، لصالح
 محاولة التأقلم مع إلى، مع الالتزام بعدم سداد أقساطها، محولين جهودهم عنوة قتحامهالا السكان دفع

مجموعة من الأشغال والتحسينات على من السكان، ل %83.33من خلال تنفيذ وذلك ، واقعهم الجديد
منها على استكمال تهيئة المساكن، من خلال إعادة % 60 تالتي تمحوري الإضافات اكن، وهالمس

في بناء طابق إضافي، وذلك حتى  %21.21 في حين شرع إلخ،...، ومطبخ غرفلتجزئتها داخليا 
يتسنى لهم استيعاب مكونات الأسرة الواحدة، في ظل محدودية المساحة الأرضية لمساكنهم، في حين 

في تعزيز المتانة ومعايير البناء، وذلك رغم الصعاب التي تظل تعترض طريقهم،  %18.19 أنشغل
منهم، بصعوبة التوفيق ما بين  %25.67انجازها نهائيا، وهي التي تتعلق حسب  من أجل استكمال

بعدم التحمس  العامل الخاصمن الردود،  %32.43ب  يعلوها نسبةالالتزامات المهنية وعملية البناء، 
، والذي لم يعودوا يرونه كحل هموذلك بفعل الوضعية المعقدة التي انتهى إليها وضع، المبنى لاستكمال

من المعنيين، على إعادة النظر في متانة معايير  %22.97يدنوهما معا حرص في حين مناسب لهم، 
يستوجب أولا ضرورة معاودة البناء، والتي يرونها غير قادرة على إعطائهم الإحساس بالأمان، مما 

من مجتمع الدراسة، وهي التي  %18.91ولم يتأتى على ذكر الصعوبات المالية سوى  النظر فيها،
  ...تتضمن محدودية الموارد المالية للأسر، وتكاليف المرتفعة لأي عملية بناء مهم كانت بسيطة

 محليا، في مسعاها RHPمالت الهيئات الفنية والتقنية الموكلة بإدارة برنامج  :التحليل الكلي .3
لأحياء المساحات المعنية وتقرير مبدأ مشاركة السكان، في العمليات والمشاريع التي تخص إطارهم 
المعاشي المباشر، إلى إتباع منهج اتسم بالجمود والنمطية في التعاطي مع الواقع الاجتماعي، والذي 

بر تحول جذري في مهام المعماريين والفنيين وحتى الإداريين، بعد أن كان جل تدخلهم ينصب يعت
الأمر الذي جعلها تتعامل بنوع من . حول فضاءات شاغرة يتعاملون فيها مع أرقام ومعطيات ثابتة

تقع والذي  مجمل محور المشاركة في الشق المادي للمشروع، اختزالالسلبية مع هذا الواقع، حيث تم 
سداد الواجب الالتزام بها من طرفهم، وهو ما كان يعكس الفي شكل أقساط  أعبائه على المستفيدين،

، وعدم قابليتها لا للتعديل ولا للمراجعة، باعتبارها البرمجة الجاهزة للمشروع ومقترحاته نوع من
ا لم يكن مستساغا من سيناريوهات جاهزة تنتظر التنفيذ فقط، لأن سماع الآراء وفتح باب النقاش حوله

قبل الفنيين، الذين يرون فيها مسألة تتجاوز معارف السكان، وتفتح لهم باب التدخل في صلاحيات 
ومسائل تقنية بحتة، وحينها سوف تصبح مطالبهم لا تنتهي ولا يمكن معها إرضائهم جميعا، في 

وذلك  اللازم لمباشرة الانجاز، ، وضيق الحيز الزمنيالمادية الكافية الإمكانياتظرف يتسم بعدم توفر 
تمرير بعض إقناعهم بعدد كبير من الأهالي، من أجل طرف رغم المحاولات والجهود التي بذلت من 
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، والذين كانوا يقولون عن أي المعماريين مع عدد منهم ناالمطالب والمقترحات، كما أكدت ذلك مقابلات
السكان، حيث تتوزع فحواها ما بين المعنيين بإعادة المطالب، بأنها لم تكن ثابتة ولا موحدة بين جميع 

الإسكان ونظرائهم من إعادة الهيكلة، كما تتباين من قطاع إلى أخر ومن أسرة إلى أخرى، وهو ما 
التي مطالب ال عن وذلك بعيداشبه مستحيلة من وجهة نظرهم،  ، عمليةيجعل من مسألة التوفيق بينها

توفير المرافق والخدمات الأساسية، فإنها تعكس في تلك الخاصة بك سيأتي على تحقيقها المشروع أليا،
لأن  مثل احتساب الأسر لا المساكن، ،جد هامة جهة ما حاجيات وخصوصية سوسيوثقافية واقتصادية

لم يكن ليسهم في تحسين أحوال الأسر في شيء، عدا نقلها من  الأمر وعلى النحو الذي طرح عليه،
وني، وأن المبرر الذي تحجج به المتعاملين تنكرهم لذلك، والمتعلق بإمكانية وضع غير قانوني إلى قان

تجاوز هذا الإشكال عبر استكمال التوسع الأفقي والعمودي، يبقى أمر غير متاح فعليا لكل الأسر، في 
عدم احترام رغبتهم في الإقامة ضمن نفس قطاعاتهم السابقة، المدى القصير منه على الأقل، فضلا 

هو عبارة عن إعادة صياغة مكونات معادلة تفاعل  مجاليا، تهمبعثرنقلهم إلى خارجها ول من خلا
اجتماعي قد لا تنجح، ويتحول المشروع إلى عامل مسئول عن التوتر الحاصل بعد ذلك، كما حصل 

، حيث اقتصادية للسكانالأنشطة السوسيوبعدم مراعاة والخاص  ،مع المطلب الثالث ضمن هذا الفرع
الملاحظة البسيطة المسجلة داخل الأحياء الخمسة، عن تسجيل تعديات على بعض الفضاءات  تكشف

وهي المسالة ... التي مازالت غير مستغلة بعد، وتحويلها إلى ما يشبه الزرائب وحظائر تربية الأبقار
المقرر التي سبق وأن تم إثارتها من قبل عملية التقييم الرسمية، فمن المسئول عن ذلك المعماري و

ة ذلك، ولم يتحقق ابعد أن تجاهل التصميم المتبع مراع. من ورائه، أما الساكن الذي أضطر إلى ذلك؟
 .السكان المشروعة، إلا ما توافق مع وجهة نظرهم القائمين عليه من مطالب

بكونه يندرج ضمن الخيارات العامة للمشروع، الأمر  الذي يبرره أصحابه ،هذا الإقصاء السافر
الذي يجعله منه يتجاوز نطاق الصلاحيات المخولة لهم، من قبل المصالح المركزية للوزارة وتحديدا 

إن سلمنا بصدقية ما سبق، الهيئة العامة المشرفة على البرنامج البنك الدولي، لم يتوقف عند هذا الحد 
، لكنه مردود في مسئوليته إلى المستوى مستوى أخر من الإقصاء وجود إلى باعتبار أن الوقائع تشير

تدخل فيه أي مصلحة مركزية عدا المتعامل صاحب المشروع، والذي يتعلق يلا  حيثالمحلي فقط، 
تموضع كيفية ، بتصميم وتعديل المساكن، هيكلة المجال، وكذا ةبعمليات الانجاز الموضعي والخاص

  :وهو الأمر الذي يمكن رده إجمالا لعاملين رئيسيين، وهما، مجاليا المرافق
التي باتت تطبع واقع الممارسة العمرانية في الجزائر، والتي يتم ، والصرفة الإداريةالبرمجة   . أ

فيها إعداد المشروع بصرف النظر عن هوية المستفيد، حيث نجد بأن عملية الرفع الطبوغرافي، 
وما تلاهم من تقدير عدد الوحدات السكانية الممكن انجازها، ثم وتقدير المساحة الإجمالية للحي، 

تمت وانطلقت الأشغال بها، حتى قبل أن يتم ... مباشر تجهيز التصميم المعمارية وإعداد المساقط
الفصل في أي قائمة من قوائم المستفيدين، وبتالي فلا مجال للمشاورات حينها ولا أهمية للرأي بعد 

املين تحت ضغط عامل الزمن والضغوط الجهات الرسمية، التي كانت تريد أن ذلك، حيث كان المتع



  تحليل الفرضية الرابعة                                                                                     الفـصل الثامن     

489 
  

تبدو في مظهر القادر على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركاء، وهو ما حاول المتعاملين الوفاء به عبر 
تحقيق الانجاز المادي أولا، تاركين مسألة الفصل في قوائم المستفيدين انشغال مؤجل، لاعتقادهم بأنها 

  .يست بالمسألة العويصة التي ستعيق سير باقي أشواط المشروعل

طبيعة العقيدة التكوينية التي نشأت عليها الإطار الفني في الجزائر، وقننتها حقيقة الممارسات    . ب
والمتعاملين العقاريين،  ،ان التعمير، والتي دأب عليها إطارات مديرية التعمير والبناءدالمهنية في مي

والتي لا تزكي الخيارات التشاركية، وذلك لاعتقادهم بأن ملكية المشروع تعود  ...اتومكاتب الدراس
للإدارة التي تنتجه فتقرر فيه ما تشاء، وليس لمن سوف تعود إليه ملكيته بعد ذلك، مضافا إليه 
مبررات أخرى كعدم استيعاب وتفقه السكان في هذه الجوانب الفنية، وأنهم الأكثر دراية بحاجيات 

المفاوضات وتضارب التصورات، والتي قد  إدارةسكان وكيفية تحقيقها، أو مخافة الدخول في متاهة ال
تستوجب منهم حينها إمكانية تنويع الخيارات الفنية المقترحة، بما يعنيه ذلك لهم من جهود إضافية هم 

صاف الواقع ولم يرقى إلى م وهو ما جعل من المشروع المقترح يبقى مجرد مشروع،. في غنى عنها
من السكان، بعدما لم يرقى ما أنجز مع ما  %85المعاش من قبل قاطنيه، وذلك بحسب أكثر من 

 اتمباشرة وغير مباشرة، سواء على المستوى الخاص بالوحدوخطابات من وعود  ،وصل أسماعهم
الذي تم  المساحيالتحديد السكنية أو بالموقع ككل، حيث نجد بأنه على المستوى الأول مثلا، قد عد 

إقراره، منافيا تماما لحاجيات الأسرة الجزائرية، مما يعكس عدم إدراك بحقيقة الواقع الميداني، ذلك 
وان لم يكن خاصا وصحيحا في كل  كمساحة كلية،   2م90من أصل  2م 45والمقدر ب أن ما تم انجازه 

 أفراد، 04ح لأسرة يتعدى حجمها المواقع، كما كشفنا عنه في تحليلنا الجزئي، يجعل منه غير صال
مما ينعكس بعدها على كيفية استغلال المرافق الداخلية، كغرف النوم والتي اتسمت بالضيق، فضلا 

وبدون أبواب ماعدا ... عن عدم تهيئتها داخليا يجعلها صعبة المعيشة، حيث ظلت الجدران بدون
كما غلب عليها ضعف ووهن معايير البناء، سواء بالنسبة  ،مرحاض ولا مالخارجية منها، وبدون حما

ما ... في ظل استعمال بعضها للأجور بدل الطوب للأساسات أو الأعمدة، وضعف الجدران الخارجية
أما على . حولها إلى مثار سخرية السكان، الذين رأى فيها أنها لا تختلف كثيرا عن وضعهم السابق

أيضا  كانتفقد  ،مجالية ومستوى التجهيز بالخدماتالتهيئة الن كل مبوالخاص  خارجي،المستوى ال
سنوات  10باعتبار انه لم يتغير منها الشيء الكثير، بعد مرور قرابة  الكثيرين منهم،انزعاج  محط

، تسرب الصرف على نهاية المشروع، وظلت تتسم بالضعف الدائم، كانقطاع المياه لعدة أسابيع
له، ومرد ذلك لا يتصل بمواصفات أولوية المشروع في حد ذاتها، الصحي من الشبكات المخصصة 

بقدر ما يتعلق بنوع البرمجة المعيارية المتبعة هنا، والتي تخص هذه المرة الغلاف المالي الذي تم 
دراسات (تخصيصه لكل واحد من المواقع، والذي لم يكن يكفي لتغطية تكاليف الانجاز الأساسية، 

فما بالك بالتعقيدات التي تلحق بالمشروع، سواء بفعل ...) إعادة هيكلة المجال ، المساكن تقنية، تشييد
، أو عزوف السكان عن السداد، وعدم تحقق المرجو من ...الخصوصية الفيزيقية للأرضية كالحفصي

وراء بيع الأوعية العقارية،  كم حصل في ميطر والزاوية، وهو ما يجعل الغلاف المالي يعاني من 
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، وذلك عبر تخفيض بعض التكاليف تحمل مسئولياتهمضرورة اختلالات، وكان يدفع بالمتعاملين إلى 
وهو ما لم يكن حائلا أمام السكان من تنفيذ ... والنفقات، كالتهيئة الداخلية، تقليص إجراءات الحماية

ي، والتي تعلق عدد من التحسينات والاضافات، سواء على المساكن التطورية أو المدرجة كبناء ذات
، باستكمال التهيئة الداخلية وتعزيز المتانة ومعايير البناء، في حين لم %54جزء معتبر منها فاق حد 

وهو ما يعني إهدار  تتحقق خاصية التوسع العمودي، إلا للمعنيين بإعادة الهيكلة على الوجه الغالب،
كير في استكمال التوسع، وذلك على الرغم الكثير من الجهد والمال والوقت في إعادة تهيئتها، قبل التف

بعدم القدرة على التوفيق بين العمل اليومي بشكل عام ، والمتعلقة تصادفهممن كثرة العوائق التي 
جراء عدم وجود موارد مالية بديلة، وارتفاع  ماليةالصعوبات إلى جانب الالبناء، عملية كأجراء و

التي تجعلهم رهم منه في ظل كثرة العيوب التي تعتريه، وونفو بعضهموكذا سأم  ،تكاليف مواد البناء
هي العيوب التي رغم تفطن السكان لوجودها قبل ولوج بيوتهم، ورفضهم ، وهلاستكمالغير متحمسين 

لاستلامها إلا أنهم أرغموا على ذلك، بعد أن تهددهم خطر بيعها من قبل المتعاملين، لصالح سكان 
، مع "خذ وطالب"الذي جعلهم يستفيدون منها متبعين في ذلك مبدأ غرباء عن هذه الأحياء، الأمر 

 .بقائهم محتفظين بأكواخهم السابقة، وايجار بعضها للوافدين الجدد

تخلص عملية تحليل البيانات التي حملتها ردود المبحوثين، حول : تائج الفرضية الرابعةن .4
، لمتطلبات البيئة الواقع الجزائريكمشروع جاهز جرى إطلاقه في ، RHP مشروعمدى استجابة 

 :إلى ما يلي، السوسيوثقافية المختلفة ابتركيبته المحلية

خيار عقيم ونهج غير ذي يبقى أنه  ،لمرة الألفلقتباس الحرفي للتجارب الاستيراد والاأثبت   . أ
بلاد العالم الثالث، ما لم يتبع ذلك  قبع فيها الكثير منالتي توالمآسي في فك شفرة الأزمات  ،جدوى

وعلى النحو  RHPفالمشروع  .السوسيواقتصادي والثقافي واقعهابتكييف وتعديل يستجيب لمتطلبات 
أو منا ور فنائه، دون أن يشكل ذلك طعنا ذبين طياته بمنذ البداية أو حمل  ،الذي قدم عليه ولد ميتا

 .منهجية الاقتراب التي يستند عليها ةمصداقيفي المقوم العام للبرنامج، أو تشكيك 

تجاهل المشروع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت أعداد الأسر، حيث أنه جعل مساحة المساكن  . ب
، حيث نجد أنه ليس هناك أدنى تناسب "معيار متغير"، وهي التي تعد في الواقع العملي "معيار ثابت"

 .في دفتر الأعباء للبرنامجبين أحجام الأسر، والمساحات المبنية والمنصوص عليها 

من طرف البنك الدولي، تعني الاهتمام بالبعد السوسيواقتصادي  تبعةالطريقة المشاركاتية الم . ت
ليس فقط في الدراسات السوسيواقتصادية ومخططات إعادة التموقع، ولكن أيضا في تسيير المشاريع 

لا يظهر أنه تم فهمها بنفس الطريقة من طرف . منذ الاستشارة الأولية إلى متابعة عمليات الترحيل
والذين اختزلوا مشاركة السكان في المشروع في حدود التحقيقات  الفاعلين المؤسساتيين،

حفظ وتفي وثائق  ،السوسيواقتصادية، حيث تدون نتائج الدراسة التي تهم موقف السكان من المشروع
منه الحصول على الأساسي الهدف  ،في أرشيف العملية، ولم يرى الكثيرين منهم فيها سوى بند شكلي

  .م ملزمون بالأخذ بالنتائج التي توصلت إليها التحقيقات المتبعةالأموال، ولا يرون أنه
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منتسبيه أمام حتمية الاتجاه إلى المبادرة بالحل، وذلك بعد التحسن  RHPوضع برنامج  . ث
الجزئي المسجل على مستوى التهيئة الخارجية للموقع، وكذا التسوية القانونية التي سار إليها البرنامج 

سمحت بإضفاء جو من  الطمأنينة والأمان لدى السكان، مما سمح لهم بمباشرة بعد اعتماده، والتي 
الكثير بعض الإضافات التحسينية منها والتوسعية، والهادفة إلى تحقيق الإشباع العائلي، وتلبية  ذتنفي
حتى الآن، بعد  لكن دون أن يكون ذلك بالشكل الكافي ولا بالحجم المطلوب ،الاحتياجات الإنسانيةمن 

أن كشف التعثر الذي خلص إليه مسار تحسين مستويات الانجاز السكني، عن جملة من الاختلالات 
التي اعترت كل من المشروع وإستراتيجية الانجاز المتبعة، حيث اتسمت الأولى وهي خاصة 

والمواصفات التقنية بكثرة العيوب وعدم احترام المعايير الفنية،  ،بالمشاريع الجزئية لإعادة الإسكان
جراء ضعف الغلاف المالي المخصص لبناء الوحدات وذلك المنصوص عليها في عمليات التشييد، 

وتدارك ما نقص  عملية إعادة تمتين لمباشرة الحاجة ضغطالسكنية التطورية، مما وضع السكان تحت 
ه ذلك من نفقات ووقت زمني منه، قبل التفكير في أي نوع من التوسع أفقيا كان أما عموديا، بما يعني

هو ليس في صالح المستفيدين جميعا، بما فيهم المعنيين بالمشاريع الجزئية لإعادة الهيكلة، جراء 
طبيعة ظروفهم السوسيومهنية كعمال أجراء، والذين لا يمكنهم أبدا التفريط في موارد رزقهم 

 .ن هذا وذاكباعتبارها المصدر المعيشي الوحيد لهم، مما يضعهم في ورطة بي

البرمجة المعيارية الجاهزة كمنطق وإستراتيجية مهنية، والتي تعد  RHPكرس برنامج    . ج
تصميم فني  صاحب المشروع هو الفاعل الأول والأخير في كل تفاصيله الفنية، وتجعل من المشروع

يا، بعيدا وأبعاد هندسية وتخصيص كمي، تجري عملية التحضير والإعداد له مكتبيا ويتم إسقاطه ميدان
التحقيقات السوسيواقتصادية جلسات  أثناءعن إرادة كل الشركاء الآخرين ومطالبهم المعلنين عنها 

التشاور معهم، متعاملين معهم بمنطق الأشياء التي لا تستدعي الانتباه والمتابعة، ومفرغين بذلك 
 .ا وأعلن عنها في بداياتهالمشروع من بعده الاجتماعي، ومبعدين إياه عن الأهداف التي جاء من أجله

معطيات وإعداد قوائم المستفيدين من عملياته، ، المشروع إدارةتجاهل الأسلوب المتبع في    . ح
المتعلقة بأقدمية التموضع وأسبقية الإقامة هي تلك و سوسيوثقافية جد مهمة من وجهة نظر السكان،

المقدرة المالية للمستفيدين ب تتعلق خيارات تقنية بحتة،، ومرجحا بدلا منها في هذه الأحياء والتوطن
وكذا أفضلية تموقع قطاع على  تترتب عليهم جراء ذلك،وف التي س ،على سداد المستحقات المالية

أخرى جراء سهولة الوصول إليه، وانطلاق الأشغال منه، الأمر الذي جعل في أحيان كثيرة الحصص 
لا تتوفر فيهم خاصية الأقدمية، وهو ما الأولى من السكنات الجاري إعدادها، تصب في خانة من 

 .جعلهم يحاولون تداركه عبر عملية اقتحام السكنات الشاغرة والاستيلاء عليها

قصر مشاركة السكان على الجانب المالي، وعدم توسيعها لجميع مراحل المشروع، بداء من    . خ
ت السكنية، والانجاز مرحلة الاستشارة وسن المقترحات، وصولا إلى هيكلة الموقع وتصميم الوحدا

عدم ارتباط المشروع بالحاجيات الحقيقية لسكانه، بعد أن تغاضى عن الكثير إلى والمتابعة، أفضى 
، أين "هداية دجانتي الخيري"، وهو نفس الواقع الذي كشفت عنه دراسة من حاجياتهم وطموحاتهم
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مشاركة السكان المحليين في المسوح الاجتماعية أمر متاح، إلا انه لم يتم إشراك السكان في  اعتبرت
  .1المسوح المادية والتي كانت تتطلب مهارات فنية خاصة غير متوفرة في السكان لبساطة معارفهم

في تكريس لمعيارية التي هذه النتائج تقودنا إلى تأكيد صحة الفرضية الرابعة، والتسليم بالأثر البالغ للبرمجة ا
وتكريسه القطيعة مع الكثير من  ،لدى السكان، وذلك من خلال تنمية الاعتقاد السلبي RHPالعزوف إزاء برنامج 

  .سلبياته أكثر من المزايا المنتظرة منهحاجيات الحقيقية للسكان وخصوصياتهم المعيشية، وهو ما جعل حجم 
 
 
 
 
 
 
 
  
. 

                                                
  .444. هداية دجاني الخيري، المرجع السابق، ص. 1
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   :النتيجة العامة
على مستوى  ،استجابة المبحوثينالتي خلصت إليها عملية تحليل و السابقة، مجموع النتائج الجزئية

أبدته الجموع  ، والرفض المطلق الذيالممانعات المرتفعة الفرضيات الأربعة للدراسة، تدفعنا للتسليم بأن
السكانية، لأي استجابة أو الالتزام بالسداد المالي لحصتهم في تكاليف الانجاز، لا يمكن اعتبارها 

، ولكنه رفض التي تم إقرارها في فكرته الإصلاحية والعلاجية، المعتمدللبرنامج  عام وضعيات رفض
والتي تسببت في إفراغ المشروع  ،شؤونه في تسيير عتتبوالتي أ أحاطت به، التي الآلياتللإجراءات و

إذن فهو لم يكن بالرفض المسبق الإعداد والتحضير، ولكنه تغذى من . من محتواها ومراميه الأساسية
فالتجارب العديدة القائمة في هذا المضمار، تكشف على الأخطاء والسلبيات الكثيرة التي تم الوقوع فيها، 

إذا ما وضعت الأجهزة المعنية بالإشراف عليها، وسائل  أن مشاريع السكن التطوري تستطيع أن تنمو،
ناجعة لتسيير عملية ما بعد الإسكان، لأنه ليس البناء التطوري هو الذي أصلا غير لائق، ولكن إذا ما 
نمى بطريقة غير لائقة فإن المسئولية سوف تقع على الشروط القانونية لتسيير وتأطير هذه المساكن، 

ردة فعل سكانية على الفعل الإداري والممارسات الظاهر والغير مصرح به،  وهو ما يجعل من الرفض
التقنية التي فرضت عليهم، والتي عكست افتقاد البرنامج لتفاعلية وديناميكية اجتماعية، وجعلته يبتعد شيئا 

  .فشيا عن اهتمامات السكان، ويخرج عن نطاق انشغالاتهم الحقيقية
من إعمال المشاركة السكانية فعل  تجعلت عملية تسيير المشروع، التي لف هذه العوامل والظروف 

ما تم لا يعدو إلا أن يكون مشروع إسكاني، تم أن مؤجل، لم يرى النور ولم يعرف طريقه للتنفيذ، ذلك 
تسييره وفق أبجديات التسيير العمراني المعمول بها في الجزائر، والمزكية لهيمنة الخيارات التكنوقراطية 

تفاصيله، وجعلت من المشاركة تتحول من إستراتيجية لترقية الفعل العمراني، داخل هذه  على كل
 قوة سلطة الأفرادمدى ، عاكسة بذلك لالفضاءات إلى عامل إعاقة وحجر عثرة في سير تقدم الأشغال به

عليه، والتي  المتعاملين والهيئات المشرفةوسلطة أمام إرادة  وفاعلية المعطى الاجتماعي في حسم النتائج،
  .لا زالت تبحث عن تسوية لهذا الملف
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  ةـمـاتـالخ

 ،من جديدRHP  فتح ملف برنامجإعادة إلى تدفع التفاصيل النهائية التي خلصت إليها هذه الدراسة، 
منذ أكثر من الإعلان عن الانتهاء منه بعد أن تم وذلك  ،في الوسطين المهني والأكاديمي حولهبعث النقاش و

ولا تحري الدقة في استخلاص نتائجه عشر سنوات تقريبا، من دون الخوض في تفاصيله بشكل معمق، 
 ولا الشركاء ،هذه الإستراتيجيةصوغ والكلية، مخلفا ورائه غموض لم يستسغه القائمين على  منها الجزئية

فيها، الذين رفضوا أن توارى هذه التجربة الثرى، وتطمس كل معالمها دون  المتدخلين المحليين والأجانب
استخلاص العبر من كل ما سبق، طالما أن باب العودة إليه  تقودنا إلى مراسيم تقييم حقيقية، من شأنها أن

تقويض أركان مشاريع  إلىوالتي أدت  يبقى مفتوحا مرة أخرى، وحتى لا نقع في نفس الخطايا القاتلة
ما بدأ، وذلك رغم جدية العزم السياسي، والكفاءة التقنية  إتمامإصلاحية ضخمة، والوقوف حائلا دون 

مما تسبب في فشل ميداني ذريع، وديون  ها وجاهزية الغلاف المالي لتغطية أعباء المشروع،المعترف ب
مستحقة على عاتق المتعاملين، الذين أخفقوا كلية سواء في استرداد أموالهم التي استثمروها، أو في تحقيق 

اقية مالية مكلفة سعت الغاية التي صبوا إليها منذ البداية، ومن ثمة نسف جهود شراكة وتعاون دولي، واتف
، والعزوف بعدها عن تكريسه كخيار ضمن السياسة العمرانية التي تتوخها 1996الجزائر خلفها منذ سنة 

مصاف التوصية باعتماده كنهج وطني محلي، وهو ما كان  إلىالجزائر، وذلك بعد أن ارتقى في ظرف ما 
، وبعث مشاريع عملال الأساليب في ذههلو توطيد الحضرية، والسير به نح الإدارةبلورة فكر  إعادةنه أمن ش

وبتالي قطع  غاية يومنا هذا، إلى نامن شأنها احتواء الوضع المتفاقم، والذي تحيا فيه الكثير من حواضر
هو  اليومضه الجزائر وختذلك أن المسعى الذي الصلة من الركون والاتكال كلية على الموارد العمومية، 

علامة  هشسكن الوالثابت الأكيد هو بقاء ال لأمام،للمضي قدما ل جادة بعد محاولة ،لوراءلالعودة مرة أخرى 
والتي تبقى  التي توفرت للبلاد، المالية الإمكانياتهو فقط والمتغير بارزة في المشهد الحضري المحلي، 

ستقرار الموازنات بفعل الطفرة البترولية المسجلة، والتي سمحت با ،لحد الآن محققرهينة الانتعاش المالي ال
 بما يعنيه ذلك سنة، 15التنمية الاجتماعية بعد أن شهدت ركود لأكثر من  المالية الكبرى، وإنعاش برامج

، وهو ما يؤسس لاعتقاد انتقاص أجزاء من الإنتاج العمومي، وتوجيهها لامتصاص جزء من عشوائيتنامن 
برنامج كان خيار مرحلي لتسيير حقبة تأزم معينة كانت تعيشها البلاد في شتى المجالات  داه أنؤجازم م

ليس إلا، وأن الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال، لم يكن لها الاطلاع الكافي والدراية التامة، بكل 
ا تسقط في فوضى مقيتة ما يتعلق باستراتيجيات التسيير الحضري وحركة العمران العصري، مما جعل مدنن

  .ويصيبها خلل الأداء، وذلك رغم بعض المحاولات الغير مجدية للإصلاح
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معوقات " بعنوان  علم الاجتماع تخصص حضريفي دكتوراه استكمالا للحصول على شهادة ال بإعدادها

للبنك الدولي في  RHPدراسة ميدانية لبرنامج : المشاركة الشعبية في برامج امتصاص السكن الهش
ان بدقة، حيث يالتكرم بالإجابة على أسئلة الاستب منكم نأمل هذا المجال،في  رأيكمونظرا لأهمية ". الجزائر

 اهتمامكم، نالاستبيالذلك نهيب بكم أن تولوا هذه  نتائج تعتمد بدرجة كبيرة على صحة إجابتكم،الأن صحة 
   .ل نجاحهاكم عامل أساسي من عوامفمشاركتكم ضرورية ورأي

  .علما أن جميع إجاباتكم لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط ونحيطكم 
   وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
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  :03الملحق رقم 

  1962 جدول يوضح المعاملات التي تمت بين الجزائر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير منذ سنة

الر
  قم

  )دولار/مليون( قيمة القرض  تاريخ التوقيع  نوع المشروع الممول

08/06/1964  تمويل الشركة الجزائرية لغاز الميثان السائل  01  20.5 
14/06/1973  مشروع تربوي  02  06 
14/06/1973  مشروع الطريق السريع  03  18.5 
30/05/1974  تمويل مشروع السكة الحديدية  04  49 
30/05/1974  وهران -مشروع ميناء بطيوة  05  70 
30/05/1974  مشروع طاقوي  06  38.5 
26/06/1975  مشروع مساعدة تقنية  07  08 
26/06/1975  مشروع قرض صناعي  08  40 
16/12/1975  الوطنية لمواد البناء مشروع توسعة الشركة  09  46 
10/02/1976  المشروع التربوي الثاني  10  47 
22/06/1976  مشروع طاقوي الثاني  11  57.5 
15/03/1977  المشروع التربوي الثالث  12  48.5 
12/04/1977  مشروع الطريق السريع الثاني  13  41.5 
19/05/1977  مشروع ميناء جيجل  14  80 
04/04/1978  الجزائر الكبرى مشروع تطهير  15  82 
15/06/1978  المشروع التربوي الرابع  16  90 
10/04/1979  المشروع الثالث الخاص بالطريق السريع  17  126 
21/06/1979  مشروع صناعة المعادن  18  42 
13/11/1979  مشروع المؤسسة الوطنية لصناعة المعادن  19  20 
15/06/1980  بالتموين بالمياهمشروع الدراسات الهندسية الخاصة   20  05 
26/02/1980  المشروع الخاص بسقي أراضي الشلف  21  08 
11/03/1980  المشروع التربوي الخامس  22  87 
08/07/1980  المشروع الرابع الخاص بالطريق البري السريع  23  110 
20/12/1983  مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية  24  128 
28/06/1984  المياه لإقليم الجزائرمشروع إمدادات   25  290 



20/06/1985  مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي  26  262 
12/05/1987  المشروع الخامس خاص بالطريق البري  27  120 
12/05/1987  مشروع سقي بأراضي الشلف  28  94 
26/05/1987  المشروع الثاني الخاص بإمدادات المياه والتطهير  29  250 
28/06/1988  للإمداد بالمياه والتطهير IIإضافي المشروع   30  00 
24/06/1988  مشروع قرض لهندسة السقي  31  14 
24/06/1988  المشروع الثاني الخاص بالسكك الحديدية  32  143 
24/06/1988  مشروع التكوين المهني  33  54 
29/06/1988  المشروع الثالث الخاص بالكهرباء  34  160 
13/12/1988  بالقرض الفلاحيمشروع خاص   35  110 
31/01/1989  المشروع الخاص بمكافحة الجراد الجوال  36  58 
30/05/1989 المشروع الخاص بري متيجة الغربية  37  32 
29/06/1989 مشروع المينائي الثالث  38  99.5 
31/08/1989  المشروع دعم الإصلاح الاقتصادي  39  26 
06/03/1990 مشروع مساعدة تقنية  40  300 
31/05/1990  مشروع لإعادة الهيكلة الصناعية  41  63 
05/06/1990 مشروع النموذجي للبحث الفلاحي وتعميم الفلاحة  42  110 
06/11/1990 مشروع تطوير الجامعات العلوم والتكنولوجيا  43  65 
05/03/1991 مشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية  44  16 
21/06/1991 هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع المالي  إعادة  45  350 
30/07/1991 المشروع البترولي الأولى  46  100 
24/09/1991 مشروع تنمية المناطق الصحراوية  47  57 
11/06/1992 مشروع صيانة الوثائق العقارية العامة  48  33 
11/06/1992 لتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوحامشروع   49  25 
04/03/1993  الإعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن  50  200 
16/03/1993  مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي  51  40 
23/12/1993  المشروع ألاستعجالي لمكافحة الجراد الجوال  52  30 
06/04/1994  مشروع مراقبة تلوث البحر المتوسط  53  7.4 
29/04/1994  تسيير المحميات الطبيعية والأراضي الرطبة بالقالة  54  9.2 
02/06/1994 إعادة تأهيل أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير  55  110 



01/12/1994 مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر  56  51 

12/01/1995  مشروع دعم إعادة التأهيل الاقتصادي  57  150 

31/01/1995  السادس للطريق البريتمويل المشروع   58  130 

25/04/1996  مشروع برنامج التعديل الهيكلي  59  300 

25/04/1996  مشروع دعم الشبكة الاجتماعية  60  50 

11/06/1996 مراقبة التلوث الصناعي  61  78 

25/03/1997 مشروع التشغيل الريفي  62  89 
25/06/1998 ولاية 12مشروع محو السكن القصديري في   63  150 

22/06/2000 مشروع إعادة بناء المنطقة المنكوبة عين تيموشنت  64  83.46 
26/06/2000 مشروع دعم الخوصصة  65  05 
27/06/2000 مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات  66  09 
06/02/2001 مشروع عصرنة المنظومة الخاصة بالميزانية  67  23.7 
27/02/2001 لقطاع الطاقة والمناجممشروع الدعم التقني   68  18 
26/07/2001  مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي  69  16.5 
23/08/2001 مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل  70  8.72 
27/06/2002 مشروع الدعم التقني لتطوير القرض الرهني  71  5.5 
08/08/2002 الحد من المخاطر الطبيعية بالمناطق الحضرية  72  88.45 
29/04/2003  المشروع الثاني للتشغيل الريفي  73  95 
17/02/2009 مشروع تطوير البيانات الإحصائية لقطاع الزراعة  74  37 

  



 04 الملحق رقم

  التدخل المتبعة  نمطالجغرافي و هاتوزعحسب في الجزائر  RHPبرنامج جميع عمليات جدول يوضح 

  نوع التدخل  المواقع المعتمدة  البلدية  الولاية  الناحية
  إعادة إسكان  السرول  البوني  عنابة  الشرق

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  04سيدي حرب   عنابة

 وقاية+ إعادة إسكان  مرزوق عمار  سيدي عمار

 وقاية+ هيكلة. إ+ إسكان. إ  ضرايبينة  عين عبيد  قسنطينة

 هيكلة عادةإ  لبدال  قسنطينة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  مسينيسا  الخروب

 إعادة إسكان  جبل البيضة  الونزة  تبسة

 وقاية+ إعادة إسكان  طرابلسية

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  البيضاء القديمة

 وقاية+ إعادة إسكان  بئر حشانة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  المرجة  تبسة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  الجرف

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  البلدية  الشريعة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  عبد الباقي

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  حي هواري بومدين  بئر العاتر

 إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  منزل الأبطال  عزابة  سكيكدة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  ديار الزيتون

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  الزاوية

 إعادة إسكان  بريكاتري  سكيكدة

 إعادة إسكان  السطيحة  أمزاج الدشيش

 وقاية+  إعادة إسكان  عين الحلوف

 وقاية+ إعادة إسكان  بوشطاطة  بوشطاطة

 وقاية+  إعادة إسكان  مجيد  الحدائق

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  ميطر  بوسعادة  مسيلة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  سيدي سليمان

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إسكان إعادة  الرصفة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  مقرة  مقرة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  بن يطو  عين الحجل    

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  المجاهد

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  الصومام

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إسكان إعادة  محمد بوضياف  سيدي عيسى



 وقاية+ إعادة إسكان  الجرف  أولاد دراج

 وقاية+ إعادة إسكان  نوادرية  علي بن يبدة  قالمة

 إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  سراط العيد  عين مخلوف

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  المالح  نشماية

 إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  صالح طكوك  تاملوكة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  الحفصي  قالمة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  زوزو  خزارة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  حي سيدي محمد  بوشقوف

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  اكتوبر 17حي   وادي الزناتي

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إسكان إعادة  رأس البويرة البويرة البويرة  الوسط

 وقاية+ إعادة إسكان  السبت  الأخضرية

 وقاية+ إعادة إسكان  سوق الخميس  سوق الخميس

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  أيت بن عمر  عين الحجر

 وقاية+ إعادة إسكان  حي مقراني  مقراني

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  طبي قادة  بئر قبالو

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  الحي الجنوبي  العجيبة

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  الحمراء  الجبهية

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  بن دالة  بوفاريك  البليدة

 وقاية  الفحص  لعرابة

 وقاية  سيدي حمود  أولاد سلمى

 وقاية  برج الأمير  عين رمانة

 وقاية  حي العيشي  يعيش أولاد

 إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  البرج  الداموس  تيبازة

 إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  علي عمار  فوكا

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  هواري بومدين

 إعادة إسكان  منطقة التهيئة  أحمر العين  المدية  

 إعادة إسكان  عجلانة  قصر البخاري

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  قشسان  المدية

 إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  عين البيضا  السانية  وهران  الغرب

 إعادة إسكان  الإسكانحي إعادة   وهران

 إعادة هيكلة  دوار الحاسي

 إعادة هيكلة  دوار رونكة

 إعادة هيكلة  وادي تيارتيا

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إسكان إعادة  حي الأمير خالد  حاسي بونيف

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  القطني  بوفتيس



 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  حمار  قديل

 وقاية+ إعادة هيكلة+ إعادة إسكان  حي رابح  مسيرغين
SOURCE : Safar-Zitoun Madani, Rapport d’evalution a mi-parcours de volet socio-économique, Alger,  
décembre 2001, pp. 09-13. 


